

















)1 فوس الجن الثأي من ار بع الامتاذ الامام ١‏ 
0 2 المزء الثاني من تاريخ الاستاذ الامام م 
قدي ١1‏ بطلان الدوسة 
٠‏ الفصل الا ولق رمَالةؤْنْقا قن 344 الدوسة 
٠ ْ‏ الوار دات- رسالةفيفاسفة التو حد | ١6+‏ ما هو الفقر المقبقي في البلاد 
0 فلدفة التردة 3 وضع الثيء في غير >له 
: 9 ة 1 الكبرن المكئية زع رهل 
مقالانهفيالسنة الاولىمنالاهرام ١١17‏ اختلاف القوانين باختلاف الائم 
10 شيط عزبدة الا © ١ ١‏ تا ئيزالتعلم في الدين والعقيدة 
إل الكتابة ؤالة دل المعا لي بالفضيلة 
١ 4‏ ' الذي الانساني والمدبرالز خاي 4م ٠.‏ الفر واترمف الاراءء 
7ه العلوم الكلامية والعلوم العصرية  ٠٠١‏ اللياةالسياسة(والوطنوالوطنية) 
58 “التحنة الا دسة 0 ' الشووي والاستيداد 
مقالاته فيالوقائع المصرية 00 الشووم ب * 
؟ الكو لنت او" > الشورع و القانوون 
7“ احترام قوائين الحتكومة 54 المرن: و الاعتات” 
5-1 حب الفقر 1 سذه الفلاح 5 اعدو 
- 45 المعارف * مقالات الات العروة الونفي 
هه التربةفي المدارض وا كاتس الميرية | 76 ذاحة العروة الوق 
2 وخامة الرشوة ”+١‏ النسية والديانة الاسلامية 
ا العفة ولوازمها 6 ماضي الامةوحاضرها وعلاجغلاها 
5 القوة والتانون 44" التصرانة والاسلام وأهلهما 
ع 5 القول وما أقك العمل ٠١‏ ٠6؟‏ امحخطاط المسدامينو سكونهم 
0 منتدياننا العمومية واحاديتها : مة؟ التعدت 
حاحة الانسان الىالزواج >د؟ القضاء والقدر 
١"‏ حكم الشريعة في تعدد الزوحات. ١‏ *0؟ الفؤائل والرذائل 
و1 ح س1 خطأ المقااء مقالات 0/4" الوحدة الاسلامية 
1 | بعال البدغ من نشارة الاوقاق | 46 « راشب 
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6 ره 


صفحة | 

٠‏ الامل وطلي الجد 

7" رجال الدولة و بطانة الملك 

٠0١‏ حي الحمدة اطلقة 

٠665‏ الثشمرف 

”© دعوة الفرس الى الاتحادمع الاففان | 

4 أمتّحان الله للمؤمنين | 

2 أسبات حفط لمك 

١م‏ سان الله في الأ مم 

«س اين 

1+ الامة وسلطة الا © المستبد 

>8 الوهم 

»م0 الاتتقاد ( منمقالاته في ارات ) 
لوائح الاصلاح والتعلم الدريني 

ممه لائحة التعلم الديني في 

المملك العمانية 

5-5 لائحةفيطر يقة | صلاح سوريا 

4 لائحة التعلم الديني فيمصر | 

8 طبيعة مصر والمصريين 

5 المدا رس الاميرية 

١/ا”‏ المدارس الاجنبيةاطامع الازص ظ 

سرام الكتاتس الاهلية ظ 

4 المكاتي الرسمبة الا بتدائية 

5" المدا رس الاحويزية والمدارسالعالية ١‏ 

فض المعلمون ومدرسقةدارالعلوم 

مقالانة في الصحى المصرءة 
© مقال هانوتو الاول في الاسلام 
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ووه 


هرس 'المزه الثاني من كاربت الاستاذ الما 


صفحة 

سماركوالدين 

01 كار د عل ف مر 

١"ة‏ بارم ‏ صقلية ( رحلة ) 

كئسة موريا لي وتساهلالعرب 
دير الكو شين و مد رستهم ومقبرنهم 
المكتبة العموميةودار الحفونلات 
حاجة السائح الى معرفة اللغات 
مسينا ومقبر ما ومقبرة مصر 
صخب الصقايين ولسوطم وكسلبم 
رائة ّ» ومقا بلهمبالمصر يبن 
دور ألا ثار وبساتين النبات 
الصور والعائيلوفوائدها وحكمها 
امير وأميرة من الاسرة الخديوية 
اها ينهض بالشرق مستبد عادل 
مقال هانوتو الثاني في الاسلام 
حديث صاحب الاهرام معهانونو 
-584 رد الأمامالثاني على ها نونو 
وفيه بحث اطامعة الاسلامية 
الرجل الكيير في الثشرق 

0ه كتبدورسائلهالا علا -ة 
وص 51 كتابا 

كج ورسائلهالودادية وهي ١م‏ 
عوذج من كتبه لواضي الكتب 
ومثرحيها 

عوذج من كتبه في التعازي 
شذراتمن كت طامع هذاالكتاب 
.ده كلة له في الثار - حكيه اورم 





ان النشاات دم 
يحتوي على بءض رسائله ومقالاته التي نشرتفيالرائدواواتحدني إصلاح الثرية 
والتعلم الديني ومدافحّه عن الدين ورحلته الى صقاءة وعلى كتيه ورسائله الى العلماء 
والفضلاء في الموضوعات الختلفة وعلى بءض حكمه الماثورة 
جاسسه 4 


لزيا 
( بحصر ) 
٠‏ وحموق الطبع محفوظة له 2 


<< 22 << <<< 2 << د الاو لا لاوا الوا 


مز الطبعة الا ولى عطبعة المناربشارع درب اجقاميز عصرسنة ١075‏ 2 





ا ني المؤتى ونكتث ما قدّمثوا واثاره. ه وحكل 7 
احصناهُ في 70 ل * (سورةس) 

عات الاستاذ 0 ) الشيخ خمد عيده ) ) و : عت بل هو حي 
1 ارك الى هي مندس ] تواره » مات المونة الطبيعية»وحي الحماة العقلية 
الروحية » فبو لازال م كان » قبل ان لعيب عن م تتقل أ قواله» 
اك أعماله » وتتكتب معارفه » ونث نشكر عوارفه ؛ ولاغرو فان للعلاء 

والمتكاء ء فقي هلد الدنا يا حياتين -حياة جسدبة محدودة اده بو 
| رلادة وتنتعي ,6 الوؤاة 3 وثي احياة الحيواية التي يشاركبم فبهاسائر 
انان إل جاتر البو ان - وحياأة عه عمّلية روحانيةغير حدودةوهي نتدىء 
اظبور عرات عقو لحم النافعة لمهم 0 لكن من بجنا رياه الناس 
وندوم مادام الزمان ' ولتي من المناظر.ن في اثمارم انسان + وقد 5 
الاستاذ الامام من خيرة هؤلاء العلماء» وأفضل أصصاب هذه المياة.ن 
اذ كاء » تشيد له نذلك اثثاره المرقومة فى ووه |11 00007 
المرسومة في ألوا ع القاوب » 
تلك ااثارنا اتدل لديا ب فانظزوا ددنا ال 1د )ا 
سفر لك هذا ال من نارح كه الحماة عار وهو فهادوز 


احير مهار( وني حون الرارييةا و لمث ين بمو الك ا 00 


عش 


مقدمة 8 
جرد الواردات الالنية في حتائق عم اكلام الال » وبسير في لزج 
يين غرفان الصوفية, وبرهان :الفلاسفة غل .الطرنقة «المثل > متسكناً من 
مقام التوحيد » متتكباً عن مقمد التقليد » على حين لا توحيد ولا. كلام 
عند المشتفلين بالملوم الديننة » الاحكانة بض ما قاله متأخرو الاشعرية “ 
ونارة رتوار الماك من نام الله تقال الاين و فيط بلنها 
على عقو قو[ المستعدين» با »كت_من المةالات > فيفلسفةااتربية والصناءات» 
ا يحبر الفصول الانشائية» وبي المعاتي العصر نة» في الاش الاسجاع 
الحربرية » ويزفها كا واياعق متتصابت انرا ائداواعيا الى ليتقلا الشكر/ 
وتناول علوم العدر ؛ حاثا على ترقية الا.ة» خاضاً على تجديد ججد الملة » 
آمرابالاتحاد على ترقية الاوطان » ناهياً عنالتعصب الذمبم بين امختلفين 
في الاديان» فبذامثال طورالطف والتحصيل من حياة الرجل العقلية »يتدئ' 
د شتاب وسالةاللزارذات ونع باليسفة الادية , 

ثم عثله لك فى طور آنخر ٠‏ وهو نارة بين أرباب الرياسة 00 
إلى طرق الادارة والسياسة » ومهديهم سبل الرشاد » لترقيةالرعيةومران 
البلاد » وتارة يثسر فعلى الامةبالوعظ والتعلي, » ويسلك بباصر اط المياة 
المستقيم » بديان غوائل السرف وفوائد الاقتصادءوتقوي النفوس بعقائل. 
ا لاسر الاب سنا تطزيزهامن لوث الل اظكرووميناوي 
التقاليد والعادات » يهبط على الفلاح في حرثه فيخاطبه عا يهم » ويعرج 
إطالى المسكة الى فته فيعلمه مالم يكن يل ' - وهذا هو امثال الاول 
لطور العمل » ٠ن‏ الحباة المعنوية لارجل » نجليه لك مقالانه في جرددة 
الحكوءة الرسمية » وجل عمله فيها خاص باصلاح حال البلاد المصرية » 


1 متّدمة 


5 نجليه لك مم أستاذه ف الديار الايرية » متحدين عل ارشادجيع 
الشعوب الاسلامية » السيد الحكيم يقترح ويدبرء والاستاذ الايهام 
يكتب وبحرر» بدعوان الى العروة الوثتى التي لا انفصام لماء ويجمعان 
القاوب عل الونحدة وكاناء) حق .ا روملا »هناك مل لكر و-القراء 
هائطة من دماء المكمة والعرذان » مؤيدة بالعزة والسلطان » طوف 
بتلك العروة اليلاد » ونصافح قلو بهل الاستعدادء فتحيما-. يا جد يدة» 
ومجذهها الى عدشة سميدة » هنا لك ترى الالما الاي عن تأفرةا 
الكسبي » فيصيبان مواقع الاقناع من العدّل + وببلئان مواضم احثير 
من النفس » فلا بتقراً القارىء مافي العروةمن ببانحالالمسلمين»وأسباب 
مالإصلاواءنه من البلاء الميين » وما تطب لدائهم » وتصف من دواثهم » 
الا وينئتي أسير البرهان » تملوك الوجدان بالاذعان » مندفتاً اليالعامل 
نلك البيان ء بالمنان واللشان.والا وكان» :وذلك ظور مستوى اللا 
00 الفتوة » ومنتهى علو الممة ٠‏ وبيع النفس والوقت للملة والامة» 
م رركا رايم فى الديار السورية » يعمل لاصلاح الاسلام 
الاح الدولة الئهانية » أو ممما في الدبار المصرية » بين لا ولي الام 
طر لق الا صبلاح بالتربية الدينية » وهو في المقطرين تكلم عن فهمثاقبء 
وبري عن فكر صا » ببين طبائع البلاد والسا كنين » ويجمع بين 
مصاحه الما كين ولمفاراتين ويم الى لطن ل ٠ف‏ نظام 
التربيةوالتمليم ل د قنم بالمكاوة ميل 0 
الامل» وفي ذلكمافيه من اعنماده على الله وثقته بالقوى والمواهب التي اناه» 
لوح لك ذلكفي لوائئح الاصلاح “وما فيها م ناشراع مناهج الفلاح 


مكدمة 7 
مببرزهلكني طورالمبارزينءالطاعنين على الدين المبين» فيتراءعى لكأن 
قلمه الل الحسام ؛ لهي من السهام » فهو عكر سوال 2 
ويجندل من الحاد لين الفحول » ولا ينثي الا والمقغال ع ىأ مس م والباطل 
ارال جحره و طستكشنذلكرده علىموسيو هانونوفيقولهني 
طببعة الدياننين الاسلامية والمسيحيةءثم ردهعليه في مأل الجامعة الاسلامية» 
ثم يريكة جوب الاقطار » وتقطم أجواز البحار + للنظر في آثار 
الاولين » واستخراج المبر منْها للا خرين » فتراه في صغلية مة تتصفح 
بالا سقارء ويستتطق الماديات والا ثارء و قرا" ما نقد عل 
الجدران بالعربية » لتحقيق المسائل التاريخية » وسرة بيحث عن الاخلاق 
ات ا عن التماتوالمستعدتاتميترددينالادنارؤالكتاشن) 
والمقابر والمدارس ء ثم يزف ما استفادالى أمته » فها تب عن رحلته 
ّم يكشف لك عنه االمجاب» وهو براسلالعلياءوالكيراءوالكتاب؛ 
ا سن كيه الى تورث المصلحينةوأعل البضيرة مر غياء 
المسلمين » ماتخشع له القلوب » وتتحدر من وقعه الشؤون » فكانلثمنه 
وقد عاد بك الاسلام ؛ الى عصر الني عليه الصلاة والسلام فرامك 
نفسك تتدفق غيرة على الدين » وتفيض حزناً على ماحل بالؤمنين » فلم 
ببق لهام الا ان تنكون كلة الحق هي العلياء وكلة الباطل هي السفل ». 
١‏ كاك نذا فى عت الراشةن + وكا نهمماك أمينالمومئين ؛ يضؤل كل 
الارواح بمواعظه الصادعة »ويختلب الالباب ببلاغته الرائمة » ظ 
وخرة ,بشنف مسامعك باللؤلوئ والمرجان » من رسائل الوداد الى 
الأصدقاء والحلان » فيمثل لك الادبالباهر » واللطف الشاحرءويصوو 


ا عم ّ 





/ مقدمة / 


لال 0 .2 لذ ممالا دصل ر: مظاهر 4 والادن فاللر» 
على البعدوالقرب » ويررياكمن .ذلك الرجل احرّين علأمته «المستغرق في 
عمل الاصبلاح للته:أديباظر يغاءوندعالظيقاء حسن الا ماليح» ملي الافا كيه 
حاوالفكاهةمي الإد" قدمزجحت 2 لشتدة لاه منه رقة الغزل 

واوثةابقرئك مما كتف الى. الم لفين.بالعر ببة » أوالمترجين للتكتب 
الاحنية» و بشي مننارم » ونا شحد غزار همتك » 
وبرجي.راب عن عت وبال أن كرون بن ز” .هدم :». واساهمهم في 
مثل خدسهم 2 

واحنانا ,سمعك مرن تعازيه للمحزو نين » ومواعظه للهرزوثين 
بالاقرننين »:ماحلويه صرب رالصيرءونيرغب فما عند الله من المثويةوالاجر» 
ويد تارب مده الثائرة م قشب سكت قدرها الفائرة:» وأنشات 
نعي الإجراق بوتسيتيل تستقيلالسلؤان ء 

م مختم لك ذ كرى هذه المياة الروحية ء والآ نار المتلية»بشذرات 

من اليج المنثورةءوالا بات المأثورةءفترىاحمالا يني ء عن تفصيل» وقليلا 
تان له علدامء كلانه صوارجامسية نك الروح الكبيرة. أوعناوين تلك 
الكتب المسطؤرة : على أن الكتا بكله تف من أقواله »وعوذج »ن 
أعماله » وان ا ثاره في النفوس » لاعظم من ا ثازه فيالطروس» فبو حي 
في الا خرة ما قدم من خمل.ء حي في الدنيا مارك من أثر ء عثل «جياته 
هذا الكتاب الناطق » وبنشر خيرها الصحيح مريده الصادق » . 
مد رديد رضنا 
منشي المبار 


واردة في الممكن 5 3 









الجد ! َه الأواجب وحوده ) العام حوده ) والصلاة والسسلام على نبيئا حم 
حكاء العالم» ومن هو لأ ساطين الالمسيين خاتم ) سيدثا عمد وعسلى 11 له وصنحية 
: أما بعد فيقول مهد عبده بن عبده بن حسن خير الله » الناشئيء أ فصر 
خطة البحيرة ب#رية نسمى #لة نصر خادم خدسة المركة ؛ المعرض'ء نز الكلام 
واركالفة ) التخلي عن قيد اباس الطوائف » الى فضاء اقتناص صيد الممارف»اني 
كنت مشغلا. بطاب ااعلوم؛ فيا انا حول الررياض أحوم ؛ اذ عمُرت بأثاالعلوم 
الحقيقية: فشغفت بها حبا ولكن ل أجد مني لهطوية » رت فى أمري وأخذت 
أجيل فكري ؛ وكيا سألت أجابوني بأن الاشستغال بها حرام أو قد مبى عنها 
علماء ال كلام م وتمجبت شد ةالعحب») وغفله النافاين أعجب؛ وتشكرت في سيمي. 
: ذلك فرابته ان من جبل شيئا عاداه )ومن ا<اد عن العلا ناباه ع فود مهم كلك 
اك انه ورق اياك فلا بدو لوا المنظل ا ولحلاو المدل مت ااانا 
كذلك إذأشرقت شمس المقائق» فوضح لا مها رقائق الدقائق» وفود حضرة 
اليكيم الكامل ؛ واباق القائم ؛ اذ لاداليمد 1 الدين الافغاني» لازال قار 
الملؤم جاني , فرجوناه في شىء من ذلك » فأنحاب والجدلله غل ذلك؛وكانذات 
في ساق قتلنا بذلك طرائف التحف فأومأ الينا بكايات هذم حزثياميا؛ 
وبا هذه بينام بوذ لك عل فيرة من ابليكة فكأ نه عَييك: ارسل لاحياء تلا كالنعمة؛. 
وسبحيةهاالواردات ؛ في مس التجليات » فأقول و بالل التوفيق. 
: «إواردة »* 
كثيرا ماقزيع ضتهك لنظ لمكن ٌ ك مافبمت مدلوله أو شِيقوا ملك 
بان الممكن ماحتاج ل غيرهفي الوجود أوما لاييرجخ وجودة عل ىعد مه الاإعرجح 
(5م تاريخ الاسئاذ الامام مج 7 


١‏ : الام ن ٠‏ وفيه نحث لكر المطاق والمقيد 


وو ذلك من الالتاط الممرادهة لكيك لاتدري خارج هذا المقهوم كام لا 
الماهية لايدري عل أي الا فراد صدقت ) فسفياة كك هق حر التعرين غرقت » 





فاسمع 0 فايلا 5 ذلك لعلاك تدري ان المقيد ذات مطاتة قدذم الى تلاك 

الذات قد فالمقيد ع مرك من قيد وذات مطلقة قيدت بدلك القيد فلاقيد 
مقهوم ؛ وللمقيد مفبوم؛ولكل ماصدق:ولا.جموع مفهوم وماصدق ) ولايصحامحاد 
شي١-منها‏ مع الآخر ني المفهوم أوالما صدقء والالما صح التقييد اذ فلك >5 
بالقيد الصادق الوصفء كالناطق فى يوان الناطق؛ بل نعي نهمبدا ذلك الوصف 
الذي يمبرون عنه ثارة بعبد الاشتقاق وتارة بالوصف القام فاذا نقارت الى نفس 
القيد ونس الذات المطلقة وجدت كلا منعا مستقلا بالثبوت بالنسبة الى ال جوع 
أعياءأؤقطلحت النظر عن تركيغها الوادت لكل نبوا فى تقيها مهرسا ف | 7 ا 
ولةاء رت الى الكل المركب انعا “وهو اللذى اتبيه بالمفيد انظرا 15ت تل 
فيه النظر عن شيء من الذات والقيد م بكن له ثبوت في ذاته اذ مى قطع النظر 
عن شنيء من الذات المطلقة وقيدها فتد اندم المركب لانعدام الكل بانعدام: 
شئء من أجزائه 00 في حققه الى كل من المطلق والمقيد وا نضمام 
تمتها الى الآخر لشن اركب الا.عتارة عن بعقا! فلس تاو الاادة 00 
مع التركيب فليس للمقيد في ذاته استقلال بل هو فياعتباره مستند الى كل هن 
الذات والقيد بل اعتبارمعين اعتبارها مخلاف كل منها. وانضرب ل ّالامشل»: 
ك كي لايابث(١)‏ عليك المقال: فا نظرفيا بين يديك منالبيتالمركب من الاضلاع' 
الار بعة فان كل ضلع لو بي بدون انشمام بتنية ة الاضلاع اليه لكان قاما بذاته 
موجوذا وكذلك اجزاء الضلم المركب هو منها كالاحجار والجص مثلا ذان كل : 
واحد منها بدون ان 5 مع لان خر ٠وجود‏ في ذاته لانا اح "الى تركيسه عم 
الآخر وكذلك المص والمجر بالنسبة الى اجزائه الي مها 0 ولكن 2 
لابيت وجود الا بالاضلاع الار بعة ولا الضلع الا بالمجر والاص مثلاء ولا 





مو 1 


(9) قله تلك للك متوانة تدر [ 5 


واردةفيالواجبهلهو بدمهيأمنظري ٠٠‏ الا 








0ض 


ورت ل اتوم واذا ويم كل زم الابيداء مثضما :الى .الا بخر فبو.المر كيم 
فليس الم ركب الا الاجراء مممهيئة اعتبار ية لنلكالاجزاء بل ليس المركب الا هذه 
لميئةالاعتيار.ةأي فيكون 'عتبارا من اعتباراتالاجزاء ووجودها هو وجوده لكن 
بقيد الانضام على وجه خاص ذافهم ٠‏ ومثل هذا بقال فى الامور المعو لة كالعقول 
والنفوس ذاها ذوات منضمة الى ميدا التابز بنبا و يبن غيرها فا نت اذا نظرت 
الى “طاق الذات وجدت ثبوته فى ذاته أي بقطم النظر عن كونه عقلا أو نفا 
وكذا مبدأ الماز لابتوقف ثبوته فى ذاته على كونه لعقل أو نفس أي يصحالنظر 
اليه في ذانه بالنسبة الى العّل والنفس لاف العقل أوالنفس فلوس يصح اعتبارة 
وجوذا الا وجود كل من الذات ومبد! الامتياز وليس يصح لك. ان تقول يجوز 
ان يكون مبدأ الامتياز هو الذات المطاقة فان هذا بناني التقييه بالقيد الخاص 
اذ اللمطق لايقتذي لذاته قيدا معينا لاستواء القوود بالنسية اليه فلا بدمن | نضمام 
شي *اليه حى يميز بالمميز.الخاص وذلك معلوم 
٠‏ فقدعلدت ان كل مقيد فهو تاج الى: المطاق والقيد فهو معدوم فياذاته 
فلا يعرجح وجوده على عدمهالاعرجح والمطلق الذي لاقيد فيه بوجه من الو<وه 
ارس #مكن اذ لايفتقر الىموجد والا لكان قيدا له ذكل مقيد ممكن وكل مكن. 
مقيدٍ ولاشي »من المطاق المقيق يحمكن فياأيها المقيد بقيد التقليد اخلع نمليك آننك 
بااوادي ا1قدس, واخر جء, انيه لات جبلك ففلق الصبح تنفس» 20.». 
ع واردة 4 1 0 
نسمعهم مرة:يقولون ثبوت الواجب بدمبي لايحتاج الى البرهان يعارضون 


مع مششكر به ؛ و بزعمون امهم شيبون عليه » ومرة شولون يانه نظطري حتاج الى 
الدليل» واستداوا نََ عليه بعراهين ميلية 4 على مقدمات مسفمة فم ديم عا 3 


د البو عا الى ألم نكر المستقيم 3 فأسمع م نفعك فِ ذلك: 


من من المعلوم ان 0 00 يس له من ذاته 


لف محث العلةوالمعلول في الوسجود واقتضاءالممكن وتجودالواجب 





وسرفا من العدم الضرت ( بان ا لازمة ) ان صدور المعاول عن ااعلة يستدعي 
قئة خاضة بن المعلول والعله. عدى إصاح صدور المعاول عن العلةٌ اذ أو و يكن ينها 
تعلق وارتباطع- وحميع الاشياء بالنعدبة الى العلةعلى السواء - لكان صرور هذا المعاول 
دون بقية الآشياء عنها ترجا بلا فرجح وهو مال ٠‏ وأيضا لولم يكن بينهها نعبة 
لكانا متبابنين تابنا تاها فلو وجد المءاول لوجد بدون ربط بنه و بن 1آخر فق 
وعدك زدوك موجد :هادا خلف ٠‏ فلا بديين المعاول والعله من النسبة والعللاقة اعخاصة 
واذا قلنا بوجوب النسبة والتعاق فلآن التعلق والنسسبة لابتحقق الا بين/ طرفت 
2 الطرفين ختى يتحقق منشأ النسسية فلا بد من وجول المغاول هم 
الملة للتتحقق النسنة الموقوفة عليبا العلية فقد وجد الممكن قبل ةق العلية بالمركبة 
فوجك قبل وخوده هذا خلف. و بالجله فالنداهة قاضية باله لانسة بن الوجوة 
والعدم الصرف» وأرضا قولك بأن الثنىء موجود منالعدم اذا كان حقيقيا فلاب 
انيكون العدم أيناً هأومى أوجوهراً موذوغا أومادة الى آخر الوجوديات المنكنة 
فيازم وجود العدم والمعدوم هداخلف٠‏ 
قاذنحدوث ثبي من العدم اله.رف وال وهذ احم بدمبي قد نبهناك عايهفاذن 
جديغ مادق غليه مفهومالممكن تاج الىعلة ليست تلك الءلةميا ينةله بالمرةوتالك 
الفله تتشعي الج خارج عن ماهية الامكان وهو الواجبااقيستي الذي عو 
وجوده لذاتهوكل مقيد فهو مهتا اليه وهو منتعى التقييدات ومرجمها ( اليه وسيم 
الام كله» ومع كون المعلول ليس مباينا كذلك ليس دين العله. ولكن طور من 
أ وارها بسانم شو وما لاوجودلهالا وجودها 00 ممكن فهو اعتبار من 
اغشبارات علته ليس .له وود الا وجودها فاذن ليس في الوخود الحقيني الذاني الا 
ذات مطلقة واحدة لاتمدة فيها الا بتعدد اغتيارامها لأتقيد فيها بوجه من الوجوة 
وقو واب الوجود قافهم ٠‏ ليس في الامكان » أوسع دن هذا البيان » ووضيح 
الواضح مشكل فالحق بين يديك ظاهر قلا تشغل فكرك بل بطال السلسل فهو 
عماج الى أوغاغ ملء الا كوان 
*- “(تقرمتٍ ) لانستبعد أن المعلول شأن من شوون علنة ثانلك لست تغفل عن ' 


الوحود وأحدلا تعدد قبة ٠‏ واردة الوجوة دوالئال 1 


كون البيت- شأ نا لاغزائه واعتبارا من اعتبارام الوالشكرة طور إملب ةوشن من 

من شو ونها والامواج طور للبحر وشأن من شو ونه وهكذا جميع لامو 0 
للمتكلنين والحكاء لمعيو .. لما عجزوا عن الارتقاء الى درجة ة الكل مف 
انخذوا الاعسدام سلا لتطلم المقيقة و يزعمون أنه ذا تعزيه ل+غيرنه ولكون 
نحن تقول ليس ودود الا وجوده ولا وصف الا وصفه فهوالموجود وي مدر 
قال الأعساء الأ ولون رضي الله عنهسم أو بكر وعمر وعثهان وعلي ما رأ.يت شيئًا 
الآ ريق كيل أوهدة أوخيه 0 واد ينديك: الى بواعى. ملهم ولا 
يقعن في وهمك انهذا قول بالحلول ذا نالحلول انما يكون بين وجودين أحدهماحال في 
الخر وحن تقول لاوجود الا وجوده 

(تنبيه) أظنك فيهذه التكرات تحققت: بأن هذا الواجب واحد اذاو كان 

واجبان لكان كل منهما ممتازا عن الا خر والا كان عينه.وامتيازه انما يكوق بقيك 
ليس بق الآ شر فيكون مقيدا قيكون مكنا : هذا خلب ٠‏ وقديستذل غلى. استخالة 
تغدة الوجود .مطلتاتوانه ليس الا وجوذ واخبيد بأنه لكان هناك ونجودان فإما 
لإاتانهها فيلزم كون الاثنين واحدا: هذاخلف» وا ماببنه.اامتياز فاما,بوجود 
مغابر لها فننقل الكلام اليه ونطلب ال دمزعنب.ا وهكذا فيتسدل وهو ماق ا .+ 
وأ مابعد بعلم فيازم افخار لبو ليدم والعدم لا عيز له في ذانه حى عيز غيره : هذا 
خلف ءان تقل كانك ل : تعتير ااسلسل ممالا كا يلوح من وجه قولك فأقول 5 
اعثيرة في هذا المقام لالاسةيحالته في ذاته ولكن لاستازامه عَدْم الاءت.از فانك 
لامخصل ارا ارت الله فافهم د كاذل لسن هناك الا وخود واد 

رق حقيقي لأقيذفيه نوجهمن الوجوه والكل :سي وهذا معلوم ما سبق 

) واردة ) 
كأ نك تدرك آن الكال هو الوجود وان التقص هو العدمفا نك تعلم أن كل 

لي ء أو بلع غابته فم يام لذانه في جنيع أحوا لهدن حيث ذاه فبواتكمل وكل 

الم يكن كذلك فهو الناقص على قدر درجته من عدم باوغ غابنه ذان ترتبعلى 
ثي * تقص في آخر فالشيء كامل امه خر ناقص وق للشي٠:‏ ناتص لانه ناقص 





١‏ الكل بقدر رحهبات تّالوجود -واردةعلم الو جب 


مم سه 





في ذاته ولكن م ن حيث لزم عليه ماهو نص وه والمدع وذاك لزيا سي 
ؤان ونا المثال بطول ااال والمقام ضيق 

. اذا حصل عندك هذا فد عرفت ان كالالشثى: بقدر مالهمن جهات الوجود 
ونقصه بقدر ماله من جهات العدم فبلا نحقق تمن 1 ان ماهووجود الكل الذي 
لاوجود الا وجوده وكل ماسراه عدم هو الكمان لذانه حيث لاعدم له في شىء 
من حبانه وان كل كال 1 بردز كاله 0-7 نقص فهو عدم والعد م غيره فهواكال 
وغيره التقصان « تبارك اسم ربك ذي الجلال والا كرام سبحان رلك رب 
المزة عما يصدون » 

ولعلك تميل الىالتنزل عن هذا المقام فقول وصفشي بشىء يقتضي ان يكون 

ذلك الشيء منشأ لذلك الوصف أوني ذاته ماهو كذلكوذلكلانجيع الات 
بالنسية الى جع الذوات من حيث في صذات وذوات مستوية ثما ميكنفيذات 
مقنذي صفة لاتتصف بتلاك الصفة وإ لالز 1 اتصافها مجميع الصفات والترجح بلا 
ع جح وصفات اما ذاته أو في ذائه والثاني باطل لعدم تركب فيهفنشو ها ذاته 
فو كاملاذا تهبل كال لذ انه ود يث الغير باطل لا يسمع اذلاغير الامنه فكيف برجع 
المملولواءين هله بالطللة 


( واردة واجب الو<ود عاام ) 


ل أشرقت في لبك يوان وحوده واه لل الث اسواه محتاج اليه في 
اوجود 0 مر ظبور ذاه فيحدب لك بذلك ادراك انهعالم وذلك لما برام 
لا حكام والعرتدب وملاحظة الدقا: بق ورء أنة المصا لح 5 هو مث أعد 5 كامات 
العالم 3 تعامه اذا اطلعت على عام :شر يح الميوان والنبات وطبقّات الارض 
مأ ١‏ لل شرحه وف برتدب الميديات عل بايا ( فأعطى كل شّىء حقه ) 
:وانزكه منؤلتهء اذا ققص السيت تقض "امس وأذا كل ذل راذا ااا 
يليق بك مع شبود هذا الاإحكام ان #-كزءاله (وأيضا ) هلائيين لك فيا سبق 


أن “مما هي الممكنات طلسم ذانه ومناتة آلا ماسالتى ومن الك نات الظاهرة فهي. 


واردةفي' بطال قولالذلاسفة بأذ لم ف نارين م ٠‏ واردةالعلم باطاز نات ١‏ 





ا لعانه اله دق فاك 0 وعامه اطنه فر والعام وعدك علذلك سيك 
وااعالم بغيره أولى انيعلم ذاته (وأيضا) لما كان المقعوالوجودم نكل جبة والجبل 
2 ايد وجب لهالعلم فهوااعال بذا>لذأتهوكلمانشأعن ذاته 
) و اردة 6 ١‏ 

قالمةلدو المكاء واليهذهبرئيسهم انعام الباري تعالى بالتكليات بارتسامالصور 
10 قانم بان الع هو ننس “لات الصور (أولا) يازم أن يكون عل الباري 

زائدا على ذاته وهو من كلانه فيكون الداري كاملا بغبير ذاته والكاهل 
ره ناقص لذانه (وثانيا ) لاريصح لعاقل فضلا عن جك الول اي رد 
المووة فى شي ١‏ ذلك اذى يصاجب الخورة والا لكان الدار عام باللإاشد 
المرسوم صوؤره عليه (وثالثا ) ع الور ]ع حار عل الذات )ا حبك زات عليه 
قاما قدعة بالذات وهو محال اله بماد واحجب الوجود واما< د شعن الذزات 
فيلزم ان لابكون الذات عالما قبل تلاك ا'صور بالمرتبة فتدكان ابل جائرا عليه 
اذاته لتيل :لغعره .-.وأيضا بازم قيام حرا فا نا ماك اها 
هذه لعل أعاء 5 ى باظام وب رناب معتهر ل بي علم د صانعها فيلزم ا 
يكون عالما قابأ مما هذا خلف .عل ابه و كان عانا قلا واما بصور للك الصور 
ونتقل الكلام وهكذا وهو ظاهر البطلان واما بعامه بذانه الذي هو عين ذابه. 
لاستدعاء العلم بالعلة العلم بالمعلول فليكن علمه بالكليات كذلك وان لم بان 
عامه شى آخرغير تلك الصور فان كان غير ذابه نتكام فيه مثل الاول وان كان - : 
علمه بذانه فلا معبىء لاقول بار» سام الصور في ذايه 0 ع دلاكم 

مجلا واردة في علمه بالجزئيات “دم 

ل كن تحخقيق انلق موقوذا غلل 3 أزدئا تقل ناوضل الينا مره 

ذلكومم ذاك مأ” تقررر١)نقل‏ النأقاين على ات لعدمك علية ف وت بلك قاو 
(0) "ل ائتكلة (امتتر) ١‏ 


1 - بطلانقول الاشعري ومقّلدة الحكماءفي الملم بالمزثياتِ 
00 فيه من القيل والقال واختلنوا في نهم ناد 0 تاخز ها اججير 
من مذهبه وهو أنه بع المزثيات فنقول ان أراد أنه يعلمها بوصف المزئية فذاك 
ايما يكون بعد وجودها الخارجي اذ الشيء.الم وجد في الخارج لم يتشخص 
راك زرا هران فيك لك قيد لأعنم الصدق على كثيربن فهي كاية ذإن 
كان علمه كذلاك أزليا زأولا) ازم عليه ان تكون جميع المزئيات الحادية موجودة 
في الارل وهو باطل (وثانيا) تجرد حضور الث عند الشى' لايكنى في كوه عاما 
فلا بد من طروء شىء من المعلوم على الءالم حى يدركه وذاك الطاريء هوالصورة 
فون تك الصورة عرتينة ل داه ا 00 كول ذاه درل ار 
حى يكون محلا لصور ال #اديات الني هي كذاك وإن لم يكن عامه أزليا بل بعد 
وجودالحادث (فأولا) زم جهله به قبل وجوده (وثانيا) يازم عدم ارادته فيخلته 
لعنامااء مالعل اذ الارادة من 2 م ب نم 0 ن (وثاك) م ماتقدمم نَّ ن ذايه 
ارلا ركل اكع ا ل 008 اذفي زمن 
0 متحادت اكد وجددات كع كن فهذهالتصوراتاء اتكون بارتسام 
الصور في ذانه ذفان كانت حادثة بالمدوث الزماني فيازم ' ن لايكون عالما قبلها وطروء 
الحادش على ذا نه وهاخالان (وأيضا) هي تخلوقة له مسبوقة بعل ويكون بصور أتخرى 
فنبقل الكلام اليها فيتساسل.واز( كانت) قديمة بالزمانفان كانت قديمة بالذات 
أيضالزم مالا ينناهى واجب الوجود وانكانتحادثة بالذاتمستندة اليه في الوجود 
فيْازِم قدم حوادث غير متناهية غير الذات والصفة وهو خلاف مذهبه (وأيضا) 
لأبد فيخَلقَها من الارادة الموقوفة على العم فيكون عاما بلك الصور أَينا قبل 
خلتها ويكون ذاك بصور أخرى وننقل اكلام اليها فيتداسسل فان تجاوز عن 
هذا كله وقال ان علمه لد بن ادر فد قال 3 ذالي هو عبن ذاته وهوعامه 
بذاته .وقد ردن هو على بطلانه وأ أعل 

وقال مادم للمككا: ٠انه‏ ٍِ المزيات ,وجه كر لئ عثل ما تقد مفي المرد بد 
الثاني من قول الاشغري ومثلوا له بعل المنعجم أنه في سنة كذا فيساءة كذا في 
درجة كذا محصل كوف وهو لايقع الاجرئيا وان كان في تعقلةكايا اذ الي 


مذ هالص 0 2 الى: 55 زئياتورأ المواف ١‏ 








7 يؤجد فى الخار ج لا.تشخص وان قيد غير 1١‏ ماعن من القيود و يلزم :على هذا 
المذهت عل الثق اثالي مننرديد قول الاشعري فامم قائلون بأنه بارتسام الصور 
وذهب الصوفية الى ان جسم جزئيات الممكنات حاضرة لديه في الازل 
«وجودة بوجودها الخارجي 3اثلين بأنالزمانشأن من شو ون اعلق وجميم الكائنات 
7 يدت <> الزمان موجودة في ذلك الزءانعنزله النقاط المرسومة على الخط 
قم وا ظهر الحق بهذا الشأن الواحد فقد ظبر مجميع مافيه فالكل #وجود 
عند 0 ليه متلكث !له واستعابدوا لذلك. يانه 0 أن أسبةجيع الامكة اليه 
على السواء ذكذا أشسبة الازمنة اليه علىااسواء ليس عنده حال ولا. ناض ولا 
استقال وانما تحن لاندرك مانأ قيأؤما مضى ادراك اال لقصور نظرناحك .له 
تمثى على خيط ملون بألوان مختلفة فعي لاتدرك لونا حتى تتجاوزاللون الذي قبله 
لقصورحاستها عن الاطلاع على جميع الالوان دفمة وهي نظن بان هذا حادث 
وذاك انعدم مع انا رامد فعة فكذا يحن . وهذا اذهب الذي ع صاحب 
الحاكرات مذهب الل كاء في قوطم ,عامها على وجه كلي فقال أي لايعلمبامعدومة 
ش) 2 موجو ده يض لعجا “غك ذا ددني علمه 0 على تغيرها دفعة ومثل 
اال بواستشيد عا الاستثياة وكا : نه قول انما حم صر بح العقل مخلافه 
اذكل عاقل بحم بن اليوم المستقبل معدوم الآآن موجود فيا بعد يع مأ 
محدث فيه في طرفي الوجود والعدم وليس هذا ,منحط عن درجة السفسطة مع 5 
1 أن القول بالارتسام اح وامعتياد في بون بين المتشهد والممثل له 
ولوجع لتحقيق المق فنقول 
أنتَ 5 أنه لالم يكن وحود الا لذاته خُقيقته حقيقة الحقائء ق وُذَاته ذات 
الذوات وجيع ماتتوهيه انما هو من الاعتبارات لتلك الذات فلا بد أن:قولان 
علمه عين ذانه وهو عبن علمه بذاته وهوعلم مجميع شووبه وأطواره وأ نجميع 
ما تشرف بالبروز فاماهوتجلي ماني اللم ولد لقا ظرف الخازج عن ان يسم 
المراثب الغير المتناهية اأني يقتضيباعلى حسب مالكل شيء في ذا تهحصل العرتيب 
في التجليات فكا كن ذا ه واحدة بالذات والكاارة العا وقعنت فيعالم التتجليات؛ 
(م- تاريخ الاسئاذ الامام ج *) 1 


با وار دةفي حنيقة الادر وخر ىفيالار 0 
فكذا علمه بالكل واحد بالذات» وكثريهفي عالم التجليات» فارزني الوجود 
الاماكن في ام الذابي ولا فصل الاما أجل فيه فهو العام بكل شي *«لا يعوب 
عنه مثقالذرة » فدقق النظر واباك ان حجبك الكخرة عن ذا تالوحدة فان البحر 
وعم بذاته فايس يحتاج الى علم آخر يعلم به أمواجه وهذا قد بوافق من وجده 
قول من قال ان العإقدم 8 حادث ولكن قدض لعن سواءالسبيل؛ فوقمفي نيه 
الاباطيل؛ ونم شرب مما يقالان للاشياء وجودا عاميا ووجوداشهوديا وممايقال 
ان للشىء حوره حسمب ذاته ووجودا في دات العغاله فتذطن وطبق ان كنت 
من اهل الاظر 
واردة »# 
كأ"ني بك اذا التفت لنفدك وقد وجدت علءك بنذسك ععن ننسك وهذا 

غير عسي رم دقنت علمت انك لا ندرك غير نشسك ذفان الادراك ار كان 
هو تجرد ارتسام الصور فقذ تكررغير مرة انهلا نصح موج اله وان كان الانتمال 
بلك الصور فهو هو أو قريب منه وحكه حكه فلس الادراك الا تجلي نفك 
: بالضور عل حك الأس تناد اذ را كاك لتقفتك ف تلك الالة ادراك أتللك 
الي تسيل اذوكت” نسك تساك وما أدر كك خارحا نلك راد 0 
تقول أدركت زيدا الخارخي ولكنك ظبرت يعطابقه فقلت ظبرت به وهذا 
دقيق فافهم 

' # واردة 

كأنك فها ألتي اليك أدركت .ان الح مرريده فى تشاءيه (() ولكن ا اا 
و يتفكرم وجدعللحس بها يه اديه عبن فعله أي لايخلل بين 
الارادة والفعل(١)دانما‏ أمرنا ء اذا أردناءان ول له كن ف يكون» ما اه 
اذا راد ا ان بشو له كن 51 6 ذانظر الحم رالا مور في الفعل فيجواب 
الارادة أي تر نا عا ن الشوون المتعلقة بذك الشيء ء اذا أرد ناه الا قوانا 
مهار ةاعر * مايه بج لصحيه اج حفس ليطا 


(1) كذا في الاصل واغل فيالكلامتمريا وحذ فا 


واردةفي جود المق وفيه ث د اللكتياارضن 0 
كين وذلك "كا اذا تصورت زندا الذي : تعر فِه من 0 تتصوره فلم نأفمالك 
وص دي لك وماد ولكن لقت ارادنك شصوره 3 فعلت ذاك التصور بل 
ان فءلك ذاك تجل ارادتك فعنى كونه م يدا انه لاجابرله بل نجليه عنعلمه 
رذني لذاته لايقم في ملكه الا مابريد فتأمل فليس مايفهمونه فى الارادة بنبغي 
في حذيرة الالوهية 





ظِ واردة *# 

لميعراهأي يعملي كل شيء م|نبغي له من حيث اله ينبي أي نمزل 
المرائي منازها. «أعمط ل 0 خلقه » فلا يفيض في مرتية ماتستحق أُخْري 
ولا جب عن هرتبة ماما في ذامها وذلك على حسب ماتقتضيه مرائب الاجلي 
ف 4 2 وهذا ا عبت ِ المماحث السابقة م قدوقع اع 
1 0 والالزم 3 للداري :غرض 5 ان 2 الى 
الغير في أعام غرضه ١‏ ل هو يعمل بدوث غرض فلا أورد علييم انه يلزم ان يكون 
عايثا أجاوا عن ذلك أنه وان لم يلاحظ الفرض ولم يكن له باعث عل الؤبعل 
. لكن ججيع أفماله لانخ_اوعن الحم والمصالم .والعجب د ا 
بهذا - أن ضٍِ ان دن ع أعب برجله 8 ع رتب عل ذلكموت تعيان 
وغايت لانقال له أسنت وفملت لل ٠‏ ومن غرائب الاتفاقات ماوقع 
في عض البلدان الشمالية انه اجتمع خمسة سراق فى محل ليسرقوا منّه فسمعوا 
صوت صبي داخل بيت فيتلك الدار فأخرجوه خوفا من ان .وقظ أهله صياجه 
فوضعوه في صحن الدار فصاح فاستيقظت أمه وأيقظت أباه وخرجا لاجل الولد 
ثم دخل السسراق البيت فأخرجوا المتاع الى الصحن أيضا ليأخذوه فلا دخاوا 
لاخد مابقي من المتاع اهدم النيت ع يهم فهلكوا جميعأ وما أهل المنزل 3 
سالك متعتهم فبل يقال طولاء السراق ا محسنون وهذا القعل من 
جميل أخلاتهم حيث أنجوا هلا من هلاك الهدم ورتب على فعلهم هذه 
المصاجة الكبيرة؟ كلا بل لايقول به عاقل فايس الامى الا كا سهدت فوجود 


ب 5 واردة بدء الخلق إٍ النفوسالكليةالار بعامر بةأعالم النأسوث 








ذانه عين الذكة والغرض لذانه فلاتكن من الغافلين 
ٍُ واردة كيف بدا الله الاق ي» 

عن القضايا الاولية ان الطفرة محال أي كونك في مكان ل تكن فيه لايمكن 
طفرة أي بدون قطم مسافة على أي وججه كان من المكان الذي كنت فيه الى 
مالم تكن فيه ولالزم عدءالمسافة وكرنك فيه قبل كونك فيه. وهكذا فيكلشيء 
له بداية ونهاية لامك" ن الوصول الى الغاية الا بقطع المراتب المتوسطة ومنهالاطاف 
والشكقق بوالقاة والكثرة ة والاطلاق والتقييدوحو ذلك ذانالكثرة لاعكن حقةها 
الا يَعَفق احادها ولا ىق 4 عليك مثل هذا البدهي غ غابة الامنانه تاوت 
القطم با لسرعة واليطء؛فاذن الارتقاء منمىتبة الاطلاق الى اقفر عراض اله 
لابد فيه من قطع كراتى التعريك أن دصل ىلقم ها والالزم: :عدم الأراتب 
والفرض ا جا ن ثبوت المبد/ والمتبى » ولا تين لك ان الامكوان 
وق الوجوة ودرجات تنزله رار ناعم ان تنزله الى غاية التقييد من مرتية 
غانة ة الاطلاق لا بد فيه من قطع عرست المعسيل ات الي بسن اذل والمنتوى ول 
وقم التجلي على مراتب الة: ول الااطف فالاط.ف كن إلى ١‏ 2 مراك ا 
وهو الءالم اط ولاق الطييم ِي فجميع الأراك الي قبل هذا العم المي الي يما 

بالملاكة والسنرادقات ونسمي البعض عملا والبعض ننفسا وهكذا فكل مرتية 
م طلدم لني قبلها والي قبلا يتما وباطني | والقام مها الى<قيقة الحقا'ق وار ا 

الى الوجود هو المسمى بالءقل لل انه امام 56 نات وملتق فضها 06 
الاول وفي كلام المكيم الالمى صل الله عليه وسلم«أول ماخاق 1 تك 
العقل » وبفي المرائب قبل ارت ف التفوس الكلية وأشما المت ا 
المراتب العرضية مشي النفوس الإزثية وهذا هو المسمى بعالم الجردات 

ّ على <سب مأوصل اليه نظرنا وانتهى الينا من حذمرة الحكيم الالميان 
النفوس الكلية المر بية لعالم الناسوت الظاهرة فيه على ماتقتضيه مرتبته في التنزل 
0 وني الحاملة لعرش الرب الذي هو هذا العالروني ( نفس ميكائيلية) 
وي الي ير ذرة من ذارت الوجودمع الاخرى ل مر يتشاليه ود ا 


مرانبالتجلي فيعال الناسوت 4 





الرّزْق العام ومنه الجذبات العمومية الكائنة ببن ذراتالوجود (ونمس اسرافيلية) 
وي الي مم! دصل المياة فى كل ذرة من ذرات الوجود ومنها فيض المياة العام 
(ونفس جبرائئاية ) وه المئيضة للادراك فى كل ذرة من ذرات الوجود (ونفس 
عزرائيلية) وش القا بضةروحالمواةعن بعض ذرات الوجود لامى ضيه الهللة لبعض 
الأجزاءعن بهض الْحاية لبعض المرا ئبعما كان لدكل ذلكن يكل ثى * محسبهتم نه كا 
حصلذلكنيالذرات الجزئية حصل في المركيات ومن ذلك قبض حرا ة الميوانات 
بالنفس. العزرائيلية ورزقها بالميكائيلية وحيامها بالاسسرافيلية واإدرا ها بالجبرائيلية 
والمرتبةالجمرائيلية كا حصل التعليم منها للكليات والجزئيات قد حصل منهاالتعليم 
الظاهري كا حصل ذلك لبعض القديسين مثل الانبياء وهذهالمرتية كثيرا ماجا' 
ذ كرها على الأ لسنة الالسية خصوصا على لسان نبينا صلى الله عليهوسلم فجاءانه 
ف سد افق ولين هنا الارست .ا قررنام م واثارة ا أوضحاه, ولا 
تستبعدزمثل هذه الافكار فانه قد تكلم قوم بالسيال الكبر باني فيالعالم وليس 
ظبر الا آثارة وهو كلام <قيق ميرهن فل أنت بالسيال الروحي فى المالم 
وليست هذه المراتب متباينة متفارقة ب لكل شيء في كل شي وامظةفي 
ضيق عبارة ولغرجم الى اعام مانن بصدده فنقول ْ ش ْ 
فلا انيت عاتب التجل الى عالم النامنوت وقد كات تع ان اتنزل ليس 
١‏ نان 0 تقل الوحود ف الاطوار ولت تدرك .نه الآ الحركة ولكن لسبت 
تس م والباطن حقيقةالظاهر والظاه رتجليه فبرزت جميع لمعنو ياتفي المسيات 
في هذا العالم الحسي على ما تقتضيه مراتب التجلي فكانت المركة اللا كيفية 
حركة كيفية فبرز هذا العالم شيئا واحدا بسيطا ليس فيه نزو ولا ب ركيب وهو 
الدى سمو بالميول 2 بواسطة هذه الحركة اللازمة بالرئيب حصل في ذلك 
البسيط جزر ومد وقتق بعد رتق نه الاطيف والك.ثيف والمتفاوت في المرتبتين 
ووقعت 311 كدت ها الك كن كارت ويزل هذا العالممتحركا 
١‏ اكة كنا لا ندرك الا سرك" المرزئيات الخاضرة بين أبدينا لآنا لبنا 
كل العالم خني ندرك حركته السكلية فا م ركة واحدة ونراهامتكارة تكثر أجزاء. 


ب تواردة ف الانيات الا 





المتحرك ومن ثم لاد الامتحركا ولا حادثاالا عن حركة وذلك عدم 'وقف 
الفيض:في لحظة من الاحظات اعموم الجود وكان العالم فيالعرقي على خسب تقادمه 
في الوجود وهذا من مقتضيات الترئيب وقد علمت ما يحتاج اليه العام في نظامة 
العام من النفوس الكلية أما النظام الخصوصي لكل ذرة أي المبدأ القر يبهذا 
اتا هوبالنفوس الْرئية المنبعثة عنالنفوس الكلية فلاتزال الكلية فيثر بية الكل 
والمزئية في ٠‏ راطا زء حى يقَهي ا رأ كنا منتولاا 

ولعلك على مانحققت مرل لزوم النرتيب ني عالم الثر كيب تقول ان أول 
ماظهر فيهذه الكرة النياتات على نذا ومهاني الدرجات من متناقص الخلقة عدا : َ 
يتكامل شيئا فشيئا حى انتهت الىغايتها ثم الحيرانات كدلك” 1 تنيجةالكل 
وغاية منتبى السير هو .الآنانم كذنك تتفاوت عراتبه في الوجود من غاية 
التوحش الى أدى منبا ٠‏ م وم ولابزال هكذا وقد نطق 0 0 وأشاز اليه 
في قوله « والله نتم ء من الارض نياتا » فهذا قليل 0 هدع 0 
غنيك عن لس التواصيل 

واردة »# 

قد تبين ان الحق فياض مطلق بنزل كل شي٠‏ منزلته الي يجب ان يكون 
عليها في ذانه وكا أوجد هذا النوع الاندا يلجل فادرا ريل 
1 لات نقنضي ذلك حس بالنوع :لم انال" لا تالمزنية تقنضي الاختلاف 
في الاقتضاء على حسب اختلافها ني الاشخاص بالعوارضالطارثةعلى احا ثق الناشئة 
عن الاسباب المزئية في هذا العالم كان اللازم على اختلاف الاخلاق وتباين 
الآراء على حسب ما تقتضيه تلاك المراتبالشخصية أن ,أخذ كلطرفا غيرالذي يأخذه 
لاخر وه كل عمل عل شا كلنه» ودن مقتضيات هرا ات ا لي 
النزاع اذ ينازغ البعض البعض الآ خرني قصدهءو يذوددعماهو بصددهفيلزم بغلب 
البعض وقبره البعض الآ خر وهو منثأ الفساد والفئن لوقوع العداوة بينهم بذلك 
فينشأ عنها ا حار بات والمقائلات الذسيه ينشأ عنها فناد هذا النوع ٠‏ ثم 
لاستغراق في عام الس الذي هو مقتضي رتبة هذا العالم يتلزم الغغلة عدا 


[ 
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رق هدى ابو ةرق الانناذ وبلوع كال بالاسلام « 
يأول ليه أمره بعد مفارقة هذا العالم فيبوء بظلمة المهل وضيق "كدرة الاخلاق 
ورذاثلالاعمال كل ذلك على حسب ماتقتضيهم اتب الوجودني هذا العالح|اطبيعي 

ولا أمذم الاق با فيه اصلاح أبدانهم من جميع لوازم تعيشامهموها فيه 
بقاء هذا النوع من الاستيلاء ولزم ان عدهم من جوده وفيضه يا يكون سببا في 
ثر بية عقوطم وز 4 لوسهم وطبيبأ لبواطن أمرا صهم 0 يبعت فم مهم 
ذانفس قدسية مطبرة عن جميع شوائب الغفلة منكشفة لها الاسرار والحةائق على 
وفقالحكةبا صل القطرة لاحتاج فيا يقصده الى الفكر والنظر؛ وحيه من ننه 
كي الاخلاق رفيع المنةاقديثك فيه شوق خاتي ونور جبي الى ثر بية م نأرسل 
اليوم) قدي بروحه لذلك» ولا بابي في هدابة شخص كه م المجالاك ف 
جلسعل منص ةالبلاغةحى م بالبيان ا بلاغه , فتكون اخلاقه ميا تالاخلاقهم. 
واغنالة ميزانا لاعمالم . وذلك اما يكون على حسب احتياج النوع لذلك بقدر 
الاستعداد» واستحكام موادالفساد؛ فهذا الشخص المتصفممذهااصفات هو الني. 

ولا بلغ الغالم الىدرجة )١(‏ في١‏ كتساببالمعلومات ووجوه الممارضات وجالوا 
ق.ترتتب الافكار» وكانوا في: استعداد للثنبه للئنبه والاسد.صار: بعث فيهم نيا كاملا 
عمو المكرصادق اللبجة في أعى طبقات الكا الو 2 ديفا لمرو ّم 0 
المغيرةاذ كما نقادمت الازمان قو بت دواعي العرفانووقد تبين (؟)هم اجالا 
0 عَنََ تفاصياهم قد أبحامل لجميع معرامهم على اختلاف أحوام , ف اعصارهم 
صلى الله عليه وسلم وعلى | له وصحبه 

ولا يني على العاقل ان مثل هذا الرجل السكامل لابد منه فيعالم الوجود 
هذه اليربية على ماهو ممتَدى العالم وثرتي.ه على الاسباب والمراتب ومن اطائف 
الوقا' كع ماوقم لافاضل الاستاذ(ك)ني الاستا: 1 جاعة من الطبيعيين وقد كانوا 
سخرون بالانبياء وذلك انه قال ذم إحجب على هن أتكر الا اوهية فصلا عر 
أنيتها الاعتقاد بالنبوة وذلك لاأن اة أجذت قسن كا وتلا وروي 
لجل يبعا ونجوده واقتضت أموراامثل:تقعين الكف.وتقو يمن الحاجب .لكاله 

(1) لعل الاصل درجةعاليةَاردرجةالكال (»)لمام! بين ()يمني السيدجالالدين 
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5 وأوقة فى بقاء السّن واختلا فى الأقوالثيه 





كرد لاقت للنوع ' لة تكون سيا فى بقايه.والاً سياف كثيرة 5 م 
يكن هذا الرجل الكاءل لهذا العالم ععزلة الروح للشخص فبلا كان هل تقغسير 
الكفوثة, ؛ يس الماجب وهدب الاشفار وو ذلك فسكتوا وقباوه 
هذا لما كفي هذا الاب و بلسان اخر نول لاحل | عودة 00000 
تحليا نه بعدعن: نفدي * مرا 02 ده لل دن سه أمفسه بجا ندعو 0 
عل مضه التحلى لسن بعد ل 5 تادر فا ا اننا الامكارت! 
أباهاوفيض هذ االتجلي بالالتفات تان مبديه المة و قأذا استنرى دس جلت 
حصل له الالتفات عن عالم الجردات » فتفكر وا-تثار ٠‏ ولا تنفس صبح الحقيقة 
والناسوتيون فيسنة من <هاطتهم بعث ماديا :هاموا الى النجاح» فقدطلعالصباح ؛: 
فالناس في الاحا بةعلى اختلاف درجامهمفي سنةالخفلة » ومن استيةظ من غفلته واستنار 
بشءس حقيقتهه نابعن الد'عيني دعوبه لهذا نم العقد برسااته» وهواسانالتصوف 
ِ وأردة « 

لماك فين لبق نايبت الى. أن ابره ليل خبعهاا لتخبار والقذيل وللكرن 
والفاد لشزههعن المركة الحسية المقتضية لذلك فالنفوس الناطقة الانسانية باقية 
مقاء الوحود ا كان الوجود في جنيع مراتبه فعالا فلانة سالناطقة م من الا فعال 
ع جارف وكتيابوهية فى فيا ليق الاالتدييرةاها يمد“ منارقت) ان الاناني 
فاذترة تالطوائف فيحكما(ذن قائل )بأن النمن ليس لما حالة اللاو مدبرة 
بدن الانائي فلاتتدنىعنه الى الميوان والنبات ولاتقتر عن التدبير وكلا خلق 
ثوب لبست آخر من هذا النوع عينه فهو مظر خيرها وشرها وعذامهاواميعها 

ومن قائل مما اذا تعطل البدن ظبر طا ملكاما:وادرا كامها فكان ذا 
بذلك ما الحزن والاسف واما الفرح والابتباج فلا تتعاق ببدن مادامت ”لك 
الملكات فيها فاذا زالت تلاك وصارت ساذجة تعود الى تد بير النبات وتمزق الى 
الانسائية وهكذا لشوقها لمرتبتها عن انتدزير لهذا العالم 

ن قائل وم المكاء ان النفس قد تفارق «سذا البدث الى غير النهارة 

١‏ ول - اماق في جم مراتبه فبالا. كا بق وكان للنفس بذلك رتبة انتمل 





مذهب الصوفية في الآآآخرة ٠‏ خاتمةفى ا فعالالرب وأفمالالعبد .6؟ 





فام ظبورها يكون في عالم التعقل والتخاق كولد ساطان يشتاق الى عتبة أبيه 
ولكن لقصوره يوي الى بعض الجهات و يظهر سلطنته فيها وبه ينسلى و يكون 
متلذذا مبتبجا يمرل و ولي و يعر ويذل فكذا نفس فعالم التعقل والتخاق ذان 
أصلحته ورتبته على ماهو عليه كانت بعد فراق اابدنوجودا فيعلاها متلذذة عرتبتها 
مبتبجة بسلطنتها وعلى قدر النقص في ذلك يكون العذاب والاً لم 

ومن قائل وم ااصوفية ان الحق لما نادى شونه على اسانه النبوي الى 
الدخول فيحضرنه أهىهم ان يتلبسوا عند ذلك علابس تليق بتلك الحضسرة وان 
يتخلوا عن غير ذلك من فهم الرمز وحل الاغز وفبي «الفناء المطلق واتصل بحضرة 
الجوذ » ول بر الانفس الوجود فاذته نور الوجود .وهو (ما) لاعين رأت ولا اذن 
اسمعت ولا خطر على قلب أحد ٠‏ ومن نظر الى ظاهر الال » وعمل عا فهم من 
دلول المقال » غرست له في أرض نفسه أشجار النعيم ؛ فكل عمل عله برز له 
عند خراب البدن لذائذ على حسب ما كان يعبد وتّلذذ وكان له من ذلك الحور 
والولدان » والاساور والتجان ؛ ومن 'وجه نحو الطريق ؛ ولكن غفل عما يروم 
. القريق» وتقاعد عن السير. ولبس ملابس الضير ؛ ظهرت له تلاك النقائص حيات 
عقارب وسلاسل واغلالا ؛ ولابزال كذاك حى يتقدس فيكو نأحد السابقعن. 
وم نأعرض عن الطريق بالمرة » وشغل بالاغيارعر:_ تالك الكرة » فهو لانزال 
معذ با بوره متألما بنجوره » فاذا هيت عليه نسهةمن ٠‏ هات الرحمة والاداف 
كان العذاب غذ باءوالرحم ريا 

د خاءة ‏ هلا نفطات فيا أدرجت لك في هذه 0 ألزانة وقم 
الصاح بين ااطائفتين العظي.ئمن في ان الافعال هل عن خاصة أو ِتَدْرةٌ المييد 
فانه لاتخالف بينهها في المقيقة فالله فاعل من حيث العبد فاعل والعبد فاع من 
حيدث الرب فاعل والوجود في جتيع عم نه مختار وامد له رب المالمين وحده 

قال مو لفها ثم تبيضها بوم الار باء ساد سعشرشعبان لكي سنة نسعين 
ومائدين ذا الأاف اه 2 4 1 ْ 

(4 - تاي الاسئاذ الامام ج ؟ ) 


», لمن لضي 
قله التجد الماغني انمد درس الاستاذ جمال الدين الافغاني وانتظلم في 
سلكه 3 غَمير من نمهأء يللي العم وفضلامم وكثير دن الاقئدية مل_تخدمي 
الدواوين عحضير هولاء وأوائك شنف المسامع عمال جليل في شان تر ببة الامةٍ 
ومايلزم ان يسللك من سبلها وما فيه منعظم الفائدة رغبتفي نشره فى,الجرائد 
الوْطنيّة تعمما لاموائد و بيانا لما | نطوى عليهمن جسن المقاصد قال مامعناه: 
اذا وجه العقل نظر الاعتبارالى الاجدام اسللة, باعلاو اابفايلة أذ الل لتر 
الانسانية عل :ان قوام حيامها بتفاعل العناصر الداخلة في قوامها تناعلا متناسبا 
بحيث لايتمبز أحد تلاك العناصر بالغلبة على باقيها غلبة تقتضي بظهور خواصه 
سيلبا عن خصائص البقية فبذلاك الداوتيية بم لابسدن المي مايسمى بالمراج + 
المعتدل الحاصل لروحالحياة فإنغلب احدالعناصر على ساثرها واضمحلتخواص 
بقيتها فيه احرف المزا ََ وخر ج عن حدالاء:_دال واسَتوكق المدض على الجسم 
وك تكون الاختلال وفساد الملية نتقلل بعص العناصر على مأسواه منهأ كذيك 
يكون عغالية المزاج للحوادث الخارجرة وغلبتها عليه كالبرد الشديد المذهب نروج 
الحرارة الغرريز به والمر الشديد الموجب للاحسيراق ونحال الرطو به الضرور به, 
المتتعى الى اليبس نذير الموت والفناء 
ومن ثم وضعوا علوم النبانات والميوانات والطب البشري والبيطري ليبجحث 
في تلاك العلوم عما يه حفظ التوازن بين البسائط الي يتركب منها الجسم ويحصارز 
من تسلط الحوادث الخارجية عليه و يعاد به المزاج الى حالة الاعتدال ان-خرج 
عنها لدم حكة الله تعالى في بقاء. الانواع الى اجالها الحددة حك الككة الا زلية 
فالتثائيون يعنئون الاراذى- القابلة للزراعة والغراسة لكل نيات و محددون الفضوك 
الملاتم هواوها لثموه ووضحون مواد النسنيد وغبر ذلك ممنا لابد منه في تر بية 
الثعاتات وكذلك الاطناء حون عن مواد الاغذية ومل 3 مرلائوقة .. ,جد 
منها لكل اج ومضازالاً هوي ومنافتها و يقفونه بتعجارةيبهمالصاد قتعل الادوية 








ا 


فلسفة اأمر بية : 7 





الناففة ارد اابدن الى حالة الصحة وا" لات العلاج المفيدة حبى ' نحنظ بذك َ 
اليدن صحته و يرجع اليبا ان احرف عنها وان يكون الطبيب.طبيبا يعرتب عليه 
غايته حى يكون على علم بالتار بخ الطبيعي وعلوم الابانات ليعلم خواصها؛ ووعيز 
نافعها من ضارهاء وعلى بصيرة من اختلاف الامزجة ومقتضيامها ومايلائم كل 
واجد على حنسيه وخبيرا بعلل الامراض.وأسباءها وكيفياها من شدةوضمف 
روتار مهامن قدم وحدوث حتى بعال كلا با يليق به فارن جبل من ذلك شيئاكان 
فِقَدِه خيرا من وجودهفإن الطبيب الماهل رسول ملك الموت اذ تجبله ستعمل 
من إل دو ية ماعساوميج المرتر سين من الاغذية مايساعده على قسوته فينضي 
ذلك الىهلاك المر يض وقد كان بدويه #تمل الشفاء ٠‏ عقاومةالطبيعة ولا مساعدة 
الجاهل وعونه.وما يلزم للطبيب ان يكون عالما مجميع ما قدمنا يجب ان يكون 
شُمْيقَا رحماصادقا أمينا لأيكون قصارى عله مايناله من جعل المعالمة فانه ان 
كان قسيأ عدم الافة أوكان نخائنا,فلر عا صا الة.ني أيدي اعداء المر دض 
يستعماويه لا كه با لقائه الم فيالادوية مثلا أو اعماله في العلا ج عا يقدمونهاايه 
من العرض الغاني كاك ان قصر همه على ما ينال من الدينار والدرهم فارنه ان 
كان على تناك الصغة لم يكترث بحال المر يض مادام بوفىً أجر عمله فإن هلك فقد 
نالهابز يد عن مكافأته وان امتدالمرض زاد الابراد بتوارد الاوقات فعدمها بضا 
خير من وجوده 
وكا ان روح المياة البدتي اما يستقرحيث جتمع أصول متضاربة ينأ من 
تغاليها مزاج معتد ل كامل و بغلبة أحدها يفسد التركيب وبذهبالروح الميوي من 
حيث أنى كذلك زوح الكل الانساني انما يكون حيث تجتمع أخلاق متضادة 
وملسكات متخالفة يقوم من تضادها ونخالئها حقيقةالفضيلة الممتدلة الي مي ركن 
لبيت سعادة :الانسان وعليها مدار حياته الفاضلة فإن تغاب أحدالخلقين على 
لاعت بيد نظام الفضيلة واستحكت الرذيله. ودات شقيا سبيء الحال وسقط في 
.مهواة التعب والعناء المفضيين الى لين والملاك . ألاترى ارت النفس الانسانية 
لبد لها من خلق الجرأة وخلت المحافة وها متضادان ومن مقاومتها على وجه 


51> فلك الورك 





ممئدل بحيث يستمعل كلا فيا يايق بنه من المواقع تق الشجاعة النياوفندت 
بتغلب الحافة لكان فاقدها عرضة لتعدي جميع الميوانات عليه ول ؛ ستطم. عن 
ل دنا امت حا مرت هار يتهدده في جميع أؤقانها ولوان الجرأةظلرم 
على الحافة رى ذهب ا مبورأ وعدم اككدات بالمبالك لق ولغيز 

حى بدون تبصر ولامراعاة حكة فيلقي بروحه في مباوي الملكة بلا طائل امود 
2 أو وطنه ٠‏ وكذ لكلا بد منخلق الامساك والبذل وهمامتخالفان متعارضان 
يتقوم من تغالبها في النفس فضيلة السخاء وي البذل ني موضع الاستحقاق اذا 
اعتدلا ولوان الامساك تغلب على ضدهحى اضمحل فيه لامسك عن قضاء أوازمه 
الغمرورية فلا يأني باللائق من الاغذيةوالالبسةمثلافيضر ببدنه ولوف محقوق 
مشاركية في المعيشة كروجته وولده أو فيالتعام ل كجير انه وأهل بلده فيقم الثقاق 
بهم وتأدى بهالشقاءدام وغيرذلك من مفاسد البخل التي لاتنحصر واو تغاب 
البذل لا نفق جميع مابيده ف المفيد وغير المفيد حتى يصبح فقيرا لاجد ماينفقدفي 
أأزم لوازمه فيبلاك وهكذا جميم الملكات الناضلة الا نسانية اما شي واسطة لطر ؤبن 
متضادين لاب رار كل نقيام ل نس ةامكرة شن أجاف على الا" خر 
تل نظام الفضيلة ولا محاله” هدم ببت السعادةد نو , كان أواأخيلة يدولا 
يسمناالمقام لتفصيل ذلك ٠‏ وكابقع العناد بتغل ب أحد الضدين على الآ خر فيالنفس 
بقع أيضا بتغلب أمس خارج على مزاج التضنيلة كتله 01 بية الفاسدة المغذية 
امنصر الفاسد بمخالطة ذوي الملكات الرذيلة والغرائز الناقصة وانفعال النفس 
بحركاهم وسكنامهم وتقليدها لاعمالهم وتقلدها بعادانهم أو باستماع إغواءذوي . 
الاهواء وتمويهات أر باب الاغراض الفاسدة الدنيئة المذيعين للا فكارالرديئنة 
الم دين 'لامقائد الباظلة الى ينتعت منها سرك :الاخلاق المودي القند الميطة 
فلانفوس علل وأمراض كا للابدان ذلك 

ومن ثم قد وضعت علوم التربية والتبذيب اتحفظ على النفس فضائلها وتردها 
فليجااك عات وامرافت غنها :الى الحا مه التقطرل الوا الاعوجاج كا وضع الطاب 
وَوَازْفَة طفظ' ضيحة:البدن كا يننا فاللممككاء 'الممليون القاعون يمن اأثر يوالارشاد ْ 


فنسفة الثرية أله 





وبيان مفاسدالأخلاق ومنافهها وتحو يل النفوس مز .حالة التقص الىحالة 
الكيال ممزلة الاطباء وما ازم لاطبيب أن يكون عالما بالثار يخ الطبيعي والنياتات 
والميوانات وعلل الامىاض وأسبامها ودرحانها من شدة وضعف كذلك يازم 
م الزوحاني طبيب النفوس والذا رواح اذارة 6 مكدر الأ رقا ان يكون عالما 

فارخ خ الامة التي قام بإرشاد أبناتها وتار بخ غير 5 من الامم أيضا وأنبكورتف 
با درجات ترقيها ودركات تدنيها في جميع مم الازمان وان إسسعر أخلاقها 
عسبار الممكة يعم فياك إنواقا النفسية ويقف علىدرجات الداء وعكنه فيهم 
وانه حديث أوقدم قوي فر انوس أإاتكلك وفاهو افلح اللالق بكل بسنا 
وكاانه يجب على الطبي باليدتيان يكونع لعل تام عنا فم الأ عضاء وغايامها كذيك 
على الطبيب الروحاني ان يكون عالما بعنافم الأأخلاق ومضارها على طبق مافي نفس 
الامى والواقع ٠‏ وكا بازم ان بكون الطبيب شفيةارحياصادقاأمينالا ينظر الى الدنايا 
ولا ينحط الى المقاصد السافله” كذردعلى النصحاء والمرشدينان يكونوا من ذوي 
الاستقامة والقضيلة م تفعي الط.م أولي مقاصدعالية لايبيعون الفضيلة محطام الدنيا 
ولا بالقرب والعزاف الى الامراء والكبراء 

أوائنك © للرشدونالمقيقيون فأنرزقت الامة عثلهم فبشرها بااسءادةواذرزنت 
عطبرين لا أطباء بأن صعد على منابرالنصح فيم باامهلة والاغنياء والسفلةوالاد نياء فأنذرها 
بالمناء والشقاء فإنالمرشدااضال والنصوحالجاهل.ود عالنفوس رذاثل الاخلاق باسم 
اما فضائل ويغرس فيها جرائهم الشر باسم امها أصول الخير وار ما كان مقصده 
حسنا ولابر يد الاخيرا ولكنجبله يعميه عن ساوك طريقه و يبعده عن اتخاذوسائله 
فتقع الارواح فيالجبل:المركب وهو شر من الجبل البسيط فإن ذا الثاثي على باب 
الفضيلة لابلبث ان فتح له انيلجه وصاحب الاول قد بعد عن المقصد يمراحل 
واستعر حت نقع الرذبلة واعتقد ذلك ظلا ظليلا فلايمكن العدول عما وقع فيه 
الابمد مكابدة شديدة وعناء طويل فلاريب كان عدم هألاء المرشداىن خيرا 
من وجودثّم وكذلك ان كان خائنا أود نينا ينحط الى سفاسف الامور أوع_دم 
الشفقة"والانسانية فإنه تخد النصبحة سلا لاوصول الى اغراضه الفاسدة ومطاابه 
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الذاتية فلاببالي أوقم الافراد فيخبر أوشرءصفت النفوس أو تكدرت؛ارتفعت 
الآداب أوانحطت؛صحت الارواح أواعتلت ؛ فيكون 1 لة بيد .الاشرار وأولي 
الاهواء إستعماونه في فساد الامة والمشيرة لقضاء أوطارمم 

الا وان القاءُمن بأ الارشاد حصرون في قبيلين قبيل النطباء والوعاظ 
وقبيل الكتبة والمصنفين ومنهم أر باب الجرائد فإن كانوا على يجو الاوصاف 
الكاملة اللازمة لمقامهم هذام تقدم فقد استحقوا التعظيم والاحسترام؛ والتبجيل 
والاجلال؛واستوجيوا الشكروالئناء من كل قل ب مخلص وقاموا ئخدمة أو طامهم وأ بناء 
بلدهم واإلا استحقوا الرفض والطردوالا, بعاد ووجب على من بهم أعس الاصلاح 
ان يقذذفوا مهم من البلادى لا يفسدوها بعرضهم الو بائي الذي لايقتصر ضرره 
على البتلى به بل يتعداه بالسسرابة الى كل ماسواه 


#١‏ 0ك 


المقالت الثانيت ‏ الصناعت 

قدعادحضيرة الاستاذ الفاضل والفياسوف الكامل السيدجمالالدن الآ فئاني 
الى التدر بس- بعد فعرة تزيد مد.ها عن سدنة فابتدا حفظه يقرا شرح إإشارات 
الرئيس ابن سينا في الككة العقلية وهو كتاب جليل بحتوي من هذا المل أصولا 
جليلة غرست أصوطا في دلاد المشرق من مدة تقرب من ألف سنة الاانها نبت 
.فروعها ف المغرب واجتنيت عارها لغيرغارسيها ولمتزل في بلاد نا علىكليتها واجاطا 
لم تخرج نتانجها العقلية من حد القوة الى الفمل الا أن هذا السيد الفاضل قدجع 
في تدريسه ببن تدقيق الشرقيين وبسط الفربيين جمع الى الاصول فروعها والى 
اللقذفات تامينا والى الهملات تتفاصيلها بانيا جميع آقواله على البراهين الثابتة 
«والمجج القوعة ولا كانت دروسه العالية عظيمة الفوائد جمة المُرات للعموم رت 
من الواجب قياما بالخدمة الانسانية ان أودع بعضها قوالب العبارات اللاثقة بها 

وانشر طيب وفدها صحف الجرنالات لتعم النائدة والله يتولى التوفيق 
. .بيسن حفظه الله وأثيت ان الانيسان نوع من أنواع الميوانات الارضية 





الدعام ةب ا 





([1 كا زعه 216 الاوهام لوطت وقدماء الفرس' من امم دن أبنا عاسماء 
يتذكر من له فق وام قد أنى عليه حين من الدهر وهو على مقر به 5 اينشأ ْ 
نأ جاو سيرفيعيشه سعرنها يتفي ظلال الاأشجار و يستكن فى المحرة والاوكار 
لقىاله عساو ولاد ثاراء(بولكن ييف :أشمان ).يقتات بنياتات وعزات حضزها 
ادر الا 1هبة عل «دالقوى الطبيعيةءلا مسا مدضناغية»:ولا. تونائة أجنبية»: لاسن 
له من المكر والتحيل الامالايداتي فيه الثعاب اولاامن العلل والتد بمر الاما ببعثه 7 
الفدوّ لطلب قوته من الاعشاب وار الااش_جار والرواح 01 ف كن 
واريهعن أعين الميوانات العادية» والقرار من المكارة الحسية »كا تغر 
الم والارنبا من الثعلب؛ ولم يكن لدمن رفعة القدر ما يجلنه 0 0 ئة 
الوجود) وبقيمه متحكا في كل موجود او بدعوه اح؟ أنه خلاصةالمالم ومنتهى 
سير الحقائق وعماد عالم الكون وابن جميع البساثطوالمركبات انما خلقت لاجله؛ 
شكااكك والبداراتاا ترك لمت :يال كان ضعينا عاجزا. لجاعلا حاهنا 
عار بانزعجه كل حادث ١‏ وتستفزه كل نبأة» و يتبيب م نكل شكل وهيئة وااشاهد 
على ذلك ما تحكيه لنا أحؤال الام البي كأنها قرببة عبدبالانسانية فى جوت 
أفريقيا والقبائل ا استمزة فى قم الجبال والاجم والفابات البعيسدة عن العمراتف 
البشري المعروف: الذين لمتضطرمم الماجات ولمنسقهم الضرورات الى الانتقال 
من مكان الى كان فا . مهم 1 بزالوا على سذاجة المروانية و بساطة الفطرذلا يفهمون 
خاب ولا تحنئون نايا الاماكان متعلقا بضرورة المياة كجلب قت بسيطه. .. 
ومدا فعةعاد :من اميا نات وجميع ما يعدهالا نان المتمدن كالاوانسانية فهم بعيدوث 
منه ععارون عنهامع ؛ بعدتارخهم وامتداد:زمن وجودم .على سسطح الارض 
الا أن. مبدع الكون حات ت قدرته 1ا اخختص هذا النوع من يمن الاواع 
الحيوانية. نخاصة :العجد والفقر والحاجة حيث جعل جديع لوازم: <ياته خارحة عنه 
لا نحصل الا بالتحصيل وأد علسلا الابعد الكد واامناء وهبه قوةٌ عاقلة كلية 
التصرف» عامة القبول؛ووكل تر بية هذه القوة الى ملم مدرسة الوجود الكلي 
فكان لك نياث وحيوان لام موجود «شهود حى الاستاذية وسأ ب والفذل 
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على نوع الانان فاسترشد بأعبالهاء واهتدى با ثارها والنقط درر الحم ء من فعلها 
وانقعاط ريوع في ذلك 6 فيا تارة حخمى ونا رة لصحمب) وطورا يتحلى له 
.الحق 1 خر عنه يغيب؛ هرة اتعوقه العوائق القدرية والارادية عنادراك المحقا'ق 
والوصولاليهاء وأخرى به الجواذب اضطرارا للوقوف عليبا :«حى وصل الى ما 

راطم أخواله الغر نمه وا #أرهالعجبية) 

9 بن حفظه الله كيف كان : تلن اللا شاك ف سيروهذا يلم تال امن 
وترق نمجنية ادي الات اسنقاداف للد لقا بد الحاحة والضرورة 11 هرا عله 
وخ خريارة ل الى الكال فيقعدة مذعك رئاسةالكون» وساطنة الوجود؛ عا 
5 برشدهاليه من التفئن في الم: نوك واختراع الصنا نانع ولدرف بشحط له الى. قع رجحم 
الاوهام؛و ذف به في جب آاد رافات) كلك بقيود الاعتقاد اتالسخيفة) وبغل 
يديه بسلاسل|امادات والافكار الرديئة؛ على ان جميع 'عتقاداته الفاشدة الباطلة 
اا نشأتله من قياس حوادثُث الكون وظو اهره على مأيصدر عن ذاته(الشر يقة) 
حيث جعل للها غايات نحاكى غاياته على ت#فصيل طو بل في ذلك مستشهدافي تبيانه 
بشواهد أحواله الآانية المثهودة»مستدلا مجميع أعماله المنقولة المعبودة 

وانه في جميع م اتبه لم بكن ليقيم ظهره بين الموجودات الا دعام الصنائم 
الي هدته الى اخمراعها تلك القوة العاقلة الكلية؛ لتكو: له عوضاعما سلبه *ن 
اللوازمالضروربه: والماحية والكالية» الي منحت اغيره من الإيوانات بأصل 
الفطرة:وليس ذلك خاف على ذي شعور فاإن صنعة المي كةمثلا قائمة مقام القوة 
السامكة لاجلود الغليظة المفرزة للا شعار والاو بار الواقية لاأحاطته من صولة البرد 
والحر بل القائمة مقام ترس محفظ جوهر بدنه من كز يق عادية غعره؛ وصسناعة 
الحد يدوالا سلحةمعرّلة ممزلة القوة المولدة المخالب والبرائن والانابلسباع والضباع 
:وعوادي الطيور وهكذا ديه الصه الغ ومالم ثم منبأ مقام حعرور ي أوحاجي قام 
مقام الي على مايتضح لك يعلى 
واذا كانت الصنا نع نبي قوآم هذا ااذو فوع وعليها مدار بقاثه هىانبة 
أ كانت رأبنا من الواجب ان.نعرف الصناعة ونقسها الى أقسامها لاي لبنة علي 
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مقن زهالن]اء الا كذمو 0 ضحه الفلاسفةالتأخر 3 ليدين شرك فل صناعةعل 
وجه الاجال فول 

الصناعة قوة ذاعلة راسخة في موضوع مع فكر صحيح >و غرض محدود 
الذات فالقوة منشا الاثر مطلقا ف_لاكان أو انتمالا فاءلم مثلا ذو قوة الفعل 
والمتع 3 الا سمال الأ ان قوح النا ثو والقيول لاتخد صباعة "ومن أجل ذلك 
قيدت بالفاعلة وليست قوة فاعلة صناعية مالمتكن تلاك القوة راسخة في موضوعها 
تصدر عاها أعمال مستمرة على وجه مننظم فالقوة الحالية ابي تعرض 1 نا وآ نات 
م تزول ليست متها في شنى* وما لم يكن فعلها حت ساطان الفكر فلاتدخل في 
مقهوم الص: لصناعة كالافء.ل الطديعية هن احر'ق ااثار ويمديد اهرازة وميد العرودة 
وما شاكل ذلك فان ل يكز الشكر صحيحا كذ كر السوفطائى المنكر ليدسبيات 
العلوم أوكان 7 غرض غير محدود الذات كاعال اإدلي الذي ا على , نفسه 
أن لايقر قولا.لنائل اا كان حقا أو باطلا فليسلهحديقف عنده بل قوتهمتوجبة 
الى معارضة مقابله فارن كان نافيا كار:_ هو مثبتا وان كان مثبتا كان هو 
سالبا فليس يصناعة . 


. ثم ان نظر في عالم الوجود الكلي علءلاليقين انه وان وقع كثير من صوره 
الله و ---2 والاذب لفق يباوترع اططابيدكتوى 
طلب الغذاء مثلا في الميوانات أو الحرب مما برل الما نالا ان عامة أفعاله واقمة 
على تر تيسٍعقلي م و لهي بالعرتينت المثلى ما: ااتكوشمد الس سات الت والاسم 
وفوائد الكل الي تعود على نفلا الكل ناوه بقائه فان العقل على خلاف الحس 
راع نظر الحني في البافي ألا ثم درج منه الى اإزئي لا العكس 0 

وان وان واضع هذا النقلام العام كد دول الاسان ٠‏ ن قو ةلعل مالم ولهغيره 
وحعاما ور دلا<ه ونلاحه أن وديبا صوب وجبتها الا ييه فاناس تايا لغانات 
طبيعية 0 أي تادمرة «لى «وضوعبا المودعة فيه فرك ن ياب مها 
ننمية بدئه أوحلب مايلائم ذائقته أو مامته وما يشبه ذاك فتد أضاع تلاك القوة 
)0 دج ؟ نار بخ الأسناذ الاعام( ظ 


ِ-- 
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المالية الشر يفة وسلخ عنها مرتها واصحط الى درجات الليوانات بل النبانات الي 
لم مح تلك المنحة الليلة واها من حفظ نفسه عن اقوط وامسك عليها حق 
تلك الخاصة أعني العقل فبوالذي ينظر ا لىكاية العالم الكبرفيءل ان نوعالانسان 
وسائر الانواع من لوازم كاله أو متماته فيتوجه و حدظ ذلك ااال ويوقن ان 
ع الأ نسان لاحفظ بقاوه فىعالم الوجود الا حنظ أشخاصه على التعاقب كا 

ذأ لعفا ير ها اودعنا؟ من القوى الوادة والصورة او 8 ان حفظ 
أشخاصه وافراده انما يكون بالاجماع والالتئام لما لكل فرد من كثرة الماجات 
الي يضيق نطاق وسعه عن ان يأني عليها في الازمنة المتطاولة مع اضطراره الى 
جميعها في ال ن الواحد كا تراه فىمواد الأغذية اي لا نحصل الا بزراعة وحصاد 
ودرس ثم طحن تمعجن وخبز وطبخ وهلم جر وجيعها أيضابتوقفعل صناعات 
0 من حدادة وخاز وازازم ونحورى )اللا وح هن العرى وضر وريات 
المذافة والمتكاغة مم ضواري الميوانات كل ذلك لايكون الا بأعمال لستفرغ 
ال الْمُحمن الواحد يي تعلمبا فقا عن مخصيل غامه نهافكنا 1 1 ا 
وهو محتاج الى أمرات جيعها نوما بيوم بلساعة بساعة فلابد منالتعاوزني الاعال 
فيعتاض كل عن من عله بشمرة عمل الآخر فيكون الجموع الا, نساني كبدنذي 
أعضاء ويممل. كل عضو منه للبدن لتكون عاقبته لنفسه اذ او طالب الاختصاص 
مع أبولا بقاء لهالا يضمن اجموع - فقدطاب فقد نفسه منحيث ت إلا شعن اذا عل 
جيم ذلك وضع نفسهعضوا لقتنا وركنا تايا يقوم بإداء ع عبن يعود على كاية 
الافراد أولا من طر بق كايتهم و بعود الى شخصيته ثانيا ذا هذا العلل فيدهو 
الذي نسميه بالصناعة ثفن لإيكن ذاعمل حقيقي فيد الجتمع ال نسابيو يعمن على 
اننظام الميثة الكلية فبو كالعضو الأ شللافائدة منه على البدن الا تكاف مل 
قله ه مع عدم التألم من ازالته فالاولى ابانته وتطعه بل ان كان لا يعمل و سسعى 
الى بقية الا فراد في عدا المب لكالا باحيةالذين عتقدون أنه لاملكة ل حد في فال 
ولاعرض حيثا جاعوا رياد خيقا! واقعوا و يبشون أفكارهم ين افرادالتوع 
فيقتدوا بأعماللهم ويسيروا عثل سيرم فيعر كون الا عمال اتكلا على ما بيد الغير 
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حيث أنه متاح طلم فان تفليت أفكارم بطلت الصنائع وذهب ما بيد الغير وما 
بأبدمهم فيحتاجون الى الضروري من الاقوات وغيرها ولا مجدون فيبلكون 
ْ فأولتك كلا مىاض السارية مدل الحذام والزهري لابد من قطم العضو 
الموف « المصاب » مها وا لقائه في النار لثلا يتعدى ضرر مضه الى سسّائرالبدن 
ومن هذا القبيل القساق والفجار وان لم يكونوا ‏ باحيين فآن أعمالهم قد نكون 
قدوة لغيرم فيأني من ضررم ما أنى من أولئك فينبغي انيع قبوا و بود بواويحال 
ينهم وبين أَعَاَهم هذه بكل مامكن وان كارت بالتعذيب حى يسثْقيموا 
ال يدوا 
ىدن مله مثل الا حاص الخعر البار به والاعصاء الزائدة رين 
أصيبوا بألا فات المائعة لمم من تعاطي الاشغال كالكسحاء والبله والمعاتيه فلابد 
ان يتحمل ثقابم انلم مكن استشاوم فراراً من ألم القلبعنداختر الهم واقتطاعهم 
الهم من العذر القام اذحيث ان مدير الكون قدحرمهمعطاء العقل أوعطل فيهم 
م غير مطالب لم أداء فروضه أوقضاء حقوقه الاان و 
الأعلى قدبث في النفوس وأوع في القلوب النفرة الكلية من هولا٠‏ وأولئك 
الذئن لم يقوموا بالواجيات الي تقتضيها منهم صورة الا, نسانية فهم مبغوضوت في 
النقوضش مطرودون من زوايا القفلوب ساقطون عن نظر الاعتبار بل ثم ملموثون 
من أنفسهم أيضا اذ جد كل واحد منبم من نفسه عند مالو مها أنه خسيس 
منحطٍ الدرجة ردييءالعاقبة وان كان شاوه يغاب عليه فها بعد فانظر الى شحكة 
ص نه الماظل وج د العائل ولك ١‏ كترحم لا.مقا 
وأمادور البطالا ومن رقضوا ألا ساتووكوا انفد بم آلى ال و كل الكاذب 
اذم يتحققوا و ارم اتا لله الى قل خلث في 
عبادهودعوا ذلك تبتلا وانقطاعا عن عام الظاهر مع أخذم لكشكول الشكنف 
وخلعهم لات التعنف فهم عمزلة شعر الا بط لاينشأ عن تنكاتفه سوى عناء 
الحك واستجلاب بعض العفونات أن لم يتعبد بالتطهير و يستحب ازالتهم ولنقية 
الهيئة الاجّاعية من درنهم فإن بلغ من أمرم ان يتخذوا ذلك أمرا يدعي البه 


ات يق اتات . 0 فت سنك 
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وذهبوا في النس حولون وجوهبم عن الاعمال ويةإرون أعناقهم سبحا ككر والميلة 
ويسرباومم بسرابيل التموبه والنزور ويغرومم بتأبط هراوة الشرواقتناء قدح 
الطمع :ودعوث نفوسهم اخلاق الشيطان من حب اارناءةلكاذبه وطلبالدبيء من 
الدنيامن كل وجه والمةّد والحسد والعداوات وغعرذلك وتحجبون ذلك بأستار من 
اتليس ( الشير المنتظم )م بوصونهم أن أ 0 من حت ناك ادر 
طالبين انتهاب أموال الناس والاستثثار بثمرات | 0 اسم ار 
وامهم ١5م‏ رى ) وجب | اقيم بالاباحيين و ري ذي شعور من بي 
النوع ان يسعى لقطم دابرم واسّئصالشاأ فتهم كيلا يفسدوا أفكا رالمامة وأعمالهم 
ويبعود ويل ذلك كلهعل العامة والخاصةمعا ٠‏ وبالجملةحيث تين ان لاقوام الانسان 
الاب اصنعة ف نأخل وظائنها أورامها بالنقد فتّد عمد الىهدم بنيان الانسانية فعليها 
ان تطرده من 0 رعس أمنه 05 
ُ ان الصنعة على التعريف المتقدم تنقسم الى اقسام اما نافعةضرورية أوغير 
0 وا,ما أن 300 أرقلياتة أوميية لقدل اا او 00 
الاول كالحدادولا نها مها يحتاج اليه جميعالصناعات الم ملنواكى 005 
7 مثلا والثالثك هو مايكون الغا به 5 نفع الا نان لاغير كالمكمة الي قح 
مقننة القوانين وموضحة السبل وواضعة جميع النظامات ومعينة جميع الحدودوشارحة 
حدودالفضائل والرذائل وبالجملة فهيةوام الكمالات العقلية والخاقية ومنهذا 
القسم الحكومة العادلة والرا ابع( أي الذي هوخير بالواسطة)كالزراعة والكتابةة!ن لها 
غانات سورى تقر الا ناك ليا تر ولاليه والخامير ( وم هو لكثير الف)كاجارة 
لحارملا واد ا ل لطا شا كلها والسا بعك ك السام 1 
القوى الميوانيةالماعد لهاععل اعامو ظائة,اوالثامن كالصباغة والنقش والتاوين وغيرذاك 
ثم ان شرف كل صناعة وكل فن بعموم موضوعه وشمول غاب وان 001 
الاقسام موضوعا هو صناعة المكمة لما بينا من امه الباحثة عن كل ما يازم للانسان 
امخاذه في أعماله وافكاره واخلاقه في |5 ف الضاعات 0 وان كانت 
عامة لكنبا من الحكية عمزلة الخادم المنقاد من السيد الام أله . عى ام 


تقر يظ الأعرام 0 
3 
ماكته ني جر بدة الاهاءأيام كان حاورا في الاز هن ماوق 
"كتاته الانشائةفيالمزائد 








تعرربظ الاهرام 

جاء بي العدد الخامس لسنة الأ ولىمن حر يدة الاهسام الاسبوعية الصادر 

في ؟ أياول (سبتمير) سئة 181075 الموافق 14 شعبانسنة +9؟٠‏ مايأني : 
ورذت اليناهذة الرسالة من قلم العام العلامة والادرب الغبا.ة الشيخ 

لد سله أحد أشاورين نالا زهل فادرجتاها محر وفيا 

اق حرة ة امام الكامل 5-5 أقدي م الاهرام 

انهلا نظر لدى كا ل قاص ودان واشتهر بن بي ده ان ا تر 
كانتي سااف || زمان مملكة من اشهر الممالك» و وك وما “افك وناسك 
اذ كانت قل اح مصرتك ب 4 4 اأعلوم ( وا المعارف المتعلمة اعرف والعموم) 
. وانفردت بالمراعة في الصنائع » ؛ والابتكارني أنواع البدائع , فكان أبناء المالم 
اذ ذاك ينتدون نداهاءءو ستجدون جداهاء يستمطروذمن الغيث قط رامو تتبدون 
من ارط . مهرأء ذكان لهذت فيب كيلا دين كان عند غيرها طلا ولا4ز للا 
كذيك دىزها فيباالتهددن وأعجب) 3 ضع الطاليين تنسل اليه ع 
وان مموك الارض دام عتبته» وتيجان الكيا ذبن نحت قيضته) فاستكير واعتلا ) 
2 وس الراحة اجتلا » فاقصتهالىهمالك الغرب؛ ليذوق مسار ةالشغب والاغب» 
و يعرى بذكو : 78 فيدا بلك المالك غَر سا ونادى معلا وجد ميا وتناوشته 
أبدي الماحدين» ولفحتهأ قوالالتكر بت ولا زال حت ل أنواعالمتاعبءو يقاسي 
مستعصيات المصاعب)» 3 أنتلغ 8 ا وماك رشده) وغار فيب 3 شرقا وغر د 1 
وخاص ألبابالقوم حب 0 3 انتشاره وبدت1 ثأره) وتلألأت أنواره؛ واد نل 
حال امال» وتتوج بتاجالكال؛ وقضي مدة السياحة) وباء بغاية الراحة ؛ استداني 





الزمان كبيئتهى ورجع الا الى بداته رقفل التمدن الى مسقط رافهومتر تر يكف 
فورد دتار مصتر ورود الاهإن , وفكن مها مكن الاصلى ١‏ فاشتقبتة الذيار يغاية 
را ستوراء وأعابينا ا واستردتث ما كانت ققدت وأد فج م 
كانت انأتءوأحلته محل الآرب؛ وأنزلته سوداء الاب؛ فقام يودي حق خدمتهاء 
و بوفي شك ركرامنباء فنظر الىما كان أبدان في تلاك الازمان» من شواهق البنيان» 
ايك بلغت الاسباب: وحيرت الالباب؛ وانبأت عا فيهاءعن براعة بانيها؛ونطقت 
بنيباء أن آنات الكاق فيها» فلا أعجب بالمثال»حداء ادي الكال؛ لأ نينسجعل 
هذاالمذوال؛فانشأ لنا جر بدة'لاهرام؛| أو سسة على أح؟ قواعد الاحكامء الكافلة 
بأرشاد المسيرشدين؛ وتنبيه الغافلين» با فيها من المباني الرقيقة؛ والمماني الدقيقة) 
والافكار العاليه الم بذة بالمرأهمن الثافية: القائمة بنشر العلوم؛ بين العموم» فياها 
منجريدة أَسْتَقُواعَدَها في ألقاوؤب» وامتدت مبانيها لكثف الغيوت» تنادي 
ماه وحانها عل القلاح ؛ وهامواالىموارة النخاح؛ لاتققوا عند صورة المبى؛ 
ولكنتجاوزوا غنهالى الممنى تلك اهرام أشباح» وهذه غذاء أرواح؛ تلاك ظواهر 
"تور أ وعناة دق عر نلك نا كن أثوات رهده لاوس الشبال ات ثممأن 
ذلك الزمات من هذا الآن؛ الذي قد لمت في ة شموساامرفالٌ» ولأ فيه أبنو 
الامتن كأ أي قلت فق قنون متاق يثنا وغبرك بي أن تلن اانا 
غير امهم وأغرامنا غبر اهرامبب وأبن الذي تمنيه الررياح والامنظارءمن الذي 
الانوهنه واي المدد والاعصارفان ممّره العقول العاليات: والنفوس الز كيات:الي 
“يتناوطاالفناء ولأ بيتدلها العناء فبخ بخ عنشيهاء وطوبى لقارجاءفن الواحب على 
ذوني الالزاب أن متو اخناهاءوان #تطلعوا ست رممناها. فيبووا بأنوارالحكة.و ينقلبوا 
َل من الله وتغمة» فإن ليس شبيء لذى الفاقل أعبى من خقيقة يكثقهاء ولا 
ألذ منبحكمة يصاد فباء هذا مجاز في مرا باهاء بسم الله ماخ وعد أغاكاء 
١‏ يقولجاممالكتاب) هذه بدابة تشير الى ماعرفا من الغاية » فااتصور يدل 
قل استعداد الخيال» والكلام يعرف بأزهري للعلوم المصرية ميال ؛ ولا بكر 
منهالمنتتعي الآ نه الا حرتي السجع الذي كانمنةهى التراءة فى ذلك الزمان» 


الكتاية والقلم 5 
الكنتابة و الال : 


وجاء فى في أهرام الية الأول اهنا مانصه وقد نشرفيعد ةأعداد أولما ااثامن 








وردت الينا هذه الرساله من ظ العام العلامة الاديالشيخ 00 

عبد أحد ا حاورين بالازهر وموضوعها 
في أن فن القام والكتابة من الاوازم الضرورءة ليس لاعالم عنها 

ممدوحة في تعيشرم اميتي 

ان مما انبسطت به أبديااضرورات وأنتجئه مقدمات الحاجات اشاء 
لسان الل بان تبك فيا يتكلم ” وذلك أنه لما اقتضى النطام الاانهى أن 
مخلق الا نسانمتاجا 5 نيعقوم بدنهمدة ما مع حد ما من ااراحة الىان بتَخد ما 
خلق الثّله فى الارض مالم ل لزلنءيكين منه مالم يكن كائنا. بحسب 
الخلقة الاصلية ركب فيهم القوة النطقية والاطيفة الشكر ية الي بها بكون ترتيب 
عا حتاجون الى اخاذه من المطعم والمغيربج والمليس والمسكن فقادتهم الفكرة إلى 
أمخاذالصنائم وا لامها على حسب استدعاء الحاجات ومقتضياتها واضطرمم ذلك 
الى الاجمااع بتفصيل لسنا الآن بصدده وانه وانصح أنيقرم كل شخص بعل 
من الاعمال والبراعة فيه بالا لاتالبدنية فليسفي قوة كل أحدأن يكونمخترعا 
مبتكرا ما محتاج اليهأر باب الاعمال في أعمالهم من الاوازمالضرورية أو الادوات 
التسهيلية أونا يه يكور “صلاحذات ابم ني المعاملات وفصل الا ب ينهم عن 
الخصومات على مايقتضيه نتظامه الاجماعي الانسابي بتفصيل سنا اله نبصددم 
ا برذلكامايقوم كر راضة مكرت, الإفاد ١‏ والقطة اليقا في ...1 ل 
ومن البين أن جرد صفاء الجوهر لا .بكي فى برتب الاثر عليه بل لابدِفي ذلك من. 
أعماله وتر بيته وأعد اده اذ لك الام العظم وخليتهعن جع الشناك سواه فان القوة 
الواحد ولا يك “ني علي البراعة ل مدو متعددة بجع ادن إلي إمخاذ 5 بأب التعايم 
لبقوم وا لهم بالعل والارشاد الىطر يت ااعمل و يقوم آر باب الاعمال باجراج ذلك من 


7 اي لى” الكتابة والقلم 


1 


القوة الى الفعل فقام كل” ,واجبه واعتاض كل هن صاحبه وكان نسبة أر باب 
عام لآ وناء الا عال سسةالاب الققق أوادا في الرفيق . ليس هم فكرلاني 
رقيهم ولانظر الافيا يكوك سيا 0 راح حهم واذ 1 واذلكمنهم 
حققوا مالم م من الفضيلة وانتضلوالاقيام بكرم بكل<يلة فاشتعلتاذ ذاك 
أفكارم وارتفعتأنظارهم واتسعتدائرةالمعرفة وغدتآياتاخقائق منكشفة 
فمسر عليهع لف وعظ عليهم ان بودوه 5أبدوه لكثرةالمقدمات 
وتشتتالمزئيات وصعو بة مانحتاج اليهالتواعد ما لايقوم بحنظ الكثير فضلا 
عن الواحد فاحتاجواأ يضا الى امخاذ مابه تحذظ أ فكارهم بحر ثبرجءون اليهعند 
النسيان ويذ كرم لدى الببان فطنقوا يتْذون صورا م نالاحجار وأخشاب 
الاشحار مك بالمناسبة عما بر يدون وتنطيق عل مايقولون لتكون اشارة 
تلعارفين وحجابا على أعين!+اهلينَ وكانذلك كافيا لنقطةمناازمان 
م لماشيدتمباني العرفان و اتتشرت المعارف بين بني الانسان وغصت 
الارض بالعلوم وسيرت فيها سير النجحوم صعبعليهم انظ بالتصوير والابس 
الامرعل السميعالبصير فأإِمُوا بالاضطرارالىحةظ ذلك بالارقامالعادية الما كية 
عن الحروف اللنظية القابلة في الرسم للتأليغات الغير المتناهية بدو نأدتى التباس 
0 كا لامحصل الا التباس بين الالفاظ عند تأديتها فكان القلم لسانا 
الاأن مانطق بهالاسانالمقيقي عرض سيال وما نطق به القلمجوهر 
0 فلصاحبه عند الذهول أن رجع اليه ولغعره من أهل لسانه أن يعولعليه 
فشبل عليهم بذلك حفظ اام ولغوا من لل 00 ورضع 
عنم وزر جسم كان يعوتهم عن كثير من ن التهاليم وكن هن ذلك أن حنظ 
قولالقائلين من جيل الى حيْل على تحومادال ٠ن‏ اجال وتفديل فكان بذاك 
أفكار الازمنةامثتالية جتمعة في نتقطةواحدة وكذاك أفكار أهل زمان واحد على 
منافيها من الشوارد بدون اشتباه فى ذاك هل لذلك اتعاون فيالافكار وابقاد 
سرج الاستبصار ذا نأفكارا كثيرة تقدءت أوتأخرت 2 عمرلة لجنة قد انمقدت 
للآرتئاء . فيحقيقةأمخفيت والناظرالناقد بمنزلة رئيس المعية يرجح بين الاقوال 








الكتابة والئلم 5١‏ 





وبري بنور 0 كلم آله 
دش لك اله 5 را م نكانه تكة أن يمي في 2 ضوء 0 ذال عرب 
الماخد 0 العلوم الى ذوَا اها لك بأخرانها 0 

ضوءها ود وعادمثلالا ول وال . خر في هذا العم لالفاخر 
مثل غمائغمة تألبوا على اقامة بدت بالاشتراك وكلوا كلا علق حنب ماله من 
الممكنة والادراك أنيأني ماله بال" في اقامته أودخل في استد امته وما يكون 
موجبا الحسن الترتيب أواتقانالتركيب فنهم من فيز زواياه ومنبعمن فضل 
جواهرهعن خباياه ومنهم من اعمس قواعدء ومنوم من أقام شواهده وهكذا 
كتجتى نغددم واقامةحدوده وارحكام قواعه واظهازعلاعه الى أن نعم 
بي تالمغارف. الذي هو أمان لكلخائف وهو حرم اله الذي من دخله كان 
آمْنا وعرشه الذي من استوى علي هكان بالغزة قنا وكلى ذلك بسر شقر القل 
الذي به عل الانسانمالم على 0 الكل 5 صضفيك واحاد ونادى فلناة لك 
قاصد. فهذا اتجازفيشانه ويسير من بيانه في تسيير الفلوم وارتقائها وتسهيل 
اقتبادباد. بدائها 

نم لماعظ حم المع لات التحجأو ١‏ الالتعامل بالنشكة"؛ رامشاعوا العممطا 

التغائل خوفا مر النفوس التريئة.. وكثرت وجوه الاعتداء من الاحزات 
والثنفوب . والتحأوا الى الاضلاح " كلا تيدم الاغوب وكن ذلك لا ينتقي 
اللا حخنْظمعاهدات تاعقد باهم 1نم الاقيرا حات ولا , مر ذلك الابأن محفظ موقم ' 

اتفاق عليه على الؤجه المرضي 1م ليمكر | عت أت الاستاع اليه ف وخد 
لذلكمسةتودع ا هبن ولاحضّن مكين لابداع هذه المقافي الاما كلاه الكل 

من المئاني .فنكان م دو الشاقد التذل. و الحم 5 الذيعليه الممولن واؤلاء م 
انع دود و وق بعوؤد 01 ك لمق حية بل < تسع لجال للعال. 
وشيقد الشقة: ؛: 

(3 -ج ؟ تاريخ الأأسناذ الامام ) 


5 الكتا بةوالقلم 


ولا اننشر نوع الانان 0 الارض. و بعدمابينهمني الطول والعرض 
مع مابينبم من المعاملات وموائيق المعاقدات احتاجوا الى التخاطب يخ 
شوومم مع باني أمتنهم 0 د أوطامهم كان لسان المرسل 3 داك 
لسان البعريد وما يدريك هل حفظ ميدي المرسل وما يعيد وانحفظ هل 
يقدر على تأدية مايريد بدون أن ينقص أويزيد أوبعد القريب أو يقرب 
العيد 35 من سول أعتية ييف مول ٠‏ أوعيق مقلول اوري ا( ا 
وتعمر الارماس ومع ذلك كان خلاف ١‏ رام ورميةمنغير رأ م وم بكننيكلام 
الرسل «اشقله ميل الادزار بيولا لمن 2 فا ان فوقمت 
النداية 2 ارال خليه افا وا الىاستعالرتم القلى ووكاواالامس اليه 
فمابهيتكلم كان باغ أوجى منسامع وهاجها 00 وقنوعا أغلب 
من طامع وصاءت أ نطق من مانع فأدى القو ل كاسيع 5 ى الصنبم كما صنع 
وأفعلى مر اد الم دو يلر. عا كان وعى لاءقالة هن القائل 1 
للأمانةمنالمالكالحامل فب وحينئذحقيةةاللسان وغيردمجاز عنه في البيان 3 
من معاتب تنفرالنفوس منعتابه ‏ انهواءتبف_خطابه ولكن انرق أنى بالرقيق 
ونادى نداءالشثفيق فاستيدل الشقيق بالمثاق ورفع العناووضع الوفاق فبوان 
تعراكر وان رم شفى الى 0 لاستطيع حر يك فيهبما 
مخفيه لايفيدالمستفيد 1 ولكنه ان اجرئ لقلا يلق 
بلحم وحج وأفحم وحل وابرم وأمبس وأحكم فبووان ل ينطق بلسانه 
قد نطق بيراعه و بنانه فلم تمدهفضيلة البيان وان عضلته عصبة اللسان 0 
من خطيب جيب ورقيس حسيب ان نكا م اقاق وأطق ولي .بو 
كت أعي ‏ اورعب وارهب ابرفرياراً بهد وجمع وأفرد ودرا الا 
وعقد روابط الالنه وأنىيرقيقالنثبيه ودقيق التنبيه 

ومن أجل ار التي أذبعد مر: ن أعظمالئعم ومن اللوازم ألزم الحرائد 
والجرنالات الي مي أمل ء عظيم لرفي الملل وانتظام أمور الدول 0 اماالاول فلانها 
توقف المللعلى خصائصها الموجبة نقائصها 0 ونا بيه 


٠‏ الكتابة والقل و 





يكونالتوقي وتنشر ينبم أخبار غير منسلفهم وجيرانهم ومارهكانتعرة هلة 
وذلة أخرى وأي الامورطم باسك أحرى وثشوه لهم وجه القببح ان 
ارتكبوه وتعظمطم أ الجيل ان تركوه فتشرح مفاسدالءادات الى ثم عليها 
كالجبالة وانتكاسل عن الصناعة والرضا بالتقز مم التردي برداء الكبر 
والتمسك بالخرافات وفاسد الاعتقادات وجمم أكلية التذاق إدوعو غم 
الوفاق وغيرذلكمن قا ل الافال ورة ا الاخلاقيتقده لد.هم مصالح الفضائل 
كاتساع دائرة الافكار والتنقير على مافي العالمن دقائق الاسرار والمشعل 
الاشتغال بالصنائع والاهتماءنيترتي البدائم وطلب العيشة الراضية مع اليد 
العليا والبمة العالية والنظر سيك آراء الاوائل نظر الناقد والتمسك بما قطم به 
البرهاذني بابالمقائد ككلايذوت كثير منالكالات ويفقد عظيممن اللذات 
وتبث يينهم أذكاراً مكزنابها اعد البضيزة وتطبير السر برة وتحرك فيهم 
حمية الفيرة فينتببون بذلك من غفلامهم و يستيقظونمن سناءهم وراتفتونالى 
مصالحهم وبتلعوذعن قبائحهم فيطلبون الخير و #:بونالضير ويرتفم من 
ينهم الجور وبوضع العدل وتطلم فيهم شمس المعارف و ينسلخ عنهم ليل الجبل 
وينالون منالراحة والرفاهية مالا حدر وسةواونمنعظاثم الأ مور على مالا 
نصح ان بذ كر وان أدركه أر ياب النظر 

وأمأالتاى فل سبال فشر السياسة -قتتبيلء عرنتاشيها ى الان بلي الات 
وتوازن تين الدول وقواها وتحقالنسب بين أضعفباواً ا 
من الاختلاف وما أفعالهم من الاعتلال : ونتائج ماأبدوه م نأسباب التجاح 
وموادالاصلاح وحفظالارواح وارتياح الأ شباح وما انثنتٍ عليه صدور 
السلاطين منعدل يز بنوظل يثين وترشدهمالىما ج بأن يسلك فيا استولوا 
عليه ومايوو لمهم انسلكوا غيره اليه وتغري ونحذر .وتنشر وتنذر فاذ 
ذاك ينتبه الغافلون ويحترس المستيقظون وبقوم الضعف اتلاسي ويطلبون 
اللحاق بالملاصق والتجاني ومبرعالختلوذ لس دخلاهم وأبراءعللهم وتخفي ف أثقالهم 
ويرتدع الظالمون و يغتبط المقسطون. وذلك كله مع تنائي الاقطار وتباعد 


الاشفار . فالقولالواحيد يبلغ الجميع في 0 زمان وكأ نما القائل والسامع في 
مكان فيعتضد البعض بالبعض فى الخروج من الذلة وشفاء اأغلة واعا مثل 
ماجيت الإفزنال ,نشل خطييت :قا م على مهاد وماك عور ايقل 
ونادى بالمقمر والجليل فتفخةحي ونفخة عت ... وعظه تضصيت وأ خرىئى تيت 
فنالواجبعلى كلذي دراية ان يكون له عطالعة هذه الصحائف غابة لكون 





عل نصهرة ىَْ أ ومضنا:: ق سحره نا ثلا خيره حدرا هن شر ه متح ركاشو 
المعاللي طالما مامبة اله الهو لي ويشفعل خفياتالقا'ق ورقائق الدقا'ق 
ويخرج الى فضاء المعرفة و يطلق منغ ل الجوالة والسفه انهذاالابامدادمدادالقام 
اج نانه , في ميدان تر بية الام والافاين اللفيانت من بالود تبي ولين وارس 
من بلادهند وفارس اذ يلوم علييم قا ود وها بعظم بالموعظة. الحسنة 
وحذرهمغرّة السنة. ولقدينيئنا مااتجراليو عم أمالمالمفي سيره وليسله مكنة 
ان يعدل عنهٌ المغيره. بان ضار القلتاجا اليه فيادىاله.ات. وأهون الملات 
وخهها قىّ 0 المنازعات 5 لدى لشاكات معدم 1 دق امار ل اللا 
حاورات قايلة. وموارد أخطارها غير جليلهة فاقرأ ور بك الا كرمالذي علم 


بالقلم . علم الانسان مام يعلم 
امسر الانساني وا الس العتل ارو 


وجاء في العددى١ا‏ منها الصادر ف #٠‏ 3 سمس مجه “لام ١1-ة‏ ١ذي‏ 
اللبحةسنة م١١‏ مارأنيوتتهني ع مم 
ا ردت الينا هذه الرسالة هن قم ظ جناب العالم العلامة © 
«الشيخ توعيدي جداهل العلم دامع الا زه 4 
.انه النظز فالآ ثاز الانسانية على اختلائها سيب الحصبائنن:الشخوية 
واشلافيا ف في الغاياتالاوعية شنا لم1 الحميقه الانا ية تشتمل عك. مد بربين 
عظيمين اهنا المدايز اا ا مع | ستتلعه من. يع الاحساسنات الظاهرة 
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والباطاة والخر هو المدبر المقلنٍ الروحاني الكاني ولككل واحد منهها اذا اوحظ 
فيز بقطم النظرعن صاحبه غاية يطابها وحدود في سيرة لامخاوزها فالمدير 
الميوالي ليس له" من غاية سوى حفظ تركب الميوان الى حد معاوم والى زفن 
مخصوص فهو منوط باللوازم الكافلة لهذا الغرض من جاب ماتقوم بدالبنية ودفم 
. مافيهمضرةأوطاء:هغنية غلى قدر الامكان حى يتقوم هذا اماج سالما مدة 
امن اازمان وذلك أيضا هوحال سائر الحيواثات العجم يرشدك الىذلك التأل 
فى ا لاهبالبدئية واثارهاالمياتية فانحيوانامنالحيواناتل يكن لتتوجدازادنه 
الى سوى ما يقوم بده أو دفعم بعري عليه مما وهنه فان رجليه تكن تسم ىْ 
الااطلب المرعى أولاهربمن قاصد ! يلامأو للاستقاء من حر أوام أو ليوقم سئاذا 
020 أوعهأولادا بل لاشءورله بهذا الاخير وانما هو ليدقم 3 يذاه 
ماكان بنالة بالتأختر ولاسكنتالا للاستراحةمن تعب أو ليأوي حي ثأعياه 
القللى ولا رك منه.خيال لغمر ما ذ كرنا على أي حال فهذا مطمعم نظرة 
وقصارى أهردني سيره . وليسلهنيهذاالسعرسوى خدمةالطبيمة ومساعدمايامام 
تركب العالم العنضري واستبقاء أنواعه واستكال 7 ثازه البسيطة " ققد عانت ان 
الانانى هنذا مشارك انيره من الحيوانات 2 ولس عتاز فيه عنها بشي* عن 
جهة من الجهات ا 

واما اديز الغقلي فهو من خيث هو ليس .له من غابة وى كثف المعمى» 
وابعدالمرى عن وجعلا باحق فيهاار يب ولا بتطرق اليهأدتى عيب والتحلني 
بالملتكات القاضلة واتنزة عن الضفات الغهر الكاملة. وذلك: بان .أخذ باقيط 
ويةفءلىالحد د الاوسط باعل فق ل تبر فاره مغ اغيازه أوقٍ حدذانة 
وأن يفيض عل الغير مما امتفزد ١‏ أفأن يضع النجاح) و. قم :لاد و-شزرهواعد 
الورفاقق ويقلع أساسنالتغرق والشقاق»وكل ذلاك على ٠قدار‏ عؤنه وتاعلكة 5 
ممكتته م بوالشابح فى بوداء الوجود ليميز الواقع من المنقوذة و يتغل أصَولَ 
الكون وما نشأء :هالو نابعدلون ولمكن يعر وتعود الاسرا 8 براقم الا تار قلا 
يدع ممدينة .الا قرع بابها.. وطعر طعيهاواستق ششرامما ولاخسناء الكش نتامها 
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ورشفرضاها ولاعميقا لاوقف عل قراره ولاس ”دما الاأتى عليه ممياره ' وعلى 
هذا المنوال حى ؛ يصبح وقد كم عن العالم بصدر 5 وا كتفيء عن خير به بره 
وأضحئ خلةاجديدا وق لكلثلء بذاتهشهيدا وانطوتية وحدتهالكائنات 
وانحدتني ذانه التحتلقات 
ون كل الله شك ان يجمم العالم فى واحد 

خينئة يضع مواز ينه ليحكم قوانينه فد عرف النافق من الكاسد؛ وميز 
الصحيح من الفاسد فأغنيعا تلات وبدع مامئه اسيراب فلا بدع شاردة 
من الأضائلالااقتصها ولاناشزا من المكارم الاق س قصصها ولادفينا مرن 
الها سنالا ]برو ولاخليطا الاأماطعئهما يشوبه وافرزه ولانقيصة اه 
وولاها الادبار فلا بدنيه ميله من السفقاسف ولا يقصيه عزمه عن المءاليي وان 
دونه القواصف. فلا يكلف ثقلالمارا ولايلتدك فالا خد بالثار ا و15 1327 
داعيةالمق وانجل الخطبواتسم الخرق وحينئ يستميحمسامعامثاله ليمدهم 
من ثواله ويغرس فيهم أشجارالنجاح ليجتنوا منها ثار الفلاح ويجنيهم ريبة 
الاختلال » ويضع لهم مايعبرون عليه فى ليج الاشكال وهذه هي الآ ثار الى 
قد امتاز مها الاننارى عن سائر الميوانات فلا زيب كان المدبر العقل هو 
انان باطققة ١‏ 

هذا مالكل من المدبربن على حدنه الا ان سيرالوجودقد اقتضى انيكون 
مجخوعه.| طبيعة واحدةومي الحقيقة الانسانية وان بقع الوسط يبنا على وجهمحي؛ 
حى انالا نحاديينهمار بها يتوهم وأن يكون كل منهرامحتاجا الى الآخر فى ابداء 
عماله ١‏ و باوغ أله وهاك الشاهدفانا قد يبنا ان التتصد الاعلى للعقل اعا هو 
استتكشاف اسرارالوجود وابرازما استثر في عالم الشبود وذلاك مقا ملا بعلوه كنف 
ولا بأتيعليهء:ا و هوتعبه عند استيداده بذاته 'وصرف 'لوجبةعن1” لآته .ب لالطريقة 
الوق ذلك: والمسلاكالوحيدءن ببنالمسالك هو استعالهذهالا لا تالجسدانية 
عت الى ما يتطلبهمن الدق نق الخئية فامهاتقدم اليهمن صور الكائنات مالم 
بك مضزه ولم يكن يبلغه خبره فانالوفرضناانالمقل قد فطر على أحسن الفطر 
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ونشأعلىغايةمنصفاءالجوهر ولكنهلم ستع.لحس البعسر فه لكان يامكن من 
استقبال وفدالضياء . أواستطلاع سكانالفضاء فى جد ددائزة از انوس وبهاجم 
العقرب بالقوس وجمع بين الاسدواشثور على الجواربلاتعدولاجور و «عنماليدرنا 
من المنازل وأن حوت ياي وصله وهجره نازل و يعين سيراء يوسش ف 
ماثاق المقتراي هن السحائت] ويذي عن ذي الحلفتين ويحتق مابين الما كن 
ويقفعللءالشمستامن التدبير فى هذا العالم الكبير وكيف إنكلهذهالعوالم 
اليها فقير ومن م حكرها الحقيت إستمدالتيسير في المسير ويقدر مابينها من 
الابعاد وما يشتملهكل كوكبمن الامتداد وم نأين كانت تأتيه هذه الصور ء 
<دى نحدنه عالدمها من العبر وهل كان يقف على حقيقة نحقنقة اللا وان وما للضياء 
من الاختراق والسر يان وكيفية وصوله من النيرات الى الارض وانتشاره فى 
الطول والعرض وه لكان يدرك سبر الانواء وحوادثالهواء من برق م#خطف 
الابصار ومداراتالباذعلى بناتالقفار حى سّف بذلك على اسرا ركبعرة؛و يقتي 
فوائدغز برة . وه لكان »> ضمرهترا كيب الحيوانااتعل اختلافها وتناسباعضائها 
وانثتلانها وارتباط الاءصاب والمضلات وجذب طلا تالشرا ينماد ةالنذاء الى 
جميع الجبات وغير ذلك ممانحار فيه الافكار وتعثى فيه الابصار حتى بف 
على شي *م نس رالخلقة و ينالمن الواقم حقه وه لكان يستطيع إإحكام آللات 
التحليل حتي يستيقنالاصي لف علم التركيب من النز يل ألا ان فضائل البصر 
لدىالعقل لاتنكر وفوائده الهلوية منه اليهلانحصره 30 
ولو أنه لم يصرف وجبةالالتفات _ الى مايأني بالس.م من الاصوات لكأن 
م يفقده منالفضائل الفضيلة انيليس لهامن معادل .وبي نقطيع الصوت 
روف على وجهمعروف تكون علا حاءكةعماتكنهالصدور وماهووراء حجب 
ار حعفاهكق فلن ته 0 أفتكان الا عرز الي . قد كابد عليها 
وثابر مو مدانا نول فيه فكريه ومحجة مما لواحي رفكرا بذاك كأ اعلوم 
ويتسع مجال الفبوم ذفان الامس على ما بيناه فى مقالة قلمية |بديناها سابقا ودوان 
مثل أفكار كثيرة تقدمت أوتأخرت مثل لْنة قد انمتدت للارنا ٠في‏ حقبقة 





/ع المد برالا نباي والمد برالءةلىالروجاني 


أمى خينيت :والمزيمر الناقد كردس تلك البعية برجح ببنالاقوال ‏ وبحةق 
بعين بصيرثه مااليه َم كل || ال اليد نمي :4 وساوددو: لاله عرائسه ويشرق 
له ى نه شمس من المرهان ورباخدالالياب كن ع اربائية سحر من البوأن فكان 





لهمكينة ان سير فيضوء مصباحه وان ضر ب بسلاحه لدال ب صلاخه فوطعالشواهد 
واقام القواعد ور بالقذى من عبن الجاحد وفوائد السمع سو هن كتاة 

وكذلك حاسة الثم قد قدت اليه أي اع المش,ومات وحاسة الذوقت 
أنوا ع المطعومات وحاسةالامش. أرشدي الي مبداالضلابةبفالان. فأرشدم كلل 
ذلك للبجثفياسرار هذه الاختلافات واسياها وعلا,االفعالةوعلاة تهاما 0 
بابمن !اهل عظير وخطبوجسيم ولو ان المدرك العقلي فينا وقف على نقطة وا 
واتخذله متيوء! على حدة هلا كان يذوته؟ ثيه نالمعلومات و لعوزه الاطلاع 
جَ ا الى فلا بدمن الا نتقال من أبن الى أبن والا.الني البون 
والبين والاستبصارفها برامكيلا بعود في جذين فتحم عليه لنيل 5ل الارب» 
ضحر يك كثي رمن الآلات اليد نية نحو :الطلب» والآ. ذليس:ريدزك الانزرا : ولاحئل 
لاورز اشتعز 

ان العلى ح_دثتني ون صادقة فيا محدث ان المزفي النقل 

لوكان في شرف المأوى بلوغ مويك اتج الشمس بوما دارةا جل 

فقد تنوزت منهذا انليسللعقلعنشيءمن هذهالا لات غى؛ ولا لاشجاره 

دون سقيبا جى 

هذا هو الاضطرارااءةلى الى الميوان في ؟! لانه الادرا كية. . وجدير بارن 
يكرن كذلك فيكلاته المساية كلا قدام والاحجام ار بطوثام أوتقرير نظام 
أودفع عان , أو تنس انعاؤ:: وز وضع عدالة أوانقاذ منويل جوالة: أو إغاثة 
ملووف. أؤمواصلة مشغوف وغيرذلاك ماس ان يكوزالعالم علية.. ولاراحة للكون 
الح ايسان البوا[ بو كذاك انراق فالا ان مغطر الى المةلو في بقالهمدةمامن 
انان , فنالا نان لماش ختتضزا تنس الاكوان جللد _وذطتهلوشارا عل 7 ١‏ 11 
عن مقامه. وأضبرع في| قدامه فبرزاليياقل ان تنسج له:أيدي التذر لياسا يقيه؛ 
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أوتصنع له نعلا محتذبه بهاترفدهمن-دةالناب وقوة المحلاب مابه يتخلص*ن 
دراهه و ينتصف من مةأسمه ولممببههن الدوةالطبيعية ما تعيش معه عطاق |انيا نية) 
فكأن بادي البشرة حاني القسدم جردا عن لات الذب والدفاع معرضا لصاع 
البلايا وهد فالسهاءالمنايا بوهنه الهحر و.وديبهالقر و بلجئهالاضطرار لتناول 
كار الاشجان فهو عَاجِرّفقيرَ قدأعوزتهالقدرة والتقدير ولسرفيحده الميواني) 
ماين بتعيشهالا ني فاذنعرض على العقل حاله وقدم اليهماناله فلم يجد العقل 
بلدامن أن 'بقم هذا العرش على كواهل الصنائع يستديم حفظه بأنواع البدائع 
فأقبل حو أمهات'الاسباب: يستدرها ,لبا نالارزاق . فسكيت اليهاضروعبها مى: : 
جميع الآ فاق ومحضها بأيدى الا لات فا ستتخلص منهاماللبدنمن الغايات: فالنياتات 
رك حاملة لمادة غدائه وملتحفة عا بكنه م ن درعه ودوائه والمعادرنف 
والاشجار والاححار استتبلته بوجه ل تنله نائلة النفار قائلة هاتحن لك فاتخذ 
مائر بد م نجلب ملام أود فع يعر شديد فاستخدم اليعض وا نبسط سلطائه في 
الطول عرس فانخذ منها لات ججيع الاعمال جاعلا زائد الاحتياج قائدا 
لهالى جميع الا مال فايس لياس العزة بعد ما كادت 0 في الو<ود ان 
ره اللو عل عرش الراحة ““: وأطاق .هن قيد المناء ستراحها- كل اذك 
بد بر العقل اارشيد وتدمرفه الوحيد فد كان البدن 50 قيامه. الي 
ما يقتضيهالعقل من أحكامه 5 كان كل من اك واي والعقلي مفتقرا. في نيل 
غايئه الى الآ خر ومن ثم يرتبك اعرف اق 
قن جبة برى ان العقل قد أفرغ جهده وبذل غاية ما عنده .فى استيفاء 
لوازمالبدن واقتناءلذائذدماظهرمنماومابطن ويرتكبفيذلكالمصاعب ويجتدل 
أنواع المتاعب ويزتب مقدمات الميل. للوصول الى ماقل منها وجل .. فيظن 
ان ليس وراء عبارات قرية وليس سوى هذه اللذائذ من بغية ويذهب الى 
انالا سانيعيش لانيأ كلو يشرب ويلهو ويلعب وهذا نظرآدى 
ومن جبة يرى كران لا حمى عددم ولا صر افرادهم يتحرعونث 
يلي الشدائد وبتكلفون مخالفة العوائد تتسجافى جنو مهم عن المضاجع 
( اج ؟ تاريخ الأسئاذ الامام ) 
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واناذالعيش وعزا اضاجم يكتحلون'لهاد وبتمنطقون بطي الابعاد ويكتبون 
ثياب النحول و يععرضون حد السيف السلول يجوبون القفار را لكين موك 
الاشتمار: توشدؤن ماللا احوشة ١‏ ويا لاون ويشر ون ما يزهد وذلك كله 
ليستكشف الواحد منوم ارتفاع جبل من الحبال أو لدستبين أرتة ساسلة جيال 
"قد أخذت في امتدادها > مر الاميال أو ليعلم ان مقاطمة على > تحتوي 
متاقراجدالافان ١١‏ أو الهم بتدينون بأي بدن من الاديان فبرلاءقد هجروا 
أوطانهم واتعبواأ يدام لتحقيق اس جزئي خطره فىذانه سير وان كارنف 
مايترتب عليه من الآ ثار فى له العالم كثير . و يبصر ان كثيراً من الناس اقد 
امتلك خزائن من الاموال وحصن بقلاع من فرسان الرحال بحيث يكون له 
مكنةمن الراحة التامةالبدنية واقتنا: جميع اللذائذ الحيوانية ومعذلك ينتحل نحلة 
الفكرة وينتف لجية نفسه كرة بعد كرة يتمثل اليه الحور والولدان فيغض 
عنهم ماحيا ذيل النسيان ورعا غمل الزمن الطويل 0 غدانه الذي به دوام 
قوبه واستحكام بناله وانكب على النظر فيا ين اوراق الدفاتر ليقف على 
افكارالاوائل والاواخر وبضع قسطالميزانيينالا را كامايحاك بين الاسكندر ودارا 
خى اذا أخذيهالميرة يرى وها حيرانا وملا سكرانا قداكتفى سلاف الشراب 
واستغني حادب ةالعقولعن مسامرة الاحباب وبقرع أقداح الكلام منقرع 
جامات المدام واذ قذفت به أمواج بحر الوله الى ساحل المعرفة وا تقشعت عنه 
ظلرات الاوهام وأسفر لاصبح الاق انثبه الى رمقه واطفا حرقه و<سبك هارووه 
عن نيوت نالفيلسوف المثبور ذلك حيث استغرقته الشكرة مع ان الجوع كانقد 
بلغ معه قدره اه أ انيصنع دم قانه ارم الى النضج 
منغيره فأنيله بقدر فيهماء وأوقدوا أسئله النار وآني له بالبيض م قالت الخادءة 
له اذا غلا القدر تألق البيض فيه فأخذ بيضة ينتظر مما غليان القدر وكانتالساعة 
يذه المزيقذايا الزمن الباقي لدرسه فلا غلا القدر أَلتق الساعة في القدر ظانًا مها 
الييضةتم أخذينظر الى البيضة بعل مقدار الزمنمن حركةزلالها ويكتشفالواقع 
منصفانها فأنّتالخادمة وي نظن انالفياسوف قد قضى عمله و بلغ منالغذاء 
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أمله. .فوجدت الساعةفى القدر دائرة بين الهبوط والضعود والركوع والسجوذ 
كتكران أطر بتهأمان القانون والعود. أوناسك حركته أهوال ذلك اليومالمشبود 
ارا ين !لالد لشيزوح ٠.‏ وفي بالك للة امسللطورة إ“وا باطملة:“فان.كون 
البحث فيدقائق العلوم وكشف معميات الامور مما بشغل الانان عن نفسه 
فضلاً عن خسه أ محقق قد قرف نفوس العموم حى لايصح ان ينكر اذالم 
يده 1 شخص من نفسه 

وبرى ويسمع ان من الناس مر يقوم بنشر فضيلة من الفضائل أو 
عل 0 امات “يتطل شت لنان “وانسشلبل غقول الفاقلين 
سحر يانه فيتءوذونءرد_ سحره بعاتم الانصراف ويغمدون عض باسانه 
في اغاد الاجحاف #اثلين (شعر ) 

من ذا الذي من غينا مخرحنا 2 >والعلى والحق من برشدنا 

وجرعونه في ذلك "ووس الا,حن و يطلبون الراحة من عنائه بالارجلاء على 
لك لاسشرعائك , ولرسكن فيطل بإسمادهم هيجاله. ولس 
مممهني ذلك قرع الصفاح والسنان ترز عن مكانن, الى مكان ,ولك أن 
قبل المستعد ونسحال فيضه وان يرىازهار غرسه فيصاح ا ومن أولئك 
رجاللاحصى عددمم ولم ينقطم الى الآآن مددحم ويرى ديعم إن كيرا من 
الناس بر يقدم جميع اللدا ند دونحايةلائذ ولاحت ل ثقلالعار واذدونهجبال 
النار وحسبك ما تراه من لاعبي >و الشطرنج والثرد اذ يصرف أحدهم فكرته 
و ببذلسمتهني انحور قصب السبقفى ميد انالغلية حرث أوأتى اليه .وب كاندام 
الماطلة . وقددعتهداعيةالرأفةللواصلة لايلتغتاليه ولا سطفميدعليه وكل 
ذلكحذرا منأنيلحقه عار المغلوبية معأماغلة وهمية لاتكيرث بها النفوس 
رذنت .شلظنك/غار ,الى ضاكطبهالشناعة :اا اى بذاهسس بيانهق يكثيف 
قناعه خصوصا'نأودع بطونالدفاتر ليكونعيرةمنالاول لآ خر فبناك بخلم 


لباس حب المياةعن نفسه و يضعخوذة شرف الانداتيةعليرأسه <ى يتخاصء : 
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ته أو بلحق عن سبقه وهو فيذلك تاذد بطمنات السئان كاءها غوزات دور 
وغامان ومن ه ولا كثيرون ل م عامون من هذه المبة يظن بل وآن 
أنليس المقصد الاعلى «الغايةالقصوى منهذهالنثأةالانسائية سوى التحلي 
مهذه الفضائل المءنوية واقتناء :لك الاذائذ الروحانية ولامالة .ذهي الى ان 
الانسانياً كل لان لعش ويعيشلان «رى ودرى لان يعقل ويعقل لان 
كل وعذاعر الظر اتيف القرل الاح 

فان قال قائل ان جميع ماذ كرته ثابت لايدكر ولكن ان جميع مابرتكبه 
أوائك الذن عددهممنترك اللذائذ البدئية وميليمنحو مازعت منالخصائص 
المقلية. ليس لاست كال اللذةالثانية لذامها . بل لتك للم الاولى جميع جباما وان 
1 باب العلوم قد علموا ان لا تنال الرفاهية والراحة ولابيسئوى جميع ما يثقوم به 
البدن سالما عن جميع الا ذات الا بالعلوم والمعارف وكثرة التجارب فيثقون في 
تحصيلها ليسعدوا يفيل عاقبئة :شما وار:_ آلذين قد تسيا را ل 00 
أفكارم وبث فضائلهم لم يكن داعيتهم الى ذلك سوى حبار باسة ليستءبدوا 
غليرم ويتخلصوا م كاوا ينالونه كن الزل والتءاسة وإنأر باباطم العالية 
مجمرواالمستجير وليحنظواذمارالعشير الاخوفا من أن عتد الييمعند التساهل 
5 حواشيهم بك المتغامين سكين عن تواصيهم عند كن لذامهم الجسما نية 
ومقتضيات حياهمالبدئية وبالجلةمانشرتهفهو امالنيللقية أودخم لكمة فأقول 
حيبأ دق النظر ياهذا في أحوال الذين بذلوا أروا<بم فيطاب 0 المقلية 
مع ايقامهم اما بوت هذه الاذارد المسية أوقطم عرق ألياة بالكلية ١‏ 
لميكن مسعاهم سوى نيل المكارم والفضائل وكل مادون ذلك فيو له ه 0 
فانه لوكان طم غاية سوق تلاك العواللات لمانوا دوما ول يتجاوزها الى اضدادها 
إل ف ارال عيرم ف نك ولا ند انسانا لابذدي بإذة بدنية ليل روحية والي 
ان عددت لك أصنافهم الدانية الي لاتنحط درحةافرادهاعن ذلك على اختلافها 
يطول المقال و ينسم لمحال. نم اننا لانفكر ان كثيرا يمن الاوراد ححد الايد 
وميادي و ينالوا من الانسا نيةسوى ادا مهة 5 الارحل والايادي اشر وا قٍِ 
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قلو هم عجلاثبوات ووسمواجميع الأكار الاقيانيةبالقدمات ‏ جتكادى اتكال 
الذئابعلى الفريسة وانمثلبمف نيليا عاذ كر شل الحتال .يكز يا بزعا أ باب 
الامانة كيلا ينفرمنه الأ مين ولامحترس ذان بي وعبم لو يقنذون على مقاصدهم الدنية 
ددم ا ا مهواه تل كالط.م الارضية الا هن م على مشر بهم وارتضعوا 
من #دى 7 امو اس 8 و الوحه طرفه حومماء 
0 سار تشتلهكثل الاروكه كلزااكن:_لبيدة ملف دائي:. وهنا 
مع ماقبله سواء فى المقصد وشركاء في المصدر والمورد لامنتبى ل ركاه سوى 
ما زب حيوائية بل نباتية فلايصح لاحدمنهم ان برى نفسهأرقى من ثعاب يروغ من 
الخارب ويحتالفي التوثب على ضعيف الدجاج والارانب ومع كل ذلك لانقبل 
نفسي انهم جرد وذمن |لاذا ند الروحا نية وان غلبتهم على ذلك دناتتهم واحفات 
مهم طبيعتهم اع تالاضن وتساشيط نةوسهمو الالأم 
غضبًا ان أندادهم فى أعراضهم جلو بدونمن ياحظوا في ذلك :لاك اللذات أو 
يكون لهم اليهاالتفات ثم انيأنشدك لأا المكيم الاماتقارت الانصاف في 
التكيم وانباًتتيعلى من نرئد تالا ثارالتي نوقن امهامن خصائص الاضان كتمبيد 
دلائل العرفان الي قد استخدم مها ماني الما من جاد وحيوان واستنقذيهاابناء 
عالمهمن ر بقة التكليف الى فضاء ليس فيه مزعج ولاخيف ٠‏ وفيظال من أنتترفل 
في ثيات الفخار 5 رادم كلا معنا تشم وهتوارة الاك في أنك تك بان 
تلاك انثا أوائك الذين قد بذلواحيام .في نيل الفضائل والمعارف وأجهدواأنفسهم 
شبامع ماصادمهم من أتواع الحاوف وجعلوا تلاك الغايات نصب أعينهم حيئما 
ذهيوا وكلبهى) سيرم رغبوا أو أرغبوا 1 كل واحد مم (شعر) 

ولت ناز الى حانب الذي . اذا كانت الملياءف:جانت القن 

وهل س.عت ان ملة قد ارتقت الى صلاح بجا انام تنم بال الابعد ان 
خضب هيمك أوائك التضيلاء واختطفعتاتتدورها نفوس هولاالنيلاء 
9 58 برئهون في هوج حميةهم ومختالون في ثياب عز غير هم . فهلكان ذلك 
حصل الاب يثارلذة واحدة عل لذا ذمتعددة بل غبر متناهية وي لذ ةالاضيلة 
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والصفئات الحليلة هي له الانسان الي عقا م 1 ثاره 

فؤاذن لاجرم نسم الاسا ان الك فسمين م 1 الم وك 00 ليه ةُ فاه 
غايامها يقُوم بد نهمدةم ينفات من الحياة تلا سقىلهآثر ولا يم لخر وقسم ول 
ارتقى الى ذروة الا نسانية فنهج المابج العقلي الذي قدمنابيانه وايد نابرعانه فكي 
قوي في فطرةالشخص حا نب الا نسانية كان ميلهتحوالتصر فات المقلية يأنف الظل 
ولامجازفني ا 35 ولابنتحي 2 000 لاصتال لمات القبة للعو البق ا ' 
ترب 2 أرض العد الةارفع آنا ار اابالة ودفع معرهة م النذالة بأ بالبرهان 
ولارككن اذا استح؟ ١‏ أن وذل كلا الى حد مخصوص و2 لاني مكان مخصوص ولافي 
زعا #عروص 00 البخوأولكائه والبوى ماك الان فر اختالا 
ومن ترى انأهل ة قارة الور بالما ارتقت لهم انا رف ال ذارها وبلغت ه فييم 
التكالاات:قضازاها وأ لقتال با البيغ زماسها:' وافوظت التلياة ال الف ١‏ 
وأصبح ورالمق لق أحيا مهم يتلالا وسناالفضل فأ قطارم يتعالى نكاشة! هيم 
الى بثمقئضيات الانسائية فى واحى الكرة الارْضية ' بواستتطال نادة لوطي 
وتطبيرالارض م من ٠‏ خصال التعر 1 وان تمد ى عل بم فى ذلك ٠‏ نعو إصات الموائع 
انفذوااليه قامعا من كتائيهم أي قامم 

الا ان منهم من يتخذ هذه الفضائلاسما و يتةإدهارسما لتكون اله لاعماطم 
وقالدا ءلمل اماهم خصوص الملكالكبير ذا الارض الواسعة والاقطار الشاسعة 
الذي قد منح أهل مملكته هام الحرية حى انه لا ييح للم ان درس العلوم 
الفلسفية فى مدارسهم الرللة بل »القملة مان اذ" اج دهم ان شبصر 
اعرد ل كبا رس وأو أهل ملته من مقتضيات النو والثائقة.. ماتتقطر هنة 
قلوب أهل الرأفة واارقة خصوصا أهل دينه سكا "وليك الذين مزقهم كل مزق وافى 
كر امتهم اوليك لاغافك أزلاتعرق" ولاتزلة لوال رامسم اق الاأقامها 
ولاذريعة الىاستعيادغيرهالاقص قصصها كيفلاوقد تقاد رتية البطركية الى 
ضِ عي مقدمة رك ٌالالوعية فقام عا مور > المقدسة يواد ود اله د 
علي اليه م ن القيا 0 الاي ل اه بة والمما فتعلى ” قو ماق علي الوجه الا<تي 
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الاليق فاوقدنيرانالفتنة في بيوت أهل دبنه الْقراء امحتاجين الى رعايةدولتهم 
ليجردهم من ذل الشوكةوالقوة و يلبهم عز الضعف والمنة و ينتقذم من رفّة 
الحرية الي قد نالوها حيثثم على حذظ عبودهم ء ع1 كو وعلى إصلاحأحواط , 
الداخلية متألبون بتدلاونعلى دولتهم ندال الممشوق على العاشق و ينالون منبا 
مايتال الولد من والدهأو الحبيب من محبه الصادق وليستخلصهم من كل ذلك 
الى فضاء عدله الذي قد بسط غطاءه على أنئاس أهل ملكته و حبوحةالهرية 
ال قداسئعبد بها بناءءلته وقد صادةهعلى ذلك حل المالك القاسطة 2لا لكق 
ان بإقئلة. تينتطريهها الالتقاة" و بذك الم كالمقدس في نيلها يكن 
الارتباط وهمني ذلك ينادون يالا نانية و بالاحقوقالمدنية وتبراممنهم المخطباء 
على منا بر ااظر (الخحيافة إجلاوة نات الاقلاع عر الالحاد واقتناء شرف 
الانصاف . واني لس تالآ نمعبمفي ميدان الحا كة حتى انبئهم انه قد فمل ذلك 
بأبناء دينهم بل ابناء أوطائهم وهم يغرأي من ذلك ومسمع مالا ريصح فى مثل 
هذه الايامان يسمع . وقدسودت بذلك وجوه الصحف ومع ذلك ل باحرك فييم 
اليد ولاخزراق13 لات اللناسة: “وان أمثاق أولئتك الك لايق 
بهم مع هذه الدعوى التي بها منعوا بيع الرقيق قضاء + المساواة ان يجعلوا تلك الرأ ف 
0 خاصة ببعض المقاطعات . أو منحصرة فى جرة من المبات . بل كان من 
جب انينظروا منوراءحجاب الىخيوه و<وةند كاسازوا عجارا الى اشرب 
0 فأني و تكاءت في هذا يطول أو جيني جيب بهم الى الا #الرسلتوا 
ا قالخالا حال ولا جح رشون خرش المنتال وللإنسانكال 
سوى مأهم فيه وتلكالى تتوسم فها ايم مبادره ولكن الوملتليل عات 
شرقية وغر بية.. فانالعاقل يتفر في ذلك أسرارا خفية.. تنيئناعنماالتوار بخالقدعة 
والحديئة وج ماكانت تفعلهالقياصرة بالا كاسرة والا كامسرة بالقياصرة حيث كل 
من الشمرقنين والغر ببين مع سعة أوطانه ينتون الفرصة لوثوب على الآ خر فهذا حقد 
ات ريال كيرات" - الاأبه جمس تالشوكة أبنيامياوتوعيت موا يرث 
ركت البثرقيئن حم يرب فودتمنالغر بين المهاجمة و بطلت من الشر قيين! ثار 
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المقاوءة شات عدو بلا ٠عادي‏ ومبارز لا تصده الدواعي والغوادي خْن الاس 
علىغير بصير وذهبعلىغيرخبير وماأوصلالشرقيين لى هذا المدسوى تترق 
الآراء واختلافالاهواء حتى اذبعض انا سممن لا .الى مهم يتهللون بسوء 
أحواهم و يبتبجوناذا بشمروا بنسلطاعدامهم وماذك لامنتدانيا مم وترا م . 
الام والوقوعفيحفرة اليو بية والاطاط عن درجة الانانية حيث فقادت 
منهم الغيرة واخمية وذلك بدل ان اد مثل هذه الاوتات ف للد ا 
الديشية والاختلا فاتالمذهبية خاية أوطامم ووقايتهامن وطاةاعدامم الذن 
لا.رومور:_من الاستيلاء علينا ع ع مع اشر الشرقين الا وناقة مالكيم والمكن . نْ 
استعباد نا بالدخول نحت حوزمهم انكون لهم حر د ده رع وكرزسا يشول ١‏ ريه 
أوطانهم ورجاهم ما عسى بعرزه ال تقال وبعد ذلك يكون 0 عَلنًا أي عار 
لبان يي عدوع و ينهدم ناو و مقطع من الء رجاو ك5 أنم 
بأمعة ب الشرفن نا “وطن واحد تتا ركوو المناقع وامض مار وساثر المقاصد 
شن أحد؟ خير الا الال خر هله مثل مانال ل ولا وجهاايهخيرالاوهو 
ىلالا عر اهم ما مم 0 ؟ عثات 

فألقت عصاها واستقر ها التؤقى :1 كا قرءعينا. بالآريات افر 
ول خط بوأعدو 5 منصميم فواد ‏ 

مخن السي أسظاوالبلاغة وانتعى: ٠.٠‏ الك ليو ثالغابنن جاتب 

واذ كروا اذتسطا ر أحوالم ف .متعك الركمال ا و تقل كبام لين 
الاجبال فا نأ تم أبرتم يتك ع لق وطن الذي منهابندثم وفيهسكتم 
ودافعم عنه يذل الارواح 1 عن حس: ن الأقال وباخجلة الك سالكارجال 
تيون« الاطنال,: فرك ماخ ة انسانية تنالونيها جد وفخارك وعتلكون سعد م 
وحلة بمخثال فيها ع لعف .وله نه بعد والافالعار وااك_نار لاحق 35 وَلسن اللا ان 
حق رأث الذل' في لوتجوه اعقابم وانظروا الى أحوال سلفت؟ لشكون مراة 
لأحوانك. ٠‏ فان قال قائل 

ان الديانات ألقت بينئا احنّا 2 وأودعتنا أفانين العداوات 
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فكل واحد منا يتوقد من صاحبه لخحالفته لهفي مذهبه ومناوأنه ايامفي مشر به 
فكيف ميل ناك القلوب ارفع الشقاق وجمع كلة الاتفاق لبد 
النفاق؟ فتحيبه اذمثلنا فىذلك مثل أ بن ولدا من بطن واحد واصل واحد 
قديقع ببنهءا بض المازعاتالمنزلية والمناوشاتالمماشية فيأخذ كلا منبمماشاء 

من الغمرة واهية ويكادأن يفتك كل م ومع كل 5ك أ ملمااعند اقتراح 
أجنبي على أحدهما يومالا . خر بنصريه ولايحجم عن رد تبعته فلات العداوات 
الدزئية ئية لايصحلدى العاقل ان نضر , اميا وعلى فرض انلوعدت :لك 
للناتمات انام اوأئرا تصرح اليه النقاز ها اشنع <ال من ينثت بود الغير 
و باحق نفسه وعقبهعار السفاهة والضير أبنأنتم 2 000 اليو نافي الذي 
بعد ما صنع المحكايد مع دارا وهزمه وجاهد ماجاهد في حمابة وطنه اقصاه 
اليونانيونوطردوه لصوا لشر عل أنينبلوه والتجأالىدارا ا مس شحلاممرا اعتراء 
فاعظم ممزلتهوأ كرم مثواه ثم ان دارا طاب منه ان بحشد جيشاً على اليونانيين 
فقال وجبي الى أي مكان قاص أودان سوى بلاداليونان فامها وطي ومقر 
تر يني لاترضى مي بان أقدمها لغير أءتى وانهوان كان أهل اليو نانطردوني 
ولكن تراب اليونان ماصئم معي قبيحا ذلا أغلظ عليه دارا في الطلب . نادنه 
هواتف الانانية أنذلك منالموت أصعب. فاختارالموتعلى الإياة وتناول الم 
ومات ألافانتيهوا «نسنة الفذلة واتخذوا لكمنالانسانية ظله ومنالنضائل 
خله واحذروا وبامية الوطنة انقوا واعتصموا اه 


العلوم الكلاميت ٠‏ وإلدعوةالىالعلو مالعص ريت 
: جاءفي العددهم منباو أعداد لعده مانا َك 
© وردت الينا هذه الرسالة هن قل جناب العلامة الادب الفاضل » 
ف الاريب الشيخ جمد بده أخداهل العلم بالجامع الازهس» 
كنا تناسينا عبدجاهليةالعرب وما كانمن مقتضيات الجبالةفي تناك انتب 
١ه‏ - ج ».نار يخ الأ سئاذ الامام ) 





أبغرةه : ىا الدعوة الى العلوم البضرا يه 


بع سان م مسيم ها 





ومنينا أ ننسنا بانناصرنا في نشأة أخرى2 وتقدهناالى الأ مام بدأ كنا الى التوقرى 
واستصبحنا بمصباحالاً مال في لي لالضلالةوالاختلال وهم تأفكارنا بتحصيل 
ماسبقنااليهغيرنا. نذ كرنا حوادث الا يام باننا لازانا فيأول نقطة من ذلك الزمن 
الاول .بل كانذلكعلى تنزلمنه الىأسفل وتنني آمالنا عن تقدمأهالي أوطاننا 
. ف نأعجبمارأيناه في هذه الايام ان بعض طلبة الملم الكرام الذين قد بذاوا 
جهدم ني التحصيل وخلءوا ياب أوزار البطالة والتعطيل 0 براحتهم لتذوبر 
بصيرمهم قدتحركت الى المعالميهمته ودعتهالى التذمنغيرته فاخذفيدراسة بعض 
الكتب المنطقية والكلامية التي كان قدصننها بع ضأفاض ل اله الاسلامية ا اندقد 
عل كاهوالواة قعانااملومالنطقية. اعاوضءت لقو مالبراهين وعيعزالا فكارغتها من 
السمين 2 كب المقدما تلا نتاحالمطلوب بعدالبيان أذايمقدمة 
نصح ان وخذني البيان وأمها مج بأن ,ذف ويطرح فهذا علم حقيق بان يتخذ 
سام بيع العاوم ولا بعد لعن طلبه الاجهولظلوم. وااعلوم الكلامية أعاهي أ كام 
لنأبيد القواعدالديئية . بالادلةالعقليةالقطمية حتى>ق لمارس :لاك ااءلوم ان يتيس 
نورتلك المطالب من تلك البراهين وينم بذلك الطاليين وبردعالمذكرين على 
وجدلا يكون فيه نبا تالشى ِ بنمسه ولاتتز يلالعقلعن درجتهحق اد را كو 4 
فا سمع بذلك بعص أساائا وأصائه وافر يانه الزن وثرون خسيره ولا 
نرضهونضرره اهرْ لذلك واضطرب وأعي نكل الج د وأخذهمن الزذعلى 
ذلك الطالب ما شاء الله ان يأخذه وأوسم لذاك الطالب النصيحة ويالها من 
فضيحة أي فصضيحة ا وه علوم الضلاللات حى تقع في اخيرات 
الافارتدرع ونحالتك قتنع وكن كا كان الاب والحد الا فا كانوا عليه قُن 
جد وحد فأجاب الطالب المسكين سو له وطوى سجل عامه ونش رجهله ومع ذلك 
تدهأ لسنةحساده . المتأليينعلىعناده ولهيزالوامصر بنعلىسفهالكلام ورمي 
صهام الملام يقولون لى الا « ذفى ساد لمم لمعيز اللا ركم والحدوش 
والسليم حتى ان عض ذوي (ااجبل) من اهل بلاده اللصيز في وداده الساعين 
ساقي االلمادة :ا وشو .بهذا :الطالب:اللنوالمدء ,وأ فضت وا له التول يشآن بولند قائلين 


55200- 
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ان (الرجل)منااذا سمماذ ولدك يشتغل بالءلوم تنناولهأيدي الموم (يقوم) ولا 
نألطعام ولاشر - وبي تليلدني اضطراب. ؤويظل بهاردني | كتثات أسِما 
على هذا المكين كيف ترك جهالتنا ول يعمل على مثالذا ألمتلم ان الانسانكيا 
قوي فى العم اجتهاده وبدالةرشادهء. بزل اعتقاده فكيف بك وهو مرة 
فؤادك وأرث دأولادك فتحرك في والدهعرق المية وأسرع ذاهبا الىومصر 
الحمية لبرىهلصح الخبر أو كذب الناقلوفجر فوصل الى ولده في الساعة 
الثالئة من الليل ومن آن وصولهأخذ ينذر ولدهبالثبور والوبل ان كان تلك 
الاقاويل صحة فأجاءه الطالب ان ذلكمر كذبالناقاين و بغي الحاسدبن 
وأنني من بوم سعيت في منعي وقطم نعي ل تقر عي بنظرةني ر ياض :تلاك العلوم 
وإأنف قلبي 27 | ولامغهوم ل متك للق لاق 
وأحلتة بان رب العالاءن ان الناقل كذاب واه في أمه غير تاب للف 
2 وكيف لا وقد حفته المكاره من يبن بدبه وسركل 
خانه فلا أيقن أبوهبكذب ماتقل اليه حمد الله وأثئى عليه وأصبح من 
الال اده نفانمك-الى هذا الرجل مع كثرة إنشثغاله واحتّياجه لساعة 
ينظرفيها الىصأحواله كيف ترك الاثم وصرف الدرهم و'نقض انقضاض اللهم 
وأقدمر قدامالشهم وماذاكالالحادثأقلقه وشناعةعظيمةخا ف أنتلحقه وداهية 
دنا فد استهرتة من أرضه؟ وَبَأسن"شدارد طب التخاض من حاو ل :بركضه-. اذإإن 
سألت ماهذا الأمرالنظيع والحادث البشع الشنيع قال ان ولدي تمل المنطق 
والكلام ويتخلصمن قيدجهبل قدأخذ بالنواصى والاقدام وانظرالى هذه ابطراسة 
والغيرةالثي قد دءتهم الى التءاضد والتناصر والنخوة النى قد حركتبوعلى التكاثر 
التخلصمنهذا الحادث الل وانقشاعهذا اليل المدلحم يغاي ةالحرارةالناشئةعن 
صدقطوية وخاوص'ية قتا لمذهالعقول و بشستعوا قبواومااليهأمرها وول 

إن دام هذا ول تحدث له غيرٌ لم نبسك ميت ولم يفرح عواود 

وانتي لاتعجب من هولاء الاخوان ني الوطن وأر باب البصائر والفطن 
كيفمالتيهمالحرارة الىالمبوط . حي 1 لأمرهم الىالسقوط وياعتجبا اذالم 
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قصرف الفكر فى تقو البراهين وتسديدها وكفية الوقوفعلى المقائق وبمحديد ها 
ففى اي شى ء نصر فه فاره ان ضل عنا رشادنا وغا ب سدادنا فهل بشىء سوق 
الدليل نعرفه 

الاوان هذا أمرغي عن البيان و يكل عن الافصاح به الاسان مع انهذه 
العلوم ليست الاما قر قرأفيساثر جوامع المسلمين مشارق الارضومغار.ها حتىالآآن 
ف انفس الامنتانه .يق رفي مساجدها ,كثير من كتبها. . وقد قال الاكابرمن الحنقن 
كالذيام الغزالي وفخر الدينالرازي وغيرهم ان لج كن فروض الاعيان 
وأطبق جميع يع العلا ععلى امها من فروض الكها . 4 خصوصا فيمل هذه الازمان الي 
دض ا الاد نان فانه من البي نان ماأخناص 3 بأء وبلغناه 
ألسنةالاقر باء نو يد بالبراعين التهأقوالا الحدين وادحضته شبها لحاحدين 
فيصم مح وقد وهى بنيا له 2 دأنه ١‏ أولم يطلعه هلا امسا » دن عل 6ك تبه شيخ 
الاسلامنى ا سما مبول الى الر<ل | رما بي الشبهرالدي قد 0 يام اذيقولله: 
نحن لا نتنب وزت عقائدنا بالمعزان المسمى بالمنطق ولا نقيل اعتّّادا بناقض 
| العلوم المتعارفة (كالمبرهنة) في ني الحساب والهندسة من أنالكل أعظم من الجزء 
وانالشيلايكون غير نفسه وانالشيء الواحد لايكون واقما وغير واقم فيزن 
واحد وأمئالهامن العاوم المتمارفة وي البدمميا تالا ولية أوالاولو ية علي مافي الباب 
الرابم من معيار سداد( النظر ) نى لوكان حديث اوآية كذاك أي اتغابر العلوم 
ا متعارفةلاولناه : اه 
د ولت شعري اذ كانهذا حالنا بالنسبةالىعلوم قد أرضعت ثدي الاسلام وغذريت 
بلمانه وثر ب كفي حجره وتقادت 5 ,نويه من رمن يز بد د نألف ل وتناولتها 
أيدي الخلصمنا وتناقلتها عنهم الأ لسنة شماحالنا بالنسبة الى علوم جديدة مفيدة , 
بي من لوازم حرا تنافيهذه الازمان وكافة عنا أأيدياله_دوان والموان. وأساس 
العام سا ار لابدا:امن! كتساءها و يذل اليزدى لما هالاول 
تقدم نضع أضابعناني اذا نتاانة كرت ماري كه الارم ل ل 
وان مثل هذه النفرة لوكانتفي عبد الم وكل العبامبي عند ماكانت الامة بغرور وسّؤاسي 
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وقوةمتومة تحصنهامن تعدي الام التقدمة. أوفيزمنالماليكو تكولان وغيرمم 
من لاك هذه 'لاوطان حين كاواني ذروةٌ الوسر لاموتدون الى مابهيدبرون 
أمورهني التعيش وكاوا حائرينني تيه الخيالات والاوهام وقدأ خخ جميع 
احساساتهم جورالحكام ول يكن دنهم و بين غيره من الام اختلاط اذكانوافي 
حفرة الا خطاط لكاذلا,أخذناالعجب بل نضيف ذلك الى السبب ونلتمس لهم 
المذرفى ذلك اذقدعيتعنهم جميع امالك 95 مل ان المبنج يق بشم روح 
النوشادر وانهولاء يدون اذاارتقعت الموا نم وأ قبا تالا ا و ا 
اذا قاممن بوقظيم ويخرجون عماهم فيهاذا نادى بهم من يعظيم كر د 

ل منهم فى زمان جرى فيه سيل ااعلوم حبى ِ انداء الكرة على العموم 
وثم فيهغرقى من حي ث لا يشُعرون ووقع فيهالارئاط بنناو بن الام المتمد نة وراينا 
ماهم عليهمن الاحوال الحسنه وظبراناالتوازن بينهاو من أحوا ا اليجنة كترومهم 
وفاة”نا وعزتهم وذ::ا وقومهم وضعمنا وقدرمم وعجزنا وصولتهم وامهزاهنا وغعر 
ذلكمن المزاياوالراز الثيلالعد و بمابعتد إلفىزمانخرج فيال م نالاذهان 
الى الاعيان وتمزل من هس تبته الروحانية ونحل ني الصورالمسدانية وفتحأنارياضه 
وهأ لأغرسغياضه وأصبح حول ند يننا في علاه وينادي بأرفم صوت واع_لاه 
(١‏ فاغطلها الام فتيقاعتيه الإمن طالب ساطان قال الامر ارب 
عدوان ف :حدد نصاله الام نحيران فيغسق الضلال عن على نفسه بنظ ره 6 لفنانا 
لقال وحن عسمع من نداه راع سياه لكن د مك الا "دان وعت الاانصا ور 
(خم ل على قاو مهم وعيل سو مم وعل أبصا رهم خا وه ة وليم عَذَانَ) م 
0 هم خيرأ لاسمعهم ولوأس.عهم ا الاسم لكر هده 
0 أفكارهم وتلكالمستهحة' ]| اثارهم مع كل ماة قدرأ وهم ن صني ماي يا 
وحاني ذمارهم جناب اد وي الاعظم لازال قضًا وهئيالكا نات يعرم حيث قد 
بذلالبءة فىاجتلابالمعارف ولوسيع دائرة ال داب والعوارف اذفتح المدارس 
والمكاتب (وعني) بالاساتذةمنالاقارب والاجانب واجتذ بالتلامذةء نكل 
. جانب حبي أضحتغاياتالارثفاءسهلة الا كتساب وخزائن الخيرات مُفتمدة 
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الإواب وترعرع رو ضالمعارف وأزهرزهره وبد اصلاحهوينع مره (ولكن 
لم يكنله مقتطف ولاعجيني ولاعان ولا معتني) وأطلق الحرية أيدهالله فىاقنتاء 
هَل اخيرات , واجتناء هذه الشمرات. وافترس ابساط الكل ودعاهم بذلك 
هلى دار الكرامة والأضل فبلا اننهزوا الفرصة قبل انقضاء اجاهم كفا 
آمالهم ولعمري انمافءلالخديوي فىهذه البلاد من موجبات الاسعاد لو 
الأرواين عن أله أخرى لك باغت الى عاية لش ١‏ ووقفت على حد 
الاعتدال- وأصجت مفيدة لامتعفيدة وزعارت سرت اده 1ط كه 
والحريدة فأنتالم نسيع ان ملكا من ملوك أور با الذين قد خلدت أسماوهم في 
الصحف الذين هم كانوا قدقاموا بنشر المدنفى أقطارهم بل 22 
ذلك معشار ما بذله جناب الخدوي فيه ذأ ليه افد 25771 الكل أل 
وني به فى سعادة أمنه ولكن ماذا تصنع فى همتنا الكسالى #اياخيية المسعى اذا 
/ لسعيف ا لعن 

على المرء ان بسع الى الخير جهده ولمن عله 17ر2 م الخالق 

فبلاساعد واهذا الماركقى اسعاد أ نفسهم وتخلصهم من لو سهم 2 انهذالشيء 

عجاب» لا العواصف ركهم ولاالمواطف جتذمهم وال ذلك امرض فيهم قدخني 
دواوه واعيا الطبيب شه عارة نال ا العافية 

ولءل قائلا يول ان هذه الحادثة لذي ادم اولان رضيبة العمل فامها 
جزئية من الجزئيات لامح بها على الكايات فأنه في 2 زءاريل وني 
كل أمكان وجاك الى والأغباء ' وأز باب اطبالات والامنا 1ك 
لاينافيحى الغالب:فأجيبه ,أن هذه ليست أول قارورة كسرت ولاأبدع واقعة 
وقمت “ولكن ذلك1. كترم نالكثين.. وآمره قاش يننا شتير ددرا 00 
الطائفة الشر يفة الي تعد عمزلة روح لهذة الامة ف[مهم الى الآن م ينظروا الى 
أنفسهم ولا نابعين الرحهة ول بروا ا 0 
+ (يعائدة) ولكن اشتغلوا ما ربما كان ليق يزمال قد أهنت ١5‏ كه ا وطر الملا” 
ولت ركائبه غبر ملتفتينالىاننلأصبحنا فىخلق جديد قدطرحتنا الايام بديننا 


العأوم العقلية ٠‏ واالدعوة الى العلوم العصمر بة وت 








لاد خضت ا نتاةضارتنة كل يطلب طاثاره....و يطلب شن الغارم 
فار كنامن احاد تلك الاسادفتد وقينا أنفسنا وديننا والافاءا نطرنح ديننا 
0 انسنا وآماان نيك عن الثرنا بسوء الجول وضلال الطر يقمم انملاك 
الى بأد نا سَليناان تقار" الى أخوال جيراننا من الملل والدول وماالذي نقلهم 
عن حاطم الاو ل وأدىبوالىماذصار وا أغنياء أقو باءح ىكادوا ان يتساطواعلينا 
بمو لمم ورجالم نم نقل قد تسلطوا بانفعل فاذا حققنا السبب وجب علينا ان 
نارع اليهحى نتداركمافات وتنتعديرنا فها هوات وشاتمن بعد التنظ رلا جد 
سببالترقييم يك الثروة والقوة الاارتقاء المعارف والعلوم فأ ينهم حى قادميم الى 
رشاد مم فتنورواخيرا مهما كتسبوها ور امهم فنكيوا عنهار كر هأ فإذنأول 
واجب عليناهو السعي بك ل جد واجتهاد في نشر هذهالعلومفي أوطاننا 
ألدس من البين أنه لاد.ن الا بدولة ولادولة الا بصمولة ولاصولة الا بقوة ولاقوة الا بعروة 
و قد ارارساعة وا اروم روة أهاليهاولا مكن ثروة الاهالي الا بنشرالعلوم 
فيا ؛ مأ ينهم حى ينوا طرق الك 5تساب فان ذلك أ قدخني على ذوي الالياب 
فضلاعن غير مكيف لاوقد ولت أزمنة كا نالتحارب فيها بالاخشاب والنبال والسهام 
وخزف الميال وماأشبهذلك ما كان حكن استحصاله هيك الف وحضيرنا زمان 
نضطر فيه ا ى ارا كب المدرءة ومدا فم المعراليوزو المكروبو بنادق الا برة وغيرذلك 
من الاساحة الي جددت وستجد د فيا بعد فان الشرالذي هو طاعناصرالانسان 
: د ولام ويةوده 1 اختراع أمثال زوالا لات الملكه مدنا النوع فاهم 
الآ ن قد جعلوا العام شك نأو وهم 9 قَاعُونَ على عباد مها وخدمتها ا 
وك تسكن من حفظ ملتناودولتناود بنناءن شرر هذه النمران بدون ان 
يكونعند ناماعائلها نم نقل مابز يد عنها وهل عكن استحصاها بالؤرزوا زف أو 
بدا الذرت؟ كلا بزلا بدم أن واتى النيوت من أوامبا وتطات المتبيات من 
١‏ فد لمن الحت عن وجوه الاكتساث "من وجوااضوَافِ والاستضاء و 
المعرفة والتعريء نص افقةالسفه ولس هن برشد نا الىذات الاابناء هذه الطائة) 


فامهم أروا-:ا وقاندوااش.ا-نا امتوارما وى أي وت عل أي شي ٠عرجة‏ 


9 العلوم العقلية 1 والدءوة ا ى العلوم العصر 1 





عسجنا وانمنحتهم ان بقوموا لحث الههور على اقتناص ”اك ااعلوم و بان فوائدها 
وطايمتس عليها من اأذافم وعلى عدمها 0 المضار ووحهاحتماجنا اليها ولعمر الله قد 
علىجميع الشعا ثرا نه بعدزوالالرأس. لايبتى لسائر البدن الاالزمس كاهو بين 
عندهم وغير خاف عليهم ولا 'غامناني أقول انو ائيهمعنهثل هذا المسعى على على 
منهم بأزومه أرقةفي د .نهم حا ث الله بل اعم عدوا ال [زومه وأنه اثم مامهم واوجب 
تماجب واوا مهم التفتوا اليه وحققوا الا معلى ماهو عايه لقاهوا تاركات النا ساليه 
على قدم وساق وضاقت المساحد طيا نهم ووعاظهم وحث الاهالي ور يضهم 
على التخفال ماهو اسن ول يهم على ماهو المعهود مم من اطمة فيا 
4 نْ مقوا/نا لشوكةة ينا وصولته ومحا فظتهم علي بقاء عله وقوه ومن لي بان 
ينتبهوا المهذهالذكتة والدلا.دطم من الانتفاتالىهذه اللوازمابتة كي عنوا 
عليئا بحس نالاظر . ويعينوا لذاحدالخير والشر قاذ لا لسمع الا مقالهم 5ل رمق 
إلاأحوالهم بل لانسيع الابا ذامهم ولانبص. الابايصارهم رلانذوق الابذاثقتهم 
ولاك ألا بالسنتهم كيف لاوهم الارواح ون لانم وهم اانسمات ون 
الارواح حهامالواءانا وماملوا مانا تعرأ نناحةاجز يادةعلى هذه المدارس الي 
مدرسة عمومية '#كفل ساك هزه الأسكلة وضٍ ان العلل لهم وااجيل ضار وافصاح 
الرغبة ف شي ء لاتحةق الاقدام عليه بليكون مشيلا عند انه ره 8 بعدن 
البوؤس تشمئزهنهالطباع وثنفرمنه الاسماع وانهذءا ال أيان لعل نافم 
لفا!. وا نإدال ملك لاوواجتا وأبداننا. مسألة صارت عندنا من أدى لاا 
حتاج فى بيامها الى كثير منالاقدمات والحجج والبينات معأ ينم الىذلك من 
الاعتباات كالبرغرن. ‏ والمرحببكن: + والتمتيل والتقر اس ١‏ والاد ا لقال 
والاجازواائطو _لى علىح.ب اختلا ف أمراتبنا فى القبول وعلى الله نمام المسثول 


صوبحصيمم نَنَا 








التحنة الأدة نه 








اراق العدد؛ من هذه النننة مائضه » 
يي الاج بسى 

أنهحينماكانتهمم أر باباامطن اانقادة والذكرالوقادة (من أهل )عر ببةني يأوج 
ذا وافلاك سادامافي مارلا نالا كانت الامة ناص نا رالام برحالبا 
العقلاءالسياسيين وفلاسقتها 'لمتبصر بن وتختال بيذهاءج) عالباءن اغر 5 
وااءزة والقتوه وسطوع شسر المعارفق أذ دارم واملاء غْيوم المبالاتعن 
وسط سيا" مم حي ثكانوا قد استوواءلى منصا تا نالفي التمة ل وا م عمرءلى حسب 
ما كانت عليه درجةاءلى في ذلك الوقت ٠‏ و بيما لاغ ةالعر بيةتاهي ساثر الاغات باتساعها 
واحاطتها بدقا'ق (المعاني) البي كان يبديها العرفاء من المتكامين مهاوكانت متحلية 
مز نة حل ةالاصطلاحات الءلمية "كاد طلاحات الطبيءيات والالبيات وإار ياضيات 
والطب وغير ذلك هن ساثر الفنون وكانت قر يرة العين بلك ا المي والزينةوازد.ادها 
وانتفامها على حسب عرور الازمان (اذ) قمر ت تلاك اطهم وامزلت الى جَِصِيض 
الامحخطاط لوانع فك اغبر ضت س برهم وصدامم عن التقدم في مدارج السعادة 
والكال وأرقتمم ( عد حة) / يتجاوزوه بل أرجعتهم لى مقام خاووا قد 
تقدسوا عنه وار كوه 

تلاك الامة ز كان )مأ كاذهامنااشان و بدأأمرها بمداأماء فيالنقتصاث وسلبتث 
:لك اللعة الشر بِدّة ما كان لما من ا لي والزينة ا للصذار والابتذ:ل 
ا دن ائثر الاممفى٠‏ كتساب المز'يا الى كانت لنلكبالامة وحسنت 
هيئا هم الاجماعية ونالوامن الثروة وانرفاهية وحلت النتهم بالعلوم والمعارف 
1 بالبدائع دبعي الزخارف وتطاوا” تا لسنتهم بالفخار على لاننا وباهت 
رجاطم: 3 0 والافكار رجانا فلا قرع اذان أبناء الامة العر بة سهام 
الملام قا : بم 5 قام الغمرة و واحخقية 1 لوا عا لى أنفسهم ألا جدافي الجاع 
ما ققدوه رغا تلك الموانم وقسرا لخركات هائيك القواطم فنثأ خبهم من 
بذل الطمة في استحصال العلوم واللغاتو برعوا في ذلك وترحوا :لى لنه تم العر بية 

(ة سج ؟ نار بخ الاستاذ الامام ) 


6 ااتحفة الادبية 





(الكتب) من جيع الفنون كالطبيعة والكيمياء والطب والميولوجيا وغيرذلك من 
الفنونللفيدة قتجلت لغتنافى حليةيا و بدتترفل!في)ثيابز ينتها الا أنهلم يوجد 
فيهم من يدى بعل السياسةوتار بخ سبر العدن حى عن على الاغة العربية .أن يودعها 
دقائومءانيه ويقادهالا لىءبانيه حى قام .هذا الا العظيم حناب الفاضل 
الاديب والاوذعي الاريب الذي يغنيك رؤيةائره عنعطر ذكره الخواحا 
حنين نعمة الله خوري فتمرع لا بناء العرب ولفتهم بترجة كتابجايل فىهذا 
ع سوقان عله و مم 3 غل مثواله * وهو اال رار 
الشوسر كنزو فاله ؟ تاب قد جمم فيه من نتائج ال انا تماخار فألا ١‏ ا 
الات 0 اسمن شبدل الجا و 0 الزياة ' وهو الكتات الى 
بالتحفة الادبية واني لا أستطيع أن أذ كر من .زايا هذا الكتاب فوقما أفاده 
حرة الاستاذ الا كرم واافيلوف الاعظم الذي نشرف بذ كر اسمه مسامع 
القاصي والداني جنابالسيدجمال الدين الافةاني وهاك ماقال 

دلار يب ان كل! نس ان طااب للسعادة بطبعه وهاربمنالثقاءبوسعه لجميع 
حركانه وسكتاه اما هي لاستحصال نلك الغارة وارن سمادة الانسان ما 
تقوم بسعادة ملته وأهاليوطنه فانه عضومن أعضاء اللة ولاشكنيأزااءضو بشق 
بشقاء سائر الاعضاء و يتألم با لامها الا ان يكون أشل عديم الاحساس فأعظم 
سَعادَة تطلب اا هو سعادة الامة والملة التى نشأ الانان فها الا أن لوول 
الى هذه السعادة المطلو بةط. قاوعىة الوك ور ءا ضل فيها الطالب فو قعفي يض 
المقصود وتردى في حفرة الشقاء فكان من الواجب على كل انسان( أن)بأخذ الاهية 
ومتحن جميع السيل و يتخد اعظم الوسائل لنيل ه_ذا المطاب المليل ومن 
المعلوم ان المستيد برأيه كثيرا مايعرض له الخطأ بل قلا نقع مئه الاصابة فأحسن 
الطرق واولاها بالاوك هو الطر دق الذي قد امتحنته أيدي التجر بة وترتيبت 
عليه تلك النتائج في عالم الاعيان وها من لانشك ني أنه قد حص لاهل أود! 
تقدم ووصول الى ااغاية المطلوبة في هذا الء الم وكان ذلاك تانج مقد مانا 1 
قناسا صحيح الننيجة حى أوصلتهم الى هذا المطلوب ذلا بد لكل ا ان 





لدحث عن تلاك القدمات لق فحت سدعادة أراك الامم حوى سعدا ل 
ايصال 1 لي لى ماته ووطنه 0 ل : زاله عيرم جى هك سعاذة تراه الذي 
نأ نيه والوز بر 5 زر قد جمع في كتانه هذا جميع الشروط والاسياب والودائل 
والا لات الى كان لا المدخل في سعادة الاور باو بين والعناصر الى نكون 
ب ذلك المزاج 'لاطيف حيرث ماأيق امسن ولا خمية ألا الىالفنات 
أبرزها وأحم بيامها فعلى عالم الانسانية أن يشكر له هذا الصدع البديع وعلىأ بناء 
الم افاخاضة 34 أن دقوم 97 رلا ر مترحمه العاضل فانه قل 0 قي 18 بس العأ رات 
تميق لازا تحتىا ف عل المرغوب م ن ايضاح م ناذلكالكيانة قاط 
رقيقة عذابة ة المداى متسمة لياف" 7 لدسأ بق مهأ 71 الل الاخعا أن ومرر دقانقها ف عالم 
العيان. فكانحتيتا بأن جع قلادة فى عنق كل واحدمن أب.اءهذهالاءةالغر بية 
فعل أ بناء أوطاننا وأهالمي لغتنا العربية ان يعرفوا 0 و بذاواالهمة فى 
مطالمةعذ االكدّاب ااعظيمااث اذودراشتة والاعد سيرئه والسير على طر ركته حتّى 
تستاير عقوطم وتند فع اباك الي مهم ورهضدوا 7 مقصد هذا الفاضل فانه 
لم يكن له بغية في هذا العمل سوى ترقية هذا الأن في اباء هذا الوطن فليو يدوه 
بالممة والنشاط في ذلك وليقتدوا بهني النهوض الى مثل هذا الصنيع المنيد فان 
بيت السعادةمحتا ج انوكت كترزوزعاة رزشتك, ال أل برم سينا سوى ننم أبناء 
الوطن وانه ب صادق خير امم أنهلما رأى أدبعض أهل ااعلم من الازص قد نشر 
بعض مقالات على الطرز الجديد بدت ١٠نه‏ علاثم السسرور والا بواج وسار ع لك 
مدوم والذا عليهم وشكر ذلك اليهم خازاه الله عنا وعن أهالي اوطاننا .' + ولد 
له أحسن الذ كرى» مد عيده 

لجا مع الكنتابع سقات كات هن هذه المقالة ” تعرف با مداهة فوضعئاها 
بين اقرائق سيق مثل ذال ف غيرها وهذا ادر م رأناللاسئا ذالامام من اأقالات 
في السئة الاو من جر بده الاه رام وكان لازال مجاورا ف الازه رم نص رمدرسا 
رسميا وني ندل عل انهأو ني كال العقل من أول تشأنه مهال ونفعناءه 


بار" << متنا وا ججمياتالخير د 


١‏ ظ 
مقالات الوقائع الأص ريت (الرسميت) 


كتب في العدد ؟ؤة من جر يدة الوقائم المصربة الصادر في (14) القعدة 





سلة ١5 - ١١91‏ راسة :مما 
حكومتنا والجمعات لخر 6 

ان م شالج به الصدور ونرتاح له الاعوس و دعثنا عل ألقة سن منائة انا 
اران كن اقدام ابناء قطرنا عل الإ عالت الخيررة وحدهم ونشاطهم 2 تالف 
الكالمة وضم الشول واحاد المقصد اجاح البلادوتقدم,اواخدهم بالوسائل اللةيةية 
. التي تودي الى ذلك وان سبقنا اليها سكان امالك المتمدةو بلذوا عا امام سن 
العروة أوالقوة وكال السطوة وعي اإنشاء اللنميات الخيرية المتعددة حت ل 
وتتكد مقاضْدها:وتتمد"د أما كنها وطزق سارها وتتمق غابامها درا تا 000 
عل نوع وظا” لمم : له بدن واحد ذي اعضاء 2ذازة 07 عضو منهعا إعود 
عل اليدن كاه اح واقوة ويزبدنا أملا وبق 3 ماد اه كن د المتكرمة 
السنية لاك الجعيات وشد عضدها عا تبره من المساءدات اق 17 1 
با ممأ وتقدمها ما ركانها وشو 3 2 عا ا كت ا تصدره م ن الاواص السامية 5 
شأن تقر برهأ واعمرا فيام ادى يظهر لي النظر ود رمه انالمشكرية ا قوالها وأعمالما 
5 فصبح العبارة لطيف الارشارة ببث الغيرة في القاوب و يحذب الطهم 
كن ا الحط١‏ و ددعو افراد الرعايا لك الى واأرشد ويعلميم الوا حب ع 4م 
لأ نفسهم وهو اللبة الوطنية والا لئة الآ نسية والتعاون ط جاب المنافع العامة 
الي درك ذها كل واحد مم ودع بلا القثر و'ماة ماه :والذلة الناشئة من الشْماق 
والثياغءض المتواد.ن من المهل محميقه خياد ادك 4 وصدور 9 ذلك م 
حكومة معمر بة وان كان غره] عج.ب! اذا رجءنا الوصفحات التار بخ في الازمان 
الماضيه" الا أهليس عكان القرابة في عصر :هذا فان المناب الخدروي المعظدم - 
قد عرفمن عبد شبو بته اميل الى المعارف وشدة المب لها والسعي فى بر بية 


احكومتنا والجعيات الدير ية 0 
الاهالي وتهذيب عقولهم وعلى ذلك وزراوه الكرام أيد الله شأنهم ومن ذلك 
لانعجب اذا رأينا هذه الحسكومة المليلة مساعدة لاهل الخير ممبدة لهم طرقف 
الأوصول الى خبر ما يقصدونث بعل مأ« ذنات لهم المصأ ءع|ب إلكاية (الي أ هم اليأس 

من تذايلبا ة في سين طويلة) يمنأ به خدوم االحليل ومم »د واتلو رئدس النظار (١)وان‏ 
من أقرئ المراء.ن عل ماثول اقيال المناب المادروي ودواتلو رراض باشا ناظر 
الداخلرة الليلة على من قدموا اليه من رجال الءتن الخيريتين الجعية الجعرءة 
الاسلامية بالارسكندر بة وحهمية المعامك الذيرية عور ل قابلهم الحنابالعظم 
بصدر ريب ووجه باش وأجاب الما سكل بأن ,صر س_هادة ولي العهد رئيس 
عاما للج.ءية الرعوث من بأرقض وعدل تاعر ضقاون كلل م : لعن عل دواتاو 
ناظر الدخا. 4 الا له 3 ره و ستحلئه وبعثث ا لى نظارة المعار فاعسا وه و وله 
وأضدرالاعس بتقرب ركل من اإءيتبن وشسكر صنيع كل من رجالبءا وحث على 
مساعدمما : ى كل مابه 0 غجر ا بغضص الطرف عن ما يلزم لعدوم تقعيما 





وهوماءاة وحدة التعلم وان ون موضرعات التعا فيه.| متحدة مع مافى المدارس 
المعرية لأ فى قبول تلامذنمما فى اللدارس العالية ليتمتعوا يتمهم دروسهم فبهاونبل 
اللشقة عل ما! كتسيوه من الغئون وخص حجمية الاسك ندرية باعانة 
نقديه باغ مقدارها: 6؟ جنيها من حانب المكومةني كل سنةحيث انها قرنت بين 
والا كثار منهم بالمدرسةقائلا ان للاغنياء طرقا كثمر ة في إعليم أبنا هم أما الفقراء 
الل سيل الله وان ل راذا زنادة'ء ا بالققراء زدناويالاماثةوالقدية 
ْم كد لوطه بأن 0 ول 1 لم حة.قيا لامكا ف القاوب دابا ف الول 3 أن 
كن ظاههنا على سطوح اللا الحدق والاوهام ذهنا الصضيع اميل من هذا 
الوزير الحليل ستدعى انطلاق الالسنة بالشاء عليهوميل الافئدة بكليتهااليه وما 
20131 ع اللا بعنا ,2 ان فى وحدن امات <إد 3 دواته و١كن‏ فالآ فاق 
اس من اثارهاتت المتين ماحمد أثره ويخاد ذ كه وهذا صل 


2 حكومتنا والجموعيات الخير بية 


مض 0 0 انا ره ه المعارف 5 في شأن الجعية الحخير بةبالا, سكندر به 





ا عاق ماع |/ 4 يه الموفقون» نأهل الر الا نْ 7 نذوات ووجوه ْ 
الثغر السكتدري 5 لع رايا حعية خير به ة لتعل العلوم والاغا ت المفيدة والصنائع 
النافعه وقد قارنوا العزم العمل اذا قاروا المكاتب التعليمية ابتغاء مرضاة الله 
تعالى وحبا. فها يعود على الوطن بابر والآان قدموا لنا قانون العية الدال على 
حسن مقا صدمعا #رروه م نشاء مستشفى للمرذى ومكتةاطا أعة الك ا 
8 داراعه ياف من يقدم على المدعيّة وان ركون من شواوجاءواناة ااا 00 
م من ١‏ ا 8 بعك 0 وغعرمم ومساء0ا ده دن ع نصأ 0 ف أنقسهم 
5 6 1 عا يقوم ا مع وا 5-7 ون ناكما العوومية 5 عبدة ساذاادة ولي العود 
ا م وحيث كان هذا المشروع من تحاسن الاعمال العائدة بالمزاياعلى الوطن 
وعنك ثلاوة مؤصللات القاون الحكي عنه وحد ل الوضع ملاعا موافما لاطبع 
فبناءعلى ذلك وجب قبول هذه امعية وتقر برها على حد مها ومعر فتها بالاسم الذي 
عنونت به وازم محربره لسعاد د اخطارا بذلك لتقوموا ما ينبغي من المساعدة 
ها فيا عكن له لقدمها و<حسن ٠‏ سيرهأ ودن اط 4 لسخه لقا" ون للدم 8 2 ل 
عله و عل] مامكا لنذرات اسار 

«وح بع اع تلن الجمعية عل 0 وندر يس العلوم ونشرها بالصفة 
إلى رضحت بقانويا وهلذا ما عدا حت علط ارت 00 فليم 
اعطاء تيع التعلمات والاواص الى تلزم لذلك 6 


احثرام قوا نين المسكومة 7/١‏ 





ع 
احترام قو أنات ا حكومةواوامرها 
من ادء الدقة 

وكتبنياامدد +هوم جر يدة الوقائع المصر بة الصادر في ١1‏ القعدة سئة 
/1ة ١‏ || كتويرصنة .جا 

0 ادلاه و يشت حاطااذًا ارتهم فيه شان التانو نوعلا قذرهواحرمة 
الحا كون قل ل ومين واستعلوا غاية الدقة 2 فم فصوله وحدودهوالوقوف 
عل حقا'ق مغزاه وسهروا لتلطيق أعا الهم <زئية وكاية على م منطوقة! لفقي 
ومههومه عند ذلك حيا البلاد حياة حقيقية ويسمري فيا روح السعادة ومطل 
علييا سحائب اارحهة فتخصنب بها ارض الثررة لكون جميع الاعمال على اتا فها 
حينئدل متجية الى غارة واحددضي النفماله.و مي المنقسمعىكل فرد هن أفراداارعية 
على النساوي كل عقدارعله وصاحب ااظ الوا فرمنالسعادة هم اعمال والمأمورون 
وأركان الدرلة لامهم مصدر الاعمال السكاية الى عليها يدور نظام البلاد فينالون 
من الْرة على مقدار ماهم من اافضل 

وليس يكفي في راحه العبادوا ننظام الملكة ان توضع القوانين حاوبة 
لكليات الامور وجرئياها ثم مهمل من النظر وتطرح عن الفكر ويسم ركل ذي 
عمل في عمله يتبع فيه رأي نفسه ان خطأ وان صوابا ان هذه الالة ستوي 
معأ وضع انون وعدم وذعه ولا فائدة فى ابراز فصوله وأوابه من عل الفكر 
الى عام الافظ واللكتابة بل يكون ووو المدم سواء وتتساوى بلاد رتق فيها الفكر 
اللرعي إل اعلا درحه مع بلا بلغت أقصى غايه من الممحية والتوحش فان 
نهاية أ الجبتين هو الاخت_لال والدّقاء وطالما افخرت حكوءة مصر ف الزءن 
السابق باصدارااو انح و وضعالهو انين ود يد النظامات وتنقيح الاصوا لال ساسية 
وسعدات ذلك ني الدفائر وخإدبه فى بطون الاوراق حبى كن الناظر في ذلك 
يظن ان بلادا هذا نظامها وذاك قانوتما في غابة هن ااسهادة وااراحة لكنها 
كانت تحنو أعناقها خجلا عند ما كان يظبر من أعمالها وأعمال عمالها مايضاد 


عم ارام وا نين الحتكومة 





القانوث الذي وضقته: و بوادئ الى :شق الالاد الى لحكاعا ولاارر لجل عل دا 
وهذه خصلة لابرضاها العاقل انفسه أعنيٍ أن عل على خلاف ١ابرسم‏ و محدد 

8 حكومتنا اليوم فم تسوعح بوذع الاوائح حت المساند ولافى مستودعات 
الذفائر ولا محت تراب الاهال والاغةال بل لاتزال ه؟ رجاها 226 ال 
حمل القانون عنوان العمل فلا تصدرحركة من ام أو مأمر رالا 1 000001 
فى أوامسها العالية ذان بت من "لك المادة ااسيئة ( أعسني اهمال الاوامس ) شهيء 
في نفوس البعض من ذري الخاصب و باغ ذلك مساءع ريه الاعلى وجه ال 
الوم والعتاب وانذره انذار هن ناخد بالذنب وعاقب على الهرم وأحذته 
الغيرة على قانونه الذى سنه خوفا عليه هن الضياع وعلى عرنه من الفقدان فان 
لكررت منه الخحالفةأنزله عن منصيه بعد ا-لة النظر في»سخالنتهعلى الجالسالقضائية 
وذلك كله لحسنمقاصد اأضرة الخدبوية وعنايتها باصلاح بلادها و مبمةد ولتلو 
رياض باشارئيس|انظاروغعريهعلى اق وتيقظه وسهره على تنقيذ لوائح ١‏ 
ومنشورامها علا منه ان أسعد البلاد ماننذفيها حكم انون خصوصا انكان ذلك 
القانون عادلا يوافق مصاحة البلاد وابه لافائدة في اجهاد النفس اوضع الاوايح 
اس المنشورات اذا لم بجر عليها العمل وم كن د امعان الهال في جميع 
اجرا؟ مهم ينظرون اليها ويسعرون في كل أحواهممعليها 

فرغي هذا اارئيس اليل رغية حةرةية في تأبيد حرية العمل فيهذهالبلاد 
ورفع سوط القسوة الغيرالقاثونية وابطالعله بالتكاية اذ لم »ل لاحد منالمأ٠ور‏ ين 
سلطة على أحد من الاهالي الافيا يعود دلىالبلاد بالمنفعة العامة يا هو شأناامدالة 
وحقيقة النظام وأعان ذلك بالصراءة فى منشورات الداخلية الجلرإة مرارا ليعلمه 
فك لش ركام فيعرف الاعالي حقوقهم ممتازة ظاهة فلابس .حون مخدشها 
و يعتهر بذلك ا ل#دبرون وصغار المأمور بن فلا يب رون احد افىعء ل من الاعيال 
بغر حق والا فلا 0 عاقبة ذلك وسوء منبته٠‏ نعم لهم الأق فى أنيسوقوا 
المتقاعدين عن الاعيالاانى تطليها مصلحة البلاد سوط ااعدل الذي ابره 3 
المه.اين وهذهصورة مندُور 0" من نظارة الداخلية فى هذا الشأنمنيعا بغرة 


منشوراأداخلية: بمو' اخذة مديرسخرالاهالي عم 





دولتاو ناظرها الافخم وشدة محافظته على رعابة القانون” 
0# 
0 لاما كسب «لتتلارة الداخليةرمن مدير بة الشرقية بالتلنراف أنه أخذ 
جخلة أنفار من أهالي مدير بته ونوجه مهم الى جبة شالوفة لاصلاح ماحدثمن 
الخال وترميم ماوقع منالتهدم مجسمر دكة المديد في المساهة الواقعة ببن هذه 
الجبة والسوس ولا سئل عن ! قدامه على هذا الاجراء بأ من هو أجاب بأنه 
أقدم كلى ذلك بعلن تافراف ترك اليه من عمؤم” ادارة:السكة. الايد ولا 
رآة من المصلحة العاءة في ذلك مع تعبد ادارة السكة المسد يد بدفع أجر الانفار 
ولا نى ان هذا الاجراءلا ينطب على القواءددالاساسية الا.هة ولا :وافق نصوص 
الاواس السامية المصرحة بأنه لا جوز تسكايف الاهالمي بء.ل من الاعمال الااذا 
كان عائدا علييم بالمنفعة العموميه كري مزروعاتهم وحفظ أراضيهم و بلادهمءن 
غوائلالغرق فقط لك إنميععةا الكفاطد يد تعد مامعه عامه لكن لأ در ةخصوصية 
5-7 جع اليها |؛ بأد ما ومصار يقبا فمايها ف مدارك عي بم أعالها ن طرفها باستعهال 
مأفور يها أنفسبم فيا ينزم لها ولس لها أعس ولا نعي على المديرين هن أعال 
الادارة ولا غيرحم فيا عا 0 هنا الا علرواو طن بازع مايذلك فلا نصح لد ير أ و 
إن سيا أ ؤشبرها الى ماتظلب سبد ماعل .هنا الإساس.التين خصوصا 
إن ازا التدكومة الصادرة. الى المدير بن ناطقه بأوذح عيارة بأن كل مأمور 
مكاف بامتثال أواص النظارة التابع دولا فالديرون ليسوا بتبعة لمصلحه السكه” 
الادبد ولاغيرها ءن المصاط ولكنوم امون لنقارة الداخلية ولا يسوغ 00 
إجراءعمل لش ؤللك الو أن يصدر هم منها قعلى المدير ين والاهالى عموما 
ان ينم وا لمثل هذه الو انين ااثابشة و؛ م الأراعاة و بعلهوا انه لاساطة 
لدو ار وغيره دلى 5 من اعالي اللاد فى عمل :من الاعال,. الا فها يعود الييم 
بالمماهم اعاءه فتط ودو مانةرر بالددار[ فى كل منة هن 0 اتميعر ونذوية 
ا لظ ابلادعنى فضافاتل وكر من ببدوههادى مشالقة لهذه:! :واس 
بان بيكدف الاهالي ادك أعزل لاعن عابيم ولا هشر في منفمتهم اله.ءة المقررة 
٠١(‏ سج ؟ نار بخ الاستاذ الامام )_ 
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4 حب التقرا وسمهالقلاح 





في جداول الع.ليات فقد أوقع نفسه تحت خطر الحا كة ونفوذ أحكام المدالة فيه 
ومجازانه عا بشي به القاون وهذا لزم الاخطار لء.وم ااجبات وهن الجملة 
لسعادتم تحذيرا من الوقوع فى الحالفة ٠‏ 





0 ف العدد ودة الدادر فى٠؟‏ المحةسنة 70-1١10‏ وفميرسئة . 
كان أهالي بلادنا ملسن من الا ثقال القدية مالا يطيةون من ضرائب على ئ 
الأراضي متنوعة 0 <_دد على الدوام حدد ال والاعوام وحراتم 
تفرض على الانفس وتوأ همأ دن غمر نظام د ال غاة ولانةفعند ل 
2 ات عم اه 3 متتطيكون معبهأ الا داء لشيء م فرض عايهم 3 ا بكن 
لاقتضاءهذه الفرائض الثةيلة مهم وقت معمن ولا قاعدة معروفة بل ذلك كان 
علىحسب اشتهاء اناكم وارادنه الغتر المرتية: قارة مجيرون على أد جنيع أموال 
السنة بانواءهافي وك ما وثارة اط 2 ا[ وال ااس.ة انما لدي مناضف أاسنة 
الحاضرة ولاح ص طم 02 ن الاداء فاذءن ا را ع4 عوه دل با أضمر ب الاك والزس 
ألابة أو خرن بي . مابيده قبرا وماشا كز ذلكمرالمعاءلاتالئثنة 
ولاجد لاخلاص م من ع ذلك سييلا سوق الااتجاء 0 ادا ا ر 2 
البئوكةالذين م كانوا أعظم أعوان"الظل في ذلاك :الوقت واشف' انصاره 33 آراو 
حاجة الاه لي ايم تدالؤا وعتهوا أعلمهم أن اقر باج و راءهم فلا قدرة ذم 3 
الصير ولا سبل الى التخاص من ألم اءذاب ولوءوقتا الا بالرضء ككل مابر.ون 
ليم من المائدة فكان التالجر لالوذتي ن#وده علا لوقل لاد ا 
3 الاستين فيا لساوئئي ماثة وقنت] اماد اشكون الشكدة أر سين الوا لات 
ا راحب ل 3 لا .نعطي اللا 0 1 أله عنمرة إل أزايز فى كل 


حب الفقرأوسنه فلاح ون 





احا ده وهم يشبدون ف-كانت تلاك الايام ويلا وو بالا على الممكوءة والاهالي 
سمه ول يها للتحاى وأو بيث الإنوكية إلشرباء/الدخبلاء الذن 
اسّشروا بين أبناء البلاد اتنثار الذئاب بين الاغنام فأثقات كواهل الم 
وغمرمم من الوط ن بالد بون الم 'لة واضطرجم العجز لبيع أملا كمد دن عقارائهم 
وأراضيهم أو الانلاخ ئها بالكلية فاحاط مهم القّر وصاروا فيأسوأ حال 
والجديله أصبدوا في هذه الايام وقد خففت عنهم الال وألعي كارن 
الضرا'ب الغمر ااقا نو نيه ووقفت المطلو بات -:د حد مهر وف وضر بت ا 
مواقيت محددة على حسب فصول السنة ومايكون فيها من حاص لات الزراعة 
فتوفرت على الاهالي “هرات أ"مابهم وصار واالآآن لاحاجة ابم الى بيع ثىء بأقل 
بن قسَةولا بهل واحد .فا اوقات:الاداء هي أوقات اجتناء هرات الزراعة 
ومع ذلك فالمطلوب «قسط باقاط خفيفة سهلة الادا: لا:احجيء ضيباجها الى 
١‏ لكان شىء مماكان بتكب أولا'فثات التروة كوا لم كن خطر بالبال وأيقنا 
ان الاه لي سيثبتون علي أملااكعر ويمتسبرون بسوابق أحوالهم فيحرصون على 
تقد مهم في العر وة المي 0 يسعردوا اا م ن أبدعسم قهرا وله باعلى قيمة 
وأغلى " عن و: تأخذم الغبرة علي أملا كيم و أملاك ١‏ خوا مم ل أ حث فيأيدي 
غيرم ,تمتع خبراسها و يتإذذ بشبي نمرامها فيطلبون رجوعها ل بدفم كافك 
ا 9 هو ل الاحرار ذوي الشرف واللمة 3 لايكون.الا 
باتباع قانون الاقتصاد والا كنذاء من اللوازم يدن الاج أوادونها خرضا ,عل 
ذل الشرف المقيتي وهو تخليص أملا كبم أو حفذها من تطرق يد الفير الها 
الا اننا تأسف كل الاسف اذلم نظفر به الامنية فان المكرءة لمارفمت 
عن كواهلهم أُقال المظالم وخذات عنهم أحمال المغارم فتحوا على أنفسهم يابا 
من الثقر آ خر يلحونه باختيارهم واراد هم بدون قاسسر ولاةاهر وهو با بالسرف 
والتبذير والا كثار من لوازم الرفاهية واازينة وما يكس سالذهور الكاذب بلاطاثل 
فرأيناهم ماخر ون في /عداد الولاتم وا تاف الشكل الزبنة وردنا فسون في لشييد 
الابنبة و يتكائرون في الملابس وأنواع الملاذ لايقفون فيها عند حد ولا ينتبون 


3 7/4 حب الذقر أو سفه الفلاح 


الى غاة ( 6 كا: ت الضضرائب في الزءن السابق ) وليتهم مع ذلك ينقدون في 
احتلاب هذه لخت م المقيفة 0 من الجهل ع لفل 3 ف ساوي 








ا ا ره عه 


عشرة بعشر بن ان لم تقل عاثة ذأن ضاق براد أحدهم عن ع هذا المهرف الاق 
أسرع لل ال 17 15 فيه أرضه دك بغائدة لشفت شا عله يأزم نقسة بأد قبا 
ا ونظنبها وله الادا 5 0 كما 1 0 وط شديدة كه لطيفة عل 
صاحب البنك غير متدير عاقبة الام ولا متبصر فى نتائج هذه الغفلة 

بلي ان بءض الاعيانى بلاد نارهن ارضه 'لزء اعية الخصاة على نو رين للق 
لخنية اندافعها فين نة ماثة الف 'جيهو كدو السن عو الاحى 1 ااه 
الي هي ثلاثة أضعاف ماأخذ وي عرة كدبه وننيجة تعبه وماعليه اذا اقتصر في 
مصرفه ايحفظ على نفسه ذلك المبلغ نكر متدولة اواللى انه 00 عل 
قدر انراده أو نصغه لقلنا أنه من المسرفين ولكن أبى حا كم الشديؤات اليل 
كاك و لاء الظمفاء:التقوسل] لط دالا فتكار. عا د رك عون 
باعماطهم هذه ومهورهم 2 ق الاشوات التق على أنهم نكا هكد لكر وه د ولا 
مستحقون للذى ولايتحماوذثقل الخير على أنفسيم بل نحيون ان يكونواعلى الدوام 
قا مار بنقلا فلكرنشاووان كرا في صور أغياء مكزتن ويزعيونان ١11‏ 
بحت 0 الدين و عله اد رسهو اعل 3و مم انتكونفي قبضة أرباب الدن 
يي ا 3 5 00 اذاككاكت ويا الززود كد شديدة 
الام ا 0 3 إله حادئة غرف الوه وم 57 00 ل 
الما ثبلي لامند وحةعما في.جزعن الاداء فتباع أملا كه 0 من الؤاسر بن : ١‏ 
0 0 له سوى الحسرة في لبه على مافرط يساك لفسه وكان ن الأواجبعلى 
هولاء المسا كن ( الاغنياء والمتوسطين ) ان ينتهز وا ذرصة الراحة لبعدوا فيها 
مألتقعيم زمن الشدة ووفر و على انهم ا م ا وهم لتكدن بفضل لله 
علا القلب وحيرة تدهش الاب وسنعود الى هذا الموضورع ارا انشاءالله ؛ 


- 


حب الققر أوشفهالفلاح اا 





وى في المدد ورم الصادرئي ٠١‏ ا حرم سئة 1١١94‏ (14) دلسدير 
سنة لما 

(عدنا والعود احمد أ موصو حب الفغر أو ع الفلاح ( 

لاه عو فطيلة من ذطائل الاننانية المللة بل هوبمن أعمها مدحته 
2 0 7 بدعك اا يديره ا ك0 من 0 
8 ا حى لابق فيها شيئ 0 9 0 السو د 0 8 
شيئًا 0 دنقق م من ماله عل <سب حاله يقدم اذ هه م قالمدم فيل فع الذرورة وهم 
البنية على قدر مايئاسب درحة ع وفعّره 3 1 نقية مق كنه بعدها للءوارض 
الغير المنتظرة الي قلا حو الأرساك دن ورودها عليه بغتة من حيث لايشعرفاذا 
جع الشخص بج الا مباك عا لاز مه والبذل فيا هو أحوج اليه فقد حاز فضيلة 
الاقتصاد الي قال فيها نبينا صلى الله عليه وسلم (الاقتصاد نصف المعيثة )والمعنى 
ان المعيشة تقوم بأمىين الكدب والاقتصاد في انفاق عرنه فمن كسب مالافقد 
حاز لد لاست ذان ٍ ع اا ر وهو حسن الندبير ول فقد لصف معلشته 
أي فد انهدم أحد ركني المديشة فان حاز الام الثاني هو الاقتصاد فقدعت له 
المميشة وتوضيح المقيقة فيهذا الباب ان من أجبد نفه فىالا كاب وتحصيل 
الاموال ول ينذق منها شيئًا على تفسه فى مأ كله ومشر به وملدسه ومسكنهوغير 
ذلك من لوازم معيشته ا منها قليلا جدا نحيث ل بلوازمه ولا شغي 
واجماته فهو وان ع ماله وعَزرت ماد روه لكنه فى المقيقة ناقص المعيشة 
فقيرجداوهذا الكاسب ليس الاعززلة خادم حير مكلف بالجمع والتحصيل واللفظ 
فهو خدير فقير بيده مها تبح اشر ولك كم ارقار كد لك علا داك ات و 
ينل الا التعب والثقاء لاغبر وكدلك ان حادز ق الدفقة رحد الواحن بأآن جدد 
أنفشة من الامور ماليس لازم ودس ف جتبع 8 أ كيت أولا فألا فانه يكوذي 
غاية من الفتروان كثر الابرادجدا لادنيك ان لاعالك من ثهرة كسد به شيدًا فهو 


// حب الققرا وسقه الوّلا 00 





عنزلة من إصب مافى حوض ذنح ني قاعه بالوءة كييرة لانقي مإعادم ا عدن فى 
ارين فالماء داثم اليلان لكن الحوض فارغ فى في المقيقة وتمرجدأ إنأنلت 
به مصيبة أصبح مبراباق غاة الاحكا تاج والاضطرار برشدالىهذا كله قوله”ءالى 
(ولا مل بدك مغاولة الى عنققك ولا تيسطبا كل البسط فتَقء د ملوما ##سوزا) 
وهذه القاعدة الكلية مع روز فائد ما فى انتظام وال الانسان حي ث لا يعارض 
ذها عاقل ولا جاهل وارغيبالشر بعة الطاهة في اتياء,اوااء.ل مها على ما نطئنت 
به اله نات والاحاد مت 0 مرا من اللاس في ديارنا 0 لبا كل 
الات راف يعضوم غيل الى جا نس الاشاك بامزة والبساض) الارا را لا ب 
الاسراف بالكلية أما الاواون ا درون 00 أرقا هم في الكد والتعب 
اد 1" واع المي لتحصيل الدينار والدرهم ثم ودعون جه.-ع ماصلون بطن 
رض وترتعد يد الواحد ٠نهم‏ عند مايقرب من الصرة أو الوءاء اتوي على 
النقودفان وجب فى ذمتهلله أواناس<ق صعب عليه أداوه فيكتسب الوزروا هرم 
وبذال من الذاس الاهانة والتهز بر في طلب<قوةهم و نحخيط به الضرورات بأتواعبا 
ولا يدفم شيئًا منها بشيء من ماله بل أن ماله المكةوز ر بما كان يمكن استزادنه 
كه رع كلك و خب أن 0 أوذعه لايد اذ عا دضمهاليه 
من اوج وبشمرعل نفسه فى كافة أوازمه فلا بحا فظ على صحة بدنه ولا سل قينا 
في ثرا بسة 2 ومذ بهم وان كان على علم بأن ذلا كوا<ب خشية هن تق صعدد 
التقود وانَكان ذا عائلة اضرمها مس عدم الانذاق وأهمل واجبام! وتركيم ينون 
نحت 1 لام الاحتياج فثلهذا السفيه اتعس<الامنالفقير فانالفقير ربا عنعهعن 

قضاء حاجا بهالءوز والاعدامو ا هذا ::مهء:ه!<ب الفروالااضطرارواكإز ذالوهمي 
بأنله تقودا فى برته ذا مات 0 ١‏ لالم ما مسعالا اكتنزها 5 أخفي 
الا مكنة وأشدها بعداعن الاعير ين فيصبح أبناوه ومن كان في نفقته ثقراء 
موز بن لاعلكون شيئافبذا الصنف من الناس خاق لان يتحرك فيالبواء حركات 
الذرات الغير الشاعرةلا يدر ىلأ يثيء يغدوو بروح وهوعاشق للافتقاروالاضطرار 
و بلنقيني مهاية سيره مع اخوابه في الرذيلة المسرذين 


خس امقر 0 سفهالقلاح بقن 








وأما قسم المسرفين من أهالي بلادنا وأولتك شأ مغر اذا خذتعنهم 
المغارم واقالتهم ال تومة من المظالم وروا الاش منهسم شيء من النقود 
وارتفعت اسعار الخصولات مواد موسهها ورا بعضا من القود يرن في يديه 
قصد الى سوق البضائع الافريجية ( الى ,مد اقتناءها دنا ) يشتري أخدها 
وأدثاها بأعلى القيمة وأرفمبا حلية ازو<:ه وزانة لابنته وابنه و هرجه لفْسه هر 
بها يظنها رواقا يكسيدحايةواعتبارا <دى ,هود وقد صرف جديم ماتوفر لدبهوريعا 
كان 5 ذلك بيده مبدما يحتاج لى البماءوهضجمه خلا من الفراش لا سحرسوى 
الحصير البسيط وزوجته الي محلييا هي المنقمسة في الاقذار المكاة بأداء جميع 
الاعمال الخسيسة وليس عندها من الاوقات ماتتحمل فيه لات الزينه الاهمالا 
زوم نم واافرح ا الذين حاباءم بتلك الزخرفة فاقدي المر بية مبر 1 
في زوايا الاهال بسره ان يرام يابو و بتوابون في ساحة بيتهالمفيرشه بطبقات 
من الائر بةثماذا زد'د ابرادهمرة أخرى رأيته يتفمن في الولائم واقاءة الافراح 
لابنائه وأقار ره نحت «صار يف مى فتحها على نفسه أخرجته عن طاقته وأنفق 
5 االدن والالؤف عات الاشياء'النالفة التى لاقيمة لبا سوى العدم و يسيره 
في كل ذلك انه فرح بابنه أو أخي أو ابنته الذين لم يكتسيوا شِيئًا من الفضائل 

لك الاق هذا المسكان. أن تخد له'من. فضل الكدي معيناله فىأعماله 
مخذف عنه بعضها فان ماينةق على المساعدين يأني بالر بح و ,شر صاحب الكدب 
لاعاا ل أخرى 1 ,> : 6 عل عاطيها اويا بي لادل بنته مين على أعم الم محى 
دالوا شيئًا من الراحه 50 أولادهم ومذعم على شرط ن يكن ذاك غير 
0 الو رذكبي بزلا بدان ..قى منهذخيرة يامةهاء د حدوث الهوادث وينظر 
لطر الى 1 ويكّفيه من الافراح ان ابنه خمن أو تزوج في حياته بدون 
اداع الى ماهو أز يدرهن ذاك ققد 7 من هو لا"'الميا كين انهم 
اراشب الخطولات المدة والارزق الوافرة 0 لعوم! عند ورودها فق افكال 
هذه الزخارف الياطلة< راذا مضت مدة السكرة ابى ألى مها الابراد وطرقته نائية 


من موت مواشيه اوفاد ررعه عا 4 سمأو بة او حدمر أل غ2اريه أو شادصناءته 


: ةٍ 5 
0 0 


او دوت أعراض أوقنه 2ن لجال وأكنةة ارع ويه خال (الأء الركارقة 
الى لا قاس لبا ) عن الى بيع مصوغات زوحته وناك بيته ورهن د كد و بيعب 
7 يصبح فقيرا معدم فلا فكله الزمان هن ١‏ رجوع الى مثل حالته الاول أو 
مايواز ما 1 في الا نزواء قبرا عنه وام نيا ب الفحذخة وااز ينة و بلس رداء 
اول والفقر وترميه العتلاء بل وامثاله هن السغباء الذين ذاقوا مثل ما ذ.ق'أو 
ينتظرون عاقبة كماةوته بالسفه وضءف اارأي وئلة ااعتل و سني ذليلا محتاجا 
بعد ان كان يظن نقسه غنيا عز را فيا أصعما على النفس من حلة وياليت النقمة 
كانت خاصة بشخمه ولكاها تأني على عائلة جسيمة يناليم رم 
ناله وهذه الالة فر اع ف لكر أوشاظة لاد د اراهد | ما وهذا كا يضر مم 
3 شيهم يضر 0 0 اد ل م لك 02 ارات 2 1 مخدوصة 
عند اشخ'ص قايامن أوازه.م أ ام بالكو 2 ل أ قاأصناعة واتجارة لله ٠:‏ 
الراغ.سمن فى ا'صنائع والضائم أي ل3-لة اتقادر بن على اقتنا مها وذ اارغبة في 
الاعمال الزراعية اذ يكون اجيم كاجراء لامتمون ادمام الملاك وان أغى البسلاد 
وأسعدها حي البلاد الى توزعت ثر وها على غالت أعاا رالا ااا 
وقعت الاملاك والمبيعات في أيدى الغر باء و.لاجانب الذين لايسسرنا ان نراهم 
واضعي أبديهم عن غالب الاملاك العظيمةو لاراضي الواسعةاتى كانت فيأ.يدي 
أبناء البلاد' ل هذا 2 ل ذي عل وادواك ولا يغالى عنه الا جا بيء 
محب لافقر وافاقة واننا لالخجل ٠ن‏ حكرة هذه ل ال" بلادنخوفا 
*ن وقوع بعمر الاحنبي عايها فيعر فوك ٠‏ لا ار ا نا نغان امم 
على خبرة عن ا حيث لاءةيدنا شارك ولكن] لدعو أانيهاء بل واءلماء أن 
جتبدوا في اث اط الاقتكار ين قدو الالين واكم اذ لل 00 
ناج ةوارغم الى بض ذوي ادكه في لاد االا<من ل رفيا دن ان لا-ذاوا 
ا ياصحو ١‏ 1 في الاسراف 1 غير قاعلاة راتذة بأن 11 اران 


5 ا ا سه افلح ١‏ / 








ثم كنب في العدد ١٠.١4‏ الصادرفيم7صفرد نةة 35-1١‏ ناير نة841ا 
« حب الفقر او سنه الفلاح » 
1 تلعود اليه من لك غير الذي انا به ( 

خاق الانسانولوءا بالمنفعة حر يصا على احراز الثوائد نفورا من غائلات 
. مأ 3 بط ب لاجتلاب رزقه شر اب الو ائل و بعيدها و يبهد الننس في وفير 
زات 2 وقيا م ن عو ارض الاحتياجوطو اري' الافتقار وهذه فطر المية 
الله اياها لنكون له مخلصا من تعاسة المميشة الي تنشأ عن الاضطراب في حذظ 
المياة فهو يتعب الجسم ويشغل الكر و بواصل االء.ل وان كان فيذلك توع 
من الا لام والشقاء ليعئاض من تعبه هذا راحة كان بعسسر يلما اولاهذهالاتعاب 
وش الاطمئنان على النفس والووق بصومها من التبلكة فيرى ااعامل يشتغل بأشق 
الاعمال بياض مهاره ويتأم ويتضجر من صمو بة العمل كا نما قهره عليه قاهر وفي 
الحقيقة لاقاهر له سوى علمه بأنه لوم يشتغل لنقد أجر الاشتغال وهو مادة قونه 
ش وقوام معيشته في مسكنه 3 وكافة مايق حيانه من الز وال فيستسهل هذه 
الاعمال البدنية فيجنب ماتأتي به من الفائدة الكاية ومجي حنظ الوجود ورفم 
3 الاضطرار ااطبيعي وهو الأو 5 والعرى وتساط القوى الطبيعية من المر والترد 
سعادة كاية ابه 0 زعمه و كك 0 كيه ة لاثيات لا 0 0 
ا أعلو ى دأئنت وأو سألنا حال الص.ء بياث في سن الرضاع انطق ' حضسقة م 

ككننامن العجبترى هذا الالحام الاآدبي ( الام الدأبفيالسعى وارتكاب 
بعض المشقات لنيل الراحة الثابتة) قدؤشيهني بلادنا سحب من الول فاستترعن 
النفوس فعاد الناسلاينار ون الا لاغايات الوقتية بل الآ نية الني ر بما لايكو نابا 
إمتدادأزيد من انحصولها وذلك بعد اننذ كره عامّافيغال سب طبقات الئاس م 

) سج ؟ تاريخ الاسمتاذ الامام‎ 1١( 


ا/ حب الذقراً وسفهالنلاح 





يشهد ه الميانمن ميل جع ا'طةات الى البط لةوالكل. عن تعاطي الاعمال ااي 
اط كلو م 0 اذا الراحة لوقية ور ا" ذا اءواجيات أغراضيم 
وشهوا تهمعلى أي وجه ك نام الواحدمئهم انو نأ ولايستفي شر بعة طليا لمامعة 
اانية رعااعقيها تكد عد مع المناة 1 نام "كد ك2 اوطقه 'ازارعين 
مناخواننا اشلاحين فان لهم ذلك دو وناغر يه وأطوارا مجه الل لا 
هنا على وجه وا<د من وجوه الرافهم عن الإادة المستقيمه فى محصيل أرزاتهم 
وحفظ حقوقهم 

5 00 زارع ع اليقين ان الزرع لابنيت والنبات لاثير واششر لانجود 
الااذا أصاب الزرع مرء_ لياه حه القانوتي ويوةن ان بلادنا ليست أقطارا 
1 رفك ا زارع بدوث عل منا 00 حدما م ارين ركو 

من انا من الاعس شي سوى اننظار ماء 'لسماء فان بيس االو فالتا لات 
5 القحط والمياد الله 

م نا ان ل قد من أراضينا ماء اليل روعا لبها و )000 

در 0 في مواقت الاحتيأ ب على سبيل الاضطرار حاءلا من اأواد اأغذية 
لانيات ماشاء الله ان حمل 0 بحا 3 الى ل ايد في وز عه على المزارع 
وحفظها من از ياد ةالمفسدةطا فتحم دلت عو ق المرع حواد وتطبيرهاواقامة 
الور والقفاطر ومااثا كل ذلك مما هو هعلوم عند الفلاحين أيضا و بتحقق كل 
فلاح ان اهناء الاعمال لو أعملت وكااك ال وراصدافة ار هان 0 غير عيقة 
الى ابلد الكاق للب المياة بسرعة أو سدت مالك اماه من أى 0037 )ا 
الوحوه الطبيعية لفسد اازر ع اما بالفرق العامأو اليبسر الكلي' هبر عنه ( بالشرق) 
فتتءطل مادة اارزق و دسوء حال اازارعين على العحوم 

جيم هذاالذي قلناه يعهونه حت الملم “م نراهم مع ذلك إغْر ون من الاعمال 
العموهية الىدعت اليها ضر ورة<ياتهم على ماقدمنا فرار الفر سة هنا ترس وما 
ه_ذا 2 ١‏ 3 ملاحظة للائعاب المزئية الي تناهم من البعد ع: ن بلادمر قليلا 


3ك 


حبالمقر أؤسنهالفلاح 0 / 





إلا سان لاتعد شا بالئسة الى مايزشاً غنها فرع القوائد وعن بر كما من 
المضرات الكلية المرؤدية الى ققد الحياة وعموم 1ط و أن م بصضعرة واعية 
لقسوها على أنفسبم بالمراضي كيرمم ستوي هع صغيرهم كن ةادانها بطب 
الل وعناء الخاطر استجلابا لادة ر زقه بدون ان محتا<وا في ذلك الى سائق 
يسوقهم أو قائد يقودهم خصوصاً كه هذه الاوقات الي توفرت فبها الافراد 
توفرا تاما بسبب ارتفاع أنواع السسخرة الخصوصية الي كانت عامة البلوى في 
ائخاء القطر فكان عدد البلد الواحد الذي لا يز يد عدد القادر بن على العمل فيه 
2د هنه عم ون لحمل في الممتلاك الثلاتي.المتماق بالست الفلانة 
وعشر ون خر ون للاوسية الفلانية التابعة لاباشا الْلاني وعشرة لا بعادية: أخرى 
وهكذا فر ءا أنى بوم من الايام لاد ني البلاد الا الثراب والعجائز والصبيان 
عا اد ن وقد علءموا ان معدل المطنوب يلغ عن التعداد بالتقر بب والياقون 
يشتغلون ,الاعمال الزراعية في الار' ذي فلا ليق مم التمقاعد عنها بلزمن الواجب 
واد المسارعةواليادرةاليها يكلماني 4 وايكانة ادا وتما نا ولنما قا 
ناما عل خلس هذا الخير 0 لانف بمعموء) وأي سفه أعظم من أن يل الشخص 
طر بق منفعته الي لاطر بق اا ددرت وتاج الى مزع جل + اليها 
بالةوة القا ممرة 
فان ثعلاوا بأنهم لايغر ون من العمل نفسه ولكنهم ينفر ون من الاعمال 
الي كانت تصدر من ا .كام ونا بعيهم عن الضرب ا والارهاق المزعج وأعمال 
سوط السطوة فيءن يذهب الى مواقم الاعمال العمومية وتكليف العاءل يما لا 
يعاق من العمل والظل البين وتوز يبع مةاد بر عل حت ميل ال مورنن نا ناسين 
اد داك ال ,عض لثهات لقرص ها 2 فهم عنها فيخذفون عن بعض البسلاد 
00 كاهل اليمض بالا رح _نال.ءن هذه أيضأ مثل ما:نال من :لك 
فيقع التوازن والته 1 بز البلاد لكن يدع معه الاختلال في العمل المطلوب اذ 
خف 'لعمل عن الججيع بواسطةماد فعوامن النقود فيةيمون اأزمن احد١‏ ثم صر فون 
اليبلادهم بدونط ل فبذا هو الذي يوجب النفرة والفرار من الاعمالالعمومية 


م حب الذقر أوسفهالنلاح 


كراهة فيالذين كانوا يتولون أمرها فأقولم في الجواب عن ذلك( أولا)ان لك 
الايامقد مضت وانقضت وي الايام اي كان در الفلاح فبها جبولا وكان 
يستعول في الاعمالكا تدستع.ل الدواب والماشية لايعم للأي شيء يشتفل ولالأي 
شخص يبعهدل هل سه ا لغبره حى صار يوك 2 - مع الاعما انه مره لاف ةأما 
إليك ن قل رت المكومة قدر رعاياها قدت الهم م الوسا د 0 النافعةهم 

وسارت الها الخد بده 2 انداء البارد سيرأ 2-1 5 ناطقة أت لحان ةل محد من 
الحكام على أحد من الناس الا فيا ينفعهم ويعود عليهم بشهرات الثروة والوقاية 
من موجيات الغسرر وقد اانا رأي الءبن ال كل من بحرم ساد 00 
1 كومة ل 0 تتحفق س ِ قله لاط رهة اوتضعه م ل 0 
اننا كان قن شرت الخرائد كثيرا من مثل هذا “أفلين 000001 
ار وا صدقءزعة اله-كومة فيتعميم المنافم 6 ولاس كل املق ها 
بأي الوسائل ارن تقاعدوا عن ما علموه منقعة لانقسهم استحدضارا لاصور 
الماضية كات عاثلة تمزعج م النؤوس(وثا نيا) ان الذي دعا 1 باب الذاعلة 
في الزمن السابق الى التطاول عليهم اها هو تباطوهم عن منافعهم بتفرق السكلمة 
في طلب المنفعة العائدة على الجي.م فلو 0 صدقوا جميعا فيتتمي ما يجب علييم 
من الاعمال كل واحد يشتغل وهو يعلم ان هذا العمل عائد اليه بالنقع كله 
في مزرعته بلا تفاوت فهبل كان عكن لاحد ان يثقل عليه أو تخذف عنه ؟ كلا امهم 
كاواهها يقدرون على ردع الظالم وتيديده لو اتَققوا على منفعتهم رفع أمره 
الى من ذوقه واظرار <اله الرديئة ذلا سذقر قدمه بذهم و لكن ظنهم ان العمل 
أجني لادكومة لام هو الذي ة في نْوسوم حب التخلص مزه باي الوسائل 
فيتذاخل كل "قب يطنافة عن الله 0 ماعكنه فيقع الظلم على البعض بل 
الاغلب من جهة وذتل نظام الخال ام خب ادر ل قوع التهاون من ان 
الذي أرضى الحا 5 السافل وهذا جهل بنذ فان المكرمة لاشأن لاني هذه الاعمال 
اللا ايصال الخير أن رعاباها ثم 7 3 المقصودة بدورة 5 العمل ليس 00 العقل 
بهد ما نحققوا هذا المقصد فيعهد حكومتنا الحاضرة وان سلطةالباشوات( والبستات) 


حب الذقر أوسفهالفلاح 1 





والمأمورين قد ارثفمتولم ببق ق الاساطة الحق والمساواة ان بتقاعد مكاف بعملما 
عن عملهاللهم الا أن يكون سذها يستحق الحجر عايه 
عل اننا ننظر في أحوال الفلاخين م1 اغربَ من هذا الذي قدمنا وهو 
الاعراضءن الاعمال الخصوصيةالمتعلقة بباد واحد كتطبعر نرعة #صوصة بأراضيه 
أوال! فظةعلى النقطة ممما لله فيءل أهل البلد ع اليقينان ترعتهم الخصوصيةو لم تطبر 
لتأخرت عنه-م المياه وتعطات ز راعتهم لا لعا كاية أو بالشقص ف تعرامها وان 
ال ح'فظة على قنطرما أيام اانيل مثلا أعى لابد منه والااندفمتالمياءعلى أراضيهم 
فافسدمها 3 ان لوالط رعا لاحتاج الأ م من ةا عه ومع 
للك 'ثرئ اكتترا ء رت البلدان هلوت المساقي الخصوصية الي لاطر ريق ري 
الماروعات سواه ها قاذ ذاه أوان فصان التدل ارئوت الآراذي عن يم وعن 
ماهم وعم يتلبذون على نقعاة من الماء فلا يجدومها وكلا دء اعمداع ف أيام التطبير 
اللالعمل محتج كل واحد متهم مجه" ارك“ له شغلاخصوصياف بيتهأو غيطه عنعه 
من ذلك <دى مذي الايام ويأني وت الندمحين لا شع فا ن نم 1 يكن بي ال. عل 
عجمة ”7 زراعته لامها أ كر سن ع زراعه الباقين فيلجئهم الى العمل قهرا لتعمهم 
الفائدة- وأن بده الا المنفعة المخصوصية لكنراارصلت الى الممؤسة بت فيلا حالهم 
فانظر الى هذء الالة الرديئة الى نشأت من تفرقالقاوب وانقطاع التواصل بين 
ان بت واحك تعمل يشترك فى منشمته مع آخر ون كان تحدق ضور لنقسة 
وركة كا ناشتراك الغير في المزْءة صهرها مذرة يشبغي اجتنا.م 0 “ن الواجب ان 
' الاشيراك بدعوالىالاءاونوالقوة بدل الثباو نوالا خطا ل 5 الوا 
الطبيعية الى اك الخال والثارات وقد علدت المكومة ذلك اراك ل 
المعأير نبا بالتا أ كداتالشديدةات. يم العمليات الخصوصية وم عذلكم ل أسمع 
إنلدسنا 00 ف لو 11 فكأ نا أمور ين بعاملوناافلاحمن 
عا في نينهم ا ل عرض اللكومه فالواحي عل كل مأمور.ق جبة أن 
م بتنجز أعالما 0 فقد أزف وقت العمليات العمومية ولا عكن فيه 


قضاء عمل خصوصي ولا فكل مأمور سيسئل عن جهات مامور ينه وان عاقبة 


/ المعارف 


البوال عر وله سال الله أن يصلح احراك وعتههم بثور البصعرة فبرشدون!لى 
ان الما ل و.وفقوث ير الاعمال ١‏ 





55 ىْ العدد ٠.هه‏ ا الصادر في ١08‏ الحرم سنة ١5901‏ ا 


دسميرئة «رام١ا‏ 


المعارف 

كثر حدث اناس ف شأمها. ني هذه الارقات وكانهم!| ترءا ا 
المتعلقة بالامور المالية والادارية وما كان فيها من الاضطراب وتنوع الا<وال 
تقلب الاشكال اذ كةتهم الممكومة أعس ذلك كله بشباتها وتبصمررجالها العقلاء 
أخذوا لنفئون الى .ابه حياتهم المقيقية وعو هيئتهم الاجماعية وظهور شأنهم 
7 اماس و<سبانهم في عداد أهل العالم وهو ااءل النافم الذي رأينا جيرا نذامن 

الممالك الوا به السيادة على غبرم ترا ابتذاكر ون فيكا به يكن ا 
9 الل انحل الى انتثاره في أقطا ارهموجوين مالهم الى نظارةالمعارف العموهية 
لانهاذات الشآن فيه فدَاوا كلاما كثرا اذ كره كا لل 

قالوا ان المدارس ينبو ع هذا الخير الل ( الءلم ) وليس له من وسيلة سواها 
ولكن نحت شروط لا بد.من استيفاتها ( ولسنا الا نبصدد يانا ) رداك 0 
المدارس ني ديار! من عهد المرحوم قد علي باشا لكن كان اسمها غريبا على 
الآ ذان وحشيا عن القاوب يساق (اناس اليهار كاعا ياكونالى الو ) 03( 
يظنون ان الدخول فى المدارس هو الانتظام في العسكر ية والدخول في العسكرية 
هو الشقاء الدالم والبلاء انم و بعض الناس بعد التنبه كانوا لابرون خطدة أرفع 
ل دنار مصاحة ا يرون للكاتبءن المكانة عند الحكام 
والتصرف في احلقوق فاكتدوا بارسال ابتائهم الىالكتة يلم 000 000 
انتظموائيسا كيم وكانت أهم ا انرا له المطلو بة يدون حا-ة لىمدرسة ولامكتبه:* تلم 
و بعيض الما ابر ما كان بعلم فائدة المدارس ول.كن كانت توجد له أسباب عزمه من 


كارف ار 





شر د لعن يا وأءافي أيامنا هزه فد :نيت العةول ووقهواعل ذوائد 
العأم وك رالهحق الوقوف غي رأن ذلك يقضي على الا يا؛ 52 ِدَأبنا أبم من الا ففصاعدا 
على الط. شان انلام زمن التعليم في ثلاك المهالةالسابقة واشةذلوا 
بتحصيل “ادة الماش اما بالتوظاف 2 اشخمااك الممر له ة أوطلي'! لكشستامن و<وه 
أخروط شوق تام الى 0 اه لم قلا تساعدهماً احوالهم با بالك رورةء الرجوع 
أل 3 ىِ مكاتب الاطمال وتءطيل اسياتة معاشهم فود الكثر مهم ان 
تكون في البلاد مدارس ليلية يتداركون فيها بعضمافامهم في 00 الدابئة 
أزمئة جهل ابائهم لءلهم بذلاك ينقءون أنف سهسم و بلا ددم با كر :| تدروق 
عليه 0ت 7 بعص من الشبان ٠‏ 'نْ ملة 0 ب َل جمويسة 4 لمتح 
مدرسة لاءة معارطهم مص الموانع ِ تأعدهم ا :اد برا' نجام وكا واي انتظار 
مدردة لياية فر<وا واسترشروا وقالوا ذعوة 0 أنله سيقت الينا ودي له مز بد 
دروسها بالاغه الف رتساو يه خاصةولا ؛ 59 لفيهاالاء ن كان عئذاه ميادىءالر باط يات 
والطيرميات وا يم 5 الاغة الم رسا به ة وقالوا نآ محاث انان المدارس الامليةى 
اليلاد الكيذنة نا ثقرا فيها العلوم الابتدانية باللغة العامية مع الغزام التسهيل في التعبهر 
والتحاشي عن ذ كر الالفاظ الاصطلاحية اغر ببة أوالعسرة التنوم وذلك لفائدئين 
) لاولى) نط 6 عرف القراءة والكتاة مكنه أ ام مادق العلوم بذه 
اذ لأمكون في فهمه صعو بة ولا »نع الشخص عن أشغاله النهار ب5(وانثانية) انداذا 
كان التمليم على هذا الغط نكون المسائل العامية لقر يها ال ىالفهم كاحدوثات تتسلى 
ما النفس بل 0 ذلك اذ لايدخل الرجل فل العل له و رج بذور جديد 
0 نوس التاشل الى منت لات الم فدَل صرف وناك ليلهم ااطو بل 
ع اام قلبوث ءن جانب أ حأ: 0 لمه وعدم , عكخادناكت لاطاتل 
اناك أترى نتحائى عن 1 يبرعون الى معد لعل ليغذوا 


// الدارفب 





عوطم وبرو-وا وأو مم و يم ان امة ا افتثجت مدرسة عالية وجعامها 
ليليه” مم عدل عن هله الطربقه الحايلة ف بلادنا واخمرءءت طر يقّه” حدبدةوهو 
حمل التدريس في المدرسه" الادليه: بلسان أجنبي عن لسان البلد بالكليه لايغمبه 
المتفئن ممهم ولا العامي والعلوم الى يقرأ مما عاليه'لا! بتدائيه حبي بحرم الناس 
الذن هم أحوج الى 2 واولى به وهم الخدمه" وارباب الكدب الحبون لنيل 
خصوصا وقدتوائر على الا اسنة ان غالب من قبلوا فيها أجانب ( وا نكانذلك 
غير صحيح فعادي ع اليقين بان مر وطنيون لكن دن الذن تعاموانئي 
مدارس الغر ار وكوها ( فهل فال بالنا قمة) عن تلك المالك فيرقيناحىْ صارت 
مدارسنا الليلية أعلى من مدارسهم أو أبمنا بأن العامة منا والكتاد ا[ 000077 
من ذلك شيئًا أولا حظت نظارة المعارف امها بذلك :#تحصل في زمن قر يب 
على أساتذة جعلهم معامين في مدارسها ومكاتيها فان كان هذا الوجه الاخير قَلنا 
انها ستجمل مدرسة الإوجات نهارا ذلها أن تزيد في عدد تلامذتها ماتشاء لهذا 
الى بعض هذا المقصد فكثير عن أهل امل كان يود أن ينتظم في تلك المدرسة 
ليتعلم العلوم الي فاه حصلبا لكن منعه كون التدريس بلغة أحنية وكونالدروس 
فوق البدايات وان كان اثاني قلنا ان الاستعداد والشوق موجودان فى 00 15 
الناس وهم رغية نامة فُ العم فكيف 22 إسادة ان 0 شماننا الى هذا 
الحد وان كان الاول قلنا الاولى ان لا شكلم واننا وحق اق لي حاجة كاية 
الى ان يكون التعليم اللببي عند نامستدعا اخذ امن البدايةسول الوسائل ميس الاسياب 
بلغة بلادنا عامة أو خ!صة حي تنقطم حجة الجاهل و يبطل برهان الكاسل 
ثت ااغيرةفي الكل اذا اقيل البعض على التعليم و شع التتاهن ف اامضائل 
و جد الشبان الذين اسيرلوا مع هوى الشياب شغلاوتو مخهم الذمةوتلعنهم ضائرهم 
اذائ ركوهاذ لا تجدون طرعلة تعللون مها اذذاك نرى اودلا بدانيكون هذ االتعليم 


يأك 


البلي اجباريا عاما لكل مستخدم وقارىء لم - نمام ماجب عايهني وظائقه الا 


- ١ مسجسيج‎ 


الممارف 4م 





يي 











المكراووة عتفة من عرض عرس قد ملعت للكرقة انجميعالمستخدمين 
فى الادارات أو التحصيلا تلا .د ان يكونوا من الدراية يث يقدرون على حقيق 
القضايا وحل المشكلات بأنفسهم في مواد الجنايات والحقوق والمسابات ونحو 
ذلك وهذا لاريب يستدعي أَنْ يكون جا.هم على بصهرة تامة وذوي عدّل وافر 
وهذا لاعكن الا بعد محلية العقل بالعلوم الابتدائية التي لابد منها لكل من ير بد 
الاستقلال في سيره 

لاضن أتوال#الناعن فى.شأنالموزمة الليلية الو افتشحتا نظارة اأعارف 
قريبا ور مما كانت لك الاقوال_ صحيحة لكن ان صح ماقالوافمليهم بتقديم 
آرائهم لسعادة ناظر المعارف ليثر وى فيعام يجيبوم الى مطنو يهم ان رآه موافتا 
وخاليا من 1١‏ وانع: والىغاورات الا قنمهم بأن 6 غيرممكن فحينئذ يعلمون 
الحق وبر >ون أتشتبي ٠‏ ن الجدال وم أقوال في مواضيع شت بمنعنا من 
ذكرها في هذا العدد ضيق المقام وريما نذ كرها غدا انشاء الله 





واكتافاليدد ك5 الصادر في ١‏ ”ارم سنه م1 ؟١‏ لا 6دمتر سه | زر 
المعارف 


مقالات الناس فيها وأفكارهم العمومية متنوعة ذكرنا بعضها في عدد سابق وذكر 
بعضامنعاني هذاااعددحفظا لمتغرقاتالاقوال لعل شيئا منها,قارنصحةفيصادف 
قبولاوليكون ذلك دليلاعلى تذبيه الا فكار والتذات اذهانالناس الى النافم| يقي قالوا 
نشرت نظارة اأعارف الى جميع فروعه! مندورامسوط العبارة مشحونابالمعاني 
الرفيعة قاضيا على نظار المدارس والمكانب ومعلميها لوجوب الثفا مهم اوظا نهم وقيامهم 
واجياتهم مبينا لم أنالامتحاناتفي العام الماضي على الطريقةالجديدة قد أظبرت 
ات 9 قصورا فى التعليم وف بعضها "الا وزيادة فاستوجب موظفو 
الأر لتو بيخ والانذا ر وموظهو 0 والثناء فعلى الجميع من اله نفصاعدا 
بذل الجهد فيارتقاء درجة التعلم >يث نكون الاستفادة تعقلا وتبمرا 06 
١١١‏ سج ؟ ار بخ الاستاذ الامام ) 1 


َه اكاك 





ولقاقة و بيني هذا المنشور كيذية التعليم وطرق الاتهيم وانذر من لم حذ <ذوها 
و ووعه كدت مندواً أيه" الدبو ان 
فانشرحت صدورالعامه والخاصة بهذه النتبيهات الاكيدة والتعايمات الفيدة 
وقالوالوعمل .ذا منثوء لاطما نت نفوسالكافة الى تربية| ب هوني مدارسناالى يعرف 
بها؟ لاف من الجنيهات على خز يئة المسكومة ليم ربى مها على نوالمي الازمنه رجا ل يكونون 
فخر البلاد وحماة زمارها قد كانت النفوسفي ريب من ا حالتعايم فيها قبل 
اليوم وأذاك كانت مد ارس القرر والا نكايزوالام ركان والبروسيان ونيرهاعامرة 
بأبناءالاهالي مسامين ومسيحيين و مدارسنا ليس فيها ملعم العدد اللائق كنا 
و يكن ذلك الا لما أظبربه التجر بة من جاح التعليم في تلاك وتصوره في هذه 
مع مساعاة الآ داب ااي يفرح مها الوالدارن والاقارب فى المدارس الاجنبيه 
واغفالها فى مدارسنا لكر ( الجد للّه) تلاك أدام قد خلت فان ااتفات سعادة 
نل المخار فال كيه التعلم وتشديده فى ان 2030 على وجهبا الحقيق مما 
يفيد الآ مال ويقومها 
الا أمهم بنساءلون فما بينهم بسو الات كثيرة هنبا قوهمهل حصلت المكافأة 
حقيقية لمن أظبر الامئحان اجتهادهم من النظار والمدرسين وهي مكافأة الدينار 
والدرهم فان مكافأة الشكر والثناء وان كانت واجبة وهى من أجل ألكاناة 
وأجملبا ولا تأثير فى جاب الرغبات وتقو ب ةالمزاتم لكنها لاتاتصق بالقابالتصاق 
التقود والساعدة المماشية فان من ضاق عليه العديى وكانت حاحاة ١‏ 60007 
ابراده لاتنفك عنه الوساوس ولا يبارح ذهنه الاضطراب وتغلب منغصات الحاجة 
وآلامبا على الفرح الذي أنمثه عند ماسمع كلة الثناء عليه ثم ذلك ينتقص من 
اجتهاده و خط من همته بل ربعا أورث خللا في كيذية تأديته لوظائفه خصوصا اذا 
رأى غير الموديد مائلا له ف الرزق وأوفر.زاتنا كنه ولقد صدى القائلء الك 00 
اراب نقص من الأعمال: لكن المتشور ل بذك فيه طول للك للد ادا 
أن المب, عان ميزانية المدارس كانت قابلة لذلك ونظارة الماليةتسمح باستغراقها 


بل تود و زات فيه 
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وقولهم دل جميع من نشر عليهم هذا المنشور الجليل بدركون الغرض منه 
حق الادراك واذا أدركوه فهل ,وحد عندثممن القوة العملية والتدربلىالطرق 
الجديدة مارو هلهم لاجرانه والسير عقتضاه حيث تحصل الغاية منه جرد نششره 
أوان الكثير .نهم محتاج لأن يتعلم :لاك الطرق و يتمرن عليها والبعض را 
لايمكنه ذلك حتى ولا بالتعلير؟وهل امتحن امملدون والنظاريا امتحنت التلامذة 
وعلم لبد نيم وغير المستءد كله الدقة 0 حى اذا وجد منهم من 
لايليق اوظيفة أنزل عنها ورزقه على الله ومن ليق لا على منها رفع الى ماستحق 
لتوجد الرطية:اللقيقية 'أولا وتخثتى عواقب الجهل والاهمال ويتؤفرعل المفارف 
زمان جرب فيه المعلمين هرة أخرى ويكو ن كله خسارا على التلامذة المساكن . 
ولا نتصد بالامتحان الا السو الني الْن الذي يمامه ذاذا تين أنه عكنهالاحاطة' 
عسائله ولو بمراجعة الكت بعءلى وجه 7 عد عارمًّ ) ثم طالب الالقاء والصمز يس 
17 التغهيم فرب عالم لايستطيع البيا 

يقولالناس ١‏ لي مجياء ععارفون + ::ومجم قادرون 
على تأديتها بالوحه اللائق_ لكن بوجد بيهم لخروتجأ لنوار ةحول ارق الليقة 
وتعودوا عايها فلا بس_تطيعون بعد طول!ازْمن التحول عنها و'ن كانوا علماء يقنونهم 
والبعض منهم يستطيع تأدية القواعد علما و يعجز عن كر بن المتعلم عليها عملا 
والبعض .:وجد خاليا من الاأمسين عبرأ ببه التلامذة ولا يوقرون أستاذ ينه كلذك 
بزعمون مشاهدنه بالعران و بوجد بين المعلمين صنف من اانيهاء لاحب ان بجهد 
نفسهفى التهام ويك تفي في درسه بحكاية بعض ماوقم لاني بومه أو يتا ترف 
فهل تعينت هذه الاوصاف في أر بامبا واععرف لاقاضل بفضله وعرف الناقص 
مقدارنفسهوا أنزلكل مئزاته هلاختارت نقارة المعارف لاجراءفظا دبرا شخاصا 
من العرفاء كلني فن صوص ليطوذوا على ا كاني الا بتدائية والمدارسالخصوصية 
و حل خلا سين هذا ليقذوا على أحوال تلامذة جنيع المدارس في كل 
أسبوع الإقسنة عد وما مثلا و.يقدموا حم مار ونه من الملاحظات على وجه 
اللدقة التامة فان رأوا نقصا عرفوا سببهومن أي المهات منبعه فا ن كان اعوجاجاً 
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ففىطريق للدم ارشدواالملأ لفسم و بدنوا له الطر بق 0 لعل أخرى فاناءعتدل 
وإلا اعتزلوبيكون أولئك الاشداص نحت. مسولية كاديدة اذا عير قالط در 
و كونوا نيهوأ عليه فان ذلاك سبعث الغيرة وينشط الاحتهاد في المعلمين وغيرثم 
١‏ وتكون جركة المدارس 2 خط مستقع يوصل إل المقصود ياقرب الطرق المودية 
اليه وسبلتدارك الخال ا ذاظهر وازالة النقصاذا طرا ؟ هلدقئت نظارة المعارف 
فى معرفةأخلاق النظار والاساتذة الذين وضع الاطلنال في كفالتهم يدبرون أمورمم 
د شدوهم الى تالمهم وفصلت بين صاحب الاخلاق الفاضلة والافكارا-:قيمة 
والعفة والذزاهة والغمرة على لقع 0 هرهم اليه واداء ٍ وجب ف دمعة <تى 
بكونحاله وكاله درسا خر يعطى لاتلامذة في كل يوم فتنطبع هذه الكمالاتفى 
وبين من لاخلاق له بأن يكون أجق أو دنيئا أوعدي الخيرة والذمة أو ردي٠‏ 
الاذكار ونحو ذلكمن الذين 53 ن معاشرة التلامذة ابم موجبة لتلوهم بالرذائل 
يكن كاله فى الدرس ممزوجة بسمم الفساد فتميت أذهانهم ونكون عاقبة أمرمم 
إما حبلا وقد ضاع الزمان ووكن إلشدات واما عما صناعيا مصحو با بشرور تعود 
على صاحيها بالشقاء وياليتها تكون قاصرة عليه ولكن تتعدى الى غير حك العادة 
المستمرة وعند الفصل بين الثر يقين بارشاد الرقبا النبهاء ذوي الأراسة والخيرة 
ازا العالم وأخلاتهم والامانة ف الذير والصدق شره عدر بيت كن الطيب 
ويبحث عن المسةقيمين على قدر الطاقة نيانحاء البلاد لتفوضاليهم تر بِةالاطفال 
والشبان ليكونوا رجالا يتقعوك | نفسهم وحكومةهم الي تصرف علييم المصار 3 
بالضبط والامانة : 
يقولون انه لاشك 'ني كون اللكتبا اللولجودة في الغاوم الءر ةملاق ليت 
الها وك لعن على التلامذة ولاموافقة لطر يقة التعليم فىالمدارسمن اشتغال 
التلميذ بفنون كثيرة في زمان واحد وانه دازم امجاد طر يقة جد يدةفيالتأ ليف وازالة 
كثير من الصعو بات اأني عاقت كثيرا من الناس عن التعليم فل ,حصت الهنابة 


عس نات 
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000 إك الكت وان حملت فبون أنرط تصنيقها. وهلا شكل عباس تار 
في مثل تلاك التسبيلات ودعي اليه أعضاء ممن لهم سعةي الفكر والاطلاع على 
الطرق القديمة والجديدة ويكون لهذا الجالس حق في تعمن الكتب الى ينبغي 
تدوولبا فيأي الفنون<تى يدأ اجراء ذلك ا شور الساءق على وعالبمئال ١‏ 
من اللّق ان سعادة عبد الله باشا فكري ويل عموم المدارس في سهره 
الى الجهات البحر ية قد رأى أمورا كثيرة تنستحق الالتفات وطلب من نظارة 
خارف أشياء أعبمة لابف من تقربرها والاسعافف ما فهل أجيب:ظلبه وحضلت 
المذا كرة في تلاك الآ راء القويعة ابي أبداها دى يفرع من تنفيذ مقتضاها الى 
البحث فى غيرها من المهات القبلية 
اا سرد ناها للاحاطة بهاو نانج بعن ذلك بأن نظارة المعارف 
في أعلم بها جب عليها من جميع ذلك وأنما لاتغذل شيأ مما تعلمه نافما ومفيدا 
ومن 3 امها الاتشرعة فى ذيء م 4 م بنفسه بدون ماقىة فاليتة قد 
أعدك لقاصدها وسائل اذ تل ان زماننا ه_ذا لابرى ذيه الا الاثر الظاهر ولا . 
شعن رجَاله الا الاعمال المقيقية:أما صدور الاواس والنطق : بالالفاغل العالية 
بدون ثرتب فائدة عليها فد مغى وقته وان الآ مال متعلة برجال تلاك اانظارة 
العرفاء الاجلاء كسعادة ناظرها الا كرم الحر يص على تقدم العلل والفيور الرفيم 
الي لاد ركلبا عد الما را 7 والبصير الحاذق وكيل ال سكات ب الاهلية , 
اخظرة عل بك افهمى اوسعرى من أعرا الهم مابرقع جميع هذه الاوهام و يفتح 
لامعارف فى عصرنا هذا ثار نا جديدا فهذه غي الفرصة الى نرى فا الحكومة 
العاليةمساعدة على نشر !'عارف وتأ بيدها فملينا ان لا نضيمها 
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وكتىفي العددمةو الصادر في« رم سنة/8-1 0د يسءبرسنة 184٠‏ 


من التق ان نظارة المعارف قد اهتت وعزمت على فتح مدرسة ليليةتقراً 

1 العلوم الا بتدانية كر عامة التقع شاملة القوائد يذهب اليبا الرجال الذن 
شغليم || مكدب والضرورا ذا اثلية 8 را ع.. ن التعليم 0 رغء بهم ذه وميليم اليه 
وطم من أوقا ت ألا 0 الطو 7 رصه 5لا لضيدونها اذا افتتح مدل هذه المدرسة 
الا ف تعلم مأ ينقعهم وريدم ورأ و نصيره ة وسيكون التدردرس فيه باللغة العر ببة 
الي شي لغة بلادنا و يقرأ فيها درس بالاخة الؤرناوية يكون قادصرا على تعليم الاغة 
لاغر بتدأ شه >ن الم.داء الفرنساوي إل مهاية مايلزم ان يتعلم فىتلك اللغةأما 
علوم 00 نأا ذعة من آداب وتار بخ أخوال الامم وتار ربخ طبيعى و بعضهيادىء 
الرياضة (فيها سمعت) بحيث لاننقص عن تلك المدرسة الى سبق منا الكلام 
عليها المسماة بمدرسة الذوجات الايلية في جوهس مايرأ مها وان كانت مختلفعنها 

١‏ أن هذه تكو نلدة التعليم فيبأ وطزية وتاك أحية وعدذة ادل من اليدايات وتلك 
ةد ن النهايات وهذه يكون معظم نذعها بل كله لاوطنيين وتلك لانتوسم فيها 
ذلك 3 وان وهذه الاختلانا تك د عظيمة ل مها لا بصضراف المقصود 
2 شغى 7 اانه أت في اذهان بعص الاين ان ممرد تعلم الاغات 
الاخسة .تعد:فف 1 سمى ليها وتم بشأمها مع ان الاغة في ذا تها لافضيلة فيها ولا 
ع أن عل غَاية تقشصد واعا 52 وس.له ا احتوت عليه تلك الاذة َه ن العلوم 
والآ.داب والافكار الي ربما لانكون مبسوطة في الاذة الوطنية كا هي واضحةني 
الاغة الاجنبية فطالب تعلم الاغة الفرنساوية مثلا اذا لم تكن عنده مبادىء علوم 
وملكة ادراك في بعض الفنون الى يطلب التفين فم_ا لابعد مصيبا في طلبه الا 
اذا طلب معها تعلم تلك المبادىء دى انه عند بلوغه الى حد الاقدارط 0م 
اللغة الوسر له يل الي العاندة المقصودة فلا ا ناء علي ذلك أن يكون 
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التعلم والتعليم الليليين قاصر ا عل اللذات َمل بل يأزم أ كك ان يكون معأ بعضص 
مبادىء العلوم ك1 عرزمت عليه نهاا ره هَ الممارف الخليلة | ات تراك ثرى ماءييا ف 
تقدم | بناء اليلاد وات رو العلم ويم "أي من النجاح ع اد لددادة ناظرها 
لليدالق كد واشياء 

اك هن الملدرسة يمحم المجادلون وتيطل حجة ,اللاثمين الذرين انصبواأ 
الى البحث 5 المدرسة الليامة وفوائدها وما بعود على اليلاد ا ونشرنا و<وه 
انظارم فيها في بع ض أعدادنا السابقة فكان هذا العمل من نظارة المعارف برهانا 
فعلرا لاجدنا قم الناظر بن و يمحم الخاصمين و ذهب بتعللات المتعلاسن ومطاليا 
لاصداب تلك الا فكار بالبرهان التعلى أيضا وهو توجه البمم الىالتعلم وافراغ 
الجهد في تمحصيل رات العلم حتى تظهر ذوائد هذه الاثر وانا على يقين من أن 
الممتخدمين وغيرم من ذوي الك الذين دهرةون #درالمعارف وبتذرومبا حق 
قدرها جيبو نظارة المغارف ال طاناما أجابتهم الى طلم ويكون لجر يده أوفا'ع 
المصر بة شرف الا,خبار مير الا خبار وأجر التنبيهعلى الامى ومافيه 


وكتب في العدد لاه من الوقائع الصادر فى>ذي الحجة سنة /191- 4+ 
نوفمير سنة 188 مانصه 
من المعلوم البين ان الغرض الحقيقي من تأسيس المدارس وا ا واامناية 
بثأن الاعليم فيها انما هو تر بية العقول والنفوس وايصالما الى حد يمكن : تر 
مس اده ١‏ العا مادام جنا واب سويهتؤمل اد اازمن تن نيةالمقول. 
اخراجبا من خير البساطة الصرفة واللو من المءلومات وابعادها من التصورات 
007 © [لردية ال أن تحل بتضورات,ومعاوؤماتصيححة تحخدث لباملكة 
التمييز ببن الخبر والشروااضاروالنافم ويكون النظر بذلك شجية لها أي يكو ناور 
العقل نفوذ تام يفضل ببنطيبات الاشياء وخبائثها وهذا هو ااركن الاول في 
المدارن 8 وص ادنا من تر بية النقوس ابجاد الملكات والصفات الناضلة 
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فى النقس وترو يضها عليبسا وايعادها عن الصفات الرذيلة حي بكون المتحلى بها 
الثاني واذا فقد أحدالركنين بطلت القائدة المطلو بة أو قات جدا ولنيركالمرهان 
على ذلك الى عل كل انسان به فاذا اجتمع لاشخص هذان الامىان كان انسانا 
له أن يظك ما بنقعةو مدعنا يضرة فيد خل فِيأي واب الكساق اليا للف ” 
اذا راه موافتا لاستعداده وفي قوه النهوض به فيختار من العلوم والصنائع مايشاء 
و يبرع فيه بككل رغبة وغيرة حي يصلالىمامكنه القوة منهولا يتأتى منه الاههال 
فيه لوجود الباءعث من ذانه وهو غيرنه وتصوره لاغاية الذي لايفارقه أما ان كان 
الشخص ضعيف الادراك أوفاسد الاخلاق وان كان عالما بجميع علوم الدنيا فلا 
ريب أن يكون شقيا في نفسه وسماءفي الشتاء لغهره ولا دي عنه المءلومات شيشا 
بل ذهب بعض المكماء اانه لاينال الملم م نأي نوعكان حقيقة الا بعد “ا 
النفس بالصذات الميلة الي منها بل أعظمها <بالككهال الذي هوالداعي المةرتي 
الى طلب الل والجراعة فيه وان أول هبدأ يجب أن يكون أساسا لتحلية العقول 


3 


بالمعلومات الاطيفة والنفوس بالصفات الكرءة هو التعاليم المدينية الصحيحةأعني 
ترغيب القلوب ما يرضى الخااق وادهابها ما يخضبه ثم يولي بابا لرغيبةالي يراد 
حث النفس عابها علي حقيقتها المقصود لاشارع بحيث لا لخرج عن مكارم الاخلاق 
الي حصر الشارع علة بعثته فها كا قالعليه الصلاةوالسلام انما بعثث لام مكارم 
الاخلاق و يوني بالام المنفور منه كذلك على وجهه ثم يقال ان ذاك ,رذ الله 
وهذا بغضبه وذلك لا,تأنى احه الا بعد أن :سكون القلوب الاذجة قد مائت 
خلة امن الله وتغليما لجلالك و تيجيلا لمقام ألو هيتهالسامي عاذ كا ا ا 
عند شيء خذق قلبه السامع واضر بتجوارحه خشيةمنة ورهية فيكوذذلك سببا 
لاقدامه على مايرضيه من الفضائل ونغرته عما يغضبه هن الرذائل فهذا هو أسبل 
الطرق وأقر بها للثر بية والتهذيب فان الطفل في صغره بل والشاب في أول بلوغه. 
بعسس عليه لقَلة التجر بة ان يغهم مضار الاشياء ومنافعها هنحيث في بطر يق ااعقل 
الصرف خصوصا مما يتعاق بالصفاتالنفسانية الي يكثر فيا ااتضارب ,ستحسن 


شر بيذثي المدارسوالمبكازر امير تاقرو لأبارق ‏ ”رمه 
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منها :د شخص ٠ايستقبح‏ عند آخر و بالمكس وابداع مثل ذلك فى القلوب أها 
يكوث بتءو يد الابدان على العبادة وتذ كر جلال الله بالركوع وال.جود ومعرفة 
العقائد.الدينية السليمة فعي الاساس لكل ذلات وطالما تشوفتالنغوس لان تكون 
التربية في المدارس على هذا العط المغيد الذي عول عليه جيع الام الملمدنة في 
مبادىء تعالعهم فان من تتبع قوانين التعايم في الممالك الاور باويةراها بأسرها 
ءا يت]لب ال ييةة لإلمتراوا علئع!الل هابر ود عق طرك ملهو انتقو يبا 
ولكنم سوم الموادث السابةة بنيل هذ االغرض لاسباب نضمربعن ذ كرها صفحا 
الآ ناريا تظارة المعاز فت التوطية وغجبت: عن دبا الى ذلك “وظلبت ويه 
والاعمام كانه لبن [[امللين,واانظار وان :لا علو :قينة اك أعناوا'في؟ ناب بالا 
وَشُدَنت لوك الشتواستى | وجبت على الاسائذة انيةوموا,رسوم 
العبادة حق القيام امام التلامذة وبدعومم لذاك ان كانوا مسلهين أما المسيحيون 
وغمرحم * ذوعن الادباتبالا بن فلا ككاذون بذاك أضلا بل همعان حر بتهم .ذلها 
الشكر على هذا المقصد الحسن غير أنه ,نزم ان لا نكون هذه العيادات والتعايات 
الدينية ضورا ياسة لاروح فيها كمبادة الجاهلين بل حب انسكون معنو يةحقيقية 
تا الفيلةرتكئفباطنالادراك وتبلث في :الاأشخاضن: روح من :اأياة 
اتبداتره اقامئ ل وعلى نظارة المعارف ان نلاحظ التمامات 7 يقالي 
يلقيها اأعامون -: ييخ ادكو محدوة بأنواع من التخريف المضاد طقيقة الدين 3 
جرت به عادة كثهر هن اامامين الذين يظاهر ون بصورة اللهاء وان كانوا في الحقيقة 
من أردل الجبلاء ذن ذلك محل بالمتصود من | عر بية ويضمر بتقدم التلميذ فق 
كثعر من الذنون التي يازمه محصياها ( وس:ءود الى هذا الموضوع هرة أخرق 
عنهاالاقتضاء)وهذه شٍ صورة مندور المعارف الى جيم نظار المدارس والمكاتب 
+ + 
«قد 2ن جداول الامتحان العومي التدءة الى دبوان الممارف ومامع,مامن 
النتائج وا الحوظات المعروضة ءن طرف حضرات رؤساء الامتحان وأعضائه ان 
بعض المكاتب لم حصل فيها الاعتناء بتعليم واعد الاسلام الندرجة في المسامية 
) ؟٠‏ سج ؟ تار يخ الاستاذ الامام ( 


اية ال بيتفى المداس والمكاتب ا مر بآ انشورا لمارف 





الخامسة والعشرين من كتاب القّرنن حسب المقرر فى ١'صحيفة‏ الثالثة منترئيب 
دروس المكاتى الاهلية والمدارس الملكية الا بتداثية مع انمعرفة قواعدالاسلام 
بالتيفيعة لاطفال المسامين من أم ما لزم الاعتناء به ولا وز اغفاله في حال من 
الاحوال مطلفا فيازم تدريسها لانلامذة ععرفة خوجات القران مع حسن تفهيمها 
وتعلبمها لهم بحيث يحفظوهها عن ظور التلب ويغبوون معناها فهما جيدا و يعرفون 
كيفيةأدالها علىأ كل وجه فيالفرقة المقرر عليها قراءنم! فيالمرتيب المذ كور وي 
الأرقة الثالشة من كل مكتب ومذا كرمها طم كل سنة فى كل فرقة درقون اليها 
حى لاينسوها واذا كانت تلامذة فرقة من الفرق.المتقدمة على الفرقة اثالثه لم 
يسبق لها قراءتها في تلاك الفرقة يجدد لهم تدر يسها وتعايمها ما ذكر في الفرقة 
الي مم بها .معرفة خوجه اانحو اذ من ا بغر تي التلامذة من 
فرقة الل أعلا منها من ابتدا ا إلشاانه ان أعلا فرقه الك بعدالتحة مان . 
من معر فتهم للقواعد اذ كورة حفظا وفهما وعانا وععلا ويكون من أخل ف 
من ذلك من الموجات المتوطين به عت اللسوليه الشديدة و يشيرك معه هذه 
الوه اع للكتت أو المدرسه: اذ يتحتم عايه رعايه القيام با ذ كر وجل 
لذلاك خاءة مخصوصه فىجداول الامتحان العموتي والامتحانات الى تحضل فى 
أثنام السته: ويمطن فهل غزة كا الدروين وكل حذا ايد 1 000 
خاصه وعلى خو جات القران الشريف والاحو حث التلامذة على الصلاة» نالسن 
الذي يوون مها فيه ع فم دوام وعظهم 2 ذاك ورغيبهم فيه ور بكوم 
عليه و منهم وزجرثم عن 0 والت.كاسل فممها وعلى ناظر المكتب رعاية ذلك 
أو قات الدروس على وجه يوجد فيه وقت لاداء الصلاة .م الحث منه 
للتلامذة عليها وحملهم على أداها جماعه: «أءومين بأحد خوجات القرانالشر يف 
أو النحو في الل الممد ناصلاة بالمكتب أو المدرسه ان كان موجودا فن يكن 
موجودا 5 مسجد قريب فان لمكن بالمكتن لولاد ربك مل لاصلاة ولم وجد 
مسجد قر يب فعلى الناظر الميادرة بالعرض الى .الدوان عن تحديد محل الصسلاة 
مع ا, رسال رسمه ومقاسه تكاليفه ونع أداء الصلاة في موضع يستحسن لذلك 
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وأو في نلعأو المدرسه هوقئا الى ان يتم انشاء الحل المطلوب واذا 
0 إل حضيرة ناصلاة ار أركثر على حسب عدد التلامذة وسعه الحل يبادو 
"كذلك بالعرض لادبوان عن انلازم مع بيان القياس المطلوب وقد كتبا ذ كر 
ال النظار عموما وهذا ضرت للاجراءعلى الو جه المشروح بغابةالاهماموالحذر 
من التباون فيه بعد الآآن 





كا بق العددم الصادرني يومالا ثنين ١ ١‏ حرم سنة18-155 دسمبرسنة ما 


عام الرشوا 
ورد من مديرية الجيزة ف 8 المح<ة سنة /اة 

«قبض على أشخاض من ناحية كومبره معهم أر بع زكايب هلمح براني بها 
فورد المبلغ للخزينة وها هو اللازم جار لاعام التحقيق وا كة الااشخاص ومبيع 
اميرألى كانت حاملةلاملح لتور داعام الامير بي <س ب الماثور اتني هذا الثشأن» اه 

د 

قد تقزر في ءةول جهلة العوام ان الرشوة هي السبب الوحيد للخلاص من أيه 
جرعه بركبونها فيقدم الواحد منهم على مايخالف الاصول المتبعه أو يل 
لكي أويببتات حرمابت المتوقع|ا يكلا عن ما يضمره فى نفيمه من 
ان الرشوة كافينة لانجاة عن ااءقّاب أو المصول على غرضه بأي وجه كان 'وقد 
غلاب على عقول العامة ان كل صاءدب وظيفه عر به 1 غعر عير به لايصأن 
شدي أمرا في مصاحته للاحد اللا بالرشوة ولذلك يروث أنه من الأودحوب على من 
الفس ! ناز أيعمل يتعاق بمصاحته ان يقدم الى صاحب الوظيفة رشوة تبعثه على 
مباثرة ذنك العمل غير ملتذت ل :طالبه به واجبات المصلحه الي انطبقت بذمته 
على أجر يتقاضاه في رأس كل شهر ولذلك صار أمساارشوة بينهم من قبيل العوائد 
الى لانشمئز منها طباعهم ولا يستتكرها أحد منههم ب لكادت أن تكون من 





5 وشانة الرشوع 


و 





الوسائل المودة لنحاح المقاصد 0 الغواثئل ومن الناس من تكونحةوقه بينة 
جاية. اكبوت خاليه عن 7 خصم أو اه محنال ولايكةفي بذ نكني اقتضاعها 
فيسارع الى الرشوة يدفمها أن برجع اليه تخارص حقه غنيءة باردة وقد ينهره الحا 3 
العف ولا يرذى بولا وهو من سهبه بتوسل و يضرع اليه في قيوذا منه لظنه 
ارن لاتجاح بدوا وليس ذلك الا لرسوم تلاك العادة الشنيمة المضرة بالدنيا 
والدبن في طباع أدنياء الومم ثقر با لذوي المناصب وتذللا خبيثا لاحجوزه الشرع 
ولا قانون البلاد وتنفر م:-ه نف سكل ذي احساس انساني مع ان -مْظ الاموال 
من الضياع فيا لاينبغخي وصرفها في ودوهه! الضرور ية كالمط؛ ليب 'أهر ية والنفقات 
اللازمة أليق بعل العقلاء وأغوان لمات االقانونوأبعدى اؤيق اا ا 
الوقوع نحت اعماءالمعاقية والتبلكة اسان طر بقة ة أردع 2 بات الشترو كلسم 
ا ذللواكت كل ذي خق عن أداء الرشوة واعتصم بالطريق الاقوم وخضع 
للاحكام الحقة لتدصل على حقه بدون ان.رى كميدن م#اولة أو أوغةالة 
بالمق دو بداوت أن عن ود 2 2 م ا وتدنظه ظلزما فى قال د ا 
على انأي متوظف كان وان باخ مابلغ من اازهد والمفة فلا أظه عتنع عن 
تناول ما يقدمه الغير اليه بالرغ.ة 0 وماد 117 دد معظرور الاق 
له فاذا مد يدةاليها تنود شيك خثبدع عق يزشتى :فى االدى والناطك وليك0 
الرغلة؛فالفلة الاولل في غناد الخلاق: نزمطق المخوعاذان وو ترافلة درو 11 ارا 
ارشائهم بدون تأمل فيءودوهم على ذنك وحينئذ فا يلحق'ارا شي م: 00 
يلحق المرتشي وان كان كل منهما رما لان الاول ضبٍ ماله الاو متودال .ا 
وضهيف 'لوهر في مام وى فيه'1ا ؟ م والحكوم غايه امام الها نون ا 
لاخذ الرشوة وقوى طءعه ودله على الشرء وكاف نفسه ءا لم يكلف به 0 
وهوبطرا :ل الرشوة مار .رناةفي اسان اللذا بى ططة ا كتمرارق ا ا 0 
الواحد مم ما يدخل نحتطا اقندر., الاموال رشوة بالفة ماباذت فيسبيل اعنات 
خصمه والحصولعلىغرضه واذزادت النفقات عن الحق الواقع فيه الخصام أضعاءا 
مضاعفة ومثل ذلك كثبر لاعكن الشرح ان يأنيعك عضه وهذه الحادثة المتقدمة 
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تشود بالتقر يب لا قلناه ذان مادفمه الاشخاص المةبوض عليهم من الرشوة يقرب 
من تمن الملح الذي كان معهم: فلو أنهم اشتروه على الطر بقة المألوفة لما وقموا في 
00 الة وأثقال الما كبة ولكان ذلك أقرب الى وفرة الكسب وأسل للمال 
والنفس ولكنهم ظنواان الزمن الحاضر هو السالف والحكومة هي مهي فسبل عليهم 
ان تعدو الحدودظا منهم أن الرشوة تقيهم منعو اقب اعماطم وقدخابظتهم بتيقظ 
المتع,د والمندو بسن واماناهم 

ومن العجب بل هما يتأسف عليه غاءة الاس_ف ان الاهالي مم علءبم بأن 
الحكومة تنادي ,عنوراتها وأوامها واجرا تها الثعلية بأن لايسةقر في وظائفها 
دوق ذو الااستقامة"”والشقاف :وأمها تبادر الى عقاب المرة كيين ولو بالمظنه نر 
البءض منهم بلالكثير لا بزال يطلب حقوقه بتلاك الطر قه” الفظيعه الاوك الني 
ل الشزاتان م الازمتهة الدالته (وصَءب ع الاشان 
مالم بعوة ) أليس كات من الواجب إن الاغالي ان ينتهزوا هذه الفرصة ( فرصة 
العدل وحفظ القائون ) و بقوموا في طلب حقوقم مقتضى القوانين والمنشورات 
الى سهر د ف انثانها وتنقيحها أوأو يعر طليا 1 ورغبة في الانصاف وبتفق 
ال ساس | انالخدهرا دي وطن عام الاهناءبل يسلدون أمورم ٍْ 
الى القوائن 1 فيهم بما انطوت عليه فان ان الاك | اذا لم يكن له ميل الى أحد 
الحانيين لغرض ين الغرض البنث ولا برى د ولا جد من نفسه داعية 
الا الى المتم بالقانون فارن أخطأ ققد جعات ال جالس القضائية ية درجات ”لاثا 
وستأ ف في كل «نها النظر فيا قضايا من أي نوع 5 

لا.ش كني انسلوك طر بق الاستقاءةأهدى وأ قوم وافيد لاوم والمخصوص 
واحكم أما لك الطرق العتيقة فموي قرددة العطب شديدة الخطر لانرى لمرنكها 
جاه خصودا في ه_ذه الاوقات ااء في أصبح بعر المكومة فييا حديدا وهدرن 
مت التسامرةؤقا ظبر بعار الفضيحة في ا كالاك الهدارة والتوفيق 
لارغلطار سِ 


١‏ المذة ولوازمها 
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(لعفت وإوازمها 

سيق اننا ادرجنا في جر د | فصلا معن:ونا بالرشوة ووخامتها بدا فيه انهذا 
الداء لمت أروح المحدل لمحن ١‏ زلج النظام ازمن قِ كر باع الاهالي من رهن 
يعدك د ظنوه صيحة وحس.وه حالا لازمة لم م وصاروا بعدوته هن بوعالمعاملات 
السادرة نم ويجازفوث فيه 0 م عدم الك ] والتدبر وانتماء الموحب 
والمقتضي ولا يقتصرون في أداء نودم وعروضهم لار باب الوظ. ئف ( ان قيلوا 
منم ( عل حالة الخرورة ورعا يوادون على طرق الرشوة ماساوي اق المطلوب 
أو ول دل عل ع4 وهذا بعك من سوه |! رأي وقلة العقل ودناءة الطبع وكان وك نالواجب 
على أر باب المةوق ان يعلموا انالوظائف ليست للموظةين محانا كك 
فِله ه الب عل دب أهية عله ف وظرته بصرف له ذلك لمر دن حَنْ 9 
الحكومة,الى هى جز ينه الاهالي حتيقه فلا حق اتوظف أننا كان إل 20١‏ 

لحددى الاين ف ايعان الال 1ك ١‏ أخذه فهو سيج وقد 
0 ا ا صل الله عليه وسلم ( كل جم نت 0 فالنار ولي به ) أوكا 
قال تا 0 لع الاجم 1 لمن شي وا 
السياسيه والقضائيه علىوجوب العقا 000 والامنه على كابهما أرضا 

غير ان كلا" م ف ذلك فصل لم يكن موضوعه ان الموظئين تعاطونهذا : 
الاهى على العدوم بل صمرحنا فيه بأن من المسكام العذيف الذي يبر راشيهو دبعذه 
وف 0 التعميم مععلء:أ عيبن الرون ان في رجال المكومة وموظفيها الاعفاء 
الممزهين واولاهم لا اتقامت الاعمال واننظمت الاحوال وثممعروفون بين الناس 


أرتشي وله أله وانين 


42 طم اعمال. م وتتشرح سورج وني عليه م مسرا ثرثم عند «أنحسون دن 
أنفسوم 2 جقاعة ة وسلا م4 ة الذمة حدى 37 2 بالرجل العويف نوم عند مانخاو لنفسة 
ويدخل الى مخدعهة دثه ضيهره وخواطر دام اركل 2 يم الذي عرض 
عليه حطام الدنا والنفيس من ني اذهب والفضة ور مأ كن ع اليه سس ذلك 
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كن يده عن أخذه وترفم عن مد كف يد الخيانة لاستلاءحفظا ب فه 
وصونا لقدره عن الاحطاط والسقوط من أعين العقلاء بل والسفهاء اذا ذ كر 
وام اوتسى وماقية للاحكام الالهية والعبود انثا نيه لخد مايرى أنئفسه 
هذه المز ية الشر يفة يطير فرحا وهو وحدهوتكورن صداقته سميرا ود ما له بسر 
عواقتها وملازمتها ويتحدم 5 نفسه ساطان الافتذار الى الذي لاءءارضه 
فيه أحد فامثال هولا١‏ ( الاعزاء الوجود ) هر عماد المللك وقوام النظام واندوائر 
ات رفة ين لانم أرلتك/! رول الممة الناسدي الاخلاق الذن 
يقبلون ما يقدم لبهم اا لعا طبن كان أو كيرا أو يطلبون ذلك 
منهم بصمر يح أقوالهم أو بتعطيل أشغالهم اذ يقول الواحد منهم اصاحب اانجة: 
ان شاء الله يكون قضاها:ذاذا جاءه مرة 0 قال اوها ا جاء في 
الغد عنس في وحبه وقال:ان عذدي أشغالا أهم من شخلك: ووذ لك من الماطالات 
وصاحب الحاجة مضطرب القواد حر يص على يل مقصوده فان كانت فيه غفلة 
علي الم المقصود د المتوظاف كني و يلوح و بعرض حى به الطالب الى 
الغرض فيبذلماقصر به على نفسه مدة الطلب ولولا جبله مافءل فبولاء الاشيرار , 
واناستعروا حت ذيل اليل والخداع يوما فلابد انتنشر في ااجو روا هم الكريبة 
ور عارغضت عم الطرصار زنا لك الايف من ندرج أعددها الهم فير فاذا 
إدركتهم كانت يد السيطوة ضاربة على أبذائهم وأموالهم ضبربة الاق لني 
لاننات ولعلممع بشبح سيرنهم وم انعم لَقَنَضى الطبيمة وشدة حرصهم على اخفاء 
اهز الشنيع ترامم اذا خلوا أنفسسهم لاص اام ن اليل لالتقام 

الاموال و غلا ظرق 0 حت قاعدة فرب صاحب <حاجة ذ اك مه 2 
أمهلن فوقه وربرقيب من طرف الحا م اليظ يطل على وجوه حولة كد اقد 
#صعر رأى صا<ءب الحاجة ا 7 بده ورب حى, ا ة وش طارةة 
باب مئزله م اح يمال نقسه 0 "للك الاشارة كايرع عا ضيف عن الحاضربن 
والناظرين وذاك كان خهيا على المرا قبين وهكذا ت:ولي عايه الا فكار ااسيئه 


عليه الرجوع 





١ ٠ 1‏ أل تنما 


الى قبيح صنعه فخث السر يرة يكون عثرلة نكر وكير حاسيه و بعاقبه على 
مافرط منهخصوصا وان قايه وعقله فى كل وقت حدثانه بأنهذا مغادللانانيه" 
منافر لاطبيعه اذ لولا ذلك لما حافظ على اخفاه كالسرقه والنصب بل رص 
على كمانهأ كثر من ذلك فان عاره أشد وجرمه أعنا م وكفى مهذا عتابا وعذا.ا 
واكاآن له غقل وابصيرة كل اومن مثالا عر لالدو 9 وقطم من الكوند ابرعم 
وانهليسرني و ملا قلبي! ,تهاجأ ماسمعته من ان كثيرا من ا 00 

من قولنا فذلك الفصل على الي لاأظن ان المتوظف وان بل 0 من الزهد 
والصلاح عتنع عن لخن مابقدم اليه بطريق الرجاء خصوصا مع ظروراق اصاحب 
اتقدمه الح خ-وؤذا على أنقسم ه من الدخول ماكتهاارة الكلية" ارمس مم موأ 
بطريق الوم شيء منعار هذ الوصف الشنيع أعي أخذ الرثوة على أي وج هكان 
فانتكدرم هذا برهان على زاهتهم وعدتهم وحبهم أن لابنتظموا فيلك المتصفين 
نه وأوق مغبومات الالنفاظ على وجه بعيد وهذا غَاة في الحا فظة على شرف والنهرة 
من هذا النقص الذي موت الانسان خير من ان يتصف به لكى أقول لود كَمَوا 
النظر لما تكدروا من هذه اْبلة لوجمين الاول الاستشناء المنقدم في صدر اامبارة 
والمفهوم من السياق والثاني ان منطوق <اتنا صادق فيمن ؛ يقدم البه وسكت 

حتى حصل الرجاء 0 ني اعم ان اللقاف لادم سد على ان يقدم اليه ام 
اشتبر عنه ذلك وأو اتفق ان ادا بذل له رثوة 0 يقيابا فلا يصح 1 07 
عليها بل عليه ان يمر في الخال حبة ة الاختصاصبه 0 عاقب الراشى وتضاف 
الرشوة الى جانب اللدبوان فيكون _بذلك قد برهن على اسنقامته بأج ل الادلة 
وأوضحها أما ان سكت على ذلك وا كثفى ,المنع من جبتهفاني أراه موذءالقولنا 

0 فان كثرة الرعجاء قاين للد بيد اذا كانت ف ع تكلم الل 
مثقة فا ظنك اذا كانت في اتصال منفمة الى ار جو وأنه ليج ني 0 
م بات من قوانين احا كم الحاري عل بعال في بلادنا في 
باب الرشوة منه ببند ٠١‏ حيث قال فيه :المتوظف أو اللمأمور الذي قدمت له 
أو أعطيت له عفلية أودعه بشي مالاجل التوصل الى الغرض اناق 5 9م 





العنق (13ازنيا 07 





) أداء ٠ه‏ ع لمن يأعنال وظيئته ولو كان العحل حا أو لامتناعه عنم عل من الاعمال 
اللذ كوزة “ولو كان يظهزة لها أله غير <ق ) ولم مر بذلك ذورا جبة الاقئضاء يجوز 
ان ءا نه بالعة 0 رةفي<ق الرشوةاه على ان هذا الانذار أولم يكن مثبتا 
فقون لات ن تثبئه الذمة والتمرة فان من عرض عليه شي على بي لالرشوة 
اذاه كا ورا وسنت 43 الميادرة بطلب #ازاة من عرض عليه أوجهمن الوجه 
الأول خصوصي وهو الانئقام من الشخص الذي ظن الموء فى هذا المتوظف 
بل جزم بنقصه وعدم شرفه حتى أقدم على ارشائه فهو حقرق .أن ينتقم منهوالثاني 
#ومي وهو أنهاذا عوقب الراشي اسبب إإخبار المتوظف وشاع ذلك بين الناس 
بقع الرعب فى قاو مهم ومخافون هن ان يقدهواشيأ اتوظف خشية ان يخيرك أخهر 
ذاك فيقسع الراشي تحت العقاب فينكف أر باب الحاجات عن البذل خوقًاً حى 
لوه المتولف :يده طالي| الرشوة: لفان صاحب 'الحاجة.أمها جيلة لايقاعة في: الخطر 
هذا منجبة.ذؤسية الحجات وأما هن جية أر باب الوظائف فامهم مى سمعوا 
ان فلانا أخير براشيه وظهر اسمه واننشر ذ كره خصوصا اذا ترتب على ذلك 
رفعة قدره اقتدوا به.لينالوا ثل مانال في ظوور الشرف وا" خارفيمتنعواعن قبول 
الرشوة بل :بون فياضافة أموال جمة الى بيت المال ويقع التنافر واتسابقفي .. 
فضيلة العفة والاستقامة وقد بامنا ان بعضا من الموظفين أخبر الجبة الموظف من 
طرفها مما وقع مر:_ مثل ذلك لكن بالغ زهيدة ريا سمح بهاالخاطر لاظهار 
العفة فينال شرفها بقيمة زهيدة ولم نسمع بأن موظفا أخير جبة عمومه بمبلغ.وافر 
من ثلك المبالغ اك عدوا بد الؤمدت عنها تتعنا حتييا وبع ذلك 
فانا نشكر المتزهد عن القليل والكثير 

ور بما يتوم بعض ذوي الاستقاءة ان في الاخبار ضررا بالراثي وفضيحة 
له فالتسير عليه أولى فهذا الوم خطأصرف لانَالله تعالى جعل فى العقاب حكمة بالغة 
وهوردعاانفوسااشر يرةعن الشرحى يقل الشر أو : نقطع قال الله تعالى (و لك في 
القصا ص حياة ) أولي الالباب)والمءنىان قتل القاتلو ا إعدام لنفس واحدة 
لكن ترتاع يلختام دكييزون ر بما كانوأ يقدمون على قتل كثير من الناس 

(14 اج تار يخ الاستاذ الامام 2 


1 القوة والةا نون 


اذ لم يعاموا ان حزاءه القتل فنرتب على قتل القائل حفظ نفوس كثيرة فكان 
ف القصاصض الذي هو موت حيأة ه وان الشفقة واار أفة عل من ا العقاب 





عر جائزة بل مخالفة لاس الله فند قال فيسياق حد اازاني واارانية (ولا تأخذم 
مهما رأفة في دين الله ) وهكذا الذمة والالهام الالمسي المودع في طبيعة النوع 
الرشري يرشدنا الى ذلك أي ان الواجبات الا نسانية تطالبنا باذمن اقنرف سيئة 
كل بنظام العدالة وتؤدي الى مفسدة عام ةكالرشوة وجب تعاينا المبادرة اطلب 
ء: ابه فان فيه صلاحا له بعدم عوده وردعا لغيره و باجلة فلل و ميل من ذوي 
الاستقامة ان يكونوا قدوة للناس ودعاة الى مثل أخلاتهم وذلك لايكون الا 
بظبور آثارها واجراء ما بوجب التنافس فيا والمسابقة فى ميدانمها وان داء الرشوة 
وان كان لار يب يظليراً ثره على المبتلى به فيكون مقوتا واناجمهد في اانه باظبار 
طارني) أعرنئ! ينها تك لما ا نطول عليه :أو إخلان الفيود والمراة ل 001 
يقدم اليه هذا الدحت لكن لايظبر رمها على وجه مطرد <تى تظهر المهازاة عليه 
وتعرف عند العامة والخاصة «تتهود الانفس على تصور عاقيته الا بطر بقة خا 
الاوظف عن درشيه فامها نظهر لنا شار المقصود وامراقبة و'اتيقظ يظاهر ان الشطر 
الأني (عند عدم الاستقامة ) وا نا نأل الله تعالى ان يكثُر في بلادنا عددهولاء 
ااستقيمين النزهاء و يمحق أوائكالجرمين الاشقياء 


وكتب_فيالمدد ٠١١١‏ الصادرفار يم الاولسنةم؟ ١١‏ -/افبرايرسنة ١81‏ 


) لق ٌ والقانون 
قبل السكلام على خصائص هذين اركزين طيئة الودود الانسائينر يدان 
نبين حقيقة كل هنهم أيكون القارىء على عل ها بلقى اليه بعد فلا #خطىءالغرض 
ولا يجاوز المرى ولا تلحدممه شمهة نوقعه 5 ظلام الميرة وغ ب العرداد 
اما م هَ قلا نهدي مها اللا ماستع.ل الب الملاه لام ودف ا كروه سوا اء كان 
من شخص واحد أو جماعة منا لفة أو شعب من التعويو او أمة رك د الأأمم 





القوة والةا ون ١١1/‏ 








وسواء / كاه ميل الملا م 00 البدنية مجردة عن سواها 
, برام 6 لبان الضار ب4 ة والديوا نا تالكاسرة ١‏ و هم ي منضحة الى السيوف القاطعة 
لانت ل الحرقة وغير ذلك عما امعو له الانسيان ف 7 الغليةوالصيال 

اما القاون فهو ااناموس الي الذي 3 اليه لام ف مما مللاما العمومية 

حواطا الخصوصية وهيثاما النفسانية آعم من ارت يكون مثملما بروا بطالمالك 
ا أو مئوطا بالسياسة الداخلية كالادارة المدنية والقدابير الممزلية أو باحثا 
عن الاخلاق القاضلة وما يلاغي ان يحلل به الا ندان منبأ وما جب ان كعد عنه 
من اؤدادها وسواء كان 5 2 وا<دة أو هم متعددة 

وهاتان الحقيقتان ها موضو ع كلامنا الآآن اما القوة فكانت شرعةالأمم 
الذابرة والشعوب السالفة وقت ان كان الانسان جبلي ااطبع لاعتاز عن غيرهمن 
أنواع الميوانات الا بالفصل المميز اعني قابلية النطق 3 دعن نور لمارف 
وشعار التمدن فكانت له الحا كم الفيصل يرجع اليها فى حصي لغرضه ونوال»طلو به 
وباختلافها وتفاوما اشتداداً مقا ليما وتقرقرا كانت مختلف الأمم وقائل 
في الشرف وااضعة والسطوة والفقر والغى من غير نظر الى شيء من وسائل نلك 
اوعد مه)| كانت طراثقها لقبا فكان الرجل عتاز بين قومه بصفة لاقيام والمراءة 
ار السلب والنهب والبتك والفتك وكانت القبيلة الي هي أغببنالقيائل في 
هذه الصفات تعرف بالجد الاثيل والشرف الياذخ وا كانة العالية فيدين للها 
جاوروها وتخضع لسطونها كل أمة قرع أم ماعها ماهي عليه من علوا منزلة وشدة 
الانفة وفوة الشهم ونساق اليبأ دايا عن ن تخوم الاقطار وشاسع البلدانوتأتيبا 
الفنام أفواجا يقثادها رجاها الأ بطال من ساحات الصدام والازال لز لالازمان 
الغابرة محكومة سلطان الفوة :تال ب الام على جمر الخوف والاضطراب ونصرب 
بصو اها كلل القلوب |اضءيفة فتاتى مها فى مهاوي الذل والموانحى خضعت 
لها الامم ودانت ها الشعوب وصارت هي الديان المسيطر على كل شيء فاذا 
نمت لقوم نبعتها السلطة التامة والحسم المطلق فيتساطون بقدر مكاتهم على ما شاء 
اضر ذاتوائق م جنبرون واسند أ مهم ايان أ ملكا. قي إنتاز 


1 لقو والقائون 
بالتهور والإراءة وجلالة المنظر والاضارة علكونه زمام الح والداطة ثم يتتخبون 
من عشائرمم رجالا يهدومهم حفاظ الماك وأر باب النجدة والنصرة على العدوٌ 
والعدة لفتح المالاك والامصار و يتسلطون بو لاء على بقية من هم نحت ساطانهم 
بالرهبة والقساوة لئلا يتملصوا من ر بقته فيذعئون لملكهم قهرا لاطوعا و ينظارونه 
مقدًا لاحأ وحملون اليه المخراج وثم ضاغزون. وذلك' دون جر اعام ار قار 
أحكام مو سسة على أصَوْل" المناولة واستتال!الشمقة وامرنة إن علا اداه 
القوة الي سفكت الدماء وذلات الثءوب وانهكت حرمات الامم وسجنت حرية 
الانسان في مطمورة الرق والاستعباد 

هذا ماولدنهالقوة في تلاك الاعصارالخاليه الي كانت مشحونة بظلات الجرالة 
مدر بلة جلابيب الغياوة مغمورة في بحار الوحشية وما أظن ثلك الشر بعة 7 
اليبا #انحخاطة يقرا نالامماً وصنفمن ناف البشر بل كانت عامة بن أنا 
الا أسانعلى اختلاف أجناسه وتيا بن مواطته فكنث ثرىعامة الق.ائل وكافة الثعوب 
مقسمة الى مالك متعددةّواإمازات متباينة صجول فيها بيد القوةونتكك راغ رد الرهية 
ويطو يها الخوف وينشرهاالفزع و بش لهاالاضطراب والاختلال وتتبادها أيادي 
٠‏ السلب يبيت ضعفاو هاغير آمنينع ىأ نفسهم و :صبح اقو ياوها غير مطمئنين على 
حياتهم فانبعئت في قلوب هر لاء الاوزاع الذين ضير بتهم .بد السطوة بعصا القوة 
علة الضعف ودبت فيها سخاتمالحقد فاختافت لاغراض وتنباينتالمشارب وتفرقت 
القلوب وتنوعت وحنة الانسان الحقيقية الى أو اع لاج.عها سوك جامعة 
لحيوان الناطق وتبدلت فطرته السلمية الى أخلاق لامناسبة ينها و بمن جرهره 
المقدس الشر يف 

ولقد نمكنت سطوةالقوةني قاوب أ وائك الشعوب وارتستصورها في خيلا مم 
و نسحبتمعانيها الى ذا كراتهم وصارت محفوظةفي خا نةحا فظاتهم قامة نص بأعينهم 
حى نوهموها مقلب القلوب والاحوال حافظ القوى والا كواناليها عرحع الحوادث 
وعليها تدبعر النوازل والكوارث' فاحتسيوها المدبر في المكونات باجمءبا وصوروا 
٠‏ كاثبل علي صور مختلفة وا واع متبابنة نشير ظواهرها الى القوة. وو دعي هب مما 


القوة والةاتون 4 1 
ما و التتلية[والسيعاوة: ووضمونها في أما كن عناد انهم بلبوذوا لما فرابئض السنجود 
والركوع ويقر بوأ الها القرابين من نوع الانسان وأنواع الميوان وهذه اصنام 
العرب والصين والعجم وآ ثار قدماء الصر يمن واطة!ايونا نوين المصنوعة على | شكال 
الحيوانات المادية واللوك العا أية مشرح التار: بخ أحوالها فلا داعي الى الاسهاب 
فيتقاطيل وها ومن تلبع توار بخ م هذا 0 الوحشي بامعان وتيصر ظهر له 
ان القوة هي الى دوخت قوى الانسان السلمية و بددمها وأحد ثت به منالقبائح 
رلك ب تاتزن كرسوونباروذال حموابتها 4 | شيرقل ورز اعطق على 
صفحات الوجود ولا عنم الانسان في الازمان الاخيرة بلذة الراحة والسعادة 
فالمق لاون لالاقوة 

50 يه تاوق أغواز الالستطباد :+ ف رهاتيك الازمنة أزمنة 0 
الا :يداد و'اجور والعيث والفساد؛ ليس له حق نصانء ولا عرض الا وبتك 
وهانءاذ أَشرَةت عليه قرا لح الذن جادت م هى احم الفضل وعرؤرا عناهج 
لخر قا صر من طلائع افكارمم ما .ديه الى سبل الرشاد و بوقظ فكرته: الى 
التماس الصواب من ابواب السداد فمل ان القوة هي منحة جايلة ونعمة كبيرة 
يستدين بهاعلى حاجانه الضر ور بةولوازم معيشتهالمرضية قد عززهاالله تعالى بالااتحاد 
والا نثلاف<تى اذا ع<'افردالواحدعن مالاطاقة لهعليههن نفائس المطالب وجلاثل 
الرغائب استعان بعشيربه ثم بقبيلته م بأمتهاني بجمعها دين أوملكثم بجميم افراد 
نوعه وان القوة ان / تكن عل قانون لادان و علدلا تخ ونان استعمات على 
أي وجه وني أي زمان أو مكان لابنال مها الحو بةوغايتها المطلوبة فأسف على 
ما كان وزع من رقدة الغذلة بحاول لها هذا النظام المعبر عنه بالقانون فكان ورا , 





مبلدى نه وقائدا رشيدا يسلك بالود ان الك اما اه له هن الكرامة واللججم واتبع 

أما الا ان لذي ساعدهالتو فيق بالا نقيادلاحكاء القانون فانهحفظه باط اوظاهر'» 
وتددك إنهغا تباوحاة ضرا حواصاز:ور؟ ناء نأو اواك زعد ةناماب وضلر ال ريج 
1 لنيايدفي يكره وعشياته. الى اع فى نه .واجباته الحقوقية: وفرأ أن مم معبثيته المنومية 


و١‏ القوة والقاثون 





والخصوصية وامن بدمن مصائب القلم ونوالأله واطاور:وغواتونوالليآن اإعاعل مده 
عرض وقالةفسكن قلبة بعد الاضطراب بؤقرتغينه: برنياضن الامن والامانو ابل 
فية أمل- زه على اد مانالء.ل فأعمل فكرته الخامدة وأحرى حر كته ااراكدة ولا زال 
يرتادمو'ط نالع ومعأهدهو يقتنص كيالة الاستكداف كل ها كه اوااه تعءل قواه 
فيحل المبهمات و ستطلم ببصيرته ماخني هن مجهول الكائنات الى انحداه امل الى 
معرض الاخير اع والابداع فطار على جناح البخار بدل الشراء واستخدمالاضار .. 
لقضاء الاوطار واستعمل البرق على بعد الديار رسول الا خباروجعل المدا فم واتنابل 
ليبيد مها مضادبه وممانديه وانفمس ف النءم مطما ودشر با ومليسا ومسكنا الى 
غير ذلك مما اليحلهمن مهاسن الحضارة وا ل فاهة والاضارة ولازال نضرب 
فى نموم البلاد يذلل بقوة عزمه أخلاق العباد الى ان اصبحت البسيطة فى قبضة 
زمامه ولا عرو فان قائده الانحاد والاثتلاف و باعثه الوفق لا الاختللاف وهو 
لآنيا بدأ حافظ عل القانونبا نسانمقلته ويصرف في حراسته مأايدخ لحت 
قونه فانهملاك سعده وأساس مجده ومنتهى جده 
أما الذي ضرب عن القانون صفحا وطوى عنه كشحا فهو هو على رذلة 
أخلاقه و بساطةأفكاره يصبح مضغة نحت اضراس الظم و “سي كرة لصولجان 
اليغي فليحي صاحب القاون على بساط النممة الهني 
فيا أمها الذ.ن ينحرفون عن القوانين ويه_دلون عن طرق النظامات لغرور 
0 بانفسي واعتبرواعن عاثا كع فيالصورة الانسانية وانظروا اليه مكيف 
عظموا القوانين ورفعوأ شأن الحقوق فاصيحوا في غاية من القوة واامزة ينا 
لوارانهم في الصدق ان كنتم تمقلون وايا م والمادي فها تسوله النفوس مرك 
الاغترار بظاهممن الساطة فللايام تغلب وتقلب لكنصراط الحق واحد وسالكه 
لايصل ان عمريوما استقام اعواما أما طرق الاعوجاج فهي وعرة خطرة كثيرة 
الغوائل سالكبا معارض لبر العالم سبحانه وتعالى في أحكامه فانه عزشأنه قدأقام 
الثون بنظام الحكية ورتب لكل ذي ٠‏ حدودا سي سو كانه وسياج دواءةه فان 
نه ادر الي واي السدم وإنتاء ومن تأمل الكون لعل ومافي من 


٠‏ عه - حتها ون ح خفف. 








القوة والهًَا ون ١١١‏ 
الكوا كب والشءوس والاقهار م نظر الى العالم الاسذل وما احتوى دليهمن نبات 
وحيوان شبد في الجيع لكل وعمنها قاونا خاصا قِ سير وحوده تقوم المراهين 
القاطمة على انه لو احرف عنه لحم عليه ساطان القبر الال بالعدم والانقلاب 
وانه بباهى حكته قد جعل لاب.ثة الانانيقيحدودا عاءة شي الششرائع وقوانين 





الآ داب. الي شير الامان ف معيختة خاصة نفسه أو مها ملته هم غيره وقد 
أودعها العلياء والحتكاء بطون كتب التهذبب والغر بية البشر بة بعد ان نطفت مها 
ل انع الالوسية تارب ]الا خار واي عن الام الماضيةو اللشاهدة 
الحاليه ني الاوقات الحاضرة انمن مخطى حدود هذه المقائق رماه القبر الالوعي 
بسهام لامخطى" عسماها فالقائون هو سرالمياة وعمادسعادةالامم واذالقوة لاتأني 
بشمرتما الحقيقيه” الا اذا عضدت باتباع الشرع والقانون العام الذي أقر المقلاء 
بوجوب اتباعه 

فكيف يصح لذي شوكة أو صاحبساطة ان يغثر بعدرويته هذهالبراهين 
الباهسة بقونه أو يعجب بصولته و يدع الامورلاراديه ومشيئته و بزدريماللقا ون 
من حفظ القوة ونمو الغروة في من هم نحت امنه فيفعل ماتدول له نفسه وبأني 
كل مايوقه اليه حسه فيسسري الاهمال في طبقات رجاله ويجارون حا كبم في 
عوائده واخلاته وتصير الاموال لد مم مباحة والحقوق ه.ةتذلة والاعىاض 
منتهكة ووسائل الربط والضبط معطلة وعقد الموائيق والعبود محالة فيكثر فيا وليه 
غوائل الخسرانو ينمو به جوائح الببئان حى تصير أفراد الحكومين اخلاطا رعاءا 
لافرق بين كبيرهم وحقيرم الا بوفرة الشبوات والممكن من وسائلالذات مم 
توافق في الفطرة ونشابه ف الغر يزة ولا.يطول عايهم ذلك العبد حى يضبح الحا : 
محاطا جم غفير من الغرماء يلجاذ ويه بايد طالما نقديه منخزائنها ماظنه نزرا يسعرا 
في جانب اسرافه وتبذيره وهو على كاهل الاهالي حمل ثقيل العبء لاتقدر ان 
تقله ولمسي عمارية البلاد تنمي محاسن صبحتها أربابما طوامس المعالم عظلمة 
الاطراف ليس فيها سوى نعاب البوم وعمس الهوام وحينئ.ء لانتل عن الماقبة 
قااعر وبيب ويب الا ل 


١‏ ماأ كم لقو[ رومأ قل المسل 





ذلكما ولدهااغرور بالوةوالاعجاب ,السطوةوترك القاونالذي عليه سعادة 
العياد و لي 1 اه 1 ادت “لك الامة الى "سرف ذوو اليغى والغرور فيها 
على خلاف القاتونان تعد اليا مد هالا ثيل ا الاول فلا بد لبا ص اعادة شأن 
القانون قتشيد مه ماهدء:ه يد الغرور و بددته سطوةالفحور وتأخذ لوسائل 
النافعة لاسمالة قومهاالى المّسك بعراه ومتابعة رشده وهداه ولا تبارح اليل 
والتدابير لهذا ااغرض وما كان أغناها من الاصلاح بعد الافساد والتعمير بعد 
التخريب ولكنها باعت القانون يشمن نحن فكان سزاو ها أن ا 0000| 
العز يزة ودمامها لشر يفةحرث عن فت مالي القوة وهو القانونولنا في هذا الموضوع 
كلام يأني بعد ان شاء الله تعالى ٠‏ 


رك لله ١١‏ الصادر في ؟١‏ صمرسنةم 9؟١-‏ ه٠٠‏ ينا رسنة 1881 


مادا ولاق رم مما اقل 21 1 ) 

ان من أخنل اللا وضّافٌ 'واذنا هت أن تقول الأ نطان اله مطل وان كال 
غبره على ماضل هو عنه وان يعيب على الاس مالا يعييه هو على سه وذلكان 
من كانت هذه صفته فهو جاهل من وجه و٠عرف‏ بنقصه من وه كر وخبيث 
المقصد دنيء الهمة من الوجهالثالث ١‏ اماجبله فلا نه اذا ادعى با ليس فيه من 
ع أو فضل هم كرون لالز الحور اه اعلنه أو فضله عمى انم بواف 
ليا نفيسا مثلا ينتفم به عدوم الناس و يعرف إنفاسة افيه المقلاء والمتبعمرون 
من أي أمة ولم يكشف حقيقة و يحل ٠شكلة‏ واعتقد ان سامعيه ,صدقونهقيا 
يدعيه فقد جبل ان النفوس مجبولة على تطبرق المس.وعات على المشاهدات وواقم 
الأمى ذات لم نجدها مطابقة رمت مما في وجه قاثلها فتنقلب دعواه مقا عليه 
ويسقط من قلوب الناس أجمعين اذ لم بزوا له أثرا ,طيدهم سوى انه كمرعن نفسه 
'بأوصاف لا<تيةة لما وكذلك اذا أرشد الى غاية هو متوجه صوبضدهاو يظن 
ان الثاس: سعرشدون اباوشادة افو الاعالة مطبى ال رك الجبل اذ لايعلم 





0 0 
ملا كيز القول: وماأقل الل ١‏ 
12 فال ترق التقوتس أضعافت مانو ثرالا قؤال: فأن القول عند النضن” محتمل 
التصديق والتكذيس فتيردد 2 مم مه قلا يقودها الى العمل الا بعد نكرار وذ كار 
اما القمل فهو أمن مشهور ينطبع في النفس أشد انطباع فتندفم اليه خصوصاً ان 
كانت فيه لذ:ممحلة وان عاب على غيره وصما هو فوحود فيه ذقد جهل اند امه 
لعيب الغير ينبه الاذهان لانقص القائم بنفسه فان المتكبر مثلا اذا ذمالكبر فيغيره 
فقد ذم نفسه من حيث لا يشعر فهو جاهل بنفسه وءا يعود عليها وهوظاهم٠‏ 








وآ اعيرافه بنقصه وعجزه فلانه / بصدرمنه ذلك أي الدءوى عا ليس 
عي الناى فم لا برغية العية أي فما ليس عنصف به بل هو منحرف 
عذه ود 355 لثالنب الأمر وني فيه اللا لاجل ان بين للسامعين كاله وقضئه ويظبر 
وشوموا له بقضاء بعص دا<اته حيث علم ان الال الدنعك دعية هو مناط 
لانه لو باغ الكال الذي يدعيه لكانت نتائج ذلك الكال ناطقة برفعة قدره 
شاهدة بعلو مقامه سواء ادعى ذاك عن لقيية أو( 0 وسواء نقص غيره أو 
كل ولم يكن هناك داع لمدحه لنفسه أو ذمه لغيره بل تكون 1 ثار فضله فاعلةفي 
النؤوس جاذبة لها اليه بذاما فن كاف الارطراء على نفسه وصف من الاوصاف 
الفاضلة أورام اظبار كاله بالخط من قدر غيره فذاك معترك: بانه تخال مر :القضيلة 
حيث ل تشهد له الحقيقة فاضطر الى النداء بالكذب ايقنع السامعين با نه كذ لك 

واما حدءث مقضده ود ناءو مجه فلان دن هذه صفتهلا بر بدان يكو نذا فضيلة 
قط ولا يبي الوصول الى كال ولكنه يطلب عيشا حيما اتذق فاذا جلس الى 
بءض البسطاء أو غبرهم طلب التلبيس على عقولهم ليقرر في نفوسهم انه بالصفة 
الى شط كرما عن لفاسة العرقه اليها وانه حال من العيب الذي السب به ع-هره 
ليوقروه فيكتسب منهم مساعدة على بعض اغراضه الخسيسة أو يستفيدمنهم حطاما 
أو الشارقين وبحو ذلك من كل ذي حيلة خديسة للب الأ .وال :ولاتلفعن 


(16 - ج ؟ تاريخ الاستاذ الامام ) 


١‏ ما كمزالقول وما قل العمل 





' هولاء ألا بالا وقط حيث يقال انه غش النأ س كمككاية الكذب عو لفسيهة 
وهو المسمى 5 عرفنا ١‏ بالفشر ويقاللصاحيه فثار) 
٠‏ فالقول الذيلايعضده الفمل بحسب من اردل الأ وصاف واقبحهالانهيشعر 
د :وأؤود. أوضاف تنشيد البداهة بيتبنحها ومن الأسف ان هنذا الو ال 
"كثير من أهالي بلادنا بل فى الغالب منبسم بل لابوجد القائل الفاعل الا قليلا 
جدا (واننا مخجل من :سجيل هد..لى ذلك في المرائد ولكن أي ذائدة فى اخفاء 
لجاع رماو علاا ير به لملها تتنفع ا 
1 اللاما 0 العامة لانعدم قاثلا عن نقفسه 0 0 0 ترد ومنقو ها وطالع 
الكتب العالية ووقف على المباحث المليلة وكشف واطن الدقائق الهيةواستطلع 
الاسرار وكان هم ذلك «شهورا في زءن الاشتغال بالفطنة والذكاء وتوقد الفكر 
وقوة الحافظة وتحو ذلك وآخر بقول انه باغ من الاقتدار على الاقداع في الإهدل 
والا فحام عنا. المخاصمة وتفهم الطالب عند الاستفادة حدا لا.يصل العا.ون الى 
.غياره وان له من طرق الاقنا عوالافهام «الايتيسر اخيره معرفتها وأنه بحبي بكلامه 
الاذهان الميتّة ومحشر اليها صور المعلومات و بودع فيها أسرار الكائنات ولو 
شالق كل واحد من الذين يبظ فيهم وصف العلم والتعليم رأنة عدترون 
ذاته بكل الذي قلناه و يقول لو كان ااناس يسلكون هذا الملك الذي أسلكه 
لاتنشر العلم وعمت المعرفة 
لكننااذا رجعنا الى الواقم ونفس الاممرأينا ان النآ ليف والتصانيف»غقودة 
وان وجد منها شيء كان ناقصا اها من جبة المعنى واإما من جبة الانظ بحيث لا 
تدلعبارته على ماقصد منه فيكون كهدمه والطالبون لاعلوم على اختلافهم قاصرون 
.عن ادراك ماأضاعوا عمرهم فيه ودليلنا على ذلك احتياجبم دا ما الى غيرمم وعدم 
قدرتهم على الاستقلال بعمل يعملونه في نفس الل أو الممناعة الى تعلموها فتارة 
بحتاجون الى الاجانب وأخرى الى بعض من الوطنيين ( ورا نبين هذه الملة . 
.في وقت اخر ) 


م كز ترك ونا تق الال 1 

ومن التساسءن اذا ذا كرته في المنفع العامة والمصالح الكية أخن إشرح. 
غوامضها وبين الواجب فيهاوالطرق الموصلة الى حلب النافع ورفعالضاروالوسا'ل 
الموؤدية الى تقوم حل الامر وارتفاع شأنها من رفع منار العدالة وبث روخ 
العم وثقرير المساواة وماشا كل ذلك ثم اذا فوض اليه أمى من ذلك المصا رأ بته 
الا الا عن الخيزوأقرسيم الى :الثر:واء نكف ع٠‏ ا واستبجن مععى 
العدالة وان كان يعمرعن نفسه بلفظلها وسار مع أغراضة وَشهو عرو دايا قاوي 
بع ل عتمكل ذلك حقا وهو فيدرجة وءظه الاول 0 حل و تلم لهداسان 
في اا مجم ودعوى معرفة اق ولو انأحدا عارضه إلى فيأي جزئية 0 
في قبول النصح والمساواة راك ذم و بتضجر و ود ان شّك عن بناقضه؛ في 
بعض آرائه وهدي اليه نصحاً في بعض أعماله ّْ 

ومنهم من يقول انكل مصيبة ألمت بالنوع الانساني لم يكن منشوها ١لا‏ 
التباغض والتحاسد وتفرق الكلمة والميل الى المنافع الشخصية وعدم الا كتراث : 
هيات 1 ذاك من الاقوالااصححة المساهة كك لاقت كل ومأاف 
تحن زابته يقر بذاك ويمترف به مدعيا أنه عمل في كل الميل الى الاتحاد 
والاثتلاف واعا تأني النغرة عن غيره ثم نم لو أتى اليه مطااب >قّفيوقت المذاكرة 
ارأبته يعد هذه المطالبة أمس! كيرا وان كانت بغاية عن الاطاف والانسانيةوالقوَى 
من ااغيظ التواءالثعبان ولو دعي الى غاثة ملهوف أو ازالة مكروه عن بعض اخُوانه 
أو الداخلين حت أعسته رأيئه يتعلل ويمتذر أو يتمنم و بسة كبرو.قول: لبس هذا 
هن خصائصي:ولو طلب الى تأسيس أعى خهر بقيد الزراعة أو الصناعة أو يشاغد 
على العر بية اأمَة وحدته يستصغر ذاك ويسفه آراء طالبيه و يقول ماذا بعود على 





شخصي من ذلك ومالي وللعامة دعبم في شأنهم برزقهم الله من غيري كان جِذابه 
بظن ات اللحبة والاجماع والالفة الي يدعيها وبميل اليها جب ان نكون له من 
الغير لا في مقا بلة منفعة ولا جناء 3 مضرة بل لابد انميق الناترء ولاينقعهم 
وما أجع ل أمثاله 'لا “السفهاء وأضلراً يه هم ومن 'مجي بأنهم كثيرجدا) 

ٍ رمنهم من يرشد المي العدلٍ و بدعو اللي الانصاف وان اذا عرض لدجق 


17 ماأ كثرالقول وماق ل العمل 





في-طر بق منفعة خاصة لهداس المق برجله طليا لاوصول الى غايته وكانه يعدذلك 
من قبيل الانصاف الذي يدعيه أواضرب عن النصح والارشاد الى وقت آخر 

ومنهم من ينتقد على الظلءة ومستكبي المرائم وفاسدي الادارة وسيبي 
اديز م نراهم واقمين فيا ينتقدونه على الغير كأن عل الانتقاد أن يكون الفعل 
صادرا عن سوام اما اذا كان صادرا عنهم فتد ا كتسب الحسن من ذواتهم 
المقدسه فامثال دألاء الذن ذكرمم لابءرفون في العالم قرحا ولا حسنا ولا 
صحيحا ولافاسدا وانما شي أاذاظ وروها نطقا ول بتفهموها حق النهم وألذوا 
استع.الها فيمواقم مخصوصه فهم يسته.لونها ما سمعوها بدون ان يعلموا لباحقيقة 
أو يقفوا ها على مربي وحقيقه' أمىم أنهم <ولاء انذال عد والشرف الانساني 
حتَيقه" ووجودهم في في الميئه الاجماعيه شوم عليها ومم في ر تبه الميوانه الول ل 
يءترفون بالحقاثق الدابتة بللايروث <سنا الا مايصل الى ا<ماساهم الظاهرة من 
اللذائدك الوةتية فاذا مغى وقتها ذهات اذها نهم غرها زلا تهون ن متها الااذا 
وردت علييم لمك وهكذا ولا يرون قبيحا الا مايصل الى ادر كامهم من 
المولمات الوقتية كذلك فاذا زال ألمها غَفلوا عنبا كأ مها نم2 ذان رأوها لاحقه 
تغيزهم لم بعدوها مو لله" ول ينظروا اليهانظر الاسف المستنكر فيختاف عندهم حسن 
الشيءوقبحه بالاضافه الى أنفسهم ثارة والى غيرهم تارة أخرى وليس عندم 
صورة ثابته" لماهيه. المسر ٠‏ وماهيه القبيح ولا <قيقه الناغم أوحقيقه الضار 
واما عي أهواءوهم بعيرون عتها بالالفاظ المطنطنه كالمصلحه الءامه والمتقعة 
الع.وميه' والحقوق الوطنيه وءاشا كل ذلاك من الحفوظات الخاليه عن المعاني 
يلوكونها بألسنتهم ومع ذلك فغم لايسامون من شر مايقولون ومايفهاون نجهلهم 
لامحالة يعود عليهم بعاقيه يمس الءاقيه 

ولك:الاحب ذاك ونودان يكون! لغ لأ كثرمن القول وان يكو نكل شخص من 
أبناء بلادنا صغيرا كان أ وكير اجدافي نيل ا لفضيلة الثابته التي لهج بتحسيما واجراء 
مقتضاها حتى تكون بذامها شاهدا عدلا على أهلية صاحيها لما يقول وتنتشر 
الاعمال الصالحمة الماطيقة على الشرا ع والقوا نين 0 المصالحعلى صراط لتقم 





مند باتناالعمومية وأحاد شب 1 


ا كن لله اللتبى دن ثثرات أتمابه:الاكئية عل وجه مشتظم فبعوة 
النفع على العامة والخاصه أما النخفخه وكثرة الافو فانها منأشدة المجز لاتعيد 





ولاتبدي وسنعود الى هذا الموضوع مرة أخرى عند الفرصه ان شاء الله 


وكتب ف العدد 1-6 الصادر قُْ ٠١‏ 0-0 الاول 4 /6ة؟| -6ة 


فبرابر سنة احم ١‏ 


ميل ياتنا العموه مبدّواحاد شه 

وعدنا فيا ساف بنشر ماألفناه من الاحاد.ث وماعكفنا عليه هن الاقاويل 
في ا معنا الاعتيادية وافلنا المتتابعة ا هو عقيات في طر يق تقدمنا وظللرات 
متكائفة في وجه انتظام هيمْئنا الاجماءية وحواجز دون الوصول الى محجة الرشاد 
وانتهاج خطة السداد وان خاله الكثير منا مدنا وزعمه السواد الاعظم من شعار 
الادب وعلام ايوق أردنا الآن ان نتكام على هذا الموذوع 
وفاء عا وعدنا فنقول 

انلخاد دث الامم تدور على >ور أفكارها اذ الاسأن هوالمترجمعما بختلج 
بالضمير من الصور الحذوظة والمماني المتخيلة على اختلاف أشكاها وتنوع فنونها 
فباخئلاف صنوف البشر فيالمعارف والامزجة ثتباان»فاوضاتها وأحاديثها و تشب 
محادلاتها ومحاورائها وان تواريخ الامم الغابرة وحوادث الملل الحاضرة لنرشدنا 
الى ذلك باجلى بيان فبذه الامة العر بدة فيصدر الاسلام وةبيله لا مال عنصرها 
الىالتحبب في خلق ال رأة وحماتها شهامة النفس على المولان فيميادينالغزو والقتوح 
ا نادءث رجاطاعل مانتماق زب ماضية ومعركةآتية تعقد يلد باع 
كي جياد الول وم<اسنها شارحة معادب الاقواس وأوتارها منتقلة الىالكلام 
عر: اشتهر من رجاها بالاقدام والظئر والسالة والانتصار وقصائدم الشعر بة 
مشحونة بأوصاف الخاس وخطبهم الامر بة موقوفة على مدح النزال والعراز و بقيت 
هكذا أحادبثهم اراق ضعذت تلك المواس واستعيض عنها بالميل الى الراحة 


١ ١ /‏ 1 منتد تنا المي وااو يثها 


والانغماس فيالنعم فتولد فيهم منذلك الحبة والعثق وطجتشعر اوهم واكك 
الغزل بعد اماس و بنعت الحاجبين والخصر بعد الاسهاب فيوصئ القوس والوير- 

وهذه أمة اليونان لما كانت ديارهامهد الحكمة ومطلع ش.وس ااءرفاندارت 
أحادريث قرمها في المجامع على تحد يد العلوم وثبيين مهايا الاجناس والقصول يطلب 
الواحدد مهم ل صل ردقه أيتتحاور موه 5 كفية 1 تناج اللا قسة المنطقية مع تغاير 
أشكاها فيطول يزمهما الحديث وهها بين مثيت وسالب وممترض و0 0000 
في حال كون امالس الاخرى غاصة مجماهير النبلاء ذه تخوص في البحث عن 
أمزجة المواد وعناصرها وأخرئ تطلق عنان اللان لام كناء حركات الااقاالة 
ومراكزها فاذا عقدوا عزأعهم على المزايلة والانصراف ودعتهم أوقات أحادينهم 
شاكرة لهم على ماأودعوا ذها من تقرير المسائل واماطة المجاب عن كثير من 
ذا في بطون التوار يخ عل سواما عدا دالثناء على صفح<ات الاعصار والدهور لاستيرزه 
فيها أفكار دولاء القوم الى عالم الوحود من المطالب ااعالية الم يدة بالبراهين 
الصحيحة والمجج السديدة وهذا م محا فظتم-م رقت الحاورة والحدال على 
رعابة الآآداب و<رمة قوا تمن المماحثة وهذه أم وردنا شهمت ما اسها وتنوعت 
مواض ماحل اليناالجرائدمن أخ ارهامالا نكاد نصدقه لولا علمنابوفرةمعلوماهم 
وكثرة مخترعانهم فيوما نسيع بأن ذوي الشركات النجاربة اجتمموا المداولة 
فيما يلزم اتخاذه لانشاء بنك مالي يكون عس 5ه في احدى المالك الاسيوبة مثلا 
فنطول م الجايرة في ذلك ويعلو صوث الخللاف بسن أعضائيا منهم من جم 
انشاءه في الاملاك الفلانية من تلاك القارةمحتجا بان فلاحي تلك الدبار يتعرضون 
النقود بفوائد باهظة لاحتياجهم وشدة فقرهم فتكون الثمرة جزل والر بح أوفر 
مما لو أنشيء هذ البنك فى احدى الدبار الافر يقية الي أصبحت لخصب ثر بتها 
ووفرة حاصلاماوأخذالاموال الاميربه منها بتقسيط عادل لا>تاج الى استقراض 
م مالنا بل رءا اذا كلمعا لها هله الحال توفر ا تيا كن ابراداما التي شتدر 
مها علي اجازٍ مشروعات عمومية حي تصير بذلك معادلة لاعظم مالك اوربا في 


ناا ووش رانناه مها 1١‏ 





4 3 عاب قاثلا 0 نا أماالشر يلخن مداخ انشائه 


ا عزها 6 حسن 7 بنها 0 رادا” | مم جعلاما غنية عن اكه 0 
فذلك اا يكون ل رح عن ل وسهبه واللا ف 5 ام على لال فانه 
يكون أبدا ممهلا بدوننا شرع اوان 1 ناء اليل ار اف النها وساعرت ة 
ذها با وعوفي من جمييع الصا مت 2 عرمدا ذانه على يا يقال رهن عند 0 لسوت 
فيبأ ما جاوز العشر بن في اماه م ىأطيامبا ا | على م ماحد ممه م ن النقودفي٠دة‏ 
لانز , ذا علء ن العام كثيرا قلس تدس نالحضور بيانه ونخم الماسة بالعزم على اله سرع 
ذما قصدوا ليدركوا من الربح مثل وو سلفوا 

وسما كذلك ل ننه ار تروى في مد سكك حديدية في احدى 
الايالات المشرقية وانشاءأسلاك برقية فوق البحار وتحتها تسبيلا للمواصلات 
التجار بة واحكاما للعلاقات الدولية وأخرى مجتممة لتتخير من بينها أبيلا يكون 
رسوا دن قبلها 2ك رجال احدى البلاد فيعقد معأ شر وط العزام «صا عديدة 
وأراضى فتشيحة ؤمياة عذبة ما كانت أهل "تلاك الد ار في.حاجة الى التزامه وترى 
على مقر 3 عن هذه الئئات جماهير مال وماعات متضاهرة تالس لابه 
ولا باون تار بخ اكدرعة شليون ابام بين أصابههم و يقطعوث وجهاانسيطة فيأفل 

من أ البصر وم موس تحاد ون لعيتول آزكاكت ت الفرص الملاثمة للاسئيلاء على 
تلك الجز 3 : أو هذه الامارة أو ذلكالا قلهم يستطلعون الرسائل المتوالية الورود 
من أبناء جلد مهم المنبثين في انحاء المعمورة لاستكشاف خباءا القبائل والثعوب 
الي هم بين ظهرانيهم يذللون المصاعب و عدون طرق الاسئيلاء والفتوح وحن 
عن كل ذلك غافلون نواصل الايل بالنهار في اللهو والاعب باغت منا الخرافات 
والهذيانات مبلغا جسماحدى استحوذت علينا فأنستناذ كر الحقائق النافعةوالمصا 1 
المهمة وصارت :اك الاخلاط الناسدة كلكات للنفس يتعسر زواطا الا بذهاب 
الارواح والاشباحتعقد عندنا الخااس ولكن على ذ كر أنواع انور والمسكرات 
يطرب الجتمعون فيها بذ كر أوصاف الغيد الحدان و دمر فون ثلثى اللي على قهاومن 


١‏ متك اتنا الممومية وابساد ها 





( كذا اصطلح والا فهسي مواضع رجس ودنس ) بشربون فيها مر المواد 
الممزوجة بالع_قاقير المسمة قدرا لاتسوغه طباع الوحوش الضارية ولا الاسود 
الكاسرةوني خلال ذلك ,دثاقون و يتخاصونحيث ان كلا منهع يعض لمألوفه 
من ذلك على مألوفات أصحابه ويعدد أوصافه ونذ كر حاسته و .شرح هزاياه 
من حور عيون ورقة خصور وعذو بة منطق وماشا كل ذلك و محتج عليه بأنفلانا 
لاببيت في ذلك المحدع ولا يطأذلك الموضع حتى يدفع عشر بن أو ثلاثينجنيها 
وماشا به ذلك والا خر يناقصه وينافسه وبروم اقناعه في مقام الإدل ولا بروق 
لهم الحديث الا اذا انتقلوا الى الَف في شرف من بينه و بينهم جاءعة دوانية 
أوغلاقة جاورة متزلة أولا هذه !ول جلك وائ هدهم غيرة ذبتكة ال قرت 
فعرموبه بالممن وعدم الذوق لكويه ريه التمسن 1 نف من مساو كيم و برهوبه 
شلظ الط.م والتقشف وسءونه ( نطعا ) وم فيخلال ذلك مهزءون وس<رون 
و يضحكون, بصوتجهوري ( ولا يبكون وهم سامدون ) يتباروذفيميادبن البذاء 
واستحضا ركل ماقبح وخبث من الالفاظ وهو المسمى عندهم ( تنكيتا ) فقسموا 
الالفاظ العرفية أبواب وفصولا ليسم لوها فيهزليامهم الخيفةح ىكثرتالفصول 
وتنوعت المواضيع واداشارئى 00 مانهم في باب منها استدامأ ساعةاو ا كثروها 
مع المضور فيخلال ذلك برفءون أصوامهم بالضدك المزعج فن عجز منبماقبل 
صاحيهأوسهوه تبحا وصقةواللمنتعنز اعلانا. بظفره وأجلدوء 01005 3000 
الملم الماهر وهذه فثئه غير قليلة فيالمدن وأ كثرها من أبناء الاغنياء عدي التربيه 
وأما مجالس ذوي الككالات من أهل المدن فانمها ان اتذق وتجردت عن 
الحديث في منكر فهي لا لو عن حو فانه على الاقل لابد ان ينشرف الجاس 
ولو زمنا قليلا بمحلول الغيبه” أو النميمة المرافقتين لنا مرافقة الشخص لظله الا اذا 
سمحت الصددفة وكانزمن الس قايلا جدا لاسع سوى التحية دوذردهاواهم 
إن يس ةطيعوا ان بمره:واعلى خلاف ذلك فابي قائل اذا م جا باسوا مس:دعي نالصءت 
ومنصر فين دلت فبماذا ينطةوت هل ينطقوث بعلم شرع يي وقد جهاوه أو تجاهاوه 
أم بعلم صناعي وقد عادوه أم فن طب وقد تناسوه أم حديث عن منفعة عمومية 





منتديأتنا العمومية وأحاديثها ١١‏ 





وقد أَغذاوها أم اسار عن حواذث سياسية وقد زعموا الاشتغال مها عبثا فاذا 
لاسبيل الا الاشتغال بالعاهم المعنادة كالشطرنج والعرد ( الطاولة ) وغيرها من 
أصناف الملاعب وانها دون ريب لتحملهم لبوا ملا :دزا طلا كا هن اهن 
نعم بوجد بينئا. بعض الاذ كياء الذين يتتحدثون عن المعارف والسياسة ولكن فضلا 
عن كوهم نزرا يسيرا ذا نأعاطم غير منطيقة على مايقولون لكونها جملاحفظوها 
من غير ان يعقاوا لا معنى أو لكوم أمورااجالية ضيقة المجال لم ,,حثوافي تماصيلها 
اسن /الطبالين المتؤلية 

وأما المجالس التي نعقد على قهاوي الشعراء أو الحثاشين لحر فين فلا نستطيع 
تفاضيل ها فها من العحائب والاحادي ثالمنونية لكثرها وتشعب مسالكباسيما 
حديثهم فيما يتعلق بالمن والشياطين أو خرافات الممانيه والانين كا انتانكانى 
في الكلام على منتدنات الارياف بانها وان قيل فيها مارتعاق بلزراعة ومصا ابا 
ولكن لا ناو من كلات تدل على مكن الحمسد والمقد في أفئدمهم وان العداوة 
واليغفضاء راسخئان في ذءاثر* بحيث يعسر زواطما وهذا ع مساواة غالبهم لاهل 
المدن في البغي والنجور وان عض عد البلاد أسوأ حالا وأقبح علاءن أهل 
المدن كا هوه.روف 

فبذه أحاد ينْنافي#ال_:ا وتنك أقاو يلغيرنا فىمجامعهم سرورنالذوي النقد 
والبصيرة معرضين عن كثير ما تتفوه به وقت اجتماعنا واعانا نذ كره وقتا 1١‏ اذا 
رأينا هذه اليزرة أوراقا يائءة وعارا طرية فيقوى فيئ! ضعيف الامل وحبى ميت 
الرجاء ونشمر عن ساعد الاجئراد ونطاق لان المظلة داعين الى طرق النجاح 
ل أن تكارل هذه خلة إتثل ما 'قرابلك به احواها من قبل كأن قول 
زط 0900 هذه اجْلة الالاتند بد على أ قوالي ويظن مثله عمرو فيصر فوهها عما 
ا اسك لاله من خالص النصعم ونحض الارشاد هن غير ان تناط ب خص 
راسك كله االدوظة ناكا انا فاق .جيك له بالأفراد 
5 يا كانتكاهو الشأذفيج..عالمواءظ والتصائح الهموءية لاالمرءالءٌ صوص المتصف 
تلك الاخلاقحى:كون :ند يدا وطمنافعسى ان لامع بعدمثل تلكالتصورات 

10ج ؟ تريخ الاستاذ الامام ) 


يفن حاجة الا نسان الى الزواج 





من أحد عن ااناس و بعاموا ان ذا أكتدك كتين صادر عن تفوس انسعى ف 
بنمفه ناز ا لماعك و راطا ان دعا ابد الدبار رافلة في حلل ٠ن‏ 


الككلات امتحلية بالمزة ‏ والفخاو حو الله آمالاوختم لغ ار ميا 





وكت كف العدد وه٠‏ الصادر في ٠“‏ ر بعالا خرسنة8؟١#“امارس‏ سنة1ما 
حا انار الك ١لزو‏ 0 

وعد نافي أحد أعداد نا الماضية ان نتكام في المصانب الى عرضت من تزوج 
اانساء التعددات عند #الفة حّ الشرع في أممرهن فالآ ذنوني بماوعدنا بادثين 
بمميمك تديعة بالمقصو 5 فقوا ل 

لما كاذمن اوازمحظ النوعالانسابي امرض لافناء والزوالالتناسل والتوالد 
أودع المق سبحانه فيطبيعة الانسان قوةشهوية تدعوه الى الاقمران وتحدله على 
طلب الازدوا جكسائر أنواع اللميوانات 

غمر ان الانسان داز عن سائرالحيوانات بقوة مذكرة ستحضير مها ماشهده 
في الماضي فيطليهان كان لذيذا استحصالا جرد اللذة ولهحرص با لطع على المداقعة 
عن كل مايروم جابه لنفسهمن ان عسهيد الغعر و .دافمعنهمااستطاع كل من حاول 
مشاركته فيه ثم ان هذا التمييز العقلى دعاه لان يطلب من الازواج ماهو أممى 
في المنظر وأنمم في الملمس وأ من الا“فات والمشوهات وحو ذلك فلا بسح لاحد 
عقتضى الحرص الذي اسميه غبرة ان يشاركه فيه و يدفع ذلك بكل ماعكنه حتى 
القثل والجرح وهذابلاف بتي الميوانات فامه! وان كانيغار ذ كرهاعلى أثاها 
وقت طلبه لها لكنها لحيظات وتنةغى فاذاسافدها اهّضت الغيرة بانقضاء الشهوة 
والانسانلفكره ليس كذلك بل يلازم الحرص في جيم أحواله خوفا علىالمستةبل 

ومن المعلوم ان :للك القوة وهذه الخواص مننشرات فيجميم الافرادالبشرية 
فكل واحد منهم يطلب صرف شهوبه مع من اتصف باممال وسل من الآ" ذات 
حالة كن كل وأحد ميم يطلب الاستثثار به وريدافم الغير عمه ا قدمئاه ٠ن‏ 





الاسباب وزد على ذلك ان الانسان فيحاجة الى التعاون بالضرورة وهو في فطرئه 
لاينظر الى التعاون ميم أ فراد الا نسان فلا بدلهمن تعلق خاص .وجب عقد التعاون 
الخاص فلو ترك الانسان مسيرسلا مع شبوته من غبر ان تقيد طرق استعماطا 
بقانون يحفظ كرتها ويكفل سلامة نتبحتها لاختل عقد نظام الانسان وفسدت 
أركان سعادتهو! يصن وجوده عن غائْلة الزوال وعاديات الغناء وذلك من وجوه 
(الاول) انالنسوةاذا أبيحت لكل ذ كرمن الرجال وأبيح لكل أنى انثقترن 
بكل زوج فيأي وقت لاشتملت نار الذيرة فيأفئدة كل واحد من البشر وسارع 
كل الى مدافعة من يروم الاشتراك معه ولو أدى ذلك الى سفكدماء الطالبين 
والطالبات (الثاني)انامرأةعاجزة بالطبع عن 'قدرة على جلب لوازم معيشتهاودرء 
المكروهات عنذاتها خصوضا في أزمنة الخمل وعقب الولادة وسي الرضاع ومالم 
م الرجل اختصاصه بها لاسعى فيالقيام محاجاتها والمدافعة عن <قوقها فتضيع 
ونضيعذر بتها (الثالث) وهو أعم من هذاان الرحر لامخاطر بنفسهفي .ل الاتءاب 
واقتحاءالشدائد طلبا احصول على وسائلالمميثة الا اذا رأى صبية وعيالا مم 
عالة عليه في أهور معيثتهم ونوال مار بهم يو دي اليهم مااستطاع هن اارزق 
وقت قدرتهمو ملافيهم أنهاذاوهنت قواه بعد عنايته بعر بيتهم اذا كيروا بعوضون 
عليه اتعابه السالفة وتسيئهم مصيبته و يفرحون بدرونه وسعادنه بل لو تكن لهزوجة 
وذرية تختص به وتعد نسبته اليها ككية اين لاروح لا أمكده الالقخار اتقسية 
من قوته فان ادخارالعيش الذيهو من لوازم الانسان موقوف علىعنا بة الزوجات 
والابناء وتوجه القأوب منهم الى مساعدة هذا الكاسب العاني فهو جتهد للانجاد 
وثم ,مون حفظ الموجود وكل ذلك مفقود اذ اختلطت الانساب وجهلت الاصول 
بل لو اختلط النسب لم تتوجه همة رجل للسعي فيثر بية ولد فيستأصل الموت 
افراد النوع في أوائل أعمارمم 

فظبر من ذلاك ان سعادة الانسان فيمعيثته بل صيابة وجوده فيهذه الدار 
موقوفة على تقييد تلك الشهوة بقاون يضيط استع الها ويضرب لا حدودايقف 


ْ كل شخص عندها وتوجب الاختصاص بن الزوج والزوجة فيمتنع التعدي ثم 


مستبا اأء 


١,1‏ حاجة الا ان الىالزواج 


يظهر منْه التعلق الخصودي بمن كل شخص وزوجله وكل زوجة و بعلها فيسعىكل 





لخير مناختص بدحيثان سعيه الكل البشر غير ممكن بلهو .عبد عن الافكار 


البسيطة الغالبة على أفراد النوع البشري وقد أنت الشرائع المنرلة عابكفل هذا 
الاغنة وان ستل لعتلاعوه لكيه :الى اخئلاف طبائع الام ا طرأ عليها «ن 
تقلبات الاجيال والاعصار وم تبسح ارجل أية امرأة بر بدها الا اذا كانت 
خالية عن الازواج وثيقن فراغها مس اخمل وخلوها عن يع الموانع التي دل 
مهذا الاختصاص وطالب الءقّد عليم! والاجابة منها أو وليها بالقبول محضرجاعة 
من الناس تذيع هنا اللامن مكف النامن عن راجا 1010213 اا 
ودل قوم مخاداعا و بدازاعتها أي مكروة وأعرت اماه[ ل لاد 
نيت 2 ارنكاف ءا أ ميل بنظام الاجماع المثرلي لذي لاتنم سعادةالعائلة 
الا برعانة حرمته والمحافظة على حةوته كالقيام ,واجبات وحاجات كل واحد هن 
أزاذها راض #الأسنياداق الميشة' وان ذا ركل واحد لى «ضائحة انان تكاره 
الى مصل<ده الخصوصيةو بع.ا 1 ر ليس عنده أعى يعد مصاحة الااذا كان وجب 
لعا 'لتّهالثروة والثقدم وذثلها من 0 3 ء الىدرحات السعادة واليناء 
فتبمن من ذلك ان الشهوة ا1. دو بةالمغروسةني الا نسان / 5 ن مقصودة 0 31 
با نه ربه اليلابستط لع القام يدون قث قينا الوكرد حاون 
0 اب اأنافم ودفع المكر ره بزوح<ته ولاه 1 وععه وكو ذلك ثمن ارترط 
بااراب ل المعروف بصلة النسب والقراءة لذي يعد م, ن أقوى الروا بط الا نانية 
الى لولاها لاختل نظام الوجود الانساني بالمرة كا هو ظاهر ونا كان انتعاون على 
العام المعاشية والاتحاد والنا لف وجمعااكامة من ثمرات'ازوااج/ ببح بالاجماع 
ان يقيرن الرجل باخنّه أوعمته أو 50-0 سق تاك القوا تبر عر الشموات 
فضلا عن كر" ه في نظرالاطباء ,وجب امقر وانقطاع الاسل ذذاك أوجب تاشر بعة 
ان يكون١‏ زواج من عاثانين ليحصلا| لارتياط بنهما بعلاقة المصاهرة بللا يدان 
يقم الاقتران من ببتمن ليحت.م العاثاتان على مصاحة واحدة وتصيران بالمضاهرة 
ظ جسم تعددت أعضاره فيقوم كل عضو بما فيه مصلحة الكل وتتجاذب صلات 


5 اس بعة فى 7د داازوجات 0 ١ ٠‏ 


0 


المصاهرة ورابطة التسب مصالح القتائك المتترقة'وتجهابا متجبة الى كبة الاتحاد 
والاثنلاف فتسثر بح الناس من أمالثقاق ان التق والتء أساااما لوالو لاج 
فيكني في أرتياطرا العلا قةالنسبية 

1 نا أتنت به الشرائم ونطقت به علماء الدين وأوضحته العقلاء فيحكية 
الزواج والاوران بقطم النظر عر: 2 بواحدة 0 :لدةٌ اقتدرنأ علي آلن 








و-اشفءه في صحيفة غد ببيان ماحاءت به شر م:.ا من أباحة الزواج بار بع من 
0 وجراز مذارةءن بالألاق مع بيان ما كان عليه الساف الصالم فى «عاشرة 
زوجاتهم ومانحن عليه الآن من سوء معاشرتهن وعدم العدل بيهر وحصول 
ضد المقصود اذ يكون اواج هوجبا لاعداوات وتغريق ااشمل بدلا عن الحبة 
وجع الكلمة مأ وجبته الشر بعة وليس ماغرض هن ذلك سوى تبيبر الاق وتوضيح 
الصراط - . 





2 فى العدد ٠١55‏ الصادر فى 7ع الآخر سم 8 ١‏ 


الشر و جعددلزوجات 


قد أباحت الشر بعة الحمدية لارجل الاقثران بأر بع من النسوة ان علم من 

نفسه القدرة على العدل بيئون والا فلا جوز الاق ران بغير واحدة قالتعالى( فان 
خنم أن لانعدلوا فواحدة , ذن الرحل اذا لم يس_تط للم اعطاء كل منهن حقها 
اخقل 15 المزل وساءت معيشة العائلة اذ العاد 3 لتدمر المعرل هو بقّء 
الانحاد 'وانتا لف بسن أفر اد الءاكلة اقل اذا خص واحدة منهند ونااياقءات 
وأو اشيء زهيد كان يستقضيها حاجة فى بوم الاخرق انذتعضت “لاك الاخر 
وسئمت الرجل لتعد.ه على حقوقها بتزافه الى من للاحق للا وثيدل الانحاد باللغرة 
والمدية بالبغض وقد كان 9 0 عليه وس لم وجاءة الصحابة رضوان الله 

55 واتكلاء الأ عدون وااهلاء والصالاون من كل قرن الىهذا العهد جمعون 
ين لذ وة هم المحافظة علي حدود الله في العدل بينهن فكانصل الله عليه سس 


١ " 5‏ َ العبر بعةثي تعد د الزوجات 








وأصحابه والصالمون من أمته لا ينون حجرة احدى الزوجات في نو بة الاخرى 
الا باذمها 

من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطاف به وهو في حالة الأرض 
عل ات ورجاته ع لااعل الا كتاف حفظا لاءدل وم ررض بالاةامة فى بيت 
احداهن خاصة ذلا كان عند احدى نسائه أل في أي بيت أ كون غدا فعلم 
أساوه انه يسأل عن 'وبة عائة فأذن له فى المقام عندها مدة المرض ذال «هل 
عدن » فقان أعم فلم بقم فى بيت عائشة حتى علم رضاهن ٠‏ وه_ذا الواحثٍ 
الذي حافظ عليه الابى صلى اه عليه وسام هو الذى بطق عل نص نحه ووصاياه 
فقد روي فى 113 ان آخر ماأوصى به صلى الله عليه وسلم ثلاث كان بتكام 
ا 01 اسأه وخني كلامه « الصلاة الصلاة وما ماك ار 
لا تسكلذوم مأ لا بط 0 الله الله فى السنا” ذامن 2م وانفي أ .يد 5 أي أء ياة 
درون ا واستحلام فروجون كاه انعو 'ل«من كان له امئان 
قال الى احداههما دون الاخرى- وف روابة وءدل بينب.| - جاء .وم القيامة وأحد 
شقيه مائل» وكان صل اله عليه وسأر يعتذر عن ميله القلي بقوله«الابمهذا (أي 
العدل في المرات والمطاء ) جبدي فما أملاك ولا طاقة لي فيا ملك ولا أملك » 
رسدى لل القلني») وكلن تعر انون اذا الراحاية ٠١‏ 

وقد وال التباء م مك ب الزوج المساواة في 0 ف لندولة ة باجماع 
الأئمة وفيها وفي الممطاء أعني النفقة عند غالبهم حتى قالوا يج بعلى ولي المجنون 
أن .طوفه على نسائه . وقالوا لابجوز لازوج الدخول ء د احدى زوجاته في 'وبة 
الاخرى الا لضرورة مبيحة غابته يجوز له أن ,سلمعلمها ‏ نخارج الباب والسو ال 
عن -الها بدون دخول ٠‏ وصرحت كتب الافة بأن الزوج اذا أراد الدخول عند 
صاحية.النوببة فأغلقت 'الباباد ونه وبعي عليه ان بيت كيرا إل 1 ال 
ضرتها الا دانع برد ونحوه ٠‏ وقال عاماء المنفية انظاه آرة ( فان خسم أنلاتعداوا 
فواحدة ) ان العدل فرض في البيتوتة وفي اللبوس وامأ كول والصحبة لافي 
المحاممة لاإفرق في ذلك بين فحل وعنبين وجبوب وم يض وصحيح ٠‏ وقالوا 





حكم الشر بءة في تمد دالزوجاث راع ١‏ 


ان العدل من <دّوق الزوجية فهو واحب على لزه ج كدائر اموق الواحبةشرعا 
اذ لاتؤاوت بينها وقالوا اذا لم يعدل ورفم الى القاضي وجب مه وزجره فان 
عاد عزر بالضرب لا بابس وما ذلك الا محافظة على المقصد الاصلي من الزواج 
وهو التعاون في المعيشة وحسن السلوك ذيها 

اكد العد الشري! وذاك الاثلزام الدقق المتسيالذي لاحتمل نأو يلا 
ولا ويلا مجوز المع بين الزوجات عند نوم عدم القدرة على العدل بعن النسوة 
فضلا عن #تقه ؟ فكيف دوع لا المع بين نسوة لا حملنا على جمعهن الا قضاء 


شووة فانية و ل لدة وقئية غير مياائن م عن ذلك من لايك و#المة 





الشرع الشبر لفك “فر وق انه ان بدت لاحداهن فرصة لاوشابة عند الزو جني 
رفوت رده مااستطاعت في"تنميتها“واثقانها ولك“ بان امبنا 
لصادقة فيا اهرت ( وما هي الا ءن السكاذرات ) فيعتقد الرجل انها أخلصت 
له النصح لفرط ميله اليهأ 080 الآ خريات 8 ممرحاً وسبا فظيعا 00 
طردا ونهرا من غير أن ,تبون فبا ألقي اليه اذ لاهداية عنده ترشده الى عييز 
صحيح القول عن فاسده ولا نور بصيرة نوقفه على الحقيقة فتضطارم أمران ااغرظ 
في أفئدة هاتيك النسوة وتسعى كل واحدة منهن فى الانتقام من الزوج والمرأة 
الواشية و يكعر العراك والم'جرة بينهن بياض المهار وسواد 'لاببل وفضلا عن 
داش بالسّقَاقَعنا تحب عليوخ من أعال المنزل يكترن من خياتة الرجل في 
ماله وامتءته لعدم الثقة بالمقام عنده فانهن داعا بو قعنمنه الطلاق ارما من خبث 
أخلاقين أو من رداءة أفكار الزوج- وأيًا ما كان فكلاهما لايهدأ له بالزولا 
بروق له عيش 

ومن شدة مكن ااغيرة والةّد في أفئد تمن تزرع كل واحدةفي ضمير ولدها 
مايجدله من ألد الأعداء لاخوته أولاد النسوة الأخريات فانها داتئما قههم 
ونذ كوم يالب ٠‏ عنده وهو يسيع وتبيز له امتيازمم عنه عند والدثم كه كه 
وجوه الامتياز. فشكل ذلك وما شابهه ان ألتي الى الولد حال الطفولية عل في 
ننه فلا لابقوى على ازالته بعد تعقله فيتى نفورا من أخيه عدرًا له ( لانصيرا 


١ "1‏ الشر بعةفي تعد د الزوجاث 





وظبيرا له على اجتناء الذوائد ودفم المكروه كا هو أن الأخ ) 
وان تطاول واحد من ولد تلاك عل إخر من ولد هذه وان : يعقل مالفظ 
ان كان خيرا أو شرا لكونه دغبرا .انتصب سوق العراك بعن والدتيهها وأوسءرت 
كل واحدة الاخرى عافي وسعها ٠ن‏ ألفظ حش ومستهجنات السب (وان 
كن من الخدرات فى بيوت المءتير بن ) كا هو مشاهدني كثير من اإبات خصوصا 
الر يفية واذا دخل الزوج عليين في هذه الحالة تعس عليه اطماء الثورة من بينون 
حسن القول وابن الحانب اذ لاسمءن له نا ولا برهبون منه بوعيف! كثره ١‏ 
تيت مسسنان * من المنازعات والمشاجرات لثل هذه الاسياب أو غيرها الى 
أفضت, الى سوط باعثياره وانتباك واجبانه عتدعن أو لكر 2 ف ازأي أحق 
الطبع فتقوده “لاك الاسباب الى فض هذه المشاجرة بطلاقون جيما أوطلاقءن 
نش عنده إفثل «مزلة في الهب ولى كانت | ارا انخرج من المعزل 
سائلة الدمع حز بنة الخاطر حاءلة من الاطفالع_ديدا فتأوي 2 الى يعبول ا 
ان كان” 3 لاعضي عليبا بضعة ثور عيده الاراستيها. قاد مط بدا هن رد الاولاد 
الى أبيهم وان عامت ان زوجته الحالية تعاءلهم بأسول مما عوءلوا به من عثهرة 
عن أم الاولاد.اذا ظلقت ولق ا د أرما اليه فان شراح 
مأ لعأ نيه مره 1 القاقة وذل النفس ايس حزن القاب بأقل م من الزن عند العلم 
عا تسام به صبيتها هن الطرد وااتقر بع ينوك من 0 و سكون من ألم المماءلة 
ولا يقال انذاك غير وا قم فان الشمر بعة ارا كلمت الزوج با أنفقة على 
مطلقته وأولاده منها حتى نحسن بر بيتهم وعلى من يقوم مقاءها في الحضانة ان 
خرجت من عسدنها وزوجت : فان الزوج وان كافته الشر بعة بذلك لكن, 
لاررضخ لأحكامها في مل هذا الامى الذي يكلفه نفقات كيرة الا مكرهاً 
مجبورا والمرأة لاتستطيع أن تطالبه حقها عند الما كم الشرعي ارما لبعد م كره 
فلا تقدر على الذهاب اليه وتخرك بيبا لاعلكون د مله أسبورع أوأسبوعين 
حتى ستحضر القاضي الزوج ورعاآبت الييم 0000 العرامه بالدفع لما 
كل شبر ما أوجبه القاضي عليه هن النفقة هن غير أن ثقبض منه مارسد الرءقى 


ب 


حكم الشر بعة في تعددالزوجاث ١‏ 





أو يذهب «الهوز و برجع الزوج معمرا على عدم الوفاء بها وعد لكونه متحققاً 
من ان اارأة لاتقدر أن تخاطر بنفسها الى العودة لاشكاية أوهن قواها واشتغاها 
با يذه. الحاجة الوقنية أو حياء من شكاية الزوج فان كثيرا من أهل الاررياف 
يعدون مطالبة المرأة بنفقتها عيبا فظيعاً فهى #فضل البقاء على مخمل الاتعاب 
الشاقة طلياً لا تقيم به بنيتها ني و بنوهاعلى الشكاية ابي :وجب لطا العار ويا لم 
تأت بالثمرة المقصودة ٠‏ وغير خني ان ارتكاب المرأة الأ يم هذه الاعمال الشاقة 
ومعاناة البلايا التتنوعة التبي أقلها ابتذال ماء الوجه توثر في أخلاقها فسادا وفي 
طباعها قحا مما يذهب بكالها و بو دي الى تحقيرها عند الراغبينفي الزواج وار بما 
أدت مها هذه الامور الى أن تبق أي مدة شبابها تنجر عغصص الناقةوالذل 
وان خطها رحل بعد زهمن 0 ويل هن 0 الطلاق فلا يكون 5 الغااك اللا أقل 
مذزلة وأصغر دراش( إملها الغا ئ: أو كيلا قلت وغبةوالنياء فهو مكث :زم 
طْو بلا م ران نود خرن حدُّيه ة على نفسة من عاثلة زوح, | السالف فا" 3 
0 أي شخص رع دل 1ت م ا ونضمر له الشوء ء ان فمل ذلك كأ نمطاقها 
بريد أن بق عا الل المهت رغمة فِ تكاما ولاساعتها ان طاقها كارها الا أمااذا 
كأن طلاقها.ناشئا عن حجاقة الزجل لاب كثاره.من الكل ف.به عند أدى الاسباب 
لشفي لضيات؟ا . اكثير الوقوع الآآن اشتد حنقه وغيرئه عليها ومى الو 

ع لي 5 9 ان هذه لقا وتلاك تاشر لا الا م٠‏ ن سعلة 
الناس ويام 7 دوو المقامات وأهل اليسار فلا فلا نشاهد 0006 م٠‏ نذلك 
اوم تمتك سالا ندا على مطلقا مهم وأولادهم منها وعلى نسومم العدبداتفي 
0 فلا ضير عليهم في الا كارا ن الزواج الى الحد الجائز افك اذا 
1 5 كحوا تناسلوا فإني مبام بكر الامم بوم القيامة » 1 ميقع من سفلة الناس 
١70)‏ 8 5 تأر بخ الاستاذالامام ع6 


1 حم الشر بعةفى تعددالزوجاث 


الأمة خصوصاً وآية ( فانكحو ا ماطاب 5 من النعناء يمت وثلاث ودباع) 
0 تنسيخ بالاجاع فاذك يام العدل عداولها ما دام الكتاب 
توك فأ لواب دن هذا كنا يصح 0 لقال وقد رأينا نالك يو 
الأغنياء وذو اليسار بطردون نساءهم مع أولادهن فيربى أولادم عند أقوام 
غير عشيرتهم لانمتنون بشأنهم ولايلتفتون الييسم وكثير مارأينا الآ باء يطردون 
ينابم وم كبار مضا لنسائهم الجديدات ويسيئون الى النساء يما لايستطاع 
حتى انه ريا لايحمل الرجل منهم على تزوج ثانبة الا ارادة الاضرار بالاولى 
وهذا شائع كثير ٠‏ وعلى فرض تسليم أنذوي اليسار قائمون بها يلزم من النفةات 
لايمكننا الا ان نقول يا هو الواقع ان انفاقهم على النسوة وتوفية حقوق الزوحية 
من القسم في المبيت ليس على نسبة عادلة كا هو الواجب شمرعا على الرجل 
ازوجائه فهذه النفقة نسئوي مم عدمها من حيث عدم ااقيام قوق الزوجات 
الواجبة الزعاية كا أمنا به (الشرع الشر يف ) فاذا لاتمايز بينهمو بين التقراء 
فى أ نكلا قد ارتكب ماحرمته الشبرائع ومبت عنه مهيا شدبدا خصوصا وان 
مضيرات اجماع الزوجات عند الاغنياء ١‏ كثر منها عند الفقراء هو الغااب 
فان المرأة قد نبتى فى بت الغي مسنة أو سنتين بل ثلاثا بل خسا بل عشرا 
١‏ لايقريها الزوج خشية ان تغضب ليه (من يميل اليها ميلا شديدا ) وهيمع ذلك 
لاتستطيع انتطلب منه ان يطاتها لخوفها على نفسها من بأسه فتضطر الى فعل ما 
لإيليق وبقية المناسد الي ذ كرناها من ثر بية الا بناء 0 اخوتهم بل وا بيهم 
أبعنا مو جود عند الايعتيد:! كير منها عند النقراء ولا تصح المكابرة في انكار 
هنذا الاص سد مكا هذ !. | ثاره في غالب الجهات والنواحي وتطابر شره فى 
اكثر البقاع من بلادنا وغيرها من الاقطار المشمرقية ظ 
فبذه معاملة غالب الناس عندنا من أغنياء وفقراء فى جالةا لتزوج بالمتعددات 
دم م يغهموا حكمة الله فى مشروعيته بل اتخدوه طريةا لصرف الشهوة 
واستحصال اللذة لاغير وغفلوا عن المقصد الحقيتي منه وهذا لانجيزهااشر يعةولا 
يقبله العقل فاللازم عليهم حينئذ إإما الاقتصار على واحدة اذا لم يقدروا علي 


خطأ المقلاء فيل 
العدل كا هو مشاهد ع_لا بالواجب عليهم بنص قوله تعالى ( فان خقم ل 
لاتعداوا فواحدة ) وأمااية( فانكدوا ماطاب لكر من النساء ) فهنى مقيدة با ية 
فان خف (1)واماانتيصروا قيل طلب انتمد: في الزوجات فيما يجب عليهم شرعا 
من العدل وحفظ الا لفة بين الاولاد ونحفظ النساء من الغوائل الي تؤادي بن 
الى الاعمال الغير اللاثقة ولا لون على الاضرار بهم و بأولادم ولا يطلق ومين 
الا لداع ومقتض شرعي شأن الرجال ادبن يخافون الله و بوقرون شمر يمة العدل 








ويحخانظور: على خرمات النساء وحةوقون ؤيءاشروتمن بالمعروف ويغارةوهن 
عل الماحة فهو لاء الااضل الا نقياء لاوم عليهم 5 الجع بين النشوة الى الحذ 
المباح شرعا وهم وان كانوا عددا قليلا فيكل بلد وأقايم لكن أعماهم واضحة 
وكتب قالعدد وبذ.١‏ الضادرني ه حمادى الاو سنةم ١”‏ حت أبن بر سنة1مم١‏ 
خطا الحقلاء 
ان حر من ذوي القرا ؛ ص الجيدة اذا | من درأستة المنون الادبية 
ومطااءة ار الامر وأحواط, الا رة واد فى عقوطهم مكار لعلالية وتنبعث في 
نفوسهم هم رفيءة :ندفم الى قول الحق وطلب الغاية اي ينبغي ان يكون العالم 
عليها واكومهم ١‏ كتسيوا هذه الافكار وحصلوا تلاك الممم من الكتب والاخبار 
ومعاشرة أر باب المعارف ونحو ذلك ترام بظنون أن وصول غيره الى المدالذي 
وصلوا اليه وسير العالم أمسره 2 الامة الي مم فيها بمامها على مقتذى ماعلبوه هو 
أ سول مثل سهولة ثم الء يارات علييم وقر لت لوفو مل قرب الكت مو 
يديهم والالؤاظ م جاه فيطليوث 0 ن الئاس طلا حاثا أرق يكونوا عل 
مثار 4م ويرءغب.ون ان يكون نظام الاءة وناموسها العام على طبق أفكارم وان 
كانت الامة عدة ملابين وحضضرات المذكربن أشخاصاً مهدودين و يظنون ان 
1 12 العالية اذا ررت من قوط داك ح, لكف لدذائر ووضءتاضولا 
سس لس ل سل سس 


20 له وأما 3 خخ معقرطية سن التقسيم 8 ََ بة واحدة: 


ع : 

١‏ خطأ العقلاء 
وقواءد - الامة بتمامها اإتقلبة بها حال الامة 0 3 سل درك في فى الث_قاء الى 
أعلى درج ف ال ده وشدل ١‏ ءادات ات ولس 25 النقص 
والكهال الا ان ينادى على الناس باتبااع ,١‏ 1 ميم 

تلك ظنونهم الي حدم بها معارفهم المسكتسية من الكنتب والمطالعات 
و نهم وان كانوا اصاوا طرفا من الفضل م٠‏ ن حبه دما مك4 107 0 2ك ذانه 

وارتفاع الهمة وانبءاث ااغيرة لكنهم أخطأوا خطأ عظيها مر حيث انهملم 

عقاوو , ين ما<صاوه و لوك ط. ممعه 3 الامة الي َ يدون 5 و تبروا قابلية 
الاذهان واستعدادات الطباع الأتتياة الى تضاكعب زاتقاء اارها 1د ام 
درسوا طبائع العالم كا درسوا كنتب العلم ودقةوا النظر في سطور أخلاقه وعادانه 
المقيقية الواقعية الى اقتضمها <الة وجوده بل أو قارنوا بين الموادث المسطرةفي 
ايك وتلينوا كيفيةًا نتقال الامم دن بدايامماالى كما لعاموا اق الامم 5 
أحواها العموميةكالاشخاص في أ-والها الخصوصية بل ان الاحوالالع.ومية في 
عبارة عن جوع الاحوال الخصوصية وليست الامة مثلا الاثمو ع أفرادها وليس 
حال الميئة المركة من تلاك الافراد الا مجموع أحوال هانه الافراد 

ل 0 ذلك ك يكال كل نرق هرا وناك 
في تكميل العموم عين الطر بق الي يسلكها لتكميل الوا<د ٠‏ هل بسهل على صاحب 
ع ذيم ان ,ودع في عقل الطفل الرضيع أو ااصي قبل رشده وقبل ان يتعلم 
اك 2 الوم تلاك الافكار المالية الى الها بالحد والاحتهاد وكثرة 
المطالعات 00 و أراد ان تجءل مان الامطام 1 در 0 واحتاج 
الى ان 5 ايتعلييه القراءة والكتا ب 6 ء افيادي الُنون السهلة التحصيل م بتدرج 2 
نه شنئا فشيئا حى ينمهي بعك سين عدبدة أل بعص مطلو نه 3 هو في خلال 
ذلك #تاج الى ان حدر أعمالهو يقردها بقيود من ااترغيب والترهيب وانيراقب 
حركاته في أعماله خوفا من اختلاطه بفاسدي الاخلاق والافكار أو المائلين الى 
الكمالة والبطالة أو وروة موارة الثيوات وحنو ذلك من اللا لات ل لال 
منها فان اختل شيء من الترتيب في التعليم بأن قدم الاصعب على الاسهل مثلا 


خطأ المقلاء ع 


أوأهمل ملاحظة أعماله وأحواله فدات اذ بيه وذه عت ع ال "عاب سدى واستحال 





صيرذره حال ذلك الشخص 15 لك لدالة هس شه 

وأو آله أراد مويل 1 شخص وا<حد وهو في سن الردولية هل عكنه 
ان مدا بغيرها ءجرد إلقاءالقول عايه كلا الايد الذي مكن 5 العق ل ازمانا 
لايغارقه الا في أزمان فلا بد لصاحب الفكران جتهد اولا فى ازالة الشبه الني 
كسك مهسا ذلك الشخص فى اعتةادانه وذلاك لأيكون في أن واحد ولا بعبارة 
ا ارات ختانة شيف المت عطياصين الأعق ف قزنن"ااثال 
والبِعض أرقى منه و بءضها خطابي والااخر برهاني وما شابه ذلك فان لم يتخذل 
تلك الوسائل فى أشاده امدنع عليه مقصوده بل را جره نصحه الى الضرر 
بنسة ٠‏ تلاك في لاله المسهودة ل لايذكرها أل أمان اكه في تغيعر ذكر واحد 
مع كل هذا الاواد مؤقوق عل 'ار: خ صَّاحِسْذْلِكَ الفكر الناسد لايقاشر ولا 
مخالط في خلال تعامه الا مرشده صاحب الشكر اليم ؤان كان مخالط غيره من 
ا فكره اللاول ظال الزمن وركعا : باجم فيهالارشادوأظن( أنعهذا يعرف يه 
كل من مارس: الاخلاق وااعادات 

ان كان هذا حال شخص واحد اذا أردئا اصلاح شأنه في صغره أو كيره 
مع الها شيل ضنيظ أعاله وأخوالة والوقوف عل كته أوصافه ودرجات تقدمهق 
المقصود وتأخره فبه فا ظنك حال أمة مرء_ الامم تاف عناصضرها وتنباين 
شعو يها فن الخطأ بل من المهالة ان 0 الامة 5 على مالا تعرف له 
حدرمة 1 يطلب ف ماهو يعيك عن مداركا الم انه لايابق ان يطلب 
من الششخض الؤاحد مالا قله أو مالا يجد اليه سبيلا 

وائما الحكمة أن محظ لها 2 | الكاية المقررةفيعةو لأ فرادها ثم عالب 
بعص محسينات قيهأ لاتقد ممم 00 اذا اعة ادوها طالب منهدم م هو م 
بالادر يسج دى اط رمن طِ 0 5 وفك ادا عن عادامهم وأفكارهم 
المنحطة الى ماهو أرق وأعلى م ن'حيث لابشعرون أما اذا وضع لهم من المدود 
الم بصباوا الي كنهه أو كلتو | من العول مالم يمهدوه أو خولوا من الساطة مالم 


١‏ خطأ العقتلاء 





بعودوه رأيتهم يتخبطون في السير لخفاء المقصود عنهم وضلال الرأي فيما يكن 
عر على خواطرم فيمكن أن يخرجوا عن <التهم الا ولى لكن الى ما هو أتعس «نها 
5 الاستعداد القاضي عليهم. بذلك 
ثلا اننا نستحبين حالة المكؤنة انيور دافن أشن كا وات ال 1 !ا 
والحربة:التامة في الاتتخابات ال.ومية في روساء جمبور يامها وأعضاء نوابها 
وم#السها وما شا كل ذلك ونعرف مقدار السءادة الي نالا الاهالي من نلك 
الحالة ونعل ان هذه السعادة اما أنتلم من كون,أفواد لاد م لكين في 
مصالمهم بأنفسهم لانم أر باب د قاييا روما الجبرر يان بلاناة 
ال خالس واب عنهم في حفظ "لاك المصالح والاقوق ايرأوها لا نفسهم واشوق 
النفوس الهرة ان تكون على مثل هذه الحالة المليلة. لكننا لا نستحسن اروك تكون 
نلك الحالة بعينها لافغانستان مشلا <ال كونها على مانعهد من النشونة فانه أو 
فوض أمر المصالح الى رأي الاهالي ارأرت كل شخص وحدهله مصلحة خاصة 
لابرى سواها فلا يمكن الاتفاق على نظام عام ولو طلب منهم أن ينتخبوا مائة 
نائب مثلا رأيت كل شخص «اتخب_صاحيا له:أونييا أوقو يا ذررعا ,تتخبون 
آلانا مولفة نم لاينئعي الاننخاب الى المرغوب أصلا لؤقوف كل واحد عند 
اتتخابه الاول ولو وكل اليهم انتخاب رئيس الحكومة لانتخبت كل قبيلة رئيس 
منهاءم يقع المرج بين الروساء وهكذا حال الامم البي تعودت على ان يكون 
زمامها بيه ملاك أو أمر أو وزيم يدوأ حالما يعون ان يكين لاد 00000 
مصالمها لايمكن أن يطلب منها الدخول في أعماطا العامة:.والا فسدت فاذا أردنا 
ابلاغ الافغان مثلا الى درحة أمسبكا فلا بد من قرون ثيث فنها "علوم ومبذب 
ااعقول وتذلل الشبوات الخصوصية ونوسع الافكار الكلية حتى ينثأ في البلاد 
بدي الى العموتي فعند ذلاك حد.ن طا ما بحسن لام يكا 
ووتاعجيا'هان الشخص] اندي نوارك اموا ند يعن اناه وأجرادة و 00 
من ميذء الى كولته وتعود تذو يض مصلحته 1 5 ده غبره بيصح ارتل واطليق 
منهني زمان ن وإحد خلع ,ميج ذلك 2 اليه زمام .صاحته وهو ف جيع عمره ْ 


م و 


خم المقلاء )ا 





يفكر فيها ان هذا لطأ ظاص 

ولكون أر باب الافكار مئا برومون ان تكون بلادنا وي هي كلاد أور با 
وي هي لابنيجءون فى مقاصدهم ويضرون أنفسهم بذهاب أتعابهم أدر اج الرياح 
وإضيرون البلاد مجعل المشروعات فيها على غير أساس صحيح فلا عر زمن 
قريب الا وقد بطل المشرو ع ورجع الامر الى أسوأ ثما كان فيذوت الزمان وعم 
على حاطم القديم وكان طم امكان أرن يكونوا على أحسن منه فن بريد خير 
البلاد فلا يسعى الا في .اثقان التربية و بعد ذلك يأني له جيع ما يطليه ان كان 
طالباً حمًا بدون اتعاب فكر ولا إجهاد نفس وني الكلام بقية أذ كرها 


بعد هذا العدد 





وك في اليدد ما 
"كلا الله 
ا 1 اللاصزا لصرية) آءاس فى أزمنة مختلة تظاهجر كل منوم يانه 


ير بك تقدمها ونقلبا من حالة الممجية ( عل ما يزعم ) ) الل اله اليدن الي ليها 
أبناء الامم التمدنة وحدعلوا الوس-لة الل ذلك ان تنقل عادات أوانك الامم 


0 المتمدنين وأفكارم وأطوارهم الى هذه البلاد وظنو ١‏ 6 قاد نا لعأ داهم وأخذنا 


الآن بافكارم اليومية ونلشبهنا ,همف الاطوار كاف في أن نكوك م مثلم-م واطتف 
استلامنا لنلاك العادات وتلقينا ذلك الافكار أمس غير عسعر 

لم ينظروا في الاسياب والوسائل اتتي توصل بها أولئك الامم الى هذه الخال 
الني ثم عليها حى يعتدوا مثلها أو قريب منها لمرتي هذه البلاد بل ظنوا أنهذه 
الغاية من الممكن ان تكون بداية مع ان ما نرى عليه جيرا ننا من المالك ااغر بية 
يصلوا اليه الا بعد ساب ومتاباة مثا دادما سر كاد ل ررس 
ملك رفيعة وكانوا في كل ذلك يقر ون من المقصود ثارة و يبعدون عنه أخرى 
3 برشدنا اليه تاررخهم حى بدلت الحوادث الدهربة طبائع الادالي وغيرت 


مق كلام في خطأ المقلاء 





أخلاتهم ا الضر ورا تأ مكار وهذ بت الحا لطات الهادبة والتجاربة عقوظم 

ان بداية التقدم ال وربي في ااحقيقة كان في نفوس الاها البيوا فر[ اد الرعايا 
عامتهم الحروب الصليبية سبر البر والبحر وخالطوا فيا الام الشرقية أخيالا 
وطمحت أنظارهم اغالبتهم فدقةوا في سبب قوة الشرقيين ( الي كانت طم اذ 
ذاك ) وبحثوا في أحوالهم فرأوا طم عادات جميلة وفيا اينهم أ شكار بماك نيوا 
في دوائر أعمالهم اتساعا وأيدي الصناعة والا كتساب مطلقه ااحر به" ولذلك 
كات الغنى والعز مستوكرا أقطارهم فاخذ أهالي أور با عند ذلاك في ليدم لكن 
لاني الببارج والزخارف بل في أسبامها والموصلات اليها وهي توسيع نطاق الصناعة 
والتجارة وكوعما من وجوه الكسب فكان ذلك أساسا العمل وقا رفي اللارس 
وثبت في ااعقول و بنوا عليه ماشاءوا ولو تأملنا "اريخ سير التقدم الاور بي رأ ينا 
أسباب النقدم مجمعها سبب واحد وهو احساس نفوس الاهالي ,)لام صعبة 
الا<مال من غلل الاشراف (النبلاء) وغدر الوك وضيق وجوه الا كتساب وثغرة 
دينية على المسامين الذين اسدّولوا على حرمهم المقدس وهذا الا<د اس هو الذي 
1 بالاننس الكثيرة اسرد الل ا دن ا لام فطذوا لذلاك أ 3 
متنوعة أقواها التعاضد والتعاون على , أروبيج و ال لكب وافتتاحأبواب الرزق 
لك ققد الذالك اللا لمات :5م اعدات را ف له الجعيات كان جرئومة 
تقدمهم أمرا مّينا في غالب الادراد وجرا في أغاب امقول رع 0[ 0 06 
في اجتلاب الثروة بين أحرابة 0 أينالوها ورفضهم للك العيداف إلى 
ات كتمهم ”0 الطبيعية 8 تدرجوا فيه ,اتةأون منحال 1 
والاصل ثابت لايتغير حى عم التغير جميع العوائد والمثارب واقوانين ملم يكن 
ذاك كله الام حرص الاهالي أنفسهم على الخروج من الآ لام انتي كانوا 
شعرون بها في كل لمظة من حيامهم و يتوارث هذاالشعور وذلاك الحرص أ بناومم 
نم 

0 فقد وجهوا نظرهم الى حاله لمكن لماشرة راذا هاي على غير 
عل منها بانفسهم فاسثلتتهم العقلاء اليها لكن لا بتحر بيك غيرمم الى الع اختيارا 
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أو ألأنمم اليه اضطرارا وتسهيل الطرق هم حى يسير من جيم عناصر البلاد 
وطيما تهااشخ ول الا فر لالد الى تلاك اليلاد المتمدنة و يشهدوا 
1116 والدرا لماو . عم م المقلاءهنهم بالبحث عن أسباب السعادة وموجبات الثقاء 
اهمام المضطرالذي يطلب خلاص ص نفْسه من هلاك ,توقعه بلجلبوا اليم كثمرا من أبناء 
تلك البلاد تفلي ر عليهم ار ذاهية وترى علوم ,اثار الزعمة 2 تكامون. ها لا يفم و يتفكرون 
ذمالا يعقل فشادوا يننا ا بئئة وزيذوها امن نكن نعبده من اواع الزيئنة وجلءواالينا 
من مصنوعا مهم ما راق منظاره وطاب مخيره م ا منشبد مصاعه و ندر منبعه 
ورأيناهم يع ربنون مهذه الاطائف الى تذهب الحزن ونشرح الخواطر وإدناف.ون 
فيها فاعجبتنا -الهم هذه وقال لذا العقلاء كونوا مثلهم والمقوا مهمفيهذهالسعادة 
نم صاروا ائمة لنا في العمل فاخ نا نتشبه مهم لكن فيا رأيناه وهو الز ينة والبهرجة 
غير باحثين عر: كون ذلك هو الذي بل<ةنا مهم في المقيقة أملا ومن ذلك نرى 
أفكارالغالب منا دانها عند ماتجد فرصة الاقتدار موجهة الى تشييدالا بنيةوتجو يد 
وضعها واتقان ترثبهاوتز يسن بواطنهاوظواه هاوالةو سعفي لوازم الما الكل والخارت 
اانا واواناواتضيق فيا وماد وأغن يمنا وأدخل فيالنظر وأحلب الخ 
والتأنق في الملابس ومحاذاة الاور بين فيها وتحاولة ان تكون على انط الاعلا 
عندهٌم وعل هذا النحو تفننا في أنواع المفروشات وتأنقنا في اقتنائها من أنواع 
مختلفة مما غلا منه وارتفعت عن الطاقة قيمه وتنافم:ا في ذلك تناف سأسلافنا 
في افتتاح البلاد ولك الحصون و بالجلة فقد ساكنا مسالك المتمدنين في رات 
تمدنهم ابي جلوهامن زوائدهم فاسر فناني الانفاق وصار الناظرملاب.ا ومسا كننا 
والذائق لمطاعمنا ومشار بنا يثهد باننا في ذلك محمد الله متمدنون ققد اشتركنا 
معهم في رات التمدن أي ما ينتبي اليه حال المتمدن من طلبه للامتع بالاذائذ 
وركونه لترو بح النفس وحخفيف أتعابها 

لكن من تأءل حقيقة الامس عل ان مثلنا في ذلك كمثل الدجاجة رأت ان 
الاوزة تديض بيضا كيرا فطلبت ان تبيض مثلها فأجهدت نفندها في ان يكون 
ذلك غير عارفة ان ذلك لا يكون الا باستعداد ( أي بأن نكون أوزة ) لخندست 

)18 سج ؟ تار يخ الاستاذ الامام ) 


رما كلامفيخ فا المقلاء 


أفسيها واستعملت قوتها الذافعة دى الشّق منبا ماأندى 'وعرق منبا ها عرف ددا 
افراطنا في تقايد الاور ببعن ومجارا :هم في عاداتهم الي نظاهاتفوق عادا::االبسيطة 
فملي تُوس غالن الاغنياء مئا فعلا غرسا صرف قرم الى االذائد باستكال 
لوازم العرف والنعم وأحدث في نفوسهم غذلة عما يحفظ ذلك عايهم بل ,وجب 
ازدياده لدرهم وهو الوقوف على الطررق الستقيم الموضل الى ١‏ كتساب احير 
الحقيق والشرف الذابي الذي ,تبعه الغنى واثروة والراحة ا ستتبعة لاذة القيقية 
والنعم اليافى 5 المياة وعدها ورهن هذه المهة ١‏ ح-ة الغملة عن 62 اامروة 
وحياتها وهو التمدن المقيتي أءني الاحساس بوجوه اللذائذ والآ لام والتتنش 
في طلب وجوه ااكسب الممتنوعة وطلب الامنة على تلك الوجوه ومراعاةالمقوق 
والواجيات الطبيعية والشرعية ) فارقوا الام المتمدنة فصح ان يطاق عليهم أنهم 
فيغابة التمدنمع أنهم إإما في بدايته وازما قبلها بكثير ودق لمم ذلكفانهم دا 
أبواب اللذات مفئحة قبل ان بجدوا عقلا يقدر لهم مايازم منها ومالايلزم 

كل ذلك نش من جلي تلك العوائد الترفبية الى بلادنا وطلب 111 ١‏ 
بدون ان نحوز ما يوصدا اليها من أنفسنا وليتنا قبل ان نثيد بيوتنا بالارتفاع 
الشاهوم والمر الحم وز ينها بأنواع النقوش والفرش والاثاثات أبقيناها على 
بساطتها وشيدنا في عولنا الحم الرفيعة والمية الني لامتد اليها الايدي وأحكنا 
طرق سيرنا في حفظ حقوقا ورينا في مدار كم جميع الوسائل والمعدات الي حنظ 
علينا ماوجدنا وتجذب الينا مافقدنا وزينا نفوسنا بالفضائل الانسانيةوالشرعيةمن 
رحمة بالضعفاء ورفق بالملهوفين وغبرة على البلاد وأنفة عن الصغار 

لعمر الله لو قدمنا هذه الزيئة. الموهرية على ذلك الرونق الصورى الكل 
العالم بأسره ينظر الينا نظر الراهب الخائف أو يرمقنا باحظ المعظم لبجل وكانت 
معيشتنا البسيطةأوقع في نفسه من معيثته الرفيعة وكان ذلك سهلا لو ان اازاعمين 
اللا من 00 فنطليها لالا نه أعجيت النظر ولكنلانها بنتالفكر وليجتهوكانوا 
يعلموننا محاذاة المتمدنمن في أصول أعاهم لانى زوائدها فكنا بذلك نصل الى 


لش سيد 
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ماوصاوا اليه فزمن أقل بكثير من الزمن الذي نالوا فيه ما نالوا لكن ذات'لوقت 
رش الآان فيه قعلينا بالعمل غير مقتصرن عل جرد الامل 
ايو الس ا 
وكتب في العدد ٠١59‏ الصادر في ١‏ ابريل سنة' ١88‏ 
كلام قخطاالعةلاه 

لسنا تتكر ان بلادنا كانت في الازمان السابقة نحت :صرف أقوام خشنين 
لا يعلمون للخلقة غاية الا وجودهم الشر يف وكانوا بعدون افراد الاهالي انماما 
خلقت طم يستعماونها كينها بريدون ( كا كان ذلك شأن سائر الام غر بية 
وشرقية) فارنموا أنفالطبيعة وحوا أنوار الالهام الفطري الذي وضعهاشُفي نذرس 
عباده لفهم منافعهم ومضارهم حيث وقفوا سدا حصينا بن كل شخص ومنافعه 
فاسةأثروا ميم اعرات الاعبالءقلا شيل العامل وله أمل 'بأن بجي كرة عله فاه 
عند ماثبدو الثمرة يسرع حا كه الي قطفها وكانت حياته معقودة بغضب ذاك 
الحا ورضاه فانرضي عنه فهوني أمن عليهاوان غضب عليه فهو انعاش كير يض 
بلغ نه المرض غايته ينتظر الموت في كل لمظة فيكون فيحالة تلم مطلق (خائف 
على حياته مة-ل لقضاء حا كمه )و بالجلة ل يكن لاحدمن الاهاليحركة اختيار بة 
ناشئة عن فكره الخاص بهفي تحصيل منفعة أو درء مضرة بل كانت أعمالهتابعه 
لارادة سيده الا كم دكن تقد أ نومام كرت يإذاذ نكل بللا عرعلينيه ولس 
لتصرف ذلك الا ى حد يجب أن ينتهي اليه وهذه حالة يصعدبها تار سخهذه 
١0د‏ لصالا كشترة:اذا استترشل) في طلب فيدئها قد:نصل اله وقف: لا صل 
و بذلك الاسترقاق الظاهصري والبااي فندت الارادة ومات الاختيار وطفى' نور 
الفكر بالمرة : 

وكات من جدله' التقييدات العنيفه التى وضَعها أولئك المت لطون الجر على 
١‏ إل لدان وغيرهاافى الاعمال والاقوال الشخضية لخت كانا من شدة التضديق 
يستعملون طر يه يقال لها الكبسه وهو ان يهجم رجال الضابطه على بعض 


الاماكن ليلا ليقبضوا على من يظن بهم الاجماغ على فق كفحش بالنساء أو 
شرب للسكرات وماشا كل هذا فان وجدوا شيأ من ذلك ساقوا من مجدونه الى 
حيث يستوفي عقا بأ ألما وكذ لك وضعوا فى الافواه لاما من الرهية فلا بكاد ينطاق 
الناطق بكلمة فى مطلي عم يأد تجادل فى<ال شخص الا وبري بكفر وزندقه أو 
حا ِ وله عند ذلك اأويل الذى'لا مخلص 10 ذلك سمعنا بعضه 
بالنقل 1 (مضه اله خر بالميان 

فتلك كانت حالة تعيسة جب على عقلائنا ان ينتحلوا كل وسيلة لتخايص 
رقاب العباد منها فرزق الله هذه البلاد باناس خالطوا الامم المتددنة وطالءوا 
أخواطها وزأوا ماعليه أهلوها من اطلاق الارادة وحرية الاختيار فطلبوا ابلادنا 
ان تكون في أحوال أهاليهاالشخصية على مثال سكان تلك البلادالمتمدنة لكنهم 
ول نابذاوانية ان أناخرا (ما أ قبحهامن ع اباحة ) لكل شخص أن يعمل فيا خص 
نفسه بارادنه ويتكام فيما هو مقصور على ذاته عقتضى فكره وشرطوا فىذلك 
شرظ ( ماأنفسهمن شرط ) وهو ان تكون تلك الاعمال والاقوال غعرمتعلقة 
بارتباطانه مع حا كه نقان كانت كذلك فدومها ذترب الرقات اأوانة 1لا 
ع الاوطان وسموا 'للك الاباحة حر بة ونادوا بها على الا_نة الظالة 
0 المرية ان لاجناح على من ارتك نأ أع جر عة وتطبع باي 
عاو هه كان اوستعا وذهبة الىبأي مذهد ا كان أو فاسداواتماعايه 
ان يكون عبت "أ !ا 7 دك له حق في أن إعنع عمط أواستةقى له 
ا 0 كان فل يجملوا للساطة حدا معيئا وهو الذي ١‏ نسمية بالا ون الذي يعرفه 
كل أحد فيقف عنده بل أبقوها على ماكانت عليهوجعلوا تلك لكر بةغطاءعلى 
هذا الاستعباد فهم في المقيقة م يقلدوا الامم المتمدنة فياطلاق الارادة منجبه" 
الأرداطات الر نيه ررزقاحة قرزا عط من وجه ان كان لهم مقصد إصلاح وظل 
ان كانوا متعمدين هذا التقييد 3 امهم ولدوها في الا حوال ب انه التخمي مع 
عاابعواتف اليلاد غعر معتادة على مثل هذه الحر به يهأ | فلذلك اند فعت الناس 
لله ا بياب الثيؤات وهسكرا خرمه الؤقار زبهالكوا عل شرف مسد ا 


0-١ 


0 كلاءفي خط المقلاء 4 





بلادنا الحارة الى امد الذي لا بلمغه الاور بيون في بلادهم الباردة وكرت لذلك 
الحانات ومخازن الششراب ابلك لاءقول والابدان ثم تولموا عا يبع السكر من الابو 
والاعب وتنافسوا في الحظوة عند النساء الباغرات وا نسع الا في ذلك حتّى صارت 
المداعبة والملاعبة ببن النساء والرجال فى الطرق والثوارع وتعدى ذلك االإمرض 
الممدي الى المرائر فذهب الكثير هنهن الى حيث ببتغين وافنضحت بذلك 
بيوت شر يفة وكلاطلبت لذلك هنما أورمت له دفعا قال المولم هذ حر بة فضاع 
شأن الآآداب وانحطت قيمة الشرف والوقار حيث أصبح أبناء الاغنياءوذوي 
المقامات يسابةون الى التهور في هذه الاحوال الرد, دنه وويدعون اليها من من دومهم 
ومره_ فوقهم ( الا قايلا ) و رفون فيها مالا بقدر من النقود (وسأجم ل ذلك 
موضوعاً خاصاً) وكاد فساد الاخلاق .سمري الى دثمر من طبقات الاهالي_هذه 
نتائج حر بة ذلك العمل 
وأما نتائئج حر بة الفكر ( الفي بزعوم! ) فكانتخاصةبالاعثقاداتوالمثارب 
الدينية فأخذ كثمر من الناس هر بين العاءة بألفاظ تناقض دينه الذي ولد فيه 
له سءْضمن دوتك واججل :فى قولك فا كل الناس برضاءقال اننا في 
زمان الجر بة على إن أفكاره اتى يذذعب الها ف تخاافةد نهلست باإفكار هت,ة 
ينيعل منادئ رما اك اشتدها بكر بز ألناط حنطيا دن معاخرنه 
شل ممناها أو طلب:منه أي وم ساقه اليها لعجز عن التعييز والئِجأ إلى 
الهوس ورى من يحاطبه بالجهل والخدونة حيث ل بوافقه على مشر به الفاسد 
ثم يتخذ هذه الإزعبلات الاعتقادية الي يظنها ثنوراً وتبصراً ذريعة لاستياحة 
القبائح واستحلالالحظورات ولفد رأأيت شخصا نكر ألوهيةالخالق والعياذ باللّه 
لال عن حكمة المراج ومتوم من .شكر التبوات و يدتقد بالش.لطين وماأشيه 
كلك افولاء من الحبل عكان 0 فيه حيوان فضلا عر انسان 
فبذه المرية البتراء اي رمانا بها عقلاو نا لم تدع لما أثرا مد وان كان 
لذ ورباويوث حرصون عليها ذان 1 بلادنا لم يكن ملائما نثل هذا الاطلاق 
الذي هو في المحقيقة عين الرق والاستعياد فان الحاه_ل الذي ا ته_ود ء_-لى 


١‏ كلامفى خطأالعقلاء 








تضر هن راذع واعمال اخخاره اذا أطلق له العمل وقع ف أشد من الو لكر 
من العيودية نعم انه عت منأسر الضابطة وغل المزاء ولكن شهوانه الييثة 
تبي بأبتس الأأثمان الى الاشراف والإطلة والكسل وجيلع أرا” دارا 
وبودعه سجن الذقر وتغ-له بطوق الذل والمار وياليته بق حت مشادة القاارن 
يسوسه حبى في أعداله الشخصية فالكرسة على ما كان فيها من الخطر على الا نفس 
والاموال وشتاءة الصوزة لوا أحشن-فها"القضد كانت أول وان 00000 
تتقدم فيه النربية فيكون لكل شخص زاجر من افسه فير تفع الكسة يذاما 
و يذهب الناس أحرارا بطبعهم وما كان ذلك .سير ولا محتاج الى زمن طويل 
وما ضرنا الا التقايد على غير تيصر بحال البلاد واستعد'دها 
فلك الحر ية الى س.وها اطلاق القكر قد عتقت صاخمها من قيد العقل 
وأساءته الى الجبل اذ عبى فهو يتصرف 0 مايقتضى من المضرات ولوأثة 
بو لتك سيادة"القةل االتوسله امود وناو بتولاه اوموق ف بعزمن أن وى 
الافتكار و بأي' الوسائل نوي العقل حظوظه الحقيقية لكان ذلك | لان 
و ' يكن حتاج الا خرف يسير فى شناعات المتعص_بان وتعيين دارة فركتاية 
بردد الكلام بين محيطها الى زمن معين حى لتقم العقول فتضرٌ ةانعم حل 
لقند رلا طلبنا ان تكون على مثال الاور بيمن في عوائدهم <تى المضرة 
بأخلاقنا وأعمالنا وأفكارنا 
وباليت الءقلاء منا فى الزمن السابق اقتدوا باليلاد المتمدنة فى الازمان السابقة 
عند إراد هنا يبد الاستقلالحقيقة حيث بدأوا بالجالس البإدية فكان يمكنهم 
ان يصنعوا لاحل البلاد قانونا بسيطاً ناطبق على عوا ند وأحواهم وإقرب فهمه 
ماركا ورتم فوض'الى أهل كل بإد ان تاقخب منبها عادذا 0 ليق 
بالفصل بينهم على مقتذى هذا القانون ثم ,يصنعوا مثل ذلك في المدن على <سبها 
ويذهن اشنخاض من المارؤن الي القدرئ والمان ليتبموا أرلتك 3120 القااوت 
السهل البسيط و يدروم على كيفية العمل به ثم لابزالوا على المراقية ازمانا فلا 
عي إندة ني أنكون جبع الاعالي الاق ها سدم لولم اتاد 


كلامفىخطأًالمقلاء ل 





0 فيهم روح الاختيار يا كانت عليه الجعيات ببلاد ايطاليا وفرنسا وغيرها 
في مبدأ تمداها ثم بتدرجوا في القوانين ال ىأرقى نما وضعوا أولا مم تقهيمه وتعليمه 
اي الاهالي ليعلموه فِيقَهُوا عند حده 
وكان في ذلك غنية عن القوانين الضخمة الي لايذبمها الا الراسخونفيالعلم 
وي محفوظة بين دفات الكتب وصدور بعض من الذهاء سكن الاهالي أ نفسهم 
الذبن قد وضءت هذه القوانين لمم غير عالمين مها فكيف يطلب ماهم ان يعملوا 
عقتضاها ان هذا لشيء عجاب غير ان العقلاء منا يقولون لابد ان تكون ماثلين 
لذو با في القوانين والعاذات رضبا'ء عن الحق الذي يقذي علينا بأنا تكرن خا دين 
لاحكام بتعئنا وما ثقتضيه طبيعة موقمنا الذي نشأنا فيهوان يكون ذلك أ بدا 
تماد ينافى هذا التقليد الاعمئ.واستمرينا الاشندباأنهايات 
الزائدة قبل البدايات الضر ورية الواجبة ان موت فينا أخلاقنا وعاداتنا وان 
يكون انتقالنا عنها (لوانتقلنا) على وجه تقايدي أيضا فلا يغيد لكن الوقتلم يفنت 
بعد فعل من بريد بنا خبرا ان يذهب بنا طر يأ قو ءا ولاأراه الانششر الوا نين 
رلك تالت ار يله اطبعَة المنال في _وقتنا غيذا وما لا يدرك كله لايغرك كله ) امنا 
لايكتنى بنشرها على لسان الجرائد فان قارثبها قليل ولا بارسال المنشورات الى 
عمد البلاد فان كثيرا منهم قلا ينهم اذااقراً اولكن لابدامق تشكيل تجمنات فى 
القرى والمدن لتفامم القوانين والاوائح والمنثورات والا ضاعت الحقوق وكثرت 
المشاكل ودعب كبح صغار المأمورين عن الاجراات المضرة بالمكومة والاهالي 
معا م وضع حدود قويعة للاعمال الشخصية والاخلاق والتصرفات فان اصلاح 
الأخلاق والافكار والاعمال ل من أمم واجبات البلاد و بدونه لاعكن اصلاح 
شي ء من أمورها انل در اقل ن درجة قوانين حفظ 
الضبط وائر بط 
وس كز النظر فى جميع ذلك نيهاء البلاد وذوو الشأنفيها فعلميم ارن كانوا 
.صادقين فى الوطنية ان ببذلوا المهد فطلب ذلك والقيام عا ياز 0 الافامهم مقلدون 
قنط وا الله أعل 
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و فى العدد مه الصادر فى 4؛ ذي | اجة سنة /1ه؟1- 
ابطال البدع من نظارة الاوقاف العمومية 


عرض الى نظارة الاوقاف العمومية من شيخ كمه معدل سيدنا المسين 
رضي الله عنه في ار بيخ * القعدة مامفاده ان مجلس ذ كر السعدية الذي ينمقد 
بذلك المسجد في كل بوم ثلاثاء لايذ كر فيه اسم الله الا مصعحو باه بغيرت الار 
) وع دن الطيل ذي الصوت المزعج معروف ( وا فى ذلك من شوش الاسماع 
نيهتا عليم ارا بابطال هله العاذة (وان بد روات ذ كا ممردا عن الطابل,يفم 
تفاخ انور نيف أن لزان بن اضر بح الامام المسين وطلبة الل 
وجبوا الاوم والاءتراض على هذه العادة يةولون اها من اللحرمات ششرعا وجب 
على الحا 2 منعها عوجب صدور الاهى بابطاله فكتبمن نظارة الاوقاف الع.ومية 
الى حضرة فضيلتاو شيخ الجامع الازهن ومفي الديار المصر دة ما معناه 

قد تيسن من افادة شيخ خدمة مسعدك سيدنا الحسين هنا 5 0 فيهأ وحيث 
ان النظرفى ذلك مخنص سيادتم بعثذا مها اب لافادة الك اشرعي فيها 
فوردت افادة حضرة الاستاذ شيخ الجامع الازهر ومفي الديارالمصربة الى 
ذوان الاوقاف ناطقة بأنضضرب طبل الباز( أي وحوه) في المساجد مما لايسوع' 
شرعا فعلى دبوان الاوقاف أن يتخذ الطرق انعه ثم زاد حضرةالاستاذ فىحاشية 
رقيمه ان ذلك ليس مختصاأ بالباز بل هو عام في كلما أوجب نشو يشاعلل ا مصاين 
حتى صرح أمة العراء بأنه حرم رفم الدوت بذ كر الله فى الى.جد اذا ترتب عليه 
النشو بش وكذلك كل مايمرتبعليه اجماع م نلايليق اجماعه بالم.جد كاختلاط 
الثتيان بالفتيات ومن !مهم ومكاتلتهم معبن فى المساجد الميرمة فص_در أس 
نظارة الاوقاف الى مأموري أقسام أوقاف الحروسة بالزام كا د بعنع وقوع 
مثل ذلك في المساجد التابعة لقسمه وأرسات الى كل منهم صورة الاقتاء المحرر 
من قبل حضرة شيخ الجامع الازه ودبت علا بالاطلاع عليه وفهم ماأودعه 
م الح الشرعي والسير على مقتضاه وأخذ التعبدات القو بة على خدمة 
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المساجد وأم المراقية والتيقظ 1نم أي لظ وجب و يشا على المصلين أواخلالا 
كرمة المساجد اثباعا لنصوص الشمر بعة الغراء اه 

وهذه طلائع خبر تبشثرنا بحياة الشربعة الحقة والسسنة القو يمة وبانتصار 
اذى كتانب ظِ البدع والضلالة اذ وجه أولو الامر ' منا نظرهم 
الى تخفيض شأن البدع وازالتها فلنشكر همة سءادتلو ناظر الاوقاف العذومية 
على عنابته بشأن الشرع الشر يف واهتمامه باحترام أماكن العبادة وصدياننها 
عن وقوع البو وسيى' الافعالوثني كل الثناء على حضر سيادتلو شيخ الجامع 
الازهر ومفدى الديار المدمر بة الذي 0 ف الحق أومة لام ولا ساي ف 
نصرة دين الله بكيرة عدد الجاهاين فلقد نسمع بعضا من الجبلة بل عددا وافرا 
مهم شول هذه سمه ة وحدنا عامها 0 | لخن العبود علينا باتماعبا أشاغتا وطبعت ّ 
على حبها قاو بنا وعرنتعلى القيام مها عاو نا فكيف يصعوان 5 علينا بتركها 
أنه ىء واب الك حججهم 0 م من 0 مهدرون 
دم لحر بعة طوعا ليا غراضهم وتنفيذا لاحكام عادامم وابئس ع كانوا يصنءوك 
ويأى الله الااان يق المق على يد نصرائه الذين يفضلون تأبيده على مدحة 
تصدر هن جاهل لاتغنى من اطاة عنما 

ولا يتوثمن مطلع على أمر نظارة الاوقاف ان المنع خاص بالباز وطر بقة ' 
السعدية أو بالطبل على العموم بل هو صر بح فى عموم كل فعل .وجب "شو يشا 
على مصل أواخلالا حرمة مسجد فيدخل في اأنع طر يقة المغار بة الأنسو بة للسيد 
عبد السلام اسه كذيا وأذ -كراء ( وهن شُهعاثر ابئاء تلاك الطر يقة نيه اممخاذ 
طبول متنوعة بعضها مستطب ل على شسكل المدفم حملونه على أعناقهم وقت الذ كر 
وله دوت أشبه بصوت المدفع أأيضًا و بعضها «ستدير ( عرف بالطار ) الا انه 
0 ع دن صر نه صوتثت عنيف يلصم الآ ذان ولا جتمعون ل اللا وق 
مرك ذاثرتهم موقد نار ليد وا عليها جلد ااطبل لنزداد ضخامة الصوت فاذا 
57 الى الذ كر غضوا شناعة عات الطيول التو بطيية جام > 3 ْ 

19 2 1 نار بخ الاحتاد لامام) 
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و يتجرد البعض منهم عنثيابه و يأخ_ذ جذوات من النار و يدخاوانى فيهو يلامس 
بها بدن اظبارا للبكرامة وخا شا ان: كون - ون الكراية - كل ذلك مع ح ركات شديدة 
واخئباط غر يب وم ن عادهم ان 1 وا عثل هذا العمل فى مسجدسيدنا الحسين 
يعولد, فيجتمع عليهم الناس و ردج المتغرجون و يشوشونأذهان الزائر ين وهذا 
جيم وذ يهلم أية سنة تبيح امل ه ل 00 
بيوت الله المعظمة ولا خرجه من --؟ 8 أيضا مايفعل من محر ذلك 1لا 
الاولياء رضي الله عنهم وان لم تكن مساجد لمن فانها الا دب الواجب فى حقهم 
على ان الشر يعة المطبرة مانعة من ان يقرن ذ كرالله با" لات طو على العموم 
بدور”ت استثتاء خصوضا :واه لايشدك عاقل فى قصدهم بغرب الطيول 
وتوقيع الذكر على نغمانها انما هو البو والطرب المنوعان شرعا يرشد لذلك 
تضاحكهم وتلاعبيسم فى نفس حافلهم الموقرة وتهافتهم فيب على مالا يلبق بشأن 
العبادة وأو كاف أحدثم ان يتف بك كر الله مرة وهو و<د_له ل تسمح نفسه 
بذك ولكن حركه الي هذا الذي سمي ذ كرا حب الطرب واكل لل 11د 
وأقبسح شيء فيهذا الياب اعتقاده ان طاعة شهوائهم ه#ذدطاعة لله نعوذ بالله 
من الزيغ ولا ريب ان علماءنا رفع اللّه قدرمم سيفرحون بمنع هذه البدع فرحا 
شدبدا و برجون من عدالة المكومة ازالة أمثالها ما تذكره نصوص الشرع 
ويعاب على العقول السايمة ارن تقره ويشءل حم الم بع أنضا الارم ا أت 
الي تكون بالمساجد الشبيرة ة فيأيام تعرف بالحضرات كيومي الإ د والار ما 
عسجد السيدة ز ينب و بومي السبت والثلاناء ووم عاشوراء عسجد سيدا 
اللمين اذ ختاط فيه النساء والرجال على هيئة ينكرها اللذرع والطبع حميعأ 
ويجري فيها مر الفعال القبيحة مالا يلبق ذ كره ولا ,يدع الازدحام مكانا 
المصل يصلى فيهولئن وجدالمكان ذفلما يستطيع اداء الاركان بدون نشو يش فيها 
فهذاالأ مس الذي أصدرتهنظارة الاوقاف متبعة فيه افتاء شيخ الاسلام حفظه الله 
متيل أساسا خليلة لنع ك كثير من البدع وقد فتحبه باب من الخمرلا يدم نالوصول 
لي غابته ان شا الله وسبسسري ذلكمنالقاهرة الى بلاد الارياف فعلي الناهجين 


لطي 


طلان اللدوسة 4 





اطرق البدعة ان يءدلوا عنها قبل ان عسهم يد الحق فيجيرون على العدول غير 


مك بن 





وكتب فر العدد ٠١١8‏ الصادر في15 ر بيع الآخر سنة 54؟1ماباني 
تثبيىي رسمى 
لطلان كلام 

اطلةذا في بعض أعداد جر يدتنا السابقة من عبد قريب )١(‏ لسان الشكر 
والثناء للجناب الاد.وي وهيئة الحكوءة اللصر ية الحاضرة ولاسيد البكري على 
عنايتهم بابطال بدع كثير ة ليست من الدبن في شيء بل هي مناقضة لادين 
الح.ديعلي خط مستقيم ٠‏ ومن افظم تلك ابرع بدعة الدوسة وش أن ينطرح 
الناس على الارض مصطدين أحدمم جنب ال. خر م ساد أحد المثا يخعلى ظبودم 
حصان وتوم واحد بعد واحد حى إنثم نا اخرمم وحم مسامون من أهل 
الابمان قد أم الله حو موحرم اهاتهم الا كن أوتغر بر شرعي بل قد نطق 
الكتاب المز يز تكرم بي ادم على ساثر الميوانات مطلقا فكيف بالمو هنين ونم 
اقرف ونا النوع وود جعاوم لل في الدرجة الثالثة منعزيه س. ا 
(وللّه العزة ولرسوله والمومنين ) فل تى مد هذا .أن يطرح المو من /١‏ 
عل البرات لطأه حافر من البهم وقد مهت الشر يعة 0 
الاموات فضلا عن الاحياء 

وانا انعم علم اليقين انحضرة مولانا سيادتلو شيعم الجامع الازه ومنني 
الديار صر بة قد وقع له هذا الا من ل الال الدرمية موقع الاسشحسان 
لعلمه أنها كانت من االنكرات الشتزعية كان متم التفات الحكومة الى ابطاطا 
شك من الحكومة الي أو ت السيد البكري على ازالئها ونا عاد الجناب 


)١(‏ كتب ذلك؟ أفىعدد و١ ١٠‏ الصادر فى ٠١‏ ر بيع الاول اذذ ك نر ابطال 
الدوسة 0 0 المو 1 النتبوي, وكان 5 قل ميل 5 ذلك وسعى له سعيه 


1 بطلان الدوسة 





الجدوئ مدا كرة ممه معه في 8 الشأن بسن حفظه النّهمافي هذه البدعة من . الححظورات 
الشرعية كا هانة ا والتعرض للخطر فابه لم0 أن تفلت رجل الميوان 
الضخم كالحصان الذي يركب هالشيح لادوسة فترض عضوا يابسا أوتبتك عضوا 
رخوا ويكون فيهتاف المصابوان التءرض للخطر من المحظورات الشرعيةالرمة 
الارتكاب وأمره الجذاب الخديوي أن ينبه علي بعض المشايح” ليبيئوا ذلك 
للءامة حم 0 حرمة هذه البدعة وقد نيه سيادته على 0 مم الوعاظ 
والمدرسين و وعدا لبهم أن يشرحوا لاعامة حة.قة ار ووقفوثم على أن امثال 
هذه البدع مما لاأصل له في الدين (على أن أصل الدوسة فيا تقول العامة كانت 
كرامة ليح ونس بأن يدوس حصانه على آنية من الزجاج ولا ننكسر وي مسة 
واحدة فكيف ثبدل الزجاج بالانسان وصارت عادة مسترة نعوذ بالله) 

وكذلك سر كل السرور بذلك خضضرات العلاء الاعلام أيدم ال 7 
متضلعون من الادلة النقلية والعقلية الناطقة بقضل المومنين وريم اا 
خصوصا وانالدوسةوامثالها من البدعم برد انوع 1 شاره ولامما ليالس او 
1 حى يلتدس اخد موافقتها لاشرع ولو بطري قالنشبيه على بعد ٠‏ وأما دعوى 

من الكرامات نمي باطلة عند أهزا السنة والّاعة فا. مهم نصوافي 0 

8 على ان من شروط الكرامة ان لاتصعر عادة 1 نو ير ا اكلا ركنا 
0 حتت ازاكته قان ضارك كنك 15 كن انار رد له السلاح والدوية 
وحوها الى بتعاطاها كل من ( بأخذ عهدا غل طرزيقة ارقا أو الستدق )01 
( يتول مشبخة السعدية ) أيا كان قلا تكون نن قل الكرامة [ 111 0000| 
المذمومة ون أجل ذلك قد بادر السيد البكري وساعده أهل الشرع والعقلعل 
ابطال هانه البدع المضرة بالدين والدنيا 

شاوه بةالعامة الحهال الذ ينلا «عرفون ما الشرع وما الانسانية ولا عزون 
الحسن والقبيح من ان هذه عادة قدعة فكيف يسو غ ابطالها يعد من الهذيان 
الذي لاطائل نحته ان العلماء الشرعيين على الم.وم شاهدون بان الدوسة و>وها 
من البدع المنكرة فهل يريد الجهال يجهلوم أت يغيروا شرع الله أو برومونان 


0 الدومة 1 


العلماء يتحاشون عن انسكار البدع خوفا من جبل الجبلاء ؟ أولا يمل الجاهلون 
ان مصر بل وغيرها من البلدان قد حدث فيها من البدع المضرة بالدين ما كاد 
يذهب ببجةالشر بعة وأن ذلك كان تبعا لأ هواء الامىاء السالفين وان العلماء 
في الازمان السابقةكانوا ل.ستطيعون اعلان المقيقة خوفا من سطوة الظالمين أما 
الآ نوقد نظر الجناب الخد بوي ورجالحكومته الى الاصول الدينية بعين الاحترام 
فلا مخشى العلماء لومة لالم فى انكر المنكر واقرار المعروف فليس على الجاهلين 
بالاصول الشرعية الاان يتعاموا خيرا لمم نان يصادموا أوامى الدين اا الي 
ليا العلياء, وخضمب_الله وزسوله على كل من خاائها فان المصائب1 تصب 
عليناو/ تص لأ بدي الغدر والنجور الينا!إلامن يوم نبذ المسلمونأمور دينهم وراءهم 
ظبر با و يلتغتوا الى حقيقة الذرع و قَهُوا عند حدوده القوعة بل زادوا فيه 
أمورا ظنوها منه وهي ليست منهفي شي ء وان بطلانهذهالعادةالسيئة ليس الا «متاحا 
لبطلان عادات كثيرة وسئرى البدع الضلالية نبطل شيئافشيئا حتي يرجع الام 
الى الكتاب والسنة ومذاهب الأ ئمة الراشدين هدانا الله الاقتداء بهم وسنمود 
الى السكلام في أمثال هاته البدع ترف انرشا اسه يالل 





اكتف العدد ٠١+‏ الصادر في ؛ جمادى الاولىسنة +9؟١‏ - م ابربل 
سنة 81م١‏ 
تقدم لنا الكلام على ما بتعلق مهذه العادة الالفة لاحكامالشر بءة ونواميس 
الطبيعة الانسانيةوأظبرناماشم 8 00 نبالا فراح وماعمنا من المسرات عند ما ١‏ وح<بت 
عنابة الدنا ب ب العالي الخدروي الى تطبير مم 1 الدن دن د نس البدع ومس:قبيحدات 
اذاف النادة (تواعده :الو بدمة الاساس:الواضجءة الات واستضاءت بمشكاة 
: 3 عو سس م 2 
يت رع ]لين الاأسسجاذ السيد البكري_فأءان أمرزه فى السنة الاولى 
ن تولية نقاية الادُ عاك( سنتنا هذه) بطلان الدوسة وا,لغائها كايا ن جميسع 
ا والا<تؤالات وقد را أبنا بداية اتباع هنا الامر في مولد لذي 0 الروعليه 2 


200 اللاو ةة 








وسلم الذي أقم في سنتنا الحاضرة فى العاصمة وجميع مدن القطر و بنادره فتيقنا 
ان جيوش البدع الضالة قد امهيئمت طلائعها وان :١‏ وار القواعد الشرعية حدق 
سطع في فاق بلاد نا فتطبرمراةالعقلمن رج سالحرافات وتحفظهيكل الانسان 
ل ان 3 5 الحيوانات ورجوثاان شل عرس 0 0" 
أعاه م الجبل وعد القرر 
يما حن تتندق خيرا يني" بابادة تلك ال 0 يشعز بجر ارائك 
التعودتن ادر ارون اداركه 1 ن ارت قرا من ألثوا تلك اكات 
استفنهم مصالمهم الخصوصيةوتحركت حميتهم لامحافظة علىعوائدهم الباليةوالقسوا 
من حضرة لاسي النسوب السيد البك ي أن يبيحطم إعادةالدوسةفيمولد الشيخ 
بونس اأدفون بجبة باب النصر ( الذسيك روي عنه 'ن اازجاج صف امام مئاسم 
حصانه فركه و عليه من غير ان :صاب بكسسر أو يدخريه اختلال ) محتجون عل 
حضرة السيد المثار اليه في طلبهم هذا ,أن الدوسة فضلا عن أنها م نك امات 
أحد الاولياء ( الشيخ يونس ) فانه عمل 2< | منذ زمن طو يل. ,عحضر كثير “من 
العلياء الاعلام والسادة الفلا و يبد من واحد من حضرا: هم معا ضة أوتتديد 
مها ومضت :لك الازمان المديدة عليها ينقلهاالخلف عن الساف فلايصح بطلاتما 
الآان اتباعا لسنة الا باء والاجداد وها فة.عل العادات والمشارف 
فاسذنا لهذا الخبر ووقة:! ننتظارماسيكون من اجابتهم وترددنا ببنان ندحض 
ماقام عخيلاتهم من الشبوات الي <سمها لهم حب الصالم الخصوصي اونقتصر 
عل ما شرحناه من ذلك في بعض الاعداد السالفة ولكن اعلينا بأن “ملك العادة 
وماشامهها متمكنة في أفكار كثير من العامة و بطاء الادراك ذلابد وان تكون 
ظلب تلك الفثة ملاتا اذاق الجاهان باحكام الشرع مهم :رجح عندنا أن 
ل شيأ مما يتعاق بطلهمدفعا لاوهام بعض العامة الذين ر بها بوقرون أولئك 
البسطاء الملدينعلى اعادة لبد ع وان كناعلى يقين من أمهملامجابون كا .طليوة فتقول 
اذاصح ماعزوة الى الولي الثهير الشيخ يونس من أنه ركب المصان وداس 
.به على ألواحالزجاجول تنكسر فتلك كرامة خصه بها المولى عزوجل وذلكلايغيد 


اسم 6 





اباحة الدوسة بمهنى 'ن تصف الرجال منكيين على وجوههم متلاصق الاكتاف 
يطأ ظهورها حيو'ن من العجم لنشم من سيمته كرامة ول ثنبين من حافره »مهاج 
الصالحين و بمشي أمامه وخلفه نفر من حاشيته وج من الت تفرجين وكلوم يطاون 
بنعالهم أجساما أعلى قدرها المق في حكتابه المز يز ولكن سوت بينهأ و بين 
العناصر الصلبة ترذمة الجاهلين ولو "وسعنا في نلك الرواية الغير الموثوق مهاوقلنا 
ال داك الولي وطأ.مناسم فرسه ظهور الآ دميين أيضا ولم يلحقهم من ذلك ضرر 
فهذا اما كان ( لو وقم ) اظبارا لاه خارق لاعادة علي بد رجل من المقين ولا 
ارم حواز وطى أجسام الرجال بحوافر الخ ونعال العامة من الناس حيث 
يكون ذلك عادة بقع ني كل زمان ومكان ذانه لايكون من باب الكراءات في 
شي ء فضلا عما فيه من انتهاك حرمة الانسان وتعر يضه للخطر والمضرات ١‏ 
وأما وقوعها في الازمان السالفة محضير العلاء والافاضل يبذه الصفة الى 
كانت عليها الآن فلا يستدل به على جوازها وذلك لأأن نصوص الشررع 
الشريف 7:كافنا بالظر فيالبد ع والمس:<دتات في الدين هن حيث ا نطباقها 
وعدمه على المباحات ذان كان وجودها مخالفا لك النصوص (القرانااشر يف 
والاحاذ يث الصحيحة وقول الائمة الجتهدين ) أو يعرتب علبها ما يخالفها/كانت 
من المحرمات ووجب مهي فاعليها مهما طال عليها المدى فيأي وقت وأي مكان 
دن عن فملها العلا السابقون أو قضت عليهم روف )أو 0 بعدم اذاعة 
النهي عنها والا ذتكون من الملحقات بالمباح 
وحيث ان هذه البدعة الي كلامنا اله ن فيها( الدوسة ) موجمة لا :تهاك 
حرمة الانسان المنصوص على نكر يمه ومظنة الخطر المنوي دارع لد لعا 
ولا.نتنطيق على قواعد الشرع الخدم ف ييا وان عنلها #دت اسم كرامة 0 
كرامات الاولياء مما يودي د الى سوء ااظن بالمتقين والصاحاء فبي طذه 
الاسباب: من الحرمات الى نحت التضافر على ازالتها.من صفحة الوجوه وان ألى 
عليها دور غير قليل من 0 وي تلطه على عقول الجا هلين بل التي طالالزمن 
علي وجودها يجب الاهوام بازاتها بكل ماأمكن من الوسائل حنة أن تعتقدها 


كه ١‏ ا 





العامة من المعالم الدينية ولا حنى م 5 ذلك م المضرات الى وجب أشثياه 
الحق بالباطل والحبيث بالطيب 

وأماسكوت ااعلاء عن ازالتهاوقت مشاهدتهم لا في تلك الايام الخالية فايس 
ناشئا الا عن تساط الخرافات والبدع في أفكار معاصر مهم من العامة و بأسهم 
على سلامتهمن الاوها : ع فلو طليوا اذْ ذاك ازالتها ل جدوا سميعاأً لدعوتمهم 
ولا ظبيرا يعصدك مقاصدهم + ا الحل واأعقّد فضلا عن ٠‏ ان 0000 
بألسنه” الحهالة ولرهم بم بالخروج عن ن الدين 

أما اله , نَ وقد رزقنا م مهمه ع الدين وإسعى مااستطاعفي تشييد معالله 
شببت أركانه فلا غرو اذا رأيناالئغلاء من العلياء والاتقياء من الصلحاء يتسابةون 
قف وعظ العامة" وزحرثم عن الاقدام على اءتناق البدع والتهافت عل الخرافات 
المنسدة لسكال العقل والطامسه لنور البصيرة (وقد رأينا من حضرا مهبم هذ هالقءال 
المكلفين مما شرعا رأي العين ) ذفان ذلك من قبيل الام بالمعروف والنهى 
عن المنكر فهم يثاون عليها اثابتهم على الفروض ااعينيه والواجبات ( وقد نشرنا 
ا مدةٌ ما كان من جناب الاستاد مهتي الدرا اه ا 
من التنبيه على الوعاظ والمدرسين ببيان هذه , العادة ا الغبتاللشر بعةو كه 
هذا قناع للمتعصيين ) 

التعم 0 أهل البدع والخرافات ان جوم طلاسههم قد أفلت واستعيض 
أنفسهم هن طلبات د عليهم الا بالحخيبة والتكال وليعودوا لفوسهم على التمس.ك 
محاواوا اعادة البدع الضبالة التي ضار رجوعها متعسيرأ بل متعدرا 

وانا أ هل قوي 2 ان غَيِرة ه حضمرة الل عل الكرق وميله الى تعز بز شأنالشرع 
وخا فظة على دعا عه لاتسمح له باجابة طلب هولاء الناس بل هم علي العدول 


ماهوالئقر الحقيقفىاابلاد ول 
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ماه و الفقر ا حقيقي في البلا< 

انأوسنا خصبة طيبة الثر بة ينبت فيها غالب النباتات التي تزرع على وجه 
المسكونة وهواوها ونيامها فيغاية الجودة يصاحان لتغذية كافة الميوانات البررية 
و بنوها أصحاب كد ونصب وذوو صهبر على العمل وجلد على التعب فهي هن 
هذا الوحه عالم برأسه غنية مثرية لاتفنى كنوزها ولا تفرغ خزائنها وامها باتني 
مر: العْرات لقادرة على حفظ ناموس,ا وتقوبة شوكتها بل ان تكون سلطتها 
ابرط الى اقطان أخر 

اللا لس كل هنذا الزعي ذ كرته يكافت وده في. الى والمروة,والمزة 
والشوكة وان كان من كليات أسباما بل :لابب ان تمنضع رالببه سين استغما 
هذه الاسباب الجليلة ورشاد الرأي فياستخدامها ليوضع كل شيء فى «وضعه 
الطبيمي وتستعمل كل وسيلة لما يناسبها فان ضلت الآ راء وساء الاستعمال فهذا 
هو الفقر اماقم الذي يعسر علاجه وماذا تصنم الوسائل المهيئة اذا لم يذ من 
يستعماها فوا هي وسيلة له وأي شيء ثفيد الفرص اذا لم تصادف من ينتهزهاوهل 
يقطع اليف !لصقيل بلا بطل كلا فا فر البلاد الاقلة الراشدين فيها وما غناها 
الحقيقي إلا ك5 ة اليتدين 

فان سألنا سائل هل في بلادنا كثير من أولئك الذين هم غني البسلاد 
اذا وجدو 5 0 هااذا فقدوا قلتمع الاسف لاامهم قليل مخشى اذا انقغى 
دورهم اوتذي اجلهم ان لا وجد بدأهم والبرهدان على ذلك ان الرجال :عرف 
بالا ثثار الثانتة في البلاد الى تدوم بدوامها أوعلى الاقل اجيالا واحةاباوان ذري 

) ح ج ؟ تأر يخ الاستاذ الامام‎ ٠0( 


اح ا 


 ” ماهو الثقر الحقيق في البلاه‎ ١: 
الآ" ثار الحقيقيةي بلاد نات أثمرت ثمرا جناه ابناء الاوطان وتكثموا بلذنه معالثقة‎ 
بدوامه هم قليلون جدا بل ينحصرون في أوائل مراتب الاعداد وان النفوس‎ 
الطبية تعرفهم وهم ايضًا يعرفوكت |انفسهم‎ 

الزراعة على حالها القديم لم بوجد منا من يضع طر يقة ازيادة الخاصلات 
أوتسهيل العمل وتخفيف المثقة بلى حصل فيها لقص بفقدان كثير من الانواع 
للي كانت لزرع في الازمان البعيدة كالكتان والس.سم وغيرهما والاقتصار على 
بعض أصناف قليلة والصئاعة.قد اخطت درجتها عما كانت عليه من نحو ستين 
سنة واظن هذا لايحتاج الى البياث والتجارة ْ تتغير حالتها عما كانت عليه لوم 
عارك رز تر "و رت اللنرازة اشن دن كا قليلة جدا انم نل 
مفقودة بالنسبه لبلاد أخر ورجال العم ومصابيح النضل لاثراهم الا قليلا اذا 
أذ نا "أن نمددهم لانحتاج الى ز يادة عن عقد الاصابع بل ريا ثقف دوا 
بكثير والممرش حون لاستلام ادارة المصالح العدومية الي هي اساس العمران 
وأداثها حق الواجب لها على وجه العدل وطر قالمق الذى لاخامه الباطل 
الهم الا خطأ نادرا هم أأيضا كسابقيهم نعم .وجد عندنا من لهم استعدادلاتمرن 
والتعلم وشاهدنا على ذلك الآ ثار والعيان 

عل أن أولئك الافاضل من جا لمارف أو المتكن فى اللباشة 
والالدازة "أن كانوا ف !زا الوقث كيرا افلنان في الثلاد ساس و لاط 
ان يتأثرهم من ,دهم حتى لاتنقطع سلسلة الصالحين بل ان كانوا وجدوا 
فبالصدفة والاتفاق ثم ينثرهم الزمان ذلا يطول الا وقد أتى علييم بحكمهالقضاء 
المحنوم وهيهات ان يأني هذا الثراب بامثاابم فثل البلاد وهلا الفضلاء( ان 
كانوا ) كثل عاجز نبش فيأرض قفر فوجد فيها كثزا يكنى لنثقته مدة معيندة 
فاذا مضت تلات المدة فقد امال واستسل المسكين لاحكام الصدف والغالب على 
<اله ان عوت جوعا فيكون ذر سة لذئب أوطعمة لكلب ظ 

جاده عندنا عدم سر.يان روح الر بية الششرعية اامقلية الي 
تجعل احساس الانسان عنافم بلاده كاحساسه عناقم نفسهوشعوره ياضر 0 طنه 


ماهوالثقر المقيق في البلاد 00 





كشعوره باضرار ذاته ان ل نقل جعل الاحساس الاو لأ قوى من الثاني وز بد 
في احساس الانسان عنافعه ومضاره ولا أتكل فيها الآذذان لي فى مقاللي هذا 
مقصدا سواها فبلادنا من هذا الوجه فتيرة وا أسغاه 

( تلك 1 ثار السابقين من الذين وسد البهم أ البلاد فجملوها بأهوائهم 
ألعو بة ونولوا أمرها فصعروها بسبيء “صر فاتهم أعجو بةفلا حول ولا قوة الاباللٌه) 

انجميع النبهاءفي أوطا ننا را فقو ننا على هذا الذى قانامو يشاركوننا فى الااسف 
على مثل هذه الال أعني فقر البلاد من الرجال والدليل على ذلك ان غاابهم 
اذا ذا كرته في مثل هذا ال موضوع رأيته ينطق بأنه قد بذ لكل الجهد فى الوصول 
الى ما'نتهى اليهمن درجات الاضل و يتأسف على ان بقية الناس لم يلحقوه فهذه 
منهم شهادة على ان الفضل قايل و بنوه مثله 

وان سألنا ساثل هل من مانع بحول دون وضع ذ.ك الاساس أ ساس الود 
والعزة ع أنابن العربية الحقة وهل بوجد عنه صارف سوى الغفلة واتخطاط 
5 الافراد من الناس الذبن يجب عليهم طلبه والحافظة عليه قلت لا اننا كنا 
التابق تلل.ني 0 مصالمنا واغماض الحفن عن روية نور الهدابة 
بالخوف من ظلٍ الحكومة وكان لنا بعض المق في ذلك فار السلطة فى تلاك 
الازمان كانت ضار بة على العقول والافكار حجبا مم الرعب والخثية فان 
غاياتها من التصرف في الحقوق عا نشاء ونفوذ الكلمة واستيماء الاغراض وقضاء 
الاوطار الذاتية لايمكن الا مع جهل المحكومين وعمائهم حى لايعرفون حمًا 
فيطلبونه ولا باطلا فيد فمونه 

وقافازك أدخات في اليلاد اما كثيرة كاسم المدارس والمكاتب 
والمعارف والعلوم والت.دن والحرية والقوانين والنظامات 0 والاوائح وما 
0 الا انها كانت بدون مسسات بل تطلق علييا هزه الاسياء غارا 
ذا واعا كانت محجاب على النظر والسمع صورا خرااية اذا امتحنها العقل ذهبت 
أوهاما لم دكن في تلك الايام سعة لفاعل خيران ينعله بل او ظبر أحد فيذلك 
الوقت من غبر حوائي المنسلطين بن كاء نروة ير بد ان ينف منها في سبي خبري 


1 بأهوالتقر المقية تيف البلاد 
أصبح لاجد نفسه ولا ماله فهذه كانت أعذارنا في الازمان السابقة واو دققنا 
فيها لرأيناها حجة علينا لالنا فكيف الاعتذار 

لكنافى هذه الايام و الخد تقد أصيحنًا فى مأمن من هذا وس ا 
انلاحدنا كنوز الارض لم سعها الا الحافظة على روحه وماله ولكانت حر يصة 
على ازدياد ثروئه ولثن طلب الانفاق حهده في الاعمال الخبرية لحدت هي في 
فساعد نه رتسيل الوعائل الى بوغ متسل وات ار 23 اع قكر ام 
أي عقل لسارعت الى تقو يتوحي دكون شمسا منيرة وان 0 أقوام 6 
الىالاجتماع والتألف والاتحاد لغاية مردة كبث عط أو اذاءة فضل رأيتهائقم 
لبنت الالقة أعمدة ووطد له اركانا وحيط به سورا منيعا ا شبدنا ذلك |0 
العينفي شأن البعيتين الخير يتين في القاهىة والاسكندر ية بل وفيساثرالمعيات 
الخيرية الوطنية و بالجلة فان الحكومة قد أطلقت عنان العمل لكل طالب <ق 
0 وراغب ل ف 0 من جهة ا -كومة هزااما١‏ انع فبطل ذاك. التعلل 

فان سأل سائل ألدس في اليلاد ذوو ثروة وأولو جاه 7 عايهم الافكار 
وتتوجه وم القاأوب وتاجدذب الهم النفوس ولوم “ن الاستطاعة ها مك من 
الاعمال الجلي|ة التي تكون عنوانا ليدم وسياجا 0 لناموسهم ورفعة ة شأنهم 
فتحركهم الغيرة وتبعثهم الخية على انضمام بعضهم الى بعص واندل!! الدادة 
فضلات أموالهم ني سبيل حنظ الشرف في أبنائهم وأعقاءهم على ماهو شأن 
العقلاء فيساثر أقطار الدنيا 

قلثاني أجينك عن هذا السو آل غد ان شاء الله وأن غدا لنظء ف اا 

)١( المواب‎ 

عم لوجد كثير من ذوي المروة واليسار وم المتمتعون يخير البلاد وثمالذين 
بغي لهم ان يطلبوا لها رفعة الشان ومنعة الجانب لان الاعين الغادر تتلقةالييم 
طالبةا نمزا ع ما بأيدمهم وانتساط الدخلاء(؟ )عليها وتلاعب الايدي المتغلية بامورها 
ادك الاغنياء أولا و بالذاتولا نر غير م من القثراء الا ثانا و 11 ا 











(1)جاء عم ارات من عد ةأعدا'د لكثرة مو راد الرسمية (؟) الضلت 


: ماهوا افقر الحقيقي فيالبلاد اباد 
إل ريما لايصل الضر الى النقراء الذين همصنف ااعدلة والصناع أصلا فان 
الانظار لاترمق الا ذوي الاعتيار فهم منتهبى الاطماع 

فان سأل سائل الاحب أولئك الاغنياء ان يطمئنوا على أنفسهم وأمواهع 
ألا بتئون ان تثرث قاعدة العدل فيه م وف أعقامم من بعدهم أل يعلمون ان 
الزمان قد انقاب واه وتغمر طبعه لالت السلطة الحدنية لادواء ا وارت 
الطرق البسيطة الى اءتدناها لكسب المال وحفظ الناموس أصبحت غير كافية 
لمذظ ما <صلناه ولا لتحصيل ما فندناء أو ينظروا الى الاايدي الغريية كين 
تتلاعب فيا بينهم طلبا لاختلاس أرواحهم من اذاي وان جه 'فلالمكر والدهاء 
قد زحفت عليهم وان يد فعها الا <رس الم والبصيرة ألا يلون ان التغالل في 
هذه الاوقات أصبح معظمه ان لم أقل جميعه تقالب الافكار والآراء فالامئة 
ذات اليسطة في الا ذكار والمهارة فى المعارف هى الاقوى سلطانا والاقوم سياسة 
وهي الغالبة على سواها من الاء م أفر بتر واانة لاضن لفدة البأس فيأيامنا 
هذه الا تدرع الحكمة وتبطن الذهاء م فوا على الاسباب الى أعدها غيرنا 
من جبراننا لنوال أعلى ماقي الود في أوطانه نم اندفع الينا لاندري ماذا ير يد 
ان بصنع بنا فان عقلوا جمي م ذلك أفلا يفتهون امهم ان لم يكونوا نصراء لجيش 
الال أصبحوا على شفا الخطر 

قلنا بلى ان اختلاطنا ,الامم الارو بية سنين عديدة أظنه علمنا أسباب 
الضعف ووسائل القوة وعرفنا مقدار المدنية ودرجة الشونة فلا كاد أحد ءن 
أوائنك الذين تحدث عنهم الا وقد وقف على الشيء من ذلك و كيرا ماانسمعهم 
يتحدثون به على أطراف لسرا وياوكون امثال هذه ا فهابين أشدائهم 
ك عم يعلموما الم ١‏ 

لكن لاتتحرك نفوسهم مع ذلك الى ( براز الآ ثار وطلب ماعلموه صلاحا 
بالفعل دون القول كل واحد هنهم يطلب الاير واحكن لادب ان يكون 
البادىء به بل بر يد ان ب د الذير كم هو شيعه ذفان كانوا كذاك قلا بادىء 
ولا تابع وكأ ني بهم علي احدي حالتين اءا ان جيع الموادث اللي مرت على 





قروا ماهوالفقر المقيقي في البلاد 








رءودهم ل تكديهم معرفة و رك فييسم غبرة فذلك غابة 'لج-ل تعوذ 
لله واننا نتزههم عنه واما امهم عاموا وتفقهوا ولكن استولى اليأس على نفوسهم 
فذلك ليس من شأن ااعقلاء فان القنوط من رحة الله كفر 
د نسمع فيها طنين الاماني صادرا من القادر بن على بلوغها 5 
يطلبوها من غير وجمها فيعز عليهم منالها 0 من الذاسخصوصا ٠ن‏ ذوي 
الاقتدار ان يكون ميزان العدل منتصيا لاعيل حبة ولا «ثقالا ولكن على شرط 
أذلابوخذ منهم مايجب عليهم وان لايكلنوا بعمل يطلبه العدل وبحم يهالقانون 
بودون ان “شمر العلوم في أطراف البلاد حى يعم نو رها كل نقطة من بسيطها 
لكن على شرط ان لايكون له فيها مدل لاببذل نه ولا شم عل وبرغب ان 
يكون المأمورون وعمال المكومة من ذوي الاسئقامة والحد والاجتهاد وسراعاة 
المصلحة العامة لكن بدون ان يقف واحد منهم على باب مدرسة ولم مخطر يباله ما 
هي المصلحة العمومية و جد من نفسهاحساسا حلاوة الاستقامةومىارة الاعوجاج 
وان ذلك لن الال اليين و باجخلة ذطالب الاصلاح هذا لا يرضى اسه ان خطو 
خطوة واحدة في سبيل صيله بل يحب ان يأتيه الاعملاح ساعيا اليه ويحدق 
نظره حو المكومة يطلب منها انتخلقخلقاجديدا مع ان سنة من قبانا ومن معنا 
في عصرنا ان سعى افراد الامة ونبلاوعا في جمع الكلمة و بذل الدينار والدرمم 
وتءاضد الافكار والاعمال على تحصيل ما يطليون باسيابه ووسائله المقيقية بدون 
وان في العمل ولا فتورفى الههم 
لا منا الذين مخافون مر تغلب الغير علييسم وتطاول الايدي 
الظاللة اليهم أ كثْر من الققراء ان يتألنوا وتحدو إضظاياء من أ.واهم في سبيل 
افتتاح 1 والملكات واتساع دوا ثر التعلمم <د 0 عم البر بية و 6ت 
البلاد جر رانم العقر والادراك وتنمو روح الهق ا وتتهذب النفوس 
و شكد الاح اس الما فع والمضار فيوجد من ابناء البلاد من بضارع بي غيرها 
من الام ذتكون عند ذلاك معوم فيرتنية المساواة لهم مالنا وعليهم ماعلينا وعلى 
المكر مة في جع ذلك ان تسن قوانبن التعلم وتلاحظ أحوالاعلمين والمتعلمين 


مأهوالفةرا لقي قي في البلاد و١‏ 





بأفر يعتيروا بالجعيات الاووينة الى ل ب أعضاؤها الا الزارعين 
والصا نعين ار كف يلغ ابراد الواحناء متها وناو تن "ملاو نا من ازيبا 
و بعضبا أكثر وبعضها أقل ومع ذلك يصرف في بش المعارف والعلوم واتساع 
دائرة الصنائع والفنون وتقو ية روح التر بية الحقة البي لاشأن للبلاد الا اذا تل 
ابناوها نحلاها 

أيظنون انه مكن طم 'وال شرف أوحفظ ناموس الا اذا جاهدوا فيسبيل 
الاصلاح باموالهم وأنفسهم وانشئواالاً ثار الظاهرة الي بحق لهم بعدها لافتخار 
بأنهم عرفوا مصلحة أنفسهم حقيقة فطلبوها من طريقها المااوف 

ان شأن المكومة ليس الاان تطلق لاناس عنان العمل فيعملون لانفسهم 
ما يعلمونه خيرا لها فان أية حكومة قل انها عادلة حرة لم يكنلها الا انها أباحعت 
لئاس أن يخلواءق أي "باب من: أ واب ب المنافم ويطلبوا الهر الحقبتي بكل 
وسيلة صحيحة فاذا لم ان النادن خصوقا الكتزا ف بت أزز فاه وين 
شرفه وناموسه فسفه منه ان يطلب من الحكومة مالا يطلبه هو لفسه من نقشه 

0 الاتشتصار أوجه كلاتي :هذا الىالاغنيا ادن تكلون كثترا' فيقواون: 
لو: ياليتَلوما: كان: وماأشبهذللك من أدوات الشرط والثمي ثم ينفقونالنفقات 
الحا قا ونه بقلي لوا وفخارا" كاذبأ ولابيذلون:ذرهما أو آن: بنالوا 
فشي* سير حدا يقدر عليه أفقر الذاس فى المطلوب الذي يعدونهعظيما 
وامهم يعلمون انعد ل الجاه لظ ذانصد رمنه بطر بق الصد فةلاعن مقصد فلا بدله من 
الخبط فيظل وانغناه فقرفانهأنى من البخت .لا تفاقي ولا بد.وماان تل-يره فيفتقروان 
كال الجاهل نقص فا نه ظلاء على حا نط خرب صما قليل ؛ شط ويتنا دن ثرمنهالعراب م ينيدم 

فقر الجهول بلا علم اللي أدب فقر الخار بلا رأس الى ذنب 

لانصدقهم فيما يقولون من امهم حون العدل وبرغبون الاصلاحو يعرفون 
خير أنفسهم وبلاذمم بل ولا يصدةهم أحد أبدا الا اذا برزوا الى ميدان العمل 
فحينئد تعترف طم كل مايدعوث واو دي طم 0 عزنل الشكر 3 حبودو بشهون 
اماالكلام فقد 0 ل 5ه الغا به القاوب والسلام 


4ه ب ه-- 


0 وضع نشي ءفيغيرم-له 





نظا ىس م عنم شالس 


وكتك في الندد ه١٠‏ ١7الطادري‏ .ماد الثاق سلنة ادمع 7 ار 





سنة اما 


وضع الشي*في غيب رمحلم 

هو تصرف مضير بدءو اليه بر ا أوعدم الا كيراث عا سرتب 
عليه من المضار واننا نذكر من أمثاله بعض الاوضاع الال-يةالني أهمنا الله حكتها 
وأرشدنا بالفطرة الى فائدتما ثم أقام لنا من الموادث برهانا على المضار اللي تأني 
من سوء التصرف فيها والعدول مها عن وضعها 

ان الله تعالى مهب للكثير من عباده أو كاهم قرائح جيدة شديدةالافوذ في 
الأقائق وفطنة بزائدة شر ابعة الانتياه الى الناتائق ذلك لان تكو اا ااا 
عدة لصاحبها وآلة لاوقوف على مخبا ت الامور والوصول من المقدمات الى 
النتائج ومن المشبودات الى ماوراءها من المنفيات ليحرز من المن ف ماشاء الله أن 
حرز و تحذر من المضرات مارما يكو ن خبيئًا له في ضمن ما يتصوره نافما فيعيش 
عذا اللوو سد اماي اخير فقي و يعن الزوى ده 

لك نوالا ميات كثيرا من أر باب هذه المنح ٠م‏ ا<ساسهممنأ نقسهم 
هذه الصفة ااجليله' فييم ( أعي شدة الادراك وجودة اقريحة) يتحرفونبها عن 
هذا الوضع المق فيستعملون :لاك الا لة الرفيعة لاوصول الى غايات ساقطة حى 
من نظرهم أيضا فترى البعض من أولئك الاذ كياء يعمل فكره و يقلب نظره ليدبر 
حيلة في اسهالة غيداء واستعطاف هيؤاء أو جد وسيلة لاحظوة عند ذات قد ,هرأ 
بالاسل وأعين غنية عن الكحل بالكحلبوريذل هذا الجوهر انق 0 ا 
الانداد في ذلك وءةالبتهم وا لقاءالعداوة والبغضاء بين الحبوب و بينطالبيه وما 
شابه ذلك من الامور الدقيقة البي تاج (والق يقال ) اصرف زهن واعمال 
فكركا يشبد بذلك الجر بون غير أنهذه الامور مع دقتها لاداعي اليها والاتعاب 
اللي تصرف فيها تذوق بألف ضعف اللذة الي تنالء:! وش معلومة جل الانسان 
بعد نيلها من جميع ما كان استعله لها قبل ذلاك 


وش الشر ايمل 0 إبن 





وز يادة عن الاتعاب الي شي خسارة مضه لار بح فيها بوت صاحب 
الادراك وقتث غالي الثمن عالي القيمه يطالبه باغتنام فوائده وانتهاز فرصه وهو 
في غمْلة عنه مهذا الابو بل العناء الذي حتمه على نفسه بنفسه فيضي عليه من جميع 
المنافم تعرض نفسها على فطنته وذ كانه فيخول عنها وجهه فتدبر عنه عازمه على 
أن لاتعود اليه قاغابه هذا هو الذي يزعج كل فطن ذكي يلتغت الى ماضيه 
فيجده خاليا من المناخم الثابته' الي كانت تبقعدة استقيله و يعدها العقلاءمنمه 
أ شرقا حقيقيا ورى عض من كان دوه اصيح ارفع وارف وآملاك. لناصيه” 
الدعر منه فيتلقب على جمر الاسف خصوصا اذا طرقه الزمان عطرقه المضائب 
فينئبه كأن ل يكن ذا نتباه ولكن يصعب عليه بعد ذلك أن يوجد قوة أوهنها 
فيأ عمال باطلة الى ماأعدت له من الاعمال المحقيقية فاذا:طاب لنفسه بعد ذلك 
مأ يطلب العقلاء من أس_باب السعادة رأى تلك القرحه قد صدأت والفكرة 
طمست كا خيم عليها من :للك الصور الكثيفه: فيجتهد كل الاحتباد لاماطتها عنه 
كد دن طظطفانبا المكدرة وكانه لايستطيع أن سيدها الى صفاما الاولل 
ويكون له من لوم السريرة ولو بيخ العقل مايكنى في تعذ يبه وتعنيفه حوى يتدارك 
مافاته وءلك زمام الاعمال الاستقيمة وبرشد مع الراغدين 

خصوصا اذا كان من أبناء الذوات أو الاغنياء أو موظق الحكومها أو من 
شامجهممن الذبن ف عليهم مكانتهم بان يكونوا أسرع الناس الى الحدو قر بم 
الى الحق واحرصهم على نبل الشرف نظ الامنم الاول عل لا ”0 
من إعلاء صلدئه وشهرنه ولا برآه صاحب الشزك من أنه ادق واوى بعلو الشان 
والعظمة في الانفس من غبرهما فهذا الوحدان منه يبغثه على انديكون أعلى وأجل 
من غيره فما بةالرفمة والشأن. في كل زمن على اخثلاف الاحوال وتقلب المي ت 
وهو الكال الادرا ى والنضل الذي بن عن صحة الادراك. فهذا هوالاتممااثابت 
الذي يمكن للانساذان بنال به جميع مغو باته.سواء صلحت أحوال العالم أو 
فسدت مخلاف من يفوته هذا الكل فان أهمه هوكول الى اختلال الاحوال 
وفسادها فها دام النظام مختلا والعدل ضائعا والمق مستورا فهو يو مل التقدم وعلو 
(51 سج ؟ تار بخ الاستاذ الامام ) 


5-8 


5 وضع الشىءفيغمرنحله 





لمنزلة فان لمم بارق من الحق أو استقام أمى النظام وأخذ فيالنصرف بالهدل 
أصبح هذا الذكي النبيه فيزاوية من الاههال واهدر شأنه وعد فيالآ حادالسافلة 

هذا كلهاذااقتصر في تدرفه على استعال قوة القر حة في غيرموضعها و بقتي 
حافقا لإرومة هذه القوة ( القرمحة والادراك ) 

فان أضاف الى سوء التصسرف سعيا في اطذاء 'ورها من أصله بأن عكف على 
معاطاة الارواحالمنسكر: المواه الجبرد نار اع الور والحشيش والافيون 
والمعاجين والموارش وو ذلك فقد أضاع هذا انور الالحي الذي أودعه الله 
فيه وانقطع الامل من عودله الى ما كان عليه فان ماج عضو الادراك مختل 
بتعاطى هذه المبلكات فلايعود لاقوة مس كز تقوم عليه فان ظن أنه يدرك في بعض 
الاحيان سسرا أو يفهم خطابا أو برد جوابا فايعلم ازذلك ماهو الابقية تعلق خفيف 
لتلك القوة الشر يفة ببدنه المعتل وأنه لولريكن بنناول هذه المذسرات لكان لباقي 
عنده أ ضعاف ماجده من نفسه بكثير وان الذي منحه الله من هذا السر الاطيف 
كان عطاء جز يلا فجعله نزرا قليلا 

خصوصا وان الامهماك في قرع الأ كواب والتهالك على الشر'ب مما يستدعي 
زيادة السهر بالايلو يتبعها فتور البدن واسئيلاء الوخامة بالنهار ويةنضي تماديا في 
الملا والهذر و يفتح على الانسان باب الزهو واللعب ويستازم رفع الحجابعن 
السر وكشف ستار المياء وعدم المبالاة ما يصدر عن الجوارح من الحركات 
وال كنا تو ستوي فيه الضار والنافم فيختلط به الامر و يكشدب صاحبهد ص 
سيئا بعايفعل مر الامور الخسيسة الي لايشعر بها حال ضياع الفكرة واستيلاء 
السكرة نم يزداد الوصف الاول وهو سوء التصرف الى حد يهدمالشرف و بحط 
من القدر حتى عنند.أدنياء.الناس واخسائهم وذلك ان يفرغ مابقي من فطنته في 
انتخا بكلة نضخك الحاضر بن وحركة تطرب الناظر بن و بدل ان يستعمل 
مخيلتهفي شخيص الاحوال الواقعيةوتقريب اأقائق الى الاذهانوتنو برالافكار 
يها يبتدعه منحسن التصور يستعملها في مل الاعساض الطاهرة مخيل حال عالم أو 
1 ضف فاضل ثم يمرزها على صورة بشعة وحالة مستشكرة فيعجب ذلك جاساءه لكنه 


اص 


الكتب العلمية وغيرها انكس 





يغضب ذمتهوسر بريه ولابرضى به مابقي من عقله 

فانعادى به هذا الحال ازمانا حبى عرةتهالعامة ووقف عليه الخاصةونظراليه 
بعمن الازدراء من !افضلاء وااءقلاء (وان بقىء حلا في أعين أصحابه فهذالا ينفعه 
بشيى ثم استمر على ذلك ول يد لنفسه رادعا عنه من نفسه فهذا هوالذي ضخشى 
على اطيئة الاجماعية من وجوده فسدت ط..هته وانقايت فط 37 وعهيت بصعره 
حلا يدرك هذا الذسيك نقول أرضا فبئست الحال حاله فعلى حكومة البلاد ان 
تقتي أله وتضع لمن يكون على هذه الشا كلة قانونا صعبا يخيف القلوب وانلم: كن 
واعية وبزعج الخواطر وان ل ف [الففول وان ل تكن سايمة 
والا فانهذهأمماض خبيثة سر يعةالانتشار لاسيااذا بدأتفي الخاصة فاهالاتارث 


ان تسري فيا بين العامة 





وكتبفي العدد ١١١‏ الصادر في؟١حمادى‏ الثانيةسنة .مو ١١-1١‏ مابو 
سنة الما 
تنقسم المو لئات اه داولة 5 أيدي 0 ل أقسام متفاوتة بتغاوت 
أمال الطالدين شواء كانت هذه الاميال غ رايزيه سكاف من طبرا رعن! العر بية 
وعوارضها وهذه الاقسامم اختلفت في الشهرة والخماء كر التداولبين يدي 
الكثير من الناس وني منتد يات المشتغلين عطالمتها وبحا فلبم الخصوصية والءمومية 
فعا اتيك النقاية الدينية وي مابين فيها مسأ تل الدين شواء كنتت من 
الاضول كير الكلام أ والفر وع كالسيارات والمعاملات ومن هذا القبيل كتب 
التفسير والحديث وكتب الاخلاق اللأخوذة من قواعد الدن ككتاب الاحياء 
لححة الاسلام الغزالي وهذا لوخ رى من المشتغامن نه ف بلاد نا عددا اكديرا 


فببع م الافاضل والامائل وكثرت يهم الموْ لفات واننشرت بالنسخ والطبع 
في غالب الجهات 


ك ١‏ الكتب العلمية وغيرها 





ومنها الكتب العقلية المحكمية وهى مايبحث فيها عن اطقا'ق الوجودية 
وأحواطا ولوازمها على ”در الطاقة البشر ية وذا القسم نادر الوجود فى بلادنا 
والمشلغلون بكتبه أقل من القليل بل انه لم يطببع منه في مطابعنا الاتزر يسسير 
من فر وعه تعض , كتب في | لطبيعة والكيمياء والطب والر ياضة غير صحيحة 
اقاراك والكتة الموجودة منه عند البعض من الناس كايا اما بالنسخ واما 
بالطبيع الاجنبي ولا شرع الا بالثمن الحك وتنا الس الادرية وى 
ملميجث فيها عن تنو بر الا فكان وونيت الاخلاق وم اع ذا اقال 09ل 
التار يخ وكستب الاخلاق العقليةوكتبالر ومانيات وهي الترعة اقصد جليل 
كماد الأحيد بان أخوال الامم والحث على الفضائل والتتفير مر:_الرذاثل 
ككتاب كايلة ودمنه وفا كبة الخافا والمرز بان والتليماك وااقصة الى تترجم 
في جر يدة الاهرام وغيرها من بقية المؤلفات وهذا القسم كثير التداول في 
المدن والثغور ويكثر في ابناءوطننا وجود البارعين فيه المتغاين بدراسته العا كين 
عل مظالعته 
. ومنبا كتب الأكاذيب الصسرفة وش مايذ كر فيها نار بخ أقوام على غهر 
الواقم وتارة امكون بسبازة سخيفة ل وان النة رمق عذا الال 117 | 
زيد وعنترعبس وابراهم بن حسن والظاهر بيعرس والمتغلون هذا القسماً “كر 
من الكثير وقد طبعت كتبه عندنا مئات هرات ونفق سوقها و بكن ببن 
الطبغة والثانية الازمن قليل 
ومنها كشب الخرا فات وش تارة نبحث عن نسبة بعض الكائنات الى الارواح 
الشربرة امير عنها بالعفار يت وثارة تتكلم في ارتباط الحوادث الحو ية والا ثار 
الكونية ببعض الاسباب التى لامناسية بينها و بن مازعوه ناشئا عنها وتارة ثبت 
مالا يقل العقل ولا ينظليق عل قواعف الشرع الشر يف .ومن هذا القبيلماعرقف 
عند الناس بعل الريحاني وعل الكيميا ( السكاذبة ) وكتب الوفق وكتب المرف 
والزايزجات و*لك ككتاب أومعشر.والكواكن الشيارة وششش اغارف 
الكبري : والصغري وكتاب الحرف المسوب لكام رس والبرهنيةٍ وشرحها 


الححنب الغلمية وغيرهاً َك 





والخلخلوتية وشرحها وا1لجاوتيه وشرحها ودعوة السباب ودعوة القمر بشروحها 
وكتب المنادل واستحضار الخادم والؤسائل انئ: .يف كر فيها أ النكيتابة بلمحبة 
والبض 5 الجاع وارسال الهو اكنوال ارما الرجم على البيوت 
وغير ذلك مما لاخصيه القل وهذا القسم قد اشتغل به في ديارنا كثيراه من الناس 
ونبغ منهم الدجالون وال تالون وطبسع من ككتبه عند نا ماخر ج عن حد الحصر 

بالقلم واللسان واذا عبدت هذه المقدمات فول 
قد كانتح, ع هذها !كدب باصا فه| تطبع ني مط بع الحروسة بدون ا سنئذان 
ولاتقييد م منءبد قر بب (علىعبد ورارتنا الحاضرة ) صدرت الاوامس ,انلا يطبع 
ا المصول على رخصة يز الطبع وحجر في أثنا ذلك 
على طبع ما مهل بالد رانةأوالسياسة لد س الا وكات يه سرح بطبع غيرذلك من أصنافٌ 
00 ا كد لوز كت الخرافات) عن نبا لنها 
مماخل بالدبن ولاما يناقض السياسة ولذاك كثر طبع الكتب في هذبن القسمين 
حىانأشرت فيسائر جبات انقطر واشتغل ,عطالعتها كثير من الاهلين ذاذا شب 
الواد ومالت نفسه الى المطالءة في الكتب لم جد امامه الا أصنافهذه الكتب 
الكاذبة اوالخرافية فيجود نفه ني قراءتها فيشيب وهى بين يدبه و موت وهو 
معد لا فيها من الاضاليل وكيم عن ذلك انغ.اس الغالب فى ظ لم الههالات 
واخطاطهم عن درجات الكالات وهذا من أضر الموثرات في تأخر البلاد 
لتاق حت اللجدنة والاتذيغان ولبذا'فان الحكومة الدنية قد وجبث 
عنايتها الى تطبر البلاد من هذه الامىاض المدية السر يعة الانتقال فصدرت 
أواس نظارة الداخاية المليلة بالمجر على طبع الكدتب المذسرة ,العقول المحلة 
بالك داف دهي 0 القسمين الاخير سن من الآ ن وصاعدا لارخص ده 
مطبعة ان تطبع قا رضن ذلك نا 
الميةاية ل الاحتياطات اللازمة لنع الاختلاس في هذا الأ ان فعلى الذن »يلون 
ال مطالعة مثل هذه الكتب تنسلية النفس وترو بح الخاطر ان ستعيضوهما 
ها من الدكليك المفيدة اللفعية فن كانت رلاتجةال كار : د 


١]‏ الكتب العلمية وغيرهاً 





وما معوامن الكتب كمتغر عبس وغيرها ان يستبدلها بكتب التار يخ الصحيحة 
كتار يخ المسءودي وتار يخ اظهار أتوار الحليل لحضرة رفاعة بك وتار بخ 
السكامل لابن الاثير وتار بخ الدولة العلية وكتب القصص الاديية الممرجمة فى 
أعداد الاهرام والقصة الي طبعت فى مطبعة المصر الديد وهى امنونة 
بالانتقام وغيرها من بقية الرومانيات العر بية الاصل نكتاب كايلة ودمنة وما 
مائلها من الكتب الى جعلت على ألسنة الطيو ربوَاحيُوانات وعل ال 27 0 
بية من حب كتبا الحراقات المتبرعنها باازحاني أوشيرها 000000 
والتتعجيم ان يقلع عنها ويشغل نفسه ا بري منه الغائدة والا فأي فائدة عادت 
اليه من :ضرف تقوده بوأناد ينظيره يواراق بماء وجبه فو طني الكا اك 
وهو ل ينظر هنها ما جعله عوضا هذه المصارريف ولك المشقات واي عائدة 
رجعت على من حفظ الءزاتم وأجهد نفسه فى حفظ أسماء الشياطين وأتعب عقله 
و بدنه فى الخاوة لاستخدام العقار بيت ؟ انالمر لكل ذلك من فائدة ولا عائدة 
بل 1 بنا انالمشتفاين بذلك كله حسيوث من الدجااين ويعدون مع الحتالين 
وان العاقل لابرضي لنفسه أن دشار اليه نه من احدى هاتين الطائفتين الاتين 
صب ع مهما المت وللتبيا عضبيك انه وماحم ك3 والتامن أجمعين وحينئك فرع 
[واعت/غل_ كل عاقل ان ترك كل هقيزءالكتب الترافة و1 ا 
قدر الامكان وان يشغغل اوقا عطالعة الكترث الحقة ككتب الديانة المطهرة 
وكتب الآداب والفضائل ونهذيب الاخلاق وكاب التوار يخ الصحيحة 
وكتب العلوم الحقيقية فامها ها أنقم انس و برى المشتغل بها :فائدهها في أقرب رمن 
عل مول وجه بدون ان يلحقه جزء من ماثة من تلك المثقات ولا ان بلتجيء 
الى اضاعة الاموال فيما لا بفيد 
وفىظي ان كلهنذا مما بقع عند اخوانناالوطنيين بوقم القبول والااستحسان 
فا نكل واحد منهم يذهب الي ماذهبا اليه وبرى ما.رأيئاه وستعود الى هذا 
لل الموضوع غة ثانئة ان دعت الماك تمانأني على ماجرت به عادة الكثير في ف 
اعتقاد الخرافاتِ ونبين تأثيرها في النفوس ودرجتها عند أهل المدن والار ياف 
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ونفصل الاصناف المتعارفةمنها عندالعامةو بالجلة نذ ك ركل مايتعاق هذا الموضوع 
في أعداد صحيفتنا على الاطراد ان شاء الله 





وكتب في المدد 4 الصادر في ؟١”‏ رجب سنة ١9 - 1١798‏ يونيه 

سنة اها 
اختلاف الوا نين باختلاف أحوال الامم 
١‏ عد نا الى الكلام في القانون حسما وعدنا ) 

ان المبدع الاول جل ثأنه أودع في الانسان قوتين عملية ونظرية ليتوصل 
مهما الى كاله ا لخصوص به ور بط احداها بالاخرى لجعل كال الاولى متوقفا على 
كال الثانية فصار الانسان مفطورا على طلم . النظر يات والوقوف على المقائق 
قبل ان يباشر عملا ما فان العمل لايةصد الا اذا كان له من النتائمج مايبءمشعلى 
مباشرتهوليس كلعمل ينتج الفائدةالمعلد يها إلى لا بدان يكوزعلى مبج مخصوص 
ولا جرم ان نصور اانتيجة ومعرفة أساليب العمل م' يناط بقوة النظر فاذا كلت 
جاء العمل على أحسن الوجوه وكانت الفائدة أعظم والغلية 1 كيل 

عزنا ساركل اسان حر ضانعل استكال. النظر يات 'أولاءى: لذات 
لمهتدي مها الى مناهج أعماله الي يقارنها للحصول على كال حياته و مير النتائجعلى 
اخئلاف درجاءها في النفع ليضع بازاءكل واحدةمنها عملا مخصوصا مس نبا على وجه 
معلوم أقرب فائدة وأسبل تناولا وأحكم وضعا 

فعلوم الانسانهي عبارة عن الحدود ال مها الذوائدالنافعة و يضبط مهاطرق 
الاعمال الموصلة الى تلك الفوائد حتى لاضخبط في سيره ولا مختلط عليه النافم والضار 
فيقع فى الشقاء وتنتابه أيدي البلاه 

2957 لحوال كل أمق نابية للملؤتنامها عن نثيلة ينتيمة كنلتية الملة 
والعاول 5 اغا تدر لاعن ال ؟ حدودا وختار لاوضاعها قوانين محسب قومها 
في النظر ورتبتها. في الشكر بحيث لامخرج وقنا من الاو قات عا تسمه سحيتها .ن 


اا أختلاف القوانين باخئلاف أحوال الامة: 





التقاليد والالخلاق الا اذا أتاحت طا الفرص الارتقاء الى درجة أعلى في النظر 
وأرتقى ف الفكر 

ولا كانت القوانين «ناط ضبط الاعمال لتكون منتسجة لاثل القوائد وههي 
ثمرة الاعمال النظر يةوخلاصة الابحاث الفكر بة صارت قوانين كل أمة على نسبة 
درحتها في المر فان واختلقشت القوا نين باخدللاف الاهم في | هله والعلم 

فلا جوز حينئذ وضع قاثون طائفة من الناس لطائفة أخرى تياينها في درجة 
العرفان وثر بد عليها فيه لانه لابلاهم حالة أفكارها ولا ينطبق علي عوائدها 
وأخلاقها والا لاختل نظامها والتبس عليها سبيل الرشد وانسد دوها طريقالفهم 
وحسيت الصحيح فاسدا والصواب خطأ وحرقفت الاوضاع وأيدلك وغيرت 
فيقلعليها دواءغيرها داءوذلك لقصر نظرها وعم درايتها ,وجوه 00 
وماضي الداعية لها والحاجة اليها فان الحاجة مي الاستاذ المرشد و امم اللألؤل 2 
عامها الانان حق الع صارحر يصاعليهامقيدا ما فلا الف مادعتاليهوقضت 
به واذا كان وضع القوا نين بين قومداعيتهحاجتهم اليها فلاتسم طم ظروف الاحوال 
عمخالذتها أما من لمئدءه, الماجة اليها فلا برومها من الضرور يات فلا 0 
اذا نيذوها و يكون تكايقم م مها م من ٠‏ قبيا ل كلمت لاا" بل الاجدر مهم ان 
عاو ١‏ أولا ماش الاجة لبس ووأ م مع غيرثم في الء المية ويتحدوا معنم قي م | يمرت بعليها 

وقد > رتت عادة المشرعين ككل زمان أن براعوا ف بي وضع الوا سن درحة 
عةولالذن سر براد وضعها طم 2 لا تكورن مبهمة ة علوم قلا كيسر لم فهمها 
ولا معرقة الغرض منها وان بلاحظواالءوا ند والاخلاق ملاحملة ثامة فلا رجدو 
في تأسيس القوازين عما تقتضيه من الشدة والتخفيف فرب طائفة من الناس ينقم 
فيم الزجر الخفيف و بردعهم الوعيد بالجزاء اللمين اذ! كانت طباعهم سهلة الا نقياد 
ونفوسيم شر بفة وحوأسهم مر بعة التائر فهولاء لايس نهم مق القوا نبن الاما كان 
منطبقا على أحوالهم فلا يكلفون بالقوانينالصارمة لانها تضر مهم شأن من بتجاوز 
فياستعال الدواء الحد الخصوص 

مثلا'ذا فرض أن واحدا من وصفناهم فعل مايستوجب المقاب وكا نالسجن 
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بالنسبة اليهدأمس! يوثر في طبيعته و يول نفسه على ماما من المزة واطف الحاسه , 
ألما شديدا ويدثق على نفوس عشيرته وأهل وطنه ان يقال فلاث سحن لناية 
كذا نحيث يكون وقوع ذلك اواحد منهم من أ كير الزواجر عن اقُراف الذانب 
الذي وقع منه فيكون الحم على هذا الجرم حينئك عا هوأعظم من ذلك كالاني 
والطرد والاعمالالمممهنه الشاقة ظلا ببنا لان ذلك رعا يفضي بيه الىالموتالعاجل 
وبوأثر في نفوس عشيرته و ني جإدته انقياضًاً منتمرا وحقدا أبديا لعامهم نخطأ 

المكر وض الما لسن د ذلك الا ان تتقد نعران الفين وتلتبب حمية لخم 
بن هوألاء ء الناس وتكون عاقبة,-م اا ' محمد النفوس وتذل الطباع وتتعدم 
الشهامة من أل فياه و بدت العاقية هذه 

ورب آعة فطرت ,اقرادها عل الغلفلة وعبافاة الرقة وكانت يزاطتهم مقطو بة 
على الس ةوالسهالة ونفوسهم بعيدة عن خصال الشرف .فيلاء لابردعهم عنغييم 
ولايصدهمعن موارد مبتامهمالا القوانين الصارمة الاو سسة على ايزا اتالشديدة 
فن الخطأ البين ان يعامل مذنبهم بالسجن مثلا اذا كانت نفسه تستخف ماهو 
اش منه عقابا فان الغرض من وضع القوانين اها هو مجانية مانخل النظام و يبدد 
هيئة الاجماع وير بالمصالح الشخصية والمناهم العمومية فاذا لم تكن مودية 
هذا الغرض فليست الا مجرد تكاليف ألقيت على كواهل الناس .بل لا تعد آلا 
توسيعا لدائرة المفاسد وا كثارا للمظالم 

ولنا شاهد على ماذ كرناه حالة بلادنا من قبل فقد مس على أهلها زمن كانوا 
فيه همجا لايعرفون صالح نفوسهم اتمكن المول منها وقنئذ فكانوا لا ستدون 
بالزراعة مع توفر أسبابها وصلاحية الاراضي لما وكان الملاك لايعرفون قيمة 
ماعتلكونه منها فيود الواحدمنهم انوا تقلت أملا كه لشخص آخر حهىلا كاف 
بأداء ما فرضته علبه المكومة من المطالب ولا يقيم في بلده مدة تناله فيها أبدي 
المكا م فكان أهالي البلاد مهاجرون منها رآلن لاد أخريى خوقا على نفوسهم من 
0 والاخذ بوسائل الغى وانثروة فاضطرت الحكومة وقتئذ أن تلزم الاهالي 
ابلا الآ راضي وزراعثها ورتبت على الخالؤين قوانين ضارمة 0 على مواد 

)0 55 18 بخ الاستاذ اللاء (١‏ 
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الاب العتذ ند وأكالاء" الت الت شيط شالج "#3 الهرءة الالال 1١‏ 
امتلا تااسجوذمن بقايا الذين هاجروا من البلاد واج سوق الكرابيج فكت 
تر كافة الاهالي ماين فار من بلده ومودع في السجن وموجع بالذرب وكان 
ل1راب البلاد وعمارها أوقات معيزة في السنة لاتتعداها واستمرت على هذه الخالة 
السيئة أمدا طويلا الى أن توطدت نفوسهم على العمل وبهدت لطر طرق الزراعة 
ودخاتفيد ور جديد با أنيح لها من المعدات الي سبلت طرقها وتبنت الاهالي 
ق البلاد وأَخَدُوا خطة واحدة فى فلاحة أراضيهم غير مبالين عطاليب الحكومة 
لكوسهم ابتدوًا يعامون أهضية الزراعة ويعظموما و يتنافسون فيحاصلاتها فتبدات 
القوانين اللي كانت تتخذها الحكومة ازجر المّلاح عنالة ار واهمال 'ازراعةوالقاعد 
عن 2-7 داء نوعا من التبدل ” م تباذلتهم الايدي الظالةأمدا ليس بقصعر واكنهم 
الوا ثابتينعلى أملاكهم فسئمواسوء المعاملة واشتاقت نفوسهم الى قانونعادل 
بانظم بله أ 5 داء فساقت م بد المناية الالمية من ع لدن المكومةالثوفيقية من 
30 عادلا و هذا ان دخلت به مصر فيعصر جد يد وارتقع من 
بين أهلها صوت آلكر باج وبدل جزاء التأخير عن أذاء المطاليب ,عا لا بحط من 
شرف الانان ورتبت الصاح العامة على قوا نننلانخا لف مش رب أهل | .لاد بوجه 
يغار القوانين السنالفة وذلك متب علي تغا. راطالتين وتباى المشر ابن أولارا ترا 
فلو جعل حزاء التأخيرني الزمن السابق هو انتزاع الارض من ,د مالكبا لكان 
أعنسن: اليهم هو التاخير ليسترحوا من كتابة ١‏ سمهم في دمر الملاك وكان هذا 
الما وان عندمم في الحقيقة لاعقا با لكنه الآن أصبح من أشد العفات 

وقذ ان لحكومتنا ان تعطف عنان النظر الى قوا: نان الجا لس القضائية لتجملها 
مناسة للدالة الزاهنة فتختار منها مالا يصعب فهمه ولا نحتمل ب نه معئيين 
أو حولة معان ولا تكون مواده من 5.يل القواعد 0 الي له 
على خَّمن الما آت اكثعر من الجنايات المتباينه حتى لا: 3 8 نفسها 
دْرَ بعه" لار بابالاغراض الفاسدة فيلعبونالحقوق م بشاون مع ان مره نبأيدمهم 
أزمة" القوانين ليسوا في رنب المشرعين الذدين يستنبطون مما حت.ل خلاف الظاهر 


0 


اختلاف القوانين باختلا ف أحوالالامم 2 (ل/ا١)‏ 





أو منالقواعد العموميهة الح الماطب قعل حقيقه الام والواقم على أن أرباب 
المقوق منا ليسوا منزهين عن الشكوك وااظنون الفاسدة فر يما أساوا الظن عن 
يكون بر يثًا عن الطأ والخيانةرمم خفاء الي من نفس المواد القانونيهة وعدم 
اتتكعاك البصض منها وذلك بودي إلى حردهم على اسةئن ف التحقيق أولا وثانيا 
فيطول الام وتتعطل المصالح وتز يد الغقات وتشئد الضغان وتنسع أيؤابالمفاسد 
مع كثرة الوقائع وَالكا كل كا هو حاصل فى بلاد الارن. فجي نك أشتكون 
مواد القوانين نصوصها صر مخة ظاهة الاحكام منطبقة على كافة الوقائع مفصلة 
الاواب سهلة اأئرا كِب 

أما القواذين ال ي كانت متناولة فى بلادنا دى اليوم فامها ( مع كونها قاصرة 
#لة غبر ببنة الاساليب) ليست مضبوطة ولا معروفة عند الناس بل بعضها يعرف 
بالقاون الطهمايوئي و بعضها يسمى بالاوائح و بعضها بدعي بتعامات القانية والبعض 
بقال له قرار الخصوصي والبعض الآ خرءندور الاحكام والبعض الام الء لي 
الصادر في تار بح كنا وهكذا ثما لانحمى ع_دده ولايمكن لاحد ما جصيره 
فكيف «عقل أن يكون هذا ااتشديد (لملها التشتيت)قانونًا بقف الءالم عند حدوده 
على أنه أوعلموه ما تصوروهلكونه غر يبا عن أحوالهم بعيدا عن مداركهم 
فمن الواجب اصلاح هذا الخال البين الذي أضاع المقوق وأضر بالا من 
ومن اللازم الاسراع به وعدم تنو بت الوقت واضاعة الزمن في الاقوال الي 
لاطائل تحتها و يلزم ان ثكون القوانين مستوفاة جمييع القيود والشروط ولابحال 
فيها على المنشورات ولا اللوائح تسهيلا اضبط الاحكام وتطبيقا لما على مقتضى 
الخال وان نكون منطبقة علىحالة الاهالي ودرجةادرا كم ليمك نهم دركهاوالعيل 
عقتضاها كل على حسيه والا كانت حيرا على ورق فقد تقرر في مدارك الملاء 
والسياسيين من سايق ولا حق ان المشره بت وواضعي القوانءن يضطرون دانما الى 
0 اراتك والاخلاق لسسكتوا من ابيا على وجه عادل نافع بل ان 
أسوال الامم بنفسها هو المشرع المقبتي والمر شدالحكيم النطامي وانالقوة الا كية 
تابعة لقوة 0 فلا مخطو الاولي خطوة الا اذا كان لها من الثانية سائق الى 


© 


ورا اختلاف القوانين باختلا ف حوال الامم 


ماخطت اليه أهم لانتسكر ان أعداد الوسائل والمعدات منوط بالقوة الحا كيةفي 
نارم مها رعاياها كرها أو اختيارا لكن على قدر طاقة الحكومين فاختلاف هيئات 
الحكومات: وتبدل قوانينها تابع لما تقضي به حقوق الوطنية التي هي فى الحقيقةحالة 
الرعية فان انتقال حكومة فرنسا مثلا من الملكيةا مطلقة الى المقيدة ل الى اجهورية 
المرة لم يكن بارادة أولي الحل والمقد فقط بل المساعد الاقوى حالة الاهالي 
'وارتفاع أفكارهم وتنبهاحساساتهم اطلب الرقي الى أعلى مما هم عليه فتغلبوا على 
جيع القوى الغر يبة التي كانت “>ول بينهم و بين الوصول الى مطلو مهم هن معرقة 
الواجيات اللمقيقية على 1 لم يصلواالى هذه الغا ةالشر ينة الا بعد قطع العقبات 
اليش دون الوصولااما اذ بدونذلك لايمكن ان ثنال ااغاننة ولايدرك المطلوب 

وحيث كانت “لاك الوسائل وهذه المعداتمن مزااق الافهام والعقول كانت 
2 والحصول عليبًا بذامها 2 غابة العو بة ذر با عأ بقع فوم طائقة من الناس 
أهم انباءرا لان "ناوا ال خطة أرقى في المدنية واانظامات القالونية ولس الجن 
ماتوهموه فيتقوقروا الى الوراء بأن يعمدوا الى جعل الآشر بع حرا والمشاركه في 
اتسين متاحة وليلاوا امسزن من #سالئن الأعراض ولا السك 1 00000 
الي مبيئهم ذا الامى فيفشو فيهم داء الاختلاف و ياحقهم دخل العناد فلا 
مبتدون الىالصواب ولا .عرمون رأيا ولا يبتون حكا وعضون اازمن فيقيل وقل 
فتفوتهم أهرة الحزم ونصيع مصالحهم ويصدق فييم الملل( مرد_ عجل بشيء 
قبل أو انه عوقب بحرمانه ) و بالجلة فليست هيئة النظام المدني لامة من الناس 
سوى صورة لمادة الملكات الني ١‏ كتسبنها افرادها من مألوفامها وعوائدها الي 
اك عَليَهًا رشواء 'كانك مذ وخة أأوا مذموءة وان اختلاف قوانبنها في معارج 
طكودتها وذارك أعْوطها الاذقاك عن هذ ةالملكات مينا قرنا أعاف اد 1لا 
شو ونهاوهذا ماجءلعقلاءالناس هدو أولا في تخيير الملكات وتبد يل الاخلاق 
عند مابر يدون'ن يضعوا للببئة الاجماعرة نظاما حكما فيقدمون الير بيةالمةيقية على 
ماسواها رتس ى همان يحخصاوا على هذه الغاية بل مجعلون فى نفس القوا نين النظامية 
فصولا ور ابا تضبط الاخلاق وتحنظالملكات الفاضلة وتكون حدا تف عنيده 


تأثير التعليم في الدين والمقبدة زذنا 





انوس في أعدالها وتلئزمة الاشخاص في سيرها حت تنتقل الاعمال من خالة التسكليف 
الي حالة العادة والماسكة فتصبعح الاخلاق فاضلة والعادات حسنة وتسير الامة فى 
طر يق الاستقامة الىخير غاية. 


اق العدد م١١‏ الصادر في ١5‏ رمضان سنة م9١١‏ و أغطس 
نر 
: 3 
اثبر التعلير في الدين والعقيل1 


من المعلوم الذي لايثننه فيه ان ا باب المذاهب والاد يان على العموم وان 





اختافت عقا ئدهم وتنوعت مشار يهم حعرمون اعتقاداسهم و يجلوما و يمزلومها 
من العلو اعلى منزلة وندافءوث عن حرمتها كل الاؤواف! وفناء الارواح دى 
ان صاحب العقيدة الثابّة في دينه ليموت بالسيف قطعا و بالنار حرقا و بالحج 
5 ر 
رضا ولا يتحؤل عن عقيدبه وذلك ظاهر ذان كل دين يرثد متقلده الى ان 
الددنيا فانية وان هناك دارا باقية نعيم! يذو قكل نعم وشقاوها .بون دونه كل 
شقاء وكلاهما ابديلا ينقطع فاارجاء والمذوف يدفمانه الىىالموت على أي وجه كان 
دوزالتحولعءن عَقَيد نه الو برى -- جزاءها الحم عقاب المدولعنها 
َ ان التخالف بين العقائد بح؟ عل ىكل صاحب عقيسدة برفض أقيضها 
ودحص كل ححة النها و نشدي عليه أن برى 6 ا لفيه فيهأ *ن الاشةماء 
الهالكين حيث ان النجاة مرروطة .دنه والبلإك معقود عخالاتها وذلك لزمه 
عقتكى الطبع ان لاشعى حهده ف لمشمر عقيد له وفتكديا 2 القلوب وتشدمتها فِ 
الل لول التان: عن كا لقحه قي 'المتيذة:وخوفه من أن مده في ضرازه 
لا تقاض ارابطة الاعتقادية بينه.ا فهو يسعى فى ضم ج#يسع الناس الى نه في 
الاعتقاد حى بكون واسطة فى الانحاد على التعاون والاتفاع الذاني والاممن 
سه المضار وان صاحب العقيدة لبذا السبب لايالوجيدا ولا يوخر سع.أ ولا 


١/1‏ تأثير التعليم في ا دين والءةيدة 


يمرك وسيلة توصلهالى الا كثار من الموافقين له في الاعتقاد حتى تتوفر له المنافم 
و يكونوا له عونا على دفع الاخطار 
الثالىالشذقةالانسانية فان الذى ملم ان عقيدته تأني امتقدها بسعادةا بدية 





وان جا-دها لابد ان يصيبه الثقاء العرمدي ويل ان بي الانسان كلهم اخوة 
أبناء أب وا<د وأم واحدة > . ب على كل منهم انيسمى ار ال 
هذا حله على ان برق و برحم الذين يخالفونه في الاعتقاد فتأخذه عليهم ااشفقة 
والرحمة فيدعوثم اللي ان يكونوا على مل اعتقاده لينجو في الناجين وستعمل 
كل حيلة لانقاذه من الاعتقاد'ت اأو ى يظنها عضرة بهم مبلكة.لارواحهم بعد 
ممارقة اجام 
وهذا ترى أر داب المذاهب والاديان منتثسر بن في كل بهة ضار بهن في 
أوضك يطلبون شار مذاهبهم و بث معتقدامهم بكل ماعكنهم مر الوسائل 
فنهم من ستعمل الخطابة والوعظ ومنهم من يستعمل الكتابة والتصنيف ومنهم 
من ينشىء المدارس والمكائب لعل وهذا القسم الاخير هو الا كثر عددا 
والا جح فا نا فان الءقول في سن الصخر ساذجة والاذهان خالية وهي مستعدة 
لقبولمابرد اليها من الا كار قابلة اتأئر والا نقعال : عايطراً عليها من صو رالاعمال 
وال راء والاحوال” خصوص | اذا كان 2 ذلك صادرا من شخص تسكيره 
النفس وتعظم قدره مثل الاستاذ والمودب والمر بي فبى وجد الولد صغيرا في 
حجر هبد بين ومعلءين بر .رون عله و يغذونروحه بغذاء علومهم ومعارفهم فلا 
يك رو فيه احوالهم وأعمالهم واقوالهم وتنطبع في نفسه صور ما هم عليه 
ا كناو واسلافء الاواونلايحفظ عقائدهم ولاهيئ'ت احوالهم بل يتشكل 
عله ولبه بالاشكال الى يفيضها عليه مهذروه ومعلموه ايا كانوا فارنف خالفت 
مذاهبهم مذاهب ابائهوأسلافه فلاشكفي تحول مذهب الولد واتحرافه الى مذهبهم 
تائين أجوالي عليه 
عرسا وقد نا نيزتي إن كل ذو درن رول للد اليا د 0 


تأثيرالتمليمى الدين واامقيدةٌ ١‏ 





واعلاء كلة اغتقاده فأي مكتب أو مدرسة يتولى التعليم فيا رعلل ١‏ دلانة.انا 
: مذهب 8 ذوو عقيدة ثابتقف في أي دين كان أو مذهك فلا شك ان 
حال-م وقالهم يق اعتقاد الولد ومذهيه و زداد ااتأ* سر بطول المدة وحسن 
المعاملة والبراعة في طرق التأثير على حسب حال أوامل ك المعلمين ومشر ملم 
لافرق في ميم ذلك بين دبن ودين ومذهب ومذهب وجيع هذا لالوم فيه 
على صاحب الدين أو المذهب فالذي دعاه اليه ارما حب المنفعة و 0 و 
الضرر واما الشفقة والرأفة على عباد الله بحسب اعتقاده الذى يراه يقينا لار ينب 
فيه بل ان هذا التغيير الذى يظبر ني اعتقاد النلاء_ذة من تأثير حالة معاءيهم 
ومهذبيهم قد نمحصل بدون قصد من المعلين بل 5 السيرا ناف ولاماحة من طول 
المعاشرة وكثرة الممارسة 

وعل هنا تذال:المذاوس الماتشرة في! أقطارنا المطسر'بة الو أسلتها وانتأها 
سل الطوائف الدينية 01 افص سين لتساك وله االفرفك 
منها نشر العلوم و بث أنوار الة.دن (وعلىمايقولون) كدارس افر ير والام بكان 
والاتكلير وغيرها فاننا وات رضنا انه لاغرض طم في انشامها وصرف 
المصار يف الزائدة عليها الا نششر ااعلوم وتقدم المغارف فقط كن حيث ارن 
رؤساءهاشب كلو احد منهم الى مذهب دن المذاهب المسيحية 'فاأرئاس عنم 
ليس عازم ان يفرق هيئة التعليم في مدرستهحبث عل الكل قدم من ااتلاهذة 
[- خاصة وافق مذهب التلميذ ودياتته ولا ان عل اد الام مخض 
ذهب غير مذهبه لايعرفها وان عرفها فر ما لاايغهمها ولا برى من الواجب 
عليه استحضار معلمين عارفين باصطلاحات االكتب الدينية المو لفة في مذاهب 
أخر فهو على <سب معرفته وميله الطبيعي مين لتعلبى حكتبا توافق مشر به 
قفا رلة وينجيم تلاك المدارس كتب التمر بن: والاملاء والمطالعة نما بوافق 
ملاعل رسن الملازسنة: ومشرنه الدبي فالبروتستانت بروجونف بن التلامذة 
كتب مذهبهم والكانوليك يقرءوهم مايوافق مشر يهم وهكذا فالثلامذة على 
اختلاف مذاهب عائلامم يقرءون كتبا واحدة توافق مشرب مواد سالمدرسة 


يي تير اتعايمفيالد بن الشدة 


خاصة اذا طال مم و ن التعليم في مدرسة مأسوبة ابروستانت مثلا فلااشك 
ان عتائدهم تتحول بالتدر بج من المذهب القبطي أو الكاثوليي أوالدين 
الاسلاني الى مثل عقائد ابر وتستانت ومثل ل ذلك كن في مدارس الكاثوايك 
أوفي المكائب الدينيةالاسلاءية كسكاتب الفتها مثلا أو.درسة الازهى فانالمتعل 
فيها ان كان صغيرا لاشك تحول عقائده أيا كانت الى الدين الاسلاتي بتأثير 
الكتب فيه فلا عن تأثير هيئات العيادة ولالغرال المعاشر بن ألو كارمم الى 
5 خرىلتهرل من حيث 3 بلاتقداء ررك ذا لالوم فيه على 1 باب امعارين 
واكاك افد فاهم م بشار تا الا حسن النية وصدق القصد وليس اهم من 
غرض سوى افادة العموم على حسب اعتقادهم 

غير ان عزة العقائد على النفس ا بيناهني صدر مقالنا هذا تثبت ني الآ باء 
غيرة قهر بةعلى تان ال بناء فاذا شعر الوالد بان ولده حول عنعقيدة 0 لل 
ول طار عقّله وانبعث الى طلب الانتقام من تسبب فى ذلك بكل حيلةوحدث 
في عائلة الولد من الاضطراب ماعساه حدث تشو يشا في الوم وقلقاني الافكار 
ومرء_ ذلك ماحدث من مدة سنوات نم اهن أولاد مصعاق أفندي المنشاوي؛ 
واسمه أحمد فهمى كانت ثر بيته وتعليمه في «درسة الام يكان اليرتستا نتيةو بعد 
مقى ماق عكازة سنةامن علرنة أظبرالتونافنيا لايرف 00000 
واخونه الى موافقته على عقيدنه الجسديدة وكان لهذه المئلة قصة هائلة لم بزل 
ينحدث بها الناس حى اليوم وتداخلت فيها الحكومة وقنصلانو أعسيكا واتتهى 
الام يقد الوالد 'ولده..حيك اشافز الالد: الى نجبة الا سلتهاءوالدة برع بلقا 
حسرة فراقه بتقلب على جر القاق حى الآآن خصوصا مع مابراه في هذا الام 
من العار الذي يلحقه و يلدق عائلته احيالا 

وقدذ » زنامهذاالموضوعد هذ المادثمحادثةأخرى تشبههوافيالنوع وقع تفي هذه 
الانام وش انأ حدأ ولادحسن عأ فندي الحكم من رجال اقانية كان :لمذافي مدرسة 
الفر بر بالقاهسةمدةطو بلة ثم ا نتقلمنها الىمدرسة الطبغير ان المودة كانت إنزل 
يبلهو ببن رواساء المدرسة و بعد ان أقامفى تعلم اط سنتين سننين غيب من مد ة أسا يبع 


2 ة هه 71 ْ 
تأثير التعليم فىالدين والمقيدة اا 


ول بعل أبن ذهب ول يبتد والده الى السبب حى أخير أخ له صغير بأنه رأى 
وقيما من رؤساء المدرسة مبعوثا الى أخيه المتذيب يعينون له فيه نوم السغر فنط 
بدون ز يادة و بعد البحث وااتدقبق عل ابه في مدرسة الفر ير بالاسكدر بة غير 
ان المسئاة لم تتضح حى الآن كال الوضوح 

فهذا الامى أفزع والده وعائلته وأوقع بم من المصائب مالم يكن في 
حسابهم غير ان الاوم في جميع ذلك على الا باءعخاصة حيث برسلون أبناءهم قبل 
كال الرشد الى المدارس الى يتولى التعليم والادارة فيهامعلمون علىغير مذهبهم 
أوغير دينهم ويقيمون بينهم الازمنة الطو يلة بتاقون عنهم الافكار والتعاليم ٠ن‏ 
كل نوع حي تنطبع أفكار المعلمين وملكامهم فيطباع التلامذة ونفوسهم 

شن الواجب عل كل شخص مخاف على دينه اومدهة سواء كن فسلما او 
مسبحيا أو مهوديا وسواء كان قبطيا أو أرنوذ كسيا أو بروتستاءئيا أوغير ذلك 
من المذاهب أن لايبعث باولاده وثم صغار لايعقلون ولا بغبمون الا مايلقاليهم 

من المعلم والمودب الى مدارس ,تولى التعليم فيها والادارة من ليسوا على مذهبه 

أودينه ومن تساهل في ذلك * ُ تغير اعثقاد ابنائه وانقابتمذاههم الىمذاهب 
0 فلا يلومن الا نفسه 

اما مر لا يلتم اعتقادا خاصا ولا برى لنفسه مذهياً ع فله ان ترسل 
0 ذا شن ال أي مدرسة آذ لآمبالي بي تغيير حدث في عقولمم ولا 
تتفاوت عنده اش كال التر بية وصورها فجميعها لديه سواء 

و بالجلة فأنا تقول انكل صاحب اعتقاد بخاف عليه و حرص على بقانه 
و حب ذلك لاولاده ونله فاول واجب عليه »كين اعتقاده في عةول أولاده 
محنظم عن مخالطة من مخالفه فى العقيدة وم في سن الصغر فاذا بلغوا رش دعم 
وعقلوا عقائدمم وصاروا في أمن من تأثير أفكار الغير فيهم فلا 3 باطلاق 
سرا<هم يعاشرون من شاءوا و ستفيدون ااء علم من ير يدون وه اهن ف 
ذلك فهو المهمل في أعى عفَي يدنه العديم الغيرة في حفظها وشنعود الىهذا لأوضوع 
عند مايرد الينا تفصيل الادثة الاخيرة وما انتهى اليه الامر فيبا 
2 لقف ج ؟ تار يخ الاستاذ الامام ) 


ا تأثر التعلب في الدتن والمفيدة 





وكتب في العدد ١١910‏ الصادر في 9؟ رمضان سنة 1892 ' 
( نابا مسكلة ثرا التعايرفي المقيدة ) 

وهنا في احد أعداد خر دنا شابكا بتغيب ابن حسن أقدئ الحكيم ئ 
أغراه بعض رو ساء المدارس الاجنبية واستهواه عن عقيدته وفيما يقال امهم رغبوا 
السفر بهالى الجهات الخارجة عن القطر المصري حسب مايوحبوته وان كفر بذلك 
نه لالد والوالاة وَتبسل أحسا نيما اليدها ل يةالبداية ون اننا من 1-5 01 
عليه لتكميل تر ببته النفسية وجرح قلو با بغراقه وهو عز يز لديهما وطما فيه 
من الآ مال ما يسبل نصبهما فى هذ يبه وتعليمه 

وأشرنا :في ذلك الى أن حضرة والده الوله الحزون على ما أصابه توجه الى 
الى الاسكندربة مستق صا خبره فياهنا بعد ذلك انه بعد شدة الفحص ودقة البحث 
لم يعبر عليه فرجع الى الحروسة فى حالة اليأس فأشيرعليه بتقديم تقر يرالى قنصلاةو 
دولة فرنسا يشكو فيه روساء تلك المدارس الذين أعووه وأغروة 4 ان لا 
وارتكاب العار الشنيع الذي لابخصه بل يعم العائلة بنامها كا وقع لسابقه 
فحرر تقريرا بذلك وذهب الى الاسكندرية لهذا الغرض فارثقبنا ورود خبر عن 
هذه الادثة الى ان ورد الينا من بأحدٍ أصحابنا الاسكندر يارق] 71 0ك 
فاز بوجود ولده قبل اختطافه بأأيد طالما طالت الى مثل هذا العمل ( التغر يق 
بين الوالد والولد ) ولنورد عبارة هذا الرقم ببعض تلخيص فمنها ضح حقيقة 
المسئلة قال صاخينا بعد الدبياجة 

مر م 2 ل د أفدى الحكيم الذي نوهم بذ كره في أحد أعداد 
الوقائع في الاسبوع اماي قد أحضره خلله م نالميناء الغر بية باسكندر ية (بحل 
وجود الوابورات البحر بة ) وع#لم م من كلامه ( كلام الننى ) انه كان متغيبا جبة 
لكا ردت فك 20 دارم مع 0 الاساتذة بعض فصول علمية 0 علم 
ما ذ كرنهعنه الجر يدة الرسمية أخَذيه الغيرة الدينية واحمية الاسلامية وحضر 
قاصدا خاله ولم يكن له علم باذوالده:الاسكندرية ولا قيل له انه موجود بهذه 


ووسد ا ل 


تأثيرالتعلي في الدين والعقيدة ة/لا 
المديشة بقاسي من أجل الهموم والغ.وم سعى اليه وقابله وقبل يدبه وأظهر له 
الخضوع والطاعة وأبان له انه حر .يص على دي الحيدى والة لابرغب عنه 
و حمله على التغيب الا حب العلوم وتشوقه لاعام علم الياب ادّدة شذفه به 6 
أ والم شف بلاطته و يعده ع عن اليه 5 سيهم في لرجيهه الى أي جبة 
بر يدها من الجهات الاور بية حى | نس منه الامتثال وقد حملته الغيرة على ان 
بكتيالى الجر يدة الرسمية بنني تان ايه الاران واكم عاك ازا كن 
ايم بذك و وه فيأحد أعداد الوقائع اه 
غير اني كنت أحب أن يكتب الي هذا الى بنفسه ليكون هو الكاشف 
عن ضميره بتعبيره وأرجو ان ع الينا بثجيء من الفصول العلمية بأي عبارة 
كال مشرها حت اليه دكن له الفضل ووادي له على ذلك الشكر 
ولنعد الى أصل الموضوع فنقول انعبارة هذا الرقيم في الحقيقة وافية 
يكشف الواقم وانه لم خر ج عن حد مانوهنا به سابقا الاأنا نضرب عن بان 
وجوه ذلك صفحا فد ظبر لنا وحقق ارت هذا الفى النحيب قد حفته العناية 
الالْنية بارضاءوالده المنون الشفوق والابتعاد ما ,لحق به و والديه وعائلته من 
ألم المزن والاسف اذ يلم بوالديه مالا يقدر من الاحزان على فراقه و بعده 
وبحيط به نفسه الغم والهم كلما لاحظ في فكره أوخطر بباله حالة أبوبه وما وصل 
أعىهما اليه اذ تو نخه ذمته و يلعنه ضميره كلها تذكر الاحسان السابق منهما اليه 
مع اساءنه اليهما وهو قادر على مكافأةالاحسان بالا<سان ذنحر: نشكر لههذا 
الاننياه وتحمده على تلاك الغمرة الدينية بل ابية الانسانية ونوصيه عراعاة حرمة 
الوالدين الي جعلها الله تعالى فيالرتبسة تالية للاقرار برو بيته ووحدانيته اذ قال 
تعالى (واعبدواالله ولا تشركوا به شيئا و بالوالدين -سانا) وقال تءالى (وقضى 
ر بك اذلاتعبدوا الا اياه و بالوالدين احسانا ) و بأن يعظم قدر الاحسانالذي 
أسدياه اليه صغهرا وهو فاقد القدرة والارادةووالياه بالبرحتىصار رجلا ذا قدرة 
على الكسب واختيار وارادة في الخبر والشر ققد قرن الله شكر الوالدبن بشكره 
في أمره فقال تعالي ( ووصينا الانسان رالديه حجلتهأمه وهنا على وهن وفصالهفي 





50 نذا المعالى بالفصيلة 








عازين اناشكر لي ولوالديك الي" المصير ) 1 

وعل :هذه الؤصابا المقدسة' وَردّت'الكنتي السماو بة بأسَرها ولا ر يبب أن 
ونا هوالذي حو عنه كل شَئْء له من تلاك الاشاعة الى , اللام على 
يدها نوكته ان ان شد العارأيةواقه قله بنور المعرفة 3 في ارضاء والديه 
وتسكين خواطرهها قيامأ بأ الله ف 0 كتبه على لسان -6 رسله 

والامل بعد هذا ان لايتغيب عنهما الا باذمهما سواء كان لمدارسة العلوم 
ا اكتسات أي فضيلة كانت نخرضا على برعما ثم اثنا نعيد انذار الآ باء هدام 
الله بان لا سلكوا بأولادم في العربية مسالك :وجب طم قلق الفكر ونشويش 
الال وان لا سِعدُوا تا مهم الى المدارعق الاحنة ل ى تغير مار مم ومذهرهم 
حى باذن الله تعالى عنع يم الدربي في جمييع بدالدا العام فتكون المدارس 
قاصرة على العلوم الغير الدينية والصنائع و يكون للدين مواضم خصوصة لتعليمه 
والتر بية بمقتضاه هذا خصوصا فيمثل أقطارنا أبعد من مجسىء الالف علىرأس 
الماثة على ان ماسبق منانشيزه في الاعداد الماضية يقتضي بأننفس المعاشرة تو ثر 
في المقيدة فلا يمن على الاطفال دن تغيير المذاهب الا اذا ارتفع استحسانف 
الشخص: عتقد واستوى تميم الاعتقادات عنده لد ال مادام الدين دينا 
فليننبه من يننبه ولينته الآ باء ان كانوا يعقلون 





: وكتب في المندد ١١+‏ 0 ١اكتويز‏ 
اشنة 1ما 


/ 


ندال أعاليبالفضلت 

نار بده المقتعاف على فصل مقيد حى تاريخ المئرالغارفيإدريس 
<مبورية الؤلايات المتحدة في | م بكا فكان هذا التارريخ شاهدا على مالارجل 
.من نوفرة العم وكثرة التجر بة وتقلبه في الاعمال النافمة لبلاده ودليلا على مالبلاد 
أهى كا من التقدم في المدنية حيث انف فضل الرجل عندم يعرف و يشهد لهم 


-0. كر عيجره. + 


- وه 3 6000 سات ع مس 


لامعال |بالأضيلة 2 





به فلا حول بينه و بعن ماب و هله له استعداده وضاعة أصوله أو خول عشيرته ا 
فراع يده من النقود أو حقارة مسكئه أو خشوئةء] كله لجميع هذه الظواهرالني 
لادخل لها فيجواهر الرجال ليست معتبرة عندم ولا شي المدارفيارتقاء عاتب 
الشرف والسيادة وقد استفيد من هذا التاريخ ان هذا الرجل لم يصل الى ما 
وصل اليه بازوم أعتاب الكبراء ولا الوقوف خلف أبواب الامراء وم يرفعه الى 
منزلة الرياسة العظمي صماء لون الوحه ولا حسن.تركيب الخاق ولا وسطه في 
منافم من ثم أرفغ منه منزلة ليجذ.ودمن حضيض جطته الى أوج رفمتهم ع 
تفع أبناء ال وساط اله . حاد من الناس في البلاد المتمدنة بالصفات الفاضلة 
وسعة المعلومات و بذل المهد فيا يعود على البلاد بالخير والغائدة 

وهذا(هو )الذي يبع ثكل فرد من أفراد الأمة على الجد في كسب الفضائل 
الحقيقية واستعال العقل الانساني فيما خاق لاجله من اصلاح أحوال المميشة 
وسعادة الدار ين وسلوك طرق الرشاد واستخدام جميع الو سائل الاللسيةالتي أعدها 
الله تعالى منافم خاقه ووهب طم ادرا كا يتمكئون به من اجتناء منافعهم #نها 

فأر باب الثروة وذوو المقامات الرفيعة يعامون ان المناصب وارتفاع الشون 
انما تنال بالفضائل التي أهم الله مبا عباده وهداهم اليها على لسان من اختصهم 
عزايا الاذرا كات السامية ودلهم عليها بالحاجات والضمرورات عا ساقه اليهم من 
حوادث الكون الى هي بر أستاذ ماهر لامقول الانسانية والنفوسالبشر يةوجعاها 
لرانا لنسادة المبيشة وركنا شدايدا لبيت المياة:وهي الفضائل اتتي .دونت لما 
كتب العلاء والمتكاء وأثبتها الصديقون والسياسيون فيمو لفامهم و يجمعها طاب 
النفسع الخاص من طر يق الفائدة العاءة أي الوقوف في السعي لكسب المعيشة 
عند حدما ينفع الجمعية المعنوثة باشم واحد ك.صرأو الشام أو أميكا أو بنفع أعموم 
ىِ الانسان ولا جلب ضضرء! على أحد من التممين لاني العاجل ولافي الا جل 
الا أن يتوقف عليه نفع جميعهم و يتبع هذه الفضيلة الكلية عدة ة فضائل ع أم ناف 
فق اع ها وكل واحدة ٠نها‏ أصل لنضائل لاتتحصر الا بالذوق الطاهى والة كر 
الدقيق ويلزم لوال كابأ اتساع ل العقل في المعلومات ومقارنة الموادث بمضها 


1 نيل المعالي بالفضيلة 
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بعطن«فخ«السلي امد وسلبة كل بمتها الى ال تشرن فى ءاالدنة بواأخوة لحر 0110| 
لاشخص حسن الطلب على النحو الذسيك بيناهو يتبع هذاالواجب نشاط ف العمل 
المفيد لافرد والمجموع واحمّال لكثير من المشاق المتعبة فيأوقات وان أعقبهاراحة 
داعة ثم يعقب ذلك نحل بصفات كثيرة وتخل عن أغراض جمة تسمى الاولى 
باسم الفة اثل وتعنون الثانية بعنوان الرذائل فاذا تيقره_ الأ علون من الناسان 
لارفعة ولاثروة الا بحوز هذه الفضائل دأبوا فيضت صياها و بذلوا الجبد في الا فظة 
عليها فيسعدون بعا يستؤيدون وسعد غيرم بعا يفيدون اذ حردون على تلن ف 
العلوم والصنائع الي حتاجهاغيره فيطابها منهم بالثمن الذي يرغبون ويجتبدون 
ف من مك لضرر خشى وقوعه طيثتهم الاجماعية التي مم ا عا الرئيسة قتطلبهم 
الافراد للسيادة عليهم جزاء لمهم حسن خصاطم وجميل فماهم 

أما. الوضعاء مْن. النامنبوذو و الانساك المقيرة ومن لااسسم لم فامهم يعلمون 
ان هذه الصفات الفاضلة تتسوق الى السعادة وان من لاقدر طم ولاتعل أمماؤمم 
خولذ كم وحجب ستارة الفقر والاعدام شواخصهم عن أعين الناظرين بعاو 
ذ يك ثم وتتوحه الافكار الى معرفئهم والقلوب الى احترامهم وتطلبهم المنازل 
الرفيعه وهم فيمسا كنهم الاقيرة فيجدون وبجنهدون ني ١‏ كتساب مايو هلهم 
و بعدم للحاق عن سبقهم فِيالاعمال النافعة والاوصاف الفاضلة لينالوا من رفعة 
الثأن مثل مانال السابقون و بذلك تكون الامة عل اختثلاف طبقانما فحركة 
مود بداعننا_قأن الت اوذا الخاء .لاعرزيان انا غناه| وساعها 1ل 000 
منهما الا المحافظة على منابع الخسير من ذاته والبعد عن قواذف الششر ومطارح 
الضر والثقير وخامل الذكر لاجد سبيلا الى الذي ونباهة الاسم الا المبادرة الى 
أسبابه الحقيقية. وسي الأشبه بالنبلاء والوجهاء الذين ل ينالوا النبالة والوجاهة الا 
بالنضائل الحقيقية في التحلي بتاك الفضائل حتى يصبح نبيلا وجيها مثلهم فتقوى 
في الامه' دعام العمران وتثبت فيها أصول السعادة الي وضمبا لل عمال لطاين 
حالة الانسان في حيانه ووقايئه مون الخطر الذي بتوقع أن يحل به وعند ذلك 
تنكرن للامة الاحوال التي نيبجبها بالرفاهية والمزة والسطوة والقوةوالشر ركةوالفني 


نيل الممالي بالفضيلة يذ 





والثروة والرئاسة والسياسة وغير ذلك من الصفات التي مدح سانانا 
وهذا مخلاف مايوجد فى 1-01 ن البلاد الي لاعنارة لما سانالمنا ئل فلا 
بنظرفيها الى الشخص من حيث حايتهالباطنة وز ينئهالعقلية ولكن أهاليها ينظرون 
الى اللزونق الظاهر والحلية الصور ية و بعدون الاعراض الساقطة فيا أنزلة الاولى 
ا فل سزل الراحد كنا منازلالشرف الآ اذا كاتنت له من أبيه أومن 
متبوعه جبة الشرف ثم ان صاحب الجاه والثأن الرفيع لاسقط من مقامه 
فان جاهه هو الحافظ له وشأنه هو الذي يقدم أبناءه وحواشيه الى مثل مامه 
وان كان فاقدا لكل فضيلة وخاليا من كل صفه الانسانيه فتكون الطبقات 
في مثل هذهالبلاد على الدوامثابته: افرادها على حال واحدني أزمنه" كثيرة فالفقراء 
يبقون على فقرهم والاغنياء يدومون على غناهم وقليل ان يصير الفقير غنيا ويلزم 
لذلك يكن الاستبداد والظم في نفوس الظفات الهلا ودوت جرومة العارد ة” 
والذل في قلوب الطيقات السفل وض مثل هذه البلاد قد ينال بض المستضعفين 
0 الناس ومن لاشأن لم رقعة شأن أو عار مقام ولكن امن أ انها لطبيعيه” 
الىمبتها الل في خلقه بل اوسا ' سس التذللوالمداجاة واظهار العيودديه أن فوقه ولزوم 
أعتابهم والوقوف على أبوابهم أو بأن ينتصب للب منافعهم الخاصة فاذا داوم 
على ذلك مانا رقوا له اس بيده فدرجوه في مراثيٍ الشرف سلما بعد - 
حتى يلحق يهم ويعد فيحاشيتهم سرف عد تلم فبهذه الوسا بل < تحر 
القاوبو: كيل الافكار عن الجادة المستقيمة و يدخل الناس في هذه الطرق 0 
الرغبات ف الفضائل بل تغفل الاذهان عنها بالكلية فلا تتوجه الا الى :للك اارذائل 
غير ان هذه الوسائل وأو فادت ف بامها وأانت بالغاية المطلو بة منها لكن 
لاعضي زمن قليل حى تسقط الامة بمامها وينتهي بها الحال الى الخراب ويم . 
الشر جيم الآ فراد 
فهنيئًا للبلاد التي تعرف فيها الحقوق لار بابها و يدخل لا السعادة مر 
أواءها وأنا ننشر هذا الفصل التار يني ليستفيد منه المطالمون ٠‏ 0 


١/4‏ الم تلفي الارادة بوالاخسبار 





وحكتب ني العدد 1١1١‏ الصادر في ١١‏ محرم سنة 19 ؟١‏ - ” ستمير 

سمة الما 
العلم وتأثيريفي الارادةوالاختيار 
( لاحد المفكر بين المشتغلين بالعلومالعقلية قال (») 

شالق أحلل الافاضل عن سلطة الفكر والتعقل على الارادة وساطة الارادة 
عليهما فلم أجد بدا من المذا 7 تمعه في هذه المسئلة وتوضيح ما وصّل اليه عمل 
نقلا عن العلاء الحققين واتنباط من كلامهم واي أن فيذلك نوعا من الفائدة 
لقراء جر يدة الوقائم رأأبت من اللائق نثمره على لسامها حكاية لآ راء العلياء 
وما أداهم اليه التدقيق في هذه الأسئلة ولا بد قبل الكلام فى الفكر والتعقل من 
تقدم مقدمة فى العلل ولا تتتكلم في العم من جبة مانقول و يقول المرشدون من أنه 
تور العالم الانساتي وش.س وحوده وروح حياته وأنه وسيلة التقدم في المدنية 
بوكال اللعيقة الانسانية وعواسلفة القرة و بخبوع الثروة وما شابه ذلك مرق 
الاوصاف اللْدَة اا نى أجمع عليها المقلاء بعد أن صدر بها انطو ى لامعل 1 ا 
الرسل والانبياء والصدبقين والاصفياء فان هذه الاوصاف ابما نشبت لاعلم من 
عيقاة مطايق لاواقع وهثال للحقائق انثابئة وحاك عن الاوضاع الالهنية فيعالمنا 
' 'الوجودي أما كلامناالا , نفهو في مطلق الادراك ل .4 با لشعور الذهي ى الذي 
يشمل جميع التصورات والتصديقات من حيث في 

اختلفت كلة العلاءفى مسمى لفظ اله فمسهم من قال انه الصور ا انطبعة فى النفس 
ني من .طرقها المعاومة( المواسانس) أوحاصلة مر تلق دس 1 ا 
الا نية مع بعض آآخر ومنهم من قالانه ا نفعال النذس للك الصور أي التأثر الذي 
. حصل فيها ورودااصورعليها ومنهم من قالغير ذلك من 0ج نسبة بين العالم والمعلوم 
مجبولة المقيقة أوأنحاد العالم بالمعلوم الىغيرذاك من الا قوال انبي لاحاجة بنا الىذ كرها 
لكن القولين الاولينهماالاقرب الى لعل والاشر فى لانتل ويكاد لكا ينهما 


9 المقالة بطوطا لهرحمه الله ولكنه أراد أن ينار فى هذا البحث الهم اذانه 


المل وأ ثمره في الارادة والاختيار ه11 





يكون لنظيا لاتفاقهما على أن النغس المدركة' تنطيم فيها ااصور فوسي متأثرة مها 
الا أن الخلاف فى كون الم هل هو الصورة نفسها أو تأثر الننس وانفمالها مسا 
والاقرب لاحقيقة هو الرأي أثاني وهو ما برشد اليه الوجدان الذي يدركه كل 
متعةل هن نعسه 

فالهل بناء عليه انفعال فى هذا الموه المدرك الذي #نى علينا حقيقئه لكنا 
أعرف ١‏ ثاره وهو الروح الايوي والقوة المودعة فىالمخ والأعصاب من اايوان 
أو المعير عنه بالنئس الزاطقة في الانسان فالضياء الذي قال اعلياء أنه يحم لالصور 
ل االناطد #عمثلا لين الأراد*أنه انقشلع “صو المرئيات 6 تقل أخد نا القئا* من 
المكان الى البصر فيودعها فيه اذهذا من الحالات الاولية فان صورة الشيء 
الذي ثراه لاتذارقة بالضرورة بل ا راد أن ااضياء ناطفه عند مروره علىالصور 
والاشكال يتشكل بها فيكون أءضا باضه قد حدث فيه شككل يشا كل هيئة 
ماص وانطيق عليه على حسب جالة الانطياق وا) فيه م ناهر كةالسسر بعةااستمرة 
ينعكس الى البصمر بشكله فيثر فى الروح الاطيف ( أشد لطا عن الضياء بكثير ) 
المودع بالحكمة الاطية فيس كدالادراك مثل ماتأثر الضياء من المرئي عندا نطباقه 
عليه وهكذا يقال فى كوج البواء بالنسبة الى المسموعات و الملمؤسات وامث.ومات 
والمذوقات يتأثر الروح المنبث في الأعصاب الاإدرا كية من ننس:الكيفياتالي 
تتصل به فحصلل فيها مثل هيئتها الى خالطته 

فالهل والادراك أثر فى الجوهر الاراك يدث فيسه من الموثرات الاخر 
الحنيطة به كدائر الآ ثار البي تحدث في الاشاء هن انصال بعضها ببعض وانعال 
"كل منها بما في الآخر من الكيفيات والصفات الى مكن أن نفعل مها كالهرارة 
١‏ اعنة اتتزايسمنهاءوالماءسكتينت كر آلاناء عند وائسه حارفا 
شاه داك 

وهذا الاثر 5 الوضع لطن الذي لاتصل الى. كنبه المقول يثبت في 
هر الزيرك مستتيماً جميع أوازمه النيلاتفارقه فصورة الانسان مثلا ينشكل بها 
الروح على هيئتها الي تشكل بها الضياء وني في «كامها المصوص ووضهها الممين 
)14 ج» تر بخ الا تاذ الامام ) 


1/5 العلوتأثيره في الارادة والاختيار 





فك صارت تلك الصورة فى الروح يكون فيه أيضا حير ها ومكاما الني كانت 
حالة فيه عند الروبية ومةّدار البعد بها وبين الاشياء التى أحاط بهاالضياء وأى 
بياامعها'وبااة: فان الشى »ايكون فى العقل ا هوني الوجود مع كافة لوازمه 
وواسة عل لاما اتصف به الموصل وما قبل ااروح المدرك بحم ا ماده 
الفطاري و ذهب كثير من يتين الى أن الحقانق بنفسها مو<ودة بذاما فى 
العقل كاي موجودة في الخار رج روه من التماثل انتام ببن صورة : لعل والمعلوم 
فكان عالم الادراك وما بوجد فيه هو بعينه عالم الشبود وما احتوى عليه وكا ان 
حركة الموجودات فيالعالم الخارج عن نفوسنا تدعو الى اتصال بعضها يبعض 
فيتألف منها أجسام على عط منتظم أوغير مننظم يكون لها من الواص والصفات 
بعد تألنها مالم مكن ها قبل التألف فان حركة الاجزاء ااغذائية مشلا وانضمامها 
الى البدن الانساني أو الميواني يكسبها من صفات المياةمالم يكن لها قبل اتصاها 
بالبدرن كذلك حركةالجوهر المدرك فينا تفي الى انضهام بعض الاشكال 
الاراكة :فيليه :الى بض آخر فيكألف منها شكل, ثالث يكون لدامن اراد 
العقيلة في ذلك الجوهر مالم يكن لاش-كاين الاولين ونر يد من الاشكال أ نواع 
الحركات الحادثة فيجوهر الروح فان انضمام بعضها الى بعض محدث أنواعا أخر 
مِن الحركة' . 

وكا برى في عالم الثبود ان بعض اجزاء العالم يجذب بعضا و بعضها 
يطرد بعضا آخر لهام مناسبة أوعام منافرة بينهما كذلك بعض الله_لومات فى 
الفقل اذا حصل بو جب انضمام معلوم آخر اليه أوانةصاله عنه وني كلا الحالين 
أحدث في النفس أثرا جديدا ومن ذلك تذ كرالشيء بعد الذهول عنه اوجود 
مازلامه أو يضاده بالسكلية وقد يكون في الحالين مع سرعة تارة ومع بطو نارة 
أخرى كا محصل ذلك في الموجودات المثهورة بلافرق ومعى هذا ان تأ ثرجوهر 
الادراك نحالة قد .وجب تأثره نحالة أخرى لرابطة بين التأثر بن سواء كانت 
لاك الرأبطة ناشئة عن المناسبة أو المماكسة ظ 
٠‏ ومن المعلوم المقرز عند كل عاقل ان هذا الجوهر الروجي هو النساط علي 


الع از ف الارادة والاختيار 1 





الايدان الي صاء رت باسئعدادها الطبيعى مظهرأ لك داره ععنى ان حركاتهذا 
الروح في أحزاء الابدان :وجب مطاوعة تلك الاجراء لافنا ثرات والاننءالات 
التي نحدثها فيه حركات الموجودات الواصلة اليه وجب فى هذا الروح حركة 
مخصوصة على <سسها شأن ساثر ال ثرات الطبيعية العادية و بحكم حركة هذاااروح 
تتحرك الاجسام والابدان با لامها الخصوصة على ترتيب ونظام مخصوص يشبه 
حركه الروح الناشئة عن تأثرها وهذا مانسميه بالحركة الارادية وي الي يندفع 
مهاالبدن الى طلب شيء أوالحرؤت عنه 02 العلم بعلا متهأ وما قربه أي عند انفعال 
الذهن بصورته مع لازءها الذي هو الملاءمةأوالمنافرة حسب الشكل الذي حدث 
فى الجوهر الروحي الممبرعنه بالذهن بتحرك في الاجزاء المعدة لمركته فيها فتتحرك 
هى أيضا بحركته اما طلبا واماهربا ( جذ با أوطردا ) 

وقد يتعارض أثران فى الموهر المدرك الذي هو الروح و بعبازة أخرى قد 
تخلف صورتان علميتان في انعقل أحداه.ا تقتضي اندفاع الروح وحركته نوعا 
من الحركة والاخرى تطاب نوعا اخر منبا فيتف وهى حالة التردد فاذا عرض 
من الا ثار الادرا كية أو الصور العلمية مايقوي أحد الاثر ين تحرك الى ما.واققه 
والا فهو فى مرك الوقوف و بق أثر ضعيف في الادراك لاصورة المرجوحة عند 

على الروحاثر الصور الاخرى 

فالارادة انما فى تابءة للاثر العلمي في الروح الاذراى أوهئ صوزة أخرى 
لذلك الاثر بل الفعل الصادر عنااروح فياابدن أعني المركة البدنية ننسها اا 
هو ظهور الاثر الادرا كي فيااروح فيكون حاصل القول ان المتصل بااروح أثر 
فيها أثرا وهو الع أوجب حركنها في أجزاء البدن فكازعنها حركة البدن نفسها 
لاض قلت فك روح وهو في الاجزا ٠‏ بشكل مااتصل به فظهر ذاك 
0 هق الاعتناء بلظركة المَطليهَ وهذا مابقول.الغلاء ان«الارادة تتدل 
العم والفعل كول الارادة ومعئناه ان حقيقفه الاك واحدة ظبرت 5 الاق نا 
المتعددة يعظاهر مختلفه” 

وقد يكون تأثير الادراك 5 أعضاء البدرن واجرائه والمواد الي رك 


ذا العلم وار 2 الارادة والاختيار 





'منها خارجا عن الطور الذي نسميه بالارادة وذلك كفءله في الدم عند ماينتقش 
نصورة فمل منافر وي الامكان دفعه فيدور الدم و يغل وينئشرفي جميع العروق 
و يدور ذيبادورة غير اعتراد يه اذا قدت الدورة ااه اليدن لمن الابقاع كن 
صدر عنه الفعل: ااخير اللائم وهذه هي المالة ابي نسميها حالة الغضب فان تأثير 
:الامر المغضب على الدم ليس فى حد الاراذةٌ والاختيار وان كانالئحرك للايقاع 
واقنا تحت للارادة لكنّ ز نا اذ أمسثة النقاربجده خارجا غنباراعا اه اكاك 
تحتها عند ما نلاحظ ان عندنا أثرا علميا آخر يدافع طلب الانتقام و يرد النفس 
عنه وهو صورة عاقبة الفعل الانتقاني وما نحشى من خطرها فاوجود ه_ذا الاثر 
عند القضي حش :المرزكة التذببيه: حركه" إإرادره: :والاءةا اخاصبا تل الل 
دن نفسه انه مغلوب لادرا كه 
هقانا خصوصا اذا كان المعشوق بعرأى م4 ورعش_هد هن أعماله ويتبع ذلك 
ارتعاد <فيف في الاعصاب والاءق بط 10 البدثيه ربء | يفي ال ١|‏ 2 ولبسّن 
هذا التأثر داخلا 2 ت الارادة ولا هو منها فيشي: وا سكن قدبيتيعه فءلارادي 
ف القدل الذي شيع الفضبوا ىا يعتير النعلاراديا مااذاكان ناشئاء رأ دوالك 
7 خر سواء كانت المنازعة على و<ه المداف_ة أوالمقا بله وس ادثا من ٠‏ أأقابلة : دصور 
الشىء ؤضده وترجيح غَايْهعلىغاية الحد كتوهي الحياة على ا موت عند تصورها 
وقد عل الادراك 2 الدم وقفه و ا رعا توادي الك الود وفقد 
الحياة ]| نشهده قيدن فجدع عوثت ولده 5 صد يقه أو تصور خطرا وخطا 
جسيما ذفان 1 هذا الاثر الادرا كى وفملها في جوهى الادراك قد تلط على ' 


يي 


الدم فترده مر العروق يحركة جوه الروح وشدة انقباضهأو توقف دورته 
ورا ا عن ذلك 200 والا يس و بشبع ذلك من الاعمال الارادبة 
قبل ذهاب المياة سكون أو تمرك غير منتظم وقد بودي ادراك من الادرا كات 
حختصور أى غرف - الى ذهاب الادراك وملنال؟ العلان د ل 
وهر ما يعبر عه بالاغماء والفشئ وذلك لاستيلاء أثر الصورة الحبفة علي 


٠ ف‎ 


لملونأثير.في الارادةوالاختيار- الممكاث والمادات بل آ 





الجوهر المدرك في البدن فلا سفله سواها فتضمحل جيم الاننعالات المعير عنها 
«الادرا كات وتفى في وع هذا الادراك والانفمال الشديد 

الأسوال الى لجدهادن انما برشدنا بلا شبية الى إن التأر 
الادرا ا من الا نتماللات ابدحة الي 0 مهاالجواهر الاطيفة هن الضياء والكبر باء 
وغسيرهها وان ما ينشأ عن التأثر الادرا كي انما هو كيفيات تتبع المالة التي صار 
عليهاااجوهر المدرك بعد التأئر الذي عرض عليهأي مانسيه عليا وادراكا 

الملكاك واليادات 

ان هذا الجوهر الروحاتي المتماق بأبدا نذاالذي يئر من كل واصلاليهو ينمل 
أتلكاد من الانفعال لكل متصلبه يأخذ بتوارد أنواع التأثراتهيئات خضوصة 
ل استتة زا رسسلحى تصيركأتها من أصل خلقته لكثرة ماوردت: عليه 
وني التى نسيها ملكات ادرا كية وعاوما ثا بتةفيالنفس لانزا يلها و يذبعهاالسحايا 
والطبائع والاخلاق النفسا نيةالملائمة لاك الملكات الادرا كية و بلزمم اال فاعيل 
الانية انيز عنها بالعادات 

فليست الاخلاق والعادات ألا توابع ومسةازمات العم والادراك الذي هو 
أثر فيجوهر الروح يذبعه الاثر الذعلي فان عرض اهس مواثر أو ودف على أبواب 
الادراك وارد غريب عن مذكاما السابقة و بعيد عن الهيئات الادرا كية الي 
ا ادير تكلا عمسن عل الذهن ادرا كه وتعستر غل:النفش'فهده وماندت 
]ا القانة اثرم فرذ'ه الاخلاق والملتكات:ناشئة عن :كثرة توارذ الا نثمال 
النفبي الادرا كّ من نوع واحد حى صارت هيئة للنفس تصدر عنها الافمال 
الجزئية الملائمة لما كلما عرض عليها أثر جزئي ٠ن‏ نوع الهيئة الكلية فسحجية 
الكرم مثلا ثنت في نفس الكرم لكثرة انفعال عقله وادرا كه بصور الغايات 
الشر بفة ابي تتب.ع الكرم والذوائد الجليلة اللي يكتسها باذل المال أو باذلاهمة 
في سد حاجات الهتاجين فبتكرار هذه الصور والادرا كات على العّل وصدور 
ار للاراقي بغنرا:وطول الزين عل ذلك تمكيثافى النشن قيئة مخصوْصضة 
ادا كيةوهي البقسين الذي خالط الرووح أن الكرم جيل مفيد ويتبعها انطباع 


١ 35‏ الما وتأثيره في الارادة والاختيار- الملكات والعادات 








النفس بالنهي ( كذا) التاملحركة الاعطاء وا,يصال الخير الى من تاج اليه فاذا. 
ار بال الك رم وصاحب هذه السحيهة الي تولدت فيهعن انتقاش نفسه بصورة 
ادم | فعل لبخيل م مناع للخير زا مت عقله بعد عن ادراك هذا اله عل و يجد من 
روحه! نقياضًا وتعاصيا عن الا نقعال بهبل يد جوهر عقّله يطاردهذا الانفءالالذي 
ليه ا<دى الحواس أو يذ , به راوي الع.ل وحا كيه ؤ'ذا كاف صاخ بهذا 
الخلق بأن.ء.ل عمل البخلاءرأى من نفسه عدالابايهه الادرا كية والمصادرة العقليه 
اتحطاط بدنيا وارتياطًا في الاعضاء حتى كأ نه جد عاقدا يعقد كل طرف با خر 
ومانعا عنعه من نفسهعن حر يكعضلاته بل حس من ذاته كأن القوة الحركةالى 
هذ 'العملالخبيث فاقدة ( كذا) بالكاية وهكذا يقالفيمن تعودت نسه ادراك 
غوائل الفقر والحاجة وتكاثر عايها الانفعال بصورة المح والضءف عن الكسب 
1 أجوهره الادرا كي بصورة الامخذال والامهزام عن صدمات الموادث فهذا 
الذي أخاظ ركه جنيع المزعحات تراه قد رسخ في ةوه الروحية أشكال م من 
نهذ الا الات را 0 سه ومادى الأركة فيه على المبل الى مايلام 
5 الثابت فهذا (١‏ اراسخ هو تلكا الع بفوائد البخل والامساك عنده وهذا 
المنط. بسع سجية البخل وعنهما تصدر الارادة 00 الناقصة التي في عنوانهذه 
الملكة وتلاك السجية ولءّن ذ كر لصاحيها طرف هن أجاد د البر والاحسان وما 
نثأ 2 من الَو اند إن حل ما ر أ ينه نهر من ذلك نور الوحش و يطا ب سد 
أ.واب الادراك على نفسهحى يتكدر خاطره و يتألم هذه الصور الرذيثةالمستبشعة 
من جملة هذهالملكاتالتى ترتك: في جوهر النفس المدركةء لكات الصناعة 
كالكتاية والاذارا ة والرسم والحدادة 2 النجارة وغير ذلك من أنو اع الصتائع 
الي تر 0 فيذهن المدرك صورها الا تية اليه من احدى المواس نع نه بها يلزم 
تلاك الصنائم من الفوائد والثمرات الي مجتنيها العامل فيها وثارة لا نابي اليه صورة 
الصناعة من طرق الحاسة ولكن يضطره الاحساس الو لم رمثلا) العارض لهمن 
الم ناث الحو بة الى طلب الخلاص منه فيند فم فم الى الت مل فيالموجودات المحيطة 
به لعله 2 منها ملجأ فينفمل بصور منها علي هيئات ميختلفة | نفمالا يلام الانفعال 
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الاصلي أعني طلب الخلاص من الالم فيتحرك لاه.ل فيها على غير ا ننظام ولاحالة 
عام وكال وضدأ ال م لحهركوز الائدةالمقعرنة مهذه اطيئة وازوم اخاجة 
خداومة الاعبال فبها الى - جبر الاعضاءو الا لات البدنية على حركات واهتزازات 
خاصة ان كانت لا بدنية <. ى تلن لات الاعضاء وتكون فيغاية المطاوعة 
اير الروج المدرك أعني أمها تكون ني ح ركانمها مثالا ارتويانع: من اطيكه” 
الي راها ايانثلا مع لازمها من اافائدة والغايه الملائمه حيث أثر ارتساءها 
في الرمح ثرا خاصا ونه سرى فى الاعضاء على هيثه وكسه حاعه: وضعك 
زوك الاح ان تكون على طبق ما ازتسم من كل وجه ولكن باستحكام الاثر 
لوت العمل تنطبع يمه" بمامهافي الاعضاءما ١‏ نطبعتفي كن الادزا كول 
ذلك اابيئه الجبرعه الي دعت الضرورة الى | رتسام الذهن ما 

فانكان العمل غير بد ني كالادارة والسياسه مثلا من الاعمال الغ كر يه" الى 
لا يراد من العامل فيها سوى تأليف صور فكر يه معةولة تنطيق علىالواقم و يكن 
بالموولة الااسراء على مثاليا وهو مانغبر عنه فى اصطلاح المكومه بالفد فلكيا 
انما ثبب تف العقل وتنطبع فى الروححى تكون كهيئه فطريه له كا فيسائر الملكات 
بتوارد صو ركثيرة مختلفه" الانواع والاشكال من صور المضار والمنافع والمصالح 
والمفاسد ثم يوجد عنده انفعال وتأثر بغاية وداعية تبعثه على المقارنه بين “للك 
الضور والاركه فى تطلاب أوازمها الكامنه فيها فاذا استحكمت هذه الغايه في 
النفس صيرت الروحكالبحر المائج والاشث كال ااعلميه أمواجهأ وكالضياءلا ينفك 

عن الحركة ولف بين عدد من الصور ثم يفرق «ينها ثم يجمع بين المتفرقاتفى 
قطة ولا تسكن له حركة حى يستقر في ملت المنافم وهي الصورة المنطبقة على 
غايته الملانمه له أي الي تأثر وانفعل مها فانبعث لطلبها ىح ذلك الانفعال وفي 
مدا لسن لاتأني هذه الحركات بالمطلوب على وجه السرعة لكن مي استحم 
في الروح الاثر الباعث على هذا العمل الشكري استيرت المرحكة العقليةمرة 
محاذي الغاية وأخرى تنحرف عنبا فتحذظ للاحراف أثرا ببعدها عنهممة أخرى 
حتي حكن الانجاء الى وجبة الطلب 2 تطبع يا ي فبها وهذا اجمال في القول ربعا 
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تأني على تفاصيله فيما بعد 
ومن تأمل حال سير الاندان بل طر دق ترقيه وتدنيه في أعماله واختلاف 
عاداته وأخلاقه واءتقاذاته وكافةشكونه وأنه قلايتئق تلان مق النامن بل قبيلئان 
ال فخذان على استحسان شيء أو استقباحه بل اذا تثرلنا الى النظر ني الرئيات 
ْ رأينا هذ 'الاءتلاف بين كل شخص وشخص - ال مواودين فى ندت واحدهذا 
بحسني وذالة يلتقبحه و يتتاجنه ون يدقن نظرةيالذوك وال ١‏ 
هذه الاحوال الادرا كية الى تتعها الملكات والاعمال الى ندءيها بالعاةاتاما 
نكأ وها الاتقتال من ال ناث الفارسية تي تتا عل الشحقل )حاو 001 
وما حيط به من 1 ات الطميمة ومن يكتنفه من أبناء حنسه وما 6 عليه 
٠ن‏ نوع الأ كل :والمكترب واللنسن والمسكق وما يطرّق أخلة دن لامر كا 
ولفظيةمسةءملة ومه.لة وما براه من الصور والاشكال متعاقبة بعضها أثر بعض وما 
يذهب اليهادراكدمن جميع ذلك مستعقبا ومستتبعا لوازمه فان جميع ذلك بتنشكل 
به الروح المدرك و يكون عيئة فيه وما نكر منه “بت شتكلهفيه أي | نطبعالر وح 
بطابعه أي صار الروح على ذلك الشكل فبو في حر كته الطبيعية بكون على ذلك 
للا وعوتها نشي بطر" تهرز؟ "لبك وتوت اناد :زر : 0 ع4 و كلبعة 
بقية الاشكال عليه و يعرف العلياء الملكة مبيئة راسخة في النفس تصدر عنها 
الافمال بدون فكر ولا روية وليس هرادم من كونها بدون فكر ولا رويةاتما 
غير ارادية بالمرة أوأنها ري بدون رام ثارة خطى* وتارة بصيب ولكن عرادمم 
ان الروح ينطبع عليها فالارادة موجهة الىمايكون على مثالها بدون احتتياج الى 
جولان بين الصور وترجيح بعضها على بعض و بعد عكن الملكة في النفس وانطباع 
الفكر أو الاعضاء على اذاتها في الحر كة يكون من الصعب هل ر ا كان من 
الممَدَز ان يدول الاتان عن الاديقًا هر تسد وطاته عل 'النقس افبوضل الا 0ل 
المؤلمات أو مخيل ها من الخوفات مايؤثر فيها أثرا قوريا نلو مها عن الاثر الأول 
و بقودها الى الاثر الجديد ” 9 دك مانا وان شئت قلت اجيالا 00 
ضمحل الميثة الأأولى وتثبتالميئة الاخرق ومن ذلك اديت الشر بنك( اذا 
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س.ءم ان جبل كذا انتقل من »كانه فصدقوا واذا معنم أن فلانا حول عن 
خلته فلا تصدقوا ) يشير بذلك الى صعوبة الانتقال عن الاخلاق والعادات 
اشابتة من تلقاء النفس بدون:ان يضطرها لذلك قاسر أو اجر وهيباتانينال 
المطلوب مع ذلك ومما برشد الى ان تكررالا نفعا لعل النفس نحدث فيها هيئات فكرية 
وععلية ما حكاه عبد الوهاب (لءلهعبداللطيف) البغدادي من حوادث سنةهوه 





هجر بةفي مهمرانشدة القحط وفةد المطعوماتفي الدار المصر ية بذلك الوق ت اضطر 
بعض اانا سلا كل بعض آخر لسدالرهق والهاء كاب الجوع وفما ذلك فاستبشعته 
النفوس ونفرت منه حتى ان بعض الناس انزعج طيئةأ كل الانسان فات من 
بشاعة المنظر ثم لما عم ذلك غالب الافراد زالت البشاعة شيئا فثيئا حنى صارءن 
المألوفات.ان يأ كل الرجل أحد أقر باه والمرأة أبنتها أو أحد أقار مها وكانوا 
طون لم الآدمي بالتوابل والبهارات 5 ,طبيذون للم الميوان فانظرالى الا نفعال 
الذي حدث ف النفس من غائلة الجوع كيف غاب على الاعتةاد وكان في غاية 
الاستحكام واتقلب القبيح حسا الا انه بعد زوال العارض عاد الاءتقاد ال ول 
الى مكانه لارتفاع الضرورة لكن لم يعد الى حالته الآ ولى على وجه الككال 
ال ينف أزماث 
نظن انك التفت فيا ألقينا اليك من المقدمات السابقة الىاذالعم والاء دراك 
الذي ستول على الاإرادة ا#ا هو الانفعل بالصور الواردةالى الروح الدراك 
اذا قارم! الانفعال بصور الغاباتاللازمةلها ملائمة لذي الروحأومنا فرة ولا يتحرك 
مها الروح على هيئنها الثابئة فيه منبثا فى الأ عضاء أوما تجافى مركزه الفكري لي:فعل 
بصور مركبة من الانفعالات البسيطة أوالمركبه الا اذالم يعارضها انفعال يلوي 
الروح اللاعلك“ الدراكه اللي تطليه! ثلاك الافعالات اذ عند المعارضه لا يكون 
لابيعه” الأول كام اليرت وال كو 5 عبر روطي قوفن ارئساءالصورة الادراكيهة 
وتغلب على سائر الادراكات الاخرى وكان الار تسام مطلوب أومور وبمنه اند فم 
ااروح الى الحركة كا مر بك بيانه وعن ذلك تنكون الاعال النى باستمرارها 
كيت المابتكات أوالفادات 
) ع ؟ تاريخ الاستاذ الامام ) 
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ويوجد علوم يسميها أر باب الاصطلاح علوما وأرى طم في النسمية حا 
لامها نوع من التأثرات النغسية الادرا كية وان كانت لا اثر لها في ياب الاو راك 
يصمح اعتباره الا من وجه انها شكال مو لقة من خواطر النفسلاغير وى ماتخيله 
التعاليم والالفاظ الموضوعة بازاء معان عثلها المعلمون لاذهن باعمث_ل والنشبيه 
و يقر بونمها الى الموهرالدر.ك بتذ كير بعض الألوفات فيحدث ٠نها‏ في الحياة 
أ 9 الاشيكال بسائط ومركئات أي يتشكل الموهرالدر اك مبيئات تناسب 
التقر ببات التعليمية حضر عنده بالتذكر وضم بعضالمذ كورات الى بعض وذلك 
كا يوصف للاعمى هيئة الافلاك والكوا كب وحركا مهاو بمثللدذلك بكر ةالصبيان 
موضوعة في مستدئرات كمحيط الغر بال الا انها فى السعة على نحو كذا وفيالتدوير 
على كيفية كذا ال الأوصاف وكا يقرب لابخيل حقيقة الكرم وكيفية بذل المق 
لصاجيبه وده ان نجيحته وصر فت ترا ات الكسب فيا بزل الجد ويعلل أن 
ابايدي .وأشباء ذلك ذإنه يشبثل فى هسه عيثة مركة من مدآ 
الني كا نج بقاتطيا نا فيه واعا الور بك أ تدب هيئة اجلماعها مسماة باسم 
واحد هو اللكرم مثلا الا اما لانجاوز المىكد الادرا ىٍِ نبي رتسم فيه من حيثُث 
اللمثيل والتعليم فان 'واردت عليها الاشباه والمذ كر ات من وجه التعليم والتذ كر 
بقيت ثابنة و يقال لمن هي عنده انه عالم بتلك الصغة وقادرعلي تعليمها ما أخذها 
على النحو الذي حضرت يه عنده ومن ذلك كل مايتعلمه الشخص من القواعد 
العلمية قصد ان بتعقلها أي ان وجدني جوهر روحه صور مو تلفة على نوع خاص 
من الائتلاف وثرجع الى وجهة واحدة في الجنس كمل النحو وعلم المروض مثلا 
أو فن الاخلاق والسياسة 
وقد يحخصل عند الشخص من ذلك شيء سهى بالمالكة لكنه ليس من 
وغ الماتكات الني. بينا كيفية حدوثها عند اانفس فها سبق من الكلام وابما هو 
و ع من رسوخ ثلك الصور في المدركة محيث اذا وجد جزئي من المزئياتيرد 
على الذهن من الخار ج فر ا ,ينتبه المدرك الى كون هذا من نوع بعض الصور 
وليس من نوع البعض الآآخر و يكون اصاحب هذه الملكة انه بولد فيعةله من 
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هذه الانئعالات انئءالات أخرى محا كيها ما كاة تامةأوغير ثامة و يطابق بين 
اليا صل وما نولد عنه كل ذلك في عقّله لابراعي فنه الانطياقعل الواة قع أوعدم 
الانطياق فان لاحظ ذلك فهو على شر يطة ان 0 ن الافل الذي تلا؟ فهذا 
أعا هو نوع من حركة الروح على رك واحد حركات متشاءهة أونتكا كلبة 
ومن ” 05 تأمل في المسائل الاخمراعية الى استولدها بءض علاء الفنوذالعقلية وذهبت 
عقولهم خلفها فاستحدثوا لها في أذهانهم أوازم لم يقفوا نوا فيها عند حد لبين حقيقة 
ماقلنا فثل هذا النوع من للمارم لاو ثر في الاراذة شيا سوى انه محوطا الى 
إجالة الفكر فيه فلا يكوذله 7 الا يأل الاه_كال العقلية وتفر بها وهذ وع 
. من تسلط الارادة على الادراك بعد تساطه عليها 

مثلا الذي درس علٍ التبذرب لقصد الوقوف عليه ليس الا بعد ان صار 
كيلا بين قوم بعيدين عن التهذب وتلقفت احساسانه من أحواهم ما انطبع 
عليهروحه الدراك وسرى بدني الام والعروق وجرت به الاعمال العضو بة ومرنت 
عليه حى صارت في النفس ملكة ولاب دن عادة وحفظ ج..ع ماحويه الكتب 
الشبعرة في هذا الذن فان قواعد الن وصور أصوله نكون جائمةفي مر كز الادراك 
واشكالها ثابئة فيه لكنها حيث ل تقيرن بغاية هذا التحصيل وهو العمل واما 
كان القصد جرد العم حى يعمكنه أن يعلمه و يلقيه كا تاه فان العقل والافس 
يقفان به عند هذا الحد ققط فاذا انض الىذلكغابتهوهي ان بقدرعل تايف حمل 
منه وفصول يعير عنها باللسا نأو بالكتا بةترك الروح فى لسانه وتضامّت الاشكال 
في مياته على الغرتيب الذي ير يد فى عق له فيتمكن من ذلك بالتعو يد حسى 
يصير هذا النوع من الغمل ملكة له وتكون الارادة تابعة للادراك هذا النوع 
من التبعية 

ومثل هذا من يتعرف أعمال العبادة المسيحية وهو أو بالعكس لا لقصد 
العمل واسكن لقص_د ان يشكام أو بكتب مايدل على تلك الاعبال وفروعما 
فالارادة تابعة للانتعال الادرا 1 بالداعية والباعث الى المركنة فان كانت 
الداعية جرد التصور وقذنتِ عند أوا نضهام ال تيب والتأليف في الالفاظ والار قام 
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جاو الى هذه الغاية وهي الى هذا الحد لاتقيد في حال الشخص وصفانه 
الحقيقية التي هو مها جزء من هذا الوجود شيئًا يعئد به وأر با ب هذه اخالة يعرفون 
في الاصطلاح باللفظيين تشبيها اعلومهم باشكال البواءءوالاً ضوات المتطية لتنا 
بالالفاظ لاأثر لها الا بالعرض 
ومن ذلك الذين يشكلمون حكثيرا بالحمكم العاليه" وال صول النظاميهة 

الجليلة لكنهم في أعمالهم لابراعون شيا مما يقولو”. وما ذلكالا لكونتصوراتهم 
نما هي تأليف أشكال يلها لهم الممثلون والمقربون فوجد لتأثر أذهاتهم بهانوع 
من الارتياح لاطف الاشكال المولفة منها فى حد ذاتها فابسطت نفوسهم 
تا وانضم الى ذلك احساسهم باجلال الناس أن بنظظمها فىسلاكالعبارات 
أو الأ رقام فوجهوا الارادةالى ذلك فلم ينالوا سواه ٠‏ وعلى هذا المثال من يعرف 
قواعد النجوا بالتنشيل والتقريث الانالة,اذا.ق را الاتذ كر شيئ اا 
كتب جال قلمه خارجا عن داثرتها وأولئتك م المبتدثون الواقفون على عتيه 
التعليم ولا يصح أذ يقال لهم بالمقيقه: عالمون بشي: مما يقولون ولوعلم انحوي 
مثلا قواعد النحو حق العلم أوعرف السياسي أصول السياسة 5 المعرفه” 
وانطبع بها روحهاادراك على الن<و الذي أسلفنا 1: بع ذ اك الا نفعالغ غابته فرنف 
الغابة من اللأصل المدرك الي اوضع إل صل الا لبا من لوازمه لانمارةه عدم 
عكنها في النفس دليل عدم عكن الاصل نفسه فيها ومتى عكنت الغايه انطلق 
الروح في الآ لات العلميه" انحصيلها فيعوج في السير و يستقيمحتى ينطبع شكل 
الاصل وغايته في الروح المنيث في كافه الاعضاء فتصدر لذلك الا عمال تا بعه” 
للاصل الثابت بدون عسسر وهنالك عام العلم وكاله أفلا برىان مدرسااسياسه 
عند مايقبض على زمامها لاجر اء العمل كا علم يلتبس عليه المال الواحد لا.بدري 
يطبقه على أي أصل م 00 الثابتة عند أليس هذاجهلا بنفس الأأصلحيث 
م يقف على نوع جرئياه لكنه بعد التطبيق وظبور الماقبة اللجيدة مجد من نفسه 

انه فتح لهبابجديد من الملل وكذلك ان حدث منه أثر رديء فهذا الارتباك 
الاول واارشادٍ الثاني شاهدان على نقص الادرالكت قبل عكن الملكبة النفسية 





م وتأثير.فيالارادة والاختيار ‏ الاعتقادً لاوا 2 





والاعمال التعو يدية وكاله بعد ممكنه.ا ومن هذا القبيل أحوال كثير من ااناس 
يعون البع عدون شع ل شطويه عق العل بل و بدافموذعنه ولك مهم بع.لون 
على خلاف مايقتضيه هع زعمهم التيقن بأن النجاة فى اتبانيه والبلاك في الءدول 
عنه وقد بين أمهم في الحقيقة لايعلمون 
ع يه 

الادر اك 'اراسخ في النفس الذي يكون هيمّة ثابتة لها وملكة تصدر عنه 
الأفَال بدنية كانت أو فكرنة لما أثر واقمى لامجرد الاثرالنصوري هو المعروف 
في الاصطلاح بالاعتقاد لانه بانطباعه في جوهر الروح المدرك كانه عقد فيالنفس 
بحيث يعسسر انحلالهوزواله والنفس بكمرة مزاواته وتكرار انفعاطا به قد 'عتقد.ه 
وارتبطت به وما عدا ذلك هو اليل والموهوم بوك في النفس ونظهر صورته 
فيها عند عروض مذ كرانه وموجبات انفمال النفس به فاذا هب الروح لحركته 
الذائية بورود الموجب رأيت المعتقد قد احتوى على الروح فتحرك به ونوجه الى 
وجبت-ه وزال ذلك الموهوم كأن لم يكن وانما مثل الموهوم في النفس مع الممتقد 
لع غريب حل في شكل الشءلة المحروطي فأثر في حر افه عن الخروطية 
فاذا قورت الشعلة حتى أحرقته عادتالى عام الشكل ولا حصلا حراف الشكل 
الاعند عرو ضعارض آخر فالصور الاعتقاديةفي الروح تكون كالا شكال الطبيعية 
وما دونها لايثر فيها أثرا حقيقيًا ثابتَا وفي ذلك يقول نبينا صلى الله عليه ول 
(لا ري الزانيوهو مو من ولا بسرق السارق وهومو من( ولست أربد تفصيل ذلاك 

تأمل الى من جلس امام منير اللخطابةستمع الوعظ بكلا نصات و مبز رأسه 
هزة الهائم هال ما يسمع وتارة يذرف الدمع مرء_ عينه لما حاك في نفسه من 
الانذءالات الروحية الي ال تا ات نحطت أو كرون ذلك الرعط في 
تخفيض :شن الدنيا ونهو بن أ الحياة وان كل طو بل فيها قصير وكل سرورفيها 
مشوب بمكدرات وشرور وان لاغنيمة فيها سوى ما .قدمه العاقل بين يدبه من 
طيباتالاعمال ليكدب بها نعها مو بدا حمى اذاانفض الجاس وانتشرالقوم لطاب 
الرزق رأيت ذلك اليا 3 وهو يقرب الى موارد الشهوات ويد من مساقط 


رف المإوتأثيزمفي الارادة والاخئياب سيب اخذلاف هذ االتأثيرفى الناس 





. الدنيئات ويستعمل لذلك أنواع اليل الى طبءتها في جوهر ادرا كه فواعل 
الاحتياجات التي المت به أو وردت عليه صورها ملمة بغيره مع العجز عن افئتاح 
طرق الكسب من وجه يلاتم مقال الواعظ ويتفق مع ارشاد المرشد فيكون عله 
على ضد ما يزعم اعتقاده حيث ان هذه الطرق لم تألف احساساته وم تنتقش في 
مداركه على اانحو الذي ييث الروح في الاعضاء فيحركها على ما كلةلكالزسرم 
البيلة فقد وضح انا من هذه الآ ثار التا مة للادراك ان !اصور التعليميةالني ضر 
الذا كرة داءًا أو في بعض الاحيان غير مصدو بة بالغاية الع.لية لاتعد في المحقيتة 
م.تقدات وانما هي مخيلات تظهر في جوهر النفس عند عروض المذ كرات فقطاثم 
الاككزت لزيا اريم ني في في جوهرالروح بثبت فيه ولكن ينشأ عنهااعراض وقتية 

تبين من هنا الذي أ ورد ناه م نالتقر يبات فى باب ناير الادراك في الاراد 
أ يعم جميع الادراكات والارادات سواء كانت مطابقة لاصواب جاليةلاسعادة 
الحقيقية مانعة من الشقاء أو لمكن كذلك وان ذلك تابع لا صل الى المدرك 
من الموثرات الخارجية الثي تحدث فيه 1 ثارا تناسب هيئتها التي وصلت بها اليه 
ولم خرجني ذلك الانفعال الادرا بي عن سائر الانفءالات الطبيعية الا منحوث 
الكيفية والنوع المخصوص فاختلاف الءادات والملكات والاخلاق والاعمال في 
النوع الانساتيتشهد انا بناءعلى تلاك المقدمات السابقه أن منشأها هو اختلاف 
يكم الؤاردة عل سك الافراك مر الا كران الملإلسية لمكتل ا 
وعوارضها هذ الاخيلاا ,ل مادأن د بكون لتباين المموادث وخالف الطبائع الخارجة 
من حيث الذاقة الاصلية والوضع الالَسي واما أن يكون لاختلاف<الة المدركين 
أقسيم ف قبول “نلك 'التأثرات من بجبة الانتتداد المورول عليه جلوهر الالذا 1 
أما الوجه الثاني أعى اختلاف الآ ثار لاختلاف الاستعداد الممنوح بأل 
الخلقة لجوهر الادراك فهو ا مره حيث الوكين لسعاي والعناصر الداخلة 
فيه والوضع الذي أبدعته بد القدرة الالهيةعليه فمناصر ال اليك البدي وجود مها 
ورداء مها ووضعبها فيه وكيفية ليف الاعضاء ونسب الاجزاء بعضها لبعض مماله 
دخلفيظهور الجوهر الادرا 0 بأ ثاره و بعبارة أخري في شدة انفعاله با ترات 


الل وتأثيرهفى الارادة والاختيار اكات والعادات فهو 


الواردة عليه وضعفه وفى قوة استثيات الصور المنفعل بها وضعف "للك القوة وغعر, 
ذلك من صفات الادراك الي لانى على مدرك وهذا 'لدخل مما لايثلك فيه 
وأما ااوجه الاؤل أعنى اختلاف الآ ثار بواسطة تبابن الاوادث وتخا ف 
الطبائع الخارجة عن ذات المدرك فهو يظهر من اختلاف امادات والاخ_لاق 
والادراكات باختلاف الاقطار والبقاع وتنوعها بتنوع أحوال العر بةوااوالذي 
تنشأؤتتو فيه و متاز بعضها عن .عض بتميز حالة التمش وطرق١‏ :-تسابارزق 
ووقاية الوجود من الخطر والا<ساس هن الال التي تستدعيهاطبيعةالاراضي فالذي 
اي كب الرزق الغيروري لبفظ الجياة ون طرق الصيد البري :وتدعو اليه 
الحاماة عن النفس بعدافعة الوحوش الكاسرة والسباع الضارية أو يبعثاليهالتأثر 
من شدة العرد و يبوسة المنثأ وجدب ا كان كل ذلك غير ذلك الذى يقتضيه 
دن طررق لإرواعنة والنزارءن المهلنكات بالاستكنان فى .حض 
الا كواخ لسهولة الارض وخلوها من المفترسات و بعدها عن الموئرات اللوية 
الشديدة وتوسطها في الحر والمرد وما بلام ذاك من موجبات السهولة في تطاس 
الارزاق فان تأثر الجوهر الدراك بالاخطار الاولى يبلغ من الشدة مبلغا حدث فيه 
مسرعةالحركة الروحية التي تنبها المركة البد نية على امحاء توصل الى المطالوب أعني 
التخلص مز تلك الاخطار وبتكرارها وكيرة تواردها على النفس :ودع فيبا 
ل عملية ُصدر عنها الاعمال على ذلك النحو المتقدم وكا كراد اننا للا فسان 
سلة كتيرةالغور والتجد غزرة الغابات وعرة المسالاك قليلة الخصب 
تسكنها أنواع الحيوانات المفترسة وهم ذلك تكون فىجو شد بد البرد 2 
الصواعق سر ينع التقلب فلا ريب ان الاننعالات التي تعرض على احساسا 
من هذه الاشياء المكتنفة به واكثرة ماه غم الى ا والمصادمة 0-5 
المصاعب في دفع المصائب وتجشم المشاق ليخلص بها من امبالكات وو ذلك 
مجعل ني الاعضاء قوة على العمل ثم ترسخ منها في النفس ملكه الشجاءةوالاقدام 
ونتجهيذلك قو الادراك الىالبراعة فى الكر والر وفنون الدذاع والحجوم وتثبت 
فيهاملىةالحذر والتيقظ وملكه النشاطفيااسعي لطاب المميشة وملكد الثبات في 





8 اعحباةالنياسيه 





العزائم وملكة حبالتألف والا<ما ع للتعاون على دفم المضاروجابالنافع المشتركة 
ل القسوة والمهاون بالدماء وعدمالا اكمراية باتلاف الاهةوس وازهاق الازواح 
وملسكد" الغضب الثديد الذي حمل صاحبه على شدة الانتقام وملكة الغدر 
الي تتولد دائما م الاضطراب وعدم الاطعتان للدوادث و طبع هذه الملككات 
للككات اذى و يشع ابيع غاواات وأ فغال كاسنا" 

وهذا خلاف مااذا نشأ في سبولة العيش وخصب الارض وهثاشة النربة 
وخلوها من االغايات واستواء سطوحها واعتذان هواها وصفاء حوها وخاوها كن 
الحوادث الحيفة ذان ذلك لابحدث في النفس الا صورا لطيفة تتبعها «لككة اللين 
والمساهلة والكرم 0 الطاعه” وسلامة الذية والتزاهة كن الضغائن والبعد عن 
الطمع والرضا بالقليل وما ,بع ذاك من الصفات الى لالنخلف عن مناشئها 
الواقعيه" الا بالطواريء العرضية الى نذ كرها فيا بعد فا ننظرها 

(شول جامع الكتاب ) ان الفّد وعد هنا باعام هناء المقالات 
الفلدفية التي نشمرت في خسة أعداد وقد تصفحنا ساثر اعداد الوقائم 
المصرية التيصدرت بتوقيعهفر نيحد فيها هذه التتمةولعله شغل عن أمثال 
هذه الماحث الدقيقةف الفاسفة>وادث الثورةالعرابية الى نحمت في تلك 

0 7 00 ْ 

الايام واضطرلة'ومتها كاعم ءن مضل بو مدعل من المعالات اللا ليه 
في الشورى وغيرها 





وكتب في العدد1 ١٠١‏ الصادر في ١‏ محرم سلمة 78-8 وشير سئة 81لا 
الحياة السياسيت 
تقرر فيما سلف ان لابد لذوي الهياة السياسية من وحدة برجعوث اليها 
و جتمهون عليها اجثماع دقائق الرمل حجرا صادا وان خير أوجه الوحدة الوطن 
متناع الخلاف والنزاع فيه وحن الآآن مبينون بعون الله ماهية هذا لون 
و بعض ما بجب على ذو يه 


اما ةالسياسية- التعر يف بالوطن ؤ.؟ 





الوطن في الاغة محل الانسان مطلفًا فهو والسكن ععنى:استوطن القَُوم هذه 
0 ووطوها أى,ا نحخذوها يكنا وهو عد أهل السياسة مكالك لمأي 
تنسب اليه ويحذظ حقك فيه و يللم ل ا فاعل مجك رات 
ومالك ومن أقوالهم فيه لا وطن الا مع المر بة وقاللابروبر المكيم الفرنساوي 
لارطن فى حالة الاستيداد ولكن هناك مصا خصوصيةومفاخر ذانية ومناصب 
سمية وكار: حد الوطن عند قدماءالرومانن المكان الذي فيه للمرء حقوق 
وواجبات سياسية 

وهذا الحد ااروماني الأخير لا ينقض قواهم لاوطن الامع المر بة بل هما 
سيان فان المر يه اما هي حق القيام بالواجب المعلوم فان لم توحد فلا وطن 
لعدم الحقوق والواجبات السياسية وان وجدت فلا بد معها من الواجب والأق 
وهما شعار الا وطان التي تفتدى ,الاموال والابدان وتقدم على الاهل والخلان 
و يبلغ حها ف النفوس الزكية مقام الوجد وااهيمان . 

أما السكن الذى لاحق فيه للساكن ولا هو امن على المال والروح فغا ب ةالقول 
3 يطذهانه مأوى العاجز ومستقر من لاجد الى غيره سبيلا فان ع فلا بسر 
وان صغر فلا يساء قال لا بروير السابق الذ كرماالفائدة من ان يكون وطي عظها 
ان ات نس باتجتيرا أعيش في الو زوالشقاء جائع أفنها 20 

على ان النسبة لاوطن تصل بينه و بمن السا كن صلةمنوطة بأهدا بالشرف 
الذاني فهو يغار عايه ويذود عنه "ا يذود عن والده الذي ينتمي اليه وان كان 
سميء الخلق شدبدا عليه ولذلك قيل في مثل هذا المقام ان ياء النسبة في قولنا 
مصمري واذسكلير ي وف روي هي من موجبات غبرة المصري على مص والف رنساوي 
على فرنسا والاتكليزي على اتكلترة فأنكر ذلك بعض النان وكان فى الا 
لاشكبسوء فهم أوسوء افهام 

وجملة القول ان فى الوطن من موجبات الحب والحرص والفيرة ثلاثة نشبه 
.ان تكون حدودا الاول انه السكن الذي فيه الغذاءوالوقاء والاهل والولد والثاني 
5 ( ح ج ؟ تاريخ الاستاذ الامام ) ْ 


.6" ' الميأة السياسية-حبالوطن 





أنه مكان الحقوق والواجبات الى هى مدارالاياة السياسية وهما<سياذظاهر يان 
وألثالت آنه موضع النسية الي يعاو مها الا نسان والعن أو سفل ويذل وهو 
معنوي محضاً 
فاذا تقرر ذلك مما قلناه وجب على المدمر ي حب الوطن من كل هذه الوجوه 
أفبوسكنه الذي ,أكل فيه هنيئا و يشرب مر ينا ويبيت في الاهل أمينا وهو 
مقامه الذي ينسب اليه ولا يجد فيالنسبة عارا ولا مخاف تعييرا وهو الآ نموضع 
حقوقه وواجباته التى حصات له عا أوضحناه هن دخوله في دور المياة السياسية 
ولاحب على أهله شروط محفوظة عند الاذ كاء مجهولةعند المدعين الاغبياء 
ها نفع فيه الشكوى ولا تقدم لصاحيه دعوى اللا بان من الواقم وشاهد 
من القعك 7 ونا اخ 'مافيل 
دلائل الس لاتملو عل حا + كحامل "السك الأخاراء الال 
وله مانب مناسبة لموضوعه موافقة لمنثأه فهوفي الكرامة كريم وى 
النبالة شر يف وفي الما ثر ميد وفي المز وال هد رفيع وني الوطن جامع 
لكل هذه الصذات فان قيل فيحب الحسان 
أحبك حبا لو تحبين مثله أصابك من وجد على جنون 
لطيعا مع الل حكاءاطامهاره فدمع ون ليله وأنين 
فقل فى حب الاوطان 
أحيك حا لو تحبين :مثله' ٠‏ أضابكمنئه ياديار تغار 
شد يدامع الاشواق اماهاره فى واما ليله تفكر 
ولقدكان بعض الناس يحاولون خلع الشعارالوطي عن ذوي المقوق 
والواجبات في مسر وا,لياسهم جيعا لياس البهالة والذل ولكن أبت الحوادث 
الا ان تتثبت لنا وجودا وطنيا ورأنا عموميا واو كره المبطاون على ان منهم فقة 
لا يزالون. بو لمونا سماعنا بما يكررون من سفساف القول من مثل اننا تعود نااحتمال 
كأنها هم لايماءون ان أهل الغرب أججمين تعودوا مثل ذلك الحيف أعصارا 


ميس 


الشورى والاستبداد ا 





وكانوا فى قديم الاام على ضروب من الرق واتخفاض الجناح وأن العالم بأممره 
كان فر بين أحرارا «ظلمون وعبيدا يطيعون أوم يكن فى بلاد الفرسيس مرق 
قبل هذا العهد صنوف من اارقيق يشتغلون فى الارض لغيرهم و اعون كانباع 
العجداوات أولم ,قل كاتبهم فوانيرني وسط ادئة السابقة لادرال في بلادناستونٍ 
ألها أوسيمون ألما عميدا لارهيان ْ 

فا بالهذه العادة لم تمنع الفرنسيس من الوصول الى ما أدركوه من رفمة 
المقام وان يروا أمثال تيارس وجر ينى وغاميتا في أبناء الذين كانوا من قبل 
عبدا نا أرقاء 

وان كان من فضل هذه المائة ان يكتبفيصدر تار يها تحر : أرقاءالمصر 
السالف فاقد رجونا وحةق اله هذا الرجاء ان يام ذلك التار يخ بتحر ير الدين 
كانوا ارقاء في هذا العصر وحسن ذلك اب:ّداء وحسن ذلك ختاما 





كلق العدد 5/ا؟١‏ الصادر في ٠١‏ الحرم سنة 1598 ١١5‏ سامير 
سنة 1مما 


20 سس اللرائد العروسةني الشوري وأشر بت بض جلها عبارات 
في الاستبداد أوم ظاهرها وعمومها بعض الناس ان القصد منها مدح الاستيداد 
الذي عرفوا من' ثارهمايكرهون ولقوا منجرائهمالا ودون فشددواعل#ررها 
نكهرا وولواءنهنفورا وقالوا مدحهظل! وزورا وكاذفي ذلك من المحطئين 

وان مانمهده في حضيرة هذا ال هر ر من <سن القصد وسلامة النية يجمانا في 
ريب من ان يكون الاسترداد ممدوحا له ومقصودا بالثاء عليه بل ما نعّقده فيه 
من التفقه في الدين والنضلع منه يصور لنا ان لدس المقصود من تلاك العبارات 
ماتدل عليه ظواهرها الي أوقعت ني أوهام كثير من مطالعيها لاف ما عليه 
شرعنا فاردنا ان ندفع هذه الأ وهام دان حقيقية الشرع في هذا الموضوع 


6 الشورى والاستبداد 


مو دين ما تقول بألا دا تالشر يفة والاحاديث المنينة وأقوال الامة الأعلام 
دن علاء المسلءين رصي أله عنهم فقول 

ان الاسكيداد شال 0 معيين أددتها تصرف الواحد 2 الكل على وجه 
الاطلاق في الارادة ان شاء وافق الشرع والقائون وان شاء خاافهما نيحكون 
اتباع النظام مفوض اليه وح_ده ان أراد قام به وان لم برد لابو خذ عليه وهو 
الاستبداد المطلق وثانيهما استقلال الا كم في تنفيذالقانونارسوموااشسرعالمسنون 
بعد التحّق من موافقتب.! على قدر الامكان وهذا باللقيقة لاسمى اءتيدادا الا 
على ضرب من الد..اهل واعا يسمى فيعرف السراسيين وحيد الساطة المنهذةومن 
تع الشر يغة الغراء ونصوصها الواضحة ووقف على حكءة تنز يبل الكتب السماوبة 
وندو ين الاحاديث النبوية برى أن الاستبداذ المطلق تمنوع منابذ لمكي الله 
فىتشر بع الشرائع ومعائ د كل المعاندة لصر بح الآ ياتالشر يفة والأحاد.يث 
الصحيحة الهرة باتباع أحكام الكئاب المز يز والاخذ بالسنة الراشدة فانه 
كل لين 'وأحكاته” 'وملعق تخلق البو ونتذاهبه وذامَاب الى حص اليه اذا 
العليا وخرق لاب جاع السلف الصالح من المومنين 'ذ لم يبيحوا فى جميع أطوارتم 
أن توك عليهم 0 الف الكتاب 2 3 1 0 وهواه 0 9 
3 ل 0 ساته و"سلات بنا 1 0 ! ع ى عا اع لوديا 
سن رسو له دلى الله عليه وس و ثر طانقة منهسم ولا قومأ ا عليهم أميرا ع ّ 
كونه نتبع هواه أو يعمل فيهم بما براه افق الددين أوخالقه و يدل عليه العبو 
البي كان يعد بها الخلناء الراش_دون الى عاطم في الاقاليم فامها كلها مشحو 1 
بعبارات الوصية والحث على اتباع منهاج الشراع ار فو الحري على النة الراشدة 
: والوعيد على أ ألدتيما "اواخطها شي الأمامٍ على رذي لله عنه الذي عبد ار 
النخعي حين ولاه مور عدر 0 بده 3 3 الخلفاء ارك رضي اس غيم 
١‏ في خطابامم ونقالاهم عند انعقاد الحافل كول عر رضي الله عنه بعد ان ولي 
اخلاقة ( أيما الناي. من رأى مك في اعوجاجا فليةومه :فقام بعض الحاضر ين 


كتتت. انشلنة. طلقا 


ْ التوزى والالتجداد نيك 





قائلا (والله 5 فيك اعوجاخا لقومناه بسيوفنا ) 0 ماسلالوه عليك من 
الآ يات والاحاديث 

اما الى الثاني وهو ان يرجع الأعر في تنفيذ الشر بغة الى فرد واحد 
فهو غعر ممنوع 5 الشترع ولافى المقل 01 هر على وجو نه أماالء عر 1 بعه ة فنصوصبا 
متضاهرة على وحوب صب اما م ينقد الشرع الوم و حفظ الدين المستقيم 
وجري أحكامه ااءادلة على الرعية وأما العقل فلا في قدر التنفيذ على الواحد 
الغرد أي أجراء الاحكام باس. ها خصوص- من اطيبة واارهية اللتعن تازمان لتنفيذ 
الأحكام واذعان الرعية لها وانقيادها ١‏ قضت به ثم ان هذا لايسى 
فى العرف استبدادا ما أسلفنا اذ صاحبه يكون مقيدا بالمرسوم محصورا فى دائرة 
امشروع نحيث لاتجوزٌ له الخروج عنها ولا يجاوز حدها والمستيد عرفا من يفمل 
ما يشاء غير مسثول. ومحكم با برسم ه هواه وافق الشرع أوخالفه ناسب السئنة 
أو نابذها ومن أجل هذا ترى الناس 6 سمهوأ هذا اللوما أوْمَاشتارع» د رفوه 
الى هذا المعنى ونفروامن ذ كره لعفل مصابهم منه وكثرة ماجلب على الامم 
والشعوب من الاضرار وحقى لهم النهور والاشمراداد م ينالوامن جراثه الاو بالا 
و 10 احكامة الالتكلا بن اعد وا النعومن ”دهت فيه خالا زا كلافبه 
الأموال أ كلا وتسفك الدماء زورا وتدمر البلاد تدميزا فلا تعيب لبهم 
اذ هوا سوقه في ساق مد م وأو رادا به عبر مأعر فوه 1 

ولقد تبين لك ماقدمناه'نالشر إءةلاتبيحه وامها توج بتقييد الحا كم بالستّة 
كان ومن البدجي الواضح ان نصوص الشر بعة لاتقيد الحا كم بنفسها فامها 
السك الأاغبارة عن معاي أحكام مرتدوامة في' أذهان أر يات الشركة" ولماثها 
أومداولا عليها بنقوش مرةومة فى الكتب ولا : ب>كفى في ي في بيدا لحا كم م ) ورد عَلمْه 
أْصوها ل لابد ىذلك من و<ود نان تحفةون ععا نيها و د ظبروث عظاه مها 
فيقوموبه عند انحرافه عَئها و حخضوه على ملازمتها و حثونه على السمر في طر يدها 
ومن أجل ذلك دعا .د نأ مر ردى ل عنه اذا “.سس قي في خطيةه ال لهو . لياه 
يكون م4 سس الاعوجاج 5 ننيذ أجكا الشر به قال ) أ مها اناس 0 رأي 


6" الشورى والأتناة 


في اعوجاجا فليقومه الخ الاثر المشهور ) وقال ” عالى ( ولنكن مندك أمة 
بدءوكث الى الخير و بأمرون بالممروف و ينبوك عن . املك ر وأوائك مم المفلدو ن 
َك 





تلك 
الأمة 8 الطائقة من الملممين تدعو الملوك مم الى الخسير وتأمرجم 0 وف 
وتنهاهم عن المذكر ليقوم مها الدين ولا بخر ج أحد عن حده حاما كان أو>كوما 
وليس الامر هنا لاندب 5 فوم ؛ءضهم بل لاوجوب والفرض على ماصرح بهالملاء 
وبو يدهان قيام تلك الأ مة بذلاكتما لايم الواجب المفروض وهو التقيد بالشر بعة 
اانه فيكون واجيا علىرحم القاعدة عند ابيع ١‏ مالاريم الواجب الا به فهو 
واجب ) وقالوا ان هذه الطائمة جب تأليغها من أفراد الأأمة وجو بأ كفائيا على 
معى انها ان ل تقم. فيهم أنمت 00 الآمة يجماتها واستحة تالءقاب برمتها فقد 
فرض الله على الأأمة الاسلامية ان تقوم منها أءة أي طائمة وظيفئها الدعوة الخير 
ولام رام ررقت (النيين عن انكر حذفلا لاشر بعة من ان يتحاو رز حدودها 
الممتدون وصوًا لا جكامها مر٠_‏ ان تال عليها ذوو التررات 03 ا 
و بخلوا نظامها اذ تحرفهم عن العمل بها الاهواءاذا تركوا وشأمهم و يواخذ على 
أيدهحة .في الأسير سال مع داعيات الشبوات فل يمل الله الشر يعة في يدي 
شخص واحي يتصرف فيها كف شاء بل فرض عل العامة ان 000302 
قوماً عارفين للب كل ما .يو يد جانب اق وتعيد كل عامن 417 ا 00 
.<للا في نظامه أو امراف في أوضاعه العادلة 
ولقد قلنا ارد الملوك وااسلاطين داخلون >ت من يج بعلى تلاك الطائفة 

ارشادم وذلك لتضافر الأحاديث الصحيحة والأخبار الثمر يغ -ة على وجوب 


اذ لاق ان هذه إل به اابشر , بوة عامة 2 دعوه م الملوك وغيرم على معنى 


نصيحة الاامراء قال صل الله عليه وسلم « ان الدين اانصيحة » ثلاث هرات 
قبل 1 ن دارسول لله قل « لله ولكتابه ولرسواه ولأ''مة الم لين ولءامتهم »وقال 
ان الل أبرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاما يرضى لكم ان تعبددوه وحده ولا 
ري به شيا وان تعتصموا حل اوحيها وان 0 ون ولاه الله أ 53 
الحديث ١‏ قال العلياء والنصيحه للإثمه. وأولياء الأعى مهي+ماوتهم على ماتكاذوا 


الثورى والاستبداه 0 





القيام به فى تنبيههم عند الغثلة وارشادم عند البفوة وتعليمهم ماج لوا وتحذ برهم 
ممن بر يد السوء مهم واعلامهم باخلاق عمالهم وسيرمهم فى الرعيه وس_دخلتيم 
عند الحاجه ونصرتهم فى جمع الكلمة عليهم ورد القلوب النافرة اليهم والنصح 
لعامه” المسلمين الشفقه” عليهم وتوقبر كييرسم والرأفه بصغيرم وتفر بج كر بام 
ودعوتهم الى ما يسعدم ووتي مايشغل خواطرهم و يفتح 2 الوسواس عليوم 
بل: قال عليه الصلاة والسلام ان الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يدره 
أوشك ان يعمهم الله بعقاب هر عنده » فهذه الانباء الشرعيه وغيرها مما لم 
يسع المقام سرده ندل بصراحتها على وجوب رصد أعمال الولاة وأمرهم 
بالمعروف ونهيهم عن المنكر وردهم الى الشر بعة الحقة عند الاعوجاج ومعلومان 
الأمة بتمامما لاعكنها القيام بهذا فوجب اختصاص ذلك عن نحم عليها - مقتغى 
تلك الا ية ( ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير الم) استخلاصهممنهاعارفين 
بالواجب فيدعون اليه والممنوع فينهون عنه وكا كافت الشر بعة المطورة جماعة 
المسلمين يمناصحة أولياء الأمور والاخذ على أيدي الظالم منهم وانثقاء طائفة 
من خيارم للبداية والارشاد ووعد مهم بقرب العقاب اذالم بردوا الظالم عنظامه 
عند أشاسَهُم به كذلك كلفت ولاة الا مور بأن يأخذوا آراءرعايام فيا ينظرون 
فيه مر مظان المنافم ومجالبها قال تءالى مخاطبا لنبيه الذي لاينطق عن الهوى 
) وشاورهم في الى ) قال ادن عباس قد عل الله ان مايه اليهم حاجة ولكر:_ 
أراد ان يسنن به من بعده وقال بعض المنسر بن ان الله ثعاللى لماعل أن العرب 
كل علرهك"الاستبداد بالرأي أ نبيه بمشاورة أصحابه كي لايثقل عليهم 
استبداده بالرأي دونهم وقال المفسرون في قوله تعالى ( ذذا عزمت فوكل على 
ل اذا عرملت هد الشورئ فتوكل عل امدق تفيد الرأئ وامضائه ومن 
هنا قال العلياء من أقبح مابودف به الرجال ماوكا كانوا أوسوقةالاستبدادبارأي 
ورك المشاورة 
واذا علمنا ارك مناصحة الاامساء أمى واجب على الرعية كا ندل علينه 
الاحاديث والآ يات السابقة الشريفة وجب على ولاة الامى ان لايمنموهم دن 
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أره ١1‏ الشورى والأستيداذ 








قضاء هذا الواجب فدل ذلك على ان الأعى في قوله تعالى ( وشاو روهم في 
الا ) لاوجوب لالاندب وهو مايؤخذ من عبارات بعض الحققين مرء_ علاء 
التفسير خلاقًا لما في تلك الجر يدةمن كونه للندب فوضح م نكل هذا ان تصرف 
الواحد في الكل ممنوع ششرعا وان الرعية يجب عليها ان تجعل الما كم والحكوم 
يحيث لاخر جان عن حد الشر يعة امقة وأن الولاة يجب عايهم استشارة ذوي 
الرأي في مصالم البلاد ومنافم العباد وأن الشورى من الا مور الششرءية الواحبة 
ذو ارام فقا وام لعن توف قذت به الشر بعة وحتمته على الما كم والحسكوم 
جميعا حيث 'لو منمناءلاا كم بنا. بذاك انما مين 
ومعلوم ل الشرعلم مجي' ببيان كيفية مخصوصةلناصحة المكام ولاطر يقة 
معروفة للشور عليهم كا لم .عنع كيفية من كيفياتها الموجبة لبلوغالمرادمنهافالشورى 
واجب شرك و كيفية اجراها غير محخصورة ف طر بق معين فاختيار الطر 3 
المعين باق على الاصل من الاباحة والراز يا هو القاعدة في كل مالم يرد نص 
بنفيه أواثبانه غير انا اذا نظرنا الى الحديث الشمر يف الذي رواه البخاري عن 
ابن عباس رضي الله عنبما وهو ( كان النبي عليه الصلاة والسلام نحبموافقة 
أهل الكتاب فيما لم يوس فيه وكان أهل الكتاب سدلون أشعار كله 
المشركون يفرقون روسهم فسدل الى ناصيته ثم فرق بعد ) ندب لنا ان 'وافق 
في كيفية الشورى ومناصحة أولياء الامى الاأمم التي أخذت هذا الواجب نقلا 
عنا وأنغأت له نقلاما خصوصا متى .رأرينا في الموافقة نفعا ووجدا 7007070 
على الأمة والدين والا اخثرنا من الكيفيات والهيئات مايلائم مصالحناو يطابق 
مياقمنا وريثبت:بيننا:قواعد اليل وإركانه بل و<ت علا اذا راز د 00000 
الاشكال مجابة لاعدل ان نتخذه ولا نعدل عنه الى غيره كيف وقد قال ابن قيم 
الجوز.ة مامعناه ان أمارات ااعدل اذا ظهرت بأي طر يق كان فهناك شرع الله 
وديئنه ران تعاك أحكم من ان يخص طرق العسدل بشي 6 في ماهو أظهر 
منة وابين 1 
فتألف من مموع هذا أن الشورى واجبة. وان طر يةهامناط بما يكو ن قرب 


ممست 


الى اغانات الضوات وأدى الى «ظان المنافم رجاذها عل انباياق كانت فى أصل 
الشرع مدو بة فقاعدة تغير الأحكام بأشعر اازدان صحمليا عند مسيس الحاجة 
البها واجبة وجو با شرعيا ومن هنا تعلم ان نزوع بعض الناس الى طلب الشورى 
ونفورهم من الاسذبداد ليس واردا علييم من طر يق الثقليد للاجانب ولا؟ تيا 
اهم من ذم بعض المرائد فيها هكذا جزافا ورجا بالغيب ”ا سيق اليه قلم محرر 
نلك الجر بدة بل ذلك نزوع الى ماهو واجب بالشرع ونفور عما منءه الدين 
وقبحه العلاء وشهدوا من ! ثاره المشووءة ماعرفوا به قبح سيرته ووخاءة عقباه 
نعم لا نشكر اله رما كان في الطالبين النافر بنءن سبق الى حب الورى وكراهية 
الاستبداد المطاق بطبيعة التَقليد ولكن ذلك ان كان فليس الانزرا يسيرا من 
مقدار كثير فلا يصح اطلاق القول بالتقليد على فرض ان جوز التخصيص وو 
قال حضرة الحرر ان كثرة ذم الجرائد. للا س تيداد ونشو بقيم' الى الثورى 
أحض رهم صور ماأخذوه من ااواقم وأخطرت بأذهامهم أمثلة المشهود في العيان 
فجسمت ذلك عندهم فلذاك اشئدت كراهتهم فيه وقوويت رغبتهم فيبالكان 
ذلك أدنى الى الصواب ولكن ر ا سبق القل الى غير المراد 
وأماقولحضيرة هذا لحرر ان جواز إعطاء الحر ية للافرادفي| بداء آرائم ممع 
كونهتفردا بالرأي أي استبد اد احتا يستازم جوازهفيجانب الام اء بالطر يقالا ولي 
فهو خلاف التحقيق فان حر بة الافراد على معى تنفيذ ماير ونه صوابا لايقالها 
استبداد أصلا لالغة ولا عرفا فان واحدا منهم ل يستقل يتنفيذ مارآه كاهوحقيقة 
اراد بلاعا طلس غير مشاركته ني الرأي .وماهو من معى الاستبداد فيشىء 
وذهاب المحرر في هذ «المبارة خاف فكره يمد من سبق القر وجر يانه بما لابرجم الى 
أصل على اذليس ني تشارك أفراد العامة تصرف الواحدفي الكل بل تصرف الكل 
رق الك لواحت يليتا كيم استبداد! فيل يست ذلك صحة 
الاستيداد في جانب الاعساء مع الل 5 را الراجد ليد مثل أي الكل اذ 
الاول مظنة الخطأ ولا حتمل الثاني خطأ الا احمالا يفرضه المقل وتكذبه العادة 
ٍ والاختيار ومن ثم قال سيد نا عمر بن الخطاب ٠‏ الرأي الواح دكالخيطالسحيل وهو 
(0 سج » تاريخ الاستاذ الامام ). 


"٠‏ الذورى 





لطبل عل بتقزة واللحدة زوالراً زان كالنيطين والشلامة لاما اء كالثلاثة لا تنقطم ) 
وقال صلى الله عليه وس (مانشاور قوم الاهدوا لأرشد أع ىهم )وقال تعالى حكاءة 
عن ثليه مودى عليه اللام ( واجعل لي وزيرا .ن اهلي هاروث اخي اشدد 3 
ازري وا غينكه في ا سي ) وقال عمر رذي ألله عئه عند ماحعل اللادة شورى 
ببنسنة ( انانقسموا اثنين وأر بعة فكونوا مع الار بعة ميلا منه الىالا كر لان 
رأيهم الى الصواب أقرب ) قاله السيد السند وعن أبي هريرة ( مارأي تأ كثر 
تشاورا من أصحاب رسول الله ) أفبعد هذا يصح الحم بأولوية استبداد ولاة 
١‏ ان 00 3 يكون من قبل " برح بح الرجوح من حيث هو 
لع م أسلفتاه يك عن 0 المنقولة لباقت 32005 
هذا م أردنا ابراده طَّ هذا المقام دقوأ ١‏ توضيه عبارات تلاك الجر بدة من 

تجو بز ديننا لاستبداد المطلق أو ايجابه مع كونه براء منه ورفما لما عساه يتولى 

بعض الاذهانمن كون حك الشور: كد نا نسشاغي | الللللين اندب مع أنه الوضوبية 

3 1 ب و عل من من ع ان الامة الاسلامية 0 الشورى 0 منهاند يننا 

زر كينها رن الشرع - حرهة ولا ملورن اه للس'ة ذمة ووجب الشورق 
على كل من الرعية والحا كم ديعا ذلك هو اق واللّه هدي من بشاء الى 

سواء السبيل 5 





وحكتب في العدد ١١89‏ الصادر في صفر سنئة 1599 - 54 دسهير 


تكلم عليها هن جبة وجو مها عقلا على الحا كم والحدكوم . نا عوك كان 
ال نسانمحاساً بالشبوات مكتنم بالاميال مقيدأ بالاغراض فهو الها تدفمهالى 


سنة الما 


” ١ الثورى‎ 





مقاضياتما ونجذيه الى لوازمها حيث نكون جمييع قواه ؟ لات لما تحركها عا يناسيها 
وتستعملها فها يلاعها فلا يتصور حس_نا الا ماتستحسن ولا يتخيل جميلا الا ما 
تستحمل وهذا أى بكاد ان يكون طبيعيا فطر يا لاممكن الانسان ان يغالبه 
ولا أن شخلص مئه وان امكن 5 بعص لحان تقليك سطوبه ونحد بد ناته 
على ان هذا أيضا ليس فيوسع كل أحد ولا في طاقة كل شخص فلا يستطيعه 
الا من كبرت همته ولا يقدر عاءه الا من ذكت فطنته حبى يتمكن من ردع 
تلك الدوافع وكبح تلك الجواذب با ينخذه من الوسائل اللخثلفة حسب 
اخئلاف المقاصد والذرائع المذنوعة حسب تنوع الغايات 

وحيث كانت هذه الدوافم والمواذب قو بة لدى أولي الاأى لاقندارهم 
على منتضاييا و>كنهم هن لوازمها كانوا مضطر بن الىن مغاليتها ومقاوهنها عا 
يقيسر من الوسائل الموئدية الى ذلك حى يامكنوا من النبوض عا ود اليهم 
م رعاية مصاح العياد ويس من وسيلة الى ذلك اللا مشاورة العارفين العالمين 
بطرقها فان لارأي العام في مغالبة الأ هواء مالامخنى منالقوة ولذلك ترى ارنف 
الانسان ريما مال الى شيء واسكن منعه من معاطاته عامه بأثف الرأي العام 
لاتحسنه وأيضا فالانسان الواحد قاصر وان بلغ ما بلغ من اتساع نطاق الفكر 
على ان حيط علا يمصال عامة خصوصا اذاكانت مصالل أمة كييرة فامها حيائذ 
تكون عترلة الفنون المانوعة الحذافة الي يعجز الانسان الواحد ارنف يستوعبها 
و سئوفيها اطلاعا 

وقد يأنبه بعض الناس من نفسهم لبذا الامى ويعلمونا مهم و تركو نفسهم 
حجابا فيجتهدون فى منع ذلك بأن ستنصحوا الناسو سيرشد وهم و سذهدوهم 
استعانة منهم با رائهم على كش ف الجا ب ورفم النقاب عن وجه الصواب وهو لاء 
هم القوم الذين صذت سرائرهم وطابت ففوسهم فلا يرون <سنا الا ما وافق 
الصواب ولا جميلا الا ماطابق الحق ومن هذا ينبين وجوب الشورى على الما اكم 

أما وجو بها علي ال كوم فيتبين ما أقَولٍ د علمت أن الواجد وان بلغ م نعلو 


55 الفؤزق 
الشكر ورقعة الذكاء مكانا علا .قاصر عن الاحاطة بمصالح الأأمة وحينئذ نازمها 
اذا ألقت اليه مةاليد مصاطا | انعده هن 0 هاا شذدر ره به على ال “هوض واجياتما 
والقيام بحقوقها فليس من الانصاف ان تلق على كاهله أعباء هذه المصالم الحسيمة 
ولنخل عنه ثم اكات 3 لا بد منه من التقصير وجبت اليه مهام اللوم بل يجب 





عليها مساعدته عا تراه مواقا لوجه الصواب ثم اذاوجدت منهتقصيرا فيما اختص 
به كان اها حينئذ ان تلوم وكا لانصمم ان تنخلى عنه في الاعمال البدنية العمومية 
مثل حمى البلاد تمن ير يدها بسوء بل لابد من مساعدته فيها وان لم تفعل ققد 
قصرت فيما وجب عليها كذلاك لا يصحالتخليعنه فى الاعمال الذكر رة العمومية 
ان كيم اشكرك نةدلاارنان أغنها امه قتف لللعارك افنيا وه 0 ادر 
اق اذك لسوتي بين أعمال «همة مختلفة الانواع مث شامة الالوان يصعب 
على أي مخلوق كان وحده أن يقوم باعياتما ثم اذا رأت منه تقصيرا حسبما يبدو 
لأول النظر بادرت الى تعنيفه ؟ لعمري لو فعلت ذلك اها اذن أن الظالمين 
وان لنا على صحة ماقدمنا من الادلة لدليلا فيما فعمل س_يدنا عمر وقوهه 

ركذي الله تعالى عذوم حيث قام بهم خطييا فقال ( 3 اناس من وى ملكم في 

اعوجاجا الخ )د ار م تقوم الاءوجاج في هذا الا التنبيه على الحق 

والارشاد الى الطر بق المستقهم فا يدل على وجوب الاشاورعلى الما ىح و 
طلب عمر رضي الله عنه تقو عم اعو جاجه وما إل على وجو به على الحكوم هو 
اجاية الصحابي بقوله ( واللّه الخ ) فانه لايجوز استمال القوة الا بعد الاعذار 
بالارشاد والهد 

ولقد رأى خدو ينا الافخم حفظه الله مثل مارأى سيدنا عمر مما قذي 

بالنشاور وان بلاده قد كثرت بها *صوصا في هذه الايام موا دالاعمال واختلفت 
مواضيع المصالح وتنوعت أسباب المنافم اذ لانى ان هذه البلاد قد امتازت 
عما سواها بكاثرة الاعمال الداخلية الخذلفة اختلافا كاياحيث بناسب بعضاليلاد 
منها مالا يناضب البعضن الآآخر فنذب رعايآه الى التشاور حرصا متهع ل الأاقتداء 
بالسلفٍ الصا لكا هو شأنه حني في الامور المرئية الخاصة فضلا عن الامور 
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الكلية العامة وعليا منه يما وراء التشاور من الفوائد الجليلة والمنافع البز يلة 

وكاق' عن بقل ان لنا"فيما كان عليه السلت من ظرءيةة الثشاور لننى عن 
سلوك هذه الطر بدّة الخالية فأقول فيجواءه ان هذه الطر يقة الحالية قد صارت 
دون سواعا ذات الوقم العظيم والتأثير القوي فيالنؤوس با اتصف تبه من كومما 
مناطا لاعدل ومظهرا للاستقامة فى ساثر الممالك وحَينْئد فالغاية المقصودة مركن 
التشاور لاتترتب الاعايها أما طر بقة السلف فد كانت كافية في الغرض لما أمها 
شي المستع.لة في زمنهم على ان هذه الطرئات ليست الا وساذل غير مقصودة 
لذاتها فاذا انقطعت الرابطة بدنها و بمن الغايات كانت مبهلةغير مقصودة وحول 
القصد الى ماصار بينه و بين الغاية ارتياط ووفاق 





وكتب ف العدد ١53١‏ الصادر في "١‏ صفر سنة 1١99‏ - 0؟ دس مير 


عر كود القأنور كك 

قد أسلفنا فيما سبق من ساد الور بدة أن القوانين ماف باختلاف 
أحوال 'لامم و بينا الاسباب الموجبة للاختلاف وضر بنا لذلك أمثالا لتقريب 
المطالب من الاذهان وان ذلك صر يح فىأن القوانين متعددة وأصنافها متنوعة 
لتذاونها يخسب الغرض المقصوة منها أءنى ضبط المصالح وفتح سبل المنافم وسد 
طرق المفاسد والآان نر يد ان نين أقر مها للغرض وأبعدها عن مساقط الاه.ال 
وأمئعها عن عبث المهل والاغراض فنقول 

ان القانون الصادر عن الرأي العام هو الحقيق باسمالقانون المقصود بالبيان 
لنس الا و بيانه ان الاحتماع بين أمة من الناس في مبدأ أهره لايكون لدداعية 


ل 


عرق الخادفة أو أسباب أخرى قهر ية لا نخرج عن الطوارق الي تل بالانسان 
فتلحئه الى 5 من وعه سموين 4 على دقمها فأذا أعيتك الاجت.اع وسككن 
الأمنٍ ف ولوب الجتمءين وانقطم كل 0 3 الاسباب الي توص.له الي لوازم 


0000 الشورى والقانون 


المعيشة نزع فيهم حب المسابقة في كل ما يتنافس فيه كل حي وتولد من ذلك 
شددة الطمع والشره وجر الامى الى الح_د والبغض والبطر فأصبحوا وهم في 
ا يي المقاصد أشعات كيو لايالي أجيعم باه داء ما 

انان 1 ني عضدا مقاليد ب ا فم 0 انه وأنغارة 
يدون 5 قاءء_دة د ثر بط الاعمال وين الحدود فحينئد دالاترى انيت مهم رأيمن : 
متوافةين ولا قصدين متطأ بقين بل لانرى اللا نفوسا شاردة واغراضا متبابنة 
تسوهم عصاأ الظل وتح.عوم دائرة الغرم ثم في هذه الالة ليس ١‏ م وجهةثر بط 
أعمالهم وتوحد مقاصدهم : حيث تكون ورا لدائرة أفكارهم وغاية تنتهياليها 

ح ركانهم فى كاذة أمورهم اذ 1 م م من دواعي الاضطر اب 5 ياب بل 
الالباب جءل لكل منم : انا امك به فلا يشكر نوما ما فىحقوق الاجتماع 
ولسب الارتياط 0 21 ودده مقاوع العلائق بغف-هره قلا شصور ا يكون 
بم حينئذ رأي عام بجمعهم واذا استدرت بهم هذه الال زمنا طو يلا فسدت 
طباعهم وتبدلتأخلاتهم الى ملكات رديئة نحمابم على البطلة والكسل وتكابم 
الى الآ مال العاطلة والاماتي الكاذية وتورثهم الذول والذل والءتور فاذا توالت 
عليهم الحوادث وعلءتهم أسفار الاخيار طرذا من سير الامم تذكروا انه قد كان 
لهم من حدّوق الاجتما ع مايسوقهم الى الميش الرغد و يصون عناصرهم الشريفة 
من لوث الخسة ودناسة الاتضاع فتهم نفوسهم بتقو مدعا الاجتماع على أصوطا 
الي تطالبهم مدا طبيعته فتمانعهم الك الاخلاق الي كارا مها مماعة تضعف 
منهم قوة العمل فكلما قو ريت فيهم دواعي الاجتماع اشتدت كراهتهم للثقاعد 
عن الاخذ بالوسائل وطفقت نفوسهم تنفض عنها درن الملكات الؤاسدة ووفرت 
هم واعث الاعمال النذافة وأصب<ت المقاصد متجبة الى غارة واحدة وهى 
المعاضدة على حفظ اطيئة الاجتماعية فمند ذلك ترى من لم عهزه الشفقة منهسم 
عد المناقم العامة 5 ندقه حقيقتها. وما يفضلبها على غاياته الخاصة و بعلمها حق 
الع بدونٍ أنِ يتلق ديسا سن 5 فانالحاح, جه هى ي الاستاذ الذي لا يضيع تدليهه 
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ولا خيب ارشاده ومن هنا ينشأ بين الناسمايعير عنه بالرأي العام وهو الاساس 
الذي بدوبه لمكن أن تتوحه التكلمة في أمر ما براد التداول فيه ونقطة الثلاقي 
الي جتمع ‏ عا "أطرَاف الا كار المنشاضة وتمد افيا لاضن اك بالمتعؤردة اذ ليت 
١‏ #1 نأشواط) ذائية راث لبت بضدورهابوائما هي طرق مخالفة نودي الى 
07 لامخرج عن الرأي العام وسالكوها بلغوا درجة الا تياد وكلعاء مل للامة 
1 لاقكاء أقرطءالطرق” اخالية عن أغباء الكلفة كا -يشسبده .من :وقفاغل 
مشارب القدماء والمتأخر بن من السياسيين حيث يتفرقون احزابا و ينصبون 
حلبة الجدال في البحث عن الصا العام 

هادا بلغت أمَة من الناس هذه الدرجة من التنور وأصبحوا جيعا على رأى 
واحذ في وجوب ضبط المصالح وتقييد الاعمال دود مقدسة تصان ولا مهبان 
اندفعوا جميما الى طلب هذه الحقوق الشمر يفة بدون ان موا لومة ولا يكئنون 
دون أن بروا بعن أيدهم قانونا عادلا لاثقاحالهم منطبقا على أخلاقهم وعوائدهم 
كافلا بمصالمهم برجعون اليه فيأعى المساواة والامن على العباد والبسلاد ولا 
يعجبهم ان يكلوا وضعه لواحد منيم كولاءيتسقهراذ,الولحدالاخا ىله انرشخص 
مصالح الجي-ع مع تباي وحذا أمى ينبني عليه صحة القوانين وما يترنب عليهامن 
الؤؤائد ولا عكنهم أن سساشروا وضعه جميعا اذ فيهم من عنعه موانم قوية عن 
ذلك فل ببق الا ان ينتخبوا ابا الحاجة لاقيام مهذا الواجب من كل 
جهة ومن كل ذوي حرفة ليكونوا جميماً عل ص أحوال م وكايهم عمو ما وطبائع 
0-5 فاذا أنموا هذا القانون على وجه كامل شامل بعد البحث الدقيق يان 
استغرق عملهم أمداكان هو القانون المعول عليه علما وعلا أما علا فلن أحكامه 
كبا صاوت مغلومة لدى أفراد الناس جميعا لان من وضعها هم نوامهم ولاخ 
أن نفس المنوب عنهم لايغؤلون طرفة علرنل عو كلا 59 مر أمورهم ببشررع 
الثواب في المداولة فيه ليقفوا على طر بق الجدال في كل مبحث و يعلموا مام عليه 
الرأي فيه على أن صحف الاخبار الي لايخلو منها قطر من الا قطار كفل بنشر 
المفاوضات والاحكام ف 7 ملشألة ف.كون هي ااسفراء .ين جاساانواب و بين 


حك :الشورى والقانوئ 
الرعابا على اختلافهم ولا بضر عدم العلل لافراد منها كالسوقة الرعاع والعملة وان 
كرو فامب#مكالا لات الصماء الموقوفة على الاعمال البدنية ليس الا فتبين من 
ذلك أن العم بأحكام القاثون الذي ,يضمه جملة النواب لابد أن يتحقق بين 
الافراد فيعد اعامه لا يحناج الا الىالمدارسة فيه الا لمن هو حديث عبد به 
وأما علا فلان القانون عادل منطبق على المصالح وله حقيق بأن برسم في 
صفدات القاوب خصوصا وأن واضميه هم النواب والنائب اسان المنوب عنه 





فكارن من وضع الامة بتمامها وتياك حجة علييم بأنهم جدنما حتعاقد ون 1 
لك | وأهم هم الذين تقاسموا بالاعا عان على الاخذ بالاحسن من كل * يء نافع 
وأن قلو بهم طو بت على الحافظة على الرأأي العا : وأنهم جميعا سائرون 9 غاية 
واحدة فكيف بعد هلد كاد يسركون القاثون حبرا على ورق بدون علولا عل 
فقد وضح مما ذ كرناه أن أفضل القوا نين وأعظمها فائدةهوالقانونالصادرءن 
رأي الامةالعام أعني امو سس على مبادى الشورى وان الشورى لا تنجح الا بين من كان 
لومرأي عام 0 نإدائرة بابد كان يكونوا جميعا طالبسين تعز يز شأن 
مصالح بلادهم فيطلبونها من وجوهها وأبوابها فا داموا ططابين هذه الوجوه 
فهم م ونصصراودفلا باتبس عليهم بالباطل ولا لوم عليهم اذالم يأت 
مطلو بهم على غابة ماعكن من الكهال ذفان الحصول على أقمى المراد يستحيل 
أن يكون دفعة واحدة كزيل يحكية زإلنه تال فى خته ان الثيء لا بياغ حلم 
فى الال الا بالتدر يج بل اللوم كل الوم ان نضرب الطالب صفحا عن مطلبه 
و يقر فى السعى وبرضى محالته فيقف عندها وقد هيأ اله له الاسباب ومهد له 
الوسنال لذ للع ضرفي مان الجواق المركرل التبتح الذي عبدا ما 000 
ولالا لوانت اللي ظ 
وان استعداد الناس لان ينهدوا المج الشوري غير «توقف على أنيكووا 
متدر بين فى البحث والنظر على أصول المدل المقررة لدى أهلهبل يكفي كونهم 
يوا أنفهم ليت أبصارهم للحق وضبط المصالح على نظام موافق.لصالح 
اليلاد وأحوال العياد ولا إيتوهم أن اأقاون العادل الم سس علي المر بة هو الذي 
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يكون منطبًا على الاصول المدنية والتواعد السياسية في البلاد الاخرى انطياقاً 
ثاما فان البلاد ختلف باختلاف الموا واقم وتبابن أحوال الهم جارة واازراعة وكذلك 
سكانها يختلفون في العوائد والاخلاق والمعتقدات الى غبر ذلك فرب قا'ون 
يلام مصالح م ولا لام مصأ لح آخر ين فينقع أواغك ولا اذ على 
0 التوانين أن براعئ أخلاق ‏ . الناس على اختلاف طبقاتهم. وأحواليم 
وطبيعة أراضيهم ومعتقداتهم وكافة عوا ئدهم ليتسى له انحدد مصالحهم وبر بط 





أعماليم بحدودتجر اليهم حلائل الفوائد وتسدعلهم أو اب المفاسد وحينئذ لا يسوغ 
لار باب الشورى ان نجاروا غير بلادمم في سن القوانين بل عليهم ان يج_اوا 
أوضاع بلادثم وأخوال الاهالي الخاضرة نصب أعينهم حى يتهيء طم حينئد 
ان يرسموا مالا بد منه من الاحكام الملائمة فاذا أ«منوا النظر ودققوافي البحث 
وطليوا الحق حيث كان وان من ا هذا المقصد السائق للجميع على 
البحث والتنقيبا نفتحت لم يفا الما أل وسهلت عليهم صعاب المطالل وحومت 
أفكارهم على ما كان محس بأ بعد خطور بالباب قتفلفل كام في ما وراء ذلك من 
الامور الي لايكاد يكف المجاب عنها فيميدأ الأمى حنى محصاوا على مباد 
أولية يتخذومها قواعد كلية لما يرد عليهم من الاحاث كأن يستع.لوا قاعد ةالقياس 
الحم عل النظائر والاستدلاك بالاصل والعادة والترف وأمثال ذلكفىحاوراتمم 
بعدانصار تادهم هن المسلمات الاولية وقد كانتفي بدابة الاهى من الغواءمض 
الى نحتاجون فيحلها الى نظر و بحث وهكذا يتدرجون من الوسائل الى المقاصد 
انم المقاضة الي لدجيع لايية المبادي الى 'لعاضسدة أعلا:وأسى حت 
شسبت قدموم ف الشوري كل الثبات 

وها تقدم سرده تعلان أهالي بلادنا المصر ية دبت فيهم روح الاتحاد 
وأشرفت فنوسهم منه على مدارك الرأي العام وأخدنا يننصلونمن جرم الاهمال 
و ستيقظون من نومة الاغفال وقد مرت عايهم ا كقطع الليل المظل نم 
تقشعت عنهم قرافو ةجر ؟ امود اق نا كيك عونم جز الأمسطااحي 
1 شرأبت مطامعهم الى بث أذسكارم في ما يصلح الشأن و 5 الغدقة و يجمعم 

)6 2 ؟ تاريخ الاستاذ الامام ) 
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المتفرق من الامور ايكونوا أمة مشمتعة عزاباها الحقيقية فهم بهذا الاستعداد 
العظيم أهل لان يسلكوا الطريق الأ قوم طر يق الشورى والتعاضد فى الرأي 
فقد أزف الوقت ولم تسم حلم ظروف الا<وال بأن ,تأخروا عن سن قالورن 
براعى فيه ضابط 7 على وجه “لانم إشادلون فيه الافكار الحرة وال راء 
الصانبة ولذا اا على ”تاليف عل الدررى من لهم در به ة ودراية امه 
بشو و ذالبلاد وصدرت 0 السامية بانتخابهم وابا حسب مأ قضت نه وميس 
الحر د وانشرحت صدور الناس عامة مهذا الأمر واستبشروا عا يكون دن عاقة 
هذا المسعى الحليل سيأ وقد عبدوا من الحضرة الخدبو 3 ارتياحا 0 الللذا و فك 
شأن البلاد و يعلى كلة الوطن ولنا أمل لانخيبفى أهل البلاد وحضرات النواب 
فهم أجل من ٠‏ ان بعدلوا عن طرٍ اج أو 4 لون سعيع م الا ف حب الاصلاح 
وهذه م ي خخطوة نعدها ان شاء الله فى سبيل تقدمنا فاتحة الالطاف 





وكتب فى العدد 1٠٠١‏ الصادر في ١5‏ جادى الثانية سنة 96؟1 - 4 ماو 


التمرنوالاعتياد 

حصول صورة: الثيء في النفس عم وميلها. الى طلبهأوتركه ارادة ذا 
على بعد الامسبن عزم ران بعده الا الطلب بالفمل أوالمرك والترك لاحمل 
النفس كبير مشقّة سوى الوقوف على كون المتروك من الامور الي تكلف بها 
النفس تكليفا ضرور يا أوكاليا كان من الامور المباحة أوالمحظورة فاذا وقنت 
على تسقيقته |نصريفت عنه | نصراقا 

أما الطلب فيو احد, الامر ثن النني يجمل النفس عثائين أحده] تلق ١١‏ 
من جهة قوم ارالئيكرجة والثاني من بجبة,القوة الجبلية المودعةإى أعطا: اا 
والاول مقدمة الثاني وسابق عليه و.ته اليه لدى أر باب الحل والعقد ورجال 
النقد نسبة الامر بن اأتضايفين لابوجد أحدههاجدؤن الآخر 


١11 سكية‎ 


الثمرن والاعتياد رم 





أما الاول فهو البحث في أصل الطلب وام تصاء مايعود منه على الطالب 
أوغيره مر الأنافم والتنةيب عن الوسائل الى توصل الى الغاية بلا مثقة ولا 
فوات منفعة ة وتقدير الاعه ال اإزاء الفائدة لتكون المنفمة مساو بة على حكم التبادل 
ف اللاعيال البشىءة أو زائدة عنيا عا لى أدل التفاضل وذلت كله انما يكون بعد 
ان عرف نسية الطلب الى غهره مر: المطالب ليترجح عما سواه ' مخاصية من 
الخواص حى ى لايازم 1 الشروع فيه المرجيح بلاس جح هذا شرح حال العناء 
الاول وليس بعده الا الشروع في العناء الثاني عزاء الاعمال البدنية 
أما فوائد الاعمال فبى وان كانت حزئيانها غير قابلة للدوام والاستمرار 
اذ هي نتيجة أعمال منجددة وكل متجدد فنتائجه كذلك ولكنها تقيل الدوام 
بكليات أنواعها دواما غير مطلق والطالب لايستغي عن هذه النوائد وقتًا من 
الاوقات وكيف بستني معأر:_المامل له على العمل حاجنه الى ذوائده سواء 
اعرد القترورءات أواتكاليات فهو تاج الى دواءالفوائد ودوامها يتوقف 
على ذوام الاعمال وهو أمس موةوف على العامل وليس ادمانه العمل المطلوب في 
موضوعنا هذا أمس! من لوازم وجود ذانه فبحتاج الى صفة زائدة تقضي عليه ان 
يكون داتم العمل بقدر الحاجة وليس 20 كافيا لهذا الاقئضاء اذ ربعا 
تحققت الاجة بدون أن يتحقق دوام العمل وارلا لجسمع بذ كر المهاون والكسل 
والاهمال وما شا كلها على أن الحاجة متفاوتة فما كان منها فى الدرجة الاولىدرحة 
الاضطرار البحت فهو بنءسه كاف لادمان الع.ل مخلاف ما كازمنها فيالدرجات 
الثانوبة فا فوق والصفة القاضية بالادمان أي المتممة اعلته هي التمرن والاعتياد 
و بعبارة أوفق بالغرض:انمالاتدعو اليه الحاجة أصلا فى زمن من الازمإن 
قد تدعو اليه في زمن آخر لا اسد الاضطرار البحت بل لا زاد عنه من الحاجات 
التاوية كاتكاليات والمحسنات وقد تدعو اليه بعد زمن طويل أو قصير لددد 
الاضطرار البحت لبحت ذلا جد الاندان عنه فرارا فيتكلفه مقهورا مقسورا بتصور 
المنفعة على بعد ولكنه غائب في دهشة 1 لام الاعمال الي لم شكافها .وما من 
ال ولاسبكم سرف وللاوثات :لي تبي على باط لقن تلب الب صنور 





في يدي الطفل فلايزال بحس بالالم وتدمن العمل حهون علبله نذا دقرا 
الى ان يزول الم بالكلية ولا يجد الا عملا بدون ألم فاذا مضت برهة بعد 
الابئداء محس من نفسه بعض الميل الى العدل فكأن الألم الاول اسئحال الى 
ضده ( على حكم تلاتي الطرؤين ) و جد منه باعثا طبيعيا اليه وهكذا يزداد الميل 
و يشئد العشق حى لاعيل به اللكسل نوما ما الى اههال العمل وهذا هو المقصود 
من التمرن والاعذياد 

أما كن الخو زيما يكوا شر وز فى لوقت دول ونث فالات لاا 
كان على ما أظن لاتاج الى البيان غير اني محكم الحاجة لوضيحه لبعض 
الناظر بن اقول 

ان الانسارن من حيث هو مفكرلايقف عند حد محدود فيما يثعاق 
بلوازم حياته وهو في ذانه غير مكلف بكل فرض مطلوب يعده من قبيل ااث.دن 
أو الفضارة أ والمرك فى المفيشة أوغثرة لك بل تكفيه اننا ارقو 1 ات 
وتقيذة الجن أالترة مرخ اللباسن و يكانه وقت الاينواء'مق البوك عر للا 
تأثق ف هدة الضرور' ناث مط التأتق” ورأئ "أمها تقل التحستل اشنا افتذا اكد 
على نفسهأنلايقر له قرار ولا مهدأ له جاش<دى يسئخرج من دائرة الامكان كل 
ماتتأدى اليه فكرته فجد واحئهد واسئطلع بقونه النظر يةخواص العناصر فحسيها 
عند ما اكتشف منها معدات تساعده على غرضه أنها لم تخلق الا له قنساط عليها 
إصنفي التحليل والثر كيب حى فتح أوابا للنجارة والزراءة والصناعة ووصل 
الى ما وصل اله الآن وهو في هذا السير الطو بل ينحمل أثقالا على أثقال كا 
وصل منه الى در<ة ظنها آخر الدرحات وحسب ننفسه فيها غر يبا فيتخذ نتائج 
تَقَاليدها الغر يبة زينة شأن كل أس غر يب نادر الوجود اذ كل نادر عر يز 
قال الشاعر 

ستخان مز :فتن التليل ادن :7 الئاق مليككرق ال 2 
وأذلأنفاس البواء وكل ذي ننس لحتاج الى أنفاسه 
. فاذا توطنت نفسه الى هذه الغرائب زمتا اسعر اد متها دي يبلغ بها حد 


|| 


0757 
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الكثرة فيسئع لها في لوازمه الضرورية في كافة أحواله ولا بخص بها وقتا دون 
وقت الى ان تصمر من قبيل امور ادك ني لايستغي عنها حيث يعتر كل 
ما كان أقدم منها وفي درجة قبلهبا من التقاليد . عنقم عن درجة الاعتبار وير 
00 الاستعمال و بتوهم أناستء.اله في الحالة الي وصل اليها يزري عقامه المنيف 
وبخط عقداره الشر يف ولا باذ كر أنه هو هو الانسان أيام كان يقتات بسائط 
000 ار ايأوراق«الاشخار<ر يأوي :انكرت" والاأغوازفبان. عا.ذ كز أن 
الثى ء فد تكون ضروزيا في وقت دون آخر 

وفن وجه آخر نقول انا اذا سيرنا أخبار الام نعم . قينا اناطيئةالاجتماعية 
البشر بة ماوصلت الى درجة مندرجاتالتمدن والحضارة في وقتمن +الازقات 
لأقنة بل اللابف6 أيشبد المبان.ان تسنبق أمة من الأ مم الى غاية في المدنية فاذا 
نقلرت الاجارتها وقد بعت في من كزها متأخرة عنها والانسان (.قثل الانسان 
مأ كثره ) بحك الحروانية مطبوع على النعدي والشره فتفاخرها بما دهش 
العقول و يبهرالنواظر م : صناعاتها الغر سة: وأوضاعها الجيلة فنرمقها تلك بعين 
ل المندهش وتتوجم أن ضوفها واقم قعي تون توعا من الانقباض ذاذا 
يك بالعزة الاتواش والذعر ( الخوف ) عوك لهددها عا تقلب عليها 
من روب الميل والدهاء و عا تنظاه به من قوة الج_د وكثرة العتاد فتتف 
تلاك وقنة الحائر المثنكر الى أن برشدها الثأمل الى أن هذه ما وصلت الى 


ماأوصلات اللا يالء والعه ألمت قييرم ع الكد والا<” اد وتلل ٠‏ وراء امد 
يي جم 28 0 


الاشطرار دى تصل الى ماوصلت اليه أوتكاد غير ان تلاك أيضا بعد انتذوق 
2 التقدم وتنيها للك الئنة سي الذل الذي كانت تقاسيه نحت ده جارد 1 
الا ولى تعامل الامة اللجاورة طا أيضا عثل ما كانت تعامل به فيميدأ الا مرحي 
تضطرها كذلك الى ان تركب مين الاجتباد في السعر وراء من تقدمها وهكذا 
دلت عباامة عن م بأب كات نه م 0 جاورها م ٠‏ من الام حى تنتظم الامم 
جمرها 5 فدات واحد ف هنذا الياب و 0 حيث ان حب اللسابق طبيعية في 


قف التمرنوالاعتياد 9-3 





فلا عفى زمن طوءل جتى ,قال ان آأمة كذا اتهرت فرصة عظللية وقد 002لا 
من أبواب التقدم .عاذ يعليها,بالناء في الاموال والانتيين واشرات وأ 0000 
دون بأسسها ؤ ريون يحزكاتها فتضطرب الهيئة الاجباعية الدشير الا 
النازل الذي لم يكنفى الحسبان ولا تسكن خواطر بقية الامم والمالك حبي يساقوا 
الى هذه الخطوة التي خطاها غيرهم على غدل ممهم ومم كارهون فيان ان الاممقد 
نحتاجون في زءن مالا حتاجونهني آخر فصدق القول أن الشيء قد بكون 
ضرور يا وقد لا.ركون 

ونان اكرفاه مرق التلقبايتاوائتلات كي <ال الجبية 1 ا 
ددا لذاتفرقت سمو با وقبائل :يتخ النون. في اليوائب والات_لاق 171120 
و يحاسدون على النقير والقطمير و يغاب عليهم حب الذاتوالميل الى الخصوصيات 
فيدعون أنهم أجناس شى ولا يزال جالبم كذلك يتقلبون على جمر الشحناء 
و يعذبون بعوامل البغضاء فثارة ترمي مهم الاطاع في #اليب التكلف ومشاق 
النتقل من حال الى <ال فيضطر ون لهذا الأعى اضطراباو بنقيضون منهانقياضا 
2 يلقي مم الجبد الجبيد بعد أن بروا من الصءو بات ألوانا في بوادي الراحة 
عند مايصلون الى نقطة الثمرن والاءتياد ولكها نقطة غير ثابئة كا أن درجات 
تقدهو م غير متناهية فلا يزالون «مرددون من التعب الى الراحة حبى برجعوا الى 
الهرى الطبيعي فيلتئمون بعد التفرق و يرفعون عن أعينهم حجاب هذا النثنت 

و ياليت شهري ماهوالنازل| لذي حل بالا نسانفغيرمعالمهالطبيعية و بد ل أخلاقه 
السلمية وحل رابطته'لنوعية والا فمبدنا به ان لم نقلانه من أم وأب تسلباجدليا 
فهو من نوع واحد يشف مسأه عن الوحدة الثامة الناطقة بأنالانسان منجرثوءة 
واحدةّنشأ عنها غائة واحدة. دواها :سيط واحداءن بطتها عادات واخلاق انكدة 
الصفة ولقد رمزت تعاليمه الحاضرة ‏ البي منها وهو أ كيرها تعميم المواصلات 
ونأ كيد الروا بط ببن المالاك وحركة الاجماع والتأاف ب الى هذا السير المكئون 
و بشرتنا الحافظة العامة على دعائم السلام والراحة العموميين حفظا لقوق 
الإنسانٍ وصونا لذمة الشرف بان الحركة العدومية «وجبة المي النقطية الاولي 


حمل سياسية لذن 





كاذ ال الركزازادت سرعتهاشان كل خركة طبيغية ولقد أثرت هذه 
الحال تأثيرا خفيا فى الم الغفير من عقلاء الناس فهالوا الىرخدمة الانسانية مون 
غير ان .تعصدوا لجنس ولادين ولا مذهب فاذا رجم الانانالى مركزهالطببعي 
لاترى الجبعية البشر ية بعد إلا كسا كني منزل واحد برتفقون يعنافعه علىالسواء 
و يخدون من بركات الارض ما يكفيهم مو نةالتعب و يكفهم عن الشقاق والعناد 
اذا أصاب قبيل منهم منفعة عادت على الميع بدون اختصاص على حم تبادل 
الاعثال واذا نل بقبيْل نازل نوجه الكل الى انقاذه ما بدوساروا جميما على 
وفق الةاون الطبيعي الود عفي فطرة الانسان هده اليه منعلم الطيرالنياحة ومس نه 
على السباحة ثم لاثرى فيهم اذ ذاك ماحتاجمعه الانسان الى كلفة وعناء بللاترى 
الا أعمالا جار ية على منبج السهولة منبج التمرن والاعتياد : 





وكتب فى العدد مه الصادر في ؟١‏ التعدةّسنة 99؟1 ب ©6؟ سيبئمير 
سنة ١885‏ 


جملت سياسيت 


ان ضوالم الافراد وان تكن هما لا أهمية لا بالنسبة الى الصوالم العمومية 
فالافراد مم الذين يقومون بها وبر-ونها فالناس بالملوك والميوش بالقواد ويا أن 
اللثراب قد يطرأ على بلد أو أمة بسوءادارة أفراد أو بعدوانهم وسطوتهم فكذلك 
يم العمران بافراد يحسنون الادارة و يصلحون الفساد وريصح ذلك ف البإداناتي 
م تبلغ فيها الشورى الدرجة الكالية أ كثْر ما يصح في اللمدان الي تقيدت فيبا 
القوة الاجرائية بسلاسل الرأي العام واراء أهل المشورة واذا تأملناني أعمال أحمد 
عرابي في مصر ثرى أنه ارق دولاب نجارة ذات أضية ودس عمرانا متسع 
الدائرة وحجب الوذا عن أعمالهم في أمم أوقانها و بدر من الذهب خزائن وجلب 
الغار على وطن ع ير قد اتصف أهله بالاطف والاتقياد بأعمال نسبنها أورو با الى 
البر بر ية مع أن الذين قامو ابها هم قليلون من حهلاء القوم الذينمءوا كلءتهوأ ننذرا 


ل حل سياسية 


أواسه وجلب على نفسه لوم كل الذين بنطقون بالضاد لانه هو وأعوانه سودوا 
وحه ثار مهم باعمال بينها وبين روح العصر لون عظم بعد أن افرغت حكو ماهم 
وعلاو هم وروساوه الجهد في سبيل اظبار ا كتسامهم روح المدنية العصري 
لا كتساب المنزلة السياسية واءتبار الرأي العام ولو كان ذلك بروييبا لضا جلي 
أُومقوونا امل وال غاية مد وحة أويحربية معقوةة|أواحقر ةا امعو 0007 لا 
علينا! دراك غايتهوفهم مقاصده على اننا بالنظر الى ما نعهده في سياسة أورو با فى 
الدرق جافة مله مصر وما هو معلوم من قوما الني اذا ضعف قسم منها تعززه 
م آخر لانقدر أن ننسب الاعمال العرابية الا الى طمع أعمى الابصارعنصالح 
الوطن وداس المصلحة العامة روجا لال.صلحةالخصوصية وعلق رئيس الفتنة واعوانه 
أملبم بان سئيدوا في القطر ويقبضوا على أزمة الامور و يرتقوا سإ الهد والعز 
و بحرزواالملايين وني بادي* أهثم خدعو | بكلا,مو ادعا 1 نهم نحي القمار اشرق 
حى تنوهموا أن في مطالبهم خيرا وفي مقاصدم تعز يز الوطن على أنهم منذ وجبوا 
خواطرمم الى تقو ية العنصر العسكري وتبذير الاموال في سبي ل استجلاب رضائه 
وابعاده عن الحكومة القانونية انكف الستار عن مقاصدم ااشخصية وابتعدت 
عنهم قلوب الذين ي#.هم شأن بلادم وراحة أبناء وطنهم و بحس_بون حسابا لدوس 
المعاهدات الدولية والحقوق العادية الي لازام ان ملكا أعظ الدول على 
أنالعسكريةفي يدهاالقوةالجموعة فانقادت بجبارا ا تقتضيه الادارة والسياسة الى 
قوادمانقيادا قدجعل وطنم ياحط من ذروة التقدم والراحة والرفاهية الروهدة 
خاله التوضى وجرت اله الحية طالما حذرناهم منها مبينين لهم أن تصرفهم لابد 
أن يجها ويهضم من المقوق الي لاتزال محفوظة للوطن و بسطنا لدبهم بأجل 
يان الوسائل الي مكنم من نوال ما يرومون بالنددر يج وما الا استءرار 
الاتظا م العالي والاداري فالذبين ع اا افك وخر بوا وهدموا و بدروا وألتوا 
ا تبلكة أنزادا جادوا 2ق السقيل الست م و وانقادوا اللي دواعي المطامع 
'. الشخصية وخانوا وطنيم وأمنهم وروجوا ماادعوا أنم راعبوتافي دفعه عنهم فك| 
أن حاول لاك البلايا تم بأولئك الافراد لابد من ان م اصلاحالشو نورجوع 





المدن 1 


صصص ب حسم . 





و "نبيه كه ه ذه ا ل السيا سدية لدّست م م كا قاللات الفقيدوقد كان طبع ماتقدممنها اختا 





جا به قر 2 يرب ب ب 


يق العدد ٠١ ١17‏ الصادر في9١‏ صفر منقحة؟ و ٠١؟‏ ينابرسة احم 


لفن 

ارفاكالة أل اله وحط عن كاهاها بم الاتعاب والبلاياء والاضداهادات 
والرزايا ولا رفي اليه شعب الا 1 52 لا عات وال عنتاف واض نت أعماله 
من جائحة السلى والاعتداء؛ قصاحبه هوالسا " كن في منازل الرغد واطناءواللاس 
| اد نول ولا منالاة وأا انة هو الضامن لتوطيدد أركان ااعمران 
والكفيل بشييد دعاتم الاجماع كيف لاوهو المقيقة الجامعة لكل فرد مرا 
أفراد الكالاتمن غير فرق يمن أن يكون أد بياءأوماديا حسيا أومعنو يأءفالتفنن 
في الصنائع فصل من فصولهوااقسا.ى في مبادين العلوم باب دن أبوا بهءوالتجافي 
عن «واضع التقيصية حزء هله والتجمل بالاخلاق القأضلة نيذ من جواهره فاذا 
42 اذا قلنا ان صاحبه هو ااسءيد؛واواطيء بنءله غرف النعيم اجد في طلبه 
1 الك شيجتة من الام فج عره اليانع تراه يتقاب على بساط العز ويتدرج 
في معار ج الاجلال والجال .عمرت دياره عران اكات أقاعا معنا الخية 
المالية ونز بت اراق الفسيحة والصنانع العديدة؛ وصارت#ط رحالالسياسة 
0 أنظار النبلاءضاق بسيطها عن القيام بنفقانه الواسسعات فطار على جناح 
لعل يستطلع بقاعا ربتها الحو لة , وثلمتها يد البغي .ايكون فيها هو الوارث بع 
0 ستخر ج منها الكنوز حكمتهءو يفجرمتها الينابوع بتسدرته اليجني وأهابا 

الفارسون:و يقضي وم المطيعون: نسمع أهل :لك ا واا الفدى 
ذإ كال 'والشدووالة - صال؛ولكن يغالطون الهس و يكارون بانكار الذامة 
و يسلونأ نفسهم أن هذا الاجنبي لاسعاوة له ولا حكم ذاعا هواغر إن "دعدة 
الحاجة #تجول في البسلاد لطلب الرزق ثم تحدم خواطرهم بأننا أرفم شأ نامن 
١‏ اشر باء واسيق منهم يدا في الدنية وائن تأخر ع اين الزمرل 

(9؟ - ج ؟ تاريخ الاستاذ الامام ) - 


كف العدن 


كن لحقنا مم فيا ننظام الطيئة و<سن السلوك وهذه قصورنا المثمدة وثيابنا 
الملونة رقروة| الك واطضي] المتنوعة م قوم كناف اعرف وحظاينا 
بالعررة وحيحنا السراط المستقيم 

حسبون تلاك الاوهام <نائق ملم من ذوي النعمةوالسان والمءزة والكمال 
اعتمادا على كونها سنة الامم المثر ية؛ والشعوب المتنورة» وأيم الله اما بالنسبة 
الى أوائك البسطاء لداعية الفقر المدقع وعجابة الشرءوانهذه الصور الظاهرية لتي 


2 


ظنونها عدنا كحابة <ثيت بالصواعق توم القاقل من شيا 0000 أمبا 
تأني بوابل ينعش البقل وي الموات ولكن اذا حل الاجل أمطرت مابذهب 
بالمياة و بمدد الاجسام وذك لآن الامم المنددنة وان! ا فقت الاموال الكثيرة 
في تشييد القصور وز يبن الملابس ونحسين الاثاث الى غ_مر ذاتك من المصارف 
فائما بكون على نسبة #صوصة من ابرادامهم المائز بن ها بالكد والتعب فيابراز 


المصزوعات اديلة واجيرعاتالّة أي ا صاحمها قِ #أيل من اردق ثروة 


واسعة وقدرا رذيما ولا يجيزون الانفاق من رأس الال الا اذا مست ذس ورة 
اج خرص عنما ومع ذيك فنفقاهم ولء اشوا حد اللا م ولا رج عن داثرة 
احشياجا نهم فكلها موسسسة على قاعدة جاب المصادةورفم الحاجة٠‏ تدخل معرل 
الرجل منهم فنرىغر فه وذادعه مشذولات بامتمنهو بضائءه ونقوده وليس فيهاقدر 
شير عدّراذير حاجة حى <ديقته ولا يشئري دو با له أوازوجته وأولاده الا بقدر 
العوز وحل ال يده ثلاثة آر باعه من انخاس مهما كثرتتر وله ولد 9اا اا 
سوى عر بةأو ارق ركوب لاعجمم ينه .ا الا نادرا. فرشه وغطاواء لايمذرج عن أوعي 
ا ا 

أما أهل تلك الديار الذين يزعمون أنمم قوم مثمدنون ( وم في ذلك 
#طئون ) فقد رسكبوا الشطط وه_اوا أنف_هم مالا يطيقون مر التفقات 
الباهظة يصرف الواحدمنهم ' لافا من النقود في سبيل لعمير أرض فسيحةو ربا 
كنا مالا دلغ العشر مر:_ مساحتها و يفرشها من اعلى أواعالفرش ويز ينها 
بأمج أصناف الزينة فتبقي غرف المزل بلا ساكن يعاو التراب على مافيها من 








النددن ينف 


الاثاثات والفرش المغشاة بالنضة والذهب حى يدها ور عا لايستعماباهرة 
5 العام إتخمرفى أأصبعه ع جاوز قيمئه عقد الااوف من لكات ولدى زوجئه 
من الالماس والجواه ما يكدني رحه انفقات ببته أو يز يد لواستعمل تمنهفيشي 
نشحر به ( اذا كان ممن يغةبود) لى 0 [المصارف التى يضيق بنا المقامءن 








أت يليا وما سعلة جلها سوى الطيش والانهماك فيالشهوات والسنفه المفرط الذي 
باغ مستبة المذون فان رجءنا الى سيرم في 7 جاب الافع لمم 
المعرشة ونحسين وسائل الا دتساب را ينام واقذبن على نقطة واحدة من ١‏ لاف 
من الزين فارراداتهم الآن واقئة عند الحد الذي كانت عليه قبل أن كاوا 
يسكزون المنازل المصنوعة من الانالاخضراافروشة بقصب ( الحلناء ) المفروشة 
بقضبان شجر ( اهيز ) وجذوع النخل مكتفين من الثياب ,عا يسثر البشرة ومن 
. الطعام بها يذهب الأهءة ة قزر وعامهم الآاتده عل ما كانت عليه في كيك ايام 
) تتغير أشكالها و لل أصنافها نعم قل 3 حاصلا ها نغأ اهيلات الى 

اركف طرق الري واكن ها العو لا ءادل في المحقيقة الضمف الذي 
يم بتجارة أبناء البلاد فقد كان يوجد قبل ورود الغريب أيهم فى القرية الصغيرة 
أشيخاص عديدون بتجرور: في جميع اصناف المزررعات وغيرها من الاقشة 
والما اكولات وبر حونمن ذلك أجر اعظما أما بعدذلك فلا ترى بنيهم الا تضورون 
اكت أحالالمشقات/لبوازالتجارة وكيادهاواختصاصهابد النزيل 
و طبع ذلك سقوط صنعة النجارة والحدادة والميا كة وغيرها من الحرف اللاني 
)| مستحدثاتالاام «المتمد نين ورعا ينتعي مم الامر لو استدروا على اللهالة 
والسفه الى خاو أيد.هم من الزراعة ايضاً 3 من يحسنها سوام ولا عجب بعد 
هذا اذا ا ها لاء السدية واقمين ف وهدة الغاقة والاض خلال يئوك ءدت 
أثقال الدرورن الى تستغرق جميم ما في حوزمهم من الاملاك وهذا.ما يحمليم 
حتواء أذلاء فى قبضة الدائن الذي يكونون رهئوه أملا كهم يتصرف فيهم بعا 
بريد فيلاقون منه شمالا تقدر على تحمله النفوس ولا تستطيعه الطباع ور بها كان 
الدا بن من سغلة قومه والمدبن من اعيان بلاده ولا تغيعنه :ودمّذ قصوره العالية 


الو اكدن 


تا اا اال 0 





ل 0 ار كنة لكات اله الؤز ية والحر بربة زهذا. فطلا عا شرا 9 
البلبال وككرة الوسائل وال فكاز. يديت يله تقلت عل الؤراشن ولا ليه 2 
جهر الغضا يقدر مخصولات زراءته قبل بذرها وينسيها قدار المطاوب في ١‏ بان 
الحصاد فاذا وجدها على قدره حصل له وعمن الاط.ئنان ذاهلا عماعساه حدث 
من الغرق او الشسرق او الاندية المأساقطة من الو حي اذا <ل الاجل ول بجد 
لدينه مأ بني بالمطلوب لأصابة الزرع باحد الاسباب الني ذ كرناها ضرب كنا 
0 واد رع وناك كا كات 1 ا عندعميله اذا لم يف 
ما عنده بالرهن فلا جد م أ ولا تصميرا .لمر اق أن المدترش لاحم الدرا 
لححر الصخر المستكن في منازل الحيوانات المتكفف في معيثةهخير من هولاء . 
الناس الذئ لا يقر هم قرار ولا مهدأ هم بال ( وثما بسوءنا أن نراتم ١‏ كثر من 
الكثير في بلادنا ) أهذا ما حس.وه مدنا وزعموه نما مقما بلانه هوالشقاء الابدي 
الالب للققر المدقع والذاب الأ ليم 1 

هذه مشار يهم في الا<وال المعاشية تحزن الب وتترج قاب الرقيب واءامنا 
بانتنلاك الخالة لايرضاها الشرع ولا القانون لم نقهر في النصح فيا مغى ول تقر 
في البيان الآن وستأني بعدعلىهذا الموضوعكا أثينا عليه سايم مبينينعلة اليل الى 
الامبماك في الدسرف الذي نعده تدا ونتيعه ان شاء الله بشرح بعض ما ألقناه 
من العادات المستهجنة في الافراح واليام والموالد والضيافات وبيان ما نتدادث 
به فى «نتدراتنا ما هو ءقيات فى طرق لديا رع ميا مفرد دن فى البيان 
6 على 0 قن دو ينه لماص 16 ل 0ت 
فتكت باخ اجا مر اللا دونن) وا يها مستفيا ونا د00 آل 0000 

(يقول جامع الكتاب)قد كان ينبعي أن وضع هذه امقالة بين مقالة(ماأ كثر 
القول وماأقل العمل ) ومقالة (منتدياننا العمومية 04 ) وهذا ماعلمناه من 
الك حدما اذ فى جريدة الواةئع المصرية الإسمية ساوله. عاليها اكتاية اكد ادا 
ضروب من الاصلاح كان بك: 37 عناسية الاخبار رك ادث تجد الكلامعليهاي 
المزء الارل من هذا ل 


العروة ا أوتقى لف 
4 
مقالات 7 و الوثقى 
الاصلاحة 
أنشعت حر وله العروة الور دى قُ 0 وصدر الءعدد اومن فيه جادى 
الاوك لنية ٠‏ الي #اعارت )1 ركان مد يرسياستها الفياسوف العظا. 
الس هال الد. ن الافةاني راتس كوم فقيل( | ال أ د الما ام رحبا الي 


تعالى) ذا اله راء والافكا ر يها كانت ور 3 بن هل ان اللكيين وا حر ر يع 
مالا باهو الثاني وقد كيك 5 فاحة الدذة امون لع أمانصه 








ربناعليك ثوكانا واليك أنبنا واليك المصير . هذا مامده العنايةالآلمية من 
م بأخوال رق واد الله ال كيلءنى ناح العمل 

خفيت مذاهبااطامعين أزمانا مظهرت » بدأت على طرقر ا لاتشكر ها 
الانفس م التوت أوغل الاقوباء من الامم في سيرم بالضعذاء <ى #اوزورا 
ا" الك وسدزوا ألباهم دى أذهاوسم ع نأ نفسم وخر<وا همعن حيط النظام 
وَلَعوا هم من الضّم حذا لاتحذمله النؤوس البشر ية ٠‏ 

ذهب أقوام الى مايسولهاوم و بغرى بهشيطان الخيال فظانوا أن القوة الألية 
وان قل عدالها » يدوم لها الساطان على الكأثرة العددية وان اتذقت ادها ؛ بل 
اه عكناستهلاك الحم الغفير: في النزر السير » وهو زعم ان متام 
يبطله البرهان ذان تقليات الموادث في الازمان البعيدة والقربية ناطقة بأنه أن 
شاغ أن عشيرة قليلة العدد فنيت سوادفىأءةءظيمة ونسيت تلك العشيرةاسمها 
ونسبتها فحز في زمن من الازمان اعداءامة أوملة كبيرةقوة أمةكائلها في العدة 
3 تكون منها على اسية متقار بة وان بلغت القوة اقصى ما عثله الخيال٠‏ 

والذي حكم به العقلالصسر بح ويشهد به سير الاجماع الانساني من بوم 


كين العروة الونقى 











لصيو 








عل تار مخه الى اليوم أن الام الكبيرة إذا عراها ضعف لاشتر'ق فى الكلة )ار 
غفلة عن عاقبة ا عمدار دف ال الا تدوم » او افتتان بنعيم زول ؛ ثم 
صالت علبها قوة أجنبية ازعحتها ونهتها بعض التنبه فاذ' توالت عليهب! وخزات 

الحموادث و أقاقتها الا.ها ١‏ فزعت الى اسدءقاءالموجود ورد الممقود 5 نجد بدا من 
طلب النجاة من اي سدبل وعند ذلك نس بقوما الحقيقية وهي ما تكون بالئام 
أفر ادهاءوالتحام 7 حادها ؛ وان الالهام الالمي والاحساس القطر ي والتعليم الشرعي 
برشدها الي ان“لا حاجة,لحا الىما :وراء .هنا الاخناد وهوا؛ بسر شي 00 

ان النفوس الانسانية وان بلغت من فساد الطبع والعادّة ما لفك اذ[ كر 
عد يدها نحت جساءعة معروفة لا حتمل 0 إلا الى <د يدخل نحت الطاقة 
واسعةه الامكان ذاذا جاوز الاستطلافة كنك التقوكن الى إقواعا وانقاية ذقيها 
سد ثشلها والنست حاط 110 اكه لان لل رادا 

را مخطى *مرة فتكون عليها الدائرة لكن ما يصيبها من زلة الخطأ يلهمها 
تدارك ما فرط والاحتراس من الوقوع في مثله قتصيب أخرى فيكون لها الظفر 
والغلبة ٠‏ وان الحركة الي تبعث بع بطق اد قام بتدبيرها فم ل 
ومدير لسيرها لا يكفيني توقيف سر باءها أو حو اثارها قهر ذاك انقم واهلاك 
ذاك المدير فان الءلة ما دامت موجودة لا تزال ١‏ ثارها تصدرعها فاذذهب قيم 
خلفه آخر أوسع منهخبرة وأنفذ بصيرة نعم يعكن تخفيف الأثر او ازالته بازالة 
عاته ورفع اسيابة ٠‏ 

جرت عادة الام ل ن الخضوع ١‏ ن ساينها في الاخلاق وااءادات 

والمثارب وإن لم 0 رائد عما كانت دين به ع 1 كاتها فكيف مما 
اذائح لراما لا طلقة لما بي لا وت أما تستتكره وان ابت 2 00000 
يعدت .عن الممل اليف وكلاءا جمدي مه شية كدر ا ل اا 
فيند ذلك تسبتصغرة فتلفظله 5 <تلفطل النواة وما كان تلك راك 

ان #اوزة الحد في تعمم الاعتداء تي الا.مم ما بينها من الاختلاف.فى 
المنسية والمشرب فبري الانحاد لدف ما يعمها من الخطر ألزم من التحزب للجنس 


النافلة رالنالانة لالطلامية اي" 


وَالْذَفت وفى هذء الله تكن :دعوة الطبيعة البشرنية الى الاتفاق اشد مر 
له الاشتراك في طلب المتومة ٠‏ أهت هذا بأخدنيكا المي اذا أحئا 
ركة فكرية في أغلب أا ء المشرق في هذه الايام .كل بطلب خلاصا و يرتغى 
نجاة و يتتحل لذللك مد ا ساف بال يه فال عل در عه عل لوذة 
والافن أن العة_لاء في 52-1 ن اصقاعه يتفكرون في جعل القوى اللأتفرقة قوة 
واحدة عكن ذا القيام حةوق م 

بل كان هذا أفرًا ينتظره المسة 7 وان عم عنة 7 0 
اقذاع الطامءين باام دان ولكن ه 0 به الزمان ٠‏ عن عادائه في اباثء بل ما 
جيه 50 لط ن سلة 5 5 حلدلله ستيكاب فم وثمم فيا 


زا ظنون 585 


مجه الجنسيتة والديانت الاسلاميت 37 
م كلست 1 جا و ” 

و عن العدد الثابيالذي صدر في ؟ ؟ جهادى الثا 0 ور 4 
ان اس؛قراء حال الأ فراد م نكل أمة واستطلاع أهوامما يثبت الي النظر 


ودقيقه و<ود قت للجلس ونعرة عليه شك الاغاك مهم رك المتعصب 





لحنسه منهم ليثيه عفاخر بنيه ويغضب لا عسبم حي يقت دون دفعه بدون تلبه 
اك السب ولالصخثتي ءلة هيذا الوجدان حى ظن كثيرون.من طلاب 
الحقيقة أن الثعصب للجنس *ن يعدا نات للطييعة راذا أنه يعد ظنهم ماثراه 
انتودق 1 0 5 تقل ل ابيز الى ان اقم أج عدم 

وربي فيها الى أن عقل وم يذ كرله مولده انا لابرى في طبعه ميلا اليه بل يكون 
خالي الذهن من قله و دكون عع سائر الاقطار سواء بل تركيا كان القتارياء 
ل ان والطسى لا دير وبين لانذهب الى أنه تلميعى. وليكن قد نيكون 
إلارضة عل الانمتن ترسحهاءعل الواجها.الضرورات ذفان الاننيان 
في أي" أرض له حاجات جمة وني أفراده ميل الى الاختصاص والاستثثار بالمنقعة 
اذا ل يصبغوا بتربية ذ كية. وسعة المطمع اذا صحبها اقتدار يطبءها على العدوان 


م الحنسية والديانةالاسلامية 








فلبذا"ضار بعص الثامن عرضة لاعتناء تقض انخر اقاضطاروا يعلاد يشتارك الا 
أخقابا طوالا امن الاعتصات بلاخم النسب عل" درجات امنداوتة كدر ارا ل 
الأايجنامن فنوزعوا أما كالمتدي والاجليرئ والروشى والمرك الى ووه لك رن 
كل قبل متهم ابقوة أفرادة المتلاحمة “قادرا عع عليانة منافة اويلا 1107 ول 
تدع القبيلن الآخراثم حاورا في ذلك عد )الضتؤورة 0 هي عادة الانان في 
أطواره 'فَدَهَيوًا الى حد أن ,نف كل اقل اقفن الناظةا الا جرا ميك 000001 
أن يكون جائرا اذا حكيم ولمن عدل فاذفي قبول حكمه ذلا نحس بهالنفس و ينقعل 
له القاب فلو زاات الغ.رورة لهذا الاوع من العصبية تبع هو الذمرورة فى اازوال 
وابتعجاافى«اللددرظة الااز فك وتبطل الشترورةاابالام واد 0 5 5 #شاقر 


لديه القوى ونتضاءل امظءته 2 وخضع أ إطه || 0 اطبع 1 عدا 
اليه متساو بة ة الاقدام ره 0 لضب ات والارض ١م‏ يكونالها' م 
من قبله بتنفيد أحكامة مسائها الكادة فق الاستا 0 والرضوخ ل حكام <> 
الخاكدين فاذا أذعنت الا نفس وجودالحا» الأعلى وأيقنت عشاركة القيم 
على أحكاءه اءامتمم في التطامن لما أعس به اطٍأً نت في حفظ الاق ودفم الشر 


الك صاحب هذه الشاعاة قر رةه ا 32 عصدة ال مس لعدم لطداحة إاليهعا 


ن 
فحي أثرها من النئوس وال لله العلي” الكيير 

هذا هو || عرقي إعراض المامين على ا+تلا ف أ قطارهمعناعتبار المذسيات 
ورفطهم أي" 0 من اباد العصدا م عدا يم الاسلامية 1 ب #*القدين 
بالدين الاب_لاني م م رسح فيه اءعتقاده لأرواء ن دلس4ه وشعية ولتفت عن 
الرابطة الخاصة الى العلاقة العامة وهي علاقة الممتقد لأرى الدين الاسلاني 
/ كن اصوله قاصرة عل دعوة الخاق الك الحق وملاحظة وان التعوس من دية 
506 رو<انية مطاوبة عن ونا العالم الأدبىالى عام أعلى بل هى م يفلد 
لهذا جاءت وافية ,وضع حدود المعاملات دين العباد و بيان المقوق كليها وجزئيها 
ود بد السلطة الوازعة الى قوم للنفيك المشراوعات واقامة الدود وتعرين 
شروطها <تى لا يكون القابض على زمامها الا م نأشد الناس خضوعا لا ولن 


لي ين 


النسيةٌ والديائةالاسلامية الف 


ينها بوراثة ولاامتيازفى جنس أو قبيلة أو قوة بدنية أو ثروة مالية وانما بنالها 
بالوقوف عند أحكام الشر بمة والقدرة على نيذه ورضا الامة ٠‏ فيكون وازع 
المسامين فى المقيقة شر يعته-م المقدسة الارهية الي لا »مز ببن جنس وجنس 
واحماع آراء الأمة فلس لاوازع أدتى امتياز عنوم الا بكونه أحرصهم على حفظط 
الشر يمة والدفاع عَنها 

00 كسوالا نياب وكل امتيار :رده ال حساب م جملله الشارع 
أثرانى وقاية اموق وحاءة الأ رواح والاموال والاعراض بل كل رابطة سوى 
رابطة الشر بعة الحقة فهي ممقوتة على سان الشارع والمعتمد عليها مذموم والمتعصب 
لها ملوم د قال صلى الله عليه وس «ايس منامن دعا الى عصبية وليس منا من 
2 سيت وليس منا من مات عل عصية»والا حادب ثالتبوية وآلا يات 
المنزلة متضافرة على هذا ولكن عتاز بالكرا. بة والاجعرام من يوق الكافة في 
لياع الشرسة).» ان أ كرمك عند الله أنقلم » ومن ثم قام بأمر 
المسامين في كثير من الازمان على ا لاف الي جيال من لا شرف في جسه ولا 
امتياز له فى قبيله ولا ورث الملاك عن 0 ولا طليه بشيء من حسبه ونسبه وما 
شصال منصة لح الا خضوعه لاشرع وعنايته بالحافظة عليه 

وان بسطة ملك الوازعين في المسامين 0 سدها اليهم عل حت 
ام للاحكام الالمية واهتداتمم مهدها وتجردهم من الاء:_لاء الشخصي 
وكلا أراد راع أن منص لقسه ع نشوق به عمره ف هته ورفاهة معيثته وأن 
رع ل الحصكومينبحظ زائّد رجعت الا جِنَاسِ الى تعصبها ووقم الاختلاف 
وانقيضت سلطة ذلاك الوازع 

1١‏ شد الهس السلمين من يوم نشأة دينهم الىالا ن لا ميد ون 
برابطة الثعوب وعصبات الآ حناس واما ينظرون الى جامعة الدين لهذا برى 
العر بي لا ينفر من ساطة المركي والفارسى يقبل سيادة العر بي والهخ_دي يذعن 
زاسة الافتاى ولااش.:ا زعند احد منهم ولا انقياض:. واركف ن المسلم في تبدل 
حكوماته رياف ولاسئنكر ما بعرض عليه من أشكالما وانثقالها من قبيل الى 
عكر الاستاذ الأمام ) 


3" الجنسية والديانة الاسلاميه 


تعد ١‏ سخ صم . 





قبيل ما ذام صاحب ب ال حاف لشأن اث ريعة ذاهيا مذاهبها ٠‏ نعم اذا نيا 
2 دهخره عنها و<ار رق كه 00 درت عليه وطاب ار عا نكم هن دوه 
القذع تمه القاوت ,وا عراف عع اعت الا لمعن اه ين كان 7 فيهم 
ان المسلممن اختصوا من بسن سادر 1 بات الأ ديان 0 بالقمية عند 
ما يسمعون بانفصال بتعة اسلامية عن <>؟ اسلاتي بدون التؤات الى جنسما 
-وقميلها ولو أن 0 0 بس قوم مسلمين م كك 1 تن عار 16 3 الاوامر 
الاطى 3 وثابر على رعاءتها وأ الدهراء ء خذودها ودرب اسدههوكه 0 الحكومين 
ف اضوع لا | ونجافيعن الاتضًا ص بكر ايا الفذفخة الء اطلة ل مد4 3 كور 
بسطة في الاك وعظمة فى السلطان وان ينال الغاية من رفمة الكنان ف الأقطار 
المعمورة بارباب هذا الدن ولا تحدم في ذلك اتعابأ ولا حتاج الى بذل 
الععات رد بكر المبوش ما ولا مظاهرة 0 ل ااعظيمة 0 مداخلة 00 
والرجوع الك 0 م 00 الاسلامية القورعة ياك لذبعث 
القوة وتتجدد لوازمالمنعة ٠‏ أ كور عليك القول بأن السببهو أن الدين اللاي 
لم تكن, وجهته كوحهة سائر الاديان الى الآخرة فقط ولكنه مع ذلك أتى عا فيه 
ة العياد 5 دنياهم وما يكسبهم امفادة ف الدنيا واتهيم 5 اللا خرة وهو 
المعمر عنهفى الاصطلاح الشرعي بسعادة الدارين وجاء بالمساواة فى أحكامه ببن 
الاحناس الثم انة ل 
ابيضتعين الدهر وام تع لون الزما نَ حى صاب 3 بعضا م ن المسلمينعل 
5 الندرة الع زعليهم الصير و ضيق متهم الصدر 1 تور حكاميم وخروحهم ق 
يم عن ا لبرعة 9 ياجأون دول 2 عت 5 شاملة ا على أن 
الندم اخد بارواحهم مك أول خطوة خطوها ف ولا الطر بق فثليم لب . 
بريد الؤتك مس4 0 اذا ان بالالم رع وأسترجع . وان بعص م طراعلى 


ماضي الامة وحاضرهاوعلاج علبا وعم 


عن الاصول القوعة الي بنيت عليها الديانة الاسلامية واتحرافهم عن مناهج 
أسلافهم الاقدمين ذان منابذة الاصول الثابتة والنكوب عر: 9 المألوفة أشد 
ًَ يحون ضررها باأشلطه العليا واذا رجم | أوازءوك ٠‏ امار سلام ل فى ذو إعك 3 مرعهم 

وءارو' سيرة الاواءن ١ل‏ ابقين م مض الى من الزمان الا لاروقد نام الله سطة 
فق الملا وات م في الوزة بالراشدين من (أ.ة ةالدرن وتنا شا سداد وهقدانًا 
طر بق الوشاد 


ا الامن و حاضره 5 وعلاج عللها 
ل رترق! عه الثالع رمن التزوة:الوئتق بالمنؤان الآ ي 
لنة الت الذين خاوا'تن قبل ولت مجد لسيثة. الله تنديلا 
أرأيت أمة من الامم لم تكن شيبًا مذكور | ” نم انشق عنها عماء العدم فاذا 


هي حمية كلوا حدمنها كون بدي النظا 2 شديدالنيان عليهاسياج 
2ت ايلئن! و خيطها سورمن ب الهم مدني ساحامهاعاصذاتالنوازل 








وتندل بأيدي مدنرنها عقد الما كل بعت فيها افنان الغرة بعد مائبتت أصوطا 
ورسخت ج-ذورها وامتد لها السلطان على البعيد عنها والداني اليها ونفذت منها 
ال ال هكلمم وكيلع االقوةةرفاستملت!امهاعل الا دات) وسادبت 
أخلاقها وعاد ا مهاعلى ما كان من ذلك لسابقيها ومءاصر مها وأحست مشاعر سواها 
من الاامم بان لا سعادة الا فيانتهاج منبجها وورود شر بعتها وصارت وف قليلة 
العدد كثيرة الساحات كامها لاعالم روح مدير وهو أها بدن عامل 

وعد هذا كلءوى نالعا راكر ماوق "جديا الاعولة وانديت 
١‏ لديا كان جسم واتتل ها كان مزمقدا اوانةطمك خرى التماورت) 
وانقطمتروا بط التعاضد وانصرفتعرزا م أفرادهاعم عما حظ وجودها ودار كل 
في محيط شخصه المدود بنهاءات بدنه لا يلمح سيت مناظره بارقة من حةوقها 
التكلية والمدزئية وهو في غيبة عن ان ضرور يات حاجاته لا تنال الا على أيدي 
الملتخدمن معه بلحمةالامة وأنه أحوج الى شد عضدممن تقوية ساعده والى 


توفر خبرعم م نتنمية رزقه وكانه هذه الغيرةني سبات يله الناظر اليه صحوا 
وذبول بظنه المغرور زهوا رط مالا ذلك انار قا باد هأ و حلا 
فيهم قناعةالبهم والرضا بكل حال ولئن تنبه خاطر للحق ‏ في خيال احدهم 
أو اسئفزه داعءن قليه لك 6 0 كه ع أو تعمك يأ مرا عدهة 7 
وهذيانًا اصيب به من ضعف في المزاج او خالل في البنية او< ب أنه لوأجاب 
لروال انمئه زونك ممسشيم او 5 لنفسه سلاسل من المبن وأغلالا من اليأ 
فتغل بدذآه عن العحمل ونقف قدمأه عن الك ان بعل ذلك بغابة العحز عن 
07 فيه خيره وصلاح» و شصرنظره عن كم الى اسلافه .و ن قبله و1 
0 ومن فهم ماقام به أو اكاك الا باء الذي رتكره خايئة خلا قا 1 د وفيا 
على م ا لاعقابهم و سسلغ هذا امرض من الاءة 1 شرف ّّ على الحلاك 
ويطرحها على فراش الموت فر سة لكل عاد وظعمة لكل طاعم 

1 أعم رركا من الااهم ا 1 55 كا نتيا رنمفت 3 ام انث 
1 ضعفت: وعزث 5311 م مرصت) ولكن الي لكل عله دواء و تان 
متنا ذالأضطعك الد] . ًِ وما اعز الدواء .وما اق لالعارؤين بطرق العلاج 20 
يعكن جدع التكلمة بعد افتراةهاوهي لم تفترق الا لآن كلا غكف عن شأنه أ 
اسثغفر اله » لو كان له شان يعكف عليه 1ا انمصل عن اخيه وهو أشد اعضائه 
اتصالا بوولكنه درف أو وذغعره وهو بظنها من شو ون نفسه نعم رعا الننت 
كل الى ما هو فى فطرة كل حي من ملاحظة حدظ حياته عادة غذائه وهو لا 
اليم نعد ويا وما ا اللا بعد اقيق زمانا غير قص_هر الي مالنين من 
الها ؟ هل من السبل رد التائه الى الصسراط المستقيم وهو يمتقد ان الفوز فى 
كن الحظوة ؟ كم الك تنه الست غرق في دذامه المبتوج أكدللامه وفي اذ نه وكر 
ف مللاميي4ة <درة؟ هل “دن صرحة 1 قلوب لاد المتفرقه من ساد عظيمة 


ماضي الامة وداضرهاو علاجعلابا لذن 





تتباعد احاوءها وتتناءى أطرافها وتتبان عاداتهاوطائمهاكهلمن نأة ة تسم 
أهواءها المتفركة وتوحد آراءهاالمتخالنة بعدمائرا 'كجل وران غين وخيل للعقولان 
كل قر يبٍبعيد وكل سبل وعر 5أيم الله انه لشيء غسير بعيا في علاجه النطاسي 
وحار فيه الحكم اليصعر .هل ككن عي من الذراء الا بعد الوقوف على 00 
الداء وأسبابه الا'ولى والعوارض التى طرأت عليه؟ان كان اأرض في أمة فكيف 
يعكن الوصول الى عللهوأسيانه الا بعد معرفة عمرها وما اعتراها فيه من تنقل 
الاحدو ال وتنوع الاطوار؟ أعكن اطبيب يعالج كنبا بنج ارةى نار له نوعا 
من العلاج ق_ل ان يعرف ما عرض له من قبل في حيانه ليكون على بيئة هن 
حقيقة'المرض؟ والا فان كثيرا من : الامىراض :ولد جراثيمها في طور من أطوار 
العمر ثم لا نظهرالافى طورآخر لثغلب قو ةالطبيءةعلى مادة امرض فلا يبدو أثرها ٠‏ 

كاذ اه المت عل الطبيك الماهز تشخيض عل الشخص واحد س:وعمره 
جدودة وعوارض حياءه > صورة سي ير يدمداواة م-لة طو لقال جل 
وافرة ال_دد؟ لهذا يندر في ا يال وجود بعض رجال يقومون باحياء لمث أو 
ارجاع اها ومجدها الها .وان كان المتشايبوك . ا اتا بن ٠وكم‏ ان المتطبب 
القاصر في الاىاض البدنية لايز يد علاجه المرض الا شدةاولا مساعدة الاتفاق 
والصدفة بل ر با يفضي بالمريض الى الموت كذلك يكون حال الذين يقومون 
ءدبل أخلاق الامم على غير خبرة تامة بشأ مها وموجب اعثلالها ووجوه العلة 
فيها وأنواعبا وما يك:نف ذلاك من العادات وما .وجد في أفرادها من المذاهب 
والاعتقادات و-وادثها المتتابعة على اختلاف مواقءها من الارض ومكاتتها الاولل 
من الرفعة ودرحته'اهاليةمن الضعة وتدرح, افينا بين امبر | ذين فان طالك 
اصلاحها في اكتناه شيء ثا ذكرنا حول الدواء داء والوجود فناء ٠فن‏ له حظ 

من الكل الانسا: اي ول يطءس من قابه موضع الالهام احا لارأ على القيام 
عا كداو رد تزايةإلامم ونج مافسد منها وهو جره 9 ادك سيور فق 
أداء هذا الامى المظيم علا أوع_لا. نم 1 من بي الفخفخة الباطلة 
وطلابالميش في ظل وظ ف ليسومن حقوقها في 
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ظن أقوام فيه ذه الازمان ان أعراض الامم تعالج بنشر المرائد وأنها 
تكفل انجاض اله.م وتنبيه الافكار وتو يم الاخلاق ٠‏ كيف يصدق هذا الفظن 
وابنا لله فرط أن كذاب الجرائد لايتصدونعا يكتيون الاتجاح الامم مع التمرره 
نالاغراض فبعد ماءم الذهول واستولت الدهثةعى العقول وقل القارئون 
0 لاجد لبا قارةا وان وجدت القاري' فقلا نجد اافاهم والمًا مم قديحمل 
ماجده على غير مايراد منه لضيق في التصور أوميل مع الورى فلا يكون منة 
الا سوء الثاثير فيشبه غذاء لايلائم الطبع فيذءيد الغسزر اماف ٠‏ علن بان اليدة 
اذا كانت في درك الببوط ثُن يستطييع تغبيبا قائدة الخراثد حي نتجه منها 
الرغبات لا_تطلاع مافيها مع قصر المدةا! وتدفق شوو اللوادث ,إن عدا 
وحقك لعز يز 
ويظن أقو ام اخرون انالامة المنيثة فيأ قطار واسعة من الارض مع ترق 
أهوائها واخلادها الى مادون رثيثها بدرجات لانحصصر ورضاها بالدون مر 
الغدئن والمامخ الشررف :بالا نهاء رن > ليتسن مون جنسا_ها: ولا مش عا بل الم 
كان خاضعاً لسيادتبا راضيًا لاحكامها مع هذا كله ينم شذاهامن هذءالامناضشس 
القاتلة بانشاء المدارس العمومية دفعة واحدة فى كل بقّعة من بقاءبا وتكون على 
الطرز المديد المعروف بأوربا حنى تعم المعارف يع الافراد في زمن قريب ومى 
عتتكاللسارفف كلت الاخلاق, و داك الككال قت اجتمعنت اللقوة “لاما با اا 
فان هذا العمل العظم اعا يقوم .ه ساطان قوي قاهر حمل الامة على مانكره 
ازمانا <ى تذوق لذته وتجى عرته نم يكون ميابا الصادقمن بعد نائبا ععرن 
ساطته قي تنفيذ ماأراد من خيرها ويازم له ثروة وافرة تفي بنفقات تلاك المدارس 
وي كثيرة وموضوع كلامنا في الضعف وداوثه فهل مع الضعفساطة#هروثروة 
تغني ولوكان للأمة هذان سا عدتمن الساقطين ٠‏ ذان قالواسكن التدريج 3 
الاستمرار والثيات وافقناهم على الامكان ولا مايكون من وكليخ ا 
اعون لحم تيادلا نسشاقدوا 2 القوة ين الزمان لنجاح لك الوسائل 
البطيئة لامر عل أنا لوفرضنا مسااة الدهر ومنحت 3 مدة من الزِمان 
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كفي لبك اللات العلوم في بعض الأقر اذ واللاستزالاة 'منها شا فيا في[ ب 
ك5 3 تمك التدرج بغيدهافا ده جوهرءة وان مايصييه المعض ماها 0 
للكمال اللائق به وعكنه: ن القوام بارشادالءائقيءن تاشن واعيييا كت تكن 
هذا وان الامة فى بعد عن معرفة تلك العلوم الغربية عنها وف بذرت بذورها 
ات واشترتا عل سرتها زاتمت وأكرت" و بأ 206 سقيت وأنأي ثربة 
غذيت ولا وقوف طا على الغارة الي قصدت منها في مناشئها ولا خيرة لها با 
0 عليها م الشمرات وان وصل اليها طرف من ذلك فاعا يكون ظاهرامن 
القول لانبأ عن المقيقة ٠‏ فهل مع عدا شدمل لشن بان مماحاة, سن الاادراد 
بها وسوقها الىاذهانهم المشحونة بغيرهايةوم .ن أفكارهم ويعدل من اخلاتهم 
ومهد.هم طرق الرشاد في افادة اخواءهم ٠‏ لءل الاقرب ان ناقلي “لك العلوموهم 
2 شأنها مم ماينعكس اليم من الارهصام الألوفة فيها وما رسخ في 
نفوسهم على عهد ب وما يعظمونه من أعى الامة الي توا عنها علوءهم يكونون 
بين أمتهم كخلط غر يب لا يزيدطبائمها الافادا. 
ماذا يكون. نأوائكالناشثيز فىعلوم لم نكن بنا بيعها من صد ورم ولو صدقوا 
فيخد مةأوطانهم ؟ يكو منهم ما تعطيهحاطهم ٠‏ ,بر دوذماتعاموه كاسمعوهلايراعون 
فيه النسبة بينه وبين مشارب الامةوطياع_ها وما منت عليهمن عاذانها فستعملونه 
على غير وضعه ولبعدهمء نأصلهوابوم نحاضره عن ماضيه وغفائهم عنآتيه يظنونه 
على مابلنهم هو الكمال لكل نفس والخياة ككل روح فيرومونمن الصغير مالا يرام 
الام نالكمير و بالعكسغير ناظرين ن آلا الى صور ماتعلموه ولا مفكرين في اسئعداد 
0 :بهم وهل كود له من طباءهم مكان حمد أو يزيدها على ماءها أذعافا 
عل ااال لكو ميم دسو ا ربامها وانما م لدو لة ٠‏ فهو لاء الساذ ةلذ أله من 
وفقهالله منهم بعنايثه الاهية يكون مثلهم كثل والدة حنون باز ها غذاء فتفيض 
منه عل ولدها وهو رضيع ليساهمهاني اللذة وسنهسن الاباذلا يقبل سواه فيرع اليه 
امرض وبنتهي به الى التاف فتكون معزائهم من الاءة منزلة الآلة المحللة يشئتون 
بقية امعو يبددون أخر ياب الالنثام ان كان الفساد أتى لاقوم بض ااروا بط 
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فهكلاء المغرورون غْتومهم ءا يذهلهم عنها وما قصدوا الاخيرا ان كانوا مخلصين 
و وسءوث بذاك الخصاص (الخرق فى باب ووه )حى مود واباوناء ا نس 
الضناف حتى تصعرميادين لتداخل الاجانب نحت اسم النصحاء وعنوانامصاحين 
ورذهيون بأمتهم الى الفناء والاضءحلال و بس المصير ٠‏ 
شيد الءئانيون والمصر بون عددا من المدارس على اانمط الحديد و يعوا 
بطوائف منهم إلى البلاد الغر بية ليحدلوا اليهم ماب»تاجون له من العلوم والمعارف 
والصنائم والآداب وكل مابسمونه تمدناً وهو فيالمقيةة تمدن ابلاد التي نشأفيها 
على نظام الطبيعة وسير الاجماع الانسابي ٠‏ هل انتفع المصر نون والءثما رون 
بما قدموا لا امتهم من ذللك.يوقد مضت ءا زم ازمان غير قصيرة ٠‏ هل صاروا 
أحسن حالاتما كاو ١‏ عليه ل الث.سك بهذا ابل اليد ا او 
من أنياب الفقّر والغائةهل يوا مهامن ورطات ما يلجم م اليه الاجا نب بتصر فامهم ٠‏ 
هل أحكموا الحصون وسدوا الثغور هل نالوا مها مر المئعة مايدفع عنهم غارة 
الأعداءعايهم ٠‏ هل باغوا من البعمر بالعواقب والتصرف في الافكار -_دا 
كيل عر َّ الطا معين عنهم ٠‏ هل وجدت يم ولوب ماز<ة ها روح المياةالوط.ية 
فعي 0 البلاد على كل مصلحة وتطلبها وان جاوزت يط ارا ةالدنيا 
وان بادت في سبيلها خلها وراث على شا كلتمكي كان في كثير من الام 
نهم رعا يوجد بدنهم | فراد يتفيهقون بألذاظ الحرية والوطنيةوالمنسيةوما شا كلها 
د يصوغونها في عبارات متقطمة بئراء لاتعرف غايتها ولا تمل بدابتها ووسموا 
نفسهم بزعماء الحرية أو بسمة ار على حسب ها خثارون ووقفوا عند هذا 
الحد ومنهم آخخرون عمدوا الى العمل يما وصل اليهم من العلل فقلبوا أوضاع المباني 
والمنا كن وريدلوا اعيكااتث الما كل والملاس والفرشن يوالا دة وسار 00000 
وتنافسوا في تطبيقها على أجود ٠١‏ يكون منها في المالك الاجنبية وعدوها عن 
مفاخرم وعرضوها معرض المباهاة فنسفوا بذلك ثرومهم الى غير بلادهم واعتاضوا 
عنها أعراض الز ينةمابروق منظره ولا محمد أثره فأما نوا أر باب الصنائع من قومهم 
وأهلكوا العاملين في المبن لعدم اقتدارهم ان يقوموا بككل «انسئدعيه تلاك العلوم 
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الجديدة والتكاليات الجديدة لأن مصانمهم ل :#<ول الى الطرزالجد يدوأيدهم 
: تتعود على الصئم الجديد درم لانم جلب الآ“'لات ااجديدة من اللآد 
اليعيدة وهذا جدع 0 مة بوه وج 6 كا ا و| كانهذا اللالا ن 
تلك العلوم وضعت يهم على غير أساسها وفجأ . مم قبل أوامها. . 
علمة:االتجارب ونطقت مواضى الموادث أنالةلدن اا 
إن ماقت ركرى لتارني الاعداء الرياوكونمد ارك :هاتمل الوساش 
وحار نالدسائس بل يكونون بم أفممت أذئد نهم عن تعظم الذين قاد وهم واحتقآرءن 
لم يكن على مثالهم شوما على أبناء أمتهم يذلوهم و يحقر ون أَعهم و يستبينون 
جميع اعماهم جلت وان بتي في 1-5 رحال 0 من الم أوزوع 
الى معاي الحم ا نصبوا عليه وأرغ.وا من أننه حى يمحي أثر الثهامة وحم دحرارة 
الغيرة و يصير اوائك المقلدون طلائع لجروش الغالبين وار باب الغاراتمم_ذون 
لم السبيل و يمتحون الا بواب ثم يثبتون أقدامهم وعكنون سلطتهم ذلك نهم 
لا بعلمون فضلا لغبرهم ولا يظنون ان قوة تغالبقواهم 
أقول ولا أُخشى لومالوكان في البلاد الافغانية عدد قليل من تلاك الظلائم عند 
ماتغلب على بعض أراضيها الاتكليز ما بارحوها أبد الآ بدين ٠‏ «ان نثيجة الملم 
عند هو لاءلتستالا وطيد المسالّك والركون الى قوة مقلديهم واستقبال مشارق 
فنومهم فيبا لغون ني "طمين النموس وتسكين قالوب حى نز لون الوحدّة الني قدرصون 
بها الناس حةوقهم و يحفظون بها استقلاهم وابذا لو طرق الاجانب أرضا لا'ية 
أمدترى هو لاءالمتعامين فيها يق بلونعايهم و يعر ضو نأ نفسهم لخد نهم بعد الاستبشار 
بقدومهم ويكوون بطانة طم ومواضع لثقتهم كأ 5 هم ماهمو عدون ااغلةالاحئذة 
فق بلادهم هيأ ك2 عليهم وعلى أعقامم ٠‏ 
1ل وما الوسيلة والجرائد ييه القائدة مديمة الث ودتقو قار 
فيها والعلوم الجديدة اسوء اس .هلها رأرينا مارأ ينامن ١‏ ثارهاوالوقت طق والحطٍ 
2 جهوري من الاصوات بوقظ الراقدين على حثابا الفشلات؟ أي 
قاصفة زعج الطباع الحاءدة ورا كَ الافكار الخامذة ؟ أي نيه تمرك دده 
وحار بخ الاستاذ|الامام ) 


؟؟ ماضي الامةوحاضرها وعلاج علابا 





الأرواح في أجسادها ونحشرها الى مواقف صلاحبا وقلاحها ؟ الاقطار ف حة 
الدوانب»عيدة المنا _كي. المواصلات عسرة بين الشرق والد را 00000 
والشمالي ؛ الر, ل قةالى قات القدم 0 منغضة الى مافوق السما ء 1 
للابمار جولان الى الأ مام والخلف واليمين والثمال ولا للأسماع إر_فاء ولا 
لانئوس رغيات وللاهواء 2 ولاوساوس سلطان ٠‏ .ما ذا يصنعالمشفقون 
على الآمة والرمن ضر ماذا يحاولون والا خطار#دقة مم كار 00 
ورسل المنايا على أبوا بهم ؟ 
لاأطيل عليك يحنا ولا أدهي بك فالات عيدة من الار 0 للا 
أستلفت نظرك الى 0 الاسباب ووسيلة حيط بالوساكل - ارال اوتا 
الى نام الا مه لال حمات بعد النياهة وضعفت 0 واسترقت بعد السيادة 
اله وتين أسياب مهوضها الأول حى نتيين مشارف الال 
نم العلل فقد يكون ما جمع كا متها وأوض هم 1 - حادها وم ما بين 
: 5 وصعد مها الى مكانة شرف فتر | على رو وس الآ م وتسوسهم وي 
مقامها بدقيق حكتااعا هو دين قوم إل صول ح؟ القواعى شامل 1 
ل باعث على الأ لفة داع الى الحبة مرك للنفوس مطبر للقاوب مرء_ أدران 
لدان كور 0 باشراق المق من مطالع قضاياه كافل لكل مايحئاج اليه 
الانسان من مياني نى الاجماعات البشر بة وحافظ وجودها وينادي ,ععتقديه الى 
جميع فر وع المدنية, ٠‏ فان كانت هندم تسرعنيا ولما وردت وعنها 002352 
تراه من عارض خلاها وهبوطها عن مكانتها انما يكون منطر ح نلك الأ صول 
: ونبذها ظبريا وحدوث بدع ليست منها فى شيء اقامها المعتقدون مقام الاصول 
الثابئة وأعرضوا عما يرشد أليه الدين وعما ألى لا جله وما أعلته 011 لظا 
له حتى لم يبق هنه الا أمماء تذ كر وعبارات تقرأ فتكون هذهالحدثات حجاب 
بن الامة وبين المق الذي تشعر بنداثه أحيانا ببن جوانححها ٠ ٠ ٠ ٠‏ فعلاجهاالناجع 
اما يكون برجوعبا الى قواعد دينها والاخد كا على ما كارن في بدايئه 
وأ,رشاد العامة بمواعظه الوافية بتطهير القاوب ومهذيب الاخلاق وايقاد نبران 
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الفيرة وججع التكامة و بيع الارواح لشرف الامة ولأن جر ثومة الدين»تأصلة 
في النفوس بالوراثة من حاب طوبلة والقلوب مطءءة اليه وني زواياها تورخفى 
من ميته فلا ناج العام باحياء الامة الا الى نفخة واحدة سعري نثمافي جميع 
الارواح لأ قرب وقت فاذا قاموا لش مهم ووضموا اقدامهم على طر بق مجاهم 
ترا أصزل ديهم الحقة نصب 0 فلا يعجزم بعد ارك يبلغوا سيرهم 
الكل الانان.. لب اصلاح أ 1 انا عاد كا رس 
سوى هذه ود 5 ار له 0 النباية بداية وانمكست الثر بية وخالف 
فيها نظام الوجود فينمكس عليهااقصد ولا ين ند الامة الاتمسا ولا يكسبها الاتعسا . 
ص تعجب أها القارىء من قولي ان الاصوا ل الدينية الحقة المعرأة عن محدثات 
البدع تنشى' الأ موقوة الاتحاد و::لاف الشمل وتفضيل الشرف علىلذة الحياة 
وتبعثها على اقتناء الفضائل ووسيع دائرة المعارف وتذتهي ما الى أقصى غاية 
في المدنية ؟ ان عدبت وان عجي م ن عجيك 2 خلا نادت تاريخ الامة 
العر بية وما كانت عليه بل بعثة 0 من الممجيةوالشتات واتيان الدنايا 
والمنكرات حبىاذا جاءهاالدين فوحدها وقواها وهذمماونورعةولها وقومأخلاقها 
سم كر فسادت على العالم وساست من "ولته بسياسة العدل والانصاف 
و بعد ان كانت عقول أبنانما في غفلة عن لوازم المدنية ومقتضياعها نيبتهاشر ستها 
واءات دينها الى طلبالفنون المتنوعة والتبحر فيها وتقلوا الى بلادهم طب بقراط 
وجالينوس وهندسة أقليدس وهيئة بطليموس وحكية أفلاطون وارسطو وما كانوا 
قبل الدين في شيء من هذا وكل أمة سادت نحت هذا اللواء انما كانت قوما 
سعاا السك بأصولد ينبا "- 
وقد تكون نشأوالياً هة قاثمة بدعوةالملك وافتتاح الاقطار وطلب السيادة 
على الأ مصار وتلك الدعوةلا تستدعيهمنعظ امم وارتفاع النفوس عن الدثايا 
و بعد الغايات وعلو المقاصد هى اا ي هذ ب تأخلاتهم وقومت أفكارهموكةتهم 
53 طأة الرذائل وخسائس الامور وسوأ فلا . ثم بعد مامضى زمان من نشانها 
أصابها من الإيطاط ماأصاما ٠فبيان‏ أسباب الخلل فيها وعلاله تفرد له فصاللا 
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تاد فى ذا حر أ كاك اللوه رار ني الك راكة 


احبر بي رارمياة رز عر سر 
مقابلة مسدوم امم ٠.‏ العردالرا 00 اباك يي 
أزانتي ذلك لذ كر لخ كان لاقل أو ألقى التن وتم 
حل اتاد نات ينا 0 ويسير له سبيل العمل لنفسةوهداه للا بداع 
والاخبراع وقدر له الرزق من صنع يديه بل جعله 01 و<وده ودعاهة بقانه 
فو على - احواله من ضيق وسءة وخدونة ورفاهةوب د وحضارة صنيعة 
ماله -- بأقوانة من بمعالحة :الأرض بالزراعةاوقامه عل اما لود اا 00000 
ا البرد:وااوحي من عل يديه ا كا نه ونا 5ه ليك 
الا مظاه تقد بر ه ونش كير «وجيع مأ يذفن فيه من دو ع بره ونعيية انا 
في يورا عالة- رخالل أشكاره ولوائةض يديه كن المسل الوة الم 0م 
وسطا أ كفه لاطبيمة ليس :جد ما نفسا من حياة لشحت به عليه بل دفعته الى 
هاوية العدم وهوفى صنعه وا بداعه محذا اح الى اسى؛ ذ مده وهاد برشده دكي 
يعمل لتوفير لوازم معيشته وحاجات 4 يعمل لبعلم كيف يعمل وليقتدر علي 
إن يعمل فصنعته ايضا من صاعهفهوفي جيم شو ونه الميووية عالم صناعي كأ نه 
منفيصل عن الطبيعة بعيد من 1 ثارها حاجئه اليها حاحة العامل لآلة المءل 
بهذا هو الاانسان في م كله وممشمر به وملسه ومسكنه 
دعه في هذه الحالة و ناطر قا ل النطان إلى وال ل 00 0 
وااتعقل وال خلق..وابللكات والإنؤيالات الروحة عو يراكم 
شجاعته وجبنطه) جزعه وصعره كرمه وله شهامته ونذالثه. ق-وتهول :هاعفته وشرهه) 
وما يشامبها من السكالات والنقائص جميعها تابع لما ريصادف في تر بيته الآ ولىوما 
يودع فى نفسه من أجوال الذين نشأفيهم وتر بي بينم ,ماني أفكاره ومناهج 
قله ومذاهب ميله ومطامح ريانة وير وغة الى الا سوار اك قاو را ا 


ْ النصرا نيه والاسلام واتباعبما 0 هخم 
21 لاض الطيعة وعناحية نا كتاف اللضتة فى كل ثى أو وقرقه 
0 ارا قد وكل مارتيط باللركات الفكية انما كي وذائم احتزنيا 
لديه الآباء والامهات والاقوام والعثائر والخالطون أما هواء المولد والمربي ونوع 
المزاج وشسكل الدماغ وتركيب البدنوسائر الذواشي الطابيعية فلاأثرلهفي الاعراض 
النفسية؛ والصذات ااروحانية الا ما يكونفي الاستعداد والها بلية؛على ذمف فى ذلك 
الاثرؤان التربية وما ينطبع في اليس من أحوال المءاشرن وأ فكارالثقفين ذهب 
به كان ل يكن أودع فى الط.م ٠‏ نعم ان أفكارا :نجدد ومءقولات من اخري 
تتولد ؛وصئات تسم وممما تعلق <ى بزوق اللاحةّون فيها السابقين و يظن أن هذا 
ا ةلمن ثار الا كتساب ولك نالن فيه أن غرة ماغرس بوتييحة 
ات فهو مصنوع يتبع مصنوعافالا نان في عقله وصفات روحه عالم صناعي 

هذا مما لابرتاب عليهالءقلاءوالسذج ولكن هل نذ كر ت مع هذا ان الاعمال 
البدئية»'مما تصدر عن الماكات والعزا م الروحية:وان الروح هي الساطان القاهر على 
اليدنوأظنك لامتاج فيه الى تذ كبر 0 لد مما ل بيعب عن الاذهان ما قبل 
د دوعتا اقول كيه حق فيالدين ولا أغن مسكا جبمدهاب 

انالدبن وضم| هري ومعلمه والداعي اليه البشير تتاقاه المقول عن المبشبر بن 
المنذرين فهو مكدوب أن ١‏ مختصهم الله بالوحي ومنةول عنهم بالبلاغ والدراسة 
والتعليم والتاقرن وهو عندجمييع الام أول ماءتراج بالقدلوب و برسخ في الافئدة 
وتصبغ النفوس بعةاثده وما يتبعهامن الملتكات والعاداتوتتمرن الابدانعلى ماينثاً 
عنه من الاعمال عظيمها و<تيرها فله الساطة الاولى على الافكار وما يطاوعها 
من العام والارادات فهو ساطان الروح ومرش_دها الى ماتدير به بدنها وكاعا 
قات ف لقا يه لوح صقيسل واول مامخط فيه رسم ادن م دعت ال إساار 
الاعمال بدعوته وارشاده وما يطر أعل النفوس من غبره فابما هو نادرشاذْخي 
لوخرج مارق عن دينه لم يستطع الاروج عما أددثه فيه من الصبذات بل نبق 
طبعته فيه كأثر المرح في البشرة بعد الاندمال 

و بعد عذا الموضوع حدناالان الل المسيحية واملة الابلامية وهو حيث 
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طو يل الذزل وانما تأني به على اجال ينبئك عن تفصيل ١ان‏ الديانة المسيح_ة 
شت عل #الطسالمية والمياسيرة فى كل شيء وحاءت برفم القصاص واطراح املك 
والساطة ونبذ الدنيا و بهرجها ووعظت بوجوب الخضوع الكل سلطان بحكم 
المندينين يها وترك أموال السلاطين لا_لاطين والابتعاد عن المذازعات الشخصية 
والجنسية بل والدينية ومن وصابا الاتجيل:من ضر بك على خدك الاعن فادرله 
الاير : ومن أخباره ان الملوك اما ولابتهم على الاجساد وهي فانية والولاية 
الحقيقية الباقية على الازواح وي لله وحده. فندقف على مباني هذه الديانة 
ويلإحظ ماقلنا من ان الدين صاحب الشوكة العظمى على الا فكارهع ملا-ظة 
ان الكل كال 1 ثرأ.في الارادة دة 2105 ة في البدن على حسيه مذ و ١‏ 
العجب مر أطوار اله . خذن ببذاالدين السلمى المنتسبين فىعقائدمم اليه فهم 


دسا بون 5 المفاخ ه ة وال ماهاة و نه هه 00 الحياة ورقه العدث ا ولا يشعون 


رر 
عند حد في اسشيفاء لذاتها و سارعون الى افتتاح المالاك والاتغلب على الاقطار 
ان و خترعون كل بوم فنا جديدا من فنون الحرب و ب.دعون فى اخمراع 
ل لات المر بية القائلة و ستعماها بعضهم في ,عض و يصولون بها على غيرمم 
و يبالغون فيتر تيب الحيوش وتدسر سوقها في ميادين الةتال و بصرفون عقوم 
فى احكام نظاءها حي وصلوا غاية صار بها الفن العسكري” هن أوسع ة نقية 
وأصعبها وان أصول دينهم صارفة امقوه عن الءنارة نظ أملاكهم فضلا عن 
الالتقات الى طلب غبرها 

لد .انة الاسلامية وضع اماد على طلب الغلب والشوكة والافتاح وَالعدة 
ورفض كل قانون مخالف شر يعتها ونيذ 0 سلكلة 2١‏ يكن القام عها ضاع 
الولاية عل تتقيد أجكامها فالناظر فى أصول هذه الدياتة ومن بارا سور 006 
5 بها المترال حكم حك لارببة فيه بأن الممثقدين بها لابد ان يكونوا أول »لة 
حر بية فى العالم وانيسبقوا جميع الملل الى اختراع الآلات القائلة واتقانالعأوم 
العسكر ية والتبحر فيا يازمها من الفنونكالطبيعة والكيمياء وجر الاثقال والبندسة 
وغيرها ومن تأمل في آية «وأعدوا لم م|استطعم من ٌوة » يتن انمن صوغ 
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هذا الدبن ققد صخ بحب الغلية وطلب كل وسيلة الىمايمهل له .يلها والسعي 
اليها مدر الطاقة السب ب وغيلا 0 الاعخصام بالمزمة والامتناع 0 غاب غحره 
له رون لجل اّالشر 3 الاسلاميحرم اأر اهنة الا في السياقة واار مانة انَكدَك 
مقدار رغية الشارع 5 معرفة الهذوث || سكرابة والتمرث فليا ولكن مع كل ذلك 
0 الدهة_ة عن ال اماه سكين هذا الدرن لهذه الاوقات اذ يراهم 
يتهاوثون بالقوة و يتساهلون يطلب لوازمها وليست اهم عناية بالبراءة في فنون 
القتال ولا فى اخبراع الا لات حى فاقم-م الام سواهم فيوااكان اول 'واخلت 
علبيم واضطروا لقايدها فيما #تاجون اليه ءن تلاك الذنون والا لات وسقط كثير 
منهم نحت ساطة الفيهم واستكانوا لها ورضخوا لا حكامها ومن وازاف بين 
الدران_ين حار فكره كيف اخترع مدقم الكروب وامعراليوز وغيرها با .بدي 
أبناء الديانة الأ ولى قبل اك نية وكيف وجدت بندقية متمنني درا رالا ولبن 
قبل و<ودها عند 00 6ن احكورة ت الحصون ودرءعت الواح حرو حلت 
مغالق لحار بسواعد أهل السلامة واللم دون أهل ااغلبة والحرب 
لاحارالكم وان كان نطاسيا لم لايقف الخبير البصير دور" اسنكناه 
الحقيفة ؟ هل القرون الخالية والا<ماب الماضية لم تكن كافية لرسوخ الديانتين 
0 لمكن براحم 6 هل لذت كل'ملة من الملثمن عقائد د ينبا 
12 من ا<يال بعيدة ؟هل اضر اانصارى 5 دينهم على الاحكن شمر اعة 
مومدى واقئماء سهرة لوشع بن تون 5 هل لات بعص ١‏ بات الاجيل دن حيث 
بدرى ولا ندرى بين الخطب والمواعظ الي شل على منابرالملمين أوألقيثي 
منهأ ف أماي معلميم وناشري شر بعتهم عند ِِ يعو ف محافل دروسهم 5 
هل تبدلت سنةاشّني الملتتن#هل حول مجرى الطبيعة فيهما؟هلاتبدت الابدان 
فيهم| على الارواح أو و<-ل 38 للارواح مر سوق م تالاو ات 2 الافكار 
1 كاملة ادير 0 لطت الترمق ع ال متا ابققنة ولفوالون حا كم 
عدها واقرق 11 نر 2 هل ل العلل ع.: ن مهولا مها7 هل تنقطع النسس بين بن 
2 سسايا” مادا عماد يرد امول الى ك8 فالساتهير ول ]أمئيات, 


م النصرا نية والاسلام واتياءهما 
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تنسب هذا الى اختلاف الاجتاس وكتير هن أبناء الاين ارون 00011 
واحدة نتقاردون ني الأساث الذاية «أندت هنذا الى أخاردف ١‏ تكار 
وكثير من القبيلين _تنشابهون في طبائع ابلدان ويتجاورون في مواقم الامكة م 
1 يصدر دن المسلمين وهم في شبيبةد ينهم أعمال مهرت إلا بصا اروأ دهت الالءاب؟ 
1 يكن ماهم مثل فارس والعرب والترك الذين دوو امالك واسئووا على كرسي 
الدياةة افيا ٠‏ كان للم فى ال اا 0 نارية اشباه الممدافم 
فزع شر المسيحيون وغابو عن معرفة ةسيام 2-5-5 م[ كا ا جما نكايزي )في 
ا ا ل 2 بي الهند بالمدافع وكنت في 
السبب في الحراهوم يبن يديه سنة ( )60١‏ من الطجرة وماكانالمسيحيونلة اك 
العبد بعرذون شيعا ماه - فأي عون مك الدهس' أحد بأيدى الل 11 00000 
الى مالم يكن في قواعد دينهاواي ا من صدماته دفعت في صدور المسامين 
فآخرهم عن تعاطي الوسائل 1ا هو أول ٠ذروضفي‏ دينهم ٠‏ مقام الجيرةوموضع 
للعجب » و يظن أن لابد لهذا التخالف هن سيب »؛ نعم وتفصيله يطول ولكن 
تجمل على ماشرطنا : 

ان الدين المسيحى انما امندظله وعمت دءوثه في المالك الاور بية من ايزاء 
لرومانيين وهم على عقائد و1داب وملكات وعاداث وروهاعنأديانمه السابقة 
وعَلو.وم وشرائعهم الاولى وجاء اللدين الميحي البهسم مسالا لعوائدهم ومذاهب 
عقوم وذاخلهم من طرق الاقناع ومسارة الخواطر لا من «طارق البأس والدَوة 
فكان كالطراز على مطارفهم ول يسلبيم فازراوة عن اسلائهم ومع هذا نف 
صحف الاجيل الداعية للسلامة وااسل لم تكن لسابق العهد نما ,ناولا |'كافةءن 
الناس بل كانت مذخورة عند الرؤٌ ساه الروحائيين ثم ان الاحبار اارومانيين لا 
أقاموا أنفسهم في منصب النشر يع وسنوا محار بة الصليب ودءواالبهادعوةالدين 
التحمت ١‏ ثأرها فى التقوس بالمقائك الل.ية وجرت منها تجرى الأطرل را 
غلى الاثر تزعز ع عقَائد المسيحبين فى أو ربا وافترقوا شيعا وذهبوا مذاهب 
تنازع الذين فى سلطته وعادا وميض مااودعه أجدادهم قِ جرائم وخودهم 
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ظرافا واوسموا ف فون كبر ة والفسخ لمم يجال الشكر فيها وكانت براعئهسم 
في القن العسكري واختراع لاك الحرب والدفاع مساوقة إبراعته في ساثرالة:ون 

أما المسلمون فبعذ ان الوا فى نشأة ديئم مانالوا وأخذوا م نكل كال حر بي 
حظا وضر وا في كل فخار عسكري بسهم بل تقدموا سائر الملل في فنون المقارعة 
وعلوم الرزال والمكافحة ظور فيهم أقوام بلباس الدبن وأ بدعوا فيه وخلطوا بأصوله 
ماليس منها فاتنشرت ينه قواعد الجير وضر بت في الأ ذهان حبى اخترقتها 
2ت العوس خرى أمتبكت بمناتهاعن. الأعنال:هذا الى ماأدخلماازنادقة 
فيا بين القرن الثالث والرا بع وما أحدثهالدوفسطائية الذين أنكروامظاهرا لوجود 
وعدوها خيالات تبدو للنظر ولا تثيتها الحقائق وما وضعه كذبة النقل مر 
الأحادث ينسبومها الى صاحب الشر ع صلى الله عليه وسل وت دوتاق الذكون 
وفيها السم القائل لروح الفيرة وان ما يلصق هنبا بالعقول وحب ضعفا في الب.م 
0 1 العزائم “ةق أحل الحق وقيامهم ببيان الصحيسح والباطل من كل 
ذلك : برفع 1 ثيره عن العاءة خصوصا بد حصول اانقص في التعليم وااتقّصير 
في ارشاد السكافة الى أصول دينهم المَة ومبا نيهالثابتة البي دعااليهاالذبي وأصحابه 
١‏ نكن دراسة الدين على طر يقها الو بم الا منحممرة فى دواثر مخصوصة و بين 
نه ضعيفة ٠‏ لعلهذا هوالءلةفيوقوفهم بل الموجب لتقبقرم وهو الذي نءاني من 
عذائه اليوم ما نسال الله السلامة منه 

اك هذه العوارض ا غْديت الدين ودصرفت قلوب المسلسن عن رعايته 
وان كان حجاما كثيماً لكن بينها و بين الاعتقادات الصحيحة التى لم حرموها 
بالمرة تدافم دام وتغال لا 3 رةه الحق والياعال 0 بن 
المرض وقوة المزاج وحيث ان الدين الحق هو أول صبغة صبع الله بها نفوسهم 
تلزال وميض برقه .اوح في في أفتدتهم بين لاك الغيوم العارضة فلا بد وما ان 
يسطع ضياوها و يقشع سحاب الاغيان وما دام القرآن يتلى بين المسلمين وهو 
كتابهم المنزل واماءهم المق وهو القائم علرهم يأمرهم بحاية حوزتهم والدفاع 
عن ولايتهم ومغالبة المعتدين وطاب المنعة عن كل س#بيل لا يعين لها وجها ولا 

) ؟؟ ج ؟ تاريخ الاستاذ الامام ), 


ن” اطاط المسلمين وسكونهم 


خصص لبا ظر 2 ف ا درتانة في عود تم الى مدل أشأتهم وموضهم الى ممّاضاة 
|ازمان ماساب منهم تقد مون على هن سوأاهم ف فون الملاجة والمنازلة والمصاولة 


حنظا المقوقهم وضنا بأنفسهم عن الذل وماتهم عن الضياع والى اله تصير الامور. 


اخطاط المسلي يدن در 
وسب ذلك 

واغتصموا يحل الله جميعا ولا تفقوأ 
ان للمسامين مكدوق ديهم وقوة فياعساهم وثما تاعلى ينهم ساهون مما 
منعداهم من الملل وان في عقيد مهم أوق الاسباب لارثباط بعضهم ببعض وما 
رسخ في نفوسهم ان فىالاعان بالله وماجاء به نبيهمع_لى الله عليه وسلم كفالة 
لسعادة الدار بن ومن حرم الايعان فقد حرم السعادتين و يشفقون على أحدم 
أن عرق من دينه أشد ما يشفقون عليه منالموت والئناء وهذه المالة كا هي في 
علائهم متمكنة فيعامتهم حى اوس.ع أي شخص منهم فى أي بقعة من بقاع الارض 
عالما كان أو جاهلا ان واحدا من وسم بسمة الاسلام في أي قطر ومن أي 
جنس صيا عن دينه رأدت من يصل اليههذا الخير في حرق وتأسف ,لبج بالموقلة 
والاسبرجاع ويعد التازلة من أعظم المصائب على هن أزات بهبل وعلى جميع 
من يشاركه فىدينه ولوذ كرت مثلهذه الحادثة في تار يخ وقرأها قارئهم بعدمئين 
من السذين لامالك قله من الاضطراب ودمه من ااغليان و سفزهالغضب و يدفعه 

لمكا مارائ كا نه ناك عن عر ل أو اع 
ال لمون حي شر يمتهم ونصوصها المسر بحة مطالبون عند الله بامحاففاة على 
مايدخل في ولايتهم من البلدان وكاهم مأمور بذلك لافرق بين قر يبهمو بعيدهم 
ولاببن المتحدين في المنس ولا الحتلفين فيه وهو فرض عبن على كل واحدمنهم 
انم يقم قوم بالجاية عن <وزتهم كان على المع أعظم الآ ثام ومن فروطهم في 


#) نر تق اأمدد الخاسن من ر بدة العروة الوئق بالمتوان |0 
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البااية سلين وسكا » 

و قا بباح طم المسالمة ف >ن يغالبهم ف غال كن الاحوال حئ الوا 
الولاابة لشااصة طم 3 دوك غبرهم 2 تألفت اشر لع في طلب السيادة نوم على 
كن الهم الى حداو عجر المسلم عن التمحلص من لداكلة غيره أوحجءت عأيه الب<درة 
من دار حر له ب وهذه قوأاعد ممُرمة في الشر بع الاسلامية عرفها اهل اللرولا 

ألاليلووت بن كل واحد هنهم هاتف هتف من بين جنبيه يذ كره أ 
مل لء4 به اشير بع وما برض عله الاعان وهو هاتف الحق الذي بكي له دن 
الهامات دنه ومع كل هذا أرئ أهل هذا الدين في هذه الايام بعصهم 5 عله 
عما بل بالبعض الا خر ولا,ألمون لما بأل له ءضهم فأهل بلوجسستان كانوا يرون 
خركات الا تكايز فى أفغا تان على مواقع انظارم ولايجيش هم جاش ولاننكون 
طم نعرة على اخوامم والافغا نيون كانوا بشهدون ثداخل الا تكايز في بلاد فارس 
ولا يضجرون ولا ,:.املون 

لك ا مين ذلاك العا ندو إحساس-هم بداعية الحق ف الُوسهم مح هذه 
الحالة الي مم عليها مسا يقذي بالعجب و يدعو الى الميرة و يسدق الى بيان 
السيب فل غلا منه: ان الافكار العقاية والعقائد الديذية وسائر المء._لومات 
والمدركات وااوجدانيات النفسية وان كانت هي الباعثة على الاعمال وعن حكاها 
تصدر بتدير العز يز العليم لكن الاعمال "ينها وتقو مهاو ثطيعهافي الا نفسو أطبسع 
١‏ علياسى يضر ادر عنهالملكة والتلق وتثرتب عليه ,الا #ارالى لها 

كم ان الانسان انسان بفكره وعةائده الا أن مابنعكس الي مرايا عقله “ن 
مشتاعد أظره ومدركات حواسه وو 1 فيه لحذاك الا بعر فكل شهود حدث فكرا 
وكل فكريكون له أثر فيداعية وعن كل داعيةرنشأ عمل ثم يعود مناله.ل الى 
الفكر ولا ,نقطع الفعل والا نفعال كن الاع ال والافكار خا الارواح ف 
دراه وكل قبيل هوللاً اخزعماد:. 


3-0 المخطاط المسلمين وسكومهم 


ان للاخوة وسائز نسب القرائة صورة عند العقل ولا أثزها في االأعصاب 
والالتدا م لولا ما تبعث عليه الذسر ورات وتلحىء اليه الحاجاتعن ثعاو نالا نسباء 
ل يل المذافم وتضافرهم على دفع المضار و بعد كرور الايام 'لى المضافرة 
والمناطرة تأخل:النسية من القلك :مأخذا! نضرفه في ١‏ ثاررها بقيحة الا حل ا (انااة 
انبساط النفس لعون القر يب وغضاضة القلب لما يصيبه من ضيم أو نكبة جار يا 
#رى الوجدانيات الطابيطة 5 بالموع والعطش والري والشبع بل 
اشذيه أ على بعض الناظر ين فده طبيعيا . فاوأهمات ضلة السسن بعل ا 
والء ل . الدع ضرورات الحياة في وقث من الاوقات الى ما عكن ثلاك الصلة 
وا كبزها أو وجد صاحب السب من إظاهره في غير تسيه أورانا ' ضورووة 
الى ذلك ذهب أثر تلك الرابطة النسبية ولم ببق منها إلا صورة في العقل مجري 
مرى الحفوظات من الروانات والمنقولات ٠‏ وعلى مال ماذ كرنا فى رابطة 
النسب وشي أقوى رابطة بين البشس. يكون الاحس في سائر الاعتقادات التي لها 
رفي الاحماع الانسآتي من حيث ارلباط بعضه يعضل'. إلا ااا 
الذكري ملحي الذرورة أو قوة الداعية الي عمل تنطب.ع عليه المارحة وعرن عليه 
وبعود أثر دكريره على الذكر حى يكون هيئة لاروح وشكلا من اشكالها ذفان 
يكون منشأ لآ ثاره وانما يعد في الصور الءلية لهرسم بلوح في الذا كرة عند 
الالتؤات اليه ما قدمنا ٠‏ 
بعد تدبرهذه الاصول البيئة والنظرفيها بعين اله-كة يظبر لاك السبب في سكون 
المسادين الى ماهم فيهمع شدمهم في دينهم والعلةفي ثياطوء همعن نصمرة اخوامم وهم 
ثبت الناسفي عقائدم فانهلم ببق من جامعة بين الل لمينفي الأ غاب الاالءقيدة الدينية 
مجردة عما يبعها من الأعمال وانقطع النعارف بدئهم وهجر بعضبم بعضا هجراغير 
جيل فالعلماء وه القائمون على حدظ المقائد وهداية الناسالي,! لاتواصل بينهم ولا 
تراسل فالعال التركي في غيبةعن <الالءالم الحجازي فضلا عمن ببعد عنهم والعالم 
البندي فيغذلة عن شو ون 'لعالمالافذا بي وهكذا بل العلماء من أ عل قطرو! حد لاارتباط 


بينهم ولا صلة وديم الاما يكون بسن افراد الءامةلدوا ع خاصة من صداقةاوقرابة 





اخطاط ال لمين وسكومهم 3 


بين أحدم ار أمافي هيثتهم الكلية فلا و<دة ذم بل لاأنساب بينهم وكل بنظر 
الي اسه ولايتتجاوزها كأ نه كون ترأسه . 

كا كانت هذه المذوة وذاك المحران ببن العاماء كانت كذ لك بين الملوك 
والسلاطين من لين .٠أليس‏ بعجيب أن لانكون سغارة للءماثيين فيس١‏ كش 
ارا كش عند العها ثرين ؟ ليس بغر يب أن لاتدكون للدولة العثهانية .صلات 
صحيحة مع الافغانيين وغيرهم من طوائف المسامين في سردم هذا التدار 
والتقاطم وارسال الموال على الغواربعم المسامين حى صح أن يقال لاعلاقة بين 
قوم “نيم وقوم ولا باد و بلد الاطفيفمن الاحساس بان بءضالشعوب علىد نم 
و يعتقدون مثل اعتقادمم ورعا يتعرفون مواقم أقطارمم ٠‏ بالصدفة اذا التق بعض 
بض فيمومم المجيج العام وهذا النوع من 00 هو الداعي الى الاسف 
وانقباض الصدر اذا شعر مسلم بضياع <ق ملم على يد أجنبي عن ماته لكنه 
ننه للا يسك عل التهوضن للماضعدذيه ٠.‏ كانت لاله" كج عظيم قوى البنية 
صحيخ مزاج فمزل بة هن العوارض ما أضعف الالنئام ببن أجزاله فتداعت 
تئر والاتحلال وكاد كل جزء يكون على حدة وتضمحل هيئة الجسم ٠‏ 

بدا هذا الانحلال والضعف فق روابط الملة الاسلامية عند انفصال الرتية 
العامية عن رتية الخلافة وما قنع الخلفاء العياسيوث با باسم الخلانة دوث أن حوزوا 
وف الم والتفقه فى الدين والاجتهاد في أصوله وفروعه 5 كان الراث_دون 
رضي اللّهعنهم ٠‏ كثرت بذاك المذاهب وتشعب الخلافمن بدابة القرن الثالث 
من الطجرة الى حد لمرسيق له مثيل فى دينمن الاد يان ثم انثادت وحدة الهلافة 
يكال اننا مم خلافة عياسية في بغداد وفاطمية في ٠مس‏ والمغرب واموية 
في أطر كك اونب لس .1 فت ت مهدا اكه إلافة وانشد قت ءضاها و#1طت) ركيلة 
الخلافة الى وظيفة 57 فسقمات هببتهامن النفوس ور جطلاب املك والساطان 
إذآثون اليداعن وسائل:القوة والشوكة ولا برعون جانب اللافة ٠‏ 

وزاد الاختلاف شدة وتقطءت الوشائج ينهم بظوور جنكزخان وأولاده 
وتيمورلنك وأحفاده وايقاعهم بالمدلمين قشلا واذلالا حى أذهلوم عن أنفقهم 


11 اخطاط المسلمين وسكواهم 


فتفرق الشمل بالكيلة وانقصات عر الالتئام بدن الملوك وااعلياء هيع واتفرد 
كل بشأنه وانصرف اليما يليه فتبدد امع الى حاد وا فترق الناس فرقا كل فرقة تنيع 
ذاعذًا1اما: الى ملاك أوملاهنا بقضعفت! آ ارا العقائد الى كانت تدعو ال كاه 
ولا عر اناك لوقه ودار هافي 0 منها صورا ذهنية وها مخازن 
الخيال وناحظها الذا :3 عند عر ض ماني خ زا نْ تن النمسم نْ 500000 و دق من 
ثارهاالا أ و<سمره متاك بالقاوب عنك م الدرك المصائب بعص المسامين 
بعدان .؛ذد القضاء و يلغ اير ارال المسامع على طول من الزمان وماهو الا أ 
لتدارك النازلة ولادفم الغائلة ٠‏ 

وكان من الواجب على ااعلماء قياما بق الوراثة ااني شرفوا مهاعلى سان الشارع 
ىن زا ' لجس اع الزابطة للد بيه و كداوكر | الاختلاف الذي وقم في الماك 
بشمكن الاتفاق الذي لدعو اليه الدين و يعوا فعا قل ورا الاتفاقفي مس اجدهم 
ومدارسهم حى نكو مس دك 1 مدرسة مبيطا أروخ حياأة الوحدة و اتصير 
5 


ا 


الطرف الآآخر ويرتيط العلماء والخاياء والائية والوعاظ في جيم انحاء الارض 


و حل مها 1006 ُِ 2 وا<دة اذأ اهيز جا اطرا فا اضطرب زه 


3 وم دبءض و حجعلون ا مز لكر في أقطار تلفة برجءوك اليواى 0 ول وحد مم 
وا ع بأيدي ااعاية الى حت برش_دهم ل 0 وصحيم الاثر وجمءوا 
أطراف الوشائج الى معد واحد يكون مركن في الاقطار المقدسة واشرنها معهد 
بيت الله الحرام حتى يتمكنوا بذلك من شد أزر الدين وحفظه من قوارع العدوان 
والقيام اجات الاءة اذا عرض حادث الهلل وتطرق الاجانب لاتداخلل فيها 
عا محط امن ثانا وبيكون. كذاك أذعى أشن ,العلؤم وثنوبر الاننهاء وصيانة لدي 
من البدع فان إحكام اار بط عا يكون بتعيين الدرجات ااعلمية وتحديدالوظائف 
فلو أ بدع مبدع أمكن بالتواصل بين 'طبقات تدارك بدعئه ومحوها قبل فدوها 
كا للفامة: لبت ياف 2 المستيصرين مايتبع هذا من قوة الامة وعلو كلتها 
واقتدارها على دفم مايغثاها من النوازل ٠‏ الا أنا تأسفغاة الاسف إذلتتو<ه 


التمطلب ه» 


11 نل والبتلاة من المسلتيق لق هله الويلةا ون أقرب الوسائل .إن 
التَمْت اليها فىهذه الأ يام طائفة من أر باب الغيرة ورجاونا من ماوك اأسامين 
وعلانمُم ذر اغدال ةا والاق_أنة رو يناوا هده القئّة ولايةواتوارقيا. تنود 01 
وجمع شليتهم فقد دارستبم التجارب ببياذلامز ز يد عليه وماهو باامسيرءايهم ان 
ببثوا الدعاة الى من بعد عنيم ونصافحوا اأبالشروكفك من هو على مقر بة مهم 
ا سوال بعضهم فيا بعود على دينهم وطلتبع بعائدّة. أوماخذىئ أن عشبا 
بضرر ويكونون ببذا العمل اليل قد أدوا فر يضة وطلبوا سعادة والرهق باق 
1 لازال صم 
سام زلَ الك 0 تيعو در اناك » 
0 التعصب 3-1 

لفظ شغل مناطق ااناس خصوصا في البلاد المشرقية الموكه الالسن ورهى 
به الافواه فيالمحا فل وامجامع حى صار تكأة للمتكامين ياسجأ اليه العبي” في ممتبته 
والذماقاني في تفيهقه ( ١‏ ) أخذ هذا اللنظ بعواقع التعبير فقا تكون عبسارة الا 
وهو فاتها اوحشوها اوخاعتها عدون مسماه عَلَ لك بلاء ومشيها أ يكل عناء 
ويزعهونه حجابا كثيفا وسدامنيها بين المتصفينبه و بين الغوز والنحاح و جعاويه 
عنوانا على النقص وعلءا لارذائل ٠‏ واأتسر بلون بسرا يل الافراج ااذاه.ون في 
تقايده مذاه ب الخبط والخاط لاءيزون بينحق و باطل هم أحر ضالناس على الشدق 


- 


بهذا البدع المديد فبراهم في بيان مغاسد التعصب بهزون الرواس و يعيثون 
باالجى و ببرهون السيال واذا رموا به شخصا لاحط هن شف أنه أردفوه للتوضيح 
بلقل أخرنم في ( فناتيك ) فان عهدوا بشخص وعاءمنء الخااقة شر بي عدوه 
متهصيا وهمزن: زانة فانرا دإخاراوة عيسنوا وابسير 0 ار خوأ باوفهم كرا 
رتفي ندال ددن جر يدةالمروة التق 

(1) الشكأة كبيرة العصا والعبي الذي لا يبين والثهتبة ضرب من الاكنة 





وولوه دبرا 0( ونادوا عليه بالو بل والشيور 0 م1 د سيق الى افهامهم من هذا اللعظط 
وماذا اتصل بعقوطم عن فعنأة حبى خالوه 6 لكل طاعة ومصذرا كل 
نقيصة وهل طم وقوف على شي من حفيفئه ؟ 

التعصب قيأم بأ لعصبية والعصبية مر المصادر الاسبية اسدية ال العصءة وهى فوم 
ارج لالدين عزون قوته و يدفعوث عن4ه لالم . فالتذعصب وصف للخهس 
الا نسانية تصدر عنه ميضة خجاية د تصل مأ والدود عن حدمه وؤ<وه الانضاك 
م بعة لاحكام النهس 5 معلومامها ومعارفها 

هذا الوصف هو الذي ني شكل الله به الشعوب وأقام بناء 1 لهو قد 
الر بط في كل أمة بل هو المزاج الصحيح يوحد 18 ا ت اسم واحد 
و م بتقدير 1 7 واحدا دن تألف من حراأء وعشاصر ك١‏ هه م 
واحدة فتكون 0 عدا ر 2 مارت وشوواه 0 وشقا نه عن سائر 
: الاشخاص ٠‏ وهزه الوحدة ه فى مبعث ا 0 ين 1 وأمة وقبيل وقبيل ومياهاة 
م ن الأمتين المتهاليئين عا شوفر اها م ن ا فاهة وهزاء العاسق وما 
اتجمعة قو اها كن وعماد ؟ل 1 ره د والمعة وسهو ان م 0 الكمة ٠‏ والة 0 ب 
الامم كالئناة س بسن 0 عا م باعش على بلوع أفدى درحات الال 

التعصب ردح م لى 4١‏ نه هرئة الامة وصوريا ٠‏ وسمأ؟' ثر أرواالافر أد<واسه 
ومشاعره فاذا ا" ا المششاعر مالا بلائمه م 0 عنه انفمل الروح الكني 
و<اشت طبيهة ته لدفعءه فهو طذا مثار اّْرة العامة ومسمر النعرة الحنسية ٠‏ هذا هو 
الذى رفع نهو س آ 5 أد الامة عن مه اطاةٌ الدنايا 1 الخرا نات فيهأ الود 
على الامة بغرراو 11 مها الى سوء عاقة ( وان 2 الطبع ورسوخ الفضيلة في 
امة ذكون على حسب درجة التعصب فيه والالئ<ام بن احادها ٠.‏ يكون كل منهم 
إقذزلة عضو 0 كن بدن حي للا لوك الرأئن بارتقا ع4 غغى عن القسدم ولا ارىا 
القدمان فى تطرفهما اتطاطا في رتبة الوجود واعا كل يودي وظائنه ل+فظ البدن 
و بقائه وكيا ضعفت قوة الر بط بين افر اد الامة بضعف التعصب فيهم ساكل 


امفيك ١‏ لاه» 


الاعصاب ورت الاطئاب ورقت الاوتار وتداعئ بناء الامة الى الالال م 
يشداعى بناء البنية البدنية الى الفناء ٠‏ بعد هذا وت ااروح الكل وتبطل هيئة 
الامة وان بقيت احادها فيا هى الا كالاجزاء المثنائرة اما اننتصل بابداناخرى 
حكم ضمرورة الكون واما ان كت في قبضة الموت الى ان ينفخ فيها روح النشأة 
الاخرى ٠‏ سنة الله في خلقه ؛ اذا ضعفت العصبية في قوم ر ماهم الله بالفثل 
وغذل بعضهم فض وأعك الغفلة تقطع في ااروابط وتبعه تقاطم وتدابر 
فينسم للاجانب والعناصر الغرببة مجال التداخل فيهم وان تقوم اهم قائمة من 
بعد حى بعيدهم اله كم بدأهم بافاضة روح التعصب في نشأة ثانية 

نعم انالتعصب وصف كدائر الاوصاف هحد اعتدالوطرفا إفراط وتفر يبظ 
واعتداله هوالكالالذي بينا مزاياه والتفر يط فيه هوالتقض الذي أشر نا لرزاياه 
والافراط فيه مذمة تبعث على الجور والاعتداء فالمئرط فى تعصبه يدا فوعن الماتحم 
به حق وبغير حق ويرى عصبته منفردة باستحقاق الكرامة وينظرالى الاجنىءنه 
ك السمل لاسترفف داصق .ولاارصى له ذمنة فيخزيج بذلاك عن جادة 
الددل فتنقلب منفعة انتعصبالى مذمرة و يذهب ,هاء بلالامة يتقوض#دهافان 
العدل قوام الاجماع الانساني وبه حياة الامم وكل قوة لاتخضع لاءدل قصيرها 
ال الزؤال ٠‏ وهذا الحد من الافؤراط في التعصب هو الممقوت على سان صاحب 
الشرعصبلى اللّهعليه ول في قوله ( ليسمنامن دعا الىعصبية ) 

التعصب5ا :طلق وبراد به النعرة على انس وم جعهازا بطةالفسب والاجماع 
فى منبت واحد كذلك :وسع أهل العرف فيه فأطلقوه على قيام | التحمين بصلة 
الدن اناصرة بعضهم بعضا والمتنطعون من مقلدة الافرنج يخصون عذا النوع 
منه بالمقت و برمونه بالثعس ولا خال مذهيهم هذا مذهب ااعقل فان خمّة يصير 
بها المتفرقون الى وحدة تندفع عنهااقوة لدفم الغائلات وكسب الكالات لانختاف 
شأنها اذا كان رجه اللدين أو النسب وقد كان من تقد بر العز يز العلمم وجود 
الرابطتين فى أقوام مختلفة من البشر وعن كل منهيا صدرت في العالم 7 ثار جليلة 
ينتخر يها الكون الانساني وليس .وج د عند العقل أدتى فرق بين مدا فعة 

) تتح > اريخ الاستاذ الامام ( 





/؟" التعصب 





أله زنب عن 1 مه ومعاولته على حادات معرشذه رانين 1 بعى_در من ذلك عن 
المزلامين بصلة المعتقد ورا بط المشرفة : فثعصب لمش ركينفي الدين المنوا فين 
0 العوا ند 0 أبعض اذا وت .كل 0 0 وم يدفع ال جوري 

00 07 فرتعا ننعا /وألسرطا بفائفاة بل 3 وأغلاها اذا استجكت 
صعدت بذوي اكنة فيها الى أوج السيادة وذروة المجسد خصوصا ان كانوا من 
قبيل قوي فيهم سلطان الدبن واشتدت سطوثه على إل هوا المآ شرف 
بها على الزوال ئس ف أهل الديانة الاسلامية . ولا واخذ علينا في القول بأنة من 
أقدس الروابط فانه ما بطمس رسوم الاختلاف ببن أشخاص واحاد متعددة 
و.يصل ماببنهم في المقاصد والعزام والاعمال كذلاك يمدو أثر المنابذة والمنافرة 
بن القيائل والعشاثر بل الاجناس ا اتخالفة في امنأ بت والاغات والعادات بل الأتراعدة 
في؛الصون والاغتكال وول أهواءها المتضاراية الى قضذ واد رعو اك 
الحد وتأبيد الشرف وكليد الذكر نحت الاسم الجامع لهم ٠‏ هذا الاثر المليل 
عبد لقوة التعصب الدبى وشيد عليه التاريخ بعك 5 أرشد اليه العقل الصحييح 59 
وما كانث رابطة البق لذمقوى على شىء منه 

تفغ جماعة من مزندقة هذه الاوقات في ببان مفاسد التعصب الديني 
وزعموا ان حمية أهل الدين 1 رخذ به اخوامهم من ضيم وتضافرهم لدفع ما يل 
بدينهم من غاشية الوهن وااضعف هو الذي إيصدهم عن السير الى كال الم نية 
وبحجبهم عن نور العم والممرفة اوبري هنمف غللات الجمل او حار 001 
والظل والعدوان على من يخالتهم 5 ديهم رودن راي اواتفك المنةتةسن ولق ليا 
سبيل لدرء المفاسد واستّكال المصال الا بأ#لال العصبية الدينية ومحو أثرها 
وتخليص العقول من سلطة العقائد وحكثيرا ما برجذون بأهل الدين الاسلامى 
وخوضون في نسبة مذام التعصب اليهم 

كذب الراصون ان الدين أول معلم وأرشد أستاذ وأعدى قائد للانفس 
الى | كنساب العلوم والتوسع فى المعارف وأرحم مودب وأبصر ىوض يطبع 


التعصب 6 2" 


الارواح على الآداب اس والخلا'ق الكرريعةو يقيمها على حادة العدل ويه 
فها حاسة الشفقة 7 جة ا 3 0 فهو الذي 9 5 كانت 
والمدنية ف رفي مدة وضٍ الامة العر ب 

ول ا على التعصب الدنئ دن الث الي والافراط نكال مأ عرض على 
تمصب الجنسى فيفغى المع ظلم و-<ور اك رعا وأدي آل قيام أهلااديرن 
الشرق لحض الاتك والابادة لا 9-2 ولا لادعوة الى الدين في الحرب 'أبائلة 
المعروفة تحرب الصليب . وكا فعل الاس.ا ذيوليون عسامي الانداس وكا وقع قبل 
هذا وذاك 5 بداءة 4 دطبات الشذوكة للدين المسرحي ان صاحب ااساطار"ن 
الدين قل عن له مدذة 6 0 ار باب الدين اك اصوله القائمة على قواعد السام 
والرحمة والعدل 

أما أل الدين الاسلامي منهم طوائف ا فُْ "عصميا ف الاديال 
الماضة اللا يه ل يصل 6 الافراط الى جحل شصدوت فيه الابادةٌ واخلاءالارض 
عن مخا لفيهم 5 دنم وما عهد ذلك 5 ثأر لخ نوين يعد قط محاوزوا ح<لدود 
الى الآن حافظة لمقائدها وعوائدها من يوم تسلطوا عايها وهم في عنفوان القوة 
وكات 2 8 على من بعارضهم 5 سلطامم اللا انبتكم كانوا م ذنك حون 
حرمة الاديان ويرعوث حقى الذمة ولعرفذون أن حضمع طم من الملل الحتافة <ه-ه 
: عا ؤله اننا وعليه ناعلينا ا( و بعدلوا فى 5 فبافا»م غمرمم ع 0 ل في قوله 
ا | الذين 3 6 وا #وامين , لمعل شهداء 1 لله وأو على أ نفس والوالدين 
والاقر بسن ٠١‏ الهم اللا مالا تخاوعته الطباع البشرية 


٠‏ الليضيت 


ومن نشأة المسلمين الى اليوم لم يدفعوا أحدا من #الفيهم عن التقدم الى 
ماستدقه دن عاو الرئءة وارتةاع المكارة وأقد دعا 5 دوع المسامين على اخثلافها 
الى المراتبالغالية كثير من بات الاد نان الحتلفة 'وكان ذلك فيقبية ارال 
قومها ول بزل الام على ما كان وني الظن ان الامم الغر بية لم تبلغ هذه الدرجة 

/ يسلك المسامون من عبد قومم ملك الالزام بدبنهم والاجبارعلى قبولهمع 
في المللك والسلطة واها كانت لهم دعوة يبلغوم! فان قبلت والا اسةبداوامهارسما 
الاسلاني .هنا على خللاف مكنوسرة الروما يمن واليونا نين ايام شوكنيع الاوإن 
ذانهم ما كاو | يطأون أرضا الا ويازمون أهلها يلم أديامهم والنطوق بدين أوائك 
المسلطين وهو الدين المسييحى كا فعلوافي معمروسور يا بل وني البلاد الا فرئجية نفسها : 

هذا فصل من الكلام ساق اليه البران وفيه تبصرة .أن يقبصر وثذكرة لمن 
بنذكر ثم أعود بك الى سايق الحديث فيا كنا بصدده هل اعاقل لم يصب 
رزيئة في عقله ان بعد الاعتدال من التعصب الديبى نقصية وهل .وجد فرق بينه 
و ببن التعصبالجنسي الاعايكون به اتعصب الديني أقدس وأطرر وأعم فائدة٠‏ 
لانضخال عاقلا برئابني صحة ماقررناه نما لأو ائكالقوم مبذرون عا لا.يدرون ؟أي 
أصل من أصول العمل يستندون اليه فى المفاخرة والمباهاة بالتعصب الجنسي فقط 
واعتقاده فضيلة دن أشرف الفضائل ويهيروك عيك بعحية الوان 8 واي قاعدة هن 
قواعدالعورانالدشري يعمدو عانها ف التهاون 5 اتعصب الدببى المدل, هاه 
نقصية حب البر فم عنها ؟ 

نعم ان الافرنج تأ كد لديهم أن أقوى رابطة بين الامين اما هي الرابطة 
لديذية وأدركر | أن قوتهملا تكونإلا بالعصبية الاعتقادية ولا ولك الافرنج مطامع 
قُْ ديار المسامين واوطانهم لتوحوت عنايتهم الى اث هذه الاذف_كار الساقطة من 


اللعظب 0ك 





أر باب الدرانةالاسلامية وزبنوا هم هجر هذه الصلة المقدسة وفص حباطالينقضوا 
بذاك بناء الملة الاسلاءيةو بمزقوها شيعا وأحزابا فانهم علموا كاعلمنا وعلالمقلاء 
احهءون ان المس4ين لا يعرفون أبمجاسية لا فى دينب واعتقادم وتسنى لامفسدين 
) يجاح في بعض الاقطار الاسلامية ونبع,م بءض الغفل من المسامين ج١١‏ وتقايدا 
فساعدومم على التنفير من العصبية الديزية بعدمافقد وهاو س دلوا بهارا بطةالجنس 
(الوطنية) الني يبااغون فى تعظيمها واحترامها ح+ةامنهم وسفاهة فثلهم كثل من هدم 
بيته قبل ان . مهي* لنفسه مسكنا سواه فاضطر للاقامة بالعراء معرضا لتواعل الو 
ا ا ا 
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0 لوف من الدياسة الاوو بلة أجادت الول اختكاره. وحتت 
كار تاخلات به الشتررقيين لتتال. مطادعها: فيهنم فكثير من: :لك :الدول 
تشربت الخبائل في البلاد اأشمالية والمصر بة .وغيرها من. الممالك. الاسلامية 
و تعدم فيد ين الاهراء والمنتس.ين الى اال والمدنية الحديدة اسل لتهم 1 لة 
ف بلوع متاطتعوما كن بلددهم ولسن عجيدا من الدهر ين واازنادقة مدن 
اتسكرون بلماس الاسلام ان عملوا 6 هله الاهواء الياطلة ولكنا لعجب كن أن 
بعضًا معن داج المسلين بقا نهم على عقائدهم وثأجم ف أإعاتهم اسه ون 
الكلام 5 ذم التعقصب الديني ولبحون ف رمي المتعصبين بالخثونة واليعد عن 
معدَات لك ية الحاضرة لا يعم رتك لين امهم ذا يشقوت عصاهم 
لك بفسدوك شاهم ورون مومهم بإيدمهم وا بدي المارقين ٠‏ يطليوك يو التعصب 
ا 0 وق وه حو الله ودفعها اك أيديالاجا ف ميد وها «ذاءنت الارضن 
ارخا والسماء ا ان . اعح 1 م٠‏ ن هو لاء وهو *لاء أَشْد مالي لا خرال 
الغر دين من الي 9 الافرحية الذين ي#رغوكث ودعهم د ولاه الافكار دمن 
الشرقيين ولا > جلون من تبشي.ع ااتعصب الد بي ورمي المته.صيين بالحثونة : الافر: 2 
أ 


أشد الناس 2 ونا انوع من التعصب و مم على القيام بد واعيه ومن القواءد 


الأاعسية 2 حكوما أهمالسياسيةالدفاع عند عا الدن والقاءمن بنشرهومساعد مهم 


١‏ التعصب 


على جاح أعاهم واذا عدت عادية ما لا خاو عنه الاجمماع البشري على واحد 
من على دينهم ومذهبهم في ناحية ٠ر:_‏ نواحي الشرق سمعت صياحا وعويلا 
وهيعات ونآات تتلاقي أمواحها في جو بلاد المدئية ااغر بية و نادي جيمهم:الا 
قداألت ملمة وخذثك حادثة البمة فأنهوا بالاأأعرًا وذ وا الاظلة لتدارك ركاه 
والاحتياط من وقوع مثلها حى لاتنخدش الجامعة الدينية:وتراهم على اختلافهم 
في الاجناس وتباغضهم وحاقدم وتنابذهم في السناساتك.ورزقي كل دولة منيم 
عار 5 الاخرى <ى 'وقع ها السوء يتقار بون ورا لفون و بتحدون في نوجيهةواهم 
الحر بية والسياسية +اية من بشا كلهم فى الدين وان كان ني أقصى قاصية من 
الارضض. ولو تقظاضت بنشده وينهم الانساب االجنشية ٠:‏ أما لى قاض اه 000 
وص وجه الارض وغمر وجه السيطة من دماء الحا لين شم 5 الدين والمذهب 
فلا يض فيهم عرق ولا يتنبه ابم احساس بل يتغافلونء ه ويذرونه و»! جرف 
حى بِأَخَدْ مده الغاية من حده و يذهلون عما أودع في الفطر البششرية من الشفقة 
الانسانية والمرحة الطبيعية كاتا عدون الخارجين عند ,نهم من الميوا نات السائمة 
والهمل الراعية وليسوامن توع الانسان الذي يزع الا ور بيون أمهم حماته وانصاره ٠‏ 
فأنين وذايوامًا بامتدينين منهم بل الده بون ومنلا يءتقد ون ىك ورسله 
يسابقون :ينين في تعصبهم الدبي ولا يأأون جهدا فى تقوية عصبيتم وأيتهم 
يقفون عند اناق :ولكن كثيرا ما نجاوزوه ٠.‏ اما ان شأن الافرنج في سكيم 
بالعصبية الدينية لغريب ٠‏ [ 

ياغ الرجل منهم أعلى درجة في الحرية كغلادسةون :واضرا به م لانجد كلة 
تضةؤا عتم الا وفيها نفئة من روح بطرس ااراهب بل لاأرى روح ه الا لب<ة 
من روحه رز انظر. الى كتب غلادس:ون وخطبه السابقة ) 

فيا أبتهاالامةالمرحومة هذه حيات>؟ فاحةظوها ودماو ؟ فلا اشرهانا” اح 
فلا أزهقوها وسعاد .م فلا تبيعوها من دون الموت٠هذه‏ في روا بطم الديلية 
لانغرنك؟ الوساوس ولا نستهو ينيم البرهات ولا تد دشني زخارف الباطل ارفةوا 
غطاء الوم عن باصرة الهم واعتصموا بحبال اارابطة الدينية الي هي حك رابظة 


القضاء والقدر رض 


اجتمع فيه التوكي بالعر بي والفارسي بالهندي والمدمري بالمغر بي وقامت له مقام 
الرابطة النسبية حنى ان الرجل منهم ليألم لما يصيبأخاه من عاديات الدهر وان 
تناءت دياره وثقاصت أ قطاره 

هذه صلة من امتن السسلات ساقها لهال نبا ا ومني وساطا نسم 
1 سياد تم فلا توهئوها ولكن علي في تلان فصا لسلرة اافدل فالعدل 
أساس الكون ويه قوامه ولاتجاح لقوم بزدرون العدل ينهم وليك أن تَةواللل 
وتَلرقوا أوامله في حفظ الذمم ومعرفة الحقوق لارباءها وحمن المعاملة وإحكام 
الالفة في المنافم الوطنية بينكم وبين ابناء أوطاتم وجيرا نك دن أ رباك “اللادايان 
لحتافة فان مصالحك لاتقوم الا يعصالحمم كا لاتقوم مصالحهم الا مصالمكم 
وعلي>؟ أن لاتجعاوا عصبية الدين وسبلة لاهدوان وذر بعة لانتهاك المقوق ذان 
د ب ينها كم عن ذلك و يوعد كم عليه باشد العقاب ٠‏ هذا ولاتجعاواعصبيت؟ 
قاصرة عل عجره ميل بك لبعض بل تضافروا با على مباراة الامم فى القوة 
والمئعة والشوكة والسلطان ومنافستهم في اكتساب العلوم النافعة والفضائل 
والكالات الانائية ٠‏ احملوا عصبية:كم سبيلا لتوحيد متك واجماع شاك 
وأخذ كل م بيد أنه لترفعه من هوة النقص الى ذروةٌ الكال «وتعاونوا على 
البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » 


اذا و1 القدر (#* 

مضت ستة الله فيخلقه بأنلاعقائدالقلييةسلط ناخلى الاعمال البدنية قا بكونفي 
الاعمال من صلاح أو فساد فائما مرحعه فساد المقيدة وصلاحها على مابينافى 
بهض الاعداد الماضية ورب عقيدة واحدة تأخذ باطراف الافكار فيتبعها عقائد 
ددركات أخرى 4 تظهر على البدن باعمال ثلائم إترها في اللفس اورب صل من 
أصول الخبر وقاعدة من قواعد الكال اذا عرضت على الانفس فى تعلم أولبليغ 


#) نشرت في العدد السابع من جر يد العروة لوقي 








1 القضا! والفسرة»! 


شرع امع ها شعناه عل أب سأمع لتبس عليه عا ليس م من 5 لها أوتصادف 
عنذاة. بن الصبغات الردبئة أوالأعتقادات |الباطلة فيدلق يبا عد الآ 00 
مما تصادفه وفي كلا الح لين بشغير و<هها وتلف أثرها ورعاشعها عةائد فاسدة 
مبنبة على الخطأ في النهم أوعلى خبث الاستمداد فتنشأ عنها أعمال غير صالحة . 
وذلك على غير عم كن كن درك ولا كيف يععرفه اعتقاده وامغرور 
بالظواهر بظن أن تلك الاعمال اا نشأت عن الاعتقاد بذلك الاصل وثلك 
القاعدة وهدن مثل هذا الاراف 5 الفهم وقع الاجر يف والنيديل ف بعص 
أصول الادبان غالبا بل هو علة البدع في كل دين على الاغاب وكثيرا ما كان 
هذا الاحراف وما اللبعه من البدع 5 لفساد الطباع وقبا اعم الاعال 00 
يعن ابتلاهم الله به الى الهلاك و بتس المصير وهذا ماحمل بعض من لاخبرة هم 
عل الطعن فِ دن من الاد يان وعقيدة “ن العقا ند الحقةاستنادا الل أغبال عط 
السذج المنتسبين الى الدين أو المقيدة ٠‏ 

من ذلك عقيطةالقضاء والقدر :الى تعد من أضول العتائد فى الا 0 0 
الحقة ٠‏ كثر فيها اط المذفلين من الافرنج وظنوا مما الظنون و زعمو انها مامكنت 
من نفوس قوم الا وسلبتهم البمة والقوة وحكءت فبهم الضعف والضعة ورهوا 
المسامين بصفات ونسروا اليهم أطوارا وارا م حصرواغاتها في الاعتقاد بالقدر فةالوا 
ان المسامين فى فهر وفاقة 1 القوي ار 3 واأ اساسية عن 1 الامم وقد 
وشا فهم ساد الاخلاق فكثر الكلاكك والاه عاق واطيانة والتحاقد والتياغض 
وقنعوا حياة بأ كلون فيها ويشربون و ينامون شملا بنافسون غيرم في فضيلة ولكن 
: ا ن لاحدثم أن ركم ه لابقع في الحاق الضرر 4 ودملوا ا م قم 
ولأ “من ورائهم ",بلعم أقمة بعك دري رضوا 0 عارص وأس 0-7 لقمول 
15 اوت 5 تواالل الت وذفي 0 يوم سسرحوك في مس عاهم ثم بعودوك 
ل 1 واثم الاحمسراء فيهم يقطعون أزمنتهمفي اللهو والاعس ومعاطاة 7 تت وعليهم 
فروض وواحيات استغرقف ف أدائها أعمارمم ولا بو دون مه نا ٠‏ يرقو 
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أمواطم فيا يقطعون به زمامهم اسسرافا وتبذيرا ٠‏ نفقامهم واسعة ولكن لا بدخل 
في حساءها شي: يعود عل “لهم بالمذقعة » ,خاذلون وكنافرون و ننيطوف المصاح 
العمومية عصالحهم الخصوصية ؛ ذرب ثنافر ين أميرين يضيع أمة كاءلة كلمنهما 
مخذل صاحيه وستعدي عليه حاره في<د الاجني فيهما قوة فانية وضهما قاتلا 
فيئالمن بلاد هماما لا يكلنه عددا ولا عدة ٠‏ ش.لهم الخوف وعمهم المين والمثور 
ردن من الهس رو امون من الامسن"' ٠‏ قغدوا عن الحركة :الى ما ,لحقؤن بيه 
الامم في في العمزة والشوكة وخالفوا في ذلاك أواض ديهم مم رَ ثم إيرامهم بل 
ادن حت ت سلطتهم يتقدمون عليهم و يباهومهم عا ها نكسبون وا ذا :أضاب قومامن 
أخوا مم مصامة عت عليهم عاد فكلا ابو ف مخذيف مصامهم ولا نبعثون 
نادم مهم ولا نوجد فيهم ج#عيات ملية”ك ير لاجهرية ولامس بة يكون من مقاصدها 
رحواءالغمرة وتذبيه الخمية ومساعدة الضعفاء وحفظ اق من بغى الاقوياء وتساط 
00" للد السيوا'الكى امول هذءااصينات و لاكبالاطوار وزعنوا أنلاهنعاً 
ا الا اعتقادم بالقضاء والقدر وتو يل ج, بع مهبامهم على القدرة الالحية وحكوا 
أن المسامين لوداموا على هذه ااعقيدة فلن تقوم هم قاتمةوان ينالوا عزاوان يعيدوا 
يجدا ولا بأخذون حق ولا يدفءون تعدا ولا بنوضون 00 به سلطا ا نأونا تند 
“لك ولابزال مهم الضعف يقل في م ور برك طباعوهم 0 ى إوأدي م 
الى الغناء والز 5 د ذ باللّه ) يفي بعذهم فعا 0 زعات الخاصة وما 0 
اذى لعضهم خصده الاجانب ٠‏ 
واعتقد أولءغك الا فراعج أله لافرق بين الاعتقاد بالقضاء وااقدر و بن 'لاءئقاد 
بمذهب الج برية القائاين بأن الانسان مجمور محض في جميع أفعاله ونوهموا أن 
المسلمين بعقيدة القضاءبرون أنفسهم كالر بشة المعلقة في الهواء تقلبها الرراحكيف.| 
تميل ومى رسخ فى نفوس قوم اله لااختيار لم في قول ولاعل ولاحركة ولا 
سكون وانما جميع ذاك بقوة جابرة وقدرة قاسرةفلا ر يب تثمطل قوام ويفقدوا 
ثمرة ماوهبهم الله من المدارك والقوى وتمحى من خواطرهم داعيةالسعى والكدب 
واعواز 6م بعد ذلك أن يتحولوا من عام اويا الي عام العدم هكةا ظنبت 
) جح تاريخ الاستاذ الاما م مام ), 
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طائفة من الأ فرنج وذهب مذهبها كثيرون من ضعفاء العقولني المشرق ولست 
أخشي أن أقول كذبالظان وأخطأ الواهم و بطل اازاعم واؤمرواعلى اله والمسامين 
كد" ٠‏ لاروجدمس فى هذا الوقتمن سني وشيعي واسماعيلي و ز يدي ووهابي 
وخارجي برى مذهب الجبر الحض ويعتقد سلب الاختيار عن نفسه بالمرة بل 
كل من هذه الطوائف المسامة يعتقدون بأن غم جزءا اختيار نافي أعاهم 
ويسمئى بالكستك وهو مناط الثواب والمقاب عند جميميم و امهم عات نيعا 
وهههم الله من هذا المزء الاختياري ومطالبون بامتثال جميع الاوا الالحية 
والنواصي الر بانية الداعية الى كل خير البادية الى كل فلاح وان هذا النوع من 
الاختيار هو مورد الدكايف الشرعي ونه لم المكة رادل © 
نعم كان بين المسامين طائفة تسمى بالجير ية ذعبت ال أن الانسان مضطر 
فى جيع أفعاله اضطرارا لا بشوبه اختيار وزعمتأن لافرق بين أنحرك الشخص 
فكه للأ كل والمضغ وبين أن رتحرك بقفقفة البرد عند شدبه ومذهب هذه 
الطائفة يعده المسلمونمن منازع السفسطة الفاسدة وقدانقرضأر باب هذاالمذهب 
في أواخر القرن الرابع من الهجرة ول ببق لهم أثر . وليس الاعتقاد بالقضاء 
والقدرهوعين الاعئةّاد بالمرولا من مةتضيات ذلك الاعتّةادماظنه اوائك الواهمون ٠‏ 
الاعتقاد بالقضا؛ بيده الدلول القاطم بل برشد اليه الفطرة وسهل على هن 
لد فكرأن. لنت الن أن . كل حادث له سنب ,ثازنه:في الزمان وال ل 000 
سلسلة الاسباب الا ماهو حاضر لديه ولايعل ماضيها الا مبدع نظامها وان لكل 
منها مدخلا ظاهرا فيا بعده بتقدير الءزيز العلم ٠‏ وارادة الانسان اما شي حاتة 
مْنْ ' حلقات لاك السلسلة ولدينت الارادة الا.أثرا.من. ااثار الادراك 2017 اله 
أنفعال النفس عا يعرض على الحواس وشعورها با أودع في الفطرة من الحاجات 
فاظواهر الكون من الساطة على الفكر والارادة مالا ينكره ابله فضلا عن عاقل 
وان ميدأ هذه 'الانباب: الى ترى: في الظاهر_مويرة اغا هو يد 26 الللانا 
الأعظم الذى أبدع الأ شياءعل وفق حكتهوجع لكل حادث تابا لشبههكأ نه 
جزءله خصوصا في العالم الانسابي ٠‏ 
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ول افراضينا- أن جاهلا ضل عن الاءئراف بوجود إله صائع لامالم فليس في 
ان تعلص من الاعتزافت بكأثيرالقواعل الطتيعيةوالليوادث الدهرية ف 
الارادات البشر ية فول يستطيم انسان أن يخرج بنفسهعن هذه السنة الي سنها 
الله في خلقه :هذا أس .ترف بهطلاب المقا'قفضلا عن الواصاين وان بعضن) 
من حكاء الافرنج وعلاء سياستهم التجأوا الى الاضوع لساطة ااقضاء وأطالوا 
البيان في اثيامما ولسنا في حاجة الى الاسنثهاد با راءهم ٠‏ 

إن للتار بخ عا فوق الرواية عني الخقاقة: املا .شن كل أمة وهو ااعل 
للف عل شمر الام في صعود ها وهبطوها وطبائع الحوادث العظيءة وخواصها 
وما ينثا عَتها من التغيهر والثيد 1 في ااءادات والاخلاق والافكار بل فيخصائص 
اللععينائن الباطن والوج_دان وما يتبع ذاك كله من انشأة الام وتدكون الدول 
أوفناء مها واندراس يا 

هذا الْن 'لذى عدوه من أجل الفنون الادبية وأجِزَه ١‏ فائدة بناء البحث 
فيه على الاءتقاد بالقضاء والقدر والاذعان بأرن قوى البشر في قبضة مدير 
للكائنات لعاف خادنا ات ولو اللعلك تقدرة ليق بالتاثير 0 رفيع ولا 
ضعف قوي ولا أمهدم مجد ار سلطان ٠‏ 

الاعتقاد بالقضاء والقدر اذاتجرد عن شناعةالجير يتبعه صفة الحراءة والااقدام 
وخلق الشجاعة والبسالة ويبعث على ا قتحام امهالك البى نوجف اللا تلوب الاسود 
حابر النمور ٠‏ ه#ذا الاعتقاد يطبم الانفس على الثبات واحمال 
المكاره ومقارعة الاهوال و حليها بحلي الحود والس.ذاء و يدعوها الي الاروج ٠ن‏ 
كل مايعز عليها بل يماها على بذل الأ رواح والنخلي عن نضرة المماة كل هذا 
في سبيل اق الذى قد دعاها للاعتةاد مهذه المقيدة : 

الذى هقد بأن الاجل دود والرزق مكفول والاشياء بيد الله يدسرفها 
اكإلتاءء 5ت برهب الموت فى الدفاع عر ل حته واعلاه كلة«أمثه أوقلته والقيام 
عا فرض الل عليه من ذلاك وكيف يخشى 1 ماناو وو عله فى تتدرويز الاق 
005 ل عل سسب الاوامى 'الالاية ‏ وأصؤل الاجتاعات: الشتؤنية . 
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امتدح له لملمين هذا الاعتقاد مع بيان فضيلته في قوله الاق ( الذين قال 
ل ادن ان الئاس قد جموا لكم فاخشوم فز :“دم اعانا وقالو احدبنا الله ونعم 
الو كيبل * افا تقلبوا بنعمة, من الله وفضل ليعساهم سوء. واتيموا رضواك!!1 ذا 
ذو فضل عظلم )٠اندة‏ ع المسلمون في أوائل نشأ مهم الى الماك والاقطار ي#تحوها 

0 فأدهشوا العقول وحيروا الالباب ءا دووا الدول وتهروا ل 

وامتدت ساطتهم من جبال بعريني الفاصلة بين اسبانيا وفرنسا الى جدار الصين 
1 قله عددم وعددم ,وعدم اعتيادم عل لاهو الختلفة طباع الاقطارالمتنوعة 
أرغدو ا الملوك وأدلوا:القباضرة م سرة فيمدة لاتنجاو ز مانينسنة ١ان‏ هذا 
ليعد من خوارق العادات وعظام المعجزات 

دوا بلادا ودكد كوا أطواذا ورفموا فوق بالارض,أرضا ثائية من 211 0( 
وطيقة اخرى من النقع وسحموا روءوس ارال بحت حوا فر جيادهم واقاموا بداها 
حبالا وتلالا من روس النابذين لسلطامهم وارجذوا كل قلب وأرعدوا كل فر يصة 
لكان قائده وسائتهم الى جمبع هذا الاعتقاد بالقضاء والقدر ٠‏ 

هذا الاعتقاد هو الذيثينت به أقدام بعض الاعداد القليلة منهم امام 
جيوش 0 القضاء ويضيق بها سيط الغبراء فكشفوهم عرد ٠‏ اقعم 
وردوهم على اعقامهم 

هذا الاعتقاد لمعت سيوفيغ| بالمشبرق :وانقضتشيها عل الميارص ف 12 
الحروب من أهل المغرب وهو الذي حماهم على بذل أموالهم وجميع ماعلكون 
من رزق في سبيل اعلاء كامتهم لاضحثون فقرا ولا مخافون ذاقة ٠‏ 

هذا الاءتقاد هو الذى سبل عليوم ل أولادهم وذ ا ومن سكون ف 
حجورهم ا حات القّتال في أقصمى بلاد الء عل كاءا س._يرون الى المداءق 
د راض 5 0 لا نفسهم بالئوكل على الله أمانا من كل غادرة؛ وأحاطوها 

من الاعماد عليه يه صن زإصومهم لدم طارقة؛ وكان ن أسأوهم وأولادم يتوأون 

سقابة جيوشهم وخدمت,ا فيا تاج جاليه لا يؤمرق 'اذساء والاولاد عن الرجالوالكرءول 
اله يحول السلاح لخاد - رهبة ولا'غشى الاأولاد مبابة ٠‏ هذا الأعمات 





اناك والتداقا أ 
هو الذي ارتاع 32 الى ال جد كانت اك أس.هم 3 اب القأوب و ماد ألاذ الاكاد 
فى أكانوا ييأعمروك ١‏ بالزعب ذف 3 2 وأوب أعدا.م : د وزموك ' ا ش الرهية 
ل شبيوا ررق سيوفهم وأمان نأسننيم بل قبل أن ل الى وموم أطر اف 
كاد ي عل ا القيناو كيبي كعك اه | بقمن» أبن 7 تعض 4 ة الرحجرة 


7 59 الفقةأ.ن 7 يم الى روة) 0 2 خ القوة) أبن أنم 1 لالاجدة 





وغوث 0 0 ١|‏ ا م باخير أ 4 3 حرجت اناس تأعرون بالمعروف 
وتنهوت عر لحر أبن ثم أمبا الاعر' د الااد القواءوك بالق طزال. خذون 
العد ل لللترن المكة 0 ليئاء الي مة؟ ألا تظروك 07 ن خلال قبوركم 
الى “اليم من به-دكم وما أصاب أبناء كم ومن ن ينتحل محلم الله / 
عن سنكي ؤنداروا عن 0 | عن سبلم وتفرقوا فرقا وأشياءا دى 
اطائدراا كن الضعف على حال تذوب لها القاوب سنا وحثرق اللا كاد نا ( 
أخدزا فر سة لآم اللا جامية لاستطيعون ذودا عرد حوضهم ولادفاءا عن 
حوزممءألا بصيح هن برانخكم دائح 2 1 اغاخر, ووقظ النام» ومودي 
سو الصبيل ف اثالث .وان اليداراجدون .)' 

أقول ورعا لااخكيا واه.ا نادي في افون آنه من بداية تاريخ الاجتماغ 
البشري الل ىم مأوحد 0 اتح عظم ولاعما رب شير ينث 5 اوسط الطيقات 
3 رق بوه 2 أعلى الدرجات؛ فذلات 000 ب)و<خضعءعت الرقابءو ,ا الغ #ن ناس طَ 
املك مابدعو المي العجب؛ و دبعث الشكر اطلب انبره ءالا كان ا بالذضاء 
والقدر ٠‏ سبحان الل !! الانسان حر يص على حيانه شحيح ,وجوده على «متضى 
الؤطرة وا بلة ثما الذي مون عليه اقتحام الخاطر وخوض البالاك ومصارعة المنانا 
إلا الاعتقاد بالقضاء والقدر وركون قليه الى أن المقدر كان ولا أث رول المظاهر . 
قرفت ل الذوا وأرحم لكك كورش القارسي كد سرو) لسرن أول ذا ع عرف في 
ثار يخ الاقدمين م١‏ اسى لهدالظهر في 3 حائهالواسعة ١ه‏ 3 ب4 كان معتقدا بالقضاء 
والقدرفكانطذاالاءتّمادلايهولههول ولا وهنء: عتهدشدة . وان الاسكتورالا اكير 
اليوناني كان “من رسخ ف أو سهم هذه العقيدة الحليلة وج نكيزخان الترى احى 





الفتوحات المشهورة كانهءن ا باب هنا الاءتقاد بل كان تابليوث الاول ونارت 
الفرنساوي ع شد الناس سكا بعقيدة القضاء وي الى كانت تدفعه بعسا كره 
القليلة على الجاهير الكثيرة فيحهيا:لهالظفر و ينال بقيته بهن النضر ٠‏ 

لم الاءعئقاد الذى يطبر الفوس الاسانية *ن رذيلة الممن وهو اولعائق 
للمندنس به عن بلوغ كاله فيطبقته أيا كانت ٠‏ نعم اننا لاننكر أن هذه العقيدة 
قد خالطها فى نفوس بعض اعامة من المسامين شوائب من عقيدة الجير ور يما كان 

/ هونا م 5 رر ينهم ببعص المصائب |3 2008 5 ف الاعدسر الي خ-هرة 

ور<اونا ف الراسخين من ٠‏ علماء العصر أن لسعو اجيدثم 2 خليص هله العقيدة 
الشر بعة هن بعص 0 عليبا من أواحق اء 8 ود 4 وا العامة نسو ساف 
الصاح وما كانوا بع .لون وبنشروا ممم ا ديه نا ردي 1 كالشيخالخزالي 
وأفثاله م "أن التوكك والرا كن الى القضاء ما طلبه الشر ع منا فى العمل لانى 
البطالة والكسل وما أمرنا ان مل فروضنا وننيذ ماأوجب عليئا حجة الثوكل 
عليه فثلاك ده ة المارقين ع, . #الدين الحائدين ع2 ن الصراط امسنقم ولابرتاب 
0 من أهل الدين 0 ف أن الدفاع عن اال ف هله الاوقات صارهدن 
الفروض العينية على كل مو من مكاف وليس بين المسامين و بين الالتفات الى 
2 الحقة الي تجمع كلمتهم وترد اليهم عزعتهم وتنبض غيرهم لاء_برداد 

0 ول الاديرة خير من عامامهم وان جميع ذلك موكول اينمتم 
ألما 000 5 المسلمين كن ع اظ والتأخر فليس وه هذه العقيدة 0 
غيرها من العقائد الاسلامية ) ونسيئه اليها كنسبة النقيض الى نقيضه بل أشبه 
مايكون بنسبة المرارة الىالثلج والبرودة الى انار 

لهم حدث لاسامين يفك 3 المع نشو ومن الظفر تكن العز و الغاأبو فاجأمو شم 
على تلاك الحا ل صدمتان ةو با نصدمة منطرف الشرق وي غارةالثرمن جنكيزخان 
والحناةه وصدمة كن حبة الغرب وش زحف الم الارر ب د ها على ديارهم 
وان الصدمة ف حال الزثوة تذهب باارأى ووجي الدهثة والس.بات حك الطبيعة 3 


وبعد ذلك تداوائهم ححكوبمات متذوعءة ووس د الخد نهم إل غير أهلهوولي 


القضاء والقدر ا" 


علي أمورهم من لاحن تسياستها | ذكان حكامهم وأمراؤه, من جرا” م الفساد 
في أخلاقهم وطباعهم وكانوا مجلبة لثقاهم و بلاهم فتمكن الضعف من نفوسهم 
وقصرت أنظار الكثير منهم على ملاحظة اإزئيات الى لاتتحاو ز لذنه الا نية 
وأخذ كل منهم بناصية الآآخر يطلب له الضمرر و بلتمس له السوء من كل باب 
لالعلة صحيحة ولاداع قوي وجعاواهذا ثمرة المياة ذال الام بهم الى الضعف 
رطا واد الى ماصاروا الله.. 

ولكى أقول وحق ماأقول ان هذه الملة لن كوت مادامت هذه المقائد 
0 ذء مأحذها من قلوسبم ورسومها تلوجفي أذهانهم وجقائتها مئداولة 
بين العلماء الراسخين منهم وكلما عرض عليهم من الامىاض النفسية والاعتلال 
العقلي فلا بدأن تدفعهقوة المقائد اللقةو يعود الامن كا بدا.و ينشطوا من عقاطهم 
ويذهبوا مذاهب الكة واللبصسر في انقاذ بلادهم وارهاب ب الأمم الطامعة فيهم 
وايقافها عند حدها وماذلاك ببعيد والحوادث التار مخية تيده فانظر الى الءما نيين 
الذين مهضوا بعد :لاك الصدمات القوية ( حروب التمر والحروب الصليبية ) 
وساقوا الجيوش الي ارجاء العالم واتسعت لم ميادين التتوحات ودوخوا البلاد 
والعت.! أنوف الملوك ودانت لسلطامم الدول الافريية حبى كان الساطان 
المماني بلقب بين الدول بالساطان الا 5 


ُْ ارجع البصر تج دبهزة ف نقوسهم وحركة ف طياعم أحدثها دم 
مأنوعد ممم به الحوادث الاخيرة مر: ردائة العاقبة وسوء المنقلب ٠‏ حركة 
الى نكر ذوي البصيرة «نهم في أغلب الأنحاء شرقا وغر با وتألنت هن 
خيارهم عصبات للحق كتبت على نفسها نصرةالعدل والشرع والسعي بغايةالمهد 
لبث أفكارها وجمع الكلمة المقر قة وضم لاك مانت جك ] أن أوذر 
اعالهم نشر جر يدة عر بية لتصل عا بكتب فيها بين المتباعدين منهم وتنقلاليهم 
لني ها يضمره الاجانب لم وانا نرى عدد العية الصالحة بزداد 0 بعد وم 
ل اله تعالى جاح أعالها وتأييد مقصدها المق ورجاونا من كرمه أن بيترتب 
على حسن سعيها اثر مفيد للشرقيين عموما وللمسلين خصوصا ٠‏ 


هف الفضائل واارذاثل 
الفقاناك والرؤائل وائرهما ل 
ود كي قن الذ كرى تفع سق 

الل نكا كال مفروض عليه ان سعى اليه؛ وقالوا انعرضةامقص مجب 
عليه المرفم عنه »وقالوا كاله في استيفا ما عكن مر الفضائل» ونقصه فى التوث 
برديلة من الرذائل عضا شي الفضائل وما م ١١‏ 7 ؟ المضائل سجايا الس من 
مقتضاها التأليف والتوفيق بين المنصفين بها كالسخاء واامفة والمياء وتوها 
فالسخيان لا,تشاحان ولا يتنازعان في التعامل ذفان من سجية ك0 مني اتدل ف 
الحق والنع اذا اقتضاه المق فكل بعرف حده فيقف عنده فلا وجد موذوع 
للمزاع عند معاطاة الاعمال المالية والأعفاء لاينزاهون على ٠ثتهى‏ هن المشتهيات 
فان من خلق كل منهم التجافي عن الشهوة وني طبيعته الا رثار بالرغائب وهكذا 
اذا استقر نت جمبع ماعدةعلاء التهذبب من الصفات الفاضلة يد ان من اوازم 
كل فضيلة منها اللأليف ببن المتصفين مها في متعاق الاثر الناشى ءعن "لاك انفضيلة 
قاذ احتدمت"القطالل أوغلك اف معط تن عالت ادر 92 الى الاماد والالنئام 
في جميع الأعال والمقاصد او حلها ودامت الوحدة بينهها عقدار رسوخ الفضيلة فبها 
وعلى هذا النحو يكون الامر في الاشخاص الكثيرة فالفضائل شي مناط الوحدة 
يعن البيثة الاجماعية وعروة الاحاد ينالا حاد ميل ببكل منهها الل الأكدر امات 
الآخرالى من يشاكله حى يكون الجهور هن الناس كوا_د منهم يتحرك بارادة 
واحدة ويطلب في حر 1 غاية واحدة ٠‏ 

دوع الفضائل هو العدل في جيم الأعما ال فاذاشمل طاثفةمن نوع الانسان 
وقف بكل من اتحاد ها عاد خدة 5 ةدا وزه عا »س حةاللآ خر فيه يكون 
التكافو 0 


لكل شخص من ورك الانسان وحود عا أصض لبه وأودعت فيهالعنا 5 ة الالم 3 


#2 ( نشرت 2 العدد الثامن دن حر بد العروة لوقي بهنو أناللا 3 الكريمة 





النطفائل والرذائل1 . وذف 

من القوى مابه تحفظ وجوده وما به التناسل لبقاء النوع وهو فيهذايساوي سار 
أفراد الميوان لكن قضت حكة الله ان يكون الانان ممتازا عن بقية الانواع 
الميوانية بكون آخر ووجود أرقى وأعلى وهو كون الاجما ع <ى تاف من افراده 
الكثيرة بنية واحدة يعمها اسم وا-_د والافراد فيها كاعضاء تختلف في الوظائف 
والاشكال واعاكل ديعبل لبقاء البنية الجامعة وتقو يتهاوتوفيرحظهامن الو<ود 
ليعود اليه نصيبمنعملها الكل كا أودع اللهفيأعضاء أبداننا و بنيةناالشخصية . 
والفضائل في المجتمع الا نسابي كقوة الحياة المسكملةفني كل عذ.و مايقدرهعلى اداء 
عله مع الوقوف عند حد وظيفته كاليد بها البطش والاناول ولوس من خصائصما 
الا بصار والعين مما الابصار وعييز الاش .كال والالوان وليس من وظائغماالطش 
والكل حي راة واحدة وانشئت قات النضائل فى ءال الانسسان كالجذبة العاءة في 
العالم الكبير فكي ان الجذبة العامة ححنظ يما نظام الكراكك والسياوات و بالتوازن 
ا ات كل كرك فين كه :وحفظت النسسية بينه وبين الكو كب 
ا واسكلر بأ سيره فيمذاره الخاصٍ بتقدير المز يز العلم حتى بعت حكية الله 
ف ودود د اليا ان اا كذلك ثأن الفض_ائل في الاجماع الانخاي ما 
حنظ ال دو الشخصى الى الانجل المحدوذ: واربت البقاء النوى الات اف 
اك : 1 

أي أمة مة يكون الواضع فيها اف يوازع اال اماع وجميع 

دبرأ مورها و بسوسهافى شُووما اعام افراد همها من هامامها أو منطازم,ا(من 

العا ء أوالاً وساط بلسارالاط 0 نها قاعاحق الكل ولاتار 
مقصدا يعكس مقصد الكل ولا سعى الى غاية كيل به عن غاية الكل ولا همل 
عملايتعاق بالاآمة حى يكون اميم كالينيان المثين لانزعزعه العواصف ولاتدكه 
الزلازلو بقوة كل منهم جنيع الآمسة قوة حفظ بها عوقمها وتدفم بها عن ششرفها 
وتجدهاوئرد غارةالاغبار عايها فغي الآمة الي سادت فيها الفضائل واسئعات فيها 
مكارم الاخلاق . 

ان أمة هذا شأنها لايتخالف أفرادها الا لانا لف ولا يتغابرون الا للاتحاد 

( 6 ج ؟ تاريخ الاستاذ الامام ) 








/” النضاتل زاارةايل 
ذمثلهم في اختلاف:أعبالمم كثل اللندابر ين عل حيط دائرة خقارقان فم 0١‏ ' 
ليتلاقيا على نقطة من الحيط ومثاهم في تغاير ما ذم لجلب منافعهم كجاذني 
طرف خيطة وا<دة ( حبل واد ) كل اخذ بطرف مع تعادل الةوتين ففي جذب 
أ<دهما لصاحيه ابعاد لنفسه عنه من وج“وحفظ لكان قر به منه من وجه اخرفلا 
يتيرقان ولا تابنا ولاتفى منقفة احتيها ف مزيعة ادر العاان الا 
الافراد من مثل لاه عا من<وه من الارتيا ط ينهم كانصا ف داثرة م ها 
حماة ال مة وعظ.مها ولا رج ولا واحد منهم عن يط اطذسية وأمم في جلاب 
منافعها واستكال فوائدها كالحداول عد البحر لتستمد منه 

يرى كل واحد منهم ان ماتبتيج به النفوس البشرية وعثاز بالميل اليه عن 
سار المروانات من رفعة المكانة والغلب وبسط ااه ونفاذ الكلمة اعايمكن ثيله 
اذا وفر لد مة حظها من هذه ازارا فيسعى جهده لابلاغ كل واحد من 2 
أقدى مادم ا يأخذ إسهم مما يثاله فلا مءل ولا #>ون فى لبقام ران 
فرد من ا رادها فضلا ع 0 القامة وإ م 0 أبطل 0 لَه مر 
الت عل وقطم سببامن أس باب غابته ولا تقر وا<داً ه نا حاد 0 
00 32 مه ,وان كان مهيلا 11 0 صغيرني آله 01 ١‏ 
لوسقط منها تعطلت اله | 9 سقوطه ٠‏ 

عليك ان تنظر في حقائق هذه الصغاتالفاضلة الحم بالا عدا | 
الذى بدناه- التءقل والمروي وانطلاق الفذكر من قيود الاوهاع واامفة و'اسخاء 
والذناءة والدءاثة ( لبن الجانب ) والوقار والتواضع وعظلم اللهمة والصير واللم 
والشجاعة والا بثار( قدي ااغير بالنفءة على اانفس ) والنجدة والسماحة والصدق 
والوفاء والامانة وسلامة الصدر من الود والمسد والءذو والرفق ايده وارة 
و<بالءدالة والثوقة | انر زو عت لفل أقرقا 2 الحليلة ع من الأه م أوغلبتفي 
افرادها يكونث ينما باز الذماد والالنئام ااتا 5 هل بو<د مثار لاثنافر والخلاف 
بين عاقاين حرين صادقين وفيين كر يمين شجاءين رفيةين ص_ابرين حايمين 


مثو اضعين وقور بن عفيوين رحيوين .اما والله و تفخت سة دن ارواح هذه 


التطرائق روا لود ائل ١‏ ا 


اانا ال عل أوض قوم ,وكاننت مواتا لذحيتها أو قرا الا'نبتها.أو جد با لا مطازهها 





من ع عت الرجة اطي أعرة 50 عايها ولأ قافر اه نالوحدةسيا الا رق و<رزا 
منيعا لامبتك وان أولى الاءم بأن : نباغ اخ الال في هذه السجايا الشر يفة أمة قال 
برهم داعا عا بعشثلا كم ” مكار الاخاوق 6 ٠‏ الفضيلةحياة الام تصو ن»أعشامها عن 
تداخل العناضر الغر يبة وحذفلها من الالال المود الل ا كان ر بك 
ليولك القرى بظل وأهاها مصاحون) . 

وأماالرذائل فهي كيفياتخ.يثة تعرض للا نفس من طبيمتهاالتحايل والتغر بق 
بن النفوس ا تتكيفة بها كامحة ( قلة الحياء ) وااباء (التطاول على الأأء 50 
لاتقتضيه 'لثية والا'دب «ن السكلام ) السفهوالبله والطيش والتهو روالجين والد ناء 
والحزع والحقد والحسى والكير باء والعجب والاجاج وااسخر ية والغدر 1 
والكذب والئفاق فآ صفة ٠ن‏ هذه الصئات ثلوث بها نفسان ألقت بينهما العداوة 
والبغ ضاء وذهبت .بها مذاهب الخلاف الي حيث لابق أمل في الوفاق ذان طبيءة 
كلوخد فنا اما تجاوزة الحدود في الت_دي على الحقوق وإما ااسقوط الى مالا 
عكن معه لاشخص اداء الواجب عليه أن يشاركه في النسية أو الملية أو القبيلة 
أو العشيرة أو بأي توع من أواع التعامل والانسان بول بالطيع على النفرة من 
يته-دى على حقرقهاو بمزعه <مًا منه-ا وان شئت فتخيل وتحين بذ مين س؟يبين 
جا نين يلين ( كل ملع الخو حةه ) شرهبنحاقد ين <اسد نم كيرين( كل 
لويشيعيي الا فول ذنسه ) لجوجين خائزين غادرين كاذببن منا فقن هل يمكن 
ان »هوم مقصد أو تو<د يما غانة؟ ألي سكل 'وصف كلل دنه قاضيا يانثياذ كل 
من صاحية و انم تكن داعية 16 خلقه وصهته باعثا قو با لاتنابك ٠‏ 

هذه الرذ ل اذافشت فيأمة قرت ناء غلا كر )زا هاو بده بالاشلةرمنار 
واستدعت بد ذلك طبيعة الوجود الاجتماعي أ تسطو على هذه الأ ٠ةقوة‏ أجنبية 
عنها لتأخذها با 17 وتصمر أها في أعمال المياة بالقسر فان حاجامم في المعيشة طاامة 
للاجماع وهر لا أن مع هذه الإروضا الا بد من قوة خارجة نحافظ صورة 


هه 


الاجماع الى 20 00 .هده صئات اذا رسخت ف ادوس قوم صار ار باهم 





5 التضائل والرذا/ل 


بدنهم شديدا سيوم <يعا وقلو مم 0 اثراهم أعزة بعضهم على بعض أذلة الأجنبي 
عنهم؛ يدعو أعداء هر للسيادةعليهم؛و يفتخرون ,الا نت.اءاليهم يمهدونالسبل لاغالبين 
الى ا المنعالون دن حا 1 ون كلحان 1 
جنسهم قبيحاءوكل جليل منهم قيرا :اذا نطو ق أجنبي : بما يدور على ألسنةصبيامم 
عدوه من جوامع الكلم و 0 ؛واذا غاص أحدهم بحر الوحودواستخرج 
لم درا فاق واكشعك طم دقائق الاسرار عدوه ه.: 11 المتاع »وقالواباسان 

حاط م أو مقاللهم ليس فى لكان ان يكون منا عارفءومن الحال ان وجدبيننا 
خيير: ويغلب عليهم حبالفخئذة والفخر الكاذب ويدنا فسودفيسؤاسف ال مور 
ود نيامماء برنا بونفي نصح الناصحين وان قامستعلى صدقبم أقطم البراهين؛ يسخرون 
بالواعظينء وان كانوا في طلب خيرهم من أخاص الخاصين؛ يبذلون حهدم خب من 
يسعى لاعلاء شأمهم وجمع كلتهم؛ و يقعدون له بكل سبيل بةيمون فيطر يقةااعقبات 
ومبيئون له أسبابالعثار تراه بتضارب أخلاةبم؛وثعا كس »أطوارهم كالبدنا مضاب 
بالذال لاننتظم لأعضانه حركة ولا يمكن تحر بك عضو منه على وجه صوص 
لمقصد معلوم فتنفات أعاطمء رن حد الضبط :ورج عن قواع_د الر بط ٠‏ فساد 
طباعهم بهذه الأخلاق مجعلممن.هالاشر ومبعثا للغشر ‏ يصير الواحد منهم كاللكاب 
اكاب أول عا يبدا بعضن صا حيه: قل الا جنى عبان كلمتلا دون ل ا 
مايفتك بر بيه ومهذبهاثم يي بطبيبه ومعالح دانه؛تكون الآ حادمنهم كالاساض 
الآ كلة من كو الجذام والآ كلة عقون الأأمة قطءا وجذاذات بعد مايشوهون 
وجها وبشوشون هيئنها: أولئك قوم يسامون فيماعي الدثابا والخسائس لتغاب 
النذالة على سار أوصافهم فين ئ هون على أبناء جاذ مد ذلون اقزم الأجا نب فضا 
عن علي اننا 0 الذلة في نفوسهم لمن دوهم ويطبعوها على المنضوع 
للغر باء» بل الاعداء الأ لداءمن طبّة الى طبقة حتى أض.<ل الآمة وتنسخ هيئاها 
وتةنىفى أمة أوملة أخرى:سنةاشّفي تبدل الدول وفناء الأ مم (وكذلك أخذربك 
اذا أخذ القرى وشيظلمة ان أخذه أليم شديد ) أعاذنا اللّهمنهذه الماقبة وحرس 


أمثنا وماةنا معن المصير الىهذه النهابية . 


التضائل والرذائل اب 

بقيت لنالة نظر الى مابه تَمنى الأضائل؛و:ه<ضالنفوس من الرذائل)<تى 
تستعد الجنعيات البشربة بالانحاد وتصون به أ كوامها ء نالأساد :كل مولود ولد 
على الفطرة مادة مستعدة اقبول كل شكمل والتلون أي لون ذهل بنال كال الغضيلة 
من آبانه وأسلافه ؟ اتى يكون لم حظ منها وقد كانوا ناشين على مثل مانأ عليه 
وليدمم يرشِدنا رائذ لاق الى أن الاعتدال 'ني. أصول الاأخلاق وااتحلي ب>اية 
الفضائل وبر د يض القوى والآ لات البدنية على ااعمل با ثارهاا ما يكون باللدين وان ينم 
ابر الدين في نئوس الا خذين بهفيصيءوا حظا وافراتما يرشد اليه فيئئعوا نحياة 
طيبة وعيشة عرضية الا اذاقام رساء الدين وحمانه وحفظته بآداء وظائفمم هن 
بدي أوامره وواهيه وأثبيتها في العقول ودعوة الناس الي العمل بها وتنبيهالغافلين 
عن رعاتها ونذ كبرالساهين عن هديا . أما اذاأه. لخدم ةالديئ وظائةهم أوتماووا 
في تأدية أعالح#اضعف اليقين فى النفوس وذهات العقول عن مقتضيات امقائد 
الات اليصاس بالتلة وسكت الثهوات اليبيهيةوتساطت الحاجاتاأماشية 
ومال.بيزان الاخثيار مع الهوى خشدتالى الانفس أوفاد الرذااثل فيح قعلى الئاس 
كلة العذاب و بحل بهم من الثقاء !١‏ أشرنااليهسابقا. 

هذه علل الخراب في كل أمة واقد ظهر أثثرها في أم لاممى عددا ,رن 
بداية كون الانسان الى الآن ول يزل يقاءا بعضها يشهد على مافتكت به الرذائل 
فيهم بعد مابدلوا وغيروا ما في طائنة ا ك )هن شك الااقطا ار الهندية 
المعرو فين ء دالا ور من بطائمة (يار يا ) (ئلسيروا في ال رض فا'ظروا كيف كان 
عاقية الذين من قل ٠)‏ فالدين دو ااسائق الىااسءادة في الدنيا ما يسوق ايها 
و 

لقان 0 7 بض طوائف هن اس امين في أ قطار مختلفة من الأأرض 
وسليهم تيجان عرهم وألقاها ءلرهامات قوم آخر بن واليوم نازخ طوائف أخرى 
ولا له ملعا 3 هذا عن نوع من الضعف ولا يكون نايا الااعن 
شي من الاهمال في اتباع أوام الشرع الاسلامي وواهيه 5 قول اش كنا 
(ان الله لايغير ٠أبقوم‏ حنى يغهروا ٠١‏ بأ:نسهم)وقد يكون ذلك ورب الاينكر الآآن 


نذا التضائل والرذائل 


ان 0 | هن عامسة المسامينوانصحتعقائدهر منحيث ماتماق به الاعتقاد الا 
نم إلا ,ء عوك 2 بعص أعاط م مهاج الشر : روك ة الغراء :وهدذا 1 0 بحدث ذعمافي 
قوة الأأمة بقدر المبل عن جادة الاعتدال في النضائل والأأعمال(وما أصابع من 
مصلية ة فما ؟ عدن لك ( 
إلا ان المسامين ل بزالوا على اصول الفضاثل ا موروثة 2 اسلاهم وأبمحسن 
الاذعان لما جاء به شرعهم وكتاب الله «تلو على ألسنتهم وسنة نبيهم يتناقلونها 
رواية ودراية وسحر اطلئاء الراشدين وااساف الصاح هم سدوهة 6 صفحات نوس 
الاصة وم فسن 00 على بعصم “.ن الخولة عن مدأ بعة الشرع وما تسيب ع4 
كن الضف ف اأقوة | اللا عرضا لايبتى وحا ألا لايدوم ٠.‏ 
| 6 ر نظرة اف ال ماأودعته 21 | رات القرارت ا غرر الفضائل دكرام 
اله اراق حرص المسلمين على احترام كنا تاهم وتبجيله جد من 5 نع بذ 
أن عاماء الد, رانةالاسلامية و أشطو ا لاداء وظا" م المغروضة د يهم 5 ورا م : 
لصاحب الشرع وا والىتومة 32 6 4م اس ل الموجه الع الذين بمقلونه وم وحم هم 
5 قوله الحق ) ولشكن منكم 2 بدعوك اك ادير اعون بالممروف وينهوث 
عن ا وأولغك 9 المفادون ( وبالاأض الالعى المفهوم “ن #وله ) واولا تقر 
كن كس فرفة »لهم ( الم ماين « طا زقة ليتقةهوا ومالدائ وأينذروا لوض4هم اذا رجعوا 
اليهم لعلهم بحذرون ) وأو قاموا يمظون اامامة با ينطق به القرآن و يذ كروم-م 
بها كان عليه صاحب الشرع صلى الله عليه وس! وخلفاؤه الناهجون على سأته 
من الاخلاق الممودة والاعمال البرورة إرأيت الالمة الاسلاءية ناشطة هن عقااها 
مخضا ارة على اعادة جد ها وطفها 4 ولاتها اأعامة 'نْ الضعف ودضة دنها دن 
الصدع 1 ذلاكفي أ قرب وقت وأن: ون اللا ص.ءدة واحدة اذا ه قيام_نظروت٠‏ 
ول" كت انااراء خين في الل من أهل الدين الاسلاني يعادوث 3 كاري 
ره اموت ف هزه الازمان الاخيرة ان ذو مر امتحنهم ان نه جزاء على دض 
«أفرطوا ولس لاناس على أ <عدة 8 رجاء في في *..هوم وغيرمم الد رلية ويم 
الملمة ان لودهوا العنابة ال ر'ق اعم 0 ناعةه ومداواة العلة ه قل له كا 
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0 لل ء سان نهو يذلا اعليض كو“ اليأسوالقتوط الذي ملك أنعدة 
البعض مهم و يشنعوهم أنه لاي,أسءن اماف انهلا الذين في قلو م عرض وفي 
عقائدم زبغ و يسهر وا مهم فى سبول يجمع كاء:هم و بوحد وجيتهم ويقوي فرهم 
اباءة الضيم واانفرة من الذل و يحرك فيهم روح الاففة حتى لامح نفس أحدمم 
ان يأني الدنية فى د بنه ويكذهوا لهم حقيقة وعد الله ووعده 3 2 قوله : ١‏ وكان 
حقا علينا ينصر ابأومنين ) 
ا ا را لو مسي ريه * ,جد وا لوال لك و عامل 07 سواه 
وَاطيعوا الله ا ولا تناز فتمشالوا وتندهت ركم 
أظلت ولارة الاسلام ما بين نقطة الغرب الاقصى الى توذكاني على حدود 
ان متصلة وديار مئجاورة سكاها المسامون وكان طم فيهأ (أك لفزان الذي للا 
يغالل»٠‏ 0 بصوادان الماك مم ماوك عظام فأداروا د الارض 
قلاعهم وصياصيهم ملاقيةومنا م ومغارسهم ف مدهو بم ) أراضيهم الل دهيلة 
الواسءة ( واخيا مم ) الاراضي المنحدرة عن الحيل ( را 37 ماد هية بانواع الننات 
حالية باصئاف الاشجار صنع أيدي المسلمين ومدمسم كانت اهلة ٠واسة‏ على 
الفضل وددذور الع و#وم اطداية كن رجال كان طم المكان الاعلى ف اله أوم 
والآداب : كان في نقطة الشرق.دن حكمائهم مثل ابن سينا والفارالي والرازي 
وهمن 3 كاهم وف الغرب ابن بأحه وابن رشد وابن الطفيل وا لومم وما إنن 
») نشرت في العدد التاسع من العروة الوق في بيان مفاسد أمساء المسدين 
وفي«دغوييم ني الوحدة ظ 
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دك اسار تمزاحم فيها أقدام اعلياء في الحك.ة والطلب وااهيئة والبند م كر 
العلوم العتلية هذا فضلاعن العلوم الشرعية انتي كانت عامةفي جميع دابقات اال ٠‏ 
كارت خايفتهم العباسي ينطق بالكلءة فيخضع اها فغفور الصين وترتعد منها 
فرائص أعظم الملوك في أوربا ٠‏ ومن »لوكهم في قرونهم المتوسطة مثل تود 
الغرنوي و 0 االجوقي وصلاح الدين الاور بي وكان منهم في المثشرق مثل 
يمور الكوركان وفى الغرب مثل ااساطان _د.الفاتعح والسلطان سليم وااساطان 
سليان الءئماني أوائك رجال قضوا ولم يطو اازمان ذ كرهم ول ممح أئرهم 
كانت لا ساطيلالمسلءين ساطة لا تبارىفي البحر الا يض وال تار 
اابندي ولها االكلءة العلءا في تلك اليلاد الى زمن غير بعيد٠‏ كان خا لوهم يدينون 
للكوت فضلوم كا يذلونالطات غاييم ٠‏ والمب ا ايوم عم علؤن تلاك الاقطار 
الي ورنوها عن اباتع وعد يدهم لا ص 0 مي ماليوك 0 وأؤرادهم في كل 
م عر بت قاد بهم رالا شجم وأسرع | قداماعلى اوت ممن 
جاور هم رارك 1 ازدراء بالطهياة الدنيا وأقايم ممالاة بزخرفها الياطل 
جاءهم القران عحكم آيانه يطالب الناظر بن بالبرهان ظَّ عقائدهم ويهيب 
الاخنا بالقلاون وات 1 اك م ودعو الى الضائل وعقائل الصفاتو أودع 
2 أفكارهم جرأ كم ال مقو بذر في فوسهم بذور الفضل فهم بصو دينهم ا 
عقلا وأنيه ذهنا وأشد استعدادا لنيلى الككالات الانسانية وأقرب الي الاسئقاءة 
في الاخلاق وعا برون ال ” من الاختصاص بالشرف وما وعدوا به على 
لمان ا الصادق ءن اظبار شأ نهم على ثرون الءالم أجمع ولو كره المبطثونلا 
يرغيوك سلطة لغيرهم علييم ولا يوم بفكر واحد منهم ان يخضع لذي سطوة 
هن سواهم وان بافت من الشدة واللينمابلخت ٠‏ ولا بينهم من الاخاء الو زر بمناطق 
الفقائد سب 7 واحد منبم ان سقوط طائفة ون بي ملته حت سلطة الاجانب 
سوط الك اس را كد ولا جد عنه ا ٠‏ ويا ساح 


0 نفوسهم من <- در المعارف الي أرشده م الها ديهم وثائوا 


ع( هذا سيت الاحصاء اذاك اليد وقد دين أخيرا امهم : ٠“مليون‏ أ ويز :يدن 
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منها النصيب الاعلى في عنفوان دواثهم يعدون أنفسهم أ ولى الناس بالعلم وأجدرهم 
بالفضل ذلك شأمم الاول وهذا وصموم لان ولكنيم هه هذا كاه وقدوا 
في سيرم إل اتأخرا عن غيره, في المعارف والصنائع حقان ,كنا نبا أساتقة 
0 5 اين 0 0 من دار فيه وتتوزق حو اشيها 1 ان ل 
اليك جابي عنم 0 0 37 : 0 ذي 0 0 ف سو 8 
هل نوا وعد الله لهم بأن يلو 1 ض وهم العباد الصالمون ؟ هل غفلوا عن 
تكفل الله لهم باظهار شأمهم على سار الشئون ولو كره المجرهون ؛ هل سهوا عن 
أن 5 امو نم لاعلاء ءوكاوته ا لمهم وأموالهم أن أهم الحنة و لالا.. 
العقائد الاسلاميةما 0 اقلوب المسامين حا كة في ارادامهم وسواء في العقائد 
الدينية والقضا ال الشرعية عامتهم وخادةهم ٠‏ تعم وحد للتقصير 2 أعاء العلوم 
للضءف في القوة أسباب أعظمها تخالف طلاب املك فيهم لا نا بينا انلاجنسية 
للمسلمين الأفى دبنهم فتعدد الملكة علينم كتعدد الرؤساء في قبيلة واحدة 
والسلاطين 5 جاس واحد فخ 5 ن[الاغواصض وتعارض اذ ذارات فشؤلوا أفكار 
الكافة عظاه هرة كل خم -دوصهو4ه لبوا (أقادة هيه ة وسائل المغا لية وثهر بعصم 
لبعض فأدّت هذه المغالبات وى أشبه شي بالمنازعات الداخلية الى الذهول 
عم ثالوا دن العلوم والصنائع فضا" عن التقصير وَطاب مالم نالوا منهأ والاإغسار 
دون المرقي ف عواليها ونشأ 039 ونا عانراه كك القاقة والاحتياج وعف.4 الضعف 
في القوة واللل في نظام وحلب تنازع الامراء على المسلمين تفرق الكلءة 
وانشقاق العصا فاهوا بأننسهم عن تعرض الأجانب بالعدوان عليهم 

هذا كان هن أعاء المسامين مع. مافيه هن ااضرر الفادح عند ما كانوا 

(1) جامع الكئاب : كل أمة وكل دولة تتمى و بكونالعالم كلهتابعا لها في 
حنسيتها ودينبا ولكن الاور بودن المقمون عليناهذا الاءتقاد الذي لا نعمل عقتضاه 
وهر يعملون و إسمويهتعصبأ وها اتعصب المذموم الاهضم <قوق الالف في الدين 
وايذاؤءلا نه الف أو | كراهه على ترك دينه وكل هذا حظرهالاسلامو يذمه 

( م ج ؟ تاريخ الاستاذ الامام ) 
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منؤرد بن فى ميادن الوغى لاجارهم 00 _ الملل ولكن ضرب الفساد 
انرق الراعذلك" الا مرا اه ومكن طباعيج حرص وطمع باطل 
فانقلبوا مع الهوى وضات عنهم غاياتالهد 0 10 وقنعواء ,أ اناا الأرماو ولت ” 
ااشلطنة وما يبع هذه الاسماء من مظاهر المخفخة و ذا ر اانفخة ونعومة العش 
مدة من الزمان واخثئاروا موالاة الأجنبي عنهم احالف لهم في الدين والجنس 
وكا ال نطاد به وطلب المونة منه على أبناء ملتهم استيقاء لهذا الشببح 
البالي والنعمم الزائل . 

هذا الذى أياد مسلمي الانداس وعدم أركانالسلطنة التندوزية فى االبيذ ركذا 
الال ول مومه قود الاتكدز 7 تلك الايار . هكذا تلاعبت أهواء 
الدذهاء بالممالك الاسلامية ودهووما أمانيهم الكاذبة في مباوي الضعف والوهن 
قبح ماصنعوا و بعس ما كانوا يعملون ٠‏ أولئك اللاهون بلذامهم العا كيذون على 
شهووامم الذن بددواشمل الل واضاعوا شانها واوقفوا مسير العلوم فيها واوجيوا 
ألفتزة في الآأعال التأفعة من ضناعة وتجازة وزراعة باغلا من أيدى بنه1 لزا 
قائل الله الحمرص على الدنيا والتهالك على الخسائسماأشد ضررهما وماأسواأثرهما: 
تنذوا كلام الله خاف ظهورثم وححدوا فرضا من أعظم فروضة فاخشلدوا ا والقدة 
على وام وكان من الواحب عليهم أن يتحدوا في الكاءة الجامعة حى يدفعوا 
ضام باعد عنهم م أن يعودوا أشووهم ٠‏ ماذا أفادمهم المغالاة في الطمع 
والمنافسة في السؤاسف ؟ أفادمم حسسرة داأمة في الياة وشقاء أذ بعد الممات 
وسوء ذ كر لاتمحوه الأ يام ٠‏ اما وعزة الحمق وسر المدل لو ترك المسلءون 
ُ نفسهم بما م عليه من العقائد مع رعاية العلماء العاملين منهم لتعارفت أرواحهم 
1 اثنلنت آحادهم ولكن وا أسعا ام أوائك المفسدون الذين يرون كل السعادة 
في انب أمير أوملاث ولو على قرية لاأعس فبها ولا نبي ٠‏ مرلاء الذرن حرا 
أوجه المسلمين عنا ولاه الله وخرجوا على م 6 وخاناهم حى أنا كرت 
الفدل! يقابك الرغاتت 7 :اللانقاى والتدا نكل تن رد 5 الاناتيي 0 
أشد أركانالديانة الحمديةوالاءتقاد دمن أوليات العا ئذعند المسامين لابحتاجون 
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فيه الى أستاذ يملرولا كتاب يدبت ولا رسائل تنشر ٠‏ 
ان رعاة ا سلمين فضاا عي.. 0 زفرا مم وتفيض 0 مم من الدمع 
حون ويكاء “للم ماأضايل ماتهم م 9 ب مرق ارانيد فضا رك الأهواء , واولا 
و<ود الغواة ه عن الم هراء ذوي المطامع ف ااسلطة دل ينهم لا<: م شرقيهم لغر ام 
وثمالييم ينو بيهم وى جميعهم نداء واحدا ٠‏ ان المسامين لا >تاجون في صيانة 
حةوهمالا الى ثليه 4 أعرفة مأنه يكون الد فاعوا فاق ارائهم على الي أمببه 
ألم ترأمة الروس و هنا 5 ريد عل هذه الاصول الثلاثة : عي أمة 
متاخرة 5 الفذون والصا: َه عن سد 1 ار اوربا 0 في مالكها ينابم لامروة وان 
3001 فلس هزاك ما رستفيضهامن الاعما الصناعية فهى مصابة بالحاحة والارعواز 
غير أن تأيه أفسكار احادها لا به يكون الدفاع عن عن أمنهم واثفاقهم في النهوض 
له وارتياط قلومم صيرلها دولة علوم رواسي أور با . يكن لاروسيا 066 نم 
معظم الا لاتالمر بية و لكن/ عنمماذلاك عن اقتنائها وم يرق ذيها الت المسكر يي 
لك حول 1 عليه جيرا مما اللا إن وزا : يقعدها عن حاب ضماط ون الااهم اللا <ذرى 
لتعلم عدا كرها حى صار لجيشها صولة تحخيف وحملة ذاها دول وا 
التي أقسلانا عَنَ مشا كلة غيرنا في ما هو أيسئر الاأذياء علينا ون أشد 
الناس ميلا اليه من رعاية شرف االة والتألم عاحط منه وااتعارن على صون الوحدة 
الجامعة نا 10 م إثاءها ؟5 م رد الافكار عن المركة وها | الحم د 
2 الا أوائكالمثر فود >رصون على طيب في المأ ولين في المضرجم وتطاول 
امنيان وتفاخ خر الخدم والخذول ولايراءون 5 م م بعك وموم وحافظون 
- قاب وضوع ورم #تبموع 3 35 بالا<تفال طم 2 لانم ولا وهز 
اأروس وى الاعطاذ ف تعظيا وي ملا ًَ تذييل الاوراق الرسمية أسماء ليس ل 
بيات ٠‏ ار ء الا |اقطوث ترضوك لتخيل هزه | واثل ( جمع ماثل من الرسوم 
م دَعَك 3 ) كل دنه ة هلاء يشيلون ٠‏ ك5 سايم ف بوم مأ إيه 
شه واحد من عفاد الناس دوك وله أوائقك صاروا 32 أعتأل الاين سلاسل 


1 الإعداة الامسلاملة 


وأغلالا حيسوث هذه الأسودءن شٍِ إستهأ بل جماومها اده لاثعالب ليا حول ولا 
قو الا بالل ٠‏ 

3 بقية الرجال ءو باخلف الا بطال ويا نسل الاقيال؛ هل ول بكم الزمان؟ 
هل مضى وقت الندارك هل آن أو ان اليأس؟ لا لا. معاذ الل أن ينقطام أعل 
الزمان منكم ٠‏ المامه ده ال بدشاور دولا أسلاة. د متصلاة الإراض َم ماعح<دة 
العقيدة جمع,م القران لِاٍ ينض عدوم عن سين مليو ا وام يكم متازون بر لعباله 
الناس بالشحا عه ة والمسالة ا هم 3 تفقوا على الزب رالارقد امك افق 
هل اصاب الخدر مشاعرهم فلا سوك | حات عدوم لبعض البسن لكل واحد 
منوم أن إنظراك أده ع حكم الله في قوله< !عا المومئور:_ اخوة» فيقيمون 
بالوحدة سدا حول عنهم دم السيول المدقعة علييم من جميع المواففف 11 
التسن بول هادا ان ايكرق يالك الامارة الع د شخما واحدافان عناار كل 
عسيرا ولكني أرجو أن يكون سلطان جبعهم القرآن و«جبةوحدتهم 'لدين وكل 
ذي ملك على ماكه بسعى ده لحفظ الآخر ما استطاع فان حيانه >يانه 
وبقاءه بقاه .اللا ان هذا بعك ونه ا سَّ 0 قدي به الضرورة وكم نه 
الحاجة فى هذه الاوقات ٠‏ هذا ان الاتؤاق ٠‏ هذا آن الاتناق ٠‏ الا ان اازمان 
لوأسيكم بالُرص وش الكم غنات قلا تفرطوا أ اأبكاء 0 بحبي اميت ١‏ ان نالاسف 
إلا برد الهْانثت ٠.‏ انالحزث للا دقع المصية ٠‏ ان العمل معتا حالنجاح ٠‏ انالصدق 
والاخلاصسلم الفلاح ١‏ ٠ذ.‏ الوجل .ةرب 1 ٠‏ ان اليأس وضعك اطنة 6 
أساب الحتف ٠‏ «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والممنون ثم تردون 
ال عام اغبي والشهادة فينبكم . 3 عا كنم .لون «( ألا لا 0 كا من كرا يهأ م 
قبطم وقيل اقعدوا مع القاعدين ٠‏ احذروا ان تقءوا فت قول الله « رضوا؛ أت 
يكونوا مع إياد وااف وطبع الله على ولو سم فم لا يوون » ان اله اه حس[ىّ ا 
عوث ودن ن أصابه أصدب 50 ن ده 00 ىود كا رك 1م من موئه ار 


فترك. كتاف 5 ينسخ فار<ءوا اليه وحكوه 2 أحواك؟ وطباعم (وما الله 


4 الأب اوالئلت ذل 

علافاة أعرهم قبل أن شدهى عليهم 5 رزى به المغرطوكث 4 ن قبلوم ورداو انا أن 
أول صيدة بعلت الل الوحدة ونوقظ م ن الرقدة تصدر عن إعإلاكم هس امه كارا حم 
شوكة ولا نرتاب في ان العلهاء العاملين ستتكون لهر اليد الطولى في هذا العمل 


الشر يف والله يمدي من دشاء ولله الاعرا كن قبل ورهن بعك 


الؤمن لاءؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً 

أهران خطيران حمل عليها الضرورة ثارة ومهدي اليهها الدين ثارة أخرى 
عا ال رسة وجمارستة الااداب وكل/منها يطلب الاآخر واسنتصحيهيل 
يستازمه ومهما عو الامم وعظمبا ورفمتما واعتلاوها وها الميل الى وحدة مجمع 
والكلف سياد ةلا وضع ٠واذا‏ أراد الله بشعب ان وجدو ياتى نوانيه ( يبت ويقم ) 
لى أجل مسمى أودع في ضدّاضئه ( أصوله ) هذين الوصفيناللليلين فانثأه خلا 

سو ياثم استبقى له حيانه بقدر ما مكن فيه منالصفتين الى منتهى أجله ٠‏ 
ةلاع د ساعدهاناماللة منواها لتنال هنبا بالغات ها تنمو به بنيتيا 
للد ب ياوها فلاريد بوماان ثقضم ومرضم وتضمحل وح أئرها من سيط 
الآرض ٠‏ ان التغلب في الام كالتغذي ف الحياة الشخصية فاذا أهمل البدن 
اك بذاءوقفت حركة النمو ثم ارتتدت الى الذبول والندول 2 فضت الى 
الاك ٠‏ ولدى من اللمكن لأمة ان تحفظ, قواءها وتصول على من ليها 
١‏ ل كد ها يكون مادة لياسها الا ان تكون متفقة في تحصيل ما تاج اليسه 
ف 2 ا اذا أحست من ٠:‏ أعة ميلا الى الوحدة 2 اغا أعد الله ا فى مكذون 
غيبه من السيادة ااعايا والسلطة على هتفرقة الهم ذا تصفدنا نار بخ كل حذس 


واسدفر ف أحوال الثشءوب 5 و<و دها وفنام اع هله سدة 3 ف الجعيات 


( رت ف فى العدد اأعاث شر هن حر : دا أعروة الوثق بعنوان امد اك الاي 











1" الوحداكوالنا 





البشر ية:حظها من الوجود على مقدار حظها من الوحدة وهباغها من العظمة على 
خحسب تطاولها فيالغلب. وما تحط شأن قوم وما هبطواعن مكاتهم الاعند 
طوهم عا في أبديهم وقناعتهم با تسنى لهم ووقوفهم على أبو اب ديارهم ينظرون 
طارقهم بالسوء: وما أغلك اه قبيلاةالا .بعد اماززئوابالاقراق وايتاوا. |01 ) 
فأورتهم ذلا طو يلا وعذابا ديلام نا وازمنا 

الوفاق تواصل وتقارب ده /حساس كل فرد من افر اد اليا مةبمنافعها 
ومضارها وشعور جمبسع اله حاد في جميع الطبقات يا نكسبه من تجد وساطان 
فيلذ لام كا يلذ أشعى مسغوب اديهم وا تفقده من ذلك فيأمون له كا بأمون 
لاعظم رزء يصابون به وهذا الاحساس هو ءا يبعث كل واد على الفكر في 
أحوال أءته فيجعل جزء! من زءنه للبحث فها يرجم اليها بالشرف والسودد وما 
يدفم فغتها-ظوارق ألشين والفيلة ولا كون عه ابالفكوي مذ اقل 1 00 
بالنظر في أ<واله الخاصة 6 لا يكون أظرا عقا حاثرا بين جدراز”: الخيلة داثرا 
على اطراف الآ لسنة بل يكون استبصارا تنبعه عززعة يصدر عنها عل يشابر على 
الككاله نا دكن مق الناعة ونا مله 1 درة دعل وها رن ا 
مواد المعيثة بلا فرق بل نجد لس شأن الآ فلن كان ارك 7 
النظار والدرجة ال ولى دن الاعتيار 0 الخاصة في اأخزلة الثانية منها ٠‏ 
قف فيا فناضة دا 1 لح ودر المفاسد لأ وقاتها الخاضرة بل 000 
منها سيلا من التفكير و خترطون سيونا هن البمة ليصيبوا من سعيهم شوارد من 
القوة: ووات مق المكثةة واستكرجوا دقاي من البزوةا وتجيرا كلك 0001 
لملياثة حزامها الى خد العتراللااق ها كا فق الماز' جرذه الور فا 1 0000 
وما 9 به قلبه في دفم داه مدة 0 9 ذ بد عليه مافيه الكهاية 
لأبنانه من بعده ٠‏ وان الدور الأول من اكلام لا ينقص عن حسة قرون 
َ الس اتر الا دوار ااا تعر عرد 0 1 ية وبدء | 9 فيا يليه قا 
أرفع همم العقلاء في الأمم 2 

اذا بلغ الاتحساس لمر مظاغ ]واد الآأءة الى اظر ايه بثام را 2" 


الإحلية والغات ا 


في الدهاء منوم والخاصة ممما تعلو وشما تسهو؛ واقداما بود اوعزمأ سوق ككل 
بطلب الدسيادة والغلب فتتلاقى همهم وتتلاحق عزائ.هم في سب.بيل الطلب 
فيد فعون لاتغاب على الذين يلونهم "ا تندفم السيول على الوهاد ولاثقف حر 4:5م 
دون الغاية ما هضوا 7 يكون نزوهم على الاأمم بعد الغاب الأول تدفقا من 
الطب ع لامنا ج الى فذكر وروية الانى إعداد وسائل الأوز وااظئر ٠‏ ه-ذارنف 
ال 0 الو 0 والغلى عمادان ةو يانوركنان شد يدانمن أركان الديانةالاسلامية 
رشان توما علك هن ستمسنلك :هما ومن مذ لفك أهل الله .فيا ,فرط منهماءووقك 
من مقته بالخزي فى الدنيا واله_ذاب ني الآآخرة ٠‏ جاء في قول صاحب الشرع 
ان الم من: للمو إن كالين يان يشد بعضه بعضا وان المؤءن بزل من المؤمن منزلة 
أحد أعضانه اذا مس أح_دها ألم تأثر له الآخر و<اء في نهيه « لا ثفاطموا ولا 
تدابروا ولا 0 وكونوا خياد الله اخوانا» ل بالخسران 
والولكة وضرب له مثل الثّاة القاصية :كون فر يسة لاذئاب 

نذا كط رط م1 أن لله عياده بالاعتصام بحبله ونهاهم عن التفرق والتغاين 
وامتن عليهم بنعمة الآخوة بعد أن كانوا اعداء ونطق السكتاب الاالهي باإنيا 
المومئون ابخوة وطلب هن الخاطيين با أنه ان يمادروا بإصلاح ذات البين عند 
التخااف ثم شددفى وجوب الاصلاح وان أدى الى مقاتلة الباغي فال ( وابن 
ساك مى امئمنين اقتلوا افأصضلحولؤنها ,فإن :بت انداهاعل الأخرئ 
فقانلوا الي تبغي حتى تنى' الى أمر الله ) واذا أ الله الدخول فها اثذق عليه 
المومئون وتوحيد 00 المامعة ( ولا دكونوا كالذين ثفرقوا واختلةوا من بعد 
ماجاءهم البينات) وأوعد الكتاب الآ قدس كل من انحرف عن سبيل الم منين 
دالعتات للم 3 3 بان من يتببع غير سبيل المؤمنين إوله ما تولى ويصله جهنم 
ساانت مطعرا... 

ف أده الصر يح ابيجاب الثعاون على البر واتنزعادولاءتر اسن بالتماون 
عليه من تعز يز كلة الحق واعلاء منار الامة وأخبر الصادق صلى الله عليه وس 
ان يد الله مع الججاعة وكنى بالقدرة الاللحبة هونا اذاصح الاجماع وصدقت الا لنة 


1 الوحدة والغلب 
وقد بلغت مكانة الانفاق في الشر بعة الاسلامية أسمى درجة في الرعاية الدبنية 

حى جعل إجاع الااعة بواتاقها ل آم من الاتلور كا جنار أ - الله وما في 
عامه وأوحلة الشرع الاخد .4 على عوم المسلمين وعد ح<وذه «روقا م ايد 
وانسلاخا عن الاعان ومن عناية الشارع باس الاتفاق قوله صلى الله عليه سم 
ودعيت الى خلف الأضول لفغلت © ( حا افضوك ما كان من عاط ورافا 
ونم حدث وفدوا على عبد ال بن جدعان وكالفوا عىأن يدفعوا 0 1 خَذوا 
الحق من الظالم وسمي حاف الفضول لامهم نحالذوا على أن لايدءوعند احد فضلا 
بزد عن حقه ويكون أواله بال الا أخذوءه منه.ؤردوه تاق ) اناوه د علك 
الجاهلية وقد صرح الشارع بقبوله ودعي اليه ٠‏ هذا اجمال الادلة على وجوب 
الاتفاق وخطرا نا بذة والمغابنة بين المسلءين بلو دهم وبين غيرثم مر1 رضي 
بذمئهم وقبلجوارثم بالمعروف في د رعبم فان سبيل الموْمئين يسعه ولا يضيقعنه » 

وأما السعي' لاإعلاء كامة الهق وب_طةالملك وعموم السيادة فلا جد اية 
دن إيات القرآن الشر يف الا وهى ذاعية اليه جاهرة عطالية المسلمين بالحد فيه 
حاظرة عليهم أن يتوانوا فى أداء المفروض منه ومن الا وامر الشرعية أن لا يدع 
المسلمون تنمية متهم حتى لانكون فتنة ويكون الدين كله نه وني السنة ال.دية 
والسيرة النبو ية مما يضافر آيأت القران ما سمعه العلماء في جلدات يطول عدها 
هذا حك ديننا لابرتاب فيه أحد من الموْمنين به والمستمسكين بعروته. 

هل عكن لنا ون على ماثرى من الاختلاف والركون الى اليم أن ندعي القيام بفروض 

ديننا ؟ كيف ومعظم الاحكام الدينية موقوف اجراوّه على قوة الولاية الشرعية 
فان لميكن الوفاق والميل الى الغلب فرضين لذامباأ فلايكونان مما لا م الواجب 
الآيه فنكيف ما وهنا بركنان قامت علنها الخ بعشك قدمنا. حل 00011 
عَنْك الله الوم العرض والهمساب لوم لا تنقع فيه خلة ولا شهاعة بعد هدم هذن 
الركنين وأيسر شي علينا اقامتهما وعديدنا هنا مليون أ اويل 2 
اذا ادا بأنيا وحادلئنا ضماثرنا أن تقئعها وترضيها ع | نحن عليه الآن؟ 

كلى هذه الرزايا الي حطت باقطارنا ووضعت من أقدارنا ما كان قاذفنا 


الوحدة والنا 514 


لاا وراه ميا يا مه | اللا اراق | وندابرنا والنقا لمم اذي عبان أ واليه عنةه ٠‏ 
وأد ينا<قوةا هاا ا 7 مها "لاك الكامةالي ٠‏ مول ل مها انتما ليقن بن بذ كما 
وق ا كلالله الفليا هل كان يمكن لاغر بلء أن يمزقوا مالكنا كل مزق وهل 
كان يلمع سيف العدوان ني وجوهنا وهل كنا نشيم نيران الاعداء الا وأقدامنا 
ف ص ناص 0 ولد 6 على 0 ؟ان 5 بناء ٠‏ الله الاسلامية كينا ب داء به 
شرعهم ع 2 عل صا حب اليقين بدبين أ ينوم له أفرض 5 عليه ففذلاكت 
الدن 5 لالح الناش 1 كي أن يووا 01 وثملايفتنون #« ولقد ناالكين 
كن قبلهم فليعلون الله الذين صدقوأ وليعلمن الكاذيبن» ولا راسة 2 ان المؤمن 
يسسره أن يدلمه الله صادقا لا كاذبا وأي صدق تظهره الفتنة ويمتاز به الصادق 
من الكاذب الا الصدق في العمل ؟ هل يود المسل فى الى ألق ١‏ تالفالا 
ولطوان رهو يع أن الازدراء بالإياة الدنيا دليل الايمان ؟ أنرضى وحن او منون 
وقد كانت لنا الكلمة العليا أن تضمرب علينا الذلة والمسكدنة وأنيستيد في ديارنا 
ف النا هن لايذهب مذه.زا ولا درد مشر نا ولا ارم شر يعدئنأ ولا تواقت فنا 
الا ولا ذمة بل أ كير همه أن نسوق عليف! جيوش الفناء حتى يخلى منا أوطائنا 
و ستخلف فيه بعد نا أبناء حاد نه واكدالية كن مده ١‏ إلا . لا . ان الخاصين ف 
ايماهم الواثقين وعد الله في نصر من ينص الله الثابت في قوله (ان تنعمروا الله 
: ينصر؟ ويشبت أقدامج ) لا,:خلفون عن بذل أموالهم دامع أروا<هم والحق 
داع والله حا كم والغرورة قاضية فاين المفر: المبدسر بنور اله بعلم أنه لا سبيل 
عبر ا ونعز از داشه ال بالوفاق 0-0 الخلصين م ن الكو مين ٠‏ هل ايه 2 
لنا بآ 27 أعسلام: اشفكنة اوأغاة كنا مرزقة والقرعة تضرب بين الغر باء على 
م بي 5 لا . ع للانيدئ ح ركة ولا ع مع عل كلمة وندعي ع هه كنا أزنا 
موامنون الله وبا داء به م_ل؟ و 325 أو خطر هذا 2 الذا ولا أظانه ضار 
بيال مم سلم يجري على لسانه شاهد الاسلام 

ان الميل للوخدة والتطلع لاس.ادة وصصدق || رغية في ل <ورة ة الاسلام كل 
هذة ضَعْات كأمنة و في نوش ار 8 قاطبة - دهاه م بعص م ا شرا اليه في 





و52 الامل وطل الم 


أعداد ماضية فألحاهم عما يوحي به الدين في قلو بهم وأذهاهم أزماناعر:_ سماع 
صوت المق يناد مهم من بين جوانحهم فسهوًا وما غووا وزلوا وما ضلوا واكنهم 
دهشوا وتاهوا فثلهم مشل جواب الاد 0 ٠ن‏ الارض في الايالي امظلمة كل 
يطلب عونا وهو معه ولكن لايبئدي اايه. وأزلة آنآ ااعلياء العاماين لو وحووا 
ذكرتهم لا,,صال أصوات بعض المامين الى سامع بعض لأ مكنهم أن در 
بين أهوامم ىْ أ رب وقت وليس بعسهر علرهم ذلك بعد ما اختص الله «رل 
بقاع الارض بته ال 0 بالاحمرام وفيض كل كن مسام أن يحجه ما استطاع 
وف تلاك اليقعة حشر ان *ن جتيع كم عاك المسامين و3 اع و أجناسهم م حي 
الا كلة تقال بينهم من ذي مكانة في تفوسهم مز لا أحاء الارض واد تاك 
لما سواكن القلوب ٠‏ هذا ما أعدمهم له العقائد الدينية فاذ أضغت اليه ما أذاب 
قلومهم من :ديات الاحانب وما ضاقت به صدورهم من غارات الغر با؛ على 
بلادهم حتى بلذت أرواحهم التراقي ذهبت الى أنالاستعداد بلغ من نفوس ال لمين 
حدا يوشك أن يكون فعلاوهو ما ويد الساءين في هذا المقصد وبي هم فوزا 


وادا يعون أ الذي ماخاب قأصده وقور في اليه أدعو واليه التينك 


ع 
لك بم “رق او اله ال ل اكاك أو وا اة 
4 لامساس من ع لله إلا 0 افر ول #ومن المسطادن 
5 س 20 
درم إلا الضااون 
تلاك آيات الكتاب الممكير تبي“ عن مسر عظيم » اختص 3 الانان/ 
ورفعه 4 عل انالا كوان ( لد يلغ له اما م الحمود َ( 5 اعد له 4 يناه 
الإلطية 4" ن الكال اللائق به #اراجع مع ذاه اد سرك » مجد في 
وحجدانك 1 أ وحرصا شد بدا | يدفمك انق طلاب الود 5 الممزلة 2 وأوب 
أبناء حذ .دك 9 ار مم فم لصرك ال سواد 2 بحمامها 1 مكل ذلك ف كاءتها أ هو 


0 نشرت ف العددالادي عشرمن حر ده العروة اوثق المسراوالا 5 











الامل وطلب الجد نم 


ف[اادها تبلق رفمة . المكانة ف تفوس الام مواها ٠‏ ذلك أس فطري جبل 
الله عليه 1 وذا النوع اكد متها يضق 0 عل الك اليد أن 
يصل الى ما يطلب ولكنه بلاي في الوصول اليه وعرا في السيل » وعقيات تصد 
عن المسير ؛ ومع هذا فلا يضعف حرصه ؛ ولا ينقص ميله » يقطع شفايا و يعاني 
صعاباء حي برقى ذروة الجد ؛ و ينسم شاهق المزة » ولو قام فى وجهه مانع عن 
الاسترسال في مب_بره والتجأ للسكون رأيته يتمامل ويتضجر كاما يتقلب على 
الرعضاء ٠‏ اوسبر المكيم الخبير أعمال البشر ونب كل عمل الى غاية العامل 
دواع أن ممظلمها فى طلب الكرامة وعلو المقام كل على حدبه وها بلعاق م: 

تقوم الى انكر كبا اناه ل الشاوم يقكون الشروق هده خلة 
ثابتة في الكافة من كل شعب على اتلاف الطبقاتمن أر باب !لون الى أصحاب 
الا والنهي كل, شاضقن أهل طرقته مقاط الكرامة بيهم وَإناف من ضعذه 
فيهم و بحرص على ماله في قاو هم + الاءماريى, اذا أ الغاية ما به الرفعة 
عند تخطى حدودتلاك الطرقة ودخ_ل في طرقة أخرى ونافس أهلها في المادولا 
بزال يتمع سيره مادام حرا لطر في سيط الارض ٠‏ ذلك لان الكمال الا ذاني 
ليس له حدولاتحده مهاءة وليسفي استطاعة أحدمن الناس أن يقنع نفسه ويمتقد 
أنه باخ اق لت نهارت اسكاتااشماذا أخذتعية الدروق 
50 الادين وعاذا يلكت مو زاهواه : تشندةكرة _جناته اوغاية اوجوده 
ع انه حتقرالياة عند فقّده وااعجز عن لوكي أوعند مسه واأوف من سلية ٠‏ 
أوأبت أن فقيرا ذا أممال لابه له اذا اعتدى عليه هن تطول يده اليه بغعلة 
هينه أوقذفة تشينه يغلبه الغضب للدفاع عن الممزلة الى هو ذيها فيرتكب مخاطر: 
رعا تفضي به الى الموت وان القذف اشير مانقصت فك ملماءه اولاش برواانه 

كدت مديينه بم مزيتة - ا[ لإافك مؤلفة مرء_ الناس في الاجيال الحتلفة 
والاجناس المتنوعة ألقوا بأنفسهم الى امهالك وماتوا دفاعا عن الشرف أوطلبا 
للكرامة والمهد ٠‏ جل ثأن الله لام:أ للانسان طعام ولاشراب ولا يلين لهضحع 
الا أن يالحظ فيه انما نال هه أعلى مما نال سواه مع وقوف بعض من الناس 


1 الالمل روطلا ىالل 


على ذلك ليعترفوا له بالاعلوبة فيه كان لذة التغذية والتوايد اما وضءت لتكون 
وسبلة لاذة المباهاة والمفاخرة فاظك ينار اللذائذ . كم نان الا هات د 
القع الاندى وكم يقاسي هر مشاق الاسار و 31 #اطر بر 4 في اقتحام 
المر.ب والمكافحات وكم يحت.ل في الانقطاع عن الاذات مع التمكن .نبا كل 
ذلك لينال شبرة أؤاليك ب اتخارا أواالمحفظ ما ناماش امنه. 4السل ا 1 اا 
بالانسان لابعيش الا ايشرف فيشرف به الما عام وكلءلذة.لهدون الك رهد نعي 
وفعلل النه بل اللياة الدننااعيا لمشيل الوط رملا كر الالال ,إلى > اإستط.م .ن 
الجد وفى ما ب ةالاجل يذارقها قر يراامين عقا رزطل ماف للكت ل اد على ماقصرءنه ٠‏ 
ماهو الود الذى سعى اليه الانسا نت بالالهامالا! مه بي و وض الاخطارفي 
طليه وبقارع الخطاوبيٍ حصيله كهو عن تعثرف افوس شاه الود ار 
له بالاعتلاء ٠‏ وتلق اليه قاد الطاعة يكون هذا لدواكل من _دخل في نسبته اليه 
ن ذوي 5 قرابته ‏ وعقيرانةاو. يأر أمته فتاهذ كامته وكا ة اللاصاين به واالتحءين 
معه في شْوْون من سواه وه وأعظم مكافأة من العز بز الحكم على «عاناة الاوصاب 
اتحصيل ذلك الشأن فىهذه الحياة الا ولى . فا كان حسبه طالب اللهد عائدا الى 
نفسه بالئفعة بيارك فيهمدير الكون فيه يض خيره على بي حادبه أجهءين ٠‏ واها! :لاك 
كالما اذانال الواحد من الامة مطليههن الجدنا! ت الامة حظبها من السدد ثم 
وهل ثال مانال الاععونة سابر الآ" حادمنها« ذلك ايه ٠‏ ماذا إستطيع 
الحاهد وحده وماذا يكسيه من سعيه ان ل يكنله أعضاء من بي قبيله فن كان 
همه أن يصعد الى عرش العزة-و نرق الى ذروة السبادة فعليه أن.ببى" نمه والمتمين 
اليه اتحصيل كل مايعد في الءالم فضيلة وكالا . ماأصءب القيام تخدءة هذا اميل 
الفطري والالهام الالحي وماأشد ماحتمل النفوس في قضاء بءض الوطر مما ييتصل 
' نه وما أعظم اذامل ,للا انفي ري كا بين مايل اليه عن هذا 0 
الرفيع ٠‏ ما هذا الياعث الشر يف الذي يسهل على الارواح 4 صعب وير 
كل سدوارطف كل عظليم وياءن كل خشن ويسابها عن جميع اللا م وبر 5 
بالثعرض للتبلكة ومفارقة المراة فضلا عن بذل كل نيس ان ع1 0 


1 





الأمل وطاب اليد 0 


هذا الباغث المليل وهذا الموجب الفمال هو الامل ٠‏ 

الهأ مل ضيا- ساط لع فى للا م الخطاوب ؛ وممشد حاذق في ممماء الكروب ) 
وعل هاد في اهيل ا ١‏ 1 : واه لعزا اذا اعبرمها ذنرة ؛ وسفن 
اهم ان عرض لهاسكون ؛ ايس الامل هو الامئية والتشهي الاذان بلمحبما الذهن 
ثارة بعد أخرى و يعهر عتب! بلبتلي كذ 4 "ابرضخ أوكزاه ن الفضل مع 32 
الى الراحة والاستلةاء على الفراش والابو بما بعد عن المرغوب كأن صاحبهما بريد 
أن دل الله اساته في سير الانسان عنابة بنفسه الثمر بفة أو الخسيسة فسوق اليه 
مابجس ذاطره بدون أن يصيب تعبا أو يلاقي مثقة ٠‏ اهما الأمل رجاء يتبعه 
حل ونصحبه حمل انفس على اكاره؛ وعرك لها في المشاق والمتاعب ؛ ونوطينها 
ا اسرد والدائد للك اوسبونق كل 1 سرض“ اف ييل الترطل 
3 الى رح ف كأ ركنا ان المياة لفو اذا لم كك بكر لا ري بكرن 
بذل الروح أول خطوة مخطوها القاصد فضلا عن المال الذيلا يقصد منه الاوقاية 
00م اعنامات حزادك الكزركت : وكا كان المببشل للرقعة أمواعططرا با 
كذلك كان الامل وثقة النفس بالوصول الى غاية سعيها من ودائع الفطرة ٠‏ غير 
ان ثبومءا في فطرة عموم البشر كان داعيا لا.زاحهات والممائعات ذفان كل واحد 
١‏ ف جلنه عالت الكرامة والفكن في قاب الاتخر :فكل” طالب “مطلزتب 
ول بباغ سعة العّل الانساني الى درجة ثعبن لكل فرد من الافراد عملا :كون 
لهبه المنزلة العلدا في جم.ع النفوس غير ١‏ ايكون للا خر مثل :لاك الممزلة <تى يكون 
جميعهم انجادا ششرفاء بعا يأثون م نأعماطهم ولكنرم تزاجوا في الاأعمال كا تزاح 
فى الآ مال والاهواء ومسالكبم ذ_يقةومثارءهم ضنكة فنشأت للك المقاوءات 
والمصادمات بين النوع البشري حكة من ان ليعلى الذن <اهدوا و إعل الصابرين. 
فاذا توالى الصدام على شخص أو قوم حدث في الهم ضعف وأصاءها الخطاط 
و<صل الأساد في هذبن الخاتين الشر ينين ١‏ الرجاء وطاب اللهد) ما تمصلل 
الفساد في سار الاخلاقالفاضلة بوءالتربية ور بما يرل الضف الى اليأس والقنوط 


( نعوذ بالله منها) 








بي الامل ولب 1ل 
ماذا يكونحال القا نطين المنقطعة اماه يكو نعلي نسم بالحطة و يسحاون 
علييا العتجزاعن كل: زفعةن فيا بورءى.الدثارا ورتغاطون الرذائل ,ولا سر 00 
.الاهانة والتحقير بل ,وط:ون أنفسبع على قبول مابوجه الببسم من ذلك ابا كان 
قتسلب منهم جييع الاحساسات والوجدانات الانسانية الي عتاز يها الانسان على 
امام فيرضون عا نرذى بها! الم فلا م تون الا اجات قي بقرهم وذ يذممثم يالبتهم 
يكوون ملا وسوانبٍبرءون النيات وييعون وام الغيث ولكاهم وان نركوا 
الء اه الله تعالى يساطعلهم من يكافهم بالعمل اغيرمم فيكونون كالاءال 
اخالة لاتسافيد مما حمل شيمًا وظيفتها ان تسعى وتشْتى لسعد غمرها مسايع 
فيءالمون العمل في الؤلاحة والصناعة وغمرهما من الاعمال الثاقة ويدأون د 
ما يدأب العامل لنفسه ثم لابنالون مما بع.لون شيعا .. رات كسبهم برها 
ولة الى الذين سادواعليهم .مهم ( هذا الذى ,تحثهالذليل في ذله من مشاق 
الاعثال .ومعاناة :الملكازه أوااحمل, بعضا ينه فى طلت :المزة لإصاتا د 00' 
لاتصير رع القا ماين عدون عادما عا يهم أدني من دريية الميوانات الاي 
فإن السائدين يشعرون بك ا ابداهة أن هولاء أسقطواا نفسهم عن منزلة كارا 
إسدتّوما يعقتضى القطرة الانسانية ورضوا لها ءا دون <قها بل بعا لا يصح أن 
يكون من شأم! وكذروا نهءة الله في تكو ينهم على الششكل الاناني وايداعبم ما 
اودغ في أفراد الانسان فيماءليم أوائك السادات عا لا يماءلون به ما يقتنون 
من الحيواانات واناعل ذلاك شاهد العيان فى الامم ابي أدركبا الأس وسقططت 
في أبدي الا<انب ٠‏ 
وأظن أن _وحد أقوام أخر ساءهم سادانهم في الزمن السابق و يسوموتهم 
الآن 0 م به السوا م الر اعية” وهم عل القرب منا وليسوا بيعيد عنا ٠‏ 
عا 7 تتبدل أحكام المبلة وكيف بحي أثر الفطرة7 كيف تيفل النفس 
حي لالدتظاسن رويشة و كينت تفاط حون لاا كوف لحان نل نالا 0 وحب تله 
طبيعيان في الانسان ٠‏ بد إمءان النظر د السيبعرقى ذلكإنان الاك أن 
جميع أعماله انما تصدر عن قدريه وارا دنه الاسئتلال وان قوبه حٍِ سلطان أعماله 


الامل وطاب الجد وب" 


ولس ]| مر تارمل بالقبرفاذ! صادفئه الموائع مرةٌ بعد اخرى 
وقطعت عليه سبول الوصول رجع الي قدرنه فوجدها فائية؛ وقونه فرا ها واهنة) 
رسف وامسكن ال عجره :لأسنو نقلمة او يذ ك ونث اغتةالذامئة أنه لا 
دافم لتلك الموانم التي تعاصت على قدرته ومتي كانت قوة المانع أعظم من قوته 
فلا سبيل الى العمل لاستحالة قبر المائع فينقطع الامل فيقع في الثقاء الابدي ٠‏ 
انال ايقن بان لهذا الكون مد برا عظيم القدرة مخضم كل قوة لعظءتهوتدي نكل 
سطوة لبروته الاعلى وأن ذلك القادر العظيم بذ مالك تللك هذ ف عنادة 
كيف يشاء لما أمكن مع هذا اليقين أن يتحكم ذه نوكتال “ماله غائلة 
القنوط فان صاحب أيقين لو نظر الى ضعف قدرته لا يذوته اانظر الى قوة الله 
التي في أعلى من كل قوة فيركن البها فى أعماله ولا جد اليأس الى ننسه طريقا 
فكلا تشالت عليه الشدائد زادت هته انبعاثاي مدافمتها معتيدا على أن قدرة 
لله أعظم منها وكذا أغاق في وجره باب فتحت له من الركون الى الله أبواب 
فلاعل” ولا بكل” ولا ندركهالس] مة لاعنقاده أن في قدرة مدبر اللكون أن يقر 
الاعن اء ويلقي قبادهم الىالاذلاء وان يدك الحبال وبق البحار وبمكن الضعفاء 
من توادي الاقوياء 8 كانت عدار الله من هذه الآآنار لاشتدءز بوته واذات 
فها كاه الله من السعى لنيل الكال والفوز مما أعده الله له من ال_ءادة في 
ل وا كرا لوقن بالك وطروله وتزلة “وساروتها أن 1 
00 رظنا اشير الله تعالى عن الواقم والمقيقة الي لا ر يبة فيها بما قال وهو 
أصدق القائان داه لا 0 من روح ا القوم الكافرون 6 وبأ حي من 
قول أديه 6 « ومن شنط من رحمة ر به الا قار ») فقد جعل الله اليأأى 
والقنوط دايلا على الكفر والضلال ومن ابن يطرق اليأسقليا عقد على الايمان 
لله وبقدرته الكاملة ٠‏ هذا نقول ان المسلمين لا يسمج هم يقينهم بالله ويم 
جاء به تمد عليه الصلاة والسلام ان يقنطوا من رحمة رمهم في اعادة مجدهم مع 
كثرة عددهمولا يسوغ لم | ماهم أن برضخوا اذل ويرضوا بالضيم و ,تقاعدوا 
عن اعلاء كلمتهم وهم الى الآآن ممنوظون مما ابتلي به كثير من الامم فان 





45" الامل وطلب اله 
طم اك عم امأ ولا ال ف أيدهم ملاك ع مم على سيط الارضوان 0 نالحق 


ا تقول ان 1 بواب رحمه ا موه ة لدم وم ا اك يبلدوها ؛وان ع 
ان زافدة ليم وما يأزمهم عوى ان ةتشور ها والقرص م 0 يدها 
الهم تطلب امهاضهم وتنبه غافلهم وو اقظ نائ.هم وليسءايم في استرجاع مكانةهم 
اللا 0 إل مقامهم الاول الا ان معو كامةهم واإتعاورا على مايقصدون 
5 زاز متهم وذلك ار م يكودعاييم يعد تمكن الا م الدينية م ذاي 
مو 0 وأي 0 لاةنوط 0 ا الناطق بأن الراس دن 
د راف الضالان 0 وهل توحك واسطة بين || رشد والفي قاد ابعل الله ق 1 <الضلال؟ 
هل يكون للا نطين فيوم منعذر ؟ أنرضوك بالعيودية اانا بعد “لاك السيادة 
العا.ا ؟ماذا إدثغوث من الحياة ان كانتي ذلواهاءة وففر وفاقة وشقاء دام بيك 
عدو 56 بطءء: نوك وم بن اجذى بيحا كك وده دص 5 5-1 ومقرج عو وس لل 
ومع بر< سدس برموهم بصعف العقول ونقص الاس:عداد وحكون بأن #الاعامم 
أن عريزوا أهة في عدادالامر ؟ اذا ينلخ رالا ركان دعن كل ]52 ة اسانية 2 
برش اه تكمنة يكل هدم اقياسات والمكد رات درن ل كارا 0 
في ارج وليك جل دكار مان ولام اععيت التوار بخ » ولا عفت عات الج 
لا إض حلت بالمكلية شو ك3 ه المسامسن من و<ه الارض ؟9 كات لاع 3 عذر في 
الففلة عما أو<ب الله علييم فأيعذر بكون لاءلاء وهم حفظة الشرع والراسخون 
في عاومه؟ ا لاسءوذفي وحيدمئ ةرق ا لاييذاون الجهد في جمع : شماوم 1 
لاه رغون الوسع لا,صلاح ما فسد من ذات بيهم ١‏ لا ,أنون على ما في الطاقة 
نهو د 4 ة المسلمين وذ كبرمم وعود الله التى لا اف ! ذن ضدق ف طاعتّه والوةين 
إل4 وتبشيرم 0 لل 5 عل ارواحيم “نك ارفك قومأ شرح أبلّه صدورثم 
للاإبمان قاموا مبذا الامر في مو اقم محْتَلوة من الار ض بهم التواصل بدنها عقدة 
واحدة اليا ضما أمانا ف بقءة ام أن شمو مم ويقوموا بأعضيدم ليتمكن 
اججييع من نمس الله « ان تنصروا الله ينصرك و ثبت أقدامم 1 


رجال الدولةو بطانةالملاك ابه 


رخا الدولت وبطانت أيللك 
تشدض أن 3 نوا (* »* 
1 اموا لاخدا بطل نه م عن فونم لها 7 كم بالود 
ما عنم كلالقضاء 0 ن' أفواهم” وما جر 1 قل ينا 

لكم الات إن 0 08 

قالو اتصان البلاد و>رس الملك بالبروج المشيدة والقلاع المنيعة والميوش 
العاءلة والاأهب الوافرة والاساحة الحيدة قلنا نهم عواعرار ركلا كيدا 
للعمل فها يقى البلاد ولكنها لا تعءل بنفسها ولا نحرس بذامها فلاصيانة مها 
ولا حراسة الا 1 يثتاول أعالها رجال ذوو خبرة واولو رأي وحكمة يتمبدومها 
بالارصلاح زءن السل ويسثع.لونها فيا قصدت له زمن الرب وليس كاف حى 
يكون رجال من ذوي الثدبير واازم وأصحاب الهذق والدراية يقومون على 
سائر ثُوون ال مللكة وئون طرق الاهن و يسسطون بساط الراحة ويرفعون بناء 
الملاك على قواعد العدل و يوقفون الرعرة عند حدود الشريعة ثم ثم يراقبون روابط 
المملكة مع سائر المالاك الاجنبية ليحنظوا ها المنرلة التي تليق بم بينها بل يحملوها 
لل امتح ةااشابة الذوعة الوأسمى مكانة تمكن لها ولن يكونوا أهلا لاقيام 3 
هله الذون اأرفيءة حى تكون قلورهم فانضة عحبة ة اللاد طافحة بامرحمة 
والشفقة على س.كاها وحى تتكون المبة ضاربة في نفوسهم كر بطباعهم يدون 
اند مها علىما جب عليهم: وزاجرا عالايليق بهم منساضة شيا 
عند ما عس مصاحة ااملكة ضرر ويوجس عايها من خطر ليتيسر لهم هذا 
الاحساس ولك الصفات أن يدوا أعمال وظائغيم كا ينبغيو يصونوهامن الخلل 
ال عا يفضى قله الى فساد كير في ,الملاك ٠‏ فب لاء ٠‏ اأرجال مرذه الخلال 
شم امنعةالواقية والقوةالفالبة..سبل لى أي ساك فيأي قبيل أن يكتبالكتائب 

#) نشرت فى ااعدد الحاديعشرمنجر يدة العروة الوثقى بمنوانالا ية ظ 


) > ج ؟ تاريخ الاستاذ الامام ( 





0 رجال الدولةر بطاءة'ألاك 





وجمع 0 العدد 00 وع بنقد لود وبذل ا النفقات اكد نما 
بصيب بطانة من أولئك الذين اشرنا نا اليهم عقلاءرجاء أباة أصفيا؛ ممم حاجات 
الك كا ” مهم 00 حراهم ٠‏ لا بدارن يتبع في هذا الام الخطير 
قانون الفطرة و براعى ناموس الطبيعة فان متابعة هذا الاموس حنظ الفكر من 
لمكا وتكذنع لد اتات الدقائن رالا ملي ف ولعامان في عله من 
أخذ به دليلا وجمل له من هديه مرشدا١‏ واذا نظر العاقل في انواع اللخطأ الي 
وى ١‏ : الانداني ان كلية" وجرائية «وطلي سنا ا 1 000 
سوى أأيل عن قانون الؤطرة والانحراف عن سنة الله في خلقه ٠‏ 

من 0 اميل ااثابت ان الشْهقةُ والمرحمة والّية والامرة على الاك 
والرعية اما تنكون ان لاني الامة أصل راسخ ووشيج يشد صلهبهاهذه فطرة فطر 
لاضن غير | انالتحم ٌ اللامة بأدالاقة امسن واللشراث رزاع ليع رار 
اليهو براه ها لا فر رجءن كه الخاصة به فيدافع 0 ءَنْ الداخلين موه 5 
تل كالذسبة دفاعه عن <وزته وحرعه ( راجع رأيك فيا لفو كنذا حى بسن العامة 
ع.دها دري أددم أهل اليلد لكك أو دينه بسوء على و<ه عام كور ي نتقد 
ادر بن أو فعمري ينقد الدور ين ) هذا الى ما يعلمه كل واحد من الآمة 
أن مال الدااحة من الؤوائد يلحقّه حظ منها وما يصيبها من الارزاء يصيبه سسهم 
منه خصوصا ان كان بيده هامات امورهاوني قيضئه زمام التصرف فيها فانحظه 
(<ينكذ) م ن المنقعة أوفر 0 ه بالذضرة أعظم وسهمه من العار الذي باحق الامة 
اك ويكرن الهترانله ارين الامة النني هو منها وحرصه على سلامتها عقدار ما 
ماقرا نا 1 

فمل اول 'الامرق ممالكة أن ل مكل فنزنا منغلل الال اد 1 

رجل يتصل به فى جنسية سالمة من الضعف والعز بق موقرة في نفوس المنتظمين 
فبها محعرمة في قلو مهم حمليم توقهرها واحرامها على التغالمي في وقا.تها من كل ثنين 
يدنومنها ولم توهن روابطها اختلافات المثارب والاديان وإما رجل تمع معه 


ف دين لت حامءته نام المنسية بل و فت مازاءه “ن ااقاوب انها كالدبين 





رجالا لدولة و بطا ئةالملك 3 ,ةي 


الاسلاني الذي حل عند المسمين وان الات شعو 4م 0 را بطة شه 
فاك كلا من الما معنين (الإنسية على الن<والسا بق والدينية. ) ,دان لاحمية على الاك 
0007 ن للغيرة عليه 0 
5 الأجانب الذين لا يتصلون بصاحب الاك فى جنس ولافى دين تقوم 
أ انين فدليم 2 لآل 1 2211 ّ الاجير ف : اء دلت لابيمه الك اشتيفاء 
ريه 3 اياي أل ااببت أواليرفف اليل ا تاكاه الزلازل هذا اذا صدقوا 
ف أعمالهم يوون منها عقدار ما بأخذون من الاجرواقذين فيها عند الرسس الظاهر 
وان الواحد 4م إِا شلافت شرف الامة الذي هو خادم فيهأ ولا سه 0 
تما عسها من الضرءة لانه منفصل عنها اذا فقد العيش فيها ذارةها وارئد الى منيته 
الذي بنتسب اليه بلهو فى حال عله وخد ممه اغير جنسه لاصق عنءةهفي جميع دو ونه 
ماعدا الع الذي بأخذه وهوذا علوم ببداهة العقل فلا مدو ط 0 
قأيه ظَ عه على الخذر الشقاط ماد املك 3 ا رص ل اد علىما ١‏ على 7 
بل 8 جد باع اعلى الشكر فمأ يشوم مصاحتةءن أ ولح : هزودا 4م شِ ب 
الطبيمةلوفرضنا صدتهمو نراء نهم من أغراض أخرفاظنك بالاجانب لو كانوا نازحين 
مر بلادمم فرارا >ن اقفر والداقة وضربوأ في ارض غيرم طلا لأعيش ناي طرق 
وسواء عليهم 5 تحصيله صد قرا أو كذبوناوطواء ومو أوقصروا وسمواء راعوا الذمة 
3 انوا أو لو كانوا مم جا كرام سد مونمقاصدلا مم بهد ون لها طرق الؤلا.ة 
و الس.ادة عل الاويزا ار ا تى يثولون الوخلء اف 5 هو <دال اليا <اأ' أب في المالاك 
الا سلامية لا دون ف ع ح< 0 على الص_دق وال م | ة ولكن يدون م 
الباعث على الذش والخيابة ) رمن شيع التوار يخ الى عثل لنا أحوال الام 
الماضية ري نا عن 0 أنه 2 خايةته ودر يمه لشوون عراده راى ان الدول 
في عوها و بسطتها ما كانت مصونة الابرجال :نها يعرفون لها <قها كا تعرف هم 
هم وا كان شي نَ اعمااي ١‏ بيك ا<:بي نه وان لاك الدول م|ائهض 0 ٍِ 
لطت ف هوه الاضماط الاعندا كول نطلل الالجتى أفبها: وارتقاء الغر باء 
الى الوظائف. السامية في أعالها ذان ذلك كان في كل و آية ,ارات :ورا لذمار 


0 للا وى طن امات 


2 اذا كان ببن الغر باء و بين الدولة الى ,::اولون أعالهامنافسات وأحقاد 
زجحت م ادم اف وعحءثت ما طيذةهم كن مانلا له : نعم 3 دل القساد 
ف له ض الاخلاق والسدا ا اط ع4 4 عات اله وارض اذا أرحية كذلاك مسال 
الضءف والفئور في حميةأ بنا: الددنأوالاً دويلا أنقص على شفقتهم وه رحةهم فينقص 
بذلكاهمام العظاء منهم بمصا الملاك اذا كان ول الامرلا يقدرا عمالهم <ق قد رهاوفي 
ذه الال بقدمونمنا فوم الخاصةعلى فرائضهم الدامةفبقع ال جرفي نظام الام و يضرب 
فأ الفساد ولكن فايكرن “كن مره أت وأكر الع التلافي م من الغمرر الذي 
يكون سومة اس_ثلام الا<ا: دب شافات الي هور في اليلاد ل نْ صاحب الحية ف 
الامة وان عطيك أخلاقذواءتات) ضغا نالا | ماو دعته القطرة وثبت في المماة 
لامكن محوه بالكلية ذاذا أساء في عمله مرة أزعجه هن نفسه صائح الوشيجة 
ميهأ الجنسية فبرجع الىالاحسان مرة أخرى وان ماشد بالقاب من علائق 
الدين أو الجذس لايزال ذه آونة بعد آونة اراغانها والالخات اليها وعيله الى 
المتصاين مو4 بلك العلائق وان بعدوا ٠‏ 
حيث ساموا أمورثم و وكاوااء اهم من كنا ةوادارةوهاءة للا جاب عم بلزادوا 
2 موالاةالغر باء والئقة بم حى وأوهم خدمة,م الخاصة همي ,وك ببومم 2 كادوا 
يننازلون همعن مالكتهمنىتما لك مدماة ا رار كل 5 لطامع فيهم هذا الزمانواً 0 
بالصكابن والاحقاد المورونة 0 أجبال إعيك" وبعك ماعة ميم الجا رب امهم اذا 
تامنواخانواء واذاعززوا أها: اول ما .لون الاحيان بالاساء ءهة) وال قير التحقس راائع.ة 
بالكؤران, وججارو ا انقو الى واركرناهم بالجذوة ارا صلة 0 2 
فيهم بالخدعة ٠‏ اما ان لامراء 7 ق أن يدينوا 0 لا::ةقض؟ لان 
كل وادك 0 ل رزايا وااصا 0 00 م 07 الوأ 0 18 اب وم 
يدهم وأيدي أعدا؛ بم - ألا أيها الأأمراء"ءة امالك وللاجا نب عنم ؟ «هااًة م 
أولاء بوهم ولاحبو لكم «( قدءلهم شام و و تق رامةق هر مم» إن تمسسك 








حكن في حب الحمدة المقة 1 
عققة نوكه وانتص > سيئة يذر<وا ما سارعوا إن أبثاء أوطان؟ واخوان دب 


وملنكم وأقبلوا عليهم ببعض ما ثفيلون به على غبرمم تجدوا فيهم خمرعون وأفضل 
تصبر. اثبع واسة الله فيا أهمك وذطر» عليهكيا فطرالناس أجدمين وراعواحكرته البالفة 
فيا أمرك ذا 0 كياحتازا موي 8 الخال الى أسذل سافلين ,أ لإنروا 
1 تعاءوا 2 ا جروا الى مى الى مى انا 9 نه وا نا اليه راجءون ٠‏ 


رن و طب لاله (ئ« 


العالم 0 اا أمار ردير الفط ارك ترن من قرونهصفحة) 
وكلجيل اناس سكار افيه أوجلة ؛ولنا:فى كل ماخيطه القلالالمي عيرة ) 

اول مايفيدنااانظر فيه وةوفنا على أ<وال الشعوبف أطوارها المتلفة وأد وارها 
المت دلة فعرى. اع علت وسءت وحلقت في جو المعاللي وجازت في الرفعة مسارح 





! نظا رم رت بعد هذا وروز وغفت رسومهاوم لق ل" فى الروايات 
واللا حاددث . ومنها اك 1 بي العدم ما كتستحليةالوجود, وأخنات 
من الاجماع الانساتي مكان الهاء._ة من المسد ثم انطوت وأخنت 0 اكرات 
تعر ٠‏ ومنهاما براه الى اليوم سحب مطارف العرّةو يشر ف على العالميالا م وااننعي 
من شواهق القوة 

الاين من تجل له هلذة الشوون ولك الأ طوار ما تمرض عليه الور 
والماثيل ينسط ايمضها اذا أعجبه وينةيض للا خر اذا أنكره وهو فى غغفلة .ن 
منشأ أوورها وعال انقلاءها ٠‏ فان سئل عن السبب قال : سبحان الله هكذ! كان 
وهكذا يكونوماهوالا أت سعد فسعد 4 اسمداءو باحس فيتءس به الاشقياء 

وهم من نقذ بصهرته الى القيقة فيتف على ماهيأه الله من الاسيابالي 
]| اخوال الام في صعودها وهبوطا ويعل أن ماس من الحير لا مة انها كان 


بابد اجات . ن أماثاها حدوا وحاه كا و عا بذلوا م ٠.‏ من تقاكسهم وأنفسهم فازوا 


6 سمرت ف العدد الثاني عشر هن جر بده العروة الوق 





ا 155 يب اللسوواطقة 
بتاصيل د أشعومم وبي جلسهم ويرىق لا واعغك اللا علام ذ كرايرفم ومكانة 
من القلوب محمد وتمهزا.عند الخلف بالكرامة وهم لم خالةوا الذاس في جسومهم 
اقنطاف ثمار الثناء وكليد الذ كر فاذا أخذ مأخذهم واستقام على طر يهم فلا 
نكاد مخطو بعطن بخطوات اوقيدا ابعر مسح[ نارف لح التعمر قدا 06 000 
مقطعة ورو'وس جذودة وأشسلاء ممددة وشعور مندورة وصدور ملقوقة و دشوك 
الطر بف مضرسة إشمور الشيداةء دن طلاب المق والناهجين 5 مواحه ولاخيص 
لمعن ساو كا روت وله غات وأدذال برحع اليه مماصدى زثير الآ ساد وزجرة 
الضمراغم ولا بك له من اخمراقها 

هكذا كدف لطالت المعالى موحدات مذهكات مصاولة انا | 000 
والموت ادن اق انصاها وأعلاها قتارة كور عزهة ) و اضعف همه ) كص 
عل عق يه » و برلد ك0 رام أيه » و يراع في مراتئع أمثاله حى برقع للفطة 
الاولى؛ ب4 م ( وثارة ا ١|‏ 4 الالحام الال كد الشخص ف فى خاص تهوالام 
ف هه 4 8 جا ونوع الانسا أن قُ موعه تطاامها صوره الابداع 1 ال شر يمه 0 
احهاد الانفس ف الدعي وحملها عل مالك عو وم إل العم والغوائل وذما 
أودع لك الانسان...٠‏ ن القوى العالية كم واص |/ سأمية 1 ور مساعدعل ماتند قم 
اليه اطمة وتنيعثله الور : عة : 

ان من ما اله با هياة الانسانية كيا ها<ئه المصاعب لانزداد الاحرصا 
على قهرها يا ان صاحب الش.م لا بز يده الخصام الا <دة في الجدال واصرارا 
على اقناع ا خاصم ٠‏ ل من على كل ال كدان يا حيانه هذهبروح 
0 وو آخر وذو عابي فيها كن 0 ااذقاء أشد م بعأ ليه اسار 5 ف ابراز وزايا 
الانسان ١‏ ان صاعد ا1 كيل ل ىا 2د شيا ٠‏ دن اأتعب ويحشى «وخرسة الخرامير 
ولكن قد ينجو «نها ويستر يم على القن ويعتعم عكانة من اأرفعة وتقصر عنه 
يد المتناول ٠‏ أما من أخلد الى السذل فحظه من المياة خوف لا ينقطع واثهاق 
لابزول ٠‏ كل اظة توعده بالسقوط في صيد الصائد »والوقوع بين أنياب الغائل» 


كم حكه ةله في <ب المحمدة الحقة 2« 


مات من الناس كثير في طلب العلا ول ينالواء و بلغ كثير من الطالبين غاية ما 
أملوا ع( ولكن هلاك بالئتك ىنا مألاء وهلاء من ركوا الول ورضوا 
كلاه اللررانرة هته أجاد ,2 انلق ونفقات الرأوح الذككية' تيمك من أريذه 
ةلقل الى لمذاومة السهرةواقتفاء أثرةالماضن ”الى اأشرت' المقاضد 
فاما وصل واما مات ا بدوت الكرام 

م 0 أمد ا ن العم ل :اله 00 م ذا نا احووده عند بي أأمشّر سواء 5 العلوم 
والمعارف ا الآ ذا ع 3 “3 نين واا: 0 عادلة أو المسكرية وقوة 
الا 12 0 رع ا ار الى ما ناه التفوس 0 أنه القلوب تسللكر | كلك 
المسالك الوعرة فيلغوا ١‏ مهم ؛ ا ئ" عت مم مهم ) 8 الاعهاد على العنابة 7 
الالحية في جقيع سيرهم 

ماذا بر ؛ بد العائون في خدمة 0 اه الانساتي والمنفةون ميانمم في 
أعمال فادحة إعود لمعها على من لجمعة معهم ا را اللة 1 مث ركم في 
النوع | ألدل قناجكل اننا كبشي كا “الس :ل اسينة اش فى عاد أن 
ليا توه الارادة اشر بة الل 5 تصدر عن المر بد الا بعك تصور غاية تعود 
الاجل ذهب قٍِ هساورة الآلام الرو<مة ) والعحر تعد ف عاهنة الا وصاب 
البدئية» فاذا يقصدون من أعماللم ‏ ان كان .وجد في أبناء جلدم ١‏ وذوي 
ملتهم ) من تت اعون على ايلامهم ( وما نعةهم ل دام ( وصل ثم 
عن اأسعي فيا 0 خيره ال | تف سالمعارضين وّ إشخن فم جراح اللوم والتقرييع 
وكده ؟ لا لذة تجننى ١‏ ولا أل يتقي » فاهذا الباءثالقوي الذي غلب الاهواء 
و عله حهولك الرللاء ؟9 

تعم أودع ال 2 ان ميلا أقوى 0 ميل وهو 0 دم فيه 
عتَاز با عَنَ غيره من الانواع وهو حب يو أاقة وحسن الل ا من ووه 


م 


الحق 5-3 تو وزا نادرأ سن حت الحمدة م 0 اي وحه سويم| 2 ار باطلا 


ع * 1ْ كحكةة في حب الحمدةالحقة 


وطلب الثناء بالزور والغش والرياء والظهور بمظاهر الاخيارء مع تبط سراار 
الاشرار ؛“فان هذا من أسوا الخلال انما يعرضن بعد اعتلا ل النطرة وذباد الله 
الح.دة هي الغذاء الروحاني ؛ والمقوم النفساني ؛ وكا قرب الشخص من السكال 
الانساني مهاون بالثهوات وازدرى اللذائذالمسية وقوي فيه الميل الى الح.دة 
الياقية و بذل الوسع فها يفيدها مر._جلائل الاعمال » تأمل * ان الفاضل يرى 
له في هذا الء 1 أجلين أقصاها 0 الحدود من ينوم ولادته الي نهاية العمر 
المقدر والأآخر أبعد من هذا نهابة و بدايئه عند ما تجم من يله الصالح أثر لنفعة 
أله أو تعم النوع الانساتي وغاية هذا الاجل عند ٠ايمحى‏ أثره م نألواح 
النفوس وصفحات التارريخ ٠‏ فلاروح الفاضلة وجودارن وجود في بدها الخاص 
وو<ود ف ع الابدان وهو ما يكون بحاولها من كل روح محل الكرامة والذيجيل 
ولاررب أن هذا الاجل الطو يل وهذا الو<ود العريض خير من ذلك الاجل 
القصير والوجود اكز )١(‏ رعدي ةل سان أن ليتع م هرادك 00 هو خير 

يطول بي الكلام فأقصر : ان الله الذي وهب كل نوع مابه كاله وضع في 
اال ال ادر أطمم تأدية حقه لمتحقه ٠‏ ألم ثرا نطلاق الالدن 
في كل أمة بالثناء على من كان سببا لها في جد ورفصة أو تبرض من 10لا( 
'وحيد كلمة أر عدر وو واكاك فى فضسيلة أو تقدم ف عم 0 و برسوواه 
في الالواح و يسجلون مدحته في بطون التوار يخ ويرفمون له اليا كل والقاثيل 
وحفظون له ذ كرا حميدا يتنائله الابتاء عن الآ باء حتى, ينارضوا و0300 
العالم ٠‏ اذا جحدت الامة حق العامل لا أو قصرت في اتحسان عله ضعفت 
لمهم وقل السعي في المصالح العامة وانقبضت الابدي عن تعاطيمافورطتشوون 
الامة فافترقت وماتت 

ان الله جل شأنه قرن كل حادث بسببافاذا استوى لدي الاءة 001 
والقبيح والطيب والخييث والفضيلة والرذيلة والمصاحة والمفسدة وفقد منها ااتمييز 
ول تقدر أعمال العاملين حق قدرها وم تعرف معروفا ول تنكر منكرا سلبت 


)١(‏ الكرّ اليابس والمنقيض ٠‏ وك اليدين بخيل وااراذهئامالاخيرفيه 





الشرف م 


آحادها اميل الى اأعالي والتكالات وكان هذا أشد نكاية مها منجور الظالمين» 
وتغلب الغالبين » ظم الظالمين لا يدوم وسطوة الغالب لا تثبت اذا كان جمهور 
إلامة يقابل الا<سان بالاءئراف والفضل بالمد فاه بوجد منها من يشتري هذه 
ا لعا والتاذ ها .آم اشر ل الاتخناس الشر يفف فهو أشيه علة 
بطرم لاعقبى له الا الموت واطلاك ٠‏ 

كيف لاتنكون الحمدة الحقة نعمة على النفوس الا نسانية سعى لبا الاأءاون 
من بي الادءان وقد امئن الله بها على نبيه فيا يقول ل ( ورفدنا لك ذ كرك ) 

وكيف لا ذكون حقا تطالب به الطبيمة وقد ب الله اسةتحقها بالنحدث 
ذم الاعمال الصالحات ”ا سوغ ذلاك لنبيه فى وله ناما بزعمة ربك فحدث » 

قلب طرفك في تواد يخ الامم أقصاها وأدناها تحد برهانا قاطما على ان 
إل هه يعت بست ست قم قم الاعمال العالية وازدري فيها بثأن القضيلة فقدت ما به 
قوامها 56 بناوها وذهيت 5 ذهب أمن ولا جرم آن الكفران مقرورتف 
بزوال التعم 

0 أن أختي كلاي هذا بكلمة ير طذه العصاية الطاهرة ١د‏ يأقدمت 
3 هده الأوقات. التحسة ووقفت عل فهر الخطر وكتيت على نفسها اين 
وحد المسيشين و سير: الإناترى عَتدهسيا: كل لم في ازدياد نسلليات - 
لاطا با بيد مقاصدما ناي نم المولى ونم النصير 


كلة مبئف با أقوام مختلفة من الناس الا ان أ كترم عر حقيقة ممناها 
غاذلون ٠‏ فءء تري الشرف في تدييد القصور والتعالي في الينيان وزخرفة الحوائط 
والمدران ووفرة الخدم والحشم واقناء المياد وكيك العر بات ووئة أخرى 

) نشرتفيالعدد الثالثعشرمن جر بدة العروة الوثقى بثو قبع مد نيب 
الامتكتدري الحسيني وقدا شالك الاشتات 00 رعمه الله عن كمد م انا : 
ذقَال انه لز مم مستهار المقاله من انشانه رحمه لَه تغالى 


) اك 3 ١‏ تار يخ الاسنتاذ الامام ( 





اا الشرف ‏ 


تنوم أن الشرف في لبس الفاخر من الثياب والتزين مال | لا لدابة وأتواع! 
واانحلر لي حلي الواضص العبنة ممصعة بالاححار الكر غة كالماس واليا قونتة:والزعرة 
وميه ٠‏ وقئة :تخيل الشرف في ال لقاب والرتب كالبيك واليا شا أوفي الوسامات 
المعروفة بالنياشين وعاو أسمامها كالاول من الصنف الغلاني والثاني من الدرجة 
الفلانية ٠‏ حتى انك برى الرحل سلب كال أخيله و بنبت ثروة :أقاربه ودر 1" 
أو بي مله ومواطنيه ليشيد بها يصيب من السحت قصرا و يرفعم ويزخرف بيتا 
و يقمملهحراسا من الماليك وخفرا مر الغامان ويظن بذلك ك انه نال مهدا أأبديا 
وفخار سرمديا وصح خاله أن إعنوك بعئوان الشرف 000 الاخر يذهب في 
الكسب أشنع مما يذهب الاول ليكتسي برفيغ الثياب و يتزين بأجمل الحلي أو 
ليكون له من ذلك مايفاخر بهأمثاله و يتخيل اله بلغ به درجة من الرفءة لايداتى 


فيها ويعمرعن عالههذا بلفظ انشرف وتوم اتدوصل المقيقة من معناه ٠‏ وهم 
العدية ةل ويقطم تهارة بالفتكز في وسسيلة ينال مها لقبا من تلاك الأالقاب 
1 صل نا ويكانًا أو ”اعفن احا ؤشواء عقيده الوسائل خلا أنا كان وعها 
وان در ت الى خراب بلاده 5 تذليل أمته ارونو ملته فاه رقي الذروة 
من امهو الشوق لاحن :رئ هذه الأوهام قاعة ائمة مقام المقائق في أذهان كثير 
من الئاس ولكن لانظنها طمست عين المحق فم م حتى عو اعن ادراك خ “هم 
واحرافهم عن الصواب في وهمهم ٠‏ ماذا جد من نفسه المباشي بقصوره؛وولدانه 
وحوره؛ ألا حسمن نفسه انه وان جاز م: ٍ 1 مايتصوره العقل فذانه أتى عي 
أعز لديه من جميع مأ ومو ب ل تسلفد شيا م من الكهال وان حم م هو 
أحنى عنه وليس له تسبة اليه الانسبة المناء في #صيله الابرى 7 ثيرا ثمن بلغ 
0 اناق سكم م صروف الدص مابأيدهم فاص.عدوا 00 وحواضص ذاهم 
فأنل تكن على جانب من الكال الا نساني امخرطت في سلكت الطبقات الساذلة 
و ببق لهم في القاوب منزلة ولا فى النفوس مكانة . د 
ماذا يعر به المفاخر حلره ولءاسه اذا تجرد منه وخلي بنفسه أن يكن ٠‏ لذانه 
حلية من الفضيلة وز ان لكا 1ه يكناهر وداج القراء سواء ؟ أولا جد 





الشرف ا/إ." 


من قعره عَدْك المذاخر م6 2 ول مع الغانيات ور بات الخدو ر ف ميذان واحد؟ 
ماذا ماناس 0 نا 3 َك كيك 6 4 الود آل 
لعود الى 5 من 1 فان ال ل عَعَك بعص السذج 0 0 
عليه أليس ذلك تعظيا لاقب لاللءاقببه ؟ الا كونهذه الكرامة عارضا سر بع 
نملمذه الآ لقاب الشر يفةشأذير تفع به النظر اذاسرق بعمل بعثرفعمومالعالم 
بشرفه وكان اللقّب دليلا عليه أومثيرا 0 4 3 كوناثا احا سقط بهالاعتم مآر اذا 


تقدمها فعلة عقتها'لمقلاءمن النوع البشري وكان الوسام والاقبء: وانا على! قرف 
كاسبه وعلامة على ما اجعرم ٠‏ انظر وتدير ولا ملي فا أنت منالصواب دءيد ان 
عثمان الغازي الذي لقبه أعداوه بأسد بلاونه نال نبة ومنحلقبا وحظي عكابة رفيعة 
يبن الطبقةالعايا من العظا١‏ في دوانه بعد 1١‏ دفع بروحه لاموتفي المدافعة عن ٠اته‏ 
و<اهد في اعلاء كلةدينه ا شهد له به الاأعداء وال صدقاء» وان بءض الامراء 
فيديار اسلامية عاقت عليهم ألقاب شر يفة من دولة كدولة الانسكارزجزاء لهم 
على ماتقدموا أمام جيوش أعدايضي لافتتاح بلادهم حى مكاوا الانكايز دن 
دياره وجيع ا امين الآان بكابدون المهد في ايجاد 'لوسائل روجهم منها » 
أبن موقم النبيشان من صدر عمان باشاالغازي من موقمه على صدورأولئك الحدوءين 
أظن رجع اانظر بين الموقمين .ثبت لك أن النيثان يشرف بشعرف الهءل الذي 
جءل دليلاءليهو يسقط بسقوطه ٠‏ ماذاغر أوائك الواهمينعلل اختلانهم ألايعاءون 
أن اشياب المعلمة بالدمالموشاة بالنجيع الملونة بالمهج هيالي حفظت للابسيها ذ كرا 
حسدًا لاينقطء وأبرا مجيدا لاح ٠‏ انالذين ذرجوا بدمائجم في طلب الهد لملتهم 
م الذين خشعت اذ كرب الاأصوات وأجهمت عل فضلهم +واطر القلوب »ألم يصل 
إلهم أن الذرن قضوا نحبهم في غايابات الحب وانتهت حياتممفي ظلمات السجن 
الطاب حق مسلوب ,أ وحذظ مد موجوداهم الذن ا كر م الى شرف العمل 
. الأعلى؛وعلت أسماوم م على جديع الأسماء ٠‏ أظن انف 0 كانوا في الغرفات 


ا الشراف 


العالية ينظارون ان جنامم وحداثقهم وإشرفون على الئاس دن شرفات قصورهم 
وقصصروا حيانهم على العتم بما نالوا لم ببق لهم ذ كر ول يكن لهم في حياتهم شأن 
الاماهو محصور في دوابر بيوتهم ولا يختاف عنبم أولئك الذين كانوا يسحبون 





مطارف الرفه ويكتسون حلل ال والديياج ذهبوا وذهبت معهم أ كسيتهم 
نارتد وداه شيك اام الابهل منى جاوًا الى الدنيا ومى انكشفوا عنها »هل 
سمعنا أن أحدا بذ كر بين بي النشسنابأنه نالنيشان كذا وقد ريه 00117 
يقولون ع-لم وعمل و بذل ورفع ووضع وجاه_د وكافح وأباد وأبتى وما بشا كل 
ذلك من الأأعسال الى لما أبر ثايت ٠‏ اذا ذ كر الاسكندر الا كبر هل مخطر 
بالبال انكان له قصر أولا ٠‏ أي أبله يطلب سيرة ابايون الأول فى 1 ثار قصر . 
كان يسكنه أوفى خرق ثياب كان يلبسهاكوهل باغ عظاء العالومابلذوا من مقامات 
ارك ”تعد ما شد وا وزينواء ور قروا اوعتكموا وكا جببع ما ينالون من ذلك بعد 
أن يسودوا ويغتحوا ويغلبوا و بأخذوابالنواصي » خدع قوم بالأأحلام ؛وغرتهم 
الأ وهام ؛ فقرطوا في شروت بلادهم وباءوا مجدها الشا بخ بتاك الأسماء الى 
لامسمى لحا وزعموا وان ل تطاوعهم ذمابرم امهم رقوا مكانة من اشرف وان 
كان خاصا مهم بعد ماعاموا أن الرتب والنياشين جاوزت حدها والها غير أهابا 
فاو أنهم أصغوا لما تحدتهم به سرابرم وتعنةم به خواطر ئدهم ورءقوا بأنصارم 
ماحيط بهم لعاموا أمهم في أخس المنازل وأبعد المزاجر وأدركوا خطأهم في «نى 
الشرف وجورهم عن جادة الصواب في طلبه ٠‏ 

© و أحسوا يمنا وزئت به أوطاهم وما اصق هن الذل والعار بذر ادمم 
لطرعوا. الوشاحات:ونيذوا الوسافاتة ولسوا اثواتان ا للاد رنقيوا ا 0لا 
لطاب الشرف المقيقى ٠‏ 

الشرف حقيقة مد ودة كشفتها الشر اع وحددم! عقول الكاءاين *ن 
البشر وليس لذي شا كلة اأسانية أن برتاب في فبمها الا من خم ان على فاه 
وجعل على بصرهغْداوة ٠‏ 

الششرف بهاءٌ للشخص توم عليه بالانظار ىو بوجداليه الخواطر وال فكار» 





الشرف 56 


وجمال بروق <سنه فى اليصائر والابصار » ' 
ومشرق ذلك البهاء عمل يأئيه طالبه يكونله أثر حسن في أمته أو بي ملته 
أوفي التوع الانساتي عام ةكائقاذ من مملكة, أ وكش فلهالة) أوتنبيه لطاب <ق 
لايق أوزد: كير يمجد سبق اود وأدد . سلق»أوانهاض من عثرة؛أو ابقاظ من غدل 
تثقيق عقول» أوجمع 
كلة وتحديد رابطة أواعادة قوة:واننشال من ضعف,أوابقّاد يه حضو لغمرة » 
من أ علا مه ن الأعمال له أثرم. ن هذه ال" ثار فهو الشريف وان كان 
0 الخطاصن وال كر اخ؛و يلبس الدلوق وال معال؛و يةتات بنبات المر و يبيت 
اراك الققره و ,توسد نشن الاأرض:و يضرت ف كل وادءو يترد يبن الر ايا 
حلي مر تاها وز ينة مون فض لهنوابباه من كالهنوطياء.من نجده 
اله ضَالة الآلياب وتائهة الافئدةتعرفهالمشاعى المساسة ولا تتكره؛ ولكتافه 


ذرات القأوب المتطا.رة اليه ولا تنفصل عنه» له هن روحه قصور شاهقة وغرفات 


مىم هس 


وارشاد خخير يمنأ ونحذير عن 0 غم ا خلا 0 


شاثقةومناظر رائقة» وهال باهر »ورور زاهر ,لا يكاد 4نى حى يظهر »ولا يكاد ,سعر 
حتى ببصر اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح برفعه الى أعلى عليين #حياة 
ظربة في القلوب وعزة مشرقة في جبوة الزمان وفي ذلك فليئنافسالمتنافسون » 
نعم قد ينبعت عليه مر . الات الطنا باع الفاسدة بعض الكرانة فيساقونه 
بال أسئة و رشةونه ا 1 ولا تنروق فى انظارهم ازهار أع اله ولا أوار 
مزاهره لبعدها عن فهمهم وغرابتها على حواسهم | ألذوه من الانكباب علي تلك 
الس.فاسف الساقطة التى عدوهاشرقا وحسيوها مجداوقد برناها ما كم الشرائع 
واراء العقلاء واتما مثلهم مثل المعل ينفر هن راتحة الورد ويألف روائح القذر 
» لايبءدأن يسخر بالعامل الفاضل أناس لاخلاق لهم أو يقصده بالاضرار من 
لاذمة له ولكنهم أنفسهم 4*ون؛ و 0 يغرون ٠ولا‏ يطول عليهم الزمان 
في هذا العمى بل لايليثون اذا بدت العرة الشبية أن مرعوا لاقتطافها و يطعوا 
من جناها ولا رسءهم بد ذلاك الا المهد اذارس الشجرة»وحافظ المْرة.وان كان 
دونهم في تلك الزخارف اير لاقيمة اها فى نظر العاقل ٠‏ 9 يكون عقا بهم علي 


ب » اذا أراداسٌ بوم خي رامع م 


»افرط منوم للم على الخطيئة أت عل ااسئة وم ف كلو نم جرحةه د ئى 
ماقدهوا دن شرن ؟ عملهم وادكثافت نقصهم لدى وجدانهم ٠‏ هكذا منح العناية 


ب 


الالهية هله الكرامة لصاحب العمل ار 53 مادام ح.ا | ؤاذا عاك سولدة عن 
أفق هذا العالم 0 ضما هاالى فاضث مه عل جوم هادا وبدو رمائرات 
2 مم أيه عوث و واوا اري لفن حاب التدم ! سوه ولكنهقام في الاؤئدةثاهد 
على اليا أسئة < ى «رزق عنك ريه ونعمت الم 5 حيأ له ولثل هذا فليعمل العأ ماون ٠‏ 


دعوة 2 س الى الاتحاى مع الافخان (© 
اذا أراد الله بقُوم خيرا جم كلءتهم 

شسرنا هن الكرائد الفارس_ية صدقها في خدمة 1 | واعتداها في مثار مما 
وزادنا مسرة اهماهها ببرجة بعض الفصول ااهمة من حر بدتنا ونقاها الى الاسان 
العذب الفارسي مما نظن فيه تنبيها ل فكار المسامين واسئلةان لعقولهم الىمافيه 
خيرم ذلها منا ودن كل مخاص في محبة ماثه أوفرالشكر خصوصا جر يدة( اطلاع ) 
الي :طبع في مدينة طهران ٠‏ وهذا المتهج القويم مما تعر به القائدة في جيم الا قطار 
الاسلامية فان حميعها بعد بلاد العرب وان اختلفت اءك_:ة سكام 11ااقد 
شعو مهم الا أمهم ينطفون بالاغة الؤارسية في في الشرق كالاسان الفر ناوي في 
الغرب وكان :ودنا أرن يعرزوا أفكارنا عا جود به قرانهم السليمة وأذهاهم 
الصافية وترشدهم اليه عقوطم العالية خصوصا فمابتعاق بالدعاء لاوحدة الاسلامية 
وإحياء الرابطة الملية بين المسامين لاما في الاتفاق بين الامرا نيبن والاففا نين . 
هأتان طائقتان ها ذرءان لشجرة واحدة وشعبتان برجدار الاد| 00 000 
الاصل الغار ي القدم وقد زادهما ارتياطا اجهاءه.! في الديانة الحقة الاسلاءية 
ولا وجد بدنبءا الا ' وعم ن الاخثلاف المرزي لا تدعو الى شى ادا 0 00 
لسيعج الامما د ولع إساتع_ عذكا العقولاأساحة أن يكون مث لهذا اله 5 رالمئيف 


5 شرت ف اه اارا 2 عشرهن جر بده العروة الوثق بالعنوانال ىَّ 





اذا أرادائ بوم خيراج متهم 00000 05١١‏ 
سبيا في مخالف شديد . ليس ببعيد على همم الابرانيين وعلو أفكارهم أن مكزوا 
أول القائمين بتتجد بد الوحدة الاسلامية وتقو ية الضلات الدينية ما قاموا في بداية 
الاسلام بنشر علومه وحفظ أحكامه وكشف أسرارهوما قصروا في خدمة الشرع 
الشريف بأية وسيلة ٠‏ 

8 البذاري ومسلم والنيسا وري والنساني والرمذي وابن ماحه وأو داود 
والبغري وأو جعفر البلخى والكليني وغيرهر ممن أنبثتهم أر أراضي اران 
أو بكر الرازي اليس التي والامام فخر الدين || رازي من لتُُ ثأوا ف طهر ان 
0 امد ااه 0 للدم و 0 0 ايخابت 0 نصير 
2 ن تتخرمم بلاد 0 وحم 2 الات 0 5 يد 
سينا وشاب الدين المقتول ومن على شا كائهم ممن انا دن تراب فار إن 
أهل فارس كانوا من أول القاءمين مخدمة الاسان العر بي وضبط أصوله وتأسيس 
قنوأه منهم سيبويه وأو على الؤارسي والرضي ومنهمعيد القاهر الحرجاني موسس 
علوم البلاغة لبيان اعجاز القرآ وفهم دقائقه على قدر الطاقة البشربة وصاحب 
صحاح ال موهري هن ايند فراعم وول اللرن الفعروزابادي هن احدى بلداهم 
شري والسكا كي والو الغرج الاصفهاني و م لمان الممذاني وغيرهر 
ممن ينوا دقائق القران وشيدوا معالم الدبن كابم من أرض فارس ٠‏ الطهري 
أو الو رخين والاصطذري والقزو يبي 5 المغرافيين كانوا عن بلادفارس 
الشلى كان من رافق وأو 22 بك الإسطاهى كان كن بسطام والاسئاد الاروي 
وهو الافماة الحقيقي الشيخ حي الدين 5 العر ني كان 00 هراة وكاها بلاد 
ابران. هل ينسى صدر الشر بعة وفخر الاسلام اليزدوي وال مدي والمرغيئاي 
والسرخسي والسمد التفتازاني والسيد الشر يف وال بيوردي وكلهم من أبناء 
فارس ٠‏ من أين كان القطب الشيرازي والصدر الشيرازي ورأس المكةف المتأخر ن 
معر باقر الداماد ومير ذ اك غير هم ؟ كانوا من بلاد فار س(١)‏ أي فضل كان 

04 كن م 0 العلاء كاوام من آذ ورب لإدء م الغ بلاد العرسسن 


ع اذا رادل قوم خيراجج ع كلنهم 
و يكن لبم فيه اليد الطولى أي مزية ن الله مها على الاس_لام ونم يكونوا من 
السابقين لاقتنامها نعم وفيهم جاء من قول النبي صلى الله عليهوسل « لو كان العلم 
فى الثريا لناله رجال من فارس » 

فيا أمها الفارسيون نذ كروا أياديم في العم وانظروا الى | ١‏ ثار في الإسلام 
0 يسدر الدينية دعامة اماك كنم للنشأة 0 وقاية» ٠‏ 

اين 3 انق | _ بالسعي في اسبرحاع ما كان ل في فتوة 

2-5 تم ادن المسلمين 0 ساس للوحدة الاسلامية وما ذلك بعيدعلى 
طيب عناص رك وقوة عزام؟ ٠‏ أظن أنه لاخفي عايج أنهذا الوقت هوأحسن 
الاوفات لنداتم بالوحدة م ع الافغانيين والتحالف معيم على مقاومة العادين ١‏ 
لتكونوا بالا ا اد معهم حصنا ل وحرزا هنيعا تقف دوه أقدام الطامعين » ٠‏ 

أظن لم تنسوا ان استيلاء الانكليز على الممالك الهندية اما بم بوقوع 
الخللاف - و بسن الافغا نيين 1 

هل يخنى علي؟ أن كل مسا في ال_د شاخص بعمره الى طرف بسجاب 

ننظر قدومم اذا اتحدممع اخوا: 5 الافغانيين ٠.‏ 

خصلك 3 عارك 1 وشهبدتم + ن :مشاه الموادث مارقه ا 0017 
فهل يصح بعد هذا أن تستمروا عل النجاني والشداعد مععلمم أن الجدة سرد 
الشركة .. هذا أن العا خي والتوافق : هذه أوقات ااتحالف والتراتة ١‏ آداا 
الاعداء ببلاد 8 شرقا وغر با وكل يشحذ سيفه ويسدد سهمه <تى مكنه الفرصة 
من شن الغارة على أطراف بلادكم ٠‏ فلو ضاءت الفرصة في هذا الوقت فريها 
لاتصاد فوها في غيره ٠‏ الانكليز فى ارتياك شديد في المسئلة المدسربة مع ضعفهم 
في القوة العسكرية ومتورطون باختتلاف الدول عليهم ومعا كساما لمقاصدهم 

الامعر عيد اار-من خان أمير أفها نستان عل ماتعهده من أول شيويت أدد 
الناضى عداوة الاتكليز وبين وبينهم حزازات لا تزول بل لا عاد 
الانكل مايق عروق الاففانيين ع.وما مترجة بدماهم .فاو حصل الاتئاق 


اذاأراد لله بقومخيرا جع كلمئهم م 
الآن بين سلطنة الشاه و بين امارة الافغان اوجدت قوة اسلامية جديدة في 
المشرق بين سائر الطوائف الاسلامية وينبعث فيهم وني سائر المسلمين حياة 
جديدة وتتجدد لبم آمال جليلة وتنتعش بذلك أر واح الموؤمنين ٠‏ ه_ذا وقت 
ل أفكار الافتانين إلى أحمال حيرانهم فى اأسئلة المصربية وتحركت 
فيهم السوا كن وهي أعظم فرصة لاهل ذارس في دعوهم للاحاد معيم 

هذا عمل من أجل الاعمال وأجزلها فائدة وان من أ كير الفضل أن يقوم 
أهل الفضل مر .أهالي ايزان بتحر بر الفصول ونششر الرسائل في بيان فوائد 
الاتغاق بين الطائفتين وان لذلك لا ثرا عظيما في النفوس خصوصا ان كانت من 
أثلام العاماء الاعلام والجتبدين الكرام 

العالم اللي عالم الفكر والكلام فاحكام الفكر الصالح ونشره في الكتب 
والرسائل والجرائد مما يوئثر أجمل الاثر في مهديب الناس وتثقيف عقولهم وازالة 
الضغائن المفسدة لمعاشهم ومعادهم فاذا قام المستبعسرون وخطبوا ووعظوا وكتبوا 
ونشروا مع الوقوف عند المدود الدينية والأأصول الشمرعية كان فضل الله كافلا 
لهم النجاح . 

أي فرق بين الافغانيين واخوامهم الابرانيين ؟ كل بؤهن بللّه وا جاء 
له محمد دلى الله عليه وسلم ٠‏ عبد الرحمن خان عا ١‏ كبن تجار اول من 
٠‏ يثقدم لهذا الاتفاق ولا نشك أن شاه ايران لا اطلع عليه في سياحانه وشاهده 
في أسغاره لا يأبي المبادرة اليه والسعى فيه ٠‏ ان البادى" بالعمل في هذا المقصد 
عر سحب التضسل الاعظم بين المسلمين خصوما:وتين. الالم علوما 
وجي ثمرته في وقت قريب ٠‏ كان الاالمانيون يختلذون في الدين المسبيحي على 
و ما يختلف الابرانيون مع الافغانيين في مذاهب الديانة الاسلامية فلا كان 
لهذا الاخئلاف الفرعى أثر في الوحدة السياسية ظهر الضعف في الأأمة الا لانية 
ار ت عليها عاديات جيرانم! وم يك خا كله قن دراط رأووا با وعند ما رسموا 
الى أنفسهم وأخْذوا بالاصول الجموهر ية وراعوا الو<دة الوطنية في المصالح العامة 
أرجع اليهم من القوة والشوكة ماصاروا به حكام أوريا و بيدم ميزان سياستم! ٠‏ 

( 0 ج ؟ تاريخ الاستاذ الامام ) 


ذم امتحان اللهلاءو مثين 
جاو نافي الأ فاضل الك ا مكاحت حر ! بده ١)‏ رهنك ) اليا صنها نية وصاحب 
جر ددة ة (اطلا) الطهرا نية وطاترا اك ارا : ل ال را ا أفكارم الى 
هذا المطلب الرفيع ويجملوا لدلا فسيحاني جرائدهم وينشروها في بلادثمو بلاد 
الاففان بالاسان الفارسي وهو اسان الطائنتين وماهي الا أيام ثم ثرى علا النجاح 
ان شاء ايرب المالمين ٠‏ 
أمتحان الل#للمومنين (« 
2 3 سخ ا ا ل اط ا ا 
ا ا وض الا 111 
فنا لذن رمن ع امن اشرالذ رن عدكرا يعسن الكاذين 
ن الناس بل أغلب الناس يقول: امنا : وللاعان آثما رم 35 ان الل 
00 وما يقولونه ويدعهم وما 00 و بعاملهم سببحانه وهو السكم العدل با 
5 لوك ف أنقسهم 9 قبل أن ليه م اعم 0 عمل" حى نظي رأمقة ل تفسهم 
ويعاهوا أ هل 5 حفيقة مومنون ا هذه دعوى سوأدي | النفس وغرت مأ الهم ماني 
وامم "امهون في أوهامهم سيوك امهم على ككل مي' وثم خاو من كل شيء ولا 
يدخل الاعان في قلوهم ١٠لا‏ امهم فى حسيا هم لحطئون فان يدع الله المغرورفي 
غيه حتى يبتليه في دعوى الاعان ليعل اله الذين جاهدوا و يعل الصابرين ولثلا . 
تكون للناس على ال ححة ٠‏ حاشا حكيا أل اكع وأرسل الكل ووعدوارعة 
ادر وقوله الصدق ووعءع-ده المق أ يحجازي كن بي ةيدنه على خيال 
ليس له أثر وظن ليس له أساس بالسعادة السرمدية والنمم الأ بدي ٠‏ اتالمغير 
بؤْعمه الدائرفى ظلدات أوهامه الذي لاسهل عليه الابعان احتال “1ق 27م 
المصاعب فيسبيله ليس عمزل عن المنافقين الذين حّ الل عليهم بالشقاء الا بدي 
والعذا با هار لكان شلك كل هوى و ك0 أمننة ويدفع يالئه عن طلب 
مضاة الله بلا سائق ولا قائد ند سوآه : 


ع( نشرت في العدد اذا هس عشر من خجر د بذة : العروة الور قي 


امتحان الله للمومنين ام 





يول اك وهو ادق الما تلن لاه تادنك الذن ومئون الله والهوم 
الآخر انجاهدوا أموالم وأنفدهم في سببل الله واللّه علم بالمئقين» انها يستأذنك 
الذين لاومنون باللّه واليوم الا خر وارتابت قلوهم فهيم في رهم يترددون » ) 
هذا قضباء اله وهنا حكهعلى الذين يس أذ وذفي بذل أرواحبى وأموال في أداء فر يضة 
الاعان ٠‏ ىح عليهم ُْ مهم لاو منون 

تاك ورصذقت,كتيه ورسله ان لإعثائد الراسخة كارا تظبراني العزام 
والاأعمال وتأثيراني الأ فكار والارادات لايمكن لليعتقدين انيز يحوها رن 
أنفسهم ماداموا معتقدين . هكذا الامان فىجميع شو ونه وأطوارهلاخواص لا ثفارقه 
وراعات لايزا له ؛ وصفئات حليلة لا زنولك 6ه »وخلا'قعاليةسامية لاثيابنه ( مه 
كان متاز الوا منوني الصدر الأول وكان يعترف بز م وعاو منزاتهم عن كان 
ححدون عقيكنهم 

نعم هم الذين صبروا في نيران امتحان الله وابتلانه <تى ظهر اعانهم ذهبا 
ابريزا صاقنا ل تر و عد الله هم جداء على صجرهم تعيأ مقم| © اصعب 
اخلاء الله وما أشد فدزئه وما ادق كه ف ذلك كر الله ايت كن الطيب ٠‏ 
نعم ان دوزت ابثلاء الله خلع العادات وحمل الضعوابات و بذل,الة كوا وا بيع 
الأأرواح 17 خطر فهو بلك بغي اليعد عنبأ اللا ف الاعان ذكل ملكةفة 
فهينجاة وكل موت في الىاماة عن الاعان فهو بقاء أبدي وكل ثقاء في أداء 
حقوق الاءان فهو سعادة سر مدر . الموّمن دل ماله فيا يقتضيهاعانه ولاخشى 
القر وان كان الشيطان يعده الذقر ٠‏ ليس فى النؤقة لا داء حق الايمان نيذير ولو 
اكت عل كلاماني ١‏ رداق منين . ان للمو من حاة وراء د المراة وان له لذ 
وراء دنا وان لهدسعادة غير مايز مه الشيطان هن كذاكض #هكذابرى اوه نان 
كان الاءان مس قلبهواو | له _ الغاية من كاله »ان الفرارمن محنة ا 5 الاعان محاة 
للخزي الآ بدي . ان الثرار من صدمة جيش الضلال وان بلغت أقصى ما يتصور 
موجبلاشقاء السرمدي ٠‏ لاسعادة الا بالذين ودون حفظ الددن تطابرالاً عناق ٠‏ 
ان للاعان تكاليف شاقة وفرائض صعبة الاداء الاعلى الذين امتتحن الله قاو مهم 


5 : أسيات ار املك 


لتقو ٠‏ ان القيام بفرائُض الاعان مخذوف بالخخاطرمكئنف ,بالمكاره كيف لاوأول 
مأ وجيه الأمان خروج الانسان عن نفسه وماله وشهوابه ووضع جميع ذلك 2ك 
أوا مر به ٠‏ ان يكون المؤمن مؤمنا حى ى يكون الله ورسوله أحب الله مق ااا 
كا اس ِ بنفس المؤمن انه في هذه الذنيا عابر سبيلالىدارأخرى خير من 
هذه الخياة وأبقى وأو خطوة ' مخطوها المؤمن بد ل روحه اذا دعامطاض 0" 
ولا داعي أرفم د وبين ححة من نداء الحق على اسان أثبيانه لابقبل اللَهفي 
صانة الايمان عكرا ‏ ولاتاتذزة لباناعت الرجل ”مشي والعين تنظر واليد تعمل ١ن‏ 
امتندان الله ااه ن سنة من سننه عيز مها الصاد قبن من النافين قرنا بعد قرثالى 
ان تنقضي الدنيا في كل قرن يدمو الله المؤمنين الى قوم أولي بأس شديدفان 
يطيعوا ومهم الله أجرا حسنا وان يثولوا ,هذبهمءذا با ألما ٠‏ فيزانعدل الله منصوب 
الى بو القيامة وهنالك المزاء الا"وفى فلا حسين الواسىون أنفسهم بسمةالايمان 
القانعون منه برسم يلوح في مخيلامهم ان عدل الّهبتركهم وما بظنون كلا امبمفي كل 
عام يفتنون فلينظر المفرطون فيدينهم ضنا بأمواهم أوصونا لأ رواحم ماذايكون 
موقعهم م نعل الله هل من الذين صدقوا أو من الكاذيين» أرشد الله المؤمنين الى 
وسائل خيرم و بصرم بعاقبة أمرهم ٠‏ 


انباتك فط امالك د 
0 اا ار ل ار ل م 
هم يسَيْرُوا في الارض كن لم قلوب يعفاون ببَا أو ١‏ ذان 
يسْمَمُونَ بم فنا 0 ولكن تم القارنث التي في الصد زر 
أهلاكا اناما شموا. 0 وأباد قبائل ود بلادا ولا بزال عدل الله يبدل 


قوما بقوم 0-1 حون أناس آخر بن » 0 رحمتهغض.هجءل ل لكل 
عمل جزاء وعين حكتة ص سببا «ولايظل ر بك أحدا» وليست أفعاله 


جاقاولاإنصداوعته شق + عننا 8 أمر_اما عاد بالسيركق الارسن 0000101 


#) نشرت في العددالسادسعشر من جر بدة العروة الو"تى 





أسباب حفظ الملك نض 


في الأأرضذانظروا كيف كان عاقة المكذنين )لبر-هم قضضاءه المق وحكه العدل 
7 ارين ليل فيطيعوا ازا« و بقعو عند حدود أ شرائعه و يذوزوا بخير 
الدنيا وسعادة الآخرة * من كان له قلب يءقل وعين تبصر وعقل يفقه ؛وانبع 
حوادث ااعالم وتدبر كيفية انقلاب الأمم وخاض فى وار ين الأأجيال الماضية 
واعتبر عا قص الله علينا في كثابه المنزل حسم حكا لاخالطه ريب بأنه ماحاق 
السوء بأمة وما نزلت لها نازلة البلاء ومامسها الضر في شبيء الا وكانت هي الظالمة 


لنفسها عا تحاؤزت حدود الله واتليك حرمانه ونيات 0 العادلة وار فت 





عن شرائعه الحقة وحرفت الكلم عن مواضعه وأ ولس كلامه ثهالى على حسب 
الاهواء والثبوات 

كا انللأغذية واختلاف الفصول والا هو ية أثرا ظاهرا في الأ مرجة بتقدير 
العز يز العليم كذلك اقنضتحكة الله ان يكون لكل عمل من الأعمال الانسانية 
ولكل طور من لطر الاين انراق اطيئةالاجتاعية ٠‏ وهذا كانمن ماده 
تحديد الحدود وتقر بر الاحكام يثبيين الخير من الشر ويتميز النفع مر:_ الضر 
فأرسل الرسل وأنزل الكيتب فن خالف الأأوام الالهية فقد ظل نفسه فليستعد 
لزي الدنيا وعذاب الاآخرة ٠‏ 

ان تأثير الذواءل الكونية في أطوار المياة قد خفى سببه حى على الطبيب 
الماهر أما ً ثير أحوال بي الانسان في هيئة أجماعهم فدهل الوقوف على سره 
لككل ذي ادراك ان / دكن عين بصعرثه عياء 

أل ترأن الله <مل اتفاق الرأي في المصلحة العامة والاتصال بصلة الأ لفة 
في المنافم الكلية سببا للقوة واس كمال لوازم الراحة فى هذه المياة الدنيا والتمكن 
من الوضول ير الابد في. الآ + رة ٠‏ وجعل التنازع والتغابن علة للضعف وداعيا 
لاسقوط في هوة العجز عن 2 فائدة ديو بة 31 - وبة ومهيمًا أو قوع المتنازعين 
في مالاب العاديات من الام . فن نظر نظرة فيأحوال الشعوب ماضيها وحاضرها 
وم يكن مصابا عرض القلب وعبى البصعرة أدرك سسر أ الله في قوله تعالى 
لوا ل اله جميعا ) وس مبنهققولة ( ولانئرقوات وقوله- ولا تتازعوا 


ا أسباب حفظ املك 


فتفشأوا وتذهب رمح> ) أي جاه وعظمةم وعلو كس 

ان الله تعالى جعل الر كون الى من لا يصح الركون اليه والثقة عن لاتذيغي الثقة 
به سببا في اختلال الامن وفساد المال قن وثق فيعله ,عن ليس نه في شىء ولا 
تجمعه معه جامعةٌ حمّيةية ولا تصله به رابطة صحيحة وليس في طيعه ما يبمثه على 
لهأو 2 سره ولا ما صحمله على بذل المبد في جلب منفعته ودفم 
المضار عنه فلا ريب يفسد حاله ويسوء مآ له وان كان ملكا ضاع ملكه أو أميرا 
بطل أمره والموادث شاهدة وأحوال المغرور ين ناطقة فن لم يرزأ بعمى البصهرة 
يدرك بأول الات سن نمي الله تغالى فى قوله د لاخدا عدوي وعد وك أولياء 
"لفون اليهم بالمودة وقد كفروا عا جاءكم من المق » وقوله « لا تتخذوا بطانة 
من دونك لابأو 5 خيالا ودواما عنم قد بدت البغضاء من أفواههم ومانخفي 
صدورهمأ كبر » وساثرتواهيهالمبنية على الحكمة البالفةالمرشدةالىمصالحالدار ين ٠‏ 

لكل. شخصن في اطبقته .مق ,أمته بجنا مقرو ض] عليه وإواايا 010١‏ 7 به 

ليحفظ بذلاك لنفسه حياة طيبة في هذهالدنيا و. عياط كا اماما ف الآ حر 
وهو انسان له قلب واحد أو جعل معظم هه في شي ء فانه سائر الاشياء ا 
ف الكرراتى الغ في العرف و بطر 7 أنعم الله عليه فقد أغذل : فرانضبه وأ ا 
بنفسه وحرم من منافعه وجل بهمن عمّاب 0 الو بالوخسسر الد نا وال خرة 
ا ن: عاورة/ؤا<يرق:إثارة اوقد اد 
أخلاقه وانحرافه عن سين الحق من رسا ,كته في ,يلدته :أو واطنيها فى للالاء 7 
وعذة] ثار الممرفين في كل أمة تنطق بعالا جم الا على ادن ا ل 
لا ين الا على بصعرة كمباء » وان فها قص الله علينا من أحوال الأمرفيزلاً كبر 
عجرة وك أهلكنا من قر بة بطرت معيثتها ذلك مسا كنهم لم سكن من بعده الا 
قليلا وكنا تحن الوارثين سدى اذا أ+ذنا امحرفيهم بالعذاب اذام جأرون»لا تجأروا 
اليومان؟ + نا لالنصرون» ذلك عا كنم تذرحون في الأ رض بغير الاق .و عا كنم 
عر<ون ) هذه عواقب اللادين ذا وظهم ع أوحب الله 0 ) ومن تأعرضا 
عن ذ كري فان له معيشة فيك وج د لوم ااقيامة ة أعمى ).ما أرن الانسان 


أسباب حفظ الملك تلن 


من الم الا قليلا . لا مكن الانسان وحده أن يحيط بوجوة المنافم الخاصة بنفسه 
ولا أن يطلع على منا بع فوائده لكب رمكقى سكام ااضارة فيثقيها . خلق 
الانسان ضعيما 0 ابن للاستعانة بغيره من بني جاسه َم دوا وقبائل 
لتعارفوا ) خلقنا محتاجين للعون مضطر ين لانصير وهدا ذا ر بنا للثعاون والتناصر ٠‏ 

هذا ما حم به العقل في المصالم الخاصة فكيف أو كان شخص ولاه الله 
رعابة أمة والتى اليه بزمام شعب مصالمهالعامة تحت ارادته وهو الوازع فيه والواضع 
والرافم الأر ف أن لهذا الشخض أحوح الى المشوزة: والاستفادة من اراء 
د كراشت اشقارا الى ذلك من يكون سْعيه لمتملقات:ذالة وكون: متعة 
دائرة افتقاره الى التشاور على مقدار سعة سلطانه وقد أ الله نبيه وهوالمعصوم 
من الخطأ تعلما وارشادا فقال ( وشاورهم في الامى ) وقال فيا امندح به المؤمنين 
" مرجم شورى لت بعس بزغ عن هذا" الطرامة الممسقل” وأى :صيرة 
اناق هذا المنبج القوم ( أفر يديروا القول أم حاء “م سِ بأت د باهم 
ال وان ) ان وازع البلاد 5 1 على الملاك واح ل 0 ل ارأى أن بلاده 
في كل وقت معرضة لاطاع الطامعين وان الحرض المودع فى طباع البشر بحرك 
جيرانه كل آن للسطوة على ممالكه ليذاوا قومه و يستعيدوا أهله ويستأثروا يعنافم 
أرضهم وثمار كدمم و عنحوها أبناء جلدتمهم ٠‏ فعليه وعلى «رى يشر كه في أمره 
من عماله واكام النائبين عنه في | يالانه وقواد جيشه وعلى كل أر باب الرأي 
ومن مهم قوام الملاك أن يستعدوا لدفم طوار" العدوان ورقم وازل الغارات 
الاجنبية ٠‏ فاو فذرطوا في اعداد وازم الدفاع أو تشاهلوا فم| كف عنهم سيل 
الاطاع أو مهاونوا فيا دو ويقوي شوكتهم بأي وجه كان ومن أي نوع 
كان فقد عرضو املكهم للبلاك وألقوا بأنفسهم في مباوي الاخطار ٠‏ هذا ا 
يغيمه الابله والمكيم او يل اليه ادراك الجاهل ل ٠‏ وهو سير الافصاح 
والاجهام في قوله تعالي( وأعدوا لهم مااسنطعتم من قوة ) أعس باعداد القوةووكابا 
الى الطاقة وحك الاسئطاعة على حسب ما يقتضره الزمان وما تكون عليه حالة 
من تخشىغواثلهم؛ هذا أمر الله ينبه الغافل؛ ويذ كر الذاهل ؛ ( فا هوكلاء القوم 





1 أسباب خفظ الملك 


لا يكادون يفقبون حديثًا ) 

اعطاء كل ذي حق <قه ووضع الاشياء فى مواضعها وثفو يض 0 املك 
للقادرين على أدامها مما بوجب صيائة الملاك وقوة السلطان و يشيد بناء الساطة 
وبحم دعاتم السطوة وبحفظ نظام الداخل من الخال » ويثني نفوس الأأمة من 
العلل » هذا مما كر به بداهة العقل وهو عنوان المكة انني قامت بهاالسموات 
والارض وثيت نظام كل موجود وهو العدل المأمور به على اسان الشرع في قوله 
تعالى ( ان الله نيأ بالعدل والاحماك ) كا.أن اللوررعن الاعدال 9(| 9آ 
سبيل الاس_تقامة في كل جزء من أجزا- العالم وجب فناءه واضمحلاله كذلك 
امور في الججعيات البشر ية بسبب ذمارها ٠‏ لهذا حثت الاواس الالهية علىالءعدل 
وكثر النهي في الكذاب المجيد عن احم والمور ٠‏ 00 أولى من الوجه اليهم 
الأوامس والنواشي في هذا الياب ٠‏ العدل.هو الممكمة الى امين الله مها على عباده 
وقرجا بالخ الكثير فال ( وبن يوت اللكة قد أرن لي 000 0 
مظبر من أجل مظاه صفاته العلية فهو الحسكم المدل وهو اليف 000031 

من سار في الارض وتفبع وار يشخ الامم وكان بصير القلب عل أنه ما امهدم 
بناء ملك ولا انقاب عرش مد الا لشقاق واخئلاف أو ثقة عر لا يوثق به 
وتخلل المنصر الاجنى أو استيداد في الرأي واستسكاف عن المدورة واهمال في 
اعداد الفوة والدفاع عن الموزة أو تفو يض الاعمال من لا بحسن أداءها ووضع 
الاشياء في اضيا فيكونجور في 1١‏ 9 واختلال ِ النظا ١‏ وفي كل ذلك 
عن لله فيحل غضيه بالخاطئين وهو أحكم الما من ٠١)‏ 

لو ندبونا يات القران واعتبرنا بالحوادث انني ألمت بالمالاك الاسلامية لعلمنا 
أن فينا من حاد عن أوامس الله وضلعن هديه ومنا منمال عن العسراط المسئقهم 
- ضر به اله لنا وأركدنا اليه وبيننا من اتبع أهواء الانفس وخطوات 

لشيطان ( ذلك بان الله لى بيك مغيرا نعمة أنعمما على قوم حى ,نيزنا 11 3 
7 نه سويع عليم ) فل العا | رأسخين وهم روح الأمة وقواد الملة المحمدية 
أن ببتموا بننبيه الغافلين عن ما أوجب الله وايقاظ النائمة قلو مهم عما فرض الدين 





سنن الله في الاسم لض 
وبعلدوا الماهل ويزعجوا نفس الذاهل و يذ كروا اللميع بها أأنم الله به على 1 باممم 
00 اللي ما أعد الله له م لواستقاموا ويحذروهم سوء العاقبة لولم بئدا 2 
هم بالرجوع الى ما كان ا بي ( صل الل عليه ول ) وأصحابه ( رضي ا 
عنم 7 ن بدعة 00 1 عادة سيئة لا:نطبق علي 0 
العز بير ويقصوا عليهم أحوال الامم الماضية وما نزل مها من ٠‏ تصاع ان عه واحادت 
عن شرائعه لدت وات ه أذ اقهم الله ا خزي في المياة الد أيا (ولءذاب الآ . خرة 
أ كر لوكانوا بعلمون): على العلماء أن يز يلوا اليأس بنذ كير وعد الله ووعده الحق 
في قوله تعالى ( وعد الله الذين آمنوا وعلوا الصالحات ليستخافنه.فى الارض م 
استخلف الذين من قبأهم وللمكين م ديهم الذي ارتضى طم وليبد لهم من بعد 
0 أمنّآ ) هذه وظيفة العلاء الراسخين وما هم بقليل بين المسامين ولا نظنهم 
هاونون فيا فوض لله اليهم مرك ل ذمهم 3 مناء الذبن وه _لة الشرع 
ل أواء الا,سلام وأوصياء الله على الموئمنين أعامهم الله على خير أعمالهم ونقم 
الو مسن بإرشادهم 


سن الله في الامم 


ص > نهر 2 عدر 


نس لا عي ما يعم حتى روا ما با سوم ٠‏ “ذلك اناه 


3 
ا ل يان وار 21 
يك مغيرا لعمة | نعمرا على قوم حتى يبروا ما بأ لفسرم' 
تلك آياتالكئاب الحكيم مدي الى الاق والى طر يق مستقهم دولا يتاب فيها 
الا القوم الضا أون؛هل يخلف الله وعذه و وعيده وهو أصدقٌ من وعد ركز من 
أوعدة فل كذَّبَال رسله 5 هل 0 أنبياء ْه. وقلام؟هل غش حاقه وسلاك مم 
طّ ريق الضلال ؟ نعود الله اا ل الل اله نات البيئا ت لغوا 6 رام 
6 نشمرت ف العدد السابع عشّر من جر بدة العروة الوق انل 5 
) 2 3 5 تار يخ الاستاذ الامام / 





قف سئن الله في الام 
عليه رسله كذبا هل اختلقوا عليه افكأ#هل خاطب الشّعبيده برموز لايفهموتمها 
واشارات لا يدركونها؟هل دعام اليه الا يعقلون ؟ نستغفر الله ! أليس قد أنزل 
القرات عر بياغعر ذي عوج وفصل فيه كل أعِز ا ودع دما نا لكل شي' ؟ قلست 
صذابه وثءالى ها يول الظامون علوا كيرا » هو الصادق فيوعده ؤوعيده مااذذ 
رسولا كذابا ولا أق شد كينا وماتعدانا الا ديل الإعاد ولا بن 011" 
ول ترات والارض ولايزول 2 من أدكام كتانه الذى لام الباطل 
عن من يدنه 3 كن خلوه ٠‏ 

يول الله( واقد كتبئا في الزبور من بعد ا أن ارم 56 عيادي 
الصَالمون ل و تقول - ونله المزة ولرسولة وللمو متنك ونال وكا 1 000 
المؤمنين- وقال- ايظهرءعل الدبن كله وكفى بللّه شهيدا ه) هذا ما وعد الله في 
دك الآبات مما لا يقبل تأويلا ولا ينال هذه الآ يات بالتأو بل الامنضل عن 
السبيل ورام حر يف الكلم عن مواضعه ٠‏ هذا عهده الى تلاك الامة المرحومة وان 
لف النّدعهده وعدها بالنصر والعزة ( وعاو الكامة اومهلك ل سديل م وعدها ال 
يوم القيامة وما جمل الله لحجدها أمدا ولا لمرزنها حدا ٠‏ 

هذه أمة أنشأها الله عن قلة ورفع شأنما الى ذزوة العلل حي ثبنت أقدامها 
على قن الشاخات» ود كت لمظمتهاءو اليالراسيات؛وانشقتطييتهامرا ثرالضار يات) 
وذانت لارعب مزه دقار الو . هال لبورها الطائل كل نفس وكير فى سدية 
كلعقل:واهتدى الى السبب أهل المق ققالوا : قوم كانوا مع اله فكان الله 
معرم ١‏ هاعة قأموا بحر ا وردنا إسلله فأمدم بنصر كن عَنْدَه ٠,‏ هِدذدة 
أمة كانت في نشأمها فاقدة الذخاثر معوزة من الاساحة وعدد القتال فاخثرقت 
صذوف الام والخّطت ذدارها ولا دفمتها ا ر اج المجوس وخنادتهمولا صدتما 
قلاغ اارومان ومعأ قأهم) ولا عاقبا صعو 4 المساللك ولا اط ف هت اختللاف 
الاهو 7 ولا فهدل فى تقوسيآ غزارة العروة عدك دن سواها ولا راعها جلالة»اوكهم 
وقدم بوهم ولا تذوع صنا تعهم ولا سعة دائرة فنومم ولا عاق سيرها أحكام 
القوانين ولا تنظيم الشرائع ولا تقلب غيرها من الام ف فنون الدياشةة كال 





سنن الله في الامم " 


تطرق ديار القوم فبحةقرون أمرها و ستهينوك مأ وما كان عر الاح اناه 
لدي دم القأيلة زعزع أركان لمك الدول العظيمة وحواينا ه من 2 الود وما 
كان يختالج بصدر أن هذه العصابة الصغيرة تقهر :للك الام الكبيرة ويم كن في 
نؤوسها عم كد دينها وخطنيا لاوامرها وعادامها وشرائعها لكن 10 15 ذلك 
ونالت تلك الامة المرحومة على ضعفها مالم لد لد سواها ٠‏ نمم قوم صدقوا 
ما عاهدوا ال عليه فوفاهم أجورم جدا في الدنيا وسعادة في الا خرة 
هذه الامة بلغ عددها ١١‏ الوم زهاء هه تى مليون م ن التفوس راراضها ل 
. من الحيط الاثلاتيكي الى ا بلاد اطق سير بةطييةاوهنا متك خصمة) ة) وديار 
ر<بية وفع ذلك رى بلادها مذو وأمو الما هن كاف ب أتغاب الاجافب على 
شُعوب هك الامة شعيا شعياء و مرا 3 اضبها | عله بعد نشتزرا 1 كما 
ركلية أسمعءولا 3 بطاع؛ حقى ان الماقين م١٠‏ رايا يدون اكز إبومفي 0 
دون قيكاابةاخوطية يضاقت: أ وقائهم عن سمة الكوارث الي تلم بهم :وصار 
موف عللهم .أ اك “هن لرحاء طم ٠‏ هله 2 الود الي كانالدول العظام بودن 
ل الكزبة كن دك ورهن ص اعرات أستيقاء ليا من وماوكها 5 هذه الا يام رون 
بقاءهر في النزلف الى :للك الدول الاحنبية ٠‏ اللمصيبة ويا لارزية !!أليس هذا 
خطب جلل؛أ ليس هزا بمللاء لاما مل هذا اطموط وما عَلوّه_ذا اطاط 9 
قل سى“ ,الظن بالمهرذ.الاطية؟.ماذ شال تركس هن رحة الله ونظن أن قد 
كفك علينا ؟ نعود بات عل بر:اب في وعدذه بندسرنا بعك مالك انا 5 انان 
(الاركان. شق ءيمن ذلك اولن أيكون فلينا.أن تنظر لاننسنا ولا لوم لنا 
ليا ينات الله تهالى بر<ده قد وضع أسير الام 5 متبعة لم قال (ولن نجد 
أسنة الله تبديل ): 
أرشد نا سبحانه في كم آيانه الى أن الام ما سقطت من عرش عزها ولا 
بادت وجي ايا كن أو الوحود اللا يعلد 56 0 عن للك السين الي حباات 
على أساس المسكة الرالغة ٠‏ ان الله لا يغير ما بقوم من عزة وسلطار:. ورفاهة 
وخفض عيش وأمن وراحة حتى يغير اولك القوم مابأ نفسهم من نور ااعقل وصحة 


5951 سئن الله في الامم 
الفكر واشراق البصيرة والاعتبار بأفعال اله فى الام السابقة والتدير في أحوال 
الذين جاروا عن صراط الله فبلكوا وحل يهم الدمار ثم الثناء لعدولهم عن سنة 
العدل وخروحهم عن طر يق البصيرة 0 ٠‏ حادوا عن الاستقاءة في الرأي 
والصدق فى القول والسلامة في الصدر والعفة عر_ الشهوات والبية على الحق 
والقيام بنصره والتعاون على حمايته؛خذلوا العدل 1 جمعواه.هم على اعلا كامته ) 
واتبعوا الاهواء الباطلة وانكبوا على الثهوات الفانية وأنوا عظاتم المنكرات ) 
52 عزاعهم فشحوا ببذل مهجبم في حفظ الس#ئن العادلة واخئاروا المياة في 
الباطل على الموت في نصرة المق فأخذم الله بذأو بهم وجعلهم عبرة للمعتيربن ٠‏ 
هكذا جعل الله بقاء الامم وعاءها في التحلي بالفضائل الي أششرن الييا وجءل 
هلا كبا ودمارها في التخلي عنها ٠‏ سنة ثابتة لانختاف باختلاف الامم ولا يدل 
بنبدل الاجيال كمنته تءالى في الخلق والاتجاد وتقدير الارزاق ود نالا خالل 

علينا أن ُرجم الى قلو بنا ويمتحن مداركنا ونسهر أخلاقناونلاحظ مسالك 
سيرنا لتعل هل نعلي سيرة الذين سبقونا بالاان هل تحن نقئفي أبن الفلك 
الصالح هل غيّر الله ما بنا قبل أن نير ما بأنفسنا وخالف فينا حكه و بدل في 
أمرنا سنته؟ حاشاه .وتعالى 'عما:يطفون بل صدقنا الله وعدةحئ اذا افثلنا رارع 
فى الامز وعصيناة تمن بعد أما أزى .أسللافناءما حبوت. واعجبئنا. كيرلنا ذل رن 
عنا شيعا ف.دل عزنا بالذل وسمونا بالاحطاط وغنانا بالفقر وسيادتنا بالعيودية ٠‏ 
نبذنا أواص الله ظبر يا وتخاذلنا عن نصره فجازانا بسوء أعمالا ول ببق انا سبيل 
الى النجاة والانابة اليه ٠‏ كيف لا نلوم أنفسنا ون ترى الاحا عا امعد 
ديارنا ويستذلون أهلا و بسفكون دماء الابرياء من اخواننا ولا نري فى أحد 
ناراك" 

هذا العدد الوافر والسواد الأعطلم من هذه اللة 00 يور ص 
أوطانهم وأنفسهم شيدًا من فضول أمواطهم منتحيول االطياة" ددا ا عا ل 
132 واحد منهم رود لو يعيش الف سنة وان كان غذارْه الذلة 6 00 
نتشكنه االاوان رب تووقت ؛ كلوتهاا دث 5 وغر و.وكاد تقطم مالو الا #>ن أخ 


سئن الله في الامم لشن 
لاخيه ولام جار بثأن جاره ولا برقب أحد نا في الآ خر الا ولا ذمة ولاتحترم 
شعائر ديننا ولا ندافع عن حوزنه ولا لعززه عا نبذل من أموالنا وأ رواحناحسياأمرنا 
أيحسب اللابسون لباس المومنين أرن الله برضى منهم يما يظهر على الالسنة 
ولا ركس سواد القاأوب هل بركى منوم بان يعيدوه على حرف وان اصامم خير 
اطءأنوا ندوان أصابتهم فئنة القلبوا على وجوههم خسروا الدنيا والآخرة ؟ هل 
ظْ و أن للا ساي ا ماي صدورهم ولج فحص مافي قاو هم ١‏ ألا يعلمونث أن 6 
لابذر امو مئين على ماهم عليه - ى غير الخيدث كن 1 ؟هل متيو أن ات 
اثترى م المومنين اففسهم وامواطهم لاقيام بشدمره وإعلاء كامته لا .ببخلون ف 
سديله ال ولا يدون بشس؟ فول اومن يولك ونا ان برعم اسه مو منأ وهو 
خط خطوة في سبيل الايعان لا اله ولا.روحه؟ اا المؤمنون ثم الذن اذا قال 
لم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 2 نداعم ذلك اللا اانا تبان 
و شواون 5 اقدامهم حسينا ل ونعم 0 كم م د اموت هومن وهو يعم 
أن المقثول ف سبيئن ا حئ ,ررقف عفد ربه ع بالسعادة الابدية ف لعمة من 
اله ورضوان كيف يخاف مومن من غرر الله والله يقول فلا( تخافوهم وخافون 
ان كنتم مؤمنين). 
فلينظ ركل الى نفسه ولا يتبع وساوس الش.طانوليمئح نكل واحد قلبه قبل أن 
أي ع لا تفع فيه <لة ولا ثفاعة وليط.ق بين ا وسن ف وصف الله به 
الم مئين وما <مله الل من ٠‏ خصاء نص الاءان فلو فعل كل منا ذلاك رأينا عدل 
ات فينا واهتدينا ٠‏ «اسيدان الله آن عناه' أ متناةامة واحدة والعمدل في صيانئها من 
الاعداء أهم فرض من ذروضص الرن ع حصول الاعتد' عدت ذاك نص 
الكئاب العزيز واجمساع المت سللها وتان لق 1 اناري ةالاالجانسي يضولوق عم 
اليلاد الاملام ده صولة بعدصولة ). و ستوأون عام | دولة عل دولة» والمسمونث إسمة 
الاءان اعون لكل أرض ١»‏ م 0 كل قطر ( ولا نأخذم م عل الدين تعر )2 ولا 
تتفزهم للدفاع عله حمية اننا بالأول اله ران ل كل شيء حى موا اله وا 
وتعءاوا عافيه 0 3 واه والنو امي وله انان 0 قي .تيع أعمال> 3 مراعاة 


لف سئن الله في الامم 
المكم فى العمل كا كان سلفكم الصالح ٠‏ ألا باأهل القران هذا كتابر فاقرأوا 
منه : ( فاذا انزات سورة محكة وذ كر فيها القتال رأيت الذبن في قلومهم مرض 
اظرون اليك نظر المفشي عليه من الموت ) ألا تعلمون فيمن أزلت هذه الآية ؟ 
ثزات في وصف 0 لا اعان لهم . هل 52 3 إشاوله هذا الوصفالمثار 
اليه بال به الكررعة ا 0 بن منالمدعين للاعان ما زن 9 من سم كله 
وما <سلته اليم أهوارهم ) أفلا يتديرون اله رك [ م على قلوب أقنالبا ). 

أقول ولا أحذيئ نأكيرا : :لاعس الاعا ن فلب شخص الاو يكون أو لأعماله 
تقديم ماله وروحه فيسبيل الايءان ٠‏ لابراعي في ذات عذرا ولا تعلة وكل اعتذار 
في القعود .غن نصيزة الله فهو آية؛'لنفاق وعلامة الإعد عن الله 

مع هذا كله نقول ان الخير في هذه الامة الى بوم القيامة كاجاءنا به ني أالنبوة 
وهذا الاتخراف الذي تراه اليوم ترجو أن يكون عارضا ,زول ولو قام العلماء 
الاثقياء وأدوا ماعلييسم من النصيحة لله ولرسوله وللمومنين وأحيوا روح القران 
وذ ذ كروا المؤمنين ععانيه الششر بغة واستلقتوهم الىعبد الله الذي لاخاف اث 
اللو عت وخؤاا ف كاعر ور ارت را يمالسا رءوأعالا تحار فيها الافكان 
وان الحركة الي ' بن اقرين اللي ل الاقطار هذه الايام تتبشرنا 
إن الله تعالى قد أعد ١لنفوس‏ اصيحة حق تجمع مها كلةالمسامين ءو بوحد يهابين 
جميع الموحادين» وار جو أن يكون العمل قرييا فان :فل المستلمون وأبحكوا أ هم 
اقيام ا أمجِك لله علهم صحت .طم الآوبة واصحت منهم التوبة وعما الله 
عنهم وال ذو فضل على الم منين فملي العماء أن يسارعوا الى هذا اير وهواخير 
كله جع كاءة المسامين والفضل كل الفضل أن يبدأ منهم بالعمل و( من مهدالله 
فهو المبتد ومن يضال فان نجد له وايا مرشدا ) 





الحين فض 
لين (:* 
يي 1 0 2 ؛ وو كنتم” في دور 0 


كل إن الْمَوْت الَّذِي تمرون ا 

شهد العيان وداخ اله" ثار على | صدر من بعض افراد الانسان من اعمال 
تحير الالبابوتدهش الا فكار ينظر اليها ضعفاء المقول فيعدومامعجزات؛وان 
لم تكن في أزمنة النبوات»و بحسبونها خوارق عادات .وان ل تكن من نحدسيه 
الرسالات: وقدينسبها العقل لى حركات الافلاك وأرواح الكواكب وموافقة 
الطوالع ٠‏ ومن القاصر بن من يظنها من أحكام الصدف وقذفات الاتفاق عجزا 
عن درك الاسبابت وفهم الصواب * أما من | تاه اللّهالحكمةومتحهاطداية فيعلم 
ان الحكيم جا وعظيت قدزيداناط كل حادات سيريو كل مكنيوب 
بعدل وانه قد إخنص الانسان من بين الكائنات عوهبة عقاية ومقدرة روحانية 
يكون بها مظبرا لعجائب الا مور و مبذه المقدرة وتلك الموهبة مناط التسكاليف 
الشرعية وبهما استحقاق المدح أو الذم عند المثلاء "اكرات أو العقاب عند واسع 
السكرم سر بع الحسا 

اذا رجع البصير الح القياس الصحيح رأى في نشابهالقوى الانسانية ومائل 
شا اشر برها يدل عل 'تقارث العقول ي[عل اسنواء الأدارك وأرشتده الفكر 
السلم الى ان فضل الله قداعد كل انسان للكال ومنحه ما يكون به مص سدرا 
لفضائل الآعءالكف على تغاوت لا يظبر به الاختلاف بينهما الالانظر الدقيق » 
هنا وقنه الميرة- اس تعداد فطري كال في خلقة الانسان ٠ميل‏ كلى في كل 
فرد لأن يتفرد بالفخار وعتاز مجسلائل الآّثار؛ وفضل عام من الإراد الطان 
سبحانه وثهالى لا ؤيب طاليا ولا بر د سائلا اذا صدق القاصد في قصده وأخلص 
الى حدم ها الملةى اخلادٍ الخبور الاعظم بالا نان إلى دنات 


ع نشرث 2 العدد الثاه ن عشر هن خر ١‏ ده اأعروة الود اف 


9/1 المبن 


المنازل وقصورهم عن الوصول الى ماأعدنه أهم العناية و يستفْزم اليه الميل الغر بي 
م ان كانت التفوسن دراقة بعدل الله مصدقة بوعله ووعيده 0 
على الباقيات الصالمات؛ وحْشى عقا با على ارتكاب الخطرئات» وتعترف بيوم العرض 
ال كبر بوم نجزى كل نفس عا كسبت (من يعمل مثقال ذرةخيرا يره *ومن يعحل 
تقال ذرة شرا يره »©)ماذا يقعد بالنفوس عن العمل ؟ ماذا ينحدر مها في مزااق 
الزلل ؟ اذاردت المسببات الى أسبامها وطلب ت الاق من حدودها ورسومها وجد نا 
لبذا علة في أم العلل » ومنشاً يقرن به كل خلل» - الى » 

المين هو الذي أوهى دعام المالك فهدم بناها ؛ هو الذي قطع روا بطالامم 
فحل نظامهاءهو الذي وهن عزا الملوك ذانقلبت عروشهم؛وأضعف قلوبالعالين 
فسقطت صروحبم ؛ هو الذي يغلق أنواب الخير فيوجوه الطاليين؛و يطمسمعالم 
الهداية عن انظار السائر بن » «سهل على النفوس احمالالذلة .و مف عليهامضض 
المسكنة»ومهون عليها مل نير العبودية الثقيل » بوطر:_ النفس على تاق الاهانة 
بالصر والتذليل بالجلد و.وطىء الظبور الماسية لاحمال من المصاعب اقل مما 
كان يتوم عروضه عند التحلي بالشبداعة والاقدام ٠‏ المين بلبس النفس عارادون 
القرب منه هوت أحمر عند كل روح زكية وهمة علية ٠‏ برى ا إبانوعر ااذلات 
سهلا؛ وشظف العيش في المسكنات رفها ونعما ٠‏ 

من ممن إسهل الموان عليه مالسرح يت ايلام 

لابل يتجرع عارات ارت في كل لحظة ولكنه راض بككل حال وان لم 
ببق له الاعين تعر الأعداء ولا ترى الاحتاء:ونفس لا بص_مدالا بالصعداء؛ 
واحساس لا يلم به الا م الادواء . هذه حياته ٠‏ اضاع كل شي' في القناعة 
بلا شى” وهو يظن انه أدرك البغية وحصل المنية ٠‏ ظ 

ماهو المبن ؟ امذذال فى النفس عن مقاومة كل عارض لابلا حالها وعو 
خض من الامراض الروحية يذهب نالثوة المافظة لور ال 007 000000 
من أركان اللياة المطبقية ولا أسباب كير ل لو سل رع كل[ ا 
بوجع الى اللذوفيه امل الموظ 1 لوت ا ك كل مهيز كل ذي روح ٠‏ 





المين شض 
ليس للموت وقت عرف ولا ساعة نعل ولكنه فيا بين اانشأة وأرذل العمر ينتظر 
في كل إضاةولا يعلمه الأمقدر الآجال جل شأنه(وما تدري نفس ماذا كدب 
ذا وما تدزي بقن بأي وض عوت) يثتداخوف .من ؛الموت:الى جد ورث 
اانه , سن دا امرض الها تل (سلب الغولة ع.٠‏ ن المصير | لم و والذهول عم ده الث 





امن خير لان وسعادة اليه خرة اذا صرف قواهالموهوبة فماخاق تلا لازا 

نعم يغفل الانسان عن نفسه فيظن ماجعله واقيا لا-, مأة وهو الشجاعة والاة دام 
8 في الفناء ٠‏ بحسب ااهل ان فى كل خطوة حدم وتوم ان في كل خطرة 
خطرا مع ان 0 واحدة لا بين يديه من الآ ار الانسانية وماناله طلاب المالي 
من الفوز بآ ماهم وما ذلاوا من المصاعب في سيرم تكشف له ان ثلاك المخاوف 
اما 2 أوهام وأصوات غيلان» ووساوس شياطين )غشيذه فادهث:ه) وعن سبيل 
اد أ ومن كل خير حرهته . 

المين فخ تنصيه صروف الدهر وغوائل الايام ؛ لتغتال به نفو سالانسان» 
و لهم به الامم والتوب يعو حبالةالشيطان يصيد ما عباد الهو إصدهم عن سبيله) 
هو علة لكل رذيلة ؛ ومنشأ لكل خصاة ذميءة لاشمّاءالاوهو ميدوه ولا ذساد 
الا اوهو يخ رثومئه ولا /كذر الا وهو باعثه وموجبهاممرزق الجاعات؛ ومقطم روابط 
الضلات هازم المروش ومن كس الاعلام؛ ومهبط السلاطين منسماء الجلالة الى أرض 
المهانه ٠‏ ماذا تحمل الائنين على الخيانة في المروب الوطنية أليس هو المين ؟ 
ماذا يبسط أيدي الادنياء لدنيئة الارنثاء أليس هو المين + ريما اتتوهر بعد 
لمثال فتأمل فأن المذوف من الفقر برجع بالمقيقة الى الخوف من الموت وهو علة 
الجبن ٠‏ سهل عليك أن تعتبر هذا فى الكذب والنفاق وساب أنواع الاطيزاض 
المفسدة لمعيثة الانسان » اين عار وشنار على كل ذي فطرة إنسائية خصوصا 
الذين يِوْمنون بالله ورسله واليومالا خر ويِوملون أن ينالوا جزاء لاعماهم_أجرأ 
حسيًا ومقاءا كربا . 

بنبغي أن يكون أبناء الملة الاسلامية بمقتضى أصول دينهم أبعد الناس عن 
هذه الصفة الرديئة ( الجين ) فامهاأشد الموانمعن أداء مانرضي الله وامهم لايبثةون 

( ؟؛ ج ؟ تاريخ الاستاذ الامام ) 


روا الجين 
الا رضاه ٠‏ بعل قراء القران ان الله قد جمل حب الموت علامة الابيان وامئحن 
الل به قلوب اأماندين و يقول فى ذم من ليسوا بمو منين ( م 0 الى الذبن قيل 
طم كفوا أنديكم وأقيموا الصلاة وآ نوا الزكاة فلا كنب عليهم القثال اذافريق 
منهم دون الناس اكحتية ال 1د شد خضية ونالوا, ذا ا كك علينا القتال 
الل ادل قر بب)الح الآ يات الاقدام ففسبيل المقو بذل الاموال 
والا رواح فياعلاء كلته أول سمة ينسم بما الموْمنون ٠‏ لم يكتف الكتاب الالمي 
بأن تقام الصلاة وتو فىالز كاة و كف الامدي وعد ذلكما يشخرك فيه المومنون 
والكافرون المنافقون بل جعل الدليل الفرد هو بذل ااروح في اعلاء كلة الاق 
والعدل الالمي بل عده اأر ك0 الوحيد الذي لايءتد بغيره عند فقاده ٠‏ لاريظن ظان 
ابه يمكن المع ببن الدين الاسلاني وبين المين فى قل واحد ٠‏ كيفايمكن 
هذا وكل جزء من هذا الدين بمثل الشجاعة و يصور الاقدام وانعماده الأ خلاص 
5 والنخلي عن جميع ماسواه لاستحصال رضاه ٠‏ 

المؤمن من نوقن ان الآ"جال بيد الله يصرفها كيف يشاء ولا يفيده التياطو 
عن أداء الفروض زيادة في الأجل ولا ينقصهالا قدام دقيقة منه ٠‏ المومنمن 
لاينتظر بنفسهالا احدى ااسنيين اما .أن يعيش سيدا عر نزاءواما أن كوت مرا 
سيدا وتصمدا.روحه الى أعل .غلنين يو ولتحق بالكرو بين وللادتك 1 00” 

من يتوم أنه يجمع يبن المين والا,عان عا جاء به تمد صلى الله عايه وسل 
فقد غش ننسه وغرر بعقله ولعب به هوسه وهو ليس من الا.عان فى شى' ٠‏ كل 
اية من القرات شبد على الجبان بكذبه في دعوى الارءان ٠‏ طذا نوملمنورثة 
الاثبياء أن يصدعوا بالحق ويذ كروا بآيات الله وما أودع الله فييا من الام 
بالاقدام لاعلاء كلته والنهيءن التباطى* والتقاءد فى أداء ماأوجب ال من ذلك 
وفى الظن ان العاماء لوقاموا هذه الثر يضة ( الامى بذاك المءروف والنهي عنهذا 
المنكر ) زمناقايلاووعظوا الكافة بثبيين معاتي القرآن الشر يف واحيام! فيأنفس 
المؤمنين رأينا لذاك أنرافي هذه الله ببق ذ كره أبد الدهر وشهدنا ا بوما 
أسترجع فيه جدها في هذه الدنيا وهو مجد الله الا كير فالمومنون يها ورثوا عن 





الامةوسلطةالحا 7 المسئيد 5١‏ 


اسلافهم وما : 6 نْ ف اندع ادن" ر أأعقا 5 لا حئاجون اللا قا عل من ع اتبيه 
ورسيرمن كنا كبر تهون ممضة 4 فيستردوا مفقودا و حفظ والزيردا 
وينالوا عند الله مقاما مودا ٠‏ 


الام وسلطت كا كرد اميلس لم 


اطلب اد لكي الوا مسيم بللمون 


ان الامة الى ليس لما في شؤونها حل ولا عقد ولا تستشارفي مصالها 





ولا أثر لارادتما فى منافعها العومية وانما هى خاضعة لما كم واحد اراديه قأنون 
ومشينته نظام يكم ل يتداع واططا! زا رؤردت رك مد لااقيرت عل لواحن 
ولا «:ضبط لها سبر فتعتورها السعادة والشقاء ‏ و يتداوها ااعلم امهل ؛ويتبادل 
عليها الغنى والغقر “و يثناو ما المز والذل“ وكل ٠١‏ بعرض عليها ءن هذه الاحوال 
خيرها وشرها ذهو ثبع مال امنا كم . ذان كان حا كهااعا لحازنا اسرااى 
علي" الهءة رفيع المقصد قو بم الطبع ساس الامة بسياسةالعدل ورفم فيها «نارالعلم 
ومبد لها طرق اليسار واأتروة وقتح لها أبو ابا للتذنن في الصنائع والاذق في جميم 
لوازم المراة و بعث في أفراد الحسكومين روح الشرف والنوة وحاهم على ااتحلي 
بالمزايا الشر يغة من الث هامة والشداعة والثهامة وارباء الضم والانفة من الذل 
ورفعهم ال امكابة عليا من الءزة ووطاً طم سبل الراحة والرفاهة وتقدم مهم الى 
كل وجه من وجوه الخير ٠‏ 

وان كات حا كبا جاهلا ميء الطبع سافل الحمة شرها مغذلماً بان 
7 إاى اق التانخسس النمين معو ع الطبيعة أسقط الامة تتدمرفه 
ات لكان وضرب عل نواظرها غخاوات الول .وجال عليها غائلة 
الذاقة والفّر وجار في ساطته عن جادة العدل وذ نح أوابا للعدوان فيتغلب 

(1) نشرت فى العدد الرابع عشر من جر بد ةّالعروة الوق بالمنوان الآ في 
وأخرناها لاخنصارها 





إذئانا الوثم 

القوي على حقوق الضعيف و يتل النظام وتفسد الاخلاق وتخفض الكلمةو يغلب 
اليأس-فتمتد.اليها أنظار:الطامعينوتضمرب. الدول:القامحة عمخالبها فى ]نا الامة 
عند ذلك اكات 5 الامة رمق من الحياة وشيت فيا نقية مهأ وأزاد اليه مه 
خيرا اجتمع أهل الرأي وأر باب الطمة 95 أفرادها وتعاووا ل هذه 
الشجرة الخييثة واسنئصال جذورها قبل أن تنشر الر باح بذورها وأجزاءهاالسامة 
الما تلد بين ع الامة فتميةهأ و ينقطع الامل دهن العلاج وبادروا أ قطع هذا 
طيبة أصاها ثابت وفرعها في السماء وجددوا طم بنية صحيحة سالمة من الآ فات 
( استيدلوا الخبيث بالطب ) وان !لطت الامة عنهذه الدرجة وتركت شو ومها 
ديد الما فى الا بله ا كيف يشاءفانذرها بعضض الع.ودية وعناء الذلة 
ووصمة العار دن اللا مم جبءاء على ََ فرطوا في امورهم وه ل بظلام لاعريد 


الوم 


وكثب في فاتحة مقالة سياسية نشرت في العدد السابع عشر 

ألا قاتل الله الوه ؛ الوه طورا يكون مرآةٌ الزعجات » وعيل المفزعات] 
وطورا يكون ممثلا للمسرات ؛ حا كي لامنعشات ؛ وهو في جميع أطواره حجاب 
الحقيقة » وغشاء على عمن البصيرة » لكن له ساطان على الارادة وحكم علي الءز مة 
كله الخ ره كتير 

الوه عثل الضعيف قويا والقريب بعيدا والمأمن نخافة والموئل مهلكا 
الوهم يذل الواهم عن نفسه ؛ و يمر فهعن <سه ) يل الموجود معدوما والمعدوم 
موجودا ادام في كون غير موجود وعالم غير مشهود بط فيه خبط المصروع 
ل يدري ماذا در كه وماذا نركه الوه روح خبيث يلابس النفس الانساية 
وهي فىظلام الحجل اذا حوس فار ككيت الاوهام وتساطت عل الارادات 
فتقود الواهمين الى بيداء الض_لالة فيخيطون فى مجاهيل لا متدون الى .يل 
رلك طون عل يق لوطه 








الانتقاد عم 


86 


مقالات جريدة تمرات ١الفنون‏ 

لأكان الاستاذ الامام في بيروت كتب مقالات كثيرة في جر ددة 

زات انو نظف ر ثامثهابالمقالة الا نية وكنا نشر ناها في الحلدالرابع من المنار 
الاتتقاد 
ما وعظطك 2 * وما قومك مثل متاوم ‏ 

الانتقاد ننثة من الروخ الالحى" في صدور البشر تظبر في مناطقهم شوق 
للناقص الى الكمال وتنبيها بزعج الكامل عن موقفه الى طلب الغاية مما بليق به 
الانتقاد قاصف من اللامة :نفس عنه القاوب .وتنفتق به الالسنة لتقر يعالناقصين 
في اهماهم» ودفع طلاب الكمال الى منئهي ما يمكن م 

حءل الله للحياة قواما وقوام اللياة بالادراك 

اما الانسان كون عتلي” ساطان وجوده العقل فان صلح اللمطان ونفذ 
حكه صلح ذلك الكون وتم امره ٠‏ ان الله لم يمءل العقل من ناصر بن عزيز بن 
حاذقين انها له والثاني له وعليه أما الاول قطنا فرك لل 4 من غر دزة لمك 
للافضل » والاصطناء للأّمثل » وأما الثاني فا ألزمه الصانع من الانقباض عن 
الدون, والنفور عن مئازل ال مون ) وناك نحدوه 2 وهذا إسوقه ) وذاك ايان له 
الظلب ء وهذا يزعجه الى المرب » وكلمتازل العقل صعودالا أدناها فمجز يتف 
بأهله على شقير العدم ( 1 ميزلة بعك الادى 0 من الكهال غير أن م ااسوقو 
اليه العدّل ) هه 8 تغط اليه الوجود عتدالىغير مهاية 0 و برتقع دون الوؤوف 
عند غاية ؛ فليس يصل منمجع الكمال الى مقام الا و برمي .دطرفه امنا بعد ملته 
ومساقط السسجز و ئّة المقام ٠‏ كثيرة إلآّ لام » تستوكرها أفاعي الهموم؛ وغائلات 
الوم ( وفك حعابا ا كن وراء العقل كلا اتوك اليه راعه هول منظرهاء فتحهن 


لعي الاتقاد : ّْ 


عنها » الى منجاه منها ؛ ولا بزال ببزجيه المذوف وتطير به الرغبة حتى ,يدانو مر 
رفك اده الاعل 3 

ولكن كلال البصائر البشربة قد يقف مها عند مظاهر غرارة » وظواهص 
ختازة “قتتالماطاتها :ويا منيثا ناولا تدرى أن يا اعلكم ا وكا 0111 
فثلها مثل الطير ينظرالى ا بالمنثور؛ و يغى عن الفخ المنصوب فاذا سقط للالثقاط 
وقع في يد الحابل ؛ أو مثل المفترس يلوح له لاح الفريسة ولا بشعر بها أعد له 
دائده: فاذا وثب عليه أتاء. الصائد م َتَدله) | وأعحله اعن اهأ كله 

هذا وكل الله بالعقل منبها لايغفل » وحسيبا لا مهمل » وكالءًا لا ينام؛ يزعج 
الؤاقف ٠»‏ و مخشحث المرريث » او يعسنك الوامجق نا ما سكن سا الى ال 017" 
ولا قنع قانع هنال , الا هئف به : إن ماتطلب أمامك ٠ولا‏ أوغل موغلفيا لا 
إشئعه » ولا أوضع موضع الى ماريضسره » الاصاح به “تعلنت الخد ود راك ف 
الخدود ؛ فخفض من سيرك »وقوم من سيرك .والاذالذل مقياك ١‏ واطلكة مصيرك , 
ذلك الواعظ الحكيم والمودبالعلم هو (الانتقاد ) ينيث في الفواد؛ ثم يتجل 
في البيان » على أسآّة الاسان فيفقهه العالمون » ولا مبله العاملون .« فطرة الله الى 
نطو الذاسن/عليها ».أود عاق ككل ناطق صر بشأن عه ٠‏ أشد لحان 7001 
بشأن نقسه:ومكن كلا من مير أحوال الآ خر حئهامن قببحها» وفاسدها من 
صحيحها ؛ ثم دفعه نانطق عا أطمه » والقضاء ا أحكه » فكان لكل انسان 
أبصار بعدد الناظرين اليه ٠‏ والعارفين با عليه عله ؛ كاها كدمره ريه الخسير 
فيطلبه » وتكشف له الشر فيجتنبه ؛ وجمل الله الناقدن أقساما فنهم ناظر الى 
الفضل لا يعدوه فهو يذ كر المنقبة » وبغض عن |أثلبة ؛ ومن هذا القسمالمفرطون 
في الوفاء من الاصدقاء ٠‏ ومنهم رقباء النقائص وجواسيس العيوب بروُوتف 
المسات ١‏ ورسكتون عن المسنات» وفيهم المناد ؛ وأعل الاحقاد ؛ ومنهم 
ناظرون «العيئين » عارفون بالوجبين ٠‏ يذ كرون للكمال تله ؛ ويلزمون النقص 
ويله ؛ وهولاء.في أعل المنازل وفيهم الآ مرون بالمدروف والناهون عن المنكر 
والحافظون لحدود الله ٠‏ ومن الناقدين فاسقون يكتمون ما عرفون » ومرفون 


الاتتقاد م" 


ع لايعاءونث ( وم فى أخل المننارل؛ ولس في الئاس اللا من لجتمع هلاه 
الاقسام له وعليه ٠‏ وما جعل الله بشرا يسل منها وبحرم من بعضها فكا مها الي 
قال فيها « وان منكم الا واردها » وكابا صدى صوت الكمال الالعي اللأعلى 
بنادي الكاملين ان ستاق يدوا والناقصين ان سنحيدوا 3 

هل لحاحد أن يصغر قدر الحسيب على أي وجه كان حسابه ؟ أو لجاهل 
ينكر حكمة الله في تقبيضه لنا؟ أو لواهم أن يذهب الى أنه ليس من نظام الفطرة ؟ 
واتي أحيلك على خواطر نفسك اذا بلغك وأنت غر بي مثلا أن ملك الصين غدر 
5 أوليائه اص أموالن رعمثه 11 كلتهم مالا يطيةون احماله أو الدل ف 
مصاحة بلاده <نى تجرأ عليها أعداوها أو جين عن حادث م به وكان يستطيع 
دفعه ألا ثرى من قلبك امتعاضاعليه .ومن نفسك ازدراء بعمله؛ وفى لسانكطجة 
بلومه؛ وهو منك على بعد المشرقين ! ولئن وصات اليك روايات عدله ورعايته 
حفوق بلاده وحفظه لدمامه وحدت اليه من فوادك ميلا “دمن وأيك لعوله 
امستحنانا ؛ ومن شائنك عليه ثناء 

ولو شئت حا كيذك الى مذاهب ميلك عند ماتنظر في تاريح' لمن سبقك 
وان مثل لك النظر فضلا في سهرة ) أو خزية ف جربرة ) الفط من من مالك 
انساطأ الى فواضل الغرر؛ وانفياضا عن مازي العرر » ثم انطلاقا الى نشر ما 
وجدت ثم راي عضدا َك لالكد هذا كيد قم تسكئصز فانت تنصره اوتغيظا 
على اللا حر كاءا بدعوك أعونه لت ذه 

لاجرم أن النقد نائرة غر يزية تقدح شمررها على السابقين واللاحقين وكل 
نقد 2 لوم حى اك م4 قاصرأ عنك بث الخيدة والاقرار بالفضيلة وان 
حمد الكامل عذل اناقص على التقصير وازعاج لامحمود وزجر له عن ملابسة 
الاعياء فكاني وصاحب الثناء يقول : ألا أمها القاعدون امهبضوا وياأما المبرزون 
اركضوا ٠‏ واحذروا الوقنة فالا بداية القبقرى : تلاك أقلام الحق ؛ فى ألسنة 
علي ذلك قام النظام الانساني فلولا الانتقاد ماشب عل عن نشأنهء ولا 


مع الاتقاد 

امتد ملك عن منبته , أترى لو أغفل الءلماء نقد الآراء وأهملوا البحث فيوجوه 
لمزاعم أ كانت تنسع دائرة العل ؛ ونتجل المقائق لافهم » ويعلم المحق مرن 
المبطل ؟ أو لو أغمض الاصدقاء والاولياء عن سياسة السائس » وتدبير الما كم » . 
وهجروا النظر في قوة الملك ؛ ولم يقرعوا كل عمل عقامع النقد أ كانت تستقهم 
حجة » وتعتدل حجة ؛ أو تعظم قوة ؟ كلا بل كان يتحكم الغرور » وتنساط 
الغفلة » ويعود الصواب خطلا » والنظام خللا » تلاك سةة الله في الاولين ٠‏ 
وهى كذلك في الآخرن 

. فامخبوط في حاله من يسلمع قول اللامين » ويتطلع خواطر :الممترضين ‏ 
و يتصفح وجوه المتنكر بن ؛ ذلك روح الياة فيه يطلب حاجاته » ويتحفظ من 
آفانه » وليس فيما يلك الحازمون أنفس لدمهم » من الانحاء عليهم » عا يلبهم 
اذا غفلوا » ويعلمهم اذا جهاوا ؛ و هد هسم اذا ضلوا » و بنعثهم اذا زلواء وكا 
توجد نفائس الارشاد هذه عندالاولياء » توجد عند الاعداء بل هى عند هو لاء 
أجود فامهم يرفمون لمعيب أعلاما بينة حت لا تعود,فيها شبية , لإظر وأحبى 
بالعقل أن لا بمج من الانتقاد شيئًا حى أ كاذيب أهل الضغينة ؛ ورجوم ذوي 
السخيمة ؛ على الفثها لحقيقة * فان أباطيل الاوم تكون لاعقل يعنزلة المسالح 
ثقام في الثغور زمن الل حذرا مما عساه يطرقها من عدوان المخيرين عايها واقل 
ما يكون من العاقل فيها أن يقول : قيل فينا ول نعمل فكيف بنا لوعملنا : فعي 
ان لم هده الى مطاب ضل عنه » وم برد اليه ذائتا كان ينفلت منهء ققد تحفظه 
من السقوط فيا يجمل الكذب صدقا » والباطل حمًا » فن فسق اسانه» وخالف 
بياله جنانه » وجاء بغير الحق فى ثلب غهره ذقد أفسد ننسه لصلاح عدوه ولله 
ما يقول بعض الصوفية : جزى الله الاعداء عنا كل خير فلولاهم ماتلا منازل 
القرب » ولا حلانا حظائر القدس ١‏ :هذا وقد كثر قومنعمة الانتقاد فظنوا صنع الله 
فيه عبًا « نعوذ بالله » فوقروا عنه ذانمهم » وعطلوا من ناحيته سمعهم » وجعاوا 
أصابعهم فى حماليخهم ( ١‏ ) من صواءق زجره؛ وقواصف هبيه وأمره ؛ وضر يوا 


)1 الصمالبخ ج صملاخ وصملوخ وهو داخلخرق الاذن ويطلق على وسخها 


الانتقاد قف 


بهم وين أدل النقد حجيا ) وأقاموا دوهم أسذارا ٠‏ وخيل م الجول ل 
صمهم عنه ' يقيهم منهء وان قبو مف اه[ القع (17) درأ عنهم سهام 
الوا مكانهم لا يعامون أن ذلك وتوع ف 5 مماخافواء 284 الى سر 
ما وعلوات فثلهم ابس الطرور لد اررا ىن صلب غمس رأسه فى الماء خلنا 
أ مى عن ٠‏ طاليه خض الطاال عنه فيكون ذلك قد سير للصائد 
صيده ) وسبل 0 ومن ُ يجدمم في عمى عن شوأونهم وتخبط في أعما 
قد لزموا خطة من المون لو أبدر عقلهم بعض أطرافها انوا جزعا من هولمافبها 
كل ذلاك وأسلات الالسن واسنة الاقلام لا تأأو في تقريعهم بل وصوت الاق 
الدمر بج بنادهم من عما'ق طياوعغ سير رايسم م لاننسكم ركنم تعامون ٠‏ 
ولهم عام ؛ وعد وم ع ٠‏ وثم فى غفلة عن هذا بل لا يعرون 

أواك الذين خم له على سمعهم وطبع علي قاو مهم شرقوا من ناموس الفطرة 
الالمية فهم اءوات الارواح ٠‏ مضطربو الاشباح ٠‏ ولا تنشق عنهم قبور الخدول 
حتى ينشرم الله في حياة أخري مخضعون فيها للاحكام الكونية ٠‏ ويعملون على 
السئن الالبية ٠‏ فليننظروا انا معهم من المنتظر بن 


)6 الاهى بضمتين جمع أهاب ككئاب وهو الخاد الذي ل بد يدبغ مأوأع 


) ؟ ج ؟ تاريخ الاستاذ الامام ( 





1 و اتح الاصلاحوالتعلم الدربي 3 الاولى لله لكة العم نية 
إلا 
لوائح الاصلاح والتعلير_الديني 
ميج اللائحة الاولى م 

كتبا في منفآه وو عليبا 2 بعض وجهاء المسلمين وأرسلبا 
ال ا تت امارج الا دك في 75 حمادىالثانية سنة عءس١‏ 
ومنها يعم أنه م .أل جبدا في النصح للدولة واممالوتمات تبأرشادهوصدقت 
0 ورحاءه امسر فيا ا الاسلام وحددث حده وكانت ذلك 
ذات سيادة اسلامية حفيفية ٠‏ وهذا شرا رفوع الله عنه 


سم الله الرعن الرحيم »* 

لااله الا الله وحده لاشر يك له وه الهول والقوة وصلى الله وسل على نبيه 
وله وصحبه * و يعد فقد رأننا وسرازنا! كاسسر المسلمون اكاقة با ندر ا 0000م 
الطر إق من أنه صدر ت الارادةالسضيةاليحضرةصاحبالسماحةمولانا شيخ الاسلام 
بأن "ولف حت رئاستة العامة لمنة اعمار ها حضرات صاحي السماحة نوري 
افق أمين الفتوى وحسدى انديع رئيس محجاس المعارف ادكه العطوفة 
عبد النافع أفندي وصاحب الفضيلة خوجه اسحاق أفندي وان يناط هذه اللجنة 
اصلاح جداول الدروس في المكاني الاسلامية (١)وتقو‏ عها حى تكون كافلة جميمع 
العا الصحيحة لتعامم أولاد المسلمين وتلقينهم ضروريات الدين الاسلاني 
وبر بيتهم بالا داب والاخ_لاق الاسلامية على وفق المق المطلوب ٠‏ وان حضرة 
مولانا شييح' الاسلام وحضرات أعضاء اللجنة الكرام وان كانوا ففغى برام 
القويعة ومعارفهم الواسعة عن أن يتقدم اليهم أمثالنا بالمشوزة ولكنا اله ادن 
تبعثنا على بسط مايلوح مخواطرنا الى أولياء أمورنا مع الاءئراف بالعجز والاقرار 

)١(‏ لفظ المككتب يطلق في البلاد العمانية على المدرسة وان كانت عالية 
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بالقصور عملا بقول سيدنا على 11 الل رديه اومن واج حقوق اد عل المناد 
النصيحة بلغ <هدم » وليس امد وان عظءت في اق منزاته ؛ وتقدمت في 
الدين فضيلته ؛ يفوق أن يعان على ماحمله الله من حقه ؛ ولا امو وان صغرنه 
اللاران» واقتحدتهالعيون ) بذون أن ينين عل ذلك أو يدان عليه » 

إن من أله قلب م ن أهل الدين الاسلامي يرى ان المحافظة على الدولةالعلية 
اليه ثالثة المقائد بعد العان بالله ورسوله فانمها وحدها الحاؤظة لسلطاث الدين, 
الكاذلة بمقاء <وزنه ؛ وليس لادين سلطان فى سواها ؛ وانا' واد وا فخنه 
العقيدة عليها يا وعَليها موت 

ا ادقة الاسلامية خصونا وأ وار وان حك أسَوارها مااستيد» في 
في قلوب الموئءنين من الثقة بهاء واي -ة لادفاع عنم 0 لاثقة ولا موقد 
لاحمية في ق لوب المسامين الا ما أناام من قبل الاين ومن أن | ن اسم 'لوطن 
ومصاحة البلادوما شا كل ذلك من اليا لفاظ الطنا نه يوم مقام الدين فى ,م'ض 
الهمم وسوقها الى الغايات المطلوبة منها فقدضل سواء السبيل 

المسامون قد تحيف الدهر نفوسهم ؛ وأحت الأيام على معاقد ايعانم-م » 
ووهت عرى يقينهم ١‏ .ءا عشم منظاءات المول بأصوا لدينهم » وقدتم عالضعف 
فساد في الاخلاق ؛ واتتكاس في ااطبائم , وا حخطاط فى الانفس » حى أصبح 
الجهور الأغلب منهم أشبه بالحيوانات الرئع غاية مهم أن يعيثوا الى منقطم 
أجيالهم 1 كاوك ويشر بون ويناء_لون ويتنافسون فى اللذات البهيمية 1 
عليهم بعد ذلك أ كانت العزة لله ورسوله وخليفئه أوكانت العزة لسائد عليهمءن 
رم ٠‏ وهلاء المند ون وشكان ماروا'ء'أنهر وقيائل المركان واشيام عثلون هذه 
الرزيةأظهر عثيل وم تكن هذه الحنة خاصة بقوم من المسلمين دون قوم ولكن 
0 آل حى حتى عل قلوب كثير شن" النثانيين أن عكنها "هذا المْض 
إل ان تدركها قز مولن أميز الموامتين لاله غاله 

قلطنت »الى .. بي قدموج تومير االأخايلة تر كيرا الشعوك: الى كارت 
كثمر من الم لمن واسمالة أهوا مهم الى الاخذ بدسائسهم والاصاخة الىوساوسهم 
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فخلبوا عقول عدد غير قلول ثم انبشت دعاتهم في أطر'ف البلاد الاسلامية حى 
المهانية لثضايل المسلمين فلا نرى بقعة من البقاع الا فبها مدرسة للامر يكانيين 
أو اليسوعيين أوالءزار بة أوالفرير أو ّممية أخرىهن الجءيات الدينية الاوربية 
والمسلمون لا يسةنكفون من ارسال أولادهم الى تلك المدارس طمما في تعايءهم 
بعض ااعلوم المظنون نفعما فى أمعيشتهم أو تحصيلهم بعض الاذات الاور بية الي 
حسبونها ضضرورية لسعادمم في مستقبل حياهم - ولم تص هذا التساهل الزن 
بالعامة والحهال بل تعدى الى المءروفين بالتعصب في دينيم لى لبعض ذويه 
المناصب الدينية الاسلامية اراتك ااعنفاء ٠‏ أولاد المسامين «دخلون الي لك 
المدارس الاجنبية فى سن السذاجة وغرارة الصيا والحداثة ولا س.ءون الا ما 
يناقض عقائد الدين الاسلام 3 برون الما اك كا م الشرع الح.دي 
بل لا يطرق أسماءهم لا إزري على د ينهم وعتناء لد ابام و يعيب عايهم القل ك 
درى الطاعة لأ ولياحهم ويقع ذلك من نفوسهم موقم القبول لانه من أساتذمهم 
القوام على نر ينتهم بلإذن ابام ولا نطيل القول فما يثلقونه من المقائد الفاسدة 
والآّراء الباطلة » فذلك أ أعرف من أن يبين ٠‏ فلا تنقضي سنو تعليمهم الا 
وقد خوت قاو مهم من كل عقد اس-لامي وأصبدوا كفارا حت حجاب اسم 
الاسلام ولا يقف الام عند ذلك ل تقد قلو مهم على محبة الاجائب و#وذب 
أهو اوم الى مجاراءهم و يكوثون طوعا لهم فيا بر بدوبه منهم ثم ينفثون ماتدست 
به نفوسهم دن العامة بالقول والعحل فيصيرون بذاك وال على الاءة » ورزية على 
الدولة » نعوذ باللّه ٠‏ ولو ققه المسامون لبذلوا من أمواهمما يدون بهت بيدأ امم 
مع اسبقامهم مسلمين فى العقيدة » عمانيين في المزعة » هذا ما جله امهل على 
الامة 00 وان غائلته لمن أشد ااغوائل وقد كنا داف أن تحل بوائقها اوم 
تد فعبا عزعة ة مولانا أمير امو مين 

أما المكائب والمدارس الاسلامية فقد كانت ارما خالية من التغليم اللدبى 
جملة واما متملة على شىء قليل منه لا يتجاوز أحكام الء.ادات على وجه#تصر 
وطر بق صوري لا يعدو حفظ العبارات مع الجيل بالمذلؤللاتوهذا ونا كثمزا 
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من قروًا العلوم ف المدارس العسكربة وغيرها خاوا دن الدن وحبالا بعقانده 
كين على الشبوات واموسافك الات لامشون أ في سر ولاجبر ولا براءون 
له حك في خبر ولاشر. وا#ط بهم ذاك الىالكاب فيالكسب والانص ,ابعل 
طلب الإوسعة فيااميش لا يلاحظاون فيه حلالا أو حراما ولا طِيم) أو خبيما ذاذا 
دعوا الى الدفاع عن الة والدولة ركنوا الى الراحة ومالوا الى الخيانة وطلبوا 
لا تفسهم الخلاص بأية وسيلة 
و بالجلة فان ضعف المقيدة والجهل بالدين قد شل المسلمين علي اختلاف 
بقاهم الا من وتم أ وم قايلون ونا ثراهم يغروث من '| الشدية اياك ب 
7 . م م 1 أن > له وحمي ي *ن أم الفروضٍ الدءن 4 0 الم وترى 
ديهم بل مضادة لسر بح نصوصه ونرى المسلمين يبخلون 1 لمم اذا دعت 
الادوال إل مقاعدة إلخوة 3 قَ على 6 الامة ولا سخلون بذلك على 
بعر فون رااة بر طون 3 0 00 0 1 اليهأ وتقطع ما يدهم 
(,تحسيهم جيعا وقلو هم شى ذلك با مهم قوم لا يفتهون ( ولاحول ولا قوةّ الا بالله 
هذه أحوال نذ كر منها القليل والله بعل أن الواقع منها أ كثر من الكثير 
نذكرها مقروة بأنفاس الاسف وصعداء الزن لما تعلم أن الا<انب قد أرساوا 
الفساد فيهم مشهورة يس بازديادها كل سنة عا قباها وان عواقب ذلك لتخثى 
ولا حول ولاقوة الا لله 
اذا استقر ينا اإحوال المساممن لحث عن أَسياب هذا الؤذلان لامر الا 
سينا واحدا وه والقصور فى التعلم الديي ى أما با هاله حلة 3 هو في عض اليلاد واما 
0 بالساوك اليه دن 2 طر 44 القوعة 9 5 بعص ل ا الذين1 هل فرهمالتعليم 
الديبي فجوور المامة في كل ناحية لم ببق 15 ١‏ الدين الا أسماء بذ كرومها 
ولا يعليروما وان كانت 1" كم عه ١‏ ب فصي به 1 م لد اير َ والأردئّة للك 
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كوا ءالا أخدار 1 في ما يثعله 'وامذا حو جبور في ما رصدر منه لك 02] 
ذلهذا لا بيراخذ على ترك الفرائض ولا اجعرام السيئات ومثلأن رحمة الله لاتدع 
ذلا حتى تشمله بالغفران قطها لا ا<مال معه لاعقاب فليفعل الانسان ما بفعل 
من الأو بقات وليهمل مامحل هن المفروضات فلاعةابعليه وماشا كل ذلك 
ما أدى الى هدم أركان اللدين من نفوسهم واستل اللبية من قلومهم ولا منشأ 
له إلا عدم تعلييهم عقائد دينهم وغفائهم عما أودع فى 'كتات الله أوسلة لله 
وأما الذين أصاو شيئًا من العلم الدرني فنهم من كان همهم عل أحكام الطهارة 
والنجاسة وفرائض الصلاة والصيام وظنوا أن الدن منحصرفي ذلاك ومنى أدوا 
هائين العيادتين على ما نص في كتياائقه فقد أقاموا الدن وان هدموا كلركن 
سواهها و بشعركون مع الاولين في تلاك المقائد الفاسدة ٠‏ ومنهم من زاد على ذلك 
عل الفروع في أ.واب من المعاملات متخذا ذلك آله الكسب وصنعة من الصنائع 
العادية وأوائك الاغلب من طلاب الا فتاء وااقضاء ووظائف التدربس وماشا كل 
ذلك لا ينقارون من الدين الا من وجه ما يلب اليهم المعيشة فان مال بهم طالب 
العيش الى #الئته لم يبالوا بذلك معتقدين على مثل عقائد الإولة مما قدمنا وهو لاء 
50 أعمالهم بذواتهم ولكتها ت#عدى' الى أختلاق العامة وأطوارمم 
فهذا 7 أعظم الاقسام خطرا وأشدهاذررا في العاءةوالخاصة وما أ فراده يقليل 
نعم لا يشكر أن الخير في أمة تمد صلى اليه وسلم وأنه بوجدقيهذهالطبقة 

ك5 0 | عند ماحد الكتاب واستمسكوا فى الدين بالعروة الوق وأضر مالدين 
فى قلوبهم نا ر المية:واستذز اليقين همهم للندمرة اللية» الا أمم قاب والموجودمنهم 
قد يكون خامل: الذكر «أوقاضر الاقتداراعما تطاليه يه النشر يمه ىا( 001107 
و بالججلة فوجود أمثاهم لم يكن كافيا في دفم الشرور الوافدة من غيرمم واولا 
مالطف الله مهذه الأمة بسر نوجه مولانا الخليفة الأعظم لعجل لا من الو بال 
مااستحةته لسوء أعمالها ونبذها أحكام الله وراء ظهرها وانححراف قلوهاءن مقاصد 
ولاة أدورها الصادقين ٠‏ وقد نظر مولا نا أعزه الله ونصره الى عظم هذا الأأعى 
وهول عواقيه فأصدرارادته السامية بالنظري وجو ه تداركه. فيا انعمة العظمي 
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وباللمرحمة الكبرى ه شت لا قلوب الو منين»و بشت لورود بشراها وجوه ااصادقين» 
وارثفعت أصوات التضرع الى الله بتأبيد شوكة مولانا أمير الموءنين ؛ وتأبيد 
دولئه » واعلاء كلته ع 

د اتامل يالا حواك المتقدمة "وي طاهرنة مشهورة: والوقوف على 
سبيها الذي أشرنا اليه وهو غير خفي على مدارك مولانا شيخ الأ سلام وأعضاء 
اللجنة الكرام م امير الو مدن 1 برد من اصلاح اولان يدرجني فنون 
المدارسالاسلامية بعضها الكتب المقهيةمع ا" التعلج عل ارقة المعهودة في المساجد 
وني دروس بعض العلياء فان العلوم 'لعملية اذا لم تمن على عقائد صحيحة واعان 
ات أن تت سخل ولتق ثييت'فاها تسوق. الى أعسبال خالية عن النيات 
وخاو ة من سر الا,خلاص فد.كون أشبه شيء بالباطلة فيعدم نرب الا ثر المطلوب 
عليها كا قدمناه فلا بد أن يكون مولانا الخليفة أءز الله نصره قد أراد أن بوحه 
| مراك قن تقو بها العةيدة و سنشتحت سلطامها على العقول ثم الى تر بية :ف كر بما 
ثنال الننفس من ذلك الفن فيكون اذ كار مستحفظا لما يصل اليها منه ثم الى فن 
الفقه الباطي وهو ماثعرف به أحوال النفس وأخلاقماوالملك منهاكالكذب والخيانة 
والنميمة والحسد والوين وسابرالرذ'ثل والمانجىكالصدق والا مانةوالرضى والشجاعة 
وسار الفضائل و يضم اليذلك باقيعل الحلال والحرام على ماهو مذ كورفى الكتتاب 
رايةومتدق عليه نين أئمة الملة الاسلامية ٠م‏ الى بر بيةنحفظ ذنات وثروض النفس 
على العمل عا عا منه ٠‏ 9 يكوك م فى هذه المنون المذ > كورة والمر بية على وفق 
قواعدها مستندين ل بف بحيث 0 79 خذها من اله ران والسئة 
الصحي<ة وماصحأ بره من أقرال الصحاية وعلياء الملل ول ومن حذا حذومم 
كحجة الاسلام الغزالي وأمثاله فالمقصد بالذات عامان وهما أصلان ومجوعها ركن 
من الاصلاحوالركن الآ خر العربية بما يهديان اليه حى :صير العلوم ملكةراسخة 
تصدر عنها الا" فعال بلا تعمل ثم يتبء ها فن آخر يقوىعلى الغرض منهماوهوفن 
التار يخ الديبي خصوصا ميرف اللي صل ا عليه وسلم وسيرة أصحا به راكنا 
الراشدبن ومن تأثرم من الخلفاء ٠‏ العمانيين 
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هذا اجمال ما اليه الحاجة منه العلوم الدينية الا أن كل واحد منها مقولعلى 
المبدأ والتوط والنهابة وكل منها غذاء لطبقة من الئاس لاقوام لحياتما الدينية 
والمياسية الا به 

فاهذا 0 طيمات الناس الى ثلاثو دمن اسكل و احدةمنها حدا منهذهالفنون 

فالطبقة الاولى العامة من أهل الصناعة والتدارة واازراعة ومن يأبعهم ٠‏ 
والثانية طبقة الساسة ممن بتعاط لى المل للدولة : تدبير أعى الرعية وحهاتها عن 





قاط المشكرنة وأعطناء الهاكم ذوعا نبا وى فاق م ومأفوري الادارة عل 
اختلاف عاتم ٠‏ والطبقة الثالثة طيقة الملماء من أهل الارشاد والثر بية ولا 
أريد مهذا التقسيم منع الاحاد من كل طبقة أن بطلبوا الكال الذي خصبه من 
فوقهم ولكنالغرض ديد ما يازم لكل واحدة ثم ان الله لايضيم أجر العاماين 

سج التعليم الديني الابتداني لطبة العامة المسلمين ده 

إالطبقة ال ولى# هم أولاد المسلمين الذين بوقف مهمعند مباديء الكتابة 
والقراءة وشىء من الحساب يعامون ذلك الى درجة محدودة إنتفءون ما في 
معاملاتمم ثم بنصر فون الى أعاطى الصتاعية واتحارة وار 9 0000 
وأوائك كتلامذة المكاتب الرشدية والعسكرية والملكيةوالمكاتب الممر ب ةالاهلية 
فهؤلاء مهم الدولة منهم أنيكونوا في قياد الطعة ان جاذبتهم أرواحهم سلوهاوان 
استقرضتهم أمواهم بذلوها محتسبين ذلك فيسبيل الله غير ساخطين ولا متكرهين 
ٍّ لا يكون لوسوسة أجنبي منفذ الى قلو مهم فيجب أن رود عني أفثدتهم ابدايات 
تعليمهم مواقد اعلبمة ونتتامت لان الله كا" كان ذلك فق نكا الاسلام وبداءة 
الخلافة العمانية وكا قو معرنو فالا عند الاه م الاو باوية مما تعاموه هن ٠‏ أسلافنا 
ولا تدرك هذه الغاءة من ان الا اه 5 وأسكقامة ثابئة ومء.ة خالصة 
وهذا ينبغي أن وضع طم كتنب التعلم الديني عن الوجه' الا أي 

زلا 0 كناب عفد 2 0 الاسلامية المثفق عليها عند أهل السنة 
بلا تعرض لاخلاف بين الطوائف الاسلامية مطلفاً مع الانتدلال 02 بالادلة 
الاقناعية القر ببة المنال والاستشهاد بالآ.يات القرائية والاحاديث الصحيحة ومع 


الابلام بشىء من الخلاف بيننا و بينالنصارى و بوانشي,هم في معئقدا مم 0 
الخواطرني استعداد لدفع ما يردعليهامن وساوسدعاة الاتجيلالذبثينني كل قطر 

ثانيا ‏ كتاب مختصسر في الحلال والمراء من الاعمال و بيان الاخلاق الخبيثة 
والصذات الطيبة وانتنبيه على البدع المستحدثة اتى / برد في الكتاب فرضها ولا 
ف اننا انرشا وملور في العامة ضررها مستدلا فبهاياتبات اليكتاب واحالدرث 
النسئة موكيداً بأغمال الصديقين من ساف الامة ولا بد أن يكون مدار الكتاب 
تقر مر ان الانسان انما خلق ليكون عبدا لله فكل شىء دون الله ورسوله مبذول 

ثالناً- كتابفي التار بخ مختصر بحتوي على مل سير ةالنبي صلى الله عليه ول 
وسيرة أصحابه من وجه ما بتعاق بالاخلاق الكرءة والاع_ال العظيمة وفداء 
الدين بالارواح والاموال مع الالمام بالسبب فى تسلط الاسلام على الام في 
وقت قصير مع من هَل وكثرة «عارضيه وقومهم واثبات ان ذلك يسر الصدق 
في المكالخة والاتحاد في الجاهدة ثم يبع ذلك بتار بخ الخلفاء العمانيين كل ذلك 
على وجه ه+تصرسبل التناول 

ثم هذه الكئب تكون لاعمانيين من العرب عر بية ومن ارك تركية ومن 
غير بلسامهم ان وجدوا وما يذ كر فيهامن ا ةوحديث يفسسر باللغة الموضوعة فيها 

ميلا التعليم الديني الوسط للطبقة للرشحة للوظائف آم 

ل الطبقة الثانية4 ممأ بناء ال لمين الذيين ينتخل وذفي المدارس الس اطا نية والشرعية 
والملكية والعسكر بة والطبية وما يثلوها والذي مهم الدولة منهم أن بكونوا أمناء, 
حا 1ل تان طوانعليه من ةر وها بج الجتدي تمتوم حاملن" لنقسيه عل ذ باب 
سنيفة حى .ضر 1 عوت 2 و ل منهم بمصل الاصمات قابض على ميزان 
ااعدالة ناظر الى كدف النظام برجح مارجح فيه ورسقط ماسةط منه فهو يتحرى 
الاق وبح بأو عوت » و المول منهما درا فق ادازة أدووالرعية اخدييظا راز 
والدراية ليستبين ما نى هن٠صالح‏ وما يدق من مسالك أهوامها ليضبط الاعمال 
ويازم الحدود وبوفر وسائل الع.ران فهو يم للدولة ما قامت ببه مصالح رعاياها 
ناكول دوق ذلك اموت فيدوت فونه الطبقة يدق أن شارك الطيقةالسابقة 


( 6؛ ج ؟ تاريخ الاستاذ الامام”) 


ليم وائح الاصلاح والتعايم الدبي- الأول للمملكةاامما يه 
طم في المدارس العالية والاعدادية على الوحه ال في 
أولا 31 يكون مقدمة 4 لاعلوم نحأوي 0 الهم ف فن اا نطق وأرل 
7 نشي * 0 دات اعادلة 
ثانياً - كتاب في العقائد يوضع على قواعد البرهان الءقلي والدايل القطعي 


في +بدأ العليم ادبي يزادها بعد ماتقدم كتب أعلى من نلك الفنون نه فتوضع 


مع التزام اوس واتيان ااطر بق الاقرب وعوانية الخلاف بين المذاهب الاسلامية 
أ اللا آن م فيا يثنا ومن ١‏ تصارى لايضاح ص ل :لزمه عما ئدهم بوه 
أجل وأوضح وتفصيل شىء دن فوأ ند ألعقا ١‏ ل الاسلامية فُْ تقوم المعيشة اد نية 
وطراك ع نَمْخَاتَة السحاذة الا حرو , ُ , 

“لذ د كتانت فصل فيه اللال والحرام وأبواب اافضائل والرذائل ييا 
0 مدا ف البدانة وتوضيح لديا تت الاخلاق وعلابا ل ثارها على وحه يشنع 
به الل وتطمئن به اللنفس ثم بيان المي لبعض الاحكام الدينية وفوائدها في 
لاء ا الاستناد في هذا ف ا 0 0 الدين "و وعواياى 
ونرفم النفوس الى مقام لا نطاب فيه 53 م الى 3 مور 

وراك رك تاريخ دبي حنوي عل ”فصيل سيرة الني ضل اشعليهو-م 
وميرة أضخخنايه والفنوحات الاسلامية العظيمة ف القروث التامة وما حاء به الخلياء 
المي نيون من ذلك والاتيان على كل هذا من وجه دبى #ض .ذان ذ كرت فيه 
الوجوء السياسية كانت تابعة للغرض الديني ودين في هذا الكتاب ما كانت 
كنيل اليه سيادة الاسلام من أقطار الارض وودع فيه من العبارات ما يحرك 
الغلوب الى طلب المثقود فضلا عن حفظ الموجود ثم تسط فيه أسباب التقدم 
الاسلامي أدق ما 0 8 
أ 0 و 0 ل راض 00 ب 0 1 يل ل 7 
لَه وهم الدينية ١‏ أن يتعامو ا اللسان العر ني الا م برض عليهم 5 ااعيادات :وما 





يتأونه من ذلك فلا بد مره ن ايقافهم 0 حقيقة اه التفسير حى يكون كل قال 
عارفاً عدلول ما ينطق .به ليترك الذي أثرا. في الفكر كا هو مطلوب الشارع وقد 
يندرج في هذه الطبقة بعءض من يناط مهم أعس التعليم في المدارس والمائب 
الابئدائية اذا وجدت فيهم الاوصاف الى هلهم لذلك من النية والمؤة ومحية 
الدولة والوقوف عند أحكام الشرع الشمريف مع التبصر فيالممنوعات والمطلو بات 
وكيز ما هو من الدين عما ليس منه واإن خالف أوهاء العامة 
3-0 اتعل الدني العالي لطبقة المعلمين والمرشدين 22م 
- فإ الطبقة الثالثة 4 هم أ بناء المسلمين الذ.نعةاواما تقدم من كنب الطبقتينااسا بنتين 
لكف الانيان ا زم في .ها وافهم بالصذات المقصودة بوض-ها فالاخيوا 
لذلك على أن يرقى مهم الدرحة العليا من العل والعمل حى يكونوا عرذاء الامة 
وهداة الملة فيناط مهم التعليم الدبي في المدارسالءالية والاعدادية بل والاب:دائية 
إلا قثو عدده وبهم يناط التمليم لاهل طبقنهم خكلاء لايكني لا بلامهم الغاية 
المطلو بة للدولة فهم دراش ضهان أرَبعَة من الكسل الدفة .بل حي :أت نزاد 
لم على ماتقدم كش كر بزدادون بدراس ستها بصيرة في داهم و ستو سعون.ما 
القدرة في البيان لا فادة غيرهم فن ن المعلوم أنه لا يكف المرشد مايكني لا.سعرشد 
لد جل هذا نةتدمرفي بيان ما>تاجون اليه على 0 الؤنوذدون التعرض لاعيان 
الذكشن الا قليلا ذلتكن الغذون على الوجه له 2 ان شناء الله 
أولا - فنتفسير القرآن وهوأه مانحتاجاليهليقرأ القراآن هما وتطلبا لماأودع 
الله فيه من الأسرار والحكة فالقرآن سر جاح مين ولاحيلة في ثلافي .رمم 
الا إرجاءهم اليه ومالم تقرع صيحته أعماق قاو مهم وتزازل هزنه رواسي طاعيم 
فالآ مل مقطوع من هبو مم من تومهم ولا ان بوخذ القرا نهب ن أقر: بأوجوقه 
0 د اليه أسالي اللفة الغر يام تجاب: لدعؤيه كا استجات .كنا رعاة لقنم 
وساقة الابل ممه نل القرآن باغثهم والقران قريب لطالبه مى كان عارفا اللغة 
إلعر نبة ومذاهب العرب في اكلام وتاريهم وعوائدهم أنا م الوح ي فعل ذلك من : 
أجود الوسائل لتهمه فإن احتيج الى وسيلة أخري ل مطالعة كتدن الاتشير 


340 الوائحالاصلاحواتهليرالديني- الاول ملك ةالثاية 


لذاهبة مذهي تطبيق مفاهيم الككتاب على المدر وفعءند العرب كتتسير الكداف 
وتفسير القمي النيسأبوري ومن ن أخذطر أشبغا 

ثانيا ت , فتوان اللهية العرابدة م 0 وصرف ومعان و باذوثاريخ جاهلي وما 
يبع ذلك ليشككن اشن هم الم زان والحدرث 

لانتو اطدك. عزن اعوط أن رخذ مفسسرا لاقرا نمبينا له مع اطراح 
مامخالف نصه من الأحاد يث الضعيفة والاجتهاد لاإرداع الاأحاد يث الصحيحة 
اليه ان كان ظا همرها بوهم الخالنة 

رابعاً ‏ فن الأ خلاق والآ داب الدينية بتفصيل تام و إحاطة كاءلةعللى نو 
ماملاك الإرما م الغ لي في الا.<ياء مع تطبيق ثلاك القواعد ال دبية الشرعية على 
الاعد رك 00 

ا ا شن أصول الفقه من وجه ماعكن من دحة الام:دلال بالنصوص 
الشرعية وبوقف على كاياتالشر بعة ليستأنس بها فيفهم الاحكام ونرى أفضل 
كتاب يغيد لهذا المقصد ك تاب الموافقات لاشيخ الشاطبي المطبوع في نونس 

سادسا- فن الثار ريخ القديم والحديث و يدخل في ذلاك سيرة الاي صل الله 
عليه و1 بالتفصيل وسير أصحا. به وتار بيخ الانقلابات التى عرضت في المالك 
الاسلامية الاولى وئار , بخ الدوله مايه وما كان منها في ماضن حسام هن 
1 الى كاها ف 0 ون الوسطى بعد اروب الصايبية مع التوفيق في أسياب 
ماوصات اليه الللةفي هذه الايام ليثيين أنه لاسي لذلك الا امول بالدين والا راف 
عن أحكاءه وا نشقاق عصا الامة بالخلاف الذي لاطائل له 

سا بها -- فن الاقناع والخطابة وأصول الجدل لغرض!|ذمكن من تقر ير ءاي في 
الآذهان واثبيت العقائد في النفوس والزامها:الآخذ بمكارم الأخاذقيوفض اتن 
الأعمال والارثفاع ماعن دنايا الصذات وسفساف الآ مور 

امنا ون ال كلام والنظرفي'لمقائذ واخثلاف الملااهل والي أده كل 
لإ لنخقء ل المقجدة ولكن الزئئادة البسيغةفي: الك والسيغ ةق انرأي ولا باس 0ه 
بعض اللكمتب الحكية الاسلامية'لتك..ل الاحاطة بوجوه المساثل العقلية 


ا ينا 


فهذا جخلة مايازم انحلية نفوس هذه الطبقة بنضيلي العلم والع.ل ول نتعرض 
لفن الفقهفي العبادات والمعاملات لا نهفيالعبادات سهل التناول من أفواه الطلبة 
وفى المءاملات يشمرك فى طلبهالمسلم والذميوالاً جنبي اذ يضطر اليه كل ساكن في 
المعالاك الءثيانية ليعرف كيف يطالب يحقه أو يدافم عنه أما سائر العلوم من الاغات 
والر ياضيات والطبيميات والنظامات وكل ماحددت» نظارة المعارف العمانية فعهي 
على رسمها كل مدرسة تتبع قانوما لايضر شيء منها بالدين بل الدين يقومها 
ليا تكوايه 

هذه الطبقة الأخيرة يذبغي أن تكون نحت نظر مولانا شيخ الاسلام خاصة 
ودكون ادارها نحت عنايته فى سلاك مخصوص ٠.‏ و يدعىطا بالمدرسين المتبصسر بن 
من أي أرضيوجدون مما و ينتخب طاءةالعلوم لهام نأ قوى انا سادراكاوأذ كاهم 
أخلاقا و براعى في الانتئخاب كال الدقة في الامتدان .ثم لابعطي الطالب منها 
شهادة ببلوغة الغابة من علومها وتأهله اندر يس الا بعد الامتحان الث_ديد في 
العلوم المتقدمة والبحث الكامل عن سيرته في أحواله وأعاله والتحقق من تقدمه 
في التضيلتين العلم والعمل 

اقدو شق جريع تلك الدرجات اعا بقصد منه اراب الفلوب حب الدين 
ونوكعزه وجءله الغايةالمطلوبة من كل علىحتى 7 كون لالة وجهةواحدة يقصدوما 
بأعالهم فتلتم قواها الروحية والماليةلخدمةالدين وتأريد حافظه الاعظم المدافموعن 
بيضتء حضرةمولانا أمير الم منمن فتتكون اللة هلة مهيبة خش بأسها وكذاف وائق 
عضب هاو وول بالدولة الى لوا لكلءة فىسراستها الخارجية ب.دما عادت بركابه على 
المسلمين فى راحتهم الدخلية وبالجلة فالقصدمن اصلاح الداولاا هو الىاحياء 
الله وكل) كايكتة كلدت عت والعثاة بالل 

وهذا يجب أن يكون الندر يسفي أغلب العلومالمتقدمة خصوصافي الاخلاق 
ادا اع راملا لخر سل “ف المعائق الى" القلوات لعوها ب وتلدية هاه من 
مقار اتول والغفلة الى »قامات التنبه والصيرة ثم ينيع الدرس رعاية لأ<وال 
لمءلمين وأعمالحم ومؤاخذة لهم اذا خالذوا حك من أحكام ره ) أوقهسر ! 


. <0© لوانت الاصلا اتا لبخي الاو ساك الاي 


0 من لوازم مااعتقدوه 007 ذلك بوثر 2 وأو م و كرا . [لها كّ 

نخواطرم ومن ثمة جب أن يكون القانمون بالتعليم على كل الصغات,المقلية 
1 الاعمال ١١‏ نفسية ة براء ى فيهم داك بقدر 00 
وان 17 اد ال ف ووه( ان تندمروا اللهينصرع وشت أقدامم) وؤوله 
(والذ.ن جاهدوا فينا لنوديتهم سبلنا) وقوه( ان الله مع الذين انقو ) رقوله( ليظوره 
اع لالدين كاه اوكا الكافرون ( واعت.ارنا بقوله ( ان الله إلا بغر ما بقوم حى 
يفيرواما بأ ففسوم ( وخيرةنا ارال الاءم الاوربية والااسياب الى وصلت مم الى 
مانو اهم علبه في القوة والدرابة كل ذلك بوجب لنا الِقين القطعي بأن اصلاح التعليم 
الد على الوحه المتقدم يكون ااه حيأة جد دده كسس ري ف ع ارواح ا مسامين 
العا ين بل هو.الذي سيقغي ف أسرع وقت إلى بوحيد كلد الا لام وجمع 
اأمارافهنخث كيف الدولة العلية.المما نيةرغماً عن أنف كل 0 ومننه رأيهءلاء 
المتاع ب والنئقات فهو أعود والفائدة ما رنصر فلأي عمل سياسي خارجي أو داخلي 
ذاه لا سياسة الا بالقوة ولا قوة الا بالنجدة ولا مجدة الا بالوحدة ولا بوحدة الا 
.بالطاعة ولا <فوقه ةلاطا اعه الا (الءقيدة 21 :4 ولا عقودة اللا محياة الدين ولاحياة 
الادرين. له با نعل حى ' ري على ل م التجر, ريه ة ولس ذلك اللا ْ عرضناه وان 
مو السلمين “من عرف أفكارم ف ل لمه ة بل وفيغيرها لا بروندواء 
البدائهم الا.رجوعيم لأ صولدينهم في أخلاقهم وأعدالهم وان يكونوا حجهلون الوسائل 
الى ذلك والخّد تهالذزي وفق الدولة حرسها الله لم ر نب صسغومم وحقيق أمانيهم 
7 .هذا م . ترذمه الى ام شيخ ع الامبلام فانصادف قبولا فذلك ماتوامل وبؤمل 
السك اموث ن وان ا اليا خرى قل أديئا ماخذير لنا على دشت عحزنا ونسأل الله 
اك وفق م انا ار المومنين وأركان دولته الل تقر بز ماهو أعلى من أفكارنا 
وأجح منها:في .اصلاحنا وا نا في جميع الاحوال تواللي الدعوات الصالحات_بنصس 
مولانا الخليفة الاعظم وتأبيده: و بقائه ظلا له ورحمة لحبيده آمين. 


الا ال ل 
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لوا ني الاصلاح والتعليم الديني--الاولى للءلكةالءانية 1نم 


ميا كلامني الدعاة والمرشدين دم 


و بقىني موضوع الا,صلاحالدني كلام هو كالتثةله فنتقدم لفرطلة وهو أل" 
١‏ ا والدالرسنالنشاءٌ في المالك ااعثما نيةان ا تسكن قليلة بالنسية لاز اللا يريك 


فالذاخل البها قلبل بالنسبة العدد الأ هالي فان الإهور الأ عفلم ءن كاز الدريئ 
والاعراب المتتقلين في أ كناف الم.لكة و أشباههم لا بزون ضرورة لتعليم أولادهم 


ولا يقدرون العر بية ال:ة حدق قدرها فاصلاح جد اول التعلي في الدارس لا تصينهم 
فائدته بل بحرمون منها كا بحرم الكبار من العامة الذين جاوزوا سن اتعاير وهو “لا ؛ 
وأولنك من جم الدولة وهم وظائف من الأعال يطالبون بأدانها والحال فيهم: 

من الجهل ماوصفنا والمضرة اللاحقة بالدولةمنجرلبم شي كا ينافن الاج تّالالتفات ' 


اليهم دن أرواحهم لذ هرد الدولة مم فائدما 44.* نعو اهم 


وذلك لايكون الا ن, عردب دعوة لبهم الى الواجب علييم من ا أبنامهم + 
0 الستى فى بر بيتهم ونهذبيهم دعبم عن أطباعهم وتلِن من قساوة ” 


قلومم ”* 5 اهم يوا قٍٍ م وكافعت الدولة بإ نشاء 2 لثر بية أبناهم _ 
والانفاق عليها لزادت عليها النفقات »م الكثرة اكاك الم انان ان وا ادازة 


وق المملكة فلا بد أن يكون من وظائف الدعاة ريض اموسر ين والاغنياء 


أن مذاوا من فضلات أموالهم مانةق على انشاءالممكاتب وعملالته تعليم قتهاود لنواة 


لذاك انا وجماعات فيكلا بلد وبقعة لتدبيرة والقيام عليه حت عأقبة من يقوغ 


بالدعوة. فم يكون هن وظا ثم لدعا م 5 | لقاء الوعظ العام ف | سأجد واللجاهع” 
ير النا س مانسوا دن هم وم ماحبلوا قه.4 و تشراتوا قلوهم ح٠ب‏ 0 


الدولة ويقرروا ىيُ اام بلطف البيان أن ير ا وهنين وخدمة ول "رب 
العالمين أفل مهم دن ن اش وعلى ذ لك يجب ان 5 هل الدين داع هم دون 


ينبدُون بين العامة ليقفومم على أمور ديثهم و يبادروم بالدواء قبل استفحالالداء .' 


ولا الما دون تب أن يكونوا على الأ وصافت اتى شرطناها في أجهق' 
الطبقة الثالثة علا وعملا و بالل فلا بد أن يكونوا من أطول الناس: باعا في الغنون" ' 


إل دبية ة الشرعية وأوسغهم علا تعالل ال خلاق وأعراضن -النفوض وأقدرم: علي 


مي 





9ن أوائالاصلاحوالتعليمالديئي- الاولى لامملكةالعمانية 
اليا منافذ القلوب للدخول اليها عا يصلحهائم كروااة, والناس سيرة لا بخالف 
عملهم قوطم فيكونون مثالا لاناس >تذونه وقدوة لم يتبعونما ثم لابد أن يكون 
في كل قوم بلغتهم بل ب أن يكونوا ممتازين بفصاحة الاسان وجودة المنطق بين 
القوم الذبن رشدوهم ليقيلوا علييم بالاسماع 

ومن هذا ثلزم الميادرة الى إصلاح الخطبة في مباجدد الجعة ووليته! قوما 
حسنوما و يدرجون فيها مابعس أحوال العامة في تصرفاتهم المثهودة ويبيون طم 
هضار الفساد و.هدومم الى سبل الرشاد "ا هومقصود الشارع من فرض الخطبة 
في الججءة وهذا باب عظيم من الاصلاح اذا وجوت المناية اليه رجونا منه النفع 
الكثير والخير الغزير ٠‏ 

فإن أل عاتن يلين الكع اه الي توضع لاطبقة الأ ولى وانثانية من المتعلمين ؟ 
وأبن الرجال 0 ام وري َك الذين يقومون بعر ب ةالطيئةاثالثة 
مم ؟ وأ ن الذين. ع ن للدولة تين علييم في ارشاد العامةو” تبثم دعاة ؟ 
ع من أبن :وجد مصار يف هذه الأعمال ثم كيف شرطت فى أهل الطبقة الثالثة 
أن يحصاوا تلاك العلوم مع الا بغال ا 8ه وذلك يستدعي ما ا لد 

فالحواب: : أما وضع لحك لاطيقتين فسول ع مآ دنا وضعها 
لتيسر له ذلك عموة الله عز وجل فى أقرب وقت يكن مبى صدر الأعى بذلك 
نحت نظر مولانا شيخ الاءلام ٠‏ وأما اارجال الذين يعلمور: في الطيقتين 
الأ وليين وفي الثالثة أيضا والذين يليقون اوظيفة الارشاد فهمأن تعسر وحودهم 
فى بلد واحد أو مدينة واحسدة فالبحث عنهم في أطراف بلاد المسلدين .بدي 
الى الكفاية منهم لبداية المشر وع هى صدقت اانية وخاصت الوجهة لله ولالحق 
في البحث والاختيار وأمثال أولئك الرجال أهل الدين والاس_تقامة قلا يفون 
بأبواب الأمراء أو يتطلبون المناصب الااذا رأوا فيذلك مصلحة لدينهم فهولاء 
ا يعرفون الابعد التفتيش عليهم ثم ثم اذا حسنت البداءة ويعها الاجتهاد مع 
الا خلاص في ااع.للى وصل الام بتوفيق الله الى ااكوال المطلوب 

وأما طول الزمان ف التعليم على أهل ااطبقة انثالثة فقد عامنا أن الروساء 


ل مدخة 








أوائح الاصلاح والتعليم الديبي- الاولى للمملكهالعما نية 1 1 


ااروحانبين من الطائفة النصرااية يقيمون في تعل لاهوتهم خاصة هس عشرة 
سنة بل وعشرين زيادة على الزمنالذى صرفوه في سابر العلوم ومن الم ررعندة. 
آل انا تغلون به غو الباط ل فشن م المتلكر ولا الشر يبت "أن #طولغل :طلابأ 
الحمق زمن . الرحث للاحاطة أت رافه حة تعدا ٠ن‏ لصمره ا 

وما المصار يف فانه ىل وحد وأو قليل ٠ن‏ الرجال العارفين الصاد قبن( ومم 
موجودون فى زواءا الخفاء يظهرهم البحث الصجيح والطلب الدقيق ) وقاموا في 
اناس بالنصيحة من قبل الدولة وظهر من حسن تصر فهم واستقامئهم ماأ كدثقة 
الناس بهم فلا تقصمر أيدمهم عن تخايص الأ موال الوافرة من أيدى المعرفين*ن 
أهئلي المملكةااءمانية لتصرف في هذا السبيل وأقل جر بة تحذق هذا الذى نقوله 
متى فوض الأى لأ هله فاننا لم نأت بشيء من الكلام في هذا الباب الا عن 
خيرة بأحوال اخواننا المسلمين وطول مارسة لأخلاتهم والصادقون في خدمة 
الدرن لايدركهم اليأسمن اصلاحه فانه لايرأسمن روح الله الاالقوم الكافرون 

هذا جل ماحضر لخواطر العاجزن وني التفاصيل مايطول به القول أضعافا 
مضاعفة فان دعينا اليه لمنتأخر عن بثه والله الحادي الىسواء السبيل »وهو حسينا 
ونم الوكيل , وصلى الله على سيدنا تمد سيد المرسلين وعلى آ له وصحبه أجممين © 


عمادى الثانية سنة ١١.4‏ 


بقول جاءع الكتاب : هذه نصيحة اارجل الذي كان يشي به أهل الفساد 
ف ممص لاساطان 4 يببغض الدولة فلياًنا ا عل اصححه للدولة ف هذه اللانحة 
وفي اللاتحة التالية لها . 


) 00 ؟ تار بخ الاستاد الامام ) 





5201 اللاحةالثانية فى اصلاح سور يا 


جو للائح< الثايت ,هته 

في اصلاح القطر السوري قدمبا الى دولة والي يروت لعد تشديم 
اللاعة السابقة الى شيخ الاسلام وهي 

ارفم الى مقام دواتم الساعي ان لادولةالعلية أدام الله سلطانها وعزز مكامها 
حقوقا ثابتسة على ذم المسلمين تتقاضاها العقيدة بعد ان قضت بها طبعية المياة 
الملية ولا هوادة بن 1 وبين ع مره_ خاقه في إغفال حق من تلك الحقوق 
وأدناها در فالفكر إلى النظرفهما يعزز ا الدولة روي أركام راتما 
بذل مايستطاع مر السعي لدفم مالا يلتمم مع مصلحتها واعلاها الجود بالنفس 
واستقبال هول الموت في ذلك السبيل الاقوم 

وإني على ضعني - والمد لله مس الءقيدة عماني المشرب وإن كنت 
عر لي الاسان لاأجد فى فرائض الله بعد الاعان بشمرعه والعمل على أصوله فرضا 
أعظم مرح احيرام مقام الخلافة والاسئمساك بعصءته والخضوع لخلااته وشحل 
الحمة لندسربهبالفكر والقول والعمل اا الى ذلك سبيلا وعندي ان لاثم 
غلى هذه الطر يق فلا اراد عن ا الي ف عا اللافةحواظ الاسلام ودعامة 
الايعمان واد 1 اد لن ورسوله ومن ح نا د ‏ ارله ورسوله فأوائك م الظاا ون 
فهذا الذي أزعج همي لاذكر ني أحوال هذه البلاد مدة إقامئي مما غريباً عن 
أهلها مذكرا في مجاري أعمالهم وما خ-ذ مثارمهم وضروب مذاهبهم من وحه 
ما يثعلق بالدولة رعاها الله وهو الذي بعثني على أن أعرض ماألممت به من ذلك 
على مقام دوا َ د اللقةبا: أن عر ا ارك علا وأرجحهم ل وأقومهم 
سيرة ة وأثشدمم حرصا على تعزيز عرش الخ_لافة وأصدقهم إخلاصا في خدمة 00 
الموؤمئين أعز الله نعمره وأرفم الى علي نارم تالو ألقي بن ددي سوا 6 ليت 
إغفاله وتوجست ١هماله‏ ولو نال الحظ من جليل ريك فيدهالكناه أه قبول؟ حلة 
الفخار وأ كسبته لحظات التذادك العاللي مسحة الاق والنصفة فان كان مارجوت 
فذلك فضل الله وكال سجاءا م الطاهرة وعاو رابع واإن كانت الآ خرى شاهو 


الله لحةالثانية- -الةأهالي ابئان ل م 


الا الفرض أقضيه 3 الاعتراف بالعجز وقصور الشكر وكلال النظر 

هذه اليلاد كن احير بلاد الدولة ااعلية بالرعا ينه وأولاها بالاهام وموقءها 
من سار البلاد الءئمانية لاضن على نظر دوا:؟ وقد نوم بعض من نولاها من 
خدمة الدولة ان ف توس أهاليها ميلا للاسةة لال وطموحا الاتفساخ عن دوحة 
الخلافة نعوذ بالله فهذا وم لاأساس له ملا عس جااف اللقيقة فنفوس السكان 
على اختلاف طبقًا مم لرراى اقرل أدل أحواطارما يورهليالا قل شأن إل مهذهااغاية 
وهم أطوع لاسلطة الما كة علرهم من ظلهم ولا هر” للر الا في اسعرضاء العاماين 
عليها بأية وسيلة كانت ولو فرض أن خيالا بالا مثل هذا لاح بذهن أحد مما 

له صلة بالاحاب ا لوس لمع 2 عن عل اللا الي المستحيلة اين 2 لاد 

ولا فما يجاورها .ن 2 تت 3 الكاءقاء تعقد على الآسام له الم زم آم اهذا 
الوم من 000 صدرت “ن عل الطأغام ال 5 لذن ا 0 من 0 ولا 
الخاصة على عهد بعص 0 لوا 2ه فها م الا به م وي 80 ذفات لامكان 
لقصد منها وطائثات كلم لداشية لارأي فيوا وش .ءا صدر عن الاماء ل راضة 
منها ما يكون عن الرجال ولمذا لم يكن اثرها فى ,أنفس العامة فوق وصولٍ 
الفاظها الى أ.ماعهم ثم تر د على قائليها وى مها العراب في وحوهبم ولكن 
عر لوحب فك أن بعص الظانمن بالرعية ولا الظن >ن عمال الدولة قل عولوا 
عليه وجاوًا عا عاد على المسليين بالضرر في ثر بيتهم وأحمد أفكارم وأفاد غيرهم 
ف الاستعلام عليهم 5! جرى من بءض أولئك العمال في. ١‏ لغاء الججعيات الم بة 
الاسلامية على قيام أمثاها فى سابر الطوائف 

على انه بوجد أهى آخر ان لم بكن أعظم ضررا منهذا الوهم على فرض ثبونه 
0 ال عائة منه ودلك أن سكان هذه اليلاة بنفسمون أولا الى قسوين 
الاول سكان <بل لبنان والثاني سكان ولاببي ببروت وسور بة 

ميخ« حالة اهالي جبل لبنان 66م 

أما سكان جبل ابئان فبم طوائف مختلفة أ كترهاعددا وأقواها عدة طائفة 


ا وارنة من الاصارى ويللها 3 انعة ة الدروز و وجد ار لختررام من أهل اده وعددى 





وم اللاتحة الثانية -حالة أهالي لبنان 


قلبل من الغيمة أوغائلات :من سار الطوائت السحية ٠‏ قالوارلة يعتقد ونأ نفسهم 
فرنساو يبن وهواههم للدولة الفرنساو بة وصخام معها لاعتقادم انها الحامية طم 
والواقية حقوقهم وقوي الاعتقاد فيهم من >و ثلاثين سنة بعد <وادث لبنارن 
والشام المثهورة وامتياز الجبل والمكومة الذرنساوية لاتي فى حكين هذه العقيدة 
بلأبيد الجعيات الفرفاوبة ومساعدا على انثاء المدارس والمكاتب فى جميع 
أنحاء المبل وتلك الجمعيات اغا وضعت مدارسها على أشاس العربية اله ركشاواة 
واشراب المتعلمين فيها مذهب اليل الى فرنسا واخراجهم ا أمكن من الوسائل 
عن عوائد بلادهم وابعادهم عن معرفة حقوق أوطانهم حتي لقد يخرج ااثلميذ من 
المدرسة وكأنه أتى من بلاد فرنسا لا يعلم من أحوال وطنه ودولئه الا ما مه 
بعض السياحين وطراق البلاد من الأجانب ثم بعد استهام دروسهم لا يرى 
النبيل منهم مطلبًا أشرف من نيل وظيفة دانية أوعالية فياحدى دوائر الاجانب 
إما ترجا لقنصل أو كاتا في شركة أوماشًا كل ذلك وروساء عله اطاذة 
م بلجوأن اليه الا قنصل الدولة الفرنساوية وفي "كل عام مل حكومة 
فرنسا مبالغ وافرة من الدنانهر 0 هذا الساد حده 

والذرور كا قبل ١٠م1ا‏ من أقوى أنضا «الدوة ا الطوائيف م مها 
ولمى صئات في ا والثيات وم اما يزيد في الرفعة على مقام الموارنةفي 
الجبل ولكن بدأ فيهم الضعف بعد امتياز لبنان عند ما صار النظام قاعيًا 01 
متدسرفه يكون كاثوليكيا وأغلب رجال حكومته من المسيحيين وأصبحت قوة 
ا أوصلبم الى المناصب ”ا كانت في سايق اله واضطروا ارا © 000 
الساطة ليحفظوا بءض مابقي لهم أو ينالوا شيئا مم! خولهم النظام نيله فاتحطت 
بذلك أحوالهم وقد كانوا ولا بزالون فثنين جنبلاطية وبز بكية فال ةبلاطبون 
أسهالتهم ح مة انكلترا وأخص علائقهم مع قنصل الانكايز والبز بكيون وهم 
أقرث النكتين الى الدولة مالوا الى المشرت الفرنساوي وارعوا منه سس 005( 
أن المكومة الا نكايزية لمتأل جهدا في اسمالتهم 8 بواسطة المدارس وادكاتب 
الي ينكمها المرساون من البروئستانت لتر بية أبناء الدروز أولا و بالذات ور إية 


اللا نج ةالثانيةحالة أهالي ولابى بهروتوسورية /امنم 


غيرهم ثانيا و با وبالتبع 

والدروزة قوم خاو من اعلوم بالمرة د كا ني في بدايات البداوة ولكنهم 
أذ كياء جودة الفطرة ولا شى َ كباره أن مخلءوامذهبه الى مذه ب آخر وانما 
يخاف على أبناهم من ذلك وعلى كما بارهم م الاثقياد ال.ياسي الى دولة الا نكايز 

أما المسلهون ااسنونوالشيعة وغيرهم فلا نظراايهم وا در اه هوى جيرامم 
فالخالطون للموارنة طوع لهم والخالوت للدروز بع لم وقلنا رفون شيعا من 
شوون دينهم فلبنان يتنازع النذوذ فيه دوائا فرنسا وانكامرا وليس بخاف ماتأني 
به هذه المسابقة السياسية بعد ما ظبرت 1 ثار مثلها في بلاد أخر والدولة أعزها الل 
مم ان البلاد بلادها ليس اها من يروج سياستها و يريد كاءتها وأمرها يتبع ميل 
المنصمرف ان صدق في خدمتها كان لها والاصار الى غيرها والل#صرف شخص 
يعزل و ولى وأهل البلاد هم القوة الراسخة وهم تؤزر السلطة فيهم 

ولكن كل هذه المساعي الآ جنبية على ماحدها من عناية المتذرعينبها تخثى 
عواقبها وترعد بوائتها اذا جاء السّقبل على أثر لماضي لايعارض فيه السعي عثله 
ولا تقطعالطر بق على السالكين فبها أما اذا توجهت من الدولةلحة نظرالى اسئقباء 
قلوبرعاباها اللبنانيمن لما وتطبيرها من تلك الأغيان الطارئة عليها ف أيسرأن ينم 
طا قصدها وتذهب تلاك المساعي هباء ه:ثورا ولا سبيل الى ذلك الا بالعر بية 
ومدافءة الالخاطع عثل سلاحهم فلا بد من النظر في وت لير بيةاللبنا بين على 
ا مشرب العماني ولئن دعيت إلى تفصياها بذات مافي الوسع للذكر فيها 

7 حالة أهالي ولايتي ببروت وسورية‎ ١-1 

تروت وسوواية فتبزائن لسكان الاكعراب التبدؤن وفيا التر وق : 
وأعل المخير أما القريون وسكان المدن فمنهم المسامون أهل السنة وم الجهور 
إل غلب ومنهم الدروز في حوران ومنهم الشيعة سكان الشقيف و بلاد بشارة في 
تواحي صيد! وصور ومنهم النصير ية في لواء اللاذقية ومنبم الطواثف المسيحية من هوارية 
وروم كاثوليك ملكيين وروم ارثوذ كس و بروتستانت 

الطوائف !لنرانية على اختلافها :ذهب ه_ذهبا واحدا في ثر بية أبنامها 








"اللاتحاقانة- ترا الشارى فل وريه 


وتميشتهم للأعمال وهو مذهب التقليد الأ فرنجي غير أن منهم من يروقه المشرب 
الؤرنساوي وه لاء م م الموارنة والروم الملكيون بدفعون بأولادهم في المدارس 
ال جندية الفرنساوية 1 كاك طروت وغبرهم لظا © 0 الموارنة 2 
عل لكان إواذا أسير ركان الاللف ب م فمل | 7 نة في تأسيس مدرسةاإكة 
ديروت والمللكيون 2 الادردة البلاركية ب ا تّّ أخرق أطراف الملاد فلا 
يِضعوتها الا على. قواعل فرنشاونة والامئان الاول فيها. الفرنساوي ,والحوى والمل 

فرنساوي وم::م ى أمهني التحصيل على ما ديزا في الموارنة 00 المدارس 
الو ادعومها وطنية انما قرر في اك من التاريخ وغيره من موألفات الافر رنج 


ع عتنع دخوله في البلاد العمانية دراه على الطءن في الدين 0 وهكذا . 


يعلموك#أبناء البلاد الى أن ليتندبوا "الى غير أبيوم المقبقي وأجل شيء يمتخر به 
الناشكوث في “لاك المدارس انيكون ليا حدم دوق فر نساوي ومذهب من هذاهب 
المرنساوبين ادئاس 4ه وما 0 كسا كن هله المكانب الا ولقراا مساعدة 
مادية ولدللة له 

ومنهم البروتسدانت ومشر مم انكايزي وهنم من اشرب له ف المر 7 
وثم الروم الا رفك ومدارسبم الخاصة بهم قلا تتكون طاغابة سياسية ولكنهم 
ثارة لفون بأزناهم الى مدارس المزو يت وأمثاهم فينشوئن فرنساويين وثارة 
الل مدارساأخر بكتيتم_ينشئون علا المشريبةالذي_عواعايه. وهذ [اك 0 009 
الطواائف المسيحية الى الدولة غير اها لم تشاء :أن تكون خروفة, عن التق الل 
الاحجاب حى لا , ونذلك عاراعليها في أعدن اخواهامن ع الطوائف فاختارت 
ماوافقها ف المذهب لدي فاناسءت ألم دولة الروس غير ان اروس لروجد ذم 
الى يالا ن أعوات لد و1 عش ل الشار رلا 

ولو نظم دن هله المدارس وهدوااطوائف مد عا عل قواعد توافق 


حال أدل البلاد وقام بادارته رجال مت.صرون حذاق ني إصابة الاغراض والري - 


١‏ 0 لعل هذه ال 0 أنه (منه دس قأدلة | خأمت متصودس.أ الى ء المدارس ا 


سور ده ة والقدس ولمئان 





اللاتئحهالثا نية-النصير نةوااشعة ب 


الب ليزت نر بينه جمبيع ثلك الندابير واجتثت أصول تلك المفاسد وانها يازملذلك 
تك ليان طرايقة ذلك الشعئ,استعات الالله لح إبيايه 
(النصيرية) قوم أجلا ف أشداء يعتقدون بألوهية علي بن أب طالب فذهبيم 
الدبي غير مذهب الدولة وصغار الماهورين يم رعا كنت ميم لوت شالك 
وشقوا عصا الطاعة وكان ذلك »نهم سعي وكلاء الا<انب وبث الوساوس من 
المرسابن البروس:ةانت كا أنثأوا بيثم من ال مكاتب حى أنه من 5" ثلا ين 
سنة اشتد أمرم في الشقاق وكان راشد باشا واليا على سور بة فذهب بنفسه 
لا,خضاعهم و بعد البحث رأى أن أسباب العصيان كانت إغراء أوائك الشياطين 
لقن دن الاك الغالل رانو تين الف قرش. اتصدررف على" | نشاء ميكاتب 
عمانية في قرى هذه الطائءة وصدر الاعى بذلك الا انه لم بجر العمل به <ى الأان 
و وجد أمماء مكاتب ,أخذمأموروهامعاشاتهم هن خز ينة الدولة وهم في اللاذقية 
ولا كال ولا تعلم . وما أقرب هءلاء من الدوله أو أاتفك الى نر بيتهم قُ 
مكافب عما نية منتظامة بل و اعتني برخراجيم دن مذهيهم الى الاسلام الصحيح 
ل يصعب ذلك اذا حك أساس العر بية فيهم و بي على قواعد الحكة والدر بةوقام 
بالعمل عليه أر باب المكئة والقدرة العقلية والاستقامة النفسية 
( الشيعة ) لا يقرون بالخلافة الا للقاثم المنتظر ولط ذا وحد الاجانب سبيلا 
للدخول على قلوهملكن بغعر تلاك الطرق الي دخاواها على غبرم فان طذهالطاثفة 
حهية على مذهيها الدبي تفوق حمية جديع المذاهب يعتقدرن بنجاسة اليهود والنصارى 
وغبرهم ص عالق الاسلام وطذا يا يلقوك اولاده ف لمكا الاسيحية ولكن 
وكلاء الاجانب وشياطينهم يصورون طم عمال الدولة في صورة مشوهة ور عا كان 
من بعض المأمودين ما يصدق مزاعم أولئك لدان وكثيرا ما يخيلون لمم 
الاحماء بدولة اخرى وليس من البعيد أن غيل أفكار هم الى خلاف ما يرغبه 
الصادةون في محبة الدولة ولا :ومن غائلة ذلك واستعال الثدة في هس قبتهم لا 


0 اللاتحهالثانية درو حورن ساق السنة 


اوتاه الالشقورا .ولكن ما أساهل سد لك ااناهد عل أوانك الحا ا 
ممهد لأثر بية الدمانية بل ما أسبل تذليل شدتمهم المذهبية واسنصغام» ادولةب!قامة 
مهذ ين ٠ن‏ أهل الافكار ااصائة الذين إسطون على النفوس يمجمال أفكارهم 
وصلاح أخلاقهم لابشكاسة طباعهم ودعو بة شكاءهم لا ريب امم بعد ذلك 
ياضلون جانب الدولة على جانب غيرها فان أهملوا كانت ااماقبة ضد الأمول 

( اللدروز في <وران ) ليف حاهم على رجال الدولة غير انه زاد فيسوما عناية 
الابتك يا نال ريال ٠‏ رؤساء البروتستانت لتعاب.هم وبثالدساثس فيبم< حي 
انهم عينوا أسقفا فى القدس عاش أاف وحمائة ليرا فى ا شهر اتديمر المر دة 
في <وران خاصة. ولاطر بق لاصلاحب وراحة الدولة . ف 0 1 
أثل هذه الغاية وهو اأمربية والتء م مع اختيار الصاأين لاقيام ما 

(المسلءون عن أهل السسنة ) هم عاد الدولة وركنها الشادرد وهم قومها 
أطقيقيو ن وفيهم عصيتها الثابتة ٠‏ ومن البين ان 5وام الد ولةااعلية تبتها الل مسئقرة 
علي أدم الدين لآ نها دولة خلافة فعاماها في الوب ساطان الدبن فكاءا توي 
الدين في الافئدة ظبرت 1 ثاره في الاعال فاستّات أهلءطاية..ند الخلافةوكلا 
ضعك الدإن ضءقك أثره 5 الضررةولكل وسيلة خاف منهاأماالدين فلاعوض 
عنه للدولة العلية أيدهاالنّه 

الملترق الد وك دو مع الدولة فى المأهب الدربي عام الاثفاق وضٍ 
علاقة من أمتز العلائق في طريهتها ولكن عرض عايها مابوحب الالافات و يستدعي 
دقة النظر وهو غُشيان المهل حقائق الدين بعدما أهمل لتم امم الاسلامي الصحيح 
وبيان ذلك ٠فصل‏ عض التفصيل في اللا>ة المعروضة اد شبخ الاسسلام 
وقدكان لامسلمين ٠ن‏ نحو ثلاثين سنة حال محمد فى نظر الم ققد تسابقوا ركيانا 
ورحالا متظوعين الى المهاد المقدس فى حرب سباستبول المثهورة ثم كانت حاطهم 
أيام المرنب الاخيرة من التقاعد مالا بسر وفيهذه الا يام الأ خيرة يبذل الرجل 
مني كل مالديه للغرار من الخدمة العسكرية وان جاءت لاقدار الله حرب ذهيوا 


الها كارهين بعد ا نكانوا يذهبون راغيين كل ه_ذا والمهاد من فرائض دينهم 





اللائحة ااثانية- حالة المسامين 1 


يفيض نه كثاب الله في أغلب سوره وما كان هود المية في تفوسهم الا اضعف 
العقيدة عمخالطة الاور ببعن وإ همالالتعايم المذهبي ٠‏ وقد قالالمكر (جيد بليواتمز) 
معش ال مكاتب الطندية 1 الى جر ببدة الدالي :اغراف الصادرة في فبراير 
ال "أخناء كلامه عل ازوم تقوية ااعقائد الدبنية فى قلوب الرعابا الهنديين 
هيدان ردن قا "من نه أ كر كاه اندي من ن أن الدق واالك 6 ان ذكا 
أن كل دولة د الافكار الد إأية عن أ#وس رء اباها | ,سرع ااء يهأ العدم ويفغي 
ليها الزوال حكه و يشتحيل عليها أن اكير لاك :دعقائد رعاءاها 
ولا 2 ال 0 لايسنىها الىاادا اح سب دل » اه فهبذاا نكليزي بطلب 
ن دولتهأن تءين لساكوين على ||" جار بك بمما' 2 اع بث بام 00 بالعناية 
بذلك والملة ملتنا والقوم قومنا 
أنثية المسلمون ف هذه لسموء حالهم عن ثيف وعشر سين وضارءوا سادر 
الطوائف فشكلت منهم ججعيات خير ية كجمعية المقاصد الخيرية لتر بية أبناء 
أفكار مم وجد" أعضاء نلك الجعرات فى رعاءة المكاتب الا بتدائية الي أنشنت 
على نفقة أهل الخبر فسا ذلك الطوائف الميحبة فأخذالمفسدونمنهم في الوسوسة 
لبعض المال حى أقنعوه بأن أبذه الجمعية مقاصد سياسية وساعد أولئك السعاة 
جماعة 6 ن يدعوث معاد لع رفو كانتت لعا قبةا, لخاء هذه اججعيات و>و يلها 
الى تجالس رسمية ثم حي أثرها بامرة والله يشهد 1 أن الساعين كاذبون ئ 
أر شيئًا كان أشد على نفوس المسلمين من | لغاء :لك الجعيات فخمدت أفكارهم 
وتقطعت أمالهم ورحعوا الى حاهلية اءا لارغية اهم في العلل أصلا أو لهم رغبة فيا 
تعامه المسيحيون 0 الاغات الاجنبية :و بعض مبادى'علوم ل نفيك 5 اصلاح 
الاانشار كا ولكن ثونثرتي افمادها 
فالزاعمون امهم من رغسبة العلوم يبعثون ,أ بناسهم الى تلك المكائب المسيحية 
فرنساوية أو ألمانية أو اتكليزية أو وطنية بالاسم الجابية بالمقيقة ولا فرق بين 
صالحيهم وطالحييم 5 ذلك فك هله المكانب دبنية انثئت لغرضين : ويل 
لوخقيع؟ تاريخ الاستاد الامام ( 





29 0 االلائحة الثانية_الواحبفينز بيةالمسلمين 





العقائد الى_المب_يحية,وامالة المشارب الى الدول الماسوابة(لها, فكلن 0٠‏ 090 
ذلك أن المتعلمين فيها اما أن نخرجوا مسيحيين في الاعتقاد مسامين بالاسم أو 
دهر بين لاءةيدة لم ٠‏ وأو دعيت الى وضيح ماني تلاك المدارس من الطرق 
لافساد قالوب الأسلمين ا ئس 2 عندهم 

فالمسلهون السنيون هر أحوج رعايا الدولة الى عنايتها حى لا يذهب أغوان 
التربية الشيطائية بقلو مهم ولا ينحط مهم الأساد النفسي الى أسفل مما وصلوا اليه 

وأول ما يلزم لذلك تنظيم مكئب داخكى بو كل. ويشرتبيفة ف 0لة 
ببروت من صئف المكانب العالية وضع له قا'ون وبروجرام دروس يوافق <الة 
البلاد وأول شرط فيه أن يكون مديره عارفًا بالاغة العر بية مخاطب أهل البلاد 
عثل كلاميم وثاني شروطه أن يكون ع بالاغة العر لم ف 0 العلوم حتى يشوى 
التلامذة في النركية 93 يكون التعليم بالركة بعد ذلك ولا بدك يجء_ل الاسان 
الفرشاوي ص تقصد لعليمة ف باديء الاص حى شيل الناسى علمه وأن د ون 
في در<ة لاتنقص عن مكالب الات 0ه وثالكت تاد يكون 
أساسه على احياء الدبن وحب الدولة ولا بد أن يكو بروجرام فنونه على وضع 
خاص ورابع شروطه آن 0 ون مداره دن عشاق الدرن والدولة ولس الوسر 
همه في اخذ رائبه الشهري وأن يكون حكيا في :تصرفه وني حال جلب ثقة الناس 
به وال بعد ذلك كفيل بان يدفم اليه جميع الطوائف المسيحية وضامن لنجاح 
الدولة في مقصدها منه : 

نم ننشأ مكاتب ابتدائية في أطراف الولايئين على هذا الاساس لا فرق الا 
الذي وللذلى . وااسر بية فى ج#بع الا<وال لا بد ان :كون على بذل الال والنفس 
فق سبيل ا ووقاءة الناطنة 3 هو حار فى ممالك ا وم كان عليه اسلاذئاوان 
تنكون الغاية منها طبع هذا الخلق في النفس حى لا ولدحول من فقر أوغنى أو 
ايثار أو <رمان أو ظل أوعدالة ولير هذا بالعمل الصعب اذا وجيت اليه النيه 
الصالمة واصطف له رجال من أهلة وماهم المعدومين ولكنهم را يكونون غير 


معرؤ فين والبحث بظور مش 





اللائحةالثانية الواجبقيبر ب ةالمسامين عتم 


ا أهل البداوة من الاعر الا ممق آنا راف البسلاد فهم مادة غزيرة 
من مواد المنافم للدولة ولكن مما رسف عليه وم عليها ضر رهم كر ةم 

تنعهم 5 الخال لجار علاقات تنه مهم حى ان رايت علد بعض 
رجال الا نكايرٌ أيام كنت في لندرا رسائل من بعض مشايهم ددا وما ذلك 
الا من اهماهم وعدم العناية بنر انتم واذا دعيت الى وضع ةي مذ م 
وجعلبم في حالة لا تنقص عن العركان بالذسرة الى الروسيا بل. ترز يد عايها أضعافا 
اضاغلة لاستيددت من الله التوفيق في ذلك 

ور يما يقال ان هذا الامى وما قبله يحتاج الى ننقاتلافضل لها في خزبنة 
الدولة فأجيب أن أهل الع.ل وذوي البصيرة فيه عكنهم أن يغيضوا من الاغنياء 
على الققراء بالسعي والمدخصوصا اذا اعيدت هعية مثل عية المقاصدولا تاج 
خزينة الدولة بعد ستينالى أن تسرف شيئاني هذا السبيل وطر ب قالصواب واضح 
لاهله مبّى ثبتت العزعة ولا أطيل القول في هذه العجالة فائما الغرض سوقها ثنبه 
اليه الشكر اجمالا الى ساحة الفضل والكرم والمرجو شبولي بالعذو عن :قهري 
الله يطيل عمر مولاا الخليفة الاعظم ويرفم الاسلام في خلافته الى أوج اد 


م الاح اكالة حور رية الد رذق مصس, 


مج «للائح الثالثى ,7ه 


يظبر انه "نتبها لجل اقناع أ. لي الامى في مصر بالمناية بالتربية الدينية بعد 
عوديه من سوريا وعفو الامير عنه وقد وحجدت 00 خطه بالسوان الذي تراها 
مفتتحة به وجامع الكتاب وضع سائر العنوانات قال رحه الله تعالى 


هذا جمل أفكار فها يجب الالتفات اليه من نظام التربية بعصر » 
» وعكن تفصيله عندارادة العكل له » 

اذا كان الناس في حاجة الى صلاح الا 6 فا حاجة الما 1 الى صلاحهم 
بأخنفمن حاجتهم الى صلاحه اا لامي فاب ح<يودة ورديئه فالجودة ما كانت على 
الحسكومين لامحكومبن والرديئة ما اخدمها المحكومون لغاية الما كوقضاء غرضه الثا مت 

اما الأ ولى فان منزلتها من الحكومين منزلة الروحمن الجسد لما التدبير وعلى 
أعضاء الحجسد. وظائف العمك وغانة التديتروالسل بحقفل حياة, التكاين الى وله 
يموع ااروح والبدن فكل يستغيد من الآخر مابه بقاؤه واؤه ٠‏ وكا تحتاج 
الارلاتاليدي»” الى سلامه" ااروح من العلل النفسيه” كالمنون والّود والمهل 
ع ونحو ذلاىك تحتاج ااروح الى تاي ” اله لدت اليدنيه” “ن الآفات إلى تمطلهاعن 
الأركة كالغال والخدر والنشنج وماشابه ذلك وماذا عكن لاروح السلبمة أننأنيه 
في بدن لعطات آلانه وفسدت أعضاوه 

وأما السلطه" الثانيه" فنزلتهامنهم منرلة الصائع مر ١‏ لثه فصاحب السلطهة 
محراثه وكا أن الآ لة لاتعمل الا ببالعامل: ولا .يشام أثرتها الافى بيده كقالك انال 
لاعكن له العمل الا بآ لته ٠‏ وكا يجب أن تكون اليد ااعاملة قادرة على ادارة 
الآلة يجب أن تكون الآ لة وأجزاوها صالمه” لاعمل فان فقد أحد الأأعرين امتنع 
العحل أزقضت مرنه 5-3 ذكل كن السلطتين ف خأ ده يك صلاح الحكوم 6 
إطلب الحكوم سيف كل حال أن يكون حا كه صالحا لآآن حكه كنا 000 








اللإئجة الثالئةبطريعة مصر وأهاها 1 


صاحب إلداطه في أي" مزل كان أن يكون الحكوم حيث ينقاد الى كل م6 
٠‏ عات الى ساق به الى الغاية,اتى يذهب ليها حا كه 

اما مارسخ فى خيال بض الششرقيين ومن اغير حالم ممن خالطهم من 
الاور بيين من ان ضاحب الساطه” قويه علوية وال.كو 5 مض كالة ولالالسيه 
بينب.ا الا أن الأول قاهى والثاني مقهور وأن الثاني في حاجة الى صلاح الأ ول 
ليكون به رو فا رحها وأن الأول لاحاجة به الى صلاح الثاني لأ نه مقهور له على 
كل <ال فذلك منْشأهالغرور والمهل بطبيءة الإنعيات الا نسانية ونظامها الفطري . 
واذاك نرى أر باب هذا الاعتقاد من ذوي ااسلطة لاتدوم للم دولة ولايثبت 
لمم سلطان لتخبطهم فى سيرم هلهم منزلتهم من محكوميهم وتصرفهم فيهم على 
خلاف ما يجب أن يصر فوم فيه وتغافلهم عن استطلاح طباءهم بعا هلهم لاعمل 
على مابر يدون منهم 

يقالان الزعيةفي كثير من البلاد آ لة لاحا م في باوغ مقاصده في دولته. 
1 3ك حا لكا الدّذات شمور وارآدة ومالةشعور و ارادة لجميمأعماله انما 
تنكون عن شءوره وارادنه فصا الأأعمال بصلاحالثعور والارادة وتفسد بفسادهما 
فلا عكن أنتكون تناك الآ لتصالمة لاءمل الااذا كاالشمور والارادة صالحمينله 
ساحعوايان يكون الشعور وجدا ذاللذرق بينالنافم والضارٌ و بينالنظام والاخئلال 
ليكونما يقرره الحا ع من القوا نين وأصول الادارة معروفاءند أغل الرعيةوأن تكون 
الارادة صادرة عن ذلك الوح_دان حى يكون النظام منها في مكانة الاحترام ٠‏ 
فاذا كان الشعور تلا والارادة فاسدة كانت الاحلام طائْثة والاهواء متحكية 
0 إل "كثيرة فو ول لذي السلطة من “لاك الرعية و بعيد عليه أن يستقر 
اساطانه فيها قرار وكل, مابشخيله اصلا اهم أوله فيودعه في أصول حكومته فهو 
كالنقش على الماء أوالرسم فى المواء 

0-0 طبيعة كس والصربين م 

5 ض مصر ضيقة عن -اجة أهلها فساحة الصالم منها لاسكىلاتز يد عن 

حاجة السا كنين زيادة بينة وشي محاطة هن أطرافها بالصحاري الدب والمياه 


دم اللائحة الثالثة طبيعة مصر وأعلها 
المالحة وليس فيها من الغابات مايعوذ به الوحشي من المبوان فضلا عن ن الانسان 
ولذلك برى كثيرا من أنواع الوحوش الى اا" تثيرة :في البلا فن 
بع سنة كالضباع والذئاب والخنازير قد كادت تنقرض باصلاح ل 
الزراعية واتتشارالا نسان فى أطرافها وتميدها بالزرء والعارة وأهل مصرلايءرفون 
معى المهاجرة من دار الى دار ولا عكن أنبتصورو | ذلك مادام في أرضهم ات 
ينبت فاذا أحات أرضهم فض_لوا الموت فيها على المهاجرة منها وتارريخ الماضي 
وشاهد الحال ينطقان بذلك ٠‏ ولذلك كان أهل مصر سكان أرضي من لاف 
من السنين وكل قادم اليهم امنزج مهم وغلبت عليه عوائدهم وأطوارهم ا 
تسبثهم فصار مصر يا واحرز جميع خواص المصر بين وني اصله وغاب عن 
أعنا ومناة ثم ان طباعهم تسن الخال وألنت مثاومة قر بال 
أن "سيف المتغلت كان أغنائ من شيعك"الماليك وتحوره أشلن9 2ن 32 0 ا 
باثالما أمكنه أن ينقص من عددهم مقدارا يذ كرء ولا أن بز يلبهم عن مواقفهم 
مسافة تعدهر» ولهمذا كان المتغليون ينون فيهم ومم باقون 

أهل مصر قوم مسر يمو التقليد أذ كياء الاذهان أقو ياء الاستعداد للمدنيهة 
1 م آن تفمل الموادث فيهم فتنبيهم الى الأخذ ا حفظ علييم 

حياهم ف ديارم من أئ الوجوه فلا ببيدونث من خا فأهل مدير على ذلك 

ثم رعيه حا كم ولا عكر ده 3 ا مم رعية در في بلادمم 

غا كم ذا كان رع فهر بدنه واذا كأن عاملا نمم 3 انه فلا بد من 
اسصاوحم حى يستقر ساطانه عليهم زمنا مديدا نرم اليه ألغان الدول السامية 
الما 5 فى المدنية 

أهل لطر توق 2 عرف كل الناس معزلته من الارض وهو ثمر أهل 0 
الى المغرب وأكل المغرب الى المشرق وهو في<اق 00 تثلاق فيه سيارة الأم 
فقلا توجد بلاد يكثر فيها اخثلاط اليا مم مثل هذه البلاد 

الأم العظيءة الأ ور بية سد بعضها بعضاعلى التمكن في أرضمصير اوالفوز 


برحراز المناهع السياسية أو المالية فيا فالوساوس والدسائس لاتقطع ننثامها من 





اللائةالثالئة طبيعة مصر وأهلبا م 


أولئك الأ حزاب ببثومها بين المصر بين ليوغروا صد ورهمعلى منعلت كانه فيهم : 
وأعظم فاعل في ففوسهم( وأغلبهم مسلمون) أنيقالان صاحب هذه المتفعة ليسمن 
انم اررق معضّدارأ 0 وت 

أهل مص رشد يدو الانفعال ما يلق الهم والتَدذ كارلاينط بق على أهواهم 
فلكل كلة من هذا القبيل ا لفوسهم و لكر بعالا يظهر أثر لاا 
حسجاب العجز أحنا ناءغير أنطبا ع المصر بين كالكرة المرئة تثأثر باضغط فينخفض 
بعض سطحا قليلامن الزمن ملا بلبث أن بعود الىحاله فالله يعلمى يظهر أثر تلك 
الانتعالات اللي حكن أن تثأثر مها نفوسهمعايلتقاليهم 

يقال أن أهل مصر ضءفاء ولكن قد أظهر التار يخ انه مني وجدالتائد كانوا 
د على الخدم من أشجع الم وأثنتهم قدما في المواطن ولا بعل منى بوجد 
القائدومن أي جنس يكون اذا تركت أهواؤم بغير مذرب نجري حيث جد 
59 لا الاندفاعثم هم لابتدرون النظام قدره مها كان بالغا مر: 6 ولا سالون 
به بل عتقدون ان كل نظام حبر 7 ورق فلا ستطر ع حاكيم ان شت سلطائه 
علي على أ مكين بل 2 داعا فيااتواء عليه بالنخالفة مى أمكنت الفرصة الااذا 
اخدوا يري ضحدة فياك تنضبط أحواهم و ينث أالنظام ١‏ <مرامهفي قاو مم و بدي 
صاحب السلطة الى طرق نصر يهم 

احتقا رأ م النظام والتأثر بالوساوس اذالم يكن مبعثهءا الاق ينثا عند المصمر بين 
من اع بن الا ول بعد بوره عن المعرفة وجوه المصالح والثاني حرمانهم من 
البر بيه الي تطبع في نوس أغلبهم إلا شتقاقهم والتودة والسفسض في العو قب وهس جع 
الأ بن الى سوء العقيدة وظن ماليس «واجب واجبا وظن الواجب غير واجب 
فادامت هذه حاهم فوم رعية غيرصالمه فلا يصاحون بد نال رأس ولاآلة عامل لاختلال 
المدارك وفساد الارادات 

أهل مصر لم يأتهم الثار يخ القديم بذي ساطة ينهم هذا السر وتنفذ بصيرته 
الىهذه اللمقيقه فلهذا / كنت فييم دولة لقبيل زمنا علد به ك1 مج نظامى 
ا فيهم كان كالبناء على البواء فالساطه اد هي تسعى فى أن تجملوم رعيه أصالحة 








رع امع اك سك لور 


نكون قد فتدت في نوسيم ذنحا جديدا وظفرت ببغيتها منهم ظفرا 0 ظ 
“ان شى هن دشان لاد ووساوسيم 

اهل مصر قوم كاي قلنا بغان ب علييم لبن الط باع واشمداد لقأ بلمة 
لتأثر لكنهم حفظوأ القاعدة الطبيعيه" وهي ان البذرة لاتنبت في أرض الااذا كان 
مزاج البذرة مما يتغذى من عناصر الأرض ويتنفس بموائها والا مانت البذرة 
بدودغيب عل طبقه ال رض وجود ته ولاعلالبدرة وصحلبا وأا الك لم لاد 

فسن ال مصر يبن أخر بت الانقياذالى الدن حو صار طعا 0 0 00 
طلب اصلاحها من غير طر يق الدين ققد بذر بذرا غير صالجلاهر بيةالي أودعه فيبأ 
فلايذبت و يضيع تعبه ويخذق سعيه وأ كبر شاهد على ذلك ماشوهد من أثر الثر بية 
الي شتارم) اديه من عبد اد ع لي الى اليوم فان اللأخوذين بها لم يزدادوا 
الا فسادا ‏ وان قيلان لهم شيعا الل - قال: نكن معارفهم العاءةواذاهم 
مبنية على أصول دينهم فلا 1 لاني فوسهم 

لااتكلم ع عن اصلاح لد ن غير الاسلام فى معمرفان غير المس مين فياالمدد 
العلل 0 الأخلب بن 0 

الدين الاس_لامي المةبتي ليس عدو الالفة , ولا حرب الحبهة ؛ ولايحرم 
المسلمينمن الانتناع بعمل من بشاركهم في المصلحة . وإن اختلفعنهم فيالدين؛ 
وفى آذابه كفاية اثعر يف الآ خذ به بوجوه المصااعح » وارششاده الى مظان الفوائد 
والبصر بالعواقب ١‏ وتقوعه غضائل الاخلاق » و بالخحلة فو أفضْل كاذل لكل 
الرعية" صاللهة لان نكون بذ نا لزأ أوالة لعاءى ٠‏ وقد أرشدتنا التجرية الى آل 
كلعارف حقيقة الدين الاسلامي كان أوسع نظرا في الا مور وأطهر قلبامن التصب 
امداهلي وأ قرب الى الا لمة مم أبناء الما امحتلفة وأسيق اناس الى ترقية اأعاءلة ببن 
البشر واعا ببعد المسل عن غيره جبله حقيقة دينه وهذه آبات القرآن شاهدة على 
ما نقوله اللهم لمن ينهءها ما جاءت ويعرف ممناها ما وردت 

ان القراذوهو منبع الدين يقارب بين المسلمين وأل الكتاب حتى ,ظن 
المتأمل فيه أنمهم منهم لا مختلذونعنهم الافي بعض أحكام قليلة والكنعرض على 








الل ديا له عداو اللا ترق نات" أحائدافا فتّدوا“قلوت أعالله 
ولا قاوب أترب الى الاصلاح من قاوب أهل مصر 

أهل مر مغى عليهم الزمن الطو بل والقرونااءديدة وهيروا هر بأ ياخدم 
نيم كر حيره و ببق عندهر اللا مافيه المضرة طم ولغيرمم خخت ادن 
لس آل لل قي من كان ترات كلام القاوانة بو الدين 
ولكن يدن لهم من ماهد الر بية الا جهتانالمدارس الا معرئة وهدرتة الازهص 
الدينية ولسن 5 اهتين مامديهم ا جعلهم رعبة مرائلة 0 لذن على عَانة 
الادتعداد سول مايصاحهم 

من توحه 0 نذوي لل .لطان الى ذلك لاجد أقل مقاومة هن ٠‏ العامة ولاأغاب 
الخاصة وفي معمر فرصة لا وجد فى غيرها أن أراد ذلك فان بلاداغبرمعر بوقف 
فها مثل وذا ل على هة أهل الدن وسلامة أفكارم ونقاطية لح لازي 
الدينية 0 الطرق ا مأممة 3 الء ناد آنا ما مهس 7 ينات وي 4 عكن أن 
لاغير فاهم أن 0 لان الف يق 0 وديرَوعاذقي- المارمن الا مه 1ؤا!! نزومق 
طلاب لعل عليه ولا بتعرضوث ا زادعنهالا بالنفي ولا بالاثياتو بندبوناتدر سذلاك 
ذوي قدرة على الاذهان عما وقر في» | وتطبيرها مما عاق مهامن الزوائد الضارةولا 
يجدون ار طم من أهلالدن ل مم لالمرتمون 3 م حت نظر هه م مياشرة 
وما دا نت الأصول محنوظة تأنظارم عن غير منصر فة ة وا مجر دلبل عل: مانقول 
سكوت أهيلا الدين عن نوع اآخر بية المعروف 5 المدارس على ف فيه عن ميا بنة 
وتياك الى لشلمه بالمرة 

المدار سالا مير ية ليس فهها شى *من المعارف اللقيقيةولا اأمر بي ةالصحيحة. 
هذه المدارس أنثأها محد على باشا بإشارة بعض الفرفو بين لتعليم د ارللات 
اليها في نظام المكومة اللي أسسها وأم تلك القدرظ المنناسة والثلت والفرحةة اما 

( انتج ١‏ ناريت الاسناذ الامأم ) 


2.1/٠‏ اللائحة الثالثة ‏ الاصلاحالدي عصير 


غيرها من العلوم فا كان الا وبميلة اليها ثم لم يشعرط في العلل ها أن يكون تاما. ٠‏ 
أما التربية على أخلاق سليمة فل #طر له ولا لمن "ولى ادارة هذه المدارس على 
بال ثم الم يكن في أبناء تلاك الاأجناس وفاء اطلبه في الوظائف ادخل في تاك 
المدارس بعض المدر يمن جيرا وما كان يدخ ل مجبورا الا الذن لاقوة م من 
الفقراء وكان دخول المدارس أشيبه بدخول العسكربة فى ثفله على المصر يمن 

مرنا: خلف ممذ عل من عباسن وميد فأتملوا,النظر في, المدارس بار 

تى جاء اسماعيل فوسع نطاقها وزاد فيها من المعارف ماله دخل فى الادارة 
والقضاء وله تعاق بتثقيف العقول في ظاه الاحس غير ان جميع ماأناء من 
ذلك كان صور نا ليقال ان له في حكومته مثل مالا وربا فى حكوماتما و يكن 
القصد منه بر بية العقول ولا ت#ذيب النئوس ولا نحصيل رجال يصاحون ل:ولي 
أعبال الميكوفة 

وف زمن اسماع د إل» بابثنا.؛ ككرت رغبة الناس في المدارس ولكن من الاعيان 
الذين يطابون لاأولادهم مساند في الحكومة يحتاج في الوصو لاليها الى بعض الفنون 
ومن الْقراء الذين لاجدون مايقتات به أبناوم فبرسلونهم الوالمدارس ليسترحوا 
من نذقتهم و يكن القصد م لجع تلك الا<وال الا أن يتعم التلميذ ماو هله 
نا عمل مأ مر: ن أعتال الحكومة و لعمارة أخرى ليكون في بده شهادة تبيح له 
أن؛ يشغل 00 من كراستي أقلام الدواوين ٠.‏ اما تكو ينه بالتليم والئر بية 
رحلا صالاً فى نفسه محسن ٠‏ القيا م بالعحمل الذي ,يفوض اليه في الحكومة أوفي غيرة 
: فذلك لم نخااط عقول المعامين 0 ولام 701 التعليم فسرى ذلك من السابقين 
الى اللاحقين حى اليوم 

ولو كشفنا عن أذهان التلامذة ل نجد فيها غاية اتعامهم سوى أن يعيشوا كا 
عاش غيرهم على أي صفات كانوا ولو استفرغنا أذهان المعامين لم جد فيها من 
ا مقاصد سوى 0 يلقون ماجدوىه في الكدتب المقررة ل:-لامذة ويطالبوهم 
يحفظه وفهم عبارته ان كان ليعيدوا بوم الامت<ان ثلاوة ما ألقي الييم حنى تم 
مدتهم في المدرسة ولا يسأاو مهم مرة واحدة عن مجال أفكارم هل هوني صالح 





اللائخة الثالئة الاصلاح الديني عصر ينم 
أوفا-د ‏ ولامطامح أنظارم هل الى نافم اررطااء الواودرطر وده" الماوة 
ليأخذوا ع ثباتهم الشهربة لاغير وهذا لايكون تلامذتها في آتخر الأ مر الا صناعا 
أوناطقين ببعض الا لسنة ولاثقة فى الأغلب بشىء من عقوهم ولا أخلاتهمالا 
من كانت له فطرة سليمة وله موهبة طبيعية فأولئك تواديهم الأيام وتهذبهم 
التجارب وعلى مثل ذلك كانت مكاتب الأوقاف ولا تزال ٠‏ فان استمر السعر 
على الطر يقة المعروفة الآ ن كانتالنتيجة داتا كا بيناه فلابو ول ذلك بالمصر بين 
الى أن يكونوا رعية صالمة لان تكون بدنا لرأس أوا لة لصانم 
مج المدارس الا جنبية :م 
عأ المدارس الأجزبية على تنوعها فاختلا ف امذاهب بس العلمين والمتعلمين 
عل يضعف أبر لك المدارس من العر بية الءمومية فقليل من المصر بين 
من برغب في تعلم أرلاف فيبأ وهن ريل رده اليهأ داوم نصيحته بعدم الالتفات ت 
اللناها شوله المعدون فيها حنظاً لاعتقاده * 3 ذزك نحدث 02 مولا شاب في طبيعة 
الفكر والتزازل في الاخلاق ما إيكون ضوره أ كر من عبد وقد علط تناد 
ان للك المدارس الاحنبية ا انا رامنا 2 000 قل ا بعضص 
النفرة ف قأوب المسلمين هن رواس اء تلك المدارس وأمهم ولذلك تاريخ ف اليلاد 
معروف هي ضارة بالا امة ) مبعدة للمحبة 2 عا ازحمه أربامها ما خالف ذاك 
فلا يصح الاكتذاء مها فى ار بية عن المدارس الاهلية على اختلافها: 
, الجامع الازه » 
الجامع الأزه مدرسة دينية عامة يأني لبها الناس إإما رغبة في تعليم علوم 
لذن رجاء “واب الآ آخرة واما طمدا فى عض الافئئازات أللاب المز فيه ولا 
يرال بعضبا اك اليوم ولكن مي مَك عليه انه للا نظام ل ف ؛ دروسها ولا سكل 
فيهأ التلميذ أيام الطاب عن شي ء من ٠‏ أعماله ولا المي 0 حضر عاملدهة ف 
الدوس ١‏ ام غاب َ( فهم أم م يهم ( صلحدحت أخلاقه أم فدت . مان 
الطو يللا ات فيه تصيحة من اسةاذه لعود عليه بالاصلاح فى دياه أودينه و ىأ 


020 اللائحة الثالثئبالاصلاحالدي مصئر 


يسمع مله ما رعلا القاب بفضاً لكل من لم يكن على شا كائه في الاعثقاد حى من 
بي ماته ويطبق على الذهن غفاته ويستفزه الطيش لتصديق كل ما يس.م اذاكان 
موافقا ميدأ النعصب الماهلي فأغلب الاوقات تر على أه_ل المد منهم في فهم 
مباحثات لبعض المتأخر ين لافائدة فيبا ولا بتعامون من الدين الا بعض المسائل 
الذقهية وطرفا من العقائد على مبج يبعد عن حقيقته أ كثر ما يقرب منها ٠‏ وجل 
معاوماتهم الاك الزوائد الي عرضت على الدبن و تحشى ذمررها ولا برجي ننعها 

م ان المعروفين بالعلاء وم الذرن يتممون دروسهم فى هذه المدرسة وبوذن 
لمم بالتدر بس فبها هم قدوة الناس وأكتهم مم اهمأ قربلاتا ر بالا وهامو الاثقياد 
الى الوساوس من العامة وأسرع الى مشا بعتا منهم وذلك عا ينشأون عليه من التعليم 
الردي: والعر بية المتلنة الي لارجع الى أصل صحيح فقاوم فياه عليه اليومثما 
وخر اارعية عن تقدير السلطة الصالحة قدرها ٠‏ 

إصلاح مدرسة الأ زه لابد ان يكون بالتدر بجني تغير نظام الدروس وجعاها 
في الابتداء نحت قواعد ساذحة قريبة من الالة الحاضرة فيها حيث يقررفيهاان 
كك 0 أدرج أيه في جدول الطلية يلزم بالمذور في الدروس والا 00 الامتياز 
وكل استاذ يسئل عن طلبته ثم يجل ماينالونه من النافع الطفيفة منوطً بالفهم 
لابالكتب وتغيعر بروغرام الدروس و بزاد عليه أصناف من الكتب بحيث يدخل 
فيه درس الآ داب الدينية المنقود الآأن بالكلية و يكلف الاس_تاذ تمهد 
أخلاق تلميذه لنكون منطبقة على تلك الآ داب بقدر الامكان و بجمل شيخ الجامع 
رقيبا على الاسانذة والتلامذة في ذلك ثم يعدل نظام الامتحان النهاتي وشروطه 
وكل ذلك يكون على طرق بسيطة لاتسئلفت الأذهان الى شيء لاف المصاحة 
وتفصيلها يكون ف لاة مخصوصة ٠‏ 

ولا بأس ان جعل نظام عيذ المدريس ةم تيطا بالمعارف امار 2 000001 
الأوقاف على قواعد تفص لني اللائحة الخلصة به وقد يظن بعض من لم يتفكر في 
حالة البلاد ومرتبتها الأ دبية والدينية ان ارصلاح الأ زهر لاعكن لا نه يمرت بعلى 
جرد الشروع فبه نشو يش أذهان العلياء والعامة على أترهم فهذاظن فاسد لابو يده 





اللائحةالثالثة - الاصلاحالديني صر عورم 


دليل ول تقض به بجر بة الاما كانمن بعض الروساء من هدة نحو عشر بن سنة 
عند ماأراد ادخال بعض العلوم الصناءية فيه فقاومه بعض من كان موجوداً من العلياء 
فيئّسنن الاصلاح ونرك الأأمس الى اليوم فقد كان ذلك قبل ان تثقلب الموادث 
على مصر ولم يكن بالتدريج اللاثق اما الآن فد تغيرت الأحوال وأصبج 
الاصلاح فيه أهون منه في جميع المصالح وكل رئيس النظار عكنه أن بأي هذا 
الاصلاح عجرد الثوجه اليه وما بعحر عنه من ذاك فصاحب هذا الفكر هو 
الكفيل بتنفيذه اذا فوض ذلك اليه على أن ااءناء فى ذلك لابطول اذا صاحت 
المدارس الأ مير بة فانالنا سلاتارون الا زهر الا لسوءظنهم بالمدارس أ ولاعتقادهم 
أن الأ زهر أحفظ لادين:ها فاذا حصل الاصلاح فيهاوجدوها أدنى الى المنفعة منه 
فعند ذلك تنفرد بكونها معاهد التعليم و يصبحالناس كاهم في طر ببق واحدة 
سمج الكتاتيب الاهلية هم 

المدارس الأ ميرية يتعلق النظر فيها بنظارة المءارف ولا نم ها احسان النظر 
من وه التردبية :آلا بتوجيه الغناية أولا الىالكتائيب الضغيرة المانشرة فيالقرى 
والمدن فامها شي المغذية للمكانب المننظمة التابعة لل.مارف وللمدارس الاميرية 
وللأزهر فان كان الغذاء فاسداً كان المزاج المتغذي أشد فسادا ٠‏ وقد خطر 
يبال أحد نظار المعارف أن ينظر فيبا ولكن من الوحه التعليمي واصلاح الامكنة 
بحيث كو أوفق للصحة لامن الوجه التهذيبي وابذاني هوأم مطلوب دونالا ول 
انما ينظر اليه من حيث هو وسيلة لاثاتي ٠‏ والمعلموث فى لك الكتا تلك يوق 
القهاء وهم لايعرفون شيثًا سوى <فظ القران انظاا بغهر ممنى ٠‏ واذا كان في 
أذهانمم 1 اسم الدين فا هوالا الزائد الضارٌ دون الادل النافع وقد عر فوا 
أنهم أفد حالا من العامة ٠‏ على ان الكتاتيب برد عليها أبناء الاهالي جيعاً 
الا القليل ثم برجم اغالب الى ما كان عليه اباوهم فهي منابت للعامة ولكنها 
لانتبت الان الا جهلا 

ولا مكن اصلاح تلك الكثاتيب الا باصلاحهم ( أي الثقهاء ) واصلاحهم 
طلطية أو إبدالهم يخير منهم متعسر ولكن اذا وجهت العناية اليهم أمكن 


م اللائحةا لثالثة ‏ الاصللاح لد بي صر 


اصلاحهم واصلاح طرق #مايمهم بالندر يج في بضع سنين ثم ان ذلك ا 
سنتدعي علا تعلق بمصبه بالممارف و:عءضه بالا وقاف هن حيث از 8 اولك 
المغلمين خطباء المساجد في الأغلب فلا بد أن ينظر في | نتخامهم من الاستعدن 
للقهم وقول م بتدر الامكان وهو يفتكي 3 اه وتدقيقا شديدا 
وسيرا في أرض مدر أجمعها ونظرا فى كل قرية من قراها وهو اللو 0 
الشخض الواحد فضملا عن أشخاص كثير بن مبى وجهت العناية بذك 
1 يلزم لذلك : شر بر بعض المءلومات الى لستغي ء عنها مصري هما إزادعلى 
تعليمه القرآث في تلك الكئاتيب حى اذا خرج التلميذمن الكتاب كان شاعىا 
بأنه فى أي جمعية #>كومة بأي طر بقة فاذا دخل المدرسة أو الأزض كارك عاء 
معلوما نه عل ذلك ال ساس وذلك الفندةه ع تقر بر بعص الك تب الصغيرة ونعين 
مايدرج فربا على عل سهل بقومة الصغير والكتير َك تبين ل فيه لسبتهم الى 
المأغور والمدر والناظر والمهندس والطييب وااعالم والى المقام الخد وي وغير ذلك ٠‏ 
وحدد الطر 3 الئ تت مه المذهاء هذه ال مور ااقر سس ٠ن‏ الادهان والمكان 
الذي بتعلمون فيهوالوقت الذي خصص لذلك والمعل الذي يعلمه تقر برالعلاقة 
بن أوائك الفقهاء و بين ادارة الاوقاف ونظارة المعارف 
ميج المكاتى الرسمية الابتدائية دم 
تلامدة هذهالمكانب لا رزالون الالا3 ال طؤال الذين بقصد كتلاوم 
تعليمهم التوصسل بهم الى خدمة ال كومة سواء نالوا ماقصدوا أملا الا أمهم في 
الغالب لاستطيعون أنيذهيوا مم الى مها ية الثعليم المعد" اذك فيرججم الولدالى 
أبيه أومن يشوم مقامه بعك هانة |1 2 5 عارقا ببعص ميادى ءالعلوم الي لاجد 
نا تودنها كلت ل دافا انغ !أن ينساها فيضيع الزمن الذي شغله بالتحصيل 
بلا فائدة ثم انه بعود بأخلاق أشد فسادا ءر:_ أخلاق الذين بقوا على الفطرة 
م ا 0 ود ف 00 ندرة وعدزا عن العمل فيا كان عمل والده وأدله 
ن قبله فيقضي عمره في البظالة أوما يقرب منها فئزداد أخلاقه فسادا وأفكاره 
اك شف لفسه على عيادة اليا وهام وخدمه ة الدسسا؛ سس الي للمهة الى طلب 








اللائحة الثالثة الاصلاح الديني,عصر م/م 


. مايغير الخالة الى عليها الناس طمعا في ثغبير حالة نفسه بلا تعقل فيكون زيادة 
ف 2 اللا يدل أن كن عمروًا ناضسا.ل 

فأول ما يجب لاصلاح هذه المكاتب ووضعها على أساس يفيد العامة ان 
براعىفى البر وجرام ! دخا ل مبادىءالعلوم من وجههاالعملي الذي ينطبق على المماملات 
الحار بة في البلاد فقواعد الحسابمثلا بوخذ من وجهها العملى مطيقة على المعروف 
في امعاملات التجاررية وحسابالصيارفة الاميريين وغيرجم فيتعلمون طريقة وضع 
المدفوع من الاموال ني الاوراق والدفائر وطرقالتحصيل لاموال الحكومة وذو 
ذلك و يدخل فيها فن الاوزان والمكابيل وان كانت مبادىء هندسية فليدخل 
فيها شيء من المساحة على الطر يقة 0 ف اللتادد ازرعل نشل منها ذا 
يوخل من قواعدالعر بية يكون مص-و با بالعملفي المكاتيات العاديةوالمشارطات 
المتداولة بين الاهالي<تى اذا انفصل التاميذمن المكتب يكون عنده ما >تاج اليه 
تممه اوعائلته قاروأل بره فلا يه لع عن العمل به لكثرةما برد عليه منه 

ثم يضم الى ذلك نعو بده على بعض الاعمال الزراعية أو الصناعيةني أوقات 
الرياضة أو مخصص لذلك يومفي الا سبوع ليع كفلاءالتلامذة ان للتعليم غايةسوى 
خدمة الحكومة وأمهم اذا لم ينالوا الخدمة فأنهم شأنا سوى البطالة والتفرغ للاوهام 
الرديثة ثم يضاف الى البر وجرام ميادىء العقائد الدينية على الاصل ١'صالح‏ وأصول 
الآ داب الدينية علىما مجمع الالفة و يعرف وجهالمصلحةني المماملة واخالطةوشىء 
من تار بخ البلاد وما كانت تعانيه في سابق زمنها وما صارت اليه من الراحة فى 
هذه الاوقات وثى٠‏ من القواعد العامةللنظام الذي م فيه ليع التلميذ انه من أي 
7 لس شكل من أشكال المكومة فيتع الخضوع والا نقياد لكل مسند فها 
«صدر منه ثم يكون أهم العناية حمل التلامذة على العمل عا يعلمونه من الآ"داب 
ونشديد المراقبة علييم في ذلك ووضع هذا لاحة مخصوصة حدد فيها البروغرام 
اللازم للمكاتب الا بتدائية وطر بق التعليى و ببين فيها المسلك الذي يتخذه المرربي 
المفوض اليه أقبة أخلاق التلامذةوملاحظة أعمالهم فاذا أن التلميذ مذ الحكني 
الابتداني و سآن 3 تبي الى غاية التعليم رجع اليه بشيء نافع ونمت فيه 


2051/5 اللائحةالثالثة-الاصلاحالديني عضر 
الاخلاق الصالحة والافكار السنة وانطبع قله على الخير والسلامة وكانت له 
بصيرة فى وجوه المعاملة مع من يشمرك معهم في المصلحة ونبت في قله احترام 
النظام الذي يضبط مصلحته ومصلحة بي وطنه ونأ على مبة العمل والرغبةفيه 
فلا يكون الى فاده سبيل للوساوس ولا منفدذ للدسائس 

مج المدارس التجهيزءة والمدارس العالبة 44م 

لاأنكم بروغرامات دروس الفنون التي تقرأ فيها لآن النظرني ذلك يتعلق 
بالغرض الذي جملته الحكومة غاية لارقامة نلك المدارس واعا كلاني فيها منحصر 
فها يتعلق بالتر بية ومبذيب الفكر وغرس ميدأ الصلاح فى نفوس التلامذة ليحسنوا 
في استعال ماتعلموا 

قانا فيا سبق ان المر بية مفقودة في تلاك المدأرس لاخطر يبال أحد انيعي 
مها عناية حقيقية واتما الموجود فيها صور ورسوم تغر الناظر فيها ومي عمزل عن 
الحقيقة فالذي 0 س أأم بم في 0 العا ئد الدب ينيةعلى ال صل الصحيح ب 
تعليم الا داب الدينية على الطر بق الصالحة_اازا مالتلامذةفي تعر فهم عوأ فمَةما” تعاموا 
كلذلك على مط أرق مما كان في المكا نبالا بتدائية- لله الاجادفيالك تابة 
5 في فنه الذي بر بد الوصول الى غابة ال 0 00 أصرك النظام العام 
0 زادة اله وسع فما تعلق بمنه من /١‏ نظام فالا ونيون التوسع طم ف أصولالاظام 
المتعلق بالقضاء والادارة وهو شىء غير نفس القانون والبندسون في موا النظام 
المتعلق بالري وتد بير النيل وهو شي ء غير البندسة - وعلى هذا اقباس 

والمربي في كل ذلك .ودع في أفكارم ان القيام .هذه الأعمال مما يطالب 
به الدين وان فوائدها ليست قاصرة على خدمة الحكومة بل مي من اوازم الحياة 
الطيبة و .ورد الادلة على ذلك وضي كثير ة لاتعدحى اذا بخ الثلميف مهاية التعليم 
أمكنت الثقة نه وَاتلمن غل عمل يموض اليه اوكانت الا نفس امطكة 000000 
لعلمه ان نانظام علاقة بحرانه الروحانية كا له علاقة حياته المسدانية فان لم يكن له 
نصيب في خدمة المكوءة وجد سبيلا آخر لاعمل وهو في رضى عن النظام الحيط 
باعمال وطنه فيكون بذاك عضوا صللا ويقوم بينه وبين بنارا اي 





ْ 


اللائحةالثاائة.الاصلاح الد بني بمصر ا 
لل الاستقاعة الشكراية والخلقية ني لوأن"انتلمين بعد ذلك له الشطط في الفكر 
علي خلم 0 ليه يك يتتلكات الاق الفاكلة طيمة تبتلا يذل 
بتددل العقيدة 
© المعلمون والمرون » ومدرسة دار العلوم »# 

وجود مثل هوالاء المعلمين 5 يقوله كثير من له تعب في اليلاد و 
يتفكر فى حالتها » ولم يدقق البحثني مصلحتهاء اما أنا فلا أرى في ذلك صعوية 
ا أن كيرا مثلي لابرون ذلك 

اما أولا فلأن بلادا واسعة مثل مصر لاتعدم افرادا مشفرقين فى أنحاتما 
يعر فون من الدرن ح ميقت ولازمان مابلزمله؛ وا عا يجمعهم البحث والتذقيب٠‏ وكا 
ساح ناظر المدرسة الزراعية ليختير الأرض ويعرف الطرق الملوكة في البلاد 
لخدمتها واستنبانها كذلك يجب أن بسيحمدبر الر بية في الاطراف ليعرف ااصالمين 
ونا عل أن المعروف منهم ليس دون الكفاية الابتدداء فى الل فان لم يكن 
الموحود بالمَا الغاية فى المفصود فلا أقل من أن يكون قريب منها ‏ واما ثانيأ 
فلأنه يمكن تكو بن جداعة كثيرة من يحتاج اليهم فى ااغرض بطر رقة هي م سومة 
الآن ولكن لم يطبق العمل منها على الرسم لش 1 أن في الاك ماك 
تتميمه وتلك الطر يقة قد رسءت في المدرسة المسماة بدار العلوم 

دار العلوم مدرسة ابتدعها سعادة علي 0ك دن كر هس عشرة طة 
وشرط أن يكون لاه مهامن طلبة الا'زهى وان يكونوا حصاوا من ااعلوم المقررة فيه 
مبلغا يكادي هلهم للتدر يس م جعل في در وس تل كّالمدرسةدر وسا 0 كانوا 
يقرأونه في الأزه من العلوم الدينية ليتمموه على وجه أجلى وأنفم وأضاف الى 
ذلك أطراقا من الفنون الصناعية كالطبيعة والكيماء والحساب واطندسة وشيئًامن 
الجغرا فية والتار بخ وقدرغاية : الدراسة أن يكون النلميذ المتم در وسه فهاضالكا 
أن يكون أستاذا فى العام العر بية والدينية ف المكات والمدارس اارسمية ولكن 
جاءت على ذلك المدرسة أدوا 1 امتطا عل اح انها الي كانت تب لا 
م لمروضع فيها أساس لتر بية ااني كان يجب أن نكون أهرشي* يقصد من الاننظام 

) يتك ل تاريخ الاستاذ الامام ( 


57 اللائحةالثالثةالاصلاح الد ني بمضر 


فيها ولمذا كان مخرج تلامذما على مامخرج عليه تلامذة غيرها من الأ خلاق 
والافكار لامتازون عنهم الا قليلا وان كانت مم ذلك أنثأت أفرادا منأهل 
العلم والا دب هم الان الك شود لم حاطم بأنهم افضل من جميع الناشئين 
في غير تلك المدرسة ولكنهم اقل عددا نما كان ينتظر 

ثم من غيب التصرف أن هذه المدرسة مع انه لم يكن الغرض منها الا 
لكو ن أسائذة قادرين على التربية عارفين بالعلوم الدينية والعر ببة حق المعرفة 
لا يقيمون عليها من النظار الاجاهلا أبالدين والاغة العربية بل غبر معتقد بالددن 
بالككلية كا فعلوا سابقا وير يدون أن يفعلوا في هذه الأ يام ولا يعينون فيها من 
المعلمين لادروس الدينية الامن يقصد تعيشهم عرتياهم وفيهم من لاو ز معاشرة 
التلامذة له فضلا عن أخذم العل عنه وفيهم من لاسن أداء ما كاف به وليس 
فم أهل اوظيفته الاأشخصان فقط والكل لاعناية له بأ الثر بية ولامهمه فساد 
أخلاق التلامذة أوصلاحهاء ولااستقامة عقوهم وأفهاءهم أواعراك ا ٠‏ وتعليمهم 
الددن على ماهوالمءروف في الازه لايغيرونمنه فاسداء ولايز يدون عليهصاحا , 
وسابر المعلمين لافنون يو دونها نقلامن الكتب لايبينون اتلامذة الغاية من تعلهاء 
وليس العيب في ذلك راجما الييم ولكن الى من لم يضم أصلا سيره فى تعليمهم 
و سس قاعدة برجع اليها جضيع الأعمال صادرة من املد ار الماعلمين و 
يتم على تلك القاعدة خبيرا بالبناء عليها » عارقًا بالغاية الي توج-ه المدر سة اليها 
حكما في تصمرفه باذهان الثلامذة والاسائذة حي يكم لأئر بية بناء معنو يأ حقيقيأ 
بأوي اليه كل مع ومتعلم اق من بعده 

هذه المدرسة تصلح أن تكون ينبوعا لاتبذيب اانضبي والفكري » والديبي 
والخاقي » وعكن أن بنتهي أمرها الى أن حل مل الا زهر وعند ذلك ْم 'وحيد 
العر ببة فى مصر ولكن يازم اذلك أمور 

('لا ول) إصلاح البروجرام وحذف بعض العلوم التي اشتغل ها التلامذة 
فى الا زهر ولا كتفاء بتمر ينهم على العمل مها وتقدير ما بازم من الفنون الباقية 


وزيادة بعض علوم لدنيت فنا |الآان منها علوم الآ داب الدينية وفن, أصول ش 


اللائحة تحةالثالئة-الاصلاخ الديني بمضر مس 


(الثاتي) تغيير طر يقة ندر بس تفسير القران وتعل الاحاديث النبوية 

(الثالث) اختيار معلمين صالمبين لاقيام بالعم الموصل الىالغارةالاطلو ب للمدرسة 

(الرابع) 7 تعيين ناظر للمدرسة قدملاً قلبه وغمر فكرءالميل الى القصد الذي 
وصفت له المدرسة عا عالما] بالدن ولغته موقا به عند العامة 

(الخامس) اإعطاء تلامذها بعد نجانة النعل حق التدريس في الأ زهر 

(السادس ) وسيعها الى مارسع معة تلميذ 

(السا بع) أنءزاد في مدمماسنة بع دالدراسة لتتمر ب على التعليم في نفس المدرسة 

( الثامن ) وهو أ ماجب عد آنا بكاو اديت ت نظام شديد في التبذيب 
وملازمة العمل ها إعلمونث 

(الثاسع) أن نكون وظائف التدر يس في المدارس والمكائب منحصرة فيهم 

(العاشر ) أن تنكوند رجتم في الوظ ئف على <س ب أدبهم وا قتدارهم على التأدنب 

(الحادي عشر ) أن يكونللموظف منها ف مذرسة ماسلطة تامة علق مهذيب 
الثلامذة ور ية نفوسهم وتقوم أخلاتهم وطباعهم وأرقام وظيفة في تلك المدرسة 
بكون رئيس لمن دونه 

( الثاني عشر ) أن ببقوا بلباسهم. الذي هو اباس أهل الدين مها ترقوا 
في الوظائف 

نم انهيلزم لهذ االمشروع كتب أن لفجد يدا ولوائٌ تنظم للعمل على مقتضاها 
وذلك كله يمكن بعد العزم على الارجراء 

: ُ 9 نفقات الاصلاح 3 

3 ان طن انه بلزم للاصلاح زيادة ندقات ولكن اذاديرت مضار يف 
المغارف علي الوجه اللائق فلا أظن أنه حتاج الى ز دادةعلن انهلواحتبجاليها لا رشقل 
احهاها بعداليقين بأنهذا الاصلاح نول الى تمك نال اط وجعل الرعيةصالمةلأن 
تكون بدتا لرأس أوا لة لعاءلى وأظن أن بذلالنفقات فيهذا الشبيل- وغوسبيل 
حياة السلظة وحباة الرعية - أفضل منه في جيتع السبل فان كانوا بصترفون؟ لان 


01 اللائئحة الثالثة ب الاصلاحالد يني بمصر 
من الجنيبات عل بعضن المبائي.الخر بة بدعوى أنه أحفظ الارثار القد بية ويلا 
أن.يصرف بعض تلك المبالغ على حفظ الذين ت.تى لا" حلهم تلاك الا #ار فانالدر بية 
هي الحصن المةيق للبلاد »الذي يصونها من جيش الفساد ؛وشي! لصاح بالساطة 
في الانتفاع با لمحكومين له ولاوسيلة للمحكومين سواها في ثعر بذهم حدودهمااتي 
يجب ان يقفوا عندها بالنسبة الى مقام صاحب السلطة عليهم ٠‏ واإلي أجد هذا 
الاصلاح في مدارس المكومة يِأتتي بفائدة أعم من الأوائد الي جاء ممامشروع 
السيد احمد خان في الهند وهو أبعدمن ذلاك المشروع عن سوء الطن 

7 شببة من يعارض المشروع ومكائته في نفسه‎ ١-7 

رما وجد أشخاص خصوصا من الروساء بقولون.ان هذه ,الطر يق بيداة 
النهاية لاتوصلالى الغاية كا قالوا ذلك من قبل - فنقول هم أن الطريق الي 
سلكوها وسلكها أسلافهع من تمد علي الى الآن قد جر بت فلم ت#د بخير على 
البلاد فليسلكوالا ن هذه الطر يق على سيل التجربة بعض سئوات فليس هناك 
ضرر ينتظر فان لم تكن فائدة فلا خوف من المضمرة 





ان من زعم العجزانما يلجأ اليهلا نه لم يتصورمايرد من الأأمرعليه فان كانت 
له أدلة فليوردها ولا عدم لبامن المقيقة ذافما فان أ الاالعجر فر يما وجد من 
لو وكل اليه اله قام نه ول يعجز عنه والتجر بةمشرق الحقيقة ان شاء الله تمالى . 
على انه يمكنني أن أضمن كل ضرر يتصور في هذا المشروع وأ كفل انيكونله من 
النقع نالو اد فر من الفائدةالمطلو بة في السير الخاضر 


واي لاأزال أكرر أن غارس هذا الفزمن كبنى اثمررته/الطيبة وأنفوائد ينا" 


نات الى اقطارأخرفعادت جز يل الخير على هن ناه وني الزمن القر يب يبدو صلاحه 
لصاحب السلطة وللمحكومين لهو يسهل لهتقر بر أمه فيمن صاحوا باصلاحه على 
قاعدة الحبة والالفة »لاعلى طائْثة الاخافة والرهبة »و يكون بذلك قد كين لنفسه 
شع جد بدأ بعيئه ف الثدة »و ينصمره في الفتنة؛ و يعضده في ساعة الحنة؛ ويبمحو 
من نفسه خيال الثعلق بغيره» وتزولمنطر يقه عقيات تعصب الماهلية ‏ وحمي الجاقة 
اللاسة ثوب الجية الدينية ؛وفي لي أن من عارض هذا المشروع فقد عادى 
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ساطئه وعرض نفْسه لذير الرّمان وسياستهلنغوذ شياطينالفئن من مقاوميه واللهولي 
اناس أو نيذه كل 0 هدي من بشاء اق صراط مستقم أه 





بول جامع الكتاب 6: 

نقات هذه اللانحة عن مسودة الامام غيرمنقحة ولا معروضة للنشر كاسبقت 
اتنا 0 كنت لأ<ل أن تترجم وي مع ذلك 1 ف البلاغة حوس * ن العبارة ٠‏ 
ومن كان حديدالفهم سر ١‏ ر الكلام يعم 3 لمهت فيا “الا عجار 
أوكادت على ء دم العنابة فيها بزينة اللفظ وزخرف القول؛ ذلك أنه لابرى 
لعقله مذهبا آخر أرحى من مذهب الامام فيها لاقناعالسلطة في مثل هذه البلاد 
بالتر بية الاسلامية التي كانت قصده في أمثه مع الصدق في القول والاخلاص في 
النية ٠‏ واذا قارن هذه اللانئحة باللاحتين قبلها تجلى له معبى « لكل مقام مقال » 
فغرض | مامنا فى الاصلاح الديبي واحد ولكنه كان يئوسل اليه في كل بلاد 
بأقرب الوسائل التى برجى أنثرضى بها السأطةوهو مايجعله موافة) لمصلحتباوتلك 
هي الكة البالغة ل السابغة 

ناهرك برا ا اليه مقدمة هذه اللاحة مرى: الرسوخ ف علوم العمران 
0 شع الام اك تي ونظام التربية والئعلم والسياسة ٠‏ فياليت الاستاذ 
لاام و فرغ اتأئيف م اشغله عنه الاملا العمي ومحاوله ثر بيه د إلم زص واصلاح 
الشورى وانحا كم لكان تارمث مهتفاتك تعمل سيك النقوس بعد وفاته ' 
كران كان , ولد أن بعمله ١ه‏ في حياته ؛ رمه الله تعال على نيئه و<سئانه 


نك الرد على ها وتو 
١/‏ ش' 
ف( ماكتبه فى الصحف المصرية * بعد عودته من سورية # 
( الردعل هانوتو ) 

هو الرد الذي سارت به الركئان » واننشر ذ كره في كل مكان , وعده له 
الم ينون الغر ببون. .والشرقيون / وأظنب في.. مدحه عليه التسراء الراتون 0 00لا 
ان موسيو هانونو وز برخارجية فرنسا من قبل كثب فيجر يدة الحرنال البار يسية 
مقالاني الاسلام والمسألة الأسلامية ترتجية جر بدة المو بد بونشيرتة الم 4 لآلا 
من عادةي الاستاذ الامام عليه الرضوان أن يتصفح الجرائد فيالوا ور ببن القاهنة 
وعين شمس التي فيها داره غدوا ور واحا فليا كان راتحا بعد العشاء من الأ زه 
وقد قرأ درس المساء فيه نظر فى الو يد فاذا فيه قسم من مقال 07 فقرأه ف 
الواور والانقعال يساوره ذاعم بعد وصوله اي الدار أن شرع فى الردعلى ماقرأ 
في فرصة تبيئة طعام العشاء وأ المقالة الأ ولى بعدتناول الطعام وأرسلها الىالمويد 
صاحا فنشرت فيه ٠‏ وانا ننثر متال انرو قل إل علم رما 

و ترجمة مقال هاونو * 
قد أصبحنا البوم أزاء الاسلام والمسألة الاسلامية 
اخمرق المسلمون أبناء اسيا شمال القارة الافر يقية بسرعة لاتجارى حاملين 
في حقائبهم بعض بقاياتهدن البيزنطيين « رونان الشرق » ثم تراموا مها على أور با 

ولك: نهم رحدوا في مهاية اتبعامهم وذا مدنية برجع أمتلهان لاما ابل أقربن ف 
الوصلة الى المدنية البيزئطية ثما حماوه معوم ألاوشي المدنية الا ا 0 ولذلك 
اضطروا الىالوقوف عند الحدالذي اليهوصاوا » وأ كرهوا على الرجوع الىافر بقية 
حيث ثبتت أقدامهم أحقابا متعاقبة ولكن كان لابزال الحلال ينشهي طرفاه 
من جهة بمديئة ( القسطنطينية ) ومن أخرى بلدة ( فاس) فى الغرب الاقدمي 
اع يديت التريت كله 

فى تلك البقم ةالافريقية التي اهنا مقرملك الاسلامجاءت الدولةالفرفوية 





ترجمة مقال ها نوتو تيسن 
لمباغتته ٠‏ جاء القديس ( لويس ) الذي ينتمي الي أسبان! والدنه ليضرم نيران 
القتال في مهمر ونونس وتلاه لويس الرابع عشر في مهد يده بالادالات الافريقية 
الاسلامية وعاود هذا الخاطر ( نانوليون الاول ) فل دق الى تحميقّه الفرسو رون 
إلا في القرن الناسع عشر حيث أخنوا على دولة الا لام التي كانت لاني في 
متابعة الغارات على القارة الأ ور بية فأصبحت الهزائر في أيديهم منذ ١‏ عاما 
وكذلك القطر التونسي منذ عشر بن عام 

قد وصلت طلاثع قوانا الآن الى أصقاع من الصحراء تنتهي اليها كثبانها 
الرملية فعظم اندهاش الباقين من خصومنا وثزايد ذهوطم لامهم بعد اندفاعهم 
شين فيد في الغيافي و بطن الخبوت وظنهم أنهم صاروا في أمنع موثل شعروا 
أنفسهم وقد حلق عليهم الآ وربيون من جميع الجهات وكانت القبائل الواردة 
اليهم من ( السنغال ) أخيرهم بأن الأ ور بين امتلكوها وتقدموا منها الى (باقل) 
( وباماكوا ) ١‏ وسيجو سيكو رو ) وتوغلوا في جهات أخرى حتى وص لوا الى 
( النيجر ) ونحيرة ( شاد ) وان مدينة ( تمبكتو ) المقدسة قد سقطت فى أيديهم 
منذ أعوام وأكدطم هذه الأ خبار أيضيا رسلهم الذين يخترقون أ فر يقية الوسعلى 
وجو بون نواحيها بها ذ كروه لمم من أنجهات (صانغا ) و (تجاوندره) قد وطأمها 
أقدام الحاملين اعم المثلث الالوان الذرن يصعدون الانهار لتنظيم البلاد ونرقية 
شووثما وان وا.وراتهم في ( الاصل بأبور على التحر يفالشائع عندالامم الشرقية 
من نسمية البواخر النهرية أو البحرية بالبابورات بدلا من البواخر) تشق عباب 
نبري ( الكونغو ) و( الشاري ) وتنعكس على سطحها صورة الدخان الاسود 
المسترسل خلفها عندئذ كان يطرق الآذان صوت اليائْسين وقد جلسوا أمام 
دورثم واضعين رهم بسن أفخاذم لكبرة الغم أوالكدر وك يعور الله 
ويكررون قولهم عن ( فرنسا) يشبهونها بسرادق كبير اذا حاول الانسان قلعه 
فلا يزال له السمو عليه وتختمون كلامهم بقولهم ( قد كانهذا قدرا مقدورا ) 

إذا فقد صارت [فرنسا ) بكل مكان فيصاة معالاسلام بل صارت فيصدر 
الاسلام وكبده حيث فتحت أراضيه وأخضعت لسطوتها شعويه وقامت تجاه 





1ك ترجمة مقالهانوتو 
مقام روعاهة الاولين رشي تدير اليوم شوء وله وبي ضرائيه 6 ا 000 
الجندية وتتخذ منهم عسا كر بذبون عنها فى مواقف الطعان ومواطن القتال ٠‏ 
للك المملكة الفسيحة الار جاء الى أنشأتها في باطن القارة الافر يقية هى الوارثة 
1 5 الدول اأسابقة والامم الما يأثدة من (قرطاجيين) (وروما نيين ( (وعرب) هن 

"كار المدنية إلى كانت 9 الافر يقية منينًا لعارها اليانعة 

ان شعي جههوري انبادىء - نقوسه أر بعين مليونا لام شد لهالا نفسه 
لاعائلات ملو كية فيهيننازءن الحم ولا ر ؤساء بنناولون الرئاسة بطر يق الوراثة 
هو الذى ثقلد زمام ادارة شعب آخر لايليث أن ينمو حتى يساو يه في المددوهو 
ذلكااشعب المتتشر في الارحاء الفسيحة والاصقاع الجهولة والمتبع لتقا ليد وعادات 
غير الي مذو لها و#يرمها هو الشعب الاسلاني الساي الاصل الذي حمل أيه 
اشع اللا ري المسريحي امهو ري الا نَ ما وردوم المدنة لعم ان ظروف 
وشروط هذه المعضلة نادرة ولكن ليس على أأشعب الغااأ”ف ان بحاول دهده 
أعرفتها والاطلاع عليها 

لبس الاسلام قينا فقط. بل هو خارج عنا أيضًا قريب منا فى (هسا كش) 
تلك البلاد الخفية الاسرار الى يشبه وجودها الحاضر مقّدور الابد في الغموض 
والاشئياه- قر دب منا في (طرا بلس الغرب ) التى تم بها المواصلات الاخيرة ببن 
هس كر الاسلام فْ البحر الابيض ا لمتوسط و بسن الطوائف الاستلاية ف باطن 
القارة الافر إدقية - قر د ب من 2 ) مدير ) حيث لماعمل ) الدولة البر , بط انية ) 
فصادمتها اياها في ال قطار الهندية وهو مو<ود وشا ع في اط ما ) حيث لا الك 
قاما في ( ست سدس ) وداا أعلامه على مهد الاسااية و حك عا 
وأمشاعه اف قارات الارضٍ القدعة اله وقد' الات شلعة أهلة واد 
2 فاششر فيه فيه "انتكارا هائلا حوا أذهث العض الى القول بأن الك اام 
0 ا الموجود بن 5 الصين د دوف أن تنصيروا مائة مليوث فيقوم الدعاء 7 
مقام الدعاء 0 بي ُ ) وليس هذا بالامما ارم مكان على سطح 
المعمورة الا واحدا ز الاسلام فيه حدوده 0 ف ألا ١‏ فاق فهو الدين الوحيك 


ترجمة مقالها'وتو 6/؟ 
الذي أمكن انت<ال الناس له زسأ وأفواجا وهو الدين الوحيد الذي تغوق شدة 
الميل الى التدين به كل ميل الى اءتناق درن سواه ففي البقاع الافر يقية ترى 
المرابطين وقد أفرغوا على أبدانهم الملل البيضاء يحملون الي الوثنيين من العبيد 
العار به أجسأ مهم من كل شعار قواعد اياة ومياديء الوك في هذه الد نيا كا أن 
أمثاهم في القارة الا . سيو بة ينشرون بين الشعوب الصفر الا لوان قواءد الدين 
الاسلاني ثم هو أي هذا الدبن قم الدعام ثابت الاركاذفي أورو با عينها أعني 
في الاستانة العاية حيث عجزت الدُعوب المسرحية عن استّئصال جرثومته من هذا 
الركن المنيع الذي حك منه على البحار الشرقية ويفصل الدول ااغر بية بعضها 
عن بعض شطر بن ظ 

فى باحات قصر يلدز ترى العلماء والدراو يش وقد تدتروا بشياب الصوف 
وتعمموأ بالعماكٌ الكبيرة جالسين على الارائك مجانب سغراء الدول . همهناك عثلون 
في الخاط رأشخاص ألف ليلة وليلة لامحركون من مقاعدم ينبسون بكلمات تطابق 
ريك أيد هلم حم يات السبح منتظر .ن مجي * دورم في المقابلات لعرض طلب 
2 وجيهلوم ٠‏ وكل الملمينمن مقهم في (الاستا تانق ) أوفا(امزنا لكت )لاسا 
أو اصقاع أفر بقية من بدو كانوا أوحضر واقفين ني أما كنهم أوسارين معالقوافل 
و ككون مع الرا كين اذا حا نت الصلاة يتوضو نأو ينيمو بالعراب مولين 0000 
جنيعاً شطر الكعبة وسواء منهم الذين بلبسون الثياب الواسعة أو يعزيون بالسعرة 
الاسلامبولية والذين يلبسون الطر وش أو الءءائم على رسهم والذين يضءون 
السيف واايطقان في نطاة 0 1 يتاقون العلوم في مدرسة براين الجامعة ا يدرسوكث 
علوم الس_ياسة فى بار وس فا مهم يوأون وجوههم شار مكان واحد: مي الارض 
المقدسة؛ هئ الارض ا ون | الصحراء ؛هى الارض النى عاش فيها مدهي 
الارض التي 010 تراهنا دعي الومطؤل الله م لامغطى الوجه 
حياء وهيبة » هي الارض القيحاء منها الآ باءو إعود اليها الابناء تحركة مستمرة » 
هي المج الا بدني الى بيت الله المرام وجيع المدلمين عن بكرة أبهم برئون 
بطرفهم الى هذا المكان المقدس وعد ون اليه أعناقهم ولا مجدون لذةفي الهياة إلا بأمل 

( 45 ج ؟ تاريخ الاستاذ الامام ) 





كن ترججة مقالهاثوةو 
المودة اليه :ومن مات نهم ول يكن أدى فر نقضمة انتج مات على أسف ودار 7 
وخلاصة القول ان جميع المدابين على سطح المعمورة تجمعهم رابطة وحدة بها 
يدبرون أعماهم وااو بجهونا أفكارم الى الوجهة التي ببتغونها وهذه الرابطة نشبه 
السبب التين الذي تتصل بهاشياء تتحرك بحر كثه وتسكن بسكوبه بل 0 
الذي تنتعى اليه قوة المغناطسية 3 بى اقيربوا من الكعبة- من البيت 1 رام + 
َّ رهم الذي ينع منهالما ٠المقدسسمن‏ المجر الاسودا لاط بإطار من فضة- 
كن الركن 0 يقولون عنه انه دعرة 0 وحققوا ا لقسوم 8 الع دزة الي 

الحرام 5 بك الجلاوة لله ا أفتد همذ ا 0 3 الصلاة فو 

وتقدمهم الارمام 07 العيادة بقوله 00 يم ال « يعم ااسكون والسكوت 
وينشران ب على عشرات الالوف من المصلين فى تلاك الصغوف و علا 
ال خشوع قلويهم ثم يشولون بصوت وجح إن كبر «ى 3 عاو جياههم بعد 
ذلك قائلين « الله | كبر » بصوت خاشع عثل معنى العرادة 

ولانظنو ١‏ ان وذا لاوم" لخارحي الذي يله ح> إمعة فكروا ولد غر اب 
عن اسلامئا ولا علا قة له بيه 4 ي4 وان 00 ايلاد الى كما شءوب مسيحية 
ليست في المةيقة « بدار سلام » وانها هى «رذان خرب © بفانها لاتزاال عر يزة 
وموقرة ف فليك اك مسلط صجعع الابيان : والغضب يرال يتدوم حول قأوهم 
كك متقارنة ولا بدرحة من المتانة المنءهأ عن الدخول الهم من بدنها 

ترى في قراذا و بلدان:ا درويشا فقيرا شاحب الاون مدثرا بأرديثه البيضاء 
المعلمة مخطوط سوداء يليج لاله بذ كر الله والصلاة على نببه لا يلويه عن ذلك 
افئ* + هذا الدروبش الذى يشتقل من خيمة اك خيمة ومن قربة لك قر بة راويا 
حوادث الأ قطاب والا ولياء من مشايخ الاسلام اذا يبذر في القاوب حيثما حل 
وأيما توجه بذور المقد والضغبنة علينا ٠‏ ان العالم الاسلامي منقسم الى طوائف 
وطزائق الاعداديها تنخرط في سلكها الألوف ,من رعايا نا :االمسليتين ولكن 11 للق 





ترجمة مقال هاثوتو ا 
الغالب مرا كن ولا زوايا بالاراضى الداخ_لة في دائرة نفوذنا وغاة الام ان 
العاملين في هذه الطوائف والمذاهب الكثيرة لختعرقون .بلا انتطاع ولا ثوان 
مستعمراتنا الافر بقية فيستقيلهم أهلوها بالترحاب ونون وفاد هم و يكرمون 
مثوام حتى إن الفقير منهم لابرى ني !كرام له أقل من أن ينحر له شاة هذا 
عدا مايجمغه له من صدقات ذوي البر والاحسان اومن المرتبات المالية السنوية 
الي يملغ مايدفءه أهالي الأزائر وحدهم منها 6انية ملا يبن من الفرتكات كل 
عام وهذا مما سئوجب المجب والدهمثة لأن مقدار ما بيه من ااضرا كل 
سنة من أهاللي المرزائر لايتتجاوز ضعف وزا المبلغ 

ومن نين لك الطرائق والطوائف ما مخاد أعضاؤه الى السكون ور ما كانت 
علاقتهم مع رجال حكومتنا في المزاثر وتونس على أحسن ما برام ٠‏ وما ذلك الا 
لانالرابطة التي ثر بط بعضهم ببعض قد اعتراها الوهن ولانالفوضي التي أضا بت 
الاسلام الافر يقي قدأخذت نصيها منهم ولكن توجد طوائف غيرها باغتشدة 
العصبية منها مبلغا عظها لامها موسسة على مبد| كفاح غير الو منين وعلى كراهة 
المدنية الحاضرة ٠‏ وقد أسس الشيخ السنوسي فى حهة ليست بعيدة عن الاصقاع 
القن ان أملآ كنا في الإزائر مها خطيرا له 0 وأشاذ ومقر هذا الشيخ بإدة 
جشيوبا الواقمة'عل"مساهرة .ومين من الواحةالَنْ كان قا بها فيكل المرجيس 
رن وتلاصطاخر أولاده الى ("كوافرة ) الوط 0 في رعاية القواعد 
الديئية وقد لبوا زمنا مديد الابرتبطون بعلاقة ما مع الدولة العلية بسبب ما بينها 
و بين الدول المسيحية من العلاقات ولكن يظهر ان اخلاقهم الشديدة قدتلطفت 
فثقر بوا أخيرا من الدولة العلية غير ان هذا لم عاءهم من طرح حبائل الدسائس 
التي وفك وال عتاناء كن ركك عمل مفيد اصالحها في افر يقية المنو بية وم 
يكن الامى قاصرا على وسط القارة الافر يقية فانه تو<د بالاستانة نفسها وبالشام 
وبلاد العرب وهس! كش عصابة خفية ومؤامرة سر ية حيط بنا أطرافها وتضغط 
علينا من قرب واخشى:أمها تمعزسنا اذا اغمضنا ااطرف 

كنا نرت من رمن حددث رعايا نا الوطنبين في المزائر ينقادون: لا واعن 


الال ترجمة مقال ها ثوتو 

سر ية تناقلوها بالافواه وكانت ثقضي عليهم تأليف الزم والافواج منهملمباحرة 
أمطاهم والذهاب الى اميا الصغرى حيث يجدون الا من المرجو 
1 : يوخذ مما تقدم أن جراثم الخطر لا نزال موجودة في ثنيات الفتوح وطي أفكار 
المقهورين الذين اتبعتهم النكبات الني حاقت هم ولكن لم تثبط هممهم ٠‏ نعم 
ليس لقاومةهم يناه يدير ون هذه 00 ولكن رابطة الاخاء المامعة لافراد 
العالم الاسلامي بأسسره كافلة بالرئاسة ففي مسألة علائقنا مع الاسلام جد المسألة 
الاسلامية والمسألة الدينية والسائل الداخليةوالارحية شديدة الانصالوالارتباط 
بعضها عضب وهذا ماجمل حا ارصلعا ومتعذ را بلتبينة 

المسائل الاساسية في كل دين هي الي ترتبط بالقدر والمغفرة والمساب ٠‏ 
وهي كليات ثلاث مصموغة بصيغة دينية ثاة ي في النفس الاعتقاد بوعورة المسلك 
في تفهمها مع انها من الامور اأي يذغي لت عليها والعلم بها مهما صعب مناله] 
وت_ذر م أمها ١‏ ان الدين هو الوسيلة إلى عبد. للانان ظر بق الوصول الى 
ابلمرد الإبفية إرهو بعيارة اخرى الواسطة فى وقوف اللوق بين يدي الخالق ٠‏ 
اذا تقرر ذلك فهل, الخالق بقدرته المطلقة بودع في نفس الخحلوق استعدادا لاعمل 
عقتضى ابرادته السرمد بة حيث لابحيد عما تأمره به هذه الارادة أم للانسان 
مى ثم خلقه ارادة خاصة يعمل محسبها واخثيار مستقل لايتمد من اختيار أسمى 
منه؟وهل للانسان الذي خلقه الله وسواه ارادة مطلقة من نفسه وتهرف مطاق 
في ذانه أم ترجع جديم أعماله من خير وشر الى القدرة الر بانبة القابضة على زمام 
الكون والمسبية أوحوده فيه 

في دائرة هذا البحث تنحصر الخلافاتالدينية والذافية ابي مبوفقدينمن 
الاديان ولامذهب فلسني الىحسمها بكيفية يقتنع ها الادراك وبر غياها العقل مم أن 
البحث فيها لاصابة هذا الغرض السامي لم يكن بالامى الحديث اذطالما بحخث فيا 
فلاسفة الاقدمين فإيجدوا لها حلا وكانحظهم منها عظ فلاسةةوعلماء المتآخر بن 

وغاية ماعرف منذ الاعديرالسالذة الىالآ ن انهوجدمذ هران نشاطرافما بينها 


الما ند البشى بة به من ” نلك الو<ية الممهمة فالاول منهمأ يقول شاف الربوبية في 


ترجمة مقالهائونو ان 

العظمة والعلو وحعل الا نساذني <ضيض الضءف ودرك الوهن و يذهب الثاني الى 
رفم هلي الاثنان 0 يله حقالقر ني من الذات الاطية عا فطر عليه مناعان 
زارادة وها أثاء مو أعتال ضالات:وحسنات 

والأنيجة الطبيطية للاغئقاد ذهب العرلثق الأأؤل .هي تمر يض الانسان عن 
اغفال شو ون نفسه وبث القنوط في فو اده وتشبيط همته وايهان عزعته بيناتوقه 
تأيجة الاعتقاد ذهب الأريق الثاني الى ميدان الجلاد والع.ل وثلقى بهفيغمرات 
١‏ سرس ولي 'إلالنثال عل التربيقين/البوذاة الذرين ١‏ ندينونءايدين قط 
عليهم بالتجرد اذ من قواعده أنالانسان والكون يفنيان في الذات الالهية وقدماء 
اليونان الذين يدينون بدين من قواعده تشبيه الاآنه بالانمان فيأوصافه المادية 
عضي عليهم هذا الدين بالعمل والمياةلاعتقادم بأن الانسانأو «البطل» مكنهأن 
يصير فى عداد الآلحة يحسناتهوخيراته 

وقد ظبرت على أطلال العالم القديم بعد حسمانه عام من اتقضانه.ديا تان 
احداهما ر بانية والثانية بشر بة عثلان ذينك الذهبين ال اقضين واكن بتاطيف 
امن ١‏ أما الاول فعن الدياية.المسييحية الوارئة بلا.واسطة] ثار الا ربيين 
والمقطوءة الصلات بالمرة مع مذهب السامية وان كانت مشئقةمنه وغصء من دوحله 
خا صن هذه الديانة,تزقية شأن الانسان بتقزيبه من المغيرة:الا.لحية على 
حين آنالدنانة انثانية وه الاسلام امشو بة بتأثير مذهمب. السامية محط بالانسان 
الى أسفل الدرك وترفع الاآله عنه في علاء لامهاية له» 

هذان الميلان .التلفان يظبران ظهورا واضحا في الاعتقاد الاساسى لكاتا 
يس سر الالوعيةراما اميس فذهي ,قي هذا الاصل الى الالو 
١‏ أن الااتهرالاب أوجد'الاإنه.الابن واتصل الاثنان. بصلة هي روح القدس 
وعليه فيكون بسوع المسيح الما و بشرا ‏ هذا اثالوث السسري المثئنة أصوله 
من ذمرورة و<ود ا,ا-ه بشري عحو ذنب الجذس البشري ويغديه من الخطيئة 
ااي اقيرفها برفضه المسلم الذي يمتقد و<دانية اارب ويثمسك بهذا الاعتقاد 


كا كد حيث يقول « لااله إلا الله » 


البلا ترجمه مقا لها توتو 

غير أنالإدراك,المسيحيين» من هذا القمل: :حر لحف وأعزا.واجليك الال 
هو نحاهم على اتيان الأع_ال ابي تقر مهم الى الل حرث الوسائط ينهم و ببن 
ذانه العلية موصولة في حين أن المسامين #ملهم ديانتهم كن مهوي في القضاء 
كسب ناموس لا حول ولا شدل ولا حيلة فية سورى متابعة الصلوات والدءوات 
والاستفاثة بالله الاحد الذي هو مستودع الآ مال ولنظة الاسلام معناها 
« الاستسلام المطلق لارادة لَه » 

ترئ :الدايا فيو أوابسنازة أخر الماتجيق /الملشحية والاسلا داع اها ١١‏ ! 
الاخرى وتتصل الا ثنتان عضههما يعض هن حيث المنعاً العاء لما اذها مشئقتان من 
الأاضول اليونانية والسامية ومنبما افر 3 من العا ند والمذاهب والاكا 
فا اذا متداخلتان في بعضهما من وجوه عدة ولكن مسافة الخلف يينهما شاسعة 
2 الحقيقة كن حيث البحث ف القدرة الاطية والخربة البشر بة 
وقد كانت هذه المناقضات وتلك الاشباه نقطة تفرع الطر يتين الحتلنين 
للذين اتبعناها فما بر بطنا من العلائق بالاسلام والملمين ٠‏ قصر فريق مناحثه 
ودجه على ماشاهده 0 المناقضات والخلافات سن الدرنين ال 1 والالاني 
فرأى فى الاسلام الفناق الاللاوا لس الاأنع د فال الذي كذون كان 0 كد 
الاسلام ) ان الديانة الحمدبة جذام فْثا بين الناس وأخذ يفتك مهم فشكاذريعأ 
بل هي رض م دع وشللعام وجنون ذهولي يبعث الا نسان على الول والكسل 
و5 وقظه تبك اللا ليسذفك الدماء ويدمن على معاقرة الور وجحق القبائح 
وماقير تمد في مكة الا عمود كبر باني رببث المنون في رؤس المسلمين و يلجمهم 
الى الاتران عظاه المستمر يا ( الصرع ) العاءءة والذهول العقلي وتكرار لنظة الله 
الى مالامها.ة والتعود على عادات تتقلب الى طباع أصلية ككراهة لم الدغزير 
والنبيذ والموسيق والمنون الروحاني والامانيا أوااليخوليا وريب مايستنبط من 
أفكار القسوة والفجو رفي الاذات الخ الخ 


[ كالتهد والضبع كا يقول المسيو كيمون ) وان الواجب ابادة خمسهم ( 5 يقول 








١ . ترجمةمقالهانوو‎ 


أيضا ) والحسي على الباقين بالاشغال الشاقة وتدمير الكعبة ووضع ضر بح محدى 
سنس الايد وهاه أبضااقولها) 1٠.‏ هوا جل سيط وفيم مضلجة لجنس 
البشيرئي ٠٠‏ أليس كذلك ؟ .٠‏ ولكن قد برح عن خاطر الكاتب انه بوجد نحو 
00 يرون جلا وان مء لات أن مهب هو لاء « الهانين » للدفاع عن أ نفسهم 

والذود عن بيضة دينوم 

ويذهب غير أصحاب هذا الرأي الى أن اد دين ومدئية يتصلان 
مع د يننا ومد نذا بعروة الاخاء والنصاحب وتطرف البعض منهم فاعثيروا 3 
ادا فاشو يي من الدين المسيحي قال المسيو لوازون ١‏ القس 
سابقا ) مءترقا ومقرا بأزنف الاسلام هو الدبن المسيحي حسا ومحورا ا 
للفراسبين الذين بلنمسون دينهم المفقود أنيستعينوا بالاسلام للعثور على ضالتهم 
المنشودة و .ذهب قوم غير الذين سبقت الاشارة الييمالى وتويك ]از اء الاسلام 
وبجيله مسئندين ف ذلك على مادونه أحد مورخي الكنيسة 'لذي صار فيا بعد 
كردينالا حيث قال « ان الاسلام قنطرة لآم لاه إرقق تاوق «رالطقتبا من 
سالك ضيئة امسييية ليين الواجيب' وايلالة ايه نده. . ق|صترز! عل مينافلة 
الاسلام بالتساهل والتسامح بل لابد من رعابته وتعضيده بأن أسعى في لوسييع 
د اردب الازراق عل _المساجد.والمداوس وجمله وائدا لمدنية.,فرنسا وله 
تسئعين به على فتوح اليلاد » 

هذان هما الرأيان السائدان يما بينبما من درحات الاعتدال والثلطف والمسالمة 
ولكنها وان اقثرةا 36 بعضهما ببعض ومودودان في حيز واحد وقد لوحظ 

كثيرا أن كل ذرد من افراد موظفينا أو وكلاثنا أو أنائنا الم.تعمر بن قد حار 

يبن المبدئين وسلاك الخطة الي رسسمها لنفسه جاه المسامين طب لامياله و قطب 
من القطبين المتناقض_ين الاذين .وجد باحدها المتطرفون وبالآ خر المتعصيون 
ولاوسط بينهيا 

وتلك الاميال المثما كة ال ى برزت من مكامن الاعتقاد الى مالي النغل 
والتنفيذ مي الي عت التناقض في اعه_النا الاجماعية والسياسية والادارية 





دك ترجمةمقال هانوتو 
وأدت: الل الشكرك والريت وعض علا برام وابرم ما نقض الى غير ذلك مماحرت 
عليه حكومة:ا ولاسيا فى البلاد الافر بقية من عدم السير على وتيرة واحدة ٠هذا‏ 
الخلل ينمو شيئًا فشيئا ويتضاءف خطرهكل وم اذا فكرالا نان فى الدلايصيب 
بسوثه بلاد الخزاثر مع شكاعا الوطنيين الذين باخ لغ عددهم ار بعة ة أو حسملا ين 
فقط بل سسري على نصف قارة ار كلها اعد يدةًاا 0 وسيزداد والتضاعطاعنادها 
بامتداد رواق الامان على الاهالي وادطال الأجارة في الرقيق 

فالمسملة اذا خطيرة جدا ولابد من ٠‏ الاعماد على اهس واحد في حلبا إذ لا 
كي لاوصول الى هذا الل تن..ق عبارات وس_طير كيات ولذلك خيرت ان 
أعرضها على حك الرأي العام مبينا أ الوسائز وأ كبرها انطباقا على اقل 
والصواب لاوصول الى نتيجة هية وموردا شيمًا واحداهومن ألزم الاشياءلموضوع 
ثلاك المسئلة وأشدها ارثياطا به 

قد سبق لي وفنا تم تشكيل مماكتنا الافر بقية تشكيلا ثاما ان سألت عدولا 
زلت أ كور هذا السوكال - المكومة أن تبحث بحا علنيا في علاقائنا مم 
الاسلام والمسلين ععرفة أناس خبير بن وعلاء عارفين لينجلي هذا البحث عن 
الخطة الي دم على الجميع اتباعها من حا ومن ومحكوم عليه 

ان الزاغ كفي الاستعازةن ابتاء لاد ناض الىاطلواي أو ودر 191ل 
فيجد ننسه في اتصال مع العر بي أو بعيارة أعم مع الل إذ منه يشعري الارض 
الي بر يد استنياتها ومنه يطلب اليد العامة ومعه يدبر شوه المعيشية فبالرغم 
عن هذا الاتصال وعنهذا الموار والتلاصق تراهها يجبل أحدهماالآآخر وثنفرج 
مسافة هذا الحهل ونكون عواقبه ١‏ كثر خطرااذا كانت العلاقة بين الاهالي و ببن 
الموظف أو الحا كم أوالقاضي أوالضابط أوغيرهم من هو منوط بالقص_ل في 
خصوماتهم والقيام على شو ونهم وتتغيك قافتا مستي ؤم أدوا نيه دك 1 
اذا كانت العلاقة بينهم وزارة مسئعيراثنا أورجال حكومتنا المركز ية الي نديرها 
با عشر وزيراءرعا لا وحد من ينيم 000 اثنين أمعنا النظر في 
خر يطة الامحاء الواسعة والاصقاع القصية البي عبد البهم أمى ادارتها وثنظيمها 


ترجمه مقال هانوتو تنس 

هم ان الواجب مى رضينا باحهال هذه الم لية على عواتقنا ونا 0 
الساطة أن نطيل البحث ومن النظر في طرق استخدام هذه السلطة وأن نسأل 
الخدير بن والعارفين ونستفيد ممن شاهدوا واختبروا وف_تمد من معلوه| مم مأ 
نستعين به على حر بر متتن سواسي وجيز لضم نأصول ومبادي' عالا قاتنا: ممع العام 
الاسلامي ٠‏ ان فر يا كإسرامن العياء النظر بين والعملبين من موظفين وضباط وأساتذة 
ومهندسين ومزارعين ومس2»يررنن قد كاوا ولا إزالون في اتصال بالمسلم وجعاوا 
أحوال «عيشته وطرق أعماله موضوع بهم ودراستهم ٠‏ ولكن المسلمين نشوم 
قد ينيننا عا جهله هن يقين أخبارهم فهم اذا كوا أجانواواذ أحابوا: [فاضوا اوقد 
كبرت الانحاث فى كل «وضوع حنى فى الموضوعاتالصر يحة الواضحة وإيشكر 
أحدني الامى الذي نحن بصدده وهو من'أ كثرها غموضا والتياسًا فلاذا لا ستعين 
بالوسيلة التي تفيض علينا أثوار الحقيقة ونطرح من هذه الانوار شعاعا على من 
بريدون اتباع الصراط المستقم حتى اذا مام التحقيق والبحث حررنا بها ينبعث 
عنهها من الحقائق رسالة تذاع على الالسنة و:تداوطا يدي الموظفين وامستع.رين 
وتنشر بين الطلاب في المدارس فتنمحي بها 1 ثار الاضاليل والمرهات الكثيرة 
وتزول العقبات القاة وتقال الاقدام من العمرات وتكون تلك الرسالة عثابة 
قانون ثابت لفرنسا الاستعمار بة يجري على نهبجها كل عامل فيعم نفعه وتجنى هاره 
رعلا كن اغيناً في.انا .لقي هدة اسك جيل اعلن' «أسامق اختبار«القرا لييق 
المستعمرين الذين ان روا فيعى ض|اابلاد وطوطالارابطه” ينهم ولاصلة » واصلون 
الصباح بالمساء في الندم والمسرة من عواقب هفوة هذوها أوزلة سقطوا فيها 
وكانت كلمة واحدة كافية لاقالتهم ملعتا نهم واصلاح هغوتهم 

ولست أظن أحدا يرتابفي نتائج ذلك التحقيق ٠‏ وانها قبل ختام هذا الفصل 
أو رد إعض اعتبارات اخاها ضرور ية لوصول الىالغاية المقصودة من أقوم طرقها . 
أشرت سابقا الىااصلة الا كيدة بين السياسة والدين في العالم الاسلاميءوالمسلمون 
في الاحوال الراهنة شاعىون شعورا قو يأ باعائهم العام غير أن ادرا كهم مبهم من 
حيث الجامعة السياسية وما كانيسميه القدماء بالرابطة المدنية أوالوطنية | دصر 

( ٠ه‏ ج ؟ تاريخ الاستاذ الامام ) 


ا ترجمة مقال هانوتو 
الوطن عندهم 2 الاسلام وهم 0 ان اأساطة دي من الإأرغيه فلاجوز 
ان يتولاها الا دن كان من عقيك مهم و تدخل ف روسهم حنى اللا نَْ فكرة 
سوى هذه التي مكنت من أفئدهم وأخذت من قاو بهم أمتن مأخذ فكان 
ذلك سببًا فى حدوث سوء التفاهم بين الما كين والحكومين في البلاد الاسلامية 
الخاضعة له_كومات مسيحية 

على أنه بالرغم عن ذلك قد حصل انقلاب عظم في بلد من هذه البلاد 
فصلت فيه السلطة الدينيه عن السلطه السياسية بدون جلبة ولا ضوضاء بر يد به 
القطر التونسي الذي وضمستعليه اخهاية الي موداها احمرام لنظام السابق على الفتح 
بصميا نة القوا نين والعادات من المساس والافظة على مس كز الباي وقد بالغنا في ذلك 
نحيث نمكدنا ,بواسطة ما أدخلناه من التعديلات الطفيفة شيئًا فشيئًا وأحر يناه من 
المراقية على الامور الادار ية والسياسية من الاداخل في شؤون البلاد والقبض 

تم هذا الانقلاب بسرعة ولين فلم يتألم منه الاهاونوم نخدشلها<ساساتهم 
إذ لبثت المساجد مغلقة في أوجه المسيحيين والاملاك اوقوفة محدوسة على السبل 
اللذ؛ خضصكت, لها ونوكت ازمة الاحكام بأيدي القواد والقضاة ولم يغير شي ء من 
القوانين الاهلية الابرضى ونصديق من الاهاليور عا كان يطلب منيم وقام باعمال 
هذا النغيير والتبديل وهذا النسمخ والنحو يل عدد قليل من الموظئيق أ كترهم 
من التونسيين وجدلة القول ان انقلابا عظها حصل بدون ان بجر وراءه ألما أووجما 
أوش.كوى حيث وطدت الآ ندعائم الساطة المدنية منغبر ان يلحق بالدين ماس 
وتسر تت الافكار الاور بيه بين السكان يدون ان يام مهأ الاعان الّخمدي 
واقترنت: الساطة الترضلية بالسططةلإوطنية القترلنا ل تدش سجاة كدر 

ادا بوحك الآن بلد هن بلاد الاسلام قل اريخى ل اعم الجيل نينه و إذن 
البلؤ الاب احمية “الاخرئ الشدربة الا تصال عضب ببطن اذا :تود الوق ليا 
شيأ فشيأ من مكة ومن الماضي الاسيوي تأرض غات يفها كاه لخد ان ادا 
في قضائها وادارها وعادامها واخلاتها أرض بصح أن تتخذ مثالا يقاس عليه 





. رد الاسناذالامام على ها وو ووم 








وعوذحا ينسج على منواله ألاوهي البلاد التونسية 
كانت هذه اليلاد ميدان التنافس والحلاد اذ حكت فيها قرطاجة ورومية 
لة وال ريد ونان يل وناؤليكان_تأطبحتةالآرق مببط المسالمة. وممبد 
اتتصالم والوثام فنيها الددبانتان بل المدنيتانمتلاصةتان بل مئداخلتان حتى ”أ كدت 
نقط التشابه بينهءا وا سرت فرجة الخلاف وارتفعت الاحقاد من الصدور رغبة 
من الفر بين في التمتع عزايا الاراضي الخخصية والسماء الصافية الاديم الي عر 
منها على القلوب برد وسلام بلطفا ها واعل الاطلال العديدة الشاهدة على ماتعاقب 
فيالاقطارالتونسية من المدنيات القدعة:ندثر عاماولم شمحأثرها كي تر لاستق لنا 
و يوصل بعضها ببعض ما انقطم منحاقات ساسلة الدهر الماضي والزمن الغابر 
ان مسحد القيروان الجامع شيدت عقوده على الاعمدة القدعة وبنيت 
كنيسة الكرد بنال لافيجرى الكاتدرائية يجاه أ كة ( بيرسا ) الي عبدت فيها 
ثانيت ٠‏ وخلاصة القول أن هز يجا من الدار يخ بركب في هذه الارض نحت 
رعاية فرنسا وانسانيتها ومن الحتءل أن > ثار من قبور الماضي فتعيش 


فى خلال اليل الذي نطرق الآ ن أبوابه للرئوع فى واسع رحابه اه 


مج رح الاستاخ الامام #لته- 
١‏ 

قرأت الساعة مقال مسيوهانونو المترجم في جر يدنم نقلا عن جريدة 
« الجورنال » الباريسية مها لبحثهالسابق 

ننه الدابق وشىء من كيده اهو كاف من غمرنه على شو وذدولته بر بد 
أن يدعو قومه الى النبصر في وضع قاعدة لءاءلة المسلمين الذين يدخلون نحت 
ولابتهم أو يجاورونهم فى م#الكبم وذلك لام على مذهيه الا بالبحث فى طبيعة 
الاى الذيصار بهالمسامود غير مسيحبين ونه ي#فضل المامون سلطة, سلاميةعلى 
سلطة فرفاوية ٠‏ فان أمكن ثنقبيح ماعليه ال امون بالولاءالفرنساوي وسهل الع 
يينماوقر فى نفوسهم و يبن المنضوع الاعمى لساطان فرنساوطاب الموار في قلوب 





0 ردالاساذ الامامعل ها ثوثو 
امل الاسلامية لعقيدة الاسلام والطاعة لكل ين نص-دز من ار فرنساوي فى 
طبقتدصح للدازلة الفرنساورية» أذا تدوا عل المسنامشن باليقاء فى الاردر 1اكا 00لا 
عليها أن تحمل عليهم قنبيدهم من البسيطة أوتجلييم الا تارش اجر 

وهذا جره البحث الى النظر في أصول دين المسلمين والمضاهاة بينه و بين 
الدن المسيجى بل بينه ل أدران 0 أشار اليها فى ي كلامه * م الحم قف 
تفضيل كك الديئين عن ال خر با ثار كل منها فى نفوس معتقديه 

اما غايتّه من البحث و:: 0 بيده محضياء حرك به نيران العداوة فى قالوب 
الفرنساو بين لتثيرعزا هم الىرحرب المسلمين وليكونمسيوهانوتو للأمة الفرنساوية 
اليوم مثل ذلك الراهب الذي أثار ثلاك المروب المعروفة فذلك أعس نكل فائدته 
اليه والى عاءه مكان دولته من القوة ومنزلة عدىه من المرحهة والانسانية ونلفت 
اليه ذكا بعض شباننا من المسمين الذين يعرفون الاغة الفرنساورية ويتحملون 
بداب الامة الفرنساوبة ويطربون اذا ذ كرت المدنية الفرنساو بة 

ولول يتعرضل :مسو هائوتؤا الى ::الطمن في سل من :أغتول الدبين ال لكت 
قلمى لذ كر اسمه وكان حظل * من النظر فى مقاله هو اامظة والاءتبار - حظ الناظر 
بعال الامم وأعمال رجالهاحظ المورخ الذي يقرأ ليغيم ويغهم لبعم وحم . 
ولا-همه أخطأ القال أو أصاب 

أما ماحاء بة في التجكك بأصول الدين فهو الذي أغءزه با أ كتب اليوم 

برى الناظرفي كلام مسيو هانوتو لاول وهلة أنه مقلد فيالتار بخ كا هومةاد 
الم واه جمع خليطاً من الصور وحشرها الى ذهنه ثم هو سلط عليها قلمه 
يثيرها كا بشاءالقدر لبدهش بها من لابعرف الاسلام من الفرنسا و بينوهوجهورهم 

أ كير من ذ كر الّدن الآ ري والعدن الساعي والتفريق ينها وان أحدها 
قهر الآ خر وان الءدن الآ ري هو الذي ظفر بقرنه القّدن السامي وما يشبه ذلك 

ان مهد الغدن الآ ري ومنبت غراسه ( الهند ) لإيزال الىاليوم على الوثزية 
التي حبهامسيو هاثونو فيأغلب احانه ٠‏ ولكن أهلدهم الذبن قضوا على الأ"خذين 
مقا ئدهم أن اتا الىاقسا ملاعكن اخلط بدنها إل يدوم نيا يثها مادامت الارض 


رد الاستاذ الامام على ها نونو بوم 
أرضا ٠‏ ومنطبقاتهم من قضي عليه بالامحطاط فالعقل والخاق والصناعة ولا بباح 
له أن براقي إن طيقة 7 أفوقه الى انقضياء العالح وهو 0 اللاغان ب هنهم ٠‏ وفييم 
من حك عليه بالنجاسة حتى لام باح لاهل طيقة لخر أننسها. | والاعتةّاد بغناء 

العام واله لارليق بالانسان ل 2 بشوينا العيش فره هو مبي ي عقائدمم 

فهل بجاء هذا للا خذين بدن البراهمة من ادن الساني وهو لم يعرفهم الا 
جغرا فية اليلاد الهندية 

نم هل يظن مسيو هانوتو أن الٌ_دن الذي وصل اليه الاور بيون حمل الى 
د بامع المهاجر بن ا حا 1" ا لاا رااغر بدة؟ 

من الهمجية وأنالعلم 0 0 01 *ها عمخالمة ال لناب 6 

لول 8 اسل الافسبيو دمأ ذم لاود 0 حر 3 66 وفدتؤمار 5 

هل كانت لاك 5 5 اك ف 7 واشهار الحرب بن الدين 
والعلم و بين عبادة الله والاعتراف بالع.ل؟ نم !!! هذا هو الذي كان معروقا عند 
الفرنبرين وقت .ماظهر الاسلام 
زحف علوم 5 امات هن ص نائع الغرس وسكان اميا من الك وابن زحف 
علييم علوم أهل فارس والمصسر من والروما نبيعن وال يونا نيين ١‏ نلف م ذلك 
ونقاه من الأ دران والاوساخ التي ترا كت عليه بأيدي الروساء في الام الغربية 
لذلك التار ح وذهب ره4 به أبلج اا لمر به أعين أواء لك الغا فلين م 
الذرن كانوا 8 خاافات الخهالة لايدرون أبن بذهيون 

1ل لمي هانونو إحالا باجمال والتفصيل) لاكوله)/خؤّمه وكثير من 
متنصغييم 3 اللا الاعيراف إله 

ان أو * سراره اعالمحرير! 'أغر بومن فطأ رت به الى اد نية الخاضرة كانت 


ار 00 «دالاسستاذالاءامعلى هائوتو 
من تلاك الشعلة الموقدة الي كان لطم ضوءها من بلاد الانداس على ماجحاو رها 
وعمل رحال الرن الي ى على اطنانيا مدة ة قروث هُ_| استطاعوا الى ذلك سبيلا 
واليوم.رى أأعل أو ا مانيبت ف ارك دهم يعد ماسقيت بدماء أسلافهم المسذوكة 
بأبدي أهل دينهم في سبيل مطاردة العلروالمر ية وطوالع المدنية الحاضرة 

حار القاريء .كلام مسيوه ا نونو فى معنى المد نيةالسامية الي جاء بها الاسلام 
وتصادم بها مع المدنية الا ربة 

واءل عنابته بالالفاظ التاريخية مم قصوره عن انذوذ الى حقاق ما أودعته 
هو الذي قصر به عن النحاح في أعماله في السياسة الخارجية بين أمة مثل الامة 
الفرنساوية الي تنقاد بذ كامها الى الاذ كياء والعارف بطباع الا مم لايعسرعليه 
أن يقودها الى ما يضمن ها الفوز على جمرامها واتما العس ركل العسر أن وجد 

ان الناظرني التار سخ حمر عيناه من مناظر الدماء المتدسدةعلى جايد الازمان 
ذلك ما سفكه أهل ذلك الدن المتحد بالمدنية الاآربة ليقاوموا دعاة تلك 
المدنية الشامية ومدوا نارها 

ان ضح الح على الاديان با بشاهد في أ<وال أهلها وقت ل جاز 
لنا أن 5 بأن لا علاقة ببن الددن المسيحي والمدنية الحاضرة فار الانجيل 
وس لبان و وافبمة ولا لغب عن شىء من دا اق ا بأل الاجيل أفلة 
بالانسلاخ عن الدنيا والزهادة فيها و وجب عليهمادا سايم انالف أن يعظوه 
اأردا: ابض ؛ واذاضر مم الضارب على خدهنالا عو أن يدير والهخده الايسس 
وأن يغنوا بكايتهم في الاب؛ ويقصعليهم أن دخول ابر في اسم الليافك ولف 

من دخول 6 في ملكوت الل ات ومأ شاءه ذاك م رء الوصايا اللا -كونة الله 
لي رسول الم ا يي ر ١‏ 21 يدعو الناس الى الانقطاع م ه_ذا العالم الغاني ليتوا 
بالانتظام فى أهل ذلك الءالم الباقي 

هل خطر سال ديو هاوو أن بيعل اث ّ وما لقيصر لقيصر ”ا أوصلفه 
الاجيل وهل رأى مثالا لذيك في المدنية اريت ابي نا تمع الدين المسيحي؟!! 








ردالاستاذ الامام على هاوو قنع 

العران بدلنا على أن شيئا من ذلك لم يكن ٠‏ فان هذه المدنية انها ني مدنية الملك 
والسلطان » مدنية الذهب والفصّة ) مذثية الفخفخةه والبورج 5 مدثيةالختل والنماق 1 
وحا 57 الاعلى هو الجنبه عند قوم والليرا عند قوم آخرن ولادخل للانجيل 
في شيء من ذلك 

أوصى المسيح بأن يمرك ما لقيصر لقيصر حى لا يشغب المسيحيون على 
غير دينهم فضلا عن ماوك 

عم يوجد قوم الآن بقيمون أدامس الانجيل وهم جماعة من الام ركان تركوا 
بلادهم وخرجوا مرء_ ديارهم وأموالهم وجاوًا الى القدس الشريف ينتظرون 
نزول المسيسح ليستقبلوه لاول هبوطه على المنارة المشهورة وايكونوا أول من يقبل 
“قدميه ويديه ٠‏ وهم من طهارة القلب وسلامة النفس وبزاهتها عن الطمع حيث 
انقطعوا عن كل عمل سوى النظر في الكتب المقدسة:فان كانت هذههى المد نية 
الآزية التي صارعها الدين الاسلامي «أنا أول من يس المججه و يقتنع بأدلته 

من الساميين الفيزقيون وهم أسادذة القوم فى الصناعة والنجارة بل وااقراءة 
والكتابة ومنهم الا راميون وقد كانت لمم مدنية لا تنكر أيام الرومابيين وما 
الاقوام المرتقية فى سل الانسانية واحدة واعا يخثلف قوم عن قوم يما نحديه في 
3 0 المعيشة 0 يجليه 2 0 و 3 
ا “ى مستت الحاحة الى 0 عمل 5 ا من صروب ذلا 
لد فع ضرورة من ضرورة الحياة أو استكال شان من شمووم! وقد اخذ الغرب 
الاتري عن الشرق السامي أ كبر مما بأخذه الآآن الشرق المضمحل عن الغرب 
المستقل ' فل بق من مععى للمد نية ير بده حضرة الكائب الا الدن وقد ظرر في 
كلامه أن الدين السامى يراد منه التوحيد والدين 0 به ما يقابله 
1 واني أقررلهدا الوزير الشهبر حقيقة بد.هية يعرفها صبيان لكاتب وهي أن 


0 ردالاسئاذ الأمامعلى ها نوتو 


دين ااتوحيد ليس ا ا بل هو دين ععراني فقط عرف يه ا ل عليه 
السلام و بنوه ومنهم عيسى من جهة ل لانصائة الوق" أما بقية 
الاين من عرالت وفينقان انان تارم "الدب م المذ كورة في الكتاب 
المقدس وهو يعرفها ققد كاوا وثثين مشيوين و1 2 1 في ذلك 3 عمهم أو أ 
أعدائهم الاأريين وقد خاض الكاتب في تفضيل التشبيه ٠‏ والتتجديم عل التوحئد 
وذ 2" عللا امنا أو" ه اليها سعة اطلاعه في القاسفة وأجذل الاجماع 
الاناناوه أي على الكلام فيها وشي المقصد من 0000 ان شاء ابله تعالى 

وقيل / لقاء 0 اذا يتذاونني اجلال مثلهذا الوز برا تفال الملم 
فى الله على رأيه انني انصغرت شأن هانوتو في معار فهااتار مخية فذلك لانهصغير فيها 
حقيقة وكثير من قومه يعرف ذلك منه ولاأنه لا أمير ني الءل الاالعلم والسلام: 

ل ملة 

تحرش مسييى فا نونو بسئلئئن من ”أعرات مدائل لحن الور وات از 
اللعزيه . و بعد أنخلط.ى يان وجه الاشكال: “الكل الاول واختالافا لاس 
فيها قدا وانهم انقسموا إلى فريقين قائل بأن العبد مسير بقدرة الله لا عمل 
لارادئه في فعله وذاهب الى أن خالقه وهيه اختيارا يتصرف به فله ما كسب 
وعليه م١١‏ كتسي قال ان الرأي الأول نحط الإ ند ان لل خصيد المي الا 
برفعه الى ذروة القوة ثم وصل الاول عذهب البوذيين القائلين بغناء الموجودات 
في الوجود الازلي والثاتي عذاهب اليونانيين القدماء الذين يدينون يتثبيه الالنه 
بالاندان في أوصافه المادية وارتف الاول قمد بأهله وااثا قي ار تفع عه ةقد به إلى 
عراتب السكالات الانسانية !! وهو خلط وخبط لم يعبد لها مثيل 

5 انصب على الددانتين المسيحية والاس_لامية وقال امهما مثشلان ذبنك 
المذهيين أي مذهبي الناس في القدر وأن الأ ولى ردانية ورت ما ترك الا ربون» 
والثانية بشر بة 5-7 .ناب لمسر ن) بام اقول موقي الا ساق :الى المقام 
الالى .والاخرى تنزل نه الى أسفل درك حيواتي؛ ويظبر ميل كل هن الديئين 
ظلرورا 28 في الااصل الذي ببي غلم كل عق فأصل الأ ول هو ايجاد الاله 


را ىالاشتات الاعام على ها وتو ٠ ١‏ 1 


الاب للاله الان حنى كن الما بشرا واتصال الالهين. .بروح القدس ٠‏ وأصل 
الثانية تنزيه الاله عن البشر بة وتقدسه الى حد تنقطم فيه النسية بينه و بن 
الانسان نم ع بعد هذا الى الخلط بين الديئين وردهما الى أصول واحدةوعقد 
التشانه بينها الى اليل | أطال به على غير جدوى 

هل عبد بين الكتاب وأهل النظر تشو يش فى الفكر وخلل في المقال بشبه 
ماجاء به هذا الكاتب:أد ع الك في ذلك ان له أدنى امام عذاهب الامم وارا نهم 

م يختص الكلام في القدر علة من األل مشبهين أو منزهين ولادخل للنشّبيه 
والتازيه في شي من ذلك بل كان منشأ الكلام في ذلك الاعثقاد باحاطة علم 
الله بكل : يء وشمول قدربه نه لكل مكن 

وقد عم الخلاف في ال-ملة بين المسيحيين أنفسهم ويه مش قز رأي مسيو 
هانوو و بدأ النزاع بينهم قبل الاسسلام واستهر الى هذه الايام ولعل هانوتو 
اطلع على مذهب التوميين س انبا ع القديس :وما -- أو الدومينيكيينوهم جيرية 
وأشياع ( ويولا.) وهم قدرية اختيار بة ولكل من المذهبين ش-يعة بين أحل 
الملة المبيحية ٠‏ وليس هذا عذهب ساني كا يزعم بل لم تنبت أصوله ول تنشعب 
فروعه الا بين الآ'ر.بين ثم انتقلت عدواه الى غيرهم 

هل سمعت نيبودي: استلق على قفاه وترك :العم انكالا على القدر؟ هل 
سمعت بأحد من الفينيقيين ( وقد وصلوا بزوارقهم ذات الجاذيف الى جزاثر 
بر يطانيا ) ابد كان بنام ويتلذذ بالاحلام اعمادا على ما يسوقه اليه الغيب؟ لكن 
سمعنا بذاك فى الاديار و بين الرهبان وعرفنا أخبار ذلك اليش العرمم من 
المكدين الذي نكانوا بعيشون عالة على الناس حى ضجت منهم أور با في زمن 

من الازمان وطلبت الخلاص منهم بالصارم البتار 

وقد.اشتبز:مذهب أهل'البخت والاتفاق. بن اليوذا نيبن لم مخف أعس على 
صغار المتعلمين لبادي' الفلسفة ‏ ذلك المذهب الذي ببثدئورت: كتب الفلسفة 
بابطاله وهو مذهي القاثلين أن الاشياء توجد الاتطاق بوب بالمصاديفة ولا يحتاج 
الممكن في وجوده الى سبب ٠‏ أليس هذا أدخل في باب الجبرية من الكل 

( ١ه‏ ج ؟ تاريخ الاستاذ الامام ) 


م ردالاسئاذ الامام على ها ونو 


أعى الى خالق الكون ؟ وهل يرتفع هذا المذهب ععتقده الا ري الىم:ازل الرفمة 
ومكانات الشرف ؟ 

جاء الفرآن الشريف وهو الكتاب المنزل بالاسلام يعيب على أهل الجبر 
رأمهم و ينكرعليهم قوم « لو شاء الله ماأش ركنا ولا اباونا ولاحرمنا منشيء » 
بقوله « كذلك كذب الذبن من قبلهم حى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم 
فتخيرجوه لنا انتقبعون :الا الظن وان ,أنتم .الا مخرصون ». وأثيت لكب والا ار 
فى نحو أر بع وستين آي ٠‏ وماجاء به مما 1 الناظر فيه مالف ذلك فانما جاء في 
تقرير ااسمن الالحية العامة المغروافة بتوَاميس ميس الكون ”ا في 3 ( وأو شاء ا 
لجعل الناس أمة واحدة ) الخ ونحوها 

وااعاقلبرى الثرق الل بين مسئلة اخذيارالم.د في أفعالهو بين اثرالقدرة الالحيةفي 
أخلاق الأم أوفي تغر بز الغراثز مثلا ٠‏ فاخئيارالعيد نيأ فعاله ممايقر به الو<دانولا 
شكره إلاءن جهل نفسه لكن ماعليه الامم من الاخلاففي الطبا نع وا'غرا نز وااسجايا 
اقل لاحد من خلؤة الله .فيه اختيار :بل خلقة-كخاق؛السنوات والأر 1 كا 

وجاء اانني صلى الله عليه وسلم في عمله وقوله عا يويد ذاك فكان ااعامل 
الذي لاريكل ؛ والدائب الذي لا.مل؛ والساهه الذيلاينام:والماد الذي لم يبلغ 
شأوه أحد من الأ نام؛ هل نقل عنه أنه اتكأ يوما على وسادنه وا كتنى بالتسللم 
اقدر ني نمام دعوثه قاثلا : الذي كفل ليالنصر يكفيني التعب؛وضمانالنه لاعلاء 
كلة دينه تغنيني عن الاصب ؟ كلا بل نكن آز بده الوعود 'أصادقة إلا نشاطا 
ولاحجد العصمة الالهية من نفسه إلا حزما واحتياطا 

داء ٠‏ أصحابه على اد أوتبعهم من ن جاء بعده من١!‏ سل وكانوا أكل 
انان باحاطة عل الله وششال"قدونه وأغزف الثافى بعداادها 1 ناه الله من 

قواني المقلوالانخنياز وكانوا أسوة في اسمن يمكلا في اللدأب.والك كا 
من ثاره في نشي الا سلاج ينا 1 منه اليوم هانوتو وأمثاله 


هذه هي العقيدة السامية أ الدعوة ا مجمدية 1 المدنية الاسلامية ارتفت 


أر بامها وم من هل البداوة في قاصية مو الارض ل ؛ يتامظوا بشي ء* بن نم 


ردالاستاذ الامامعلى هانوتو 00 
الحضر ) 0 طعم العم والصنعة»حتى بلغت بهم ما لفت واستوت .هم على عروش 
العزة والسلطان » 3 بلغوا مهاء من رقةالوجدانوصفاء العقلمبلغاً امكاهم من ٠‏ التلطف 
بالاترحتى وقذوا عل ما كانخفيا ادها وكشفوا :ما كانمستو راعندهاواستخرجوا 
مق ككنو زمنارتها ماظهر فضله عل الاو فاق بعد عدة قر ون من اليعثة النبوية 

رن [اأسفاء :نات روداو ابم المسللين » كأ نها ووءوسنالشداطين واحشءلك 
غثاء من قش الآ يمن؛ وقذفت يدف الارضالطاهة فتد نس بهأديمها » واننشر 
قذره » وعظم ضمرره ) 

جاء المواللي من عجم الفرس والرومان ولبسوا لبا سالاسلام وحملوا اليهماكان 
عندهم من شتاق ونفاق 00 في الدن بدعة الى_دل في ااعقائد وخالفوا الله 
ورسوله في النعي ءعر:_ الخوض في القدر وخدعوا المسلمين ببهرج القول وزور 
الكلام دى كازما كان من تفرقهم شيعا والله يقول لنبيه ( ان الذبن فرقوادينهم 
كوفع لدت منهم في شيء ) 

وجد بين المسادين طائغة تعرق بالمبر ية ولكنها كانت ضعيغة ضثيلة يقذفها 
الحق » و يطردها العقل ءو ينيذها الدينءختى! نقرضت بعدظهو رها بقليل ول نبق 
ينهم بقاء الثوميين بين النصارى ٠‏ وغلب على المسلدين مذهب التوسط بين لير 
والاختيار وهومذهب المدوالء.ل وصدق الايمان وأخذهعءن المسامين في أخر يات 
الايام أهل النظرمن النصرانيةمثل 2 بوسوبه» ومن مال ميله وتبعهم الججوو رالاعظم منهم 

ولكن لاأنكر أن الزمان هم للمسلمين ما كارن قدتنكر اغيرهم وابتلاهم 
بمن فسد من المتصوفة من عدة قرون فبثوا فيهم أوهاما لاسب ةينها وبي نأصول 
دبنهم فلصقت بأذهانهم لاعلى أنها عقائد ولكنها وساوس قد تملك الجاهل 
وثر بك العاقل اذا لم يغليها بعوامل الدين الصحبح فنثأ الكل بين المسلمين 
بفشو المهل بأصول دينهم وعاون على ذلك ميل الاعلياء منهم الى نور يطهم ذها 
هم فيه يا هو شأنهم فى.كل أمة 

الات رندسن الماصوفة أيط) من ,شتات الآريين فانه جاءنا من 


الغرس والطنود با فقي نيهم من عقائدم الاولى 


ا رد الاستاذ الاماء عل ها وتو 

ما أضل هانوتو وأمثاله من قصارالنظر الا أوائك الدراو بش الحبثاء أوالبله الذين 
هذرن أطراف الطرائيوو نس ولامخلو منهم اليوم قطر من أقطار الاسلام ممن 
اتخذ دينهمتجراً يكسببهالمطام ٠‏ وجعل من ذ كر الله آلة ل.اب الاموالمنالطفام 

أما أورجع 0 لبوق اله اأقيقة كن دقلا دوا فر ركهم )واس مدو أرضهم؛ 
و ستغز روأ 7 اعدوا لفر ا ا لسقاعرا كن 5وة؛واعتمدوا ف جاح أعالهم 
على «عوثة القدره وأيقنوا فيصولتهم علا أن ليس من الموتمفر ثم صال صائلهم 
على 0 العزة منهاءوثال ماينالالقوي من الضعيف) والعز ا من الذليل» ولانقاب 
جذومهم لدى هاوو عقلا » وول هذيامهم حكة وعلا ' 

هذا مابتعلق نرأءه الضثيل في لةالقدر عند السلمين أماالتمز به والنشبيه فانا 
وفيه حه في لمة لهذا المقال ونشةق على القارىء ايوم م ن الاملال والسلام «ى 

. 

اليوم! فيعلى1خرالقول لكسرشسرة ها نونوفىتوثبه على الاسلام وما تعنى بالتكلام 
فيهاليوم هوالتوحيد والتعزيه وخصمه التشبيه والتجسيد (الاعتقاد تجسد الالوهية ) 
ونبدأ بالكلاءفي الثاني ونحتم بالحدرث عن الاول 

ان كان مسيو هانوتو قرأ شيئاني أحوال الأأم ونثأة المقائد وعقّله بعلم أن 
الوشة ونوثم الساطان الالم ى ظاهىا في في بعضص الموجودا لع ١‏ ادية 35 ا عفيدة 
الواقفين على يلاب الاننا انيةلم يدخلوها ول ,توسطوا منازلها وكانت ولاتزال 
دليلا على الخطاط عقول أهاها مع تفاوت في درجات ذلك الاتحطاط تبتدىء 
من وثيني أفر يقيا وتنلعي الى .وذني الصين وبرهمن الهند 

كيل ارتقى الانان في العلل ؛ ولطف وجدانه بالنهم ٠‏ ونقذ عقله في أسرار 
الكون ' 0 رقت دون روحه حجب اللناذة وائجل له الوجود الاعلى على "اوت 
كذاك ني درجات ااظهور والاتجلاء 0 تتعى الى الاءتقاد لوجود واح 3 واجب 
ستحيل عليه أن بلبس لياس المادة 1 الندو الذى ظنه مسيو هأ ” وو 1 مثاله 
لان الل له محال أن يط ,لودوده الحدود 

وقد كان هذا شأن اليوثانيين الذبن يفتخر هائوتو بمديتهم أشوًا وثنيين 


رد الاستاذ الامامعلى هائوثو 4 


ولذوالك الوئنية قور ث بارتقامم في العلوم و بحث فلاسفتهم في طبائع الكائنات 
حى انتهوا وثم ف ذرى مد نيهم الل التوحيد وناز به واجب الوجود عن عذااعاة 
المادة. وقف فيثاغورس على عن ةالتقديس وجاءبعده سقراط وأفلاطونوأرسطو 
ظرات الوثنية لاولى ومن قرأ جمهور بة أفلاطون الي نقات الى العر بية ايام المأمون 
حت اسم ( المديئة الفاضلة ) على كيف كان يقارع أفلاطون ا بتي من" ثارالوثنية 
من الآآراة الخيمة والفادات الردبئة الي كانت محخول ين الاءة اليونانية وما 
ينبغي لها من الفضائل الي كان يطمع الفياسوف أن تكون عليها 

و بعد أن أوصلهم العل الى التوحيد ل برلد مهم انمز داق الجبل بك 
شمس مديتهم تشرق في العالم قرونا متعددة وكانت أشد صفاء وأبهر سطوعا 

كذلك قدماء المصر بين ل يقف بهم العلم دون التوحيد غير أن روساء 
دينهم لم ينشروا نلك العقيدة بين عامتهم واستبقوا صور العبادات الاولى وألبسوا 
اتغز به توب النشبيه اسئتثارا منهم بشرف العقيدة على من دوتمهم 

فحرى ضعف العقل وقلة الم ونقص الادراك ف بصاحمها عول الوسانط 
من هناك على العالم بأسره فيرونه عظيءه وحقمره سواء في النسة الى تلك القدرة 
الشاملة والعظمة الغالية -- الفاضل والماضول » والفروع والاصول؛ وماظهرللابصار 
ومانفذت اليه العقول ( 0 ذلاي اميك و<وده كن مشرق الوجود على مانتب 
قددرتم! الممكة » وعت مماالنعمة؛ فأيمقام أعلى منمقامصاحب هذهال قيدةحيث 
قام شاهدا على الكون يجدلئه ما فصل منهفي فهمه؛ وما أجمل في كليات علمه» بحم 
عليه بأنه ص لوب رب واحد هو رب العالمعن وان لاساطان أشىء “عن هزا جقيعة4 
على نفسه لافي الاجاد ولا في الامداد بل هو وحده ع»كنه عا سن له الشرع 
الآاهى أن.يصل بنفسه الى تلاك الحضمرة وان يمد منها المدونة في كل شوونه 

ينقسم أهل النشبيه الى قسمين أحدهاءن يمتقد الالوهية في بءضٍ الموجودات 
المثرودة وشف عئّد 8 تعتقد مهأ ولاس لعدقك بأن بارئء الكون يظهر في بعضها 





1 1 دالاسستاذالاءامعلى هانوتو 
أ الاولوق فم الذين ضعف الادراك فيهم عن الاحاطة بحقائق الأكوان 
اذا ظهرت عاء بم 1 ثار 5 فوة 00 ن القوى أوشلطة حيوان من ٠‏ الميواناتظ: وه المنفرد 


بالقدرة ا اليه برجعون في جميع أمورهم افهألاء سلطون على أنفسهم 
ماشاوًا وشاء لهم الحبل من جماد وحيوان وانسان .ولا نزالون حارى في شون 
حياهم حرم بين معبوذ انهم ' مهم شسون معبود امهم بأ نفسهم لامها ليست فك 
منهم في النوع أوالجنس و يقدرون لها رغائب وشهوات تفوق رغائبهم وشروامهم » 
بسارعون في ارضائها عايءنهم وكاتشرعدطم أهواوهم ومن ذلك كانت 3ك 
القيا؟ تأفي ها يا كل الآ لحة وتنئبك حرمات الفضائل في محار ببهاوتقدس الذبائح 
1 نية بين بدي التاثيل الجر بة وأي درك ينحط اليه ,الانسان أنزل من 
هذا روس ذلك مذو وفع يفي انتازاي ولاتزال متاهد. الى الدر 0 ا 

أما الآخرون فبم أرقى درجةمن اولئكف الادراك و لكن ماذا أصابهم و يصيبهم 
من ذلك الاعتقاد ؟كانوا اذا فاقهم انسانفيعقل أوشجاعة أوصدر منهمالا ,أ لفون 
من الاعمال أو ظبر عا لاايعرفون 37 الاحوال ظنوه مظورا اوجودالاً لمي فدانوا 
ابلط نه ء واستتكان ! للقبردء وااشل وإ ا بالخضوعلارادته فسلبيمكل ما كانوا 
لاه من عمل وارادة وعزم » وحق عليهم الصغار ما داموا على ثلاك اامقيدة 

وقدسبلهذا الوهمعلى كثير من أهل الدهاء أن يغزلوامن الناس منازل الا"لهمة 
طمعا في استعيادهم ٠و‏ كمقا قاست الهم من الرزايا الي جاب ةباعليهم هذه المةائد الضالة 

و شرب مر 53 قسم ث ليس خير من القسمين الا" خرين وهم 
المءتقدون بالوسائط ٠‏ ماقدروا 7 حدق قدره فقاسوه على الكبراء ولغ لير 
منهم فظنوا 0 قٍِ مذكويه ) كلك ف حيرونه ٠‏ يصطانى انفسه مدبرين من خاقه ) 
و ستصنع عالا للتشيقك ,بق شورون يقادف ناذا إمخاز أحدهم : عا متقدويه 
زلفى الىالنّ ره مانظنونه دليلا على انه من المقر ين اليهرفعوه الى 'لاك 
المنزلة مخزلة الاصطفاء لاتصرف في الكون فاخذوه شفيعا لديه يلون اليه في 
مهمات اعماهم و يستجدون منه المعونة ما له من الدالة على ر به ٠‏ واذا سثلوا عما 
يفعلون وما به يدينون قالوا « ما نعبدهم الا ليقر بونا اايه زلغى » 





ردالاستاذ الامام على هاثوتو ام 


ماذا اطان يتلاء من شر ف اعتقدوا 9 استعيدوا للسادن وكين 
ولاس ووارثييم واسئسلموا-طم ف ل 9 ونم »فكانت علومهم 3 أوهامهمى 
وافهامم واقئة عند خيالاتهم) شكرون الا ولياتمن المعلومات ءاذا :وهموا انها 
تخااف تلك الموهومات الني ثلقوها من زعمائهم ٠‏ ثم كانوا يتركون وسائل العمل 
انكالا على ما يستمدوبه منهم ولايزال التار يخ بشهد على ما قاسته الانسانيةمن 
بلايا هذه لءقائد والعيان بو مدهفى كثير من الاممفى الشرقو الغربالىالبوم 

هذه مؤاسد الوثنية وما جاورها لاينكرهامطلع على مبادي العلوم الصحيحة 
بل يعرفها كثمر ون من العامة الذيين لم تتش ااق وها الغاسنا 

أما زعم هانونو أن وثنية اليونانيين كانت ترتقي بالافراد في سل الفضائل 
طمعا في نيل علبة الألوهية فهو زعم لم يقل به من المسيحيين سواه فيا أعلم ٠‏ 
ول يقل أحد من اليونانيين أنفسهم امهم كانوا يسعونى كدب الفضائلمنطريبق 
التوصل الى مقام الالوهية ولاان الالوهبة البشر ة تركت فيهم أبرا صالًا بل لم 
تورثهم الانلك الوذائل الي قامستراط وأفلاطون لحار بتها. أما السعي الى الفضائل 
فكان للتمرب لآو بامها 3 هو معلوم 

أما حكه على المسيحية بأنها من ناحية الديانة اليونانية فذلاك أدع الككلام 
فيه الى المسيحيين أنف-هم ٠‏ ولكني أقول ان المسيحية بذلت وسعها في بداية 
تلوث بعقائدها من اليهود والروما نين وانبث رجالا من الوثنيين بدعوجم الى 
إلاله لواحد وكان الثاز يه قوام دعومم 5 يعلمه المدقق في فهم كلامهم ولم تظور 
اثار النشبيه فيها إلا بعد قرون من نشأتها وثار بخالامبراطور قسطنطين معروف 
عاد اهل التار -* بخ وغبرهم لاحاحة إلى تفصيل ماكان مية 

م ين 521 الغلو في لنشبيه طبر تت المظال وعظمت تالمغارم وا ختنى العلل وخسى ٠‏ 
الدل يدت أ ركان النظام واستشرى التساد ني الامم النصرانية حتى ظبر 
الاصلاح وفضى على م سيقه واس لءقامت أور | 2 طر يقها المعروفة اليوم وقد 
اشرنا الى شبيء من أسباب ذلاك 





1 رد الاستاذالامام على هاثوتو 


ل نمع أن أحد امن المسيحيين يعبد الله لينالرتبةالمسيع فيكون الها بشرا كايو خذ 
من عبارته ٠‏ ول نر ائرا لاحدهم يدل على انه عق لعقيدة التثليث على هذا النحو 
الذي ذكره ٠‏ ولكنهم بصرحون بأنها عقيدة لاعجال للعقل فيها » فلامكنة لدفى أن 
حتدرما وقدقامت ك0 منوم في أزمان مختافة تمرح بأن فر فا بين مالايص لاايه 
العقل وما يناقض 5 العقل وذهبت الى أن المسيح لم يكن الانبيا مختاراً بمثه الله 
لخلاص البشر من س_لطان الشيطان وحماوا الابن على المصطفى (الختار ) والااب 
على الرب الرح حم * وأعرف بعض طوائف البروتستا نتاليوم وان كانت قليلة العدد 
يناف ال بلالكلمة , بالعل دروح القدس بالحياة وقد لاقت 00 
أسغاري وأ ُ كد لي أن طم شيعة تدين بذلاك 

وهل كانت ا في سالك الأأزمان /جاهدا كن تخولىا! الال 
لتخرجهم من وثنية الى وثنية ؟ نعوذ بالله من هذا الخبط الصادرمن حب غبر عالم 

ابي أرفم أدبامن: أن 'أتامن 'ى عقاائد اللسيتحية ف عجر بده اوقد | اال 
اجادل بالني هي أحسن ٠‏ ولكني أرحع الى الكلام في الآ ثار التي عني ها نونو 
بأخاذها دليلا 

اء الاسلام يدعو العالم بأسره الى التوحيد وصرح بأن دينالتنزيه هودين 

لقان لدن آدم ونوح وزبراهيم الى موسى ثم هو دين الا نبياء بعدموسى ودين 
خاتم رسل اسرائيل عيسى عليه السلام ول ينك رأذفي اليوود وفي المسيديين خصوصاً 
أهل تنز به وذ كر أن منهم من مال الى النشبيه ودعاه الى الرجءة الى أصل دينه 
حى قوم بالعبادة له وحده ويعتق من ساطة الرؤساء والزعاء الذين اغتصيوا 
عقله وملكوا هواه وهمه 

هيت الوثنية والبوودية والنصرا ثية أناوأة الاسلاموكانت أ كمُرعددا وأوفر 
عددا وأعظم قوة و أغنا اما اضر فلل يكن الا قليلءن الزمن ثم ظهر الحق ونةد شماعه 
الى القاوب فدخل الناس فيه أفواجا من كل هلة من ه_ذه الملل فأعئقت الم 
لكا مو أسارها وأخذ كل يلاب مالكل لامدلك الاك 
الممنوح له من وأجب الوجود وأخدد المعتقدون بالتوحيد والتاز به شرفو من 





الردعل ها نونو ناك ١‏ 
شرفات الامان على أسمرار الوجود ومزقوا نلك الحجب والاوهام واتصلوا عنابع 
العم من الفكر والنظر والدين وم ركبا جز | ملق ربتر عجو نتن التتملب' الذي هيت 
ريحه بينهم ى سطعت أنوار العلل فينم ولم ببق باب من أبوابه الادخلوه ؛ولامس تق 
من مس اقيه الا علوه » ول ببق معروك منتخلقات التؤنا :ل والفرمق والزومائةالا 
استخرجوه من زوايا النسيان وجاو صدأه وأرزوه للانظار 

هذا ابر الاسلام وهو درن التعزيه ولم يكد ينئوي القرن الثاني من ظبوره 
حى جال المسلمون فى علوم السموات والارض وصححوا الاغاليط ونقحواالقواعد 
وحرر وا الاصول وفى مفتتح القرن الثالت أقاموًا المراصد ومسحوا الارض وأتوا 
فى ذلك عا هو معهود لهل العم في دنارنا وار موميو ظاوو 
اني أ كتفي فيا بقابلهذا بقولجماعة من أهل النظر في الامم الغر بيةاليوم: 
أقامت النصرانية في الارض ستة عشر قرنا و | تأت بفلكي واحدوأخذالمسلمون 
' بحثونفي عذه العلوم بعد وفاة بيهم ضع سذين :ومع هذا لا بعدذلك طعنا في أصول 
الديانة المسيحية واماهو طعن في تصرف القا من عليها والمحر فين لها عا جاءت له 
يظن هاءوو ان الاسلام قطم الصلة بسن العبد ورربه ولكنه وهم في ذلك فان 
ليدم افضى بالعيد: الى ز به وجمل .له الحق أن يقوم بين يديه وحده: بلاواسطة 
تبيعه رضاءه -- قضى الاسلام بأ لايكون للكون الاقاهر واحدد يدبن له بالعبودية 
كل ماوق وحظر على الناسمقامين لايمكن الرقي البهما-مقام الالوهية الي تفرد 
مها ومقام النبوة الي اختص عاحها من شاء 3 اغلق باها وماعدا ذلك من 
عاتب الكهال فهى بين بدي الانسان ويناها اسئعداده لانحول دومها حجاب 
الزن !انان نين تفصيزه في علدا أوقضوره. في نظزه 
اذا اعتقدت بقصور فضل الله عنلك وقنت نفسك حيث وضعتها ولن 
تستطيع الى التقدم سبيلا' هكذا برفم قاد الصحبح نفس صاحبه وهذا هو 
معى الاسسلام والاستسلام الذي أخطأ فى فهمه مسيو هانوتو فهل بقي الانسان 
مع هذا المعنى من الاسلام فى درك من الميوانية وفيهحرةعن التوسل بالاسباب 
الى مسببامها في كيب الفضائل والكالات 
( 0 ج * تاريخ الاستاذ الامام ) 


١‏ الردعل ها وتو 

مجليه: على الباحك في . الاسلام! أن عليه في كذا هك يله عليه ارا 
| ثاره والاسلام اسلام والمسلمون مسلمون ولو اسنشم اين ارقا ) الذي 
امنشهد ها ولو بكلامه ره العم لا استفرغ ذلك القذر “كن فيه) ولاحاحة إلى 
الكلام فيه فسخافة رأنه وقلة ادبه تكفيه 

ارالن أنى المسلمون وكيف دخل عليهم فى عقائدم بالنشبيه» وفيعوائدمم 
نالعو به ومن تعلموا الافنراس و#ن أخدوًا الضراء بالشبوات؟ 0( أعل ذلك وأهل 
العلل يعلمون والئه منوراءهم محيط 

اتبع الأشلموماب؟ ا - 0 شهبرا بشمر وذراعا بذراع حى سقطوا ف 
مسا قطهم؛ وطارحوهم الاوهام 06 جروا الى مطارحهماو ياوا كانم وماعل,م 

حدثت في الدين بدع أكات النضائل؛ وحصدت العقائل؛ وترامت بالناس 
الوحيث يصب عليهم مااستفرغه ( كيون ) 


أما لورجع المسامون ان ككتابيو» واسيرجموا باتناعهما فقدوهدن اذابهسم 1 


دلقت نفوسهم من العيب وطليوا من أحنات السعادة ماهد امم ال اليه في تن يله 
وعلى لسان نبيه ومهده طم سلفهم وخطه لهم أهل الصلاح منهم واسلجيءت طم 
القوة ؛ ودبت فيهم روح الفتوة' وكانمايلقاه ها نونو وكيونمن دن صحبح* شرا 
عليها م حشونه من دن شوهته البدع 
يزى أكون أن يخلى وجه الارض من الاس لام والمسلمين ويستحسن رأبه 
هانوتولولا مايقف في طر بق ذلك من كثرة عدد المسلمين و بثسما اختارا لسياسة 
بلادهما أن يظبرا ضغنها و يعلذا خطل رأم.ا وضعف حلمهما 
أما فليعل.| رايع كل من خدع نفسه رعثل حلمبما ان الاسلام إن طالتبه 
غيبة »فلة أونة» وان صدعته النوائب فله نو بة ٠‏ وقد يقول فبه المنصفونالبوم من 
الاتكليز مثل اسحق طبار وهو قس شبير ورئيس في كنيسة : 
د انه عتد في أفر يقياومعهتسير الفضائلحيث سار فالكرم والعذاف والنجدة 
من مارهب والشبعاحة والاقدام دن انصاره» 6 
و ,أسفأشد الأأسف من أنالسكر والفحش والقمارا تنثمرت ببنااسكان با تنشار 


ادي 1 


الرد على هانوثو ١‏ 

دعوة المبشر ين بينهم ٠‏ وقال دانه مختار اسلاما لاسكر فيه على مسيحية فيهاسكر » 

ثم هو لايزال بتنشر فىالصين وغيره من أطراف آسيا وسترشده الموادث الى 

بق الرجوع الى طهاربه وتنثني به الملمات الىما كانعليه لاول نشانهوتدركعند 
ذلك الام منه خير ما ترجو ان شاء الله 

لوأسلمت الام ةالغ رنساو ةبأسرهاوفي مقدمتهامسيوها نوةو وكانت معاءلتهالغير 

ين عل مانسيده فى المزاز ومدغسكن هل برجو من سكانام._تطه,زاجهار أن 

عيلوا اليها وأثلا ينتهزوا الغرص لاثور ةعليها كلافاظنك بال لمين وهم يسمعون قصف 

هذا الرعد ولا يرون منالمتغلبين عليهم الا المدفي اهلا كهم والدأب في | فناهم 

ان العدل ورءاية الحقوق واحمرام الممتقد ات بع تعر فة أه لما هيالتي مخذف 

على المغلوب سلطة الغالب وتد'و نه منه ومهون عليهاارضاءعنهولكن ها نوتو وأترايه 

من ساسة الغرنساو يمن لا .عرفون شيا من هذه الاركانااثلاثة ولابزالون مبرفون 

عا لابعر فونحى يصلوا الى ما كأنوا حسبون فلينتظروا انا معهم مر المنتظر ين ام 


بقول جامم الكتاب »# 

لا نشرهذا المقال انبر تجر بد ةالاهرام لامناقدّة فيه والرد على كاتبهزاعمةانه 
مبني على نحر فق ترجدةمقالهانونو ولكن شهد كثيرون من ااعار فين بالفرنية ان 
العو حهة ص حي حة ومنهم صاحدحب حر بدة اللواء . ولا اطلع موسيوجيرائيل هاوو على 
ما كتب في الاهراالفرنسية كتب مقالة أخري فى جر بدة(الحرنال)موضوعهاالاسلام 
أرضا وبرجمتهاحر بدة الم يدفيعددها (17- ؟) الصادرفي ؟؟ الحرم "١ ( ١١١‏ 
ماو مم ( قال فيهأ انهم ون فياه كعله أولاالنصارى 0 نهم عدوه ا اق 
المسلمين ولا الم المي لا نأحدا متهم ردعليه ناسبااايهأ قوال كيمو نالتى احتاط في ناوا 
وإيقرها 2 قالمائرحمئه« ولذيكآر ى أن ذلك الامام العظيم صار في بحثه أشبه عن 
ربد فم ذا مقن حامن ذاتدسواء قرا :ماسط ردقي الاضل الفرندوى. أو وقف عليه هن 
القر جه ماانه يهم مس ادي و ,ما أنالير 2 كانت قاسد ةم وي رط الامانة 
لذلك أناشده بذمتهالطاهرة ان بوقفمن ,كرون بأمهو يصيخوذلا قوالهعلل حقيقة 
فكرتي الى كشنت اليقابعنهافي آخر مالي وكاها احترام واءتد ال ومسالمةووفيق » 


لح سمارك والدين 
بسمارك والدين 
( نبذة نشرت ف العدد 44 من السنة الاولى من المنار وكانت جر بدة م 

رأيت في وقائع بسمارك الي نشرت بعد موه ظٍ كام أسسراره مو سيو ,وش 
كلام جاء به البرنس وهو على مائدة الطعام معجلسا نهيتعلق بالدين فاستحسنت 
ترجمته ليطلع عليه من لم يعن بقراءة هذا الكتاب من شياننا الذرين يسدورن 
النسبة الى دينهم سبة والظهور بلمحاففاة عليه معرة وليعلوا أنالايعان بالل وبالوخي 
الآلمي الى أنبيائه ليس نقصا في الفكر ولا ضلة عن صحيح المل ولا عيبا في 
الررياسة ولا ضعما في السياسة 

جلس البرنس بسمارك على مائدة الطعام فرأى بقعة مر: الهن على غطاء 
لمائدة فقال لاصحابه « كا تنتشر هذه البقمة فى اليج شيأ فثيأ كذلك ينقذ 
الشعور باستحسان اموت في سبيل الدفاع عن الوطن في اعماق قلوب الشعب ولو 
: يكن هناك أمل فى الاحر والمكافأة ٠‏ ذلك لا استكن في الضمائر من بقايا 
الامان ٠‏ ذلك لما يشعر به كل أحد من ان واحدا مهيمئًا براهوهو مجالدو بجاهد 
وبعوت وان لم يكن قائده براه ؛ فقال بعض امرتايين : أتظن سعاد كم أن 
المسا كر يلاحظون في أعماللم تلك الملاحظة ؟ فأجابهالبرنس : 

«ليس هذا من قبيل الملاحظات واعا هو شعور ووجدان٠‏ هو وادر تسبيق 
الفكر ٠‏ هو ميل فى النضس وهوى فيها كانه غر بزة لها ٠‏ ولو أمهم لا حظوا لفقدوا 
ذلك اميل وأضلوا ذلك الوجدان ٠‏ هل تعامون انني لا أفهم كيف يعيش قوم 
وكيف يكن لم أن يقوموا بتأدبة ماعليهم من الواجبات أو كيف محملونغيرهم 
على أداء ما يجب عايه ان لم يكن لهم اعان بد.ن جاء به وجي مماوي واعلقاد 
بآله يحب الخير وحاى ينتهي اليه الفصل في الاعمال في حياة بعد هذه الحباة » 
م ساق الوزير كلامه على هذا النمط بأسلوب آخر قال 

لو نقضت عقيدتي بديني لم أخدم بعد ذلك سلطاني ساعة عن زمان ٠‏ 
اذا لم أضم ثقتي في الله لم أضعها في سيد من أهل الارض قاطبة ٠‏ لكنانظروا 


إسمارك واد 3 4 


الي' مجدوني قد ملكت من موارد الرزق ما يكفيبي وارثقيت من المناصب مالا 
مطمع بعده فإاذا اشتغل؟ لم أجهد نفسي في العمل؟و لم" ع سيائز 7 الالام 4 
للا يسعاي على شي ' من هذا الاشعوري بأني في جميع ذاك أعمل عملي أوجه ا 
لولم يكن لي ابمان بالعناية الآّلهمية الئي قضت 5 يكن ذه االامة'الالمانية شأن 
كير وأثر في الخير عظيم لطرحت لساعتي ما حملته من أثقال وظائف الحسكومة ٠‏ 
ماذا أقول ؟ بل ولا ذلك الاعان لما قبلت شيأ من هذه الوظائف لان الرتب 
والالقاب لا مهاء لها فى نظري ٠‏ ولا يقينى بحياة بعد الموت ما كنت من حب 
الملكية كينا اليقين نكن نمز ا ٠‏ نعم أذ هوري او 
ذلك من.الغارات التى أشنها على هنات ( خصال الشر ):رجال:الحاشية مع مدة 
يداطل أعشيز سيتين. قزهةا يترا ايعان قلع عزن : القرة 0 
حملي بقو نه على ان أ كن يلكا انيرك هذا الاعان أ لبوني حبني لوطني 
اعلموا انني لولم أ لماجي ابي كنوه كير بشلا ناي أي 
الاتحاد الالماني ٠‏ لولم أ كن 2 في ديني أوايت ظهري يع الحاشية ولو 
وجدم لى الك خلنا فكون أخاضء مني في يقينه لا نفلتمن المنصب في الحال ٠‏ 
ما أعظم مسسرني مهجر الوظائف لو 0 ٠‏ ابي أحب المعيشة في القرى والمقول 
أحرث الا . جام ومناظر الخليقة ٠‏ انزعوا مني هذه الرابطة التي تصلني اه جد وني 
ن الغد حل 2 ل أهته دل بحراثة إوعة وللمية 
غرسه ٠‏ ان لم م كن خاضءا لام 1 للحي فم أضم نفسي نحت طاعة هذه المائلة 
لمالسكية مع انها تتصل بأصل ليس بالاعلى ولا بالانببل من الاصل الذي تتصل 
به عشيرني » 
هذا كلام بسمارك وهو بدلنا على ان هذا الرحل ااعظم كان بمتقدان عظاتم 
أعماله انما كانت من مظاهى اعانه وان الاعتقاد بالله والتصديق باليوم الآ خرهما 
الجناحان اللذان طار بها الى مالم يدركه فيه مفاخر ولم يكثره مكاثر 


١ 1‏ ثارمدعلي فى معر 


© اشرت.ف المزم الخاسن امن علد المنان ايخامين‎ (١ 

لفط الناس هذه الأأيام في تمد علي وماله من الآ ثارفى مدير وأهلهاوأً كرت 
الجرائد من الخوض في ذلك والله أعلم ماذا بعث المادح على الاطراء ؛وماذا حمل 
القادح على الحجاء »غير انه لم بيحث باحث فى حالة مصر الي وجدها عليها مد 
على وما كانت تصير بالبلاد اليه لو بقيت وما نشأعن وها واستبدال غيرها مها 
على يد محد علي .اذ كر الآآن شيا في ذلك يخلفع به من عساه يختفع؛و يند فعنه 
من الوهم مارعا ند فع ١‏ 

كانت حكومة البلاد المصر ية قبل دخول الجيش الفرنساوي فيها أنواع من 
الحكومات التي كانت تسمى فى اصطلاح الغر بيين حكومات الاشراف وتسمى 
في عرف المصر يبن حكومات الالتزام وتعرف عند الخاصة بحكومات الأ قطاع ٠‏ 
ونان هذا النوع من الحكومات تقسيم البلاد بين جماعة من الامى'٠‏ للك كل 
أمير منهم قلباءلتمنيت الي أزضه اوقوى سا روككياً وأبدانهم وأمواهم كا بر يد 
فهوحا كهم السياسي والاداري والةضاني وسيدم امالك ارقاهم ٠‏ ومن طبيعة 
هذا النوع من الكومة أنتنموفيه الأ ئرة وتغاظ في هأصول الاستتبداد وفروعه ولنزع 
تعن اكانيا مر لل وسيع ذائرة ملكه بالاستيلاء. على:مافي يدجاره م الاعاء + 
فكان من مقنضى الطبيعة انكل أمير لا بنفك عن التدبعر والتفكر فها تعظم فيه 
شوكته» وما يدفم به عن حوزئه وان بكون الميع دائًا في استعداد إإما لاواوب 
وإها للدفاع ٠‏ ولكن الام ٠|‏ في مجموعهم كانوا يقاومون سلطة الوك فيضطرالللاك 
لاسمالتهم وتحاباة بعضهم للامنتها لةزربه لل البعطل الاير افضعف 1ت 1" 
اللوك فيهم 

حاجة الاعساء الى المال كانت نسوقهم الى ظل رعاياهم وكانت شدة الظل 
عيل برعايام الى خذلامهم عند هدوم العدو عليهم ؛ ظهر ذاك في خصوما مهم 
المرة بعد المرة فاضطر الامساء أن يفوا من ظامهم وان يتخذوا لط من الا' هلين 


3 بعكاننت 


أ ثار مد عل في مصر 6ه 
أنصاراً يضيطونهم عند قيام الحرب ينهم وبين خصوههم : 5 الأ هاون 
بماجة الام اء اليم فزادوا وا سمل الامل كا م الى قبول مطالبهم 
فعظمت قوة الارادة عند أوائكالذن كاوا عبيدا . عقتضى الهكومة وانتهى مم 
الام ان قيدوا الامراء والملوك معأ ول يكن ذلك 0 1 عام ولكنه كان في 
عدة قرون كا هو معروف عند أهل المعرفة 

نم كانت ل مأعا رطق نوع مخالف به جميع الحكومات المشرقية 
وكانت البلاد متوزعة بن أماء كل منهم يستغل قسما منها و يتصرف فيهكايبوى 
وكان كل ا اليه ماسيح له يمد يده الى مافي بن | ال نش أو يدفم به 
صولته فالخصام كان دأهم والحرب كانت أم عليم ٠‏ اذك كان كل منهم 
يستكثرمن الماليك مااسئطا ع ليعد منهم جنده ولكن كانت تعوزه مو لهم اذا 
ا | الى اتخاذ اعوان من أهالي البلاد فوحدوا من العرب أحزابا كا 
وجدوا منهم خصوما ثم رجءوا إلى سكان القرى فوجدوا فيهم مايحتاجون اايه 
فائخذوابيوتًا منها أنصارا لم عند الماجة وعرف هولاء حاحة الامراء اليهم 
فارتفعوا.في أعينهم وصار هم من الام مثل مالهم أوما يقرب من ذلك ٠‏ لهذا 
كنت ترى ف البلاد المصرية بيونًا كبيرة لها روساء يعظم نفوذهم ويعاو جاهبم 

ذلك كان يقضي على كل أمير من أوائك الامراء أن يصرف زمنه في 
التدير ' واستجلابالنصير' واعداد ما يستطيع من قوة لمفظ مافى يده والمكن من 
اخضاع شار من الأهالي كانوا يجارونه فى ذلك و فامن تعمدي أعوان 
خصمه عليهم فوقعت القسمة ببن الهاي ولاتزال أسماء الاقسام معروفة الى 
اليوم -سعد وحرام .هذا تحدث بطبعه في النفوس شمما وفيالعزا قوةو يكسب 
القوى البدنية والمعنو ية حياة حقيقية مهما احتقرت نوعها. فكانت المناصر جيعبا 
لادلان تكون منها جسم حي" واحد يحذظ كونه و يعرف العاام يمكائله 

جاء الميش الفرنساوي والبلاد فى هذه الحالة “ دخل البلاد بسهولة لم يكن 
ينتظرها ٠‏ احتل عاصمتها واستقر له السلطان فيها ٠‏ لم تكن الا أيام قلائل حتى 
ظهر فيه القلق وعظمت حوله القلافل » أخذت القوى الحيوية الكامنة فى البلاد 





35 آثار حدعلي في مصر 
تظبر فكثرت القن ولم ننقطم الحروب والمثاوشات ولم يدأ ارؤساء المسا كر 
بال ٠‏ بدلك على ذلك شكوى نا بليون نفسه في تقار يره التى كان يرسلها الى حكومة 
الجهورية من اصطياد العر بان اعسا كره من كل طريق “وشيم أرواحهم ببكل 
سبيل ٠‏ واضطر ذا بليون أن يسير في حكومة البلاد ,عشورة اهلا وانتخب مرن 
أعيانجا من يشركه في الرأي التد يها طلرعا ال الطبيعة النى وحدهأ 

كل رمن 58 الجبش واضطر بت عليه البلاد وحاء الجنشن التثاتي رعاو 
الجيش الا تكليزي وخرجت عسا كر الفرنساه بين من مير ولا أطبل التكلام 
فقد ظبر مد علي بالوساثل الثي هيأها له القدر 

ما الذي كانت تنتظره البلاد من نوع حكومئها ؟ كانت تنتظر ان بشرق ور 
مدنية يضىء١‏ لرؤساء الاحزاب طرقهم فى سيرهم ابلوغ آمالهم وقدكان ذلك 
يكون لو أمبلهم الزمان حتى يعرف كل منهم ما بلغ بهغيرهالفاية التي كان يقصدها 
في بلاد غير بلاده ٠‏ وما كان بدنهم وبين ذلك الا أنيختلطوا بأهل البلاد الغربية 
00 المجاب الذي أشدنله الوك دونهم ٠‏ أوكانت تنتظر أن بأني أميرءالم 
ص تلك العناصر:الحية بعضها الى نض و يلف متها أمة محكها حكومة 
0 ثقوية مصباح العلم بينها حتى أرتغي بح التدر بج الطبيعي وتبلغ 
ما أعدته ها تلك الحياة الا ولى 

ماالذي صنع مد علي'لم يستطم ان بحبي ولكن استطاع أن عبت ٠‏ كان 
معظم قوة المي ش ممه وكان صاحب حيلة يمقتضى القطرة فأخف ستعين بالجبش 
وبل اشنتميله من الاخزاك :عل اعذام كل" راس من خصوامه 5 يعودبقوة اميش 
وحزب أخرعل من كان معه أولا وأعانه عل الخ الزائل فييحقه وهكذا خى 
اذا سحقتث الاحراب القو بة و<ه عنابته الى روساء البيوت الرفيعة فلم يدع منها 
رأسا يستتر فيه ضمير ( أنا) واخذ من الحافظة على الامن سبيلا لجع ااسلاح من 
الاهلين ودكرر ذلك منه هارا حتى فسد بأ س الاهالمي وزالت ملكةالشجاعةمنهم 
وأجهز على مابتي في ال -لاد من حياة في أنفس بعض أفرادها فل 03 في البلاد 

4 يعرف نفسه حى خلعه من بدنه أونفاه مع بقية بلده الى الدودات فبلك فيه 


أثار مد على في مسر / 


أخذيرفم الاسافل و يعليهم فى البلاد والقرى كا نه كان 0 لنشمه فيه ورثه 
عن أصله الكريم حتى انحط الكرام وساد الاثم و ببق في البلادالا 1 لات له 
يستعملها في جيابة الاموال وجمع العسا كر بأنة طريقة وعلى أي وجه فح<ق بذلك 
جيع عناصر الحياة الطيبة منرأي وعز مة واستقلال نفس ليصير البلاد المصرية 
جميعها أ قطاعا واحدا له ولا ولاده على أثراقطاعات كثيرة كانت لا .ساءعدة 

ماذا صنع بعد ذلك ؟ اشرأبت نفسه لأن يكون ملكا غير ثابع لاسلطان 

انان فل دن الندة 'لذك أن ستمين 00 من الأ ور بيين فأوسع لهم 
في الجاملة وزاد هم فى ف الامثنار خارجا عرء_ حدود المعاهدات الامقدة بينم 
0 العتهاانية حتى 7 0 0 منيم 0 قوت بومه ملكا من 
بدن أي الاجانب بشوة : ال ونع لدأ نبي 0 الوطني الي حرم للق 
وانقلب الوطني” نباف 3 ٠‏ غمر مطدين نٍ 0 1 0 0 
ف ليصل الى انا واد الى شر لعة 

قالوا : أنه اطلع جم العم في سما البلاد ٠‏ نعم عني بالطب لاجل الجيش والكشف 
تيوق تس الأحيارت 2:2 ما راد يفاح م ٠و‏ باطندسة 
ال حى يدير لكا ا أقطاعه الكبير ء 

هل تفكر بوما في اصلاح الافة عربية أو تركية أو أرنوؤدية ؟ هل تفكر في 
بناء التربية على قاعدة من الدين أو الا دب ؟ هل خطر في باله أن جمل للاهالي 
رأيا في الحكومة في عاصمة اليلاد آرا مبات الأقالم 5 هل توحبت نفسه أوضع 
حكومة قانونية منظمة يقام بها الشرع و يقر العدل ؟ لم يكن شىء من ذلك بل 
كان رجال المكومة اما من الارنو'د ةا و الأ رمن المورلية أوامااشة 
هذه الارشاب وثم الذين حكم بعضص لا حداث من أنشارة اليوم دخلاء 
وكانوا درن عا يبهووك لا يرجعوك الى شر د بعه ة ولا قانون 0 اا بلغو مصاة 
الامير ( صاحب الاقطاع الكبير 

( +*ه ج ؟ تاريخ الاستاذ الامام ) 


يلل آثا مدعل في مصر 
أن البيوت المصر ية الي أقبمت فى عبده على قواعد العرربية الحسنة ١‏ أ 
البيوت,المصرية الى كانتالمسا,القدم السايقة في إدازة حكومته أو ساب ) 21 
سياسة جن د هامع كثرة 8 كان 2 مصرمن البيوت|اارفيعة العهادء الثا َه الاوتاد 1:5 
أرسل جماعة من طلاب العلل الى أور با لينعاموا فيها . فبل أطلق لمم الحرية 
أن يبثوا في البلاد ما استفادوا كلا ولكنه استعملهم لات تصنم له ما يرريد 
وليس طا ارادة فيا تصنع ٠‏ وجد بعض الأ طباء الممتاز ين وهم قليل ٠‏ ووجد 
بعض المهند سين الماهريين ولسوا ١‏ ار والسبب ف ذلك ان مد على 
5 معه لم يكن فيهم طبيب ولا منس فالحتاحوا لل ال 00 
ان للااعران سك على المهندس عند رمعم لازم له من الا عمال ولاعلى الطبيب 
عند تركيب أجزاء العلاج فظهر أثر استقلال الارادة فى الصناعةعند أولئكالنغر 
القليل من النابغين » وكان ذلك مما لا مخشى عاقبته على المستبدين 
عل كانت ل مروت بتعلع الفنون كار بية ؟ أبن هي وأ بن الذبن نبغوا من 
طلامها ؟ فان وحد احد ناغ فهل هو من المه مر بين #عد وا إن ششم أحياء أوأموانًا 
وحد كثير من الكت الممرحمة ف فون 2 دن التار بم والفلسفةوالادب 
ولكن هله الكنب ب أودعت إفي المحازن من ف 5 دعت وأعلقة عا مها الا يرابت الى 
داك <ر عهد ا باشا فأرادات الحكومة تعر بغ الى ازن ]ا ( وحفيف قلها 
عنها ) فاثرما بين الناس فلناول منها من نول . وهذًا بدلا على اي رجمثت 
برعبة دل روما من الا ور بين الذين أرادوا 0 ف البلاد لكنيم 
م ينجحوالأن حكومة تمد علي ل توج في البلاد قراء “ولا منتفمين بتلك 
الكدل' والفتون 
كانوا تخطفون تلامذة المدارض: من 'الطرق وافناء ,القرى ( الأ كل إلى 
المجبولون ) كا تخطفون عسا كر الجيش فهل هذا مما يحبب القوم فى العل و برغبيم 
في ارسال أولادهم الى المدارس ؟ لابل كان ونهم من المدرسة ؟ كان مخيفهم 
ا 
حمل الا هالي على الزراعة ولكن ليأخذ الغلات ولذلك كانوا مبر ون من 


ملاك الاطيان ا هرب غسيرهم من الهواء الاصمْر والموت الاحمر وقوانين 
المكومة لذلك العبد تتهد بذك 

يقواون أيه أنعأ المعامل والمصانع وفك الغة كيك ”الى الصا يلل ابن 
والصاهة 0 ليقو اتلك الما مل م أشي ٠‏ وهل ا كن أنيتا انذة حفظون 
علوم الصنعة و بنشرونها فى الإسلاد 7 أن هم؟ ومن كانوا * وأين ١‏ ثارهم ؟ 
لابل بعص الى المصر دس العدل والصزعة بل خيرم ُْ العحل والاديداد إممرنة 
فكانوا يمر بصون وما لا يعاقبون فيه على هجر المعمل والمضدم لينصر فوا عابه 
ساخطين غليه » لاعنين الساعة الي حاءت مم اليه 

شواورلن 01 أنه جيم كبيراً قلح , 4 اليالاءك لك ودوع 4 الملوك ( كع وأنماً 
لبط ليذ م دقل ب4 ظهور البخار» وتمتخر به مور على ساثر الاقضا رح بل 
عل المصر دمن حب التجندد وأنشأ فييم الرغبة فى التتح والغلب وخبب الى 
الخدمة في الجندية وعلمهم الافتخار مها ؟ لابل عامهم المروب ٠نهاوعل ١‏ باءالشبان 
وأعباق,؛ رأن بنوخوا علييم معتقدين امهم يساقون الى الموت بهد ان كانواينتظ.ون 
ف أحزاب الأعراء وحار ون ولا يالون بالموت أيام حك الماليك وكان من 
نظ 5 المندية عل هل رار دمر ليه وبع مما اللا بالموت إهل شور موري 
بعظمة إسطولة 3 بشوة حدده ( وهل - نال دقعل 3 أن نض.ف ذلك ااه 
بأن :قول هذا جيشي وأسطولي أوجيش بلدي أو أسطا وله ؟ كلا ل يك ون شيء 

ن ذلك ققد كان المصرىي عاك ذلك 2 وكلاك القوة عونا لظاء .4 فى كوة 

خص.ه ٠.‏ كذلك كان بعدها كل عماتي ف دومر اربعة غعر هدر 00 لما 
أنصان الاستبداد كم كان:فيٍ الحيشْ من المصر بين الذين باغوا في تب الندية 
الى رثبة البكباشي على الاقل ؟ فا أثر ذلك في حياة مصر والمصر بين الا أسوأ 
اليأء ورت 0 كل سمو فيش رلذلكم ليث تلك القوة أن لدت واندئرت 

ظهر الاثر العظم عند ماحاء الانكاء: لاحهاد ثورة عابي . دخل الا نكايز 
مصر بأسبل ما بدخل به دامر” )١(‏ على قوم ثم استقروا ولم :وجدف البلاد خوة 

)١(‏ الدامى هو الذي يدخل على القوم بلا اسنئذان 





102 آثار مذ علي ار 


في رأس تثبت هم أن في ابلاد من بحامي عن استقلاها وهو ضد ما رأيئاه عنذ 
دخول الفرنساودين الى مصر ومهذا رأينا المرق بن الحياة الاولى والموتالاخير 
وحهله الاحداث فهم يسألون أنفسهم عنه ولا يهندون اليه 

لاستحي عض الا حدات من ان يقول ان مد علي جءل من جدران 
سلطانه بنية-من الدبن ٠‏ أي دين كان دعامة لسلطان محمد على ؟ دين التحصيل 
دين الكرياج دين من لا دين له الا مامرواه وبر يده ٠‏ والا فليقل لنا أحد 

من الناس أي عمل من أعماله ظهرت فيهرائحة للدين الاسلامى المايل؟لا يذ كرون 

الا مسألة الوهابية وأهل الدين يعلمون أن الاغارة فيها كانتعل الد, نلاللدين ٠‏ 
نمم ان الوهابية غلوا في بعض 5 غلوا أنكره علييم سائر المسلمين وما كان 
مد علي ينهم هذا ولا سذك دماءهم لارجاعهم الى الاعتدال وانما كانت مسألة 
سواسية محضة تبعها جراءة مد علي على سلطانه الءثماني وكان معه ما كاف ثما 
هو مغروف 

نعم أخذ ما كان للمساجد من الرزق وأ بدها بشيء من النقديسمى < فائض 
رزنامة >لا يساوي جزأ منالالف من ابرادها ٠‏ وأخذ من أوقاف المامع الازهر 
مالو بقي له اليوم لكانت غلته لاتقل عن نصف مليون جنيه في السنة وقررله بدل 
ذلك ما يساوي حو أر بعة آلاف جنيه فالسنة 

وقصارعاتا مره فى الدين انه كان يستميل بعض العلاء بالخلم أو اجلاسهم 
على الموإائد لينفي من بريد منهم اذا اقتضت الحال ذإك وأفام ةلملا كانوا عليه 
في سخط ماتواعليه 

لاا ن أن أحداً نرتاب بعد عرض الك موي على بصعرته ان هذا 
الرجل كان تاجرا الززارعاء جنم رانلاك ومتلئلة ' اغا الكنه كان لمعسرقاهر 0 
ولحياها المقيقية معدا :وا كلع ونا شالك الاك قؤلامما. مشمق حياة فهو من أثر غيره 
متعنا الله خيره وحمانا من شمره والسلام 


بلرم -صقلية ١‏ 
بلرم - صقليت 
( نشرهذا الفصل في اجزاء مجلدي المنارالسادس والسابع ) 

« َكل يسيْروا في الأَرْض فكو لَب قلوب ,معاون بها أو ذَان” 
رن جادانها لاقن الابسار ولسكن تشب القارية الي.فى المدوزة» 
قلت المقادر أن أغتز خطة تسغري عن علربق رسيا الى طرق أيطاليبا 
وكان لي في ذلك خطان من السهر أحدهما عر ببالرم ثم يصل الى نابولي 7 رن 
الاقامة في نا.ولي تحوأر بعة أيام و يعدو المر كب بنا الى ماسينا ومنها يذهب الى 
الاسكندر يقوالا خر ينشعيعند بلرمأو « بالبرم» وتكون الاقامة حمس ةأيام نذهب 
بعدهاالى ماسيناكذلك وكان بودي لو ذهبت مع انق الاول فكتكرانت بإرانا 
كثيرة وا ثارا عظيمة نز بد في علبي كثيرا مما لم أعلم الى اليوم غير أن بعض 
أصحابي قال لي ان بلرم هي عاصمة صقلية و بوحد فيها من الآ ثار العر بية مايهم 
العر ني ان براه وفيها داران للكتب لال وكل منهما من كتب ع بية قديمةريها 
يستغرق الاطلاععلبها زمئامثل الزمن الذي تقضي الغمرورة بصرفه الى بوم السغر 
الى مسينا : فنضلت النزول الى بارم ولا أذ كر لآ نشيدًا ممالاقيت من الهالبن 

وغيرمم من مستقبلي المسافر بن ولكن أعود اليه 
ككاانة اعت تكاناق. ول ستترال بشارع رومه خرجت لارصال بعض 
رسائل النوصية الى من أرسلت اليهم فلاقيت منهم ماسرني وكان أحدهم موصى 
بأن يسهل لي طر يق زبارة المكتبة العمومية ودار الحفوظات الرسمية والنمكن 
من رو بة مايكون فيها فوعدنيالحجيء في الغد مرا فقني الى المكتبة ثم بعد ذلك 
بدت «زيارة قضر الاك ولاحاجة بي الى وصفه فان ذلاك من شأن ساح جِرَيِدَةٌ 
أوسائح يطلب اظبار البراعة في <سن الوصف وسعة العبارة ٠‏ وغاية ماأقول انه 
قمر أو (سراي)واشم كير البيوت باهى الز بنة والأثاث كداز قصور الملوك فى 
أوروبا أو في غيرها من البلادالشرقية والغر بية مما تنفق فيه الاموال>ساب ويغعر 
حساب ولاشيء منها من كد الملك أو الامير وانما في من أموال الرعية وكسب 


زفة: بلرم صقلية 


الحفاة العراة الذين لاجدون مابه ستيرون و يشتهون لوأ نفق على جدران أباتهم 
وأركان أجسادم جزء مر المليون مما انفقعل حيطان ”للك القصور وزواياها 
وسقوفها ما أن بن كر ميا مر :رصت دقاف المي فى لل الممر رلا 00000 
مار نت فيه مما يحب الشرقي أن يطلع عليهاما اعيرة وامالة كاهة : ذه ببيحارس 
القعين ولا الى خيث ونها كتيبة املك ولا حاخ ةا الى 'وطينا كزلك 0 0 
كان اله يحب أن تن بن له معابده »وتنقش هده مساجدىء كا بحب ذلك ملوك 
الارض -- فوجدت في المر الموصل اليها على الحائط المتصل بالكنيسة حدرا قد 
كتبتأعليه هذه العيارة : 

« خرج ال هس هن الاضرة الملكية الممظلميةالرجار به العلل :اد الله لكك 
أعلامها بعمل هزم الا َه أرصد الساعات عدينة ة.صقلية المميةمتتنة سبت| وكا نين 
وحسماثة » “مني أعلى الحجر سطور بالارفاليوناتي يظهر أنها ترجمة هذه المبارة ٠‏ 
والمضمرة الرجار بة هيحضرة الاك رجار أو( روجير ) المرمندي الذي دل جز برة 
صقلية وفلحها على العرب وكان اسانه الرسمى في حكومته الاانالعر بي والبه ناني . 
أما ميله في البناء والز يئنة فكان لي الرسمم اله ولهذا الملاك اثار كثيرة فى 
بلرم ويوجد كثير من الخررات العر ببة والصكوك مما كتب في أيامه ‏ و يقالان 
العرب كانوا في زمن البرمند يبن ممتعين بحر ية ثامة فياقامةشءاثردينهم وص رفهم 
في شوومهم وان كان هذا الاك قد هدم مساجد كثيرة لنقل أعمدمها الميلة الى 
الكنائس اي رأى تجديدها في المدينة و يظهر من العبارة المرقومة على المج رأن 
هذا البرمندي كان عند مادخ لاابلاد ذهسمذهب أهلها من الغرب فيالمدينة ول 
يحتقر ماحد من ناز العم فكان بأ يأ بصنع الإزلات,_الفتية والتاكة رربفاء 2 
القاكين بعملها 

رأنت فيخز بنة الجواهمن قصر الملك صندوقاعى يا فى طول حوثثيذراع 
وارتفاع ثلاثة أر باع الذراع صنعمن نحو ان مئة سنة على هابقول الخارس وهو 
مغشى بالنقوش الذهبية من أجهل ماتراه عمن الآن وقيءته عند الدولة خس مثئة 
ألف فرنك ورأيت فى أحد بيوت القضر ,ابا من الحد يد مطليا بطلاء أصفرحميل 


بلرم -- صقلية رف 
من أجمل مايصنع من الابواب وهو من صنع أبدي العرب أيامدولتهم 
وأمت بيدا من “ينوت القصر فيه'ظور ثوائاً المللك .فى ,اعهد االغر ون بين 
الفرمنديين ومع كل نائب منهم كرد يئال كا كارن لاملوك كرادلة يصحيونهم 
وبشركونهم فى كثير من ش رون اللاك ٠‏ لذلك كان النائب عن الملك ييصحبه 
كرد بنال يرجع اليه في أمور دينه وفي أعماله السياسية أيام كانت الاجكام المدنية 
والسياسية مما يدخل فيه رجال الدين كا نقول عندنا « المي أوشيخ الاسلام » 
في عبد الملوك الذبن لاتسمح لهم أوقامهم بتعل العلوم الدينية فيحتاحون الى من 
برجعون اليه من علاء الدين ٠‏ غير أن المنتي وشيخ الاسلام انما يجب عنما يسثل 
عنه أو بردي ما كاف يه ٠‏ اما الكرد ينال فكان يبتدي المشورة و يقمرح المطلب 
ويقم نائب الماك على المذهب » و بك ف بيدهعن العمل الذي لايرضاه ؛ و حمله على 
بسطها فيا بتوخاه » فكانت السلطة المةيقية مدنية سياسية دينية فى :نظام واحد 
لافصل فبه بين السلطتين وهذا الضرب هن النظام هو الذي يعمل الباباوات 
وعماهم من رجالالكثلكة على ارجاعه لانه أصل من أصول الديانة المسيحية 
عندهم وان كان بنكر وحدة السلطة الدبنية والمدنية من لايدين بدينهم 
كأن مما :قيده بطل 'أصدقائى !في جر يدة'الامكنة إلى برغق؛فى رؤنتها 
عل بلنى بالدوم أي القبسن ففحبت اليه.واذاغو الكنينة الكارى"الى تبى 
كاتيدرال رئيسها هو مرجع روساء بقية الكنائئس في المديئة أوالولاية وي من 
عظمة البناء وهجة الز بنة على ما يطول شرحه وأصل هذه الكنيسة السكبرى 
مسجد باق على ما هوعليهحى بابه الحشبي اميل عغاية مافي الام انه ززبدت فيه 
الصور والمائيل ؛ وضروب أخرى من الز ينة الكبنيسية ومكن لاناظر ان بتفرس 
ذلك يمجرد رو بته من الظاهر لانرسم البناءعلى الطر يقة العر بية في عامة المساجد 
زرت بعد ذلك ديرا سمى دير سان تجواني وهوهما كان قد كتب فى 
جويدة الاما كن ول أر فيه شيئا سبوى أن أسغل الدير كان مسجدا .فلا خجاه 
الترمند بون حولوه الى كنيسة بناها راجار ونقل الببا هذه الاعمدة من المساجد 
الي خر بها لما أعجبه من أعمدمها ثم أخذني السادن بعد ذلك الى قبة :قر ببةمن 


4 بلرم- صقلية 
الكنيسة وقالن الي انها عل خلكز ع تاولا وأ بتبا كنا لمن الز مقا را 
فى أما كن العبادة النصرانية سألنه فى ذلك فاخبرني ان الاسبانين عند ماغلبوا 
على سيسيليا سلبوا ما كان فيهذهالكؤيسة من الموزابيك ( زينة منأجمل مائز ين 
به الاما كن والادوات تصنع من قطمدقيقة من الحجارة على أمكا لعاف عت 
إصور ,هأ جميع ما يمكن تصو برهمناارسوم والصور ) وحملوا ذلك الى بلادهم وقال 
امهم لم يقتصروا على ذلك بل سليوا الكناثس كل ما كان فيهامن المصنوعات 
الفضية كذلك . فقلت اصاحب كان معي يظهر أن كل فاتحيرى هن الواجب. 
علبه ان يفسد شيا من عمل من سبقه فكل منهم يقوم كا ره واجبا عليه : 
عرفت قسيسا حاببا معلا للعر بية عدرسة دير الكبوشيين في بلرم - وستأتي 
على ذ. كره ب فا أرشدني اليه روبة بقية من قصر يسمى العزيزة وهو اسمه فى 
الطليانية فذهيت ممه اليه وإذا هو قاعة كبيرة فيها سلسبيل ماء بنيت على عط ما 
كناء نسديه اعند نا ( :القاغات الكرمية )سحيطانها مه بنةا بالموتاييك را ارا 
نحب عين أن ثراه ول ببق من القصر مكان ينظر اليهالسا حون الاتلاك القاعة . 
اما أعلى القصر فيسكنه أناس من أعل المدينة وقد دخل: بهامه. فى" ملك بض 
الاغنياء ٠‏ والقصر من بناء الملاك راجار النرمندي بناه لابنته عزيزة ٠‏ وعلى 
مقر بة من هذا القعسرقية .قول القسيس امام جد عر لي فأخذنا نحوها فاذاهي 
في دستان كبير قد أغلق بابه وقيل لنا ان خادم اابستان فيه » وذهب ذاهب 
ليناديه » وطال با الوقوف » واحتدمت علينا من الصغار والذساء صفوف او 
زحوف » جلب:هم علينا تلك العرامة وصاحيتها الجبة ‏ وكيا طرد نا فوجا أقبل فوج؛ 
أونجونا من موج علا علينا موج » الى ان جاء رجل قيل انه هو حارس البستان 
و بعد قيل وقال في فلح الباب ؛ واحتّراحه الى اذن من صاحب البسان ؛ رضي 
بالفتح » طمعا فى النفح . فدخلنا ورأبنا صعو بة جدبدة في فلح القبة فذلاناها ٠‏ 
القبة من قباب المشايخ الي يقيمها المسلمون على قبور الاولياء أوالامراءعلى خلاف 
ما بأمى به الدبرء_ وأظن أمها على قير من هذه القبور وليس فيها من أثر عر: 


سوي شكلها هذا 


كنيسةموو الي وت اهل العرب وأين همالبوم ه03 


+2 كنيسة موررالي» وتساهل العرب» وأين هم اليوم :م 

مما رأيته فى بلرم (صقلية) كنيسة مور اللي وجميع سقهها والاغلب فن جنذارها 
مغشى بالموزانيك أثواناء وإشكالا.من. ابهى .ها يبيج الثاظر وأجمل ماإنسرح فيه 
الخاطر وني ناحية منها قبة تعرف ععيد الصليب فيها من الماثيل وضروب الز بنة 
ما يقصر عنه الوصف . وأهم ما يذ كرفى شأنها اما مبنية في القرن السادس من 
التارربخ المسيح بى فيكون ها الف ا مئة سلة والمصنوعات الخشبية اجميلة 
رح لى"ذاك العبد لل برأ السوس على قرض, شي ء منها بعر كةااعناية والاههام 
بالتنظيف .وأما ما يقول به بعض الحذاقفيمعرفة طبائع هذهالهوام الدقيقة من 7 
عرف الصليب وماخصص له من الادوات وتشعر باحترام تلك الصور والعاثيل 
التي صورت:ني تلك الاخشاب واها بذاك صارت مسيحية كاتوليكية فلا بباح 
لماءقرض الخشي المسيحي .لم ان اعتقادها حرمة القرضء حملها على العمل 
فدالتك شهوة آلا كل رقيناما. بالفض ,: قلا أظنه في غاية. الصحة بل ولافج 
أوطا كذلك!: وال ان الكبنيية من .ينياء الملك ككليولو الثاني وقيره فبيا 
صندوق_ من حجر فيه جيه 

ومن ذلك. تعرف انه الغرب رحمييم الله ل عسوا ه بده الكنيسة بسوء مع 
عظانة بيد جلؤنبيم وامتداد ملكهم فى.سيسيليا » وتلمح .من هم ذا أت الوزائب اح كزان 
فق شيو منهم عن أمن ر بهم - ا الدين الاسلامي كانت تنوس في كثير 

من أعمالهم » مهى الدبن عن هدمالكنائس اذا لم نكن م ال عي عد 
على الدولة فحفظوا عام كاتيرا “ومعايدهم ول يصنموا بها ما صنع غيرمم من 
جاء يعدهم ولم بريدوا أن. يقتهوا أب خصوميع ثمن كان مهدم مساحدمم. ورب 
معابدم فجيا الله أدامهم ٠‏ لاجرم .ان الاسلام عرربي وأحق الناس برعا يتهوالوقوف 
عند حدوده بعد ,فهم حقيقته هم العرب. فأين ثم ؟ يمكن ان يقول قائل : أنهم في 
جزريزة العرب أوني الشام أوفي العراق أوفي مصر أوني تونس والجزائر أوقيالمغرب 
الافصى أفل يكذك كل هذا العدد؛ في أ كثر من الف بلداحتى تقول أين هم ؟ 
ولكني أقول له اما يكون القوم أولئك القوم اذا بقيت لهم أخلافهم وحيساة 

( غه ج ؟ تاريخ الاستاذ الامام ) 


5 دوالكبوشيين ومدرستهم ومقعرتهم الدعوة الى الدين 


أرواحهم ذان كان ل ببق الاأشباح تشبه أشباحهم فليسوا نهم فلي لمق الول 
عن العرب فاين ثم ؟ 
« دير الكبوشيين ومدرسهم ومقيرتهم في بلرم * 
( وفيه بحث الدعوة الى الدين واحياء اللفة ) 

للكبوشيين .دير في بارم فيه معبد ومدرسة ومقيرتان ٠‏ أما المنيد” فهو المميد 
لاحتاج الى الكلام عليه ولا تاف عنغمره من المهابد واما المدرسة في ي التعايم 
اللغات والفنون والعلوم التي يحتاج اليها المرسلون الذين يكلذون بالدعوة الى الدرين 
المسجى والشبدين بالأجيك وانعر مقط القيرة اللانينه مقلاة ا الملا 
كلاد الغرب والمرك والغفرس وغوشاه وها بعر فيها اللغة العر ببة واستاذهاالراهب” 
جبرائيل ماز ياالكبوشي وهو من حلب وثُمل العر بية في يروت واخيرني أن من 
أساتذته صديقنا الشيخ سعيد الشرتوتي صاحب (أقرب الموارد) في اللغة ٠‏ لافيت" 
ذلك الراهب وحادثنه في شأنه والزمن الذي قضاهني أيطاليا 0 الى الاقامة 
فيها فتبين 1 انه حاء اليها ليخدم دينه هذه الخدمة آ 26 الغر بية لنشر 
ال .نفى بلاد العربهثلا . وكان يتحرى في 0 ا بقدر الامكان 
فحمدت منه ذلك٠‏ كأ نه اعتقد انه اها تعلم العر بية لينتفع مها فى منطقه وان كان 
في بلاد ايطاليا وعمل با اع'قد وما كان أسهل عليه أن يكاءني بالخلبية كايكلمني 
الييروني بالبيرونية والتونسي بالتونسية ولا سباي أكد- خاأف أ ملاأفهم يم لا مالي 
الكثير من ذ كرام . ش 

وفي هذه المدرسة نل العلوم اللاهوتية كذلك لاغاية اليذ كرناها ولاحاجة 
الوذ كر ما فيهامن العلوم فان مانحتاج اليه للبراعة فى نش رالدين والدعوة البهمعروف ' 
عند أمن أ يغزف”ما هلا الدين وايتضوز معو الدغوة (الته * ”أن اسن الا راق كا 
فلا نكتب له حرفا واحدا من هذا الكلام فان قال قائل : فلمن تكتب ما 
تكتب ؟ قلت ان فقد الفاهم فانني احذظه لنفسي والسلام .هل خطر بالنا- وكل 
منا يبدعي الغبرة على دينه ويرىانه المق الذي يجب على الناس كافة أن مخاصوا 
أرواحهم باعتقاده والااخذ اله ذان 2 فرعا من فروع التعلم لنعثرالفيخ ١‏ 
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ولقويم أصوله بين أهله فضلا عن نثيره بين من ليسوا من أهله ؟ أر بد م نأهله 
أولغك الذين لبسوا رداءه واعمرفوا ان الدرن دبنهم سواء عرفوه حق معرفتهوهم 
في غى عن الدعوة البه أوجهلوه وا حرفوا عنطر يقه وهم أحوج الناس الى الارشاد 
وأشدمم افثقارا الى من ول اليه نظرمم ويعطف عليه اختياره + هل م ببااذا 
ان نهبيء لهذا الفرع من التعلم ما يازم له من فنون وأسائذة اتلك الفنون م 
بجي * هولاء ما يميئون لتعليم من قوم بدعوة *ن ليس من دينهم الى دينهم ؟ 
ما كان أحوجا الى انشاء ضرب من التعلي خاص عن يكاف بارشاد من يسيء 
الى الدن باس الدرين ومن مهدم شرف .الدين يعمل ينسيه الى الدين ؟ 

ألاحق لنا أن نطلب من أولئك الذين صعدت بهم ألقاب الرئاسة الدينية 
الى 5 سعى اأنازل ان يفكروا في هذا الام و يعوموا بعا جب علههم منه اذلميكن 
لمصلدة الدين فلمصلحة اقيم فان فى تقوية جانب الدىين تقو ية لساندم وفي 
بير العامة بشو ون الدين ككينا لمرمتهم في نذوس الدهماء وتسجيلا لسيادتهم عليها؟ 
أليس اناعلى ضعفنا أن نذ كرهم بالامر الآلحي القارع للقلوب المزعج لاب.م فى 
قوله تعاللى (ولنكن منكمأمة يدعون الى الخمر و يأم ون بالمعروف وينهون عن 
المنكر) الم فول يليق مهم أن يصدوا آذائهم عنهذ! الخطاب ولاؤدوا انيكون 
التصام” عنه »مزل الخروج من كاف عطاك ومشمراء انا يم لنسول فى أوالنك 
الذرنخوطبوا يه 7 ؟ لنابل علينا أن نطالبهم بذلك وأن "نز يد عليه مطالبتهميا لنظر 
في انثاء فرع لتعلم ما يلزم لنشر الدين بين بقية الام ان كانوا يمتقدون ان 
دينهم هو اق فان السكوت عن الدعوة الى الاق رضاء بالباطل ٠‏ أوائك الوك 
والامراء الذين لافضل لشيء عليهم في عتعهم علكهم واخضاع رعاياهم اسلطانهم 
مثل فضل الدين» ل لايقنطءون شبأ من ماهم وقطعا من زمانهم ينفقوما في 
الاشتغال باحيا' روح الذين . ولايكتفون بغش العامة بالحافظة على رسوم كها 
أو جاها لا يعرفه الدرن ٠‏ ؟ أفلايجب عليهم ان سهوافيز يادة تمكين 5 قومهم ٠‏ ونعر بز 
سلطعهم  »‏ الاهم الا اذا ظن هو'لاء وأوائك ان الدبن حيوان عشي على رجاين 
يطلب رزقه من القلوب حيث جد الحاجة اليه » و يغدوالى مرعاهمن اانفوس مي 





2 ددبرالكبوشيين ومدرستهم وثقيزسهم | صنلاجخ“تقليم المر بية 
اشتد الجوع عليه » فاذا قضر .في ذلك حتى أهللكه البوع ومات “فاعا "نمه 
على تفده للا علييم 1 


ريا يقول قائل : ولم تستبعدهذا الظن منهم تعر في جانيه بكاحة د الايم» 





وهم قد بزعمون انهم من أهل النثئة:ور با طلبوا اللنخول:في :لواب حماة السفة 
بهذا :الظن الذي تستبعده وما علييم في ذلك :ال" ان ياوا حن سنيون للا نقؤل 
باستحالة نشى* وبكرنا أن تجوز محال ونذنهب الى وان جسم المغاني' وتقاقدةان 
الاعمال والمقائد وشي معان الفسية«وخركات بدنية عكن ان لقاب اشخاضًا 
حيوانات عشي وأ ناسي تتشكلم: ألدست هذ هالمقيدة هي مطقنا الى'الجنة ؟'فليكن 
الدن رجلا:عاقلا أوميكرو با:متنقلا مفيدا لا قاتلاء يفعل لنفسه.ما كان فاعلاء 
و بدعنا نثمتم .بالنسية اليهءوان ل يكن لنا عطف عليه :: فنحيب :الئل باهم مغزووون 
وان السنة بر نم مما بزعءون؛. وسيعلدون أي منقلب :ينقلبون 

خرج بنا الكلام عما حن بصّدده ...هذا الراهب. استاذ المريية “في“الدبر 
وضع طر يقة سهلة كلم قواعد اللغة العر بية من الصرف والاحو'للايطا لبين_-يضع 
القاعدة:العر بية كم يفسرها بالاغة الايطالية بأستلوب يهل معةتناوها بتدزالامكان 
وقد رأيت من ثلامذة'الراهب من بحسن قراءة العر بية:ؤان كان لاحسن التتكلم 
بها لعدم القرين على السماع والنططق وما أحوج كل عراني الى ثم نما حتاج :اليه 
من لغته.: لكن ما اشق العمل وما أوعرالطر بق .وما أ كرالءقبات في طرق العر نبي 
الساعي في تحصيل ملكة لسانه !1 يتثى عمره وهوالايزال :بضرب بزجليه'في أول 
الطر يق أفلا نشعر بالحاجةالى تقر يب المطلب وتيسيرالمذذهب:في محصيل ماثدعو 
اليه الماجة:من .لغتنا حتى نستطيع فهم ما أوذع «فيها من"التغائس » والتعبمر بها 'عزا 
جدني أنفسنا .وتحبان نسوقه الى بي اغئنا على وجه:صحيع :+ و بأسلوبقصيج ؟ 
ألم يأن.لنا أن ترج الى المدزو مما كان عليه سلقةا فنحدا بما كان قد أحراهي-وترك 
ما ابتدعهأخلافبمتما أماتهم وأماتنامعهم؛؟ 

أما المقبرتان .فاحداهما في .بناء متسع الارجاء حت الارض يعزل اليه بسال 


وفنه نؤافذ يأنياليه متها الضاء وقد وضعت فيه الكش ثغلى ضروب شتى“فن الك 
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ماهو في صناد بق مقفلة من للشب" أو الجر" أؤالعراز ومن ذلك جثةموسيو كرسبي 
رئيس الوزارة الابيظاليسة الساءق فانهبفي ذلك اللدل"في سند وق مغاق «ومنها ما 
وضع فيصناديق هن البلور بحيث :ظابر اإثة لارائي :من داخ ل الصندوق على الهمبأة 
الي كانت: عليها عند :الموت ٠:‏ وقد .وجد فى الصند وق الواجد عدة :أشخاض 
بادية :هيا كلهم؛ ظاهرة وجوهبم » على َنم مامحزن لهاقلب-وتمثير.يه نفس :وعندان 
القسمان من الامو ات اننا ينالون حظوة الاسئداع في هذا الميكان اذا كاوا من 
الاغنياء “الذين يتمكنون ان«ند فموا الى الدنر ما يطلنهمن قنمة“هذه الحظوة ٠‏ 
وهناك 5 قسم "اخرءوهو جك محخنطة»قائية في ححوانت المتكان عليها”يابها'فى اعلالة 
التي كانت :عليها عند فونما د وش نحثث 'الرهران-وااقس يسم الذمن محبون ان ودعوا 
فيهاذا المتكان ليسعدوا ييركته وطياهيئات تنقبض:طا"النفس و'يضيق بها الصر 
ولااحاجة بزا الى تعدادذلك و يكني القاريء أن مضو مغائق أشن 00 «“النفس 
مما يضوره الموت.في البدن 

واما المقيزة الاخزى فغى كسار المقابر على 'ظبر الارض .ؤان كان :الاموات 
فيأبطنها وهي من 'أجذل الاما كن وأ نظفها والقبور فيها نظيقة البئاء سبخة الظاهر. 
وقد غرس في المقيرة إخطار الو ننظام دبع قل 'لنا ان الذين يدفنون فيها 
م الاىاء والاغنياء'اما الفقراء فليم مره ليق بةقره”فى مكان آلخر ٠‏ وكانه 
نقضي عليهم بأن لا بساؤوًا الاغنياء خى:قي الموت مع أن الموت قد :شوى بن 
الاغنياء و بين أذتى:طبقة من الاحياء بل جلهم طعنة لا قذر-الذيدان :ا جعل 
ذلك حظ أمثالهم من ائر الميوان » 

قيل ان الحكومة بعد ان استواتعلى رومية منعت الدفن في المقبرَة الاؤلى على 
تلك الطر يقة وأمرت .أن لا دفن المبت الا فيالمقابر المعثادة كيذه المقمرة الثانية 
وتوها واننا حفظت الوق في الاستيداع فى المعابد للبانا والملاك دوزت -سائر 
الناس فهء! وحدها توضع جثتهءا'في صندوق ولودع ق اناف وان الست 
الكونة فى ذلك فان من كان محجبا بعظمئه عن الئاس في يانه )يجب انيكون 
عبرة لعامةهم جع طايه ش 


220٠‏ المكتةالممومية. ودار الحنوظاتفي بلرم 


١‏ المكتة السنوة .ود امقر حاتي 
أما المكتبة العمومية فقدجاءني من أوصي بصحبتي-و يثقلعلي ذ كراسمه 
لطوله - فذهيت معه الى تلاك المكتية وهو اخو مديرها وله احترام في نفوس 
خدمتها وكان يعرف قليلا من الاغة الفرنسية فسألته أن يطاب لي هرس الكتب 
العرببية إن كانت فطلب اذك فيدات حر كة: شد ينه في:الخلامة ,وكثر للد ال 
والخارج ؛ والذاهعب والاورتلك 0 ولفطت الاللس زر تقمك الأيدي بالارشارات 
وطال الزمن و ر بع ساعة “ كل ذلك وأنا لا أفهم أسباب هذا الاضطراب٠‏ 
وآخر الامى جبي٠‏ الي بدفتر صغير جدا يحتوي على نحو سين صفحة وكانت 
نلك الضوضاء لابحث عنه وكل ينهم صاحبه بأنه هو الذي يعرف مقره والآ خر 
يدلفم عن 0 نفشه عم معر فته و برعي عمد تلصلحه اللا اكيرة مافيه فل اركتية 
الأدعية ل فبرس خزانة أشيسخ بن مشايخ الطر بقَة الذلونية ا 1 
مكتبة السادات البكر ية ؛ قدس الله أرواحهم .مأ ؤاعينا رات فيها قطمة من 
شرح ابن رشد على مدونة الامام مالك رضي الله عنه وكتابا في السيرة النبوية 
على صاحبها أفضل الصلاة والسلام الا أنه لا يمكن قراءة سطر واحد مر:_ تلك 
السيرة لان خطوطً قد جرت على السطور بعناية غر يبة حبىعءت اروف الاصاية 
وححيت حقيقمها عن النظر م سلامة الظاهص من اانشوره فعجدت ذلك وشاات 
عن السبب, فقيل لي ان قسيسا عن أهل القرن |الثامن له انعضي عل إن الى 
الى ا كدة و يطلب بالكديب بحجة أنه 2 يد و قراء نه وكان ١‏ يعرف العر سلة حق 
الدرفة فل اليه فصنم به ذلك حى يصدك الناس ء عن تعلالعة كا ما فيه وقد فدل 
مثل ذلك مصح ف من المصاحف وزور كتيا, كثيرة بأفندها ‏ وقاة ا لكاو 
لاحكومة حاله فدوم وصدر الم عليه بالجس مدة عشر سمه إن ف رواية ومدة 
خس عشرة سنة في رواية أخرى ٠‏ أما القطعة من شرح ابن رشد فكانت 
سليمة وخطها مغر بي جيد تسبل قراءنه على طالب العلم 
والكتاب الفرد الكامل الذى رأئه في المكتة هو ؟ئاب النخل لاني 
جاتم || اسجستاني وهو صصسغير في 2 سة ين ورقة خط صيق مضموط ا 





المكتبةالعمومية : ودار لحذ, غات فى نارم ف 





قرأت منه عدة صفحات ونقات منه عدة فقرات في ثفسير قوله تعالى « ألم تر 
كيف ضرب الله مثلا كامة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفروعها في السماء ٠‏ 
وني أ كلها كل حين باذن ريها » الخ ٠‏ ومما تقلنه في ذلك قول أي حاتم رحمه 
لله : ومما كرم الله به الاسلام وكرم به النخل أنه قدر 0 الدننا لهل 
0 عا فنه مخل وليس في بلاد الشرك منه شيء : 
فرحم الله أب حاتم ما 06 121 2 مجه 1 في طبائع الهمران وان كان 
من أفضل أل السير وأجل علماء اللفة ٠‏ والكتاب مفيد في اللغة وهو بخط 
مشر تار بخ الخد تراه دل الالتمزة سلة. اوماقف بلغا انه طبع في المانيا 
وكان الاحدر به أن يطبع في معدل وَلدلذفك يكون ا شاءتاش"مى ساؤى 
المصر نون أهل ألمانيا في اهمامهم باللغة العر بية ونفائسها ٠‏ 
فيكف 

ثم زرت داو عدَوظاك الدولة” وه مدل (الدفعرخانة ) عَندنا'الا أمها | تبع 
أوراقها ولا دفائرها لا بالقنطار ولا بالرطل كا فعل بالد فترخانة المصربة بل همي 
محفوظة على ما كانت عايه من عدة قرون لا يفرط في ورقة واحدة منها ٠‏ وقد 
طبعت الدولة مافي الاوراق التار تخية المحررة باللسان العربي وغيره من الالسن 
الثترقية حتى ستهل على الناظر فيها معر فة ما كتب فى ثلك الاوراق ويتيسر له 
بعد ذلك قرا الا م اذا كارن غير متعود على قراءة الخطوط 
العر بية المحتلقة فاذا قابل بن المطبو ع والمرقوم عرف صحة العبارة فيالنسختين ٠‏ 
ولمل المكتبة المصرربة الكبرى تصنم مثل ذلك فى الخطوط المكتو بة على أوراق 
2 وغيرها مما كتتب الشكرف 1 والنسخ القديم أو ماعني م القدم لتم 

د حفظ هذه الاوراق والانتذاع بها ان شاء الله 

من العادةٌ في المكاتب ودبار حفظ الاوراق ان تجمل لطهادفائر يكتب فيها 
الزاثر اسمه ولقبه وتار يخ الزيارة وهي عادة حسنة تليق بأما كن أقيمت لمنظ 
الآ ثار العلمية والمذ كرات التار نخية ٠‏ أما عمال المكتبة العمومية في بلرم فل يحفلوا 
جهذه العادة واكتفوا بنقدم ورقة من أوراق طلب المط لمة لوضم اءضباني عليها كإ 


ع حاجة إلسائح إلى معووفة الاغات وأمها أنفم 
فعل, ذلك جبدمق,المنك شل الصمومية فى بمسينا لكن عبلك دا محتوظات 1 لا ا 
أن تجري تلك العادة عجراها فطلبوا ذلك الدقتر. فل يجدوه.نجدوا فى البحث 
والتاقيب وأخندت الاصوات ,ثتقاذف» والاشارات تنمى.وتعزايد * على نحو ما فلع 
عمال :المكتية العمومية ءني ١‏ كنشاف فبرس الكتب العربية «وكنت“ عل عحن 
أريد زيارة محل آخرَ فحبست مدة حتى سر الله ووجد الد فير ووضع تإءضاني 
فيه : وأظنهم حجهدوا الله لآ ن كنت سيب فى العثور عليه بعدضياعه 

هذا وذلك بدلا نك على أحد ,أمرين: ,1 ما قلة الزائر نين لهذ هالاما كن اللدية 
من الاجانب وطلاب النظرف.الا ثار العر بيْة.وقلة الدارسين, من أهل البلاد في 
اك الكتبء لقي _كتبت في سان غير لسا-هم .ا كتفاء بعراحمها أو لعدم,اماجة 
اليها واما شدة الاههال من موظفي هذه الديار, وقد ,تسر للك امع دين الاين 
وم أعود في مكتية أو ر بية أن وقع لي مثل ماوقم في مكتتدي بلرم 

( حاجة السالح إلى معرفة اللغات وأيها أنغم ) 

ومن الامور الي لا أجد بدا من نقدها أنموظني هانه؛ لكالا بعرفون 
من: اللغات الا. الا يطالية فلا ,عرفون الغرنسية مع قر ها من لغتهم بومن عرفت منها 
بعض, كارات صعب عليه ان وردي مها ماده وركان رفق درجم بي و ,م 
عند ما كان معن ني الكبتية العدومية لكي بعد اندمرافه وقعت في وحشة بزيدها 
أزم الصمت وعدم الغائدة في الكلام وضيق الصدر عند ارادة الاستتهام ما 
يراد فهمه ولا يوحد السبيل اليه الا من طرريق الاشارة ٠‏ ولا ى عليكارنب, 
الاشارة انما تصلح للافادة والاستغادة من الا خرس اذا كنت والدةدلهعلى ماني 
لمث« أم الاخوس أعرف بافنه » فلا بد من التعود على ضرب من الاشارة 
مخصوص حى بتيسسر الذهم والافهام. ٠‏ وطذا لم عكني ان استفيد شيثئا فيا ينبخن, 
ان يصنم لاسقنساخ شيء من الكتب المر بية كتلك القطعة من شرح ابن رشد 
مثلا ٠‏ و بعد طول السكلام بفرنسية لا يفهموتها وا بطالية لا أفهمها انصرفت وأنا 
من الول على مدل ما دخلت به لكن قد انك شفت عبي غمة هذا الجهل علاقاة 
من أمكته فهو ما أقول وأمكني نهم ما يقول من أهل المدبنة 


حاجة السائج الى معر فةاللغات وأها أنفع عم 


يناسي في هذا امحل ذ كر ما بقال من أن الذي عرف اللغة الفرنسية يسبل 
عليه السفر في جميع لود ور أن و بتيسر له الفهم والافهام لانها لغة عامة لاتجد 
نزلا ولا مكانا برغب في ز يارنه الا وأنت تجد فيه من يكفيك<اجئك فيا بر بد . 
وقد رأيت ان هذا القول اضمحلت صحته في مكانب بلرم وم أاقمايقوي صحته 
فى مكتبة مسينا والمكاتب من ديار العل التي يكثر فيهاالعارفون بالاغاتالاجنبية 
ولا ينيغى ان يخاو منهم لمسيس الحاجة اليهم ٠‏ وقد بت لبلة في اوندرا ونزلتني 
0 فيها يسمى ( كبرافنور اوئيل ) فيه مابز بد على ست مثة بيت للنوم ول 
أجد فيه من يعرف الأرنسية الا خادمين أحدهها .واب والاآخر من خدءة قاعة 
الطعام ٠‏ أما خدمة أما كن النوم وغبرمم فلا يغبدون كامة واحدة والماجة اليهم 
أشد فان المطالب الخاصة جميعها منوطة بهم أو بهن ٠‏ اذا طلبت ماء أو لبنا أو 
قهوة أو مبيئة حمام أو نقل متاع من مكان الى مكان أو تصحيح منكسر أ وكسر 
صحيح لم جد من تطالبه الا أواثئك الذين لا بعرفون كامة من الغرنسية ‏ غيرا جم 
لتعودهم فيا يظبر على كرة ورود هذا النوع ٠ن‏ الخرس صاروا أو صرن كوالدة 
0000 على أو علين نهم الاشارات” بدوز:: تعاب شديد لا عضاء 
( أ الذين رتتاهمون,الاشارقلا الذين حازوا,رتبة المشيرئة العسكرية 
اممانية ) لكن لا مخنى عليك ان من المطالب مالا تمير عنه الاشارة فهاذا تصنم 
اذا كنت أعلٍ العلاء بالفرنسبة وعرض لك مثل هذا الطلب وليس عندك وقت 
يسع تعل اللفد.ة الاتكاير'ية ؟ لا يسععك الا الاقرار بأن ذلك القول الذي قالوا 
مبثي على نجر بة قاصرة لا تصلح ان تكون مقدمة من:مقدمات البرهان المعدودة 
في فن المنطق 

أزيدك شيا في هذا وهوانك اذا كنت لاتعرف لسان القوم الذين 
تعرل فيهم مجدنك طعمة أو هبة من الله سيقت اليهم فهم يكلذونك من النفقات 
ما يشان ولا يجدون في أنفسهم دا نقامن الرأفة بك أو الرحمة لغر بتك ولايعكنك 
ان تبحث مع ناهبك في موضوع هبك لان لا يفهم ما تقول » وأنت لاتفهم 
مايقول ؛ فينتعي أمرك بدفع مارم لك رغ أنفك ؛ وغاية ما يمكننك فصله ان 

) مه ج » تار يخ الاستاذ الامام ) 


0 


ع خاجة السائيج الى معر فة اللغات وأسهاأ نظ 
تكنغش الضغنذاء وشبن رسك وتلوي عنقك علامة عق عَضبك" ولكن علذا كله 
لاوفر عليك مانقصه منك الجبل باللسان 

وف ظني أن هن أراد ان يسافر الى بلد لا يعرف لسانه قأولى له ان يتعلممن 
اسان ذلك البلد ما يكفيه للتعامل ومدةّسنة قبل !اسفر تكنى لذلك وأجرةالاستاذ 
امم لا نصل الى نصف مامخسره يبركة الجبل بالاسان 

أستغفر الله من خطأ فيا قات ٠‏ اذا أراد السغر الى صقلية ( سيسيليا ) من 
بلاد انطاليا فعليه ان جد لمعرفة اللغة الا بطالية حتى ,شكلم بسرعة و يغهم بسرعة 
سبق مها كلامه وفهمه كلام الابطاليين وفهمهم والا سأل الله العوض فيا يقد 
هن معّاعه أوزما وغتاك مله أحرة غلى ضياعة . عند وضع قذمه على ساحل صقلية 
بجتمع عليه ال.لون والرشدون المضلون و يمجاذيون متاعه وثيابه كل بأخذ قطعة 
فان كان لا يعرف الاسان» كان ما كان ثمنا لايسعه الامكان » فاذا سل له مثاعه 
من التخطيم أو الضياع ؛ أو أضابه من ذلك مالم بفد فيه الدفاع ؛ وجد أمامة 
خش من الظالبين كل واخد بطالبه بقيمة مله » وما هو ذلك العمل ؛ هو هل 
قطفة من المتاغ وكامة قيلت غير مقهومة فى هدايته الى الدل الذي وصل اليه , 
مع انه ؤصل ترجليه » ومر:ا_ طق ك3 الناس عدون فيه. ولا تنس انهم 
بجاذ ونك أعضاءك حى ان جيع أجزائك ني خطر من #اذبهم اذا لم نكن 
حر يضا عليها ٠‏ فاذا كنت في حاجة الى السذر الى هذه البلاد والاقامة فيهامدة 
من الزفان لتبديل الطواء وترو بح النفس بال المناظر خضوصا أيامالر بيع قعايك 
ان تضرف سنتين في اتعل الافة الايطالية وما تنفقة في التعلم أقل مما مخسر مع 
تعذر التفاهم 

وجدات ان الذي غرف الا نتكلين بةأسعدختافي فرشا عن يعرق الترئسية 
في ا تكليرا فانك لا جد نزلا في البلاد الفرنسية الا وفيه كثير من الخدم الذين 
يهرفون الا نكليزية ٠‏ سألت عن السبب في ذلك فقيل لي ان أهل فرنساقها 
سيخون ف بلاد الانكليز ةما الا نكاية الا تكيون فيتل ون سول قركا 
وجباها ؛ ؤ يدهكون باللإغب صغارها ورجالم! ١‏ فاضطر الفرسي الى ترو يج 


حاجة السائح الى معرفة الافات وأيها أنفم 2 هل] 


الامكايزيةى بلاده لتمجت الزائربناء وليستكعر من النايوان » 

وال يك إذا ,افونا أذ وممقفي نل عبدينامن | كو مايةصداهالساحيون: 
عرف وطن كات قله من الؤريية كتير بهااان ينيتك أن أجرة 
ل النوم وحده بلا أ كل ولاشرب عشرة فرتكات فيالايلة ووعكنك أن تنهمه 
بأنلك قبات ذلك على شرط النظافةوتوفر الراحة وان كازلا يعمل من ذلك عا فهم 
لتلكورزاعا العمل على ما فهبمث انب منه 

تنام عند الساعة العاشرة فلا يعر عليك نصفساءة الاوقد أ طار نوءك صياح 
وجلبة ودوي” حركات :ذهب ونجي: خارج منامك فيضي ق صدرك وتطلبالفرج 
ولانجده فتفتح الياب وتهّول كلاما 5-1 | ينهم منه انكني شدة الضيق مما تسمع 
ولاسبيل الى النوم فيقال لك ما تغيم بمنه ان هولاء مسا فرون جاوًا الى الحل من 
جديد وماذا يصاع معوم ؟ قتطلب مجلا آخر لاذنوم و.أخذون فراش- لك من مجلك 
الأول الى جات انثاني فت<مد الله على المدو و إقبال ااراجة آم :لقي حسم ك على 
الفراش و يقيل النوم على عبنيك بثقله ثم لا عضي نصف ساءة الا وقد أخِذِت 
يداك حك وحهك وعزقنك واليسرى مك اليمنى واليمنى حك اليسر 1 دين 
الخك يز بد والميكوك تام حتى ثليه رمات الدماغ والعين و يصبح ذلك النوم 
الثقيل ب أَخف من نفس اليل ١‏ فيطير عنك الى حيث تحث عنه ولانجده ولايبقى 
لك الا.المك والجبكة : وما هذا كله ؟هذا هو البق الذي تروعك جمرته ؛ 
تيل حر كتهيا بل تطبر نومك روت نتطلب القلاض وماذا 
تصنع ) مضت مدة من الايل نام فيبا الصانحون فتعود الى ملك الاول وقد نام 
الخادم فتعود الى غير فراش أوتفرش لنفسك وهذا أفضل لك : فاذا أدرحت 
حوسبت على ش.ءتّين في مكانين ا تصرف «نهما شيثا وعلى شيئين اخر ين » 
وكدت: تحاسب على اجرة مخددين ») ْ 

لد ف ماوقم لي مع خادم هذا العزل اطلبت منه ماء باردا فل يغهم فاشرت 
الى في وهثلت بيدي صورة اناء الماء فاذا هو يفتح الباب و ينظو الي" اكأنه فهم 
اني أشرت بيدي الى أن الاب مغلق و بغمي الى فتحه لانه فنجة من فحات 





كر مسينا ومقبرمها 
بدي ) بو بعد تعن أعضائي من الاشارة واسا بي من التتكام :الذرسية اقلت واضطة 
عن كوب وأشرت به اليه ففهم الي ارريد ماء لكن لم يفم أني أريده باردا وما 
اشد التعبفيتصو بر المليد له ! فرغ ماء الغسل فطليت منه هد بده فرفم في وجهي 
كرسيا طو بلا اشعر بته لاجلس عليه في المركب فزعت لذلك وظننت انه بريد 
رهبي نه ظنا رمنه الياشتمته غيز ان ذلك سراي عي عند ماراً ته بنظر ك نفار 
الاحترام ويطلب مني بعينه أبن يضع الكرسي » فاستلقيت من الضحك وذهبت 
الى موضع الفسل وأشرتاليه ان بجدد الماءفنمل » أفلا >.لاك ذلاكعلى تعل الاسان 
الايطالى اذا أردت السغر الى سيسيليا وان لالصدقما يقال لك من ان معرفة 
الفرنسية تكفيك الماجة في كل بلاد اوروبا ؟ 

© مسينا ومقيرها # 

نسيت ان أضع ىجان بالمقابر مقبرة مسينا وهي مقيرةفي الجنوبالغرببي من 
المدينةوانك اذا قلت لصتلى: ابي ذاه الى مسينا:يقول للكفى الحال: لا بدان ترى 
امقهرة : وهي حنء من المدينة تحسب مدينة بنفسها فيها مدافن للاماء والاعيان 
مبنية على أجل نظام ور به الى السذاجةوفيها مكانشامخرفيع بدفن فيه أرباب 
الشهرة من المهندسين والشعراء ونحوجم ٠‏ وطر يقة الدفن في تلك الاما كن مختلف 
فبعضها على الطريقة الممهودة من وضع صندوق الإثة نحت الارضو بعضنها ,وضعه 
في صندوق ضخم كير لا مكن سر قتة على ظهر الارض »؛ و بعضها في بيوت تغرض 
في عرض الجدر العر بضة وهكذا ٠‏ والمقيرة من ينة بأغراس مر-_ شجر الصنو بر 
وضربمن فصيلة الصنو بر يشبه الاثل وليس به ولا أعرف اسمه بالعر بية سوى 
انه شيء من كار الطرفاء لكنها نظمت بيد أوربية تعرف كيف مخضم النبات 
لارادنها فتوجهه الى الوجبة التي تر يد ٠‏ والطرق فيها على غاية مابرام من النظافة 
والاننظام .وي انظف وأجمل من كثير من شوارعمدينة الاحياء ( مسينا ) مأمها 
تأخذ من 'أسفل الطردق الى قةجيل: اذا صغلات فيه نرت وأنكاق 000101) 
البحر والساح ل أجمل ماتنظر عيناك من اللألاء والنضرة في المواقم الحتلفة » ومن 
الاشكال الطبيعية ؛ و بدائع الاعمال الصناعية » 


مسينا ومقبرةالقاهرة وطر يقهاوما يفعل فيها / 


يظهر ان المقيرة أعجباتي حنى انطلق قلي فى وصفها كأ نه قل صاحب جر يدة 
ينطلى قي السياسة المصرية ببيان متاخيها ووض ف ضواحيها'-' أعوة باللّه سد يوجن 
فى هذه المقمرة وام مخصوصة للفتراء قد صنت فيها قبورهم على نظام لح اذ 
0 ط مزارع القطن فى أرض غبر معتدلة تقصر وتطول وعلى 0 

صليب أ أسود يخيل لارانيمن عبد 1 مها أجنحة الغر بان الجاعة على بقارا الثمان ٠‏ 

لاازال في وصف المتيرةكا لايزال بعض الغافلين عن أنفسهم في بلادنا بشتغلون 
بالسياسة » عن الادب والكياسة 

ماذاأقول في وصف هذه المقيرة ؟ مد بنةجميلة المناظره بدبعة المداخل » بعيدة 
الخحارج » الداخل فبها أكثر من الخارجمنها .قد اختير لها شحر الصنو بر ز يئة من 
يبن الاشجار لانه في خضرة دائَة وحياة مستمرة مَمَكلْنْ ارواح من كوت تنتقل 
اليه بعد مغارقة الا<ساد فهو لازال دائم الحراة في في الصيف وني الشدّاء والخر يف 
والر بيع؛ مدينة زينها الاحراء فى حيا مهم ليعدوها لاقامتهم - فيا بزعمون - بعد 
مماتهم ؛ وهكذا من كان على يقينهن الرحيل الى دار هيأ تلك الدار لاسكى وأعد 
لنسه في اأنواعالنعيم ايطيب له ان به المكان»لكن عل يكنى أن تزين 
لماك ماقف رتك فهر عش راك از بنك 4 توخط عنه 
اذامت ع نهل ز بنت دارا لروحك بالطيبات »كاز ين تدارالمئتك بالزهر والنباث ؟ 
احانااك ران مصترئ من شكان القا ةلاتر في مقعرتك ولافى الطر يق الموصلة 
اليها الامايخيفك من الموت و يتغصك فيه غمر م قتا ونلولمن التراب التذكر 
مها انلك من التراب والى التراب 

اذا بنيت فيها مسكنا فلست تبنيه لنفسك يوم عوت ولكن نيه انقهم فيه 
انب الاموات ونشاركهمفي المسكن وأنت حي تقضي فيه الايام من رجب ومن 
شعبان ومن شوال ومن ذي الحجة وبعض أيام هن بقيه الشهور :أ كل وتشرب 
ونام ولانشيهجيرانكمن أهل المقابر الا في النومالثقبل ولاتستحي من معاشرتهم 
وأنت تأ كل وم لا.أ كلون ء ونضحك وم ريما يبكون ؛ وتلعب وهم لا يلعبون ؛ 
ثلهو بالفيل وانقال » وملاعبة الأساء والاطفال ؛ ور يعاأقت في المقيرة ماتسميه بالموالد 


ا صخي الصقليين وتسوظم وكبابم 
وجلبت بذلك اليبامن المغنين ؛والمطر بين والعازفين » ونصبت فيها الخيام ؛ وصنعت 
من ليذ الطعام » ماتدعوالى تناولهالعلماء الاعلام » والاتقياءالكرام فيلبوا دعءونك 
زرافات وحدانا » مثاة وركيانا » و وضون في غ.ار اللاهين الى ان,يصلوا الى 
حيث نصيت خياءك وهات طعافك» عل يور الامواتور وار لاف الا" 
وتبيت ليلتك تلهو وتلعب ١‏ وتصيح وتضخت ء كأن المت تدرفارف لكل 
وكره جوارك ؛ وفرهن بين يديك؛ مشمثزا ممايري لديك؛ امامةبرةمسينافلا برى 
فيها ١‏ كلا ولاشار باواماترى الزائ رين فى سكينة ووقار لا يشسكلون الا همساء عاشيهم 
ولا تكاد لسمع هم جرسا ( (١‏ 

ف صخب الصقليين وتسولحم وكسليم » 

اهل مسينا من اهالمي سيسيليا وسيسيلياهي جز يرة صقلية التي ملك فيها العرب 
نو مدني سنة وكان منها كثير من العلماء والفقهاء والمو رخين والغلاسفةوالصوفية 
و بعض الزنادقة وكل صنف من صنوف أهل العل والمئتسبيناليه كا كاذني العراق 


والشام والاندلس٠‏ وقد ترك العرب ! ثارا ل البلاد منها ماثقدم ذ كره وهو. 


مالايذ كر ومنها كلماتني لسانهم كثيرةكالشروق لار يحالشرقية وكالقية والطلعة 
والشر وو ذلك من الكل.اتالي ترشدكء لاد لندغة ال أعليا والىالبلاد الي 
جلت منها ٠‏ ولا أظن ان الصياح والصخب الذي اختص به اهاي سد يليا يكون 
من ميراث العرب رجهم الله ذفن اصوات السيسيليين أشدقرعاء وآ لم في الاذن 
وقها ا والي لاك 5 ان حناجرهم أثذر عونا على الممراخ إغير دا من حناجر 
اهل كفْر الحاموس ( 5" )آر سكان عرب اا العرب فكاوا يصيحون 2 
المرب والؤلاد»؛ ويسكتون عندالرجوع الى البلاد »ولءل هو لاء اسئع.لوا في السلى 
ما كان يستعمله أولئك في الحرب كا _يفعل تحربية يافا و بمرزؤت. من عور سور ءا 


أما الاهال والكسل فلا أدى هل هومن طريعة اليلاد ا “ن معراث تر كه بعض 1 


السلف من الذاين ؟ 
(1)الجرس سستح الم وسكون السين هو ااصموت اني 
[ 5) كفر الماموس مزرعة بالقرب من عبن ش.س في ضواجي مسر 
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ضخبالصقليين وتدوهموكليم 2 84م 

ويل لك اذا عرفت بأنك غر نت فانه يقبغلك السائلؤنالملخذون.والمكئدون 
الجدون. و بازمدونك حتى تعطى شيئًا من النقد ولاق في حالك بنن ان نجلس 
5 قبوة أو تكون في زيارة يه أوفى تفقد مكتبة أو دارا مار جد من ذلك 
الا جد. عند المتبولٍ ولا عندضر بح الامبماد البيوني ( رضي اله عنه 75 قن 
الناس في |اساحات وقوفا أو جوا لينلا يدرون ماذا يعملونوامايتقرت الى الغز باء 
من يظن القدرة في نفسه على أن يفترس منهم فر بسة لكن يمكنك ان كان عندك 
صعر أ :وب وسماجة بعض السياسيين عند نامن المصر يبن أو السور يبن انلا نمطي شيئًا 
أوتبورتٍ اذا أردت 

لعلك تفرست شيئًا من الكل في حكاية .اوقع في فهرس الكتب المر بية 
ف المكتبة التتمومية ود فعرالامماء فيدار الحفوظات وأز يدك انك اذا ذفيت عند 
سك الملاحة ( بكسر المي وتخفيف اللام لا الملاحة بفتتحالميم ونشد يداللام كأ بقول 
بعض أكابرنا ( )١‏ فان النشديد جعل الكلمة موضعا للملج الذي يوضع على الطعام 
وَيتَاولٌ أحيأنا للاسهال ٠‏ أما التخنيف فهو اللازم في اسم الشر كه لنقة ع | كلتها 
في السفرعلى البحر المالح وأظلن اللنظ يرجع أيضا ال رفيقه فآنفالبحر ملحا أرفثنا 
لكنه لس يكير كالذي في تلك الكامة المشددة ) وجنت مكت الشركة لتطلت 
تذكرة سفر مثلا تجد العامل محرك بده ببط ٠‏ كأن بع ضأجرائه ينازع بعضا فاذا 
فرغ من الكتابة على هذا الوجه القتال أسرع يمد يده اليك لطلب المبلغ فاذا 
دفءته اليه وكانت لك بقية من النقد يلزمه ردها اليك كادت بده نشل مجانبه 
وأنت تنظر اليه وتنتظر أن نتناول مالك وتنصرف وهو ينظر اليك كأنه يتمنيان 
نفسي مالك عندهأوتمل الانتظار و يأخذك الوقت قفتت ركدله وهذ اضرب من الكسل 
في أداء الحق ونوعمن البط ء فيالعم ل لاتجده حتى في مصر حرسهااللّه فان العمال 
عندنا حتى في زمن الصيف لا س.دون لاعضاثهم ان تتمود هذهالعادة الرديئة 


١ )‏ ( هوأحد أعضاء هاس شورى القوانين كأن شكر ف ال مجان ع 
حرية الملاحة و يضبطبا هكذا 





٠‏ : 1 رثاثة الصقلبين وؤساختهم وما لهم بالمصر ين 


9 راث الصفليين ووساختهم ومقابلهم بالمصريين » 

أمارثاثة الملبس عند الفقراء ودنسالثراب وعدم العنايةبالنظافة في كثير من 
الشؤاون.فذلك ملما|تجدله مثالا في كثير من | الاحياء عاسن نا أوالي قل لكا 
فكاهةبن وقمتا في النزل الكبيرالذي نزلت فيه . رفع الله عماده - كنت أطالع 
في جر «دة خطابا ألفاه بعض أسانذة السو بوني بار بس لمناسيةرفم :مثال لكاتب 
المؤرخ الفرنسي رنان القاه في بلدة رنان الي ولد فيها وكنت مشتغرقا فها يقول 
الخطيب عن الفسيءن وتعالعهم وعن الاحرار اطال الله في ألنتهم وما برونه في 
فلسفتهم واذا لخادم النزل دخل علي وتحت ابطه ولد صغير في الخامسة من دنه 
قر با وقد علا اأوسخ وجه الصبي وهجم القذر على عينيه ر بد | كلهما واننه 
وشه يسيلان ذاك بمأنعرف وهذا بالا يخفى عليكو بيده عنقود عنب يتناول منه 
حة بعد حبة وماء كل عية سيل من' شدقيه اذا رأده (نكنك أن ملا 007" 
من الطلاق أوالمتاق ان أمكنانهذا من ذرة( الشيخ الدءكي ) رحمه الله من ما 
روح الاستاذ ظهرتفيمظهره الاطيف واذا كدت وا<دا من بعض الاء ان | للا 
من بج إنفسه في العلماء الذين تعهدم أقسم تفي امال انهولي من الاولياء مجذوب 
من المهجاذ يب" ٠‏ فاذاذ ؟ك مذ ؟ أنه |أظالي قلت لأيمد عل الله آنا 0001 
مل قلبه جذبا ووطاورزقه من ذلاك في صغرهءالم بنلهالدءكي في كبره والا فكيف 
نسيل سعابيبه الى هذا الحد ويكون ليس عمجذوب ؟ هذا خلف ٠‏ وريما حملك 
سن الاعتقاد على ان :ذهبالى الله.ل الذي تعرفه وتستخرج من بحر الانساب 
مايصضل نسيه بهن لا,ريصح لاحد ان ينتسب اليه مادام على مثل هذا الاعتقاد ٠‏ 
فانظر بعيشك الى هذا الطباق والتقابل بمن ما كنت مستغرقا ذيه و بين ما ذاجأتي 
من هذا المنظر الكر به هل عكنك ان تحدث ننسك بماذا ذافست عن نشد 
في هذه الشدة دفعت فر كا واحدا رميته على الارض ذااتقطه الصبي هه 0 
المضوز كبة الارروم راجعا لابثال بتاخر أيه ©#لنشكي عل اذفك الا اا 
كأن الصبي كان يخاف ان أتيمه لاخذ الفرنك .نه ٠‏ لاتظن أني أبالغ في كلمة 
ا قلت فا رانك ذه الوساحة 0 


رثاثة الصقليين ووساختهم ومقابلتهم بالمصريين  5١‏ 
اما الفكاهة الثانية فقد كنت على ماندة الطعام في محل نوي من ذلك النزل 
لقلة السياح وسعة قاعة الطعام بحيث تكبر عن ان نجاس فيها شخص واحد فلا 
حاء صنف من الطعام يحتاج لك الملح تنبت الى الملاحة ( هذه المرة بتشديد 
اللام لان فيها ملحًا ) كا سترى ٠‏ نذارت الى المنح فاذا فيه التقط السوداءأ كثر 
من نزغات الشيطان ؛ في قلوب أهل الفسق والعصيان » وأغزر من الطيئات » 
في بعض المزارات , فنظرت الى الخادم وأخذت الملاحة وأنشأت أنكت مافيبا 
عل التقط النتوذاء نكتة ,نكتة وأصمد نظري فى وجه الخادم واقطب وأظير التقزز 
ولا زات كذلك حتى فهم ان هذا شى' من الوسخ لا أستطيع تناوله فمند ذلك 
تناول مني الملاحة بغاية الكسل ثم ذهب وأطالن الغيية و بلعدء مار كدت أعضفك 
مع سعة حلمي في السفر جاء بملاحة أخرى أوسع من الا ولى وأطبر منها ملحأ 
كان . يغهم ارن الوساخة مما لايلييق لكن لاح له هذا النهم الا اذا قال له 
عدن آخر ان النظافة خير منها وان الوسخ شي" نتقزْزمنه النفس» و ينفرمنه الحمس» 
اما مثال هذه الواقعة الثانية ثمما تاق خدمنابل فى بعض ساداتنارٌ فهالله 
حيامم فاعهم ينظرون بأعيتهم الى الخبيث والخبائُث ور بماحكوافيه وصفه لكنهم 
لايننهون المكان عنه بل ر بما لاينزهرن أنفسهم عن التلوث به الا اذا أمرهم 
بذاك امر فعند ذلك عتثلون الامر بغيرة حتارء وعز بمة الجبار» ثم يحدثك أحدهم 
بحسن ما يصنع مما أعى به كأنه هو الذي 'ندفم اليه من نفسه كأن الامى الصادر 
اليه عو الذي ١‏ كسب الشيء حس:ه وحلاه بوصفه وأعوذ بالله أن يكون هذا هو 
نفك الاشاعة الذين شولون ان حسن القعل هو الام به وقبحه هو النبي عنه 
وأنه ادن ولاشبع للشىء في ذاته فاني على يقبن أني لاه نوك به ماريجده أوائنك 
إل لات في أنفهم وكا علداك دللا أزاعلة نادت في :وأ الغر بقين اجتى: نتملا 
بنفسك على محقيق الشبه أو نفيه فاني الآن لا أ كتب كتابا في علم الكلام » 
أسطرئ مناذء "للا فاضل. أخل فاته أعلى من ان يسئفيدوا 
من قراءة أمثال هذه القتصص أوسع لله من عقوطم حى نسع أهالي بلرم ومسينا 
معأ وما ذلك على الله بعز بن 
ْ) 5ه ج ؟ تاريخ الاستاذ الاملم ) _ 


02045 رثاثة الضقليين ووساختهم ومقابلتهم بالمصر ين 

الذعق بطر جوإلي /مق أسيابك ذلاي |إذ! أيخذ نا «الحبون أن هنا بنيات إأعامة آن 
الاممااني طال فيا زمن الاستيداد وتصرف الارادة الواجدة في جيم الارادات 
مع مايطرأعل تلك الارادة الؤاحدة من الاختلال وفساد المزاج فتأمى بالشيء 
اليوم لانه من هواها؛ وتنهى عنه غدا لانه لم ببق من مشتهاها» وأمرها واج 
الاطاعة » وفى ع لمته !إضاعة أي اضاعة ٠‏ فنتعود الانفس على تعاطي الامال 
لالأمما مما تخئاره > بل لامها ما بوه به “وى عليها وجه الحسن والقبح لان 
التعود على العمل مهما كان قبيدا يز ينه لانفس أو يسبل غليها مقارفئه ٠‏ وسهولة 
المقارفة اا تنأ عن عدم الاجساس برانحة القبح ولو بفي ننته في شامة النفس 
لعا فتفيء اا لمكنبا تعاطيه. . وكذ لك ذنى وجهالمسنفي الشيء متى خفي وجهالقبح 
فى ضده ك لايخنى عليك ان كنت من المدققين خصوصا فى عل أصول الثقه 
الحنهي وقرأت ماكةبهالعلامة الغزي واغةق الحفيد وغيرهما على انتلو بح لاعلامة 
الثاني سعد الدين التغنازابي جاشية التوضيح على مختصير البزدوي ٠‏ اذا سألتتي 
عن العلامة الاول فى مقابلة العلامة الثاني ذاني لاأتذ كرو الآن وان صدق ظني 
يكون هو عبدالقاهر المرجاني ولكن الافض للك أنتسأل شخصا اخر من مدرسي 
شية الننجا بد اباجيا :فان ,من بيقر أعذه امداشية _سيهل عليهروزن لعلنين ؛ وعدم 
الفرق بين العلامتين # ور بما قال لك انالاول هوالقطب الشيرازي :لان سهولة " 
كلام الامام عبد القاهر وسلاته تمنعهم من جعله العلامة الااول - وان شئت 
إنه للافشهل ”تبهنها المملألة فيو ]أ فض بم ذلك بالافضل يوانكو 2 !أفيل لتيل 
الاول. ل .غمرسبافه والمبلاغ) ٠‏ روانم لمجم .فا ين يصددم. إن الأراية اليل 
والطبيعة المستقيمة “,عكنها أن تميز الملح النظيف من الوسخ وثُمِدي بتقديم النظيف 
الى الضيف ,من أول الامى * بدون احزياج الى اصدار أمس* وقس على ملح الطعام 
بقية الاملاح كالنحو ملح الع والعلراء ملح العا وهكذا كل مايحتاج اليهفي اصلاح 
الاغذبة بدنية. كانت أوبرؤاغية دفيو بت اكابت أو هينية :::امارز ذل كنيك 21 )] ف 


٠ و‎ 


تنهم الا بأم فير بص حى يأ الله باسه وابلّه شديد العقاب, 
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ْ ميج دور الآثار وبسائين الثبات م 

لاتبخس أهل سيدليا (صقلية ) حقهم فاه فهموا مسألة لا بأس بنه.ماوأظيهم 
خرقرا لل دن وات اهل كمال" اتظلالنا وجتية الاوز يموع" ونشي “الل الذطاة.غلى 
الآثار القدعءة والحديدة أما القدعة دحفظ بذواتها وأما الجسديدة فتحفظ ولو 
ارا تلاق بل فوا لهامعتالة من قدب ووطعوة في“دار 
اليا “مدينة بلرم لها مثال مجسم وشت "فيه الاين والظالوالكساك عقامة 
مصغرة بألواهها الطبيعية وألوان الارض نفسها وذلات المثال فيدار الا ثار : حتنفاوا 
لباس امأ مسلمة من مسلمي صقلية وهو زي يشبه الأزياء الاور ببة مع سابر 
للوجه يدل على أن شمر الوجه كان عام حتى في ضقلية أ.اوان كان ذلك قد 
يغضب قاسم بيك أمين فانه جد له اضدادا في مسامي أور با فضلا عن مسلمي 
آسيا وأفريقيا 

يحفظ القوم في متاحةهم هذه كل ما.وجد من آثار المتقدمين من منصنوغات 
وأشعبار وأحجار ولا يدخرون جهدا في حفظ ذلك حى اذا وجدت اسم شيء 
في كتاب تار بخ مثلا أو عرض لك اسم فى عل من العلوم كل مك عل م في 
الزمن الساق أمكنك أن تعرف المدلول بالعيان والمشاهدة وتتحةقصح<ة الوصف 
والتعر يف فها استم.له الاق_دمون من 1 لات وأدوات وأنواع ثاب وضروب 
ارالك د 2 منه فى متحك من المتاحف أوقي كط رهرة التتصور 
أوفي كنيسة من الكنائس أو في داهية من الدواهي الى تمناك ..وهذا مما يفيدفي 
تحقيق المعاتي النارعخية والافو ية ف ئدة لا يعرف مقداراها لا من يتسمعاسعم الأ مة 
والدلاص والدرع والخوذة والعمامة ( عمامةالحرب) ونمو ذلك دن الالماظ المر بية 
الكثيرة الاستعوال ثم يراجءها في القائوس أوغيره من كنت المسيجما تو بعد ذلك 
لانقر فى خياله صورة ادلول من مداولات هذه الالفاظ وقدد يتخيل صورة 
لامناسية بينها و بين الحقيقة وهو جهل بالاغة فاضح وكثيرمنا يأ كاون الاوز والموز 
ولاطقور:_ باسمه في البيثت وعند اليا" ع اذا طلنوا شراء شيء منه وهم اذا ؤأوا 
شجرة الجوز أو الاوز لايجمزون بينها وبين شجرة الخيز أو الفلفل أما الجماعة ندم 





22 الصور والماثيل وفوائد ها وحكها 
في ساتسنالنيات جديع هذه الانوا ع من الاشجار ومالاتناسبه درجةالحرارةفي الهواء 


بحد بون له جواء الأ ممية بالتسخين أو التبر بد 10 فْ حو مل حوه ٠‏ ولكل 
من بر ول معرفة شىء ان يذهب و يعرفه بعيزه »ذلك وقد رسموا صور هذا كاه فيا 
كتير دن 
بصورها المرسومة ف ثلاك اللكينك اما اذا قال لك صاحب القاموس: الحو زشحرم: 
شجرم الموز بل ولا فى الاز بكية نفسها فكيف يصيرهذا عندك معروفا وكيف 
عكنك ان تحدث عن هذا الشجر اذا كنت كاتا أوشاعرا أوطبيبا أ وعاماأ وأدبيا 
مج الصور والمائيل وفوائدها وحكمبا دم 

لمولاء القوم حرص غر يب على حفظ الصور المرسومة على الورق والنسيج 
ووجد في دار الآ نار عند الام الكبرى مالا يوجد عند الام الصغرى كالصقليين 
مثلاء يحققون تأر بخ رسمها والبد الي رسمئها ولهم تنافس في اقثناء ذلك غرب 
حى ان القطعة الواحدة من رسم روفائيل مثلا ربا تساوي مثين من الأ لاف في 
بعص المتادف ولاه.مك معرفة القممة بالتحقيق ونا الهم هو ال:نافس فق اقنناء 
الام لبذه النقوش وعد ماأتقن منها من فصل ماترك المتقدمللمتاخر» وكذلكالحال 
فيالماثيل وكنا قدم المتروك من ذلك كان أغلى قيمة وكان القوم عايهأشدحرصاء 
هل تدري اذا ؟ ٍ 

اذا كنت تدري السبب في حفظ سلفك اشر وضبطه فىدواوينه والمبالفة في 
حر برهمخصوصا شعر الجاهلية وما يالا وائل رحمهم الله جمعه ورعني ا مكيكة ان 
هرب عن الثعرالذي برى ولا يمع والشعرضربهن الرسم الذي اميم ولاارى م 
ان هذه الرسوم والماثيل قد حفظت من أحوال الاشخاص في الد و ون لخئلفةومن 
أحوال الجاعات في المواقم المانوعة ماتستحق به أن تسمى د.وان البيئات 
والادوال البشر ية ٠‏ ,يصورون الانسان أو الحيوان في حال الفرح والرضى 
والطمأنينة والتسلير ٠‏ وهذه المعاني المدرجة في هذه الالفاظ منقار بةلا يسهلعايك 


كن اللغة ومعحجمات العلوم و ماسر لادادق ان يعرف هله الاشاء ْ 


“7 وااو او هح*>شظظ 


اللشورنوالناثيل وفوائدها وكيا 15 


شان ين رفكاك تنظر في رسوم مختلفة فتجد الفرق ظاهرا باهرا 
يصوروئه مثلا في حالة الجزع والفزع والخوف والخشية والجزع والفزع محتلئان 
في المعنى ولم أجمعها ههنا طمعا فى جمع عينين فى سطر واحد بل لانهها مختلفان 
حقيقة ولكنكر ما تعتصر ذهنك لنحديد الغرق بينهما وبين الخوف والخشيةولا 
يسبل عليك أن تعرفمتى يكون الفزعومتى يكون الممزع ومااطيأة التي يكون عليها 
الشخصفي هذه المال أو ثلاك ٠‏ أما اذا نظرت الى الرسم وهوذلك الشعرالسا كت 
فانك جد التيقة بارزة للك تلمتع بها نفسك» م بللزذ بالنظر فيها سك ٠‏ اذا 
كك كال حتيق الاستدازة المضرحة فيةولك :رايت أميذا :تر بذرخلا 
شجاعا فانظر الى صورة أبي امول يجاني الهرم الكبير جد الأ سد رجلا والرجل 
5 «فحفظ هذه الآ ثار حفظ لاع فى المقيقة وشكر لصاح ب الصنعةعلى الا بداع 
فيها .ان كنت فهمت من هذا شيئًا فذلاك بغي أما اذا لم تغهم فليس عندي 
وقت لتفبيمك بأطول من هذا وعليك بأحد اللغو يبن أو الرسامين أو الثمراء 
المفلقين ليوضح لك ماغمض عليك اذا كان ذلك من ذرعه 

ريما تعرض لك مسألة عند قراءة هذا الكلام وهي ماحم هذه الصورى 
الشر بعة الاسلامية اذا كان القصد منها ماذ كر من تصوير هيئات البشر فى 
انفعالامهم النفسية » أو أوضاعهم الجمانية هل هذا حرام أوجائز أو مكروه أو 
مندوب أو واجب؟ فأقول لك انالراسم قد رس“ والفائدةمحققةلانزاع فيها “ومععى 
العبادة وتعظيم العثال أو الصورة قد حي من الاذهان فاماأنلفهم الحم ن ففسك 
يعد 00 واماان ترفع لا الىالمذي وهو يجيبك مشافبة فاذا أرردت 
عليه حديث: ان أشدالااس عذابايوم القيامة المصورون : أو مافي معناه مماورد في 
الصحرح فالذي يغلب على ظي انه سيقول لك ان الحدرث جاء في أدام الوثنية 
وكانت الصور تتخذ فى ذلك المهد لسبين : الاول البو والثاني التبرك عثال من 
ترسم صورته من الصالحين والاول مما ببغضه اللدين والثاني مما جاء الاسلام 0 
والمصور في الحالين شاغل عن الله أومبك للاشراك به فاذا زال هذان العارضات 
وقضلت القائدة كارن تصوير الاشخاص عنزلة تصوير النبات: والشجرى 


5 الصور والمائئل'وفوائدها وحكها وقبورالا ولياء والتوسل 
اللأضزوعات وقد عنم ذلك قِ عدوا شي المصاخف و أو 1 الستوار و رعيعه 5 من 
الغزاء مم أن الؤائدة فى 0 لضا قل به ا ناع أما فائدة الصور فا لامزاع 
فيه على الو<ه الذي اذ اكلا (١‏ وأواناذءأرديكانان تركب بض :ااسيثئات ى 
مخل فيه صو ظمما في أن-الملكئن الكاتيين أو كائب السيئات عل الأقل لاشخل 
لد فيه ضور َس ورد فياك ان تان ان ذلك بنجيك من ادصاء ما تمل فان ل 
اس غَليِك وناظر اليك حَى قٍِ البيث الذي فيه صور ولااظن ان المللك يتاخر 
عن غافقئنك اذا تعمدت دخول البيت لان فيه صورا ٠‏ ولاعكنك ان جيب 
المذي بأن الصورة على كل خال مظنة العبادة فانيأظن انه يقول لكان اسانكأيضا 
فتظنة الكتذت فهل جب ربطه مع انه يجوز ان بصدق كا >وز أن يكذب 

و بالخولة انه ها ب على ظَي ان السب عه ة الاس_لامية قط نلأ حرم وسيلة 
من أفضل وشا ل العم بعك د أنه لاخظر فمها على الدن لامن حهة العقيدة 
أنفسهم ا والا ] باهم لاشاءون عن 0 3 الأ ولياء 5 مأسماهم لهم 
فيا #ملون عتدها كن صر وب التوسل 00 3 بعرضوك علا من اللا مزال 
والمتاع “ عفرن كمد 31 أوأشد ١‏ و تطليون منها ما دون ال لاحجينهم أله 

)01 انالذن رسءوا الصالمين والرا دماء اا أرادوا التعرك بصورهم واعظيحها 
0 اما م وهذا التعظلهم ف كز الاذات عيادة و الصور وااعاثيل الي 
كات عند العر ب كانت معظاءة للدن و لذك سمي في القرا انتعظ.مهاء.ادة و كذلك 
التطارئ اما تصرحو أن ع الايةونات وحوها من الصو رعبادة فلياعارض 
المصلاحدون قٍِ ذآى صار دص اضرا قعل 4 0 اخ 4 7" اماو أص راتفطتب ةغلل 
تسممتّه غناذة “هذا وان النعى ع 0 الا .زد على انمي عن تعقام 
القيور و تمر ينها زناف لاحن عليه وايها د السرج علدا وقد فعل النامون هك 1 
0 شاء علته وثم 0 الصو بروفوائده ئ اتزاء علة النهىعنهافنو هن بظاهر 
بعص الدينو ذكغر محديقة بعص ؟ 


دوم 


7 حفظ أثثارالساف وضرو اضاعتبا /5 
فيه و بظنون أمها سر عالى اجايتهم من عنايته سبحانه واءالى . لاش ك أن لايمكنيم 
الجمع بن هذه العقاندوعقيدة التوحيد ولكن عكنيم المع ببنالتوجيد ورسيم ور 
الانينان والحروان لتجقيق المماني العلمية 'وعثيل الصور الذهنية ' 

هل سمعت أ ننا حفظنا شيئا حتى غير الصور والزسوم مع شدة جاجئنا الى حنظ 
كثير مما كان عند اسلافنا؟ لوحنظنا الدراهم والد نانير ني كان يقدر بها نصاب 
الزكاة ولا .يزال يقدر يها الى اليوم أها كان يسهل علينا تقدير البصاب بالجنييات 

والفرتكات ونحو ذلك مادام المثال الا ول موجودا بين أيدينا ؟ ولو حفظ الصاع 

والأد وغيرهما من المكاييل اا مما يس رلنا معرفة مابصرف في زكاة 
الفطر وما جب فيه الزكاة من غلات الزرع بعد تغيير ا مكابيل وما كان علينالا 
ان تيس مكيالنا يتك المكاريل الحفوظة فيصل الى جتيقة الس بدونخلاف. 
أظيك نوافقي على أنه لو نظ درجم كل زمان وديناره ومده وصاعه ما وجِدِذِلكِ 
0 رين الثتباء حواتورته سلقا عن خلف كل منهم يقبن المكبلا 
والميزان بعالا يقدر يه الآ خر حتى جاء في اخر الزمانٍ أحمد بك الجسيني يخطيء 
بعضهم ويوذق بين أ قوال البعضٍ الآ خر يدون ان يكون بين يديه صباع ولامد 
من تلك الا صع والامداد بوما أصعي التخطئة والتوفيق عاذ لم يكن العيانٍ هو 
المميز بين فريق وفر بق 

لونظرتالىمما كان يوجب الدِرنعلينا بان بحا فظ عليه لوجدتّة_كثير الا حصى 
عده ول تحنظ منه شيئًا فلنتركه كا تركه من كان قبلنا ولكنمانقول في إلكتيب 
وودائع العم هل حفظناها ؟! كان ينبغي أن يحنظها أو أَضمناها 3 لبخي ع 
كا لال ضاعت, كتنب العم وفارقت ديارنا نفائسه فاذا أردت أن تبحث عن 





كتاب نادر أومولف فاخر أو مصاف جليل أو أثر مفيد فاذهي الى خزائن 
اد اونا جد ذلك فيا ٠أما‏ بلاددا فقلا جد فيها الا ماترك الاور بون ولإيحفلوا 
به من تعلائبى الكسب النار ' مذية والاد بية والعلمية وقد جد يوط النسرخة مر 
الكتاب في دار الكتب 0 ملا وبعضها إلا . خر في :دار الذكدتب عدينة 
اكبردج من البلاد الانكليزة ٠‏ وأو أردت أن أميرد لك ماحفنظوا وضيعنا من 


:5 أمبر له مو الاطارة اللد راي ١‏ 
دفائر العم لكتبت ت لك في ذلك كتابا يضيم م ضاع غيره ونجده بعدمدة فى بد 
أور بي فى فرنسا أوغيرها من بلاد أور با 

2 ن لانمى محنظ شيء نستبقي نفعه لمن يأني فد ناواو خط كال ليد ذا 

شاك لمن بعده شقدااء ٠‏ ذلك الذي بعده أشد الناس كفرا لاك سور ا 
ف اضاعة ماعي السابق محفظه له فليست ه«لمكة الحفظ مما يثوارث عندنا واعما 
الذي يتوارث هومانكات الضذاءن والاحقاد تنتقل من الا باء الى الاولاد حتى 
تفسد المبادءوتخرب البلاد ؛ ويلنقي بها أربامها على شفير جهنم يوم المماد 

« أمير وأميررة لشدالاا/2 المدوية »© 

البحر هادىء والهواء عليل وقد قرب الغروب واليوم آخر أيام السفر وانا. 
محبوس في هذا المكان الضيق تتحر نر هذه الاحرف اجابة لطلب بعض الناس 
و بودي اواستنشق الهواء لكن بقيت علي قصة اقصها ولو نركتها اليوم لم يعد اليها 
القلم في يوم 

صعدت الى الم ركب من مسينا وجلست انتظرمسيره و بينااناكذ لك واذايأمير 
من أغضاء العائلة الخدبوية يصعد من السلالى السطح فنوضت السلام عليه وتساء لنا 
عن ماحل أسفارنا وفهمت منه ارت ممه رمه وشي من أعضاء العائلة الخديوية 
كذلك٠‏ فقلت أمير جليل ربي على لطر يقة الارو بية وتعودالسفر الى بلاد ارو با 
مع حرمه وي كذ اك قدر يبت على العظمةوالحر بة فلا ريب ان ترى الاميرة مع 
الامير ولا يقدح ذلك في كرامة واحد منهما فانالاميراتالمصونات قدبرين الناس 
من حيث لا يراهن الناس لالأ مون من عالم غير عالمهم ولكن لأن الناس يفضون 
الارف احتراما لحن ولاحظر عليونفي روية من لايراهن ٠‏ لكي مكثت مع الامير 
الى وقت العصر ثم تركته وذهبت الى محل الا كل لاتناول شيا مما يتناول في 
هذا :لوقت فكان جلوسي مع بعض أر باب البيوت من الفرنسيين المقيمين في 
الاسكندربة فبدأوني بالكلام قتتكلمت وامتدبي و مهم الحديث الى حالة"المكل 
وازدحامه بال ركاب وضيقه عنهم فقالقائل أوقالت قائلة : ماأسوأماصنءت ااشركة 
مع البرنسيس فاها وضمتها في شرة ضيقة لاشباك لحا وهي ملازمة لما ليلها وتهارها 





الا مير والأ ميرة خدجه هام 84 :5 


ولوكانت ممن مخرجن و يستنشقن اطواء لسهل الامر وائز:_ الاميرة لاتخرج 
قدا من .وم ركيت المركب ومن القمرات ماهو أنضلمن قرامها وأوسع : فسألت 
هل بها شيء تألم له لو خرجت ؟ فقيل لي :لوه الظاهر اما في غاية الصحة 
وكال العافية غير انها لاحب ان تخرج والقمرة مقفلة في جميم الاوقات : 

امكنني بعد ذلك ان اسأل حتى ينم بلراولى “ريضخ لذ وله فلت أن 
الاميرة كانت في اروبا تسدل على وجهها قابا أزرق على حوما يدل نساءالاستانة 
اوسور يا بحيث لاءءيزالناظرشيًا من وجهها ومنى ركبت الم ركب ازمت قرتها وأغلقتما 
عليها الى ان تصل الى غاية سفرها ٠‏ وكل ذثك ثُفْعله حرصا منها على كرا متها وتكا فظة 
على المعروف من عوائدها من حيث هي أميرة مسلمة فقلت مثل صالم لابد من 
ذ كه والثتاء عليه حتى يتعل أولئك ال ةإرون ان م نأمس امهم وأميراتهم منم أولى 
بتقليده ٠‏ وان خيرا لهم ان يقإروا أميرا تمر يا من العائلة الخدبوية الكرعة من 
أن يقادوا جماعة من الارو ببين غير معروفين لهم ولا بحسون باقليدم ولايتفيدون 
من حذوم حذوم الا تجردم مما بميزهم من حيث هم مير رون أوم_لمون 
واخئفاءهم في غمرة أولئك الارو بين لايتميزون عن عاءتهم في شىء وسر بان 
مايشكومنه القوم من الفساد الى أنفسهم أوانفس نسائهم فبارك الله في الامير وق 
الاميرة وأرشد الله شباننا الى التأسي .هما ان كان لابد لنسائهم ان يذهين الى 
ارو با لمداواة علة » أو ايناس في غر بة 

لفك سال من هذا الاثير ومن هذه الأميرة 8 فالي أقول فك الآمير جو 
الامير عياس باشا حلم والاميرة هي الامعرة خدبحة أخت أفندينا الخد و عباش 
باا حلي ٠‏ ومما يسرك ان كنت مثلي تحب العذة ووضعالشيء موضعه ان الاممهر 
لاينفق في سفره ان كان وحده ا كثرمر:_ ثلاث مئة وخمسين جنمها واذا كان 
مع الامير فلا ينفق | كثر من سّائة جنيه في مدة شهر بن ونصف وهو بعيش 
عيشة الامراء 

ثقول: عله بقنصد ليكتنن ووفر لسك مرك فأ قول للك أ ني عَلم تأ به بنفق من 
. ماله في تربية تلامذة في مصر وفى الاسئانة وني ا تكلترا يتعلمون العلوم العالية في 
١‏ اه ج ؟ تاريخ الاستاذ الامام ) 





هع أعا ينبض بالشرقمستبدعادل 
النفقة في الشهوات وذوائت الاذات ؟ ألست نوافقني على انه من أفضل الام اءعملا 
ومن انبلهم قصدا ذايه بر بي اناسا يقوموك بو ون بيومهم اعرف يدهم واجهل 
بعضا؟ ألا يكسب هذاحسن الاحدوثة وتخليد الذكر خصوصا اذا استزادمن هذا 
الخير فانه بذك بقوي عناصر الل في البلاد وهو الاصل الذي نحتاج اليه لاسيها 
اذا انضم إأمه حسن لتر بية كاهو مقصد الامير . ولواقتدى به الامماء لاصبحنا 
5 بروة من العم و نُصب حضير اهم بالا فلاس من المال يعد الافلاس من الكمال 
وفقه الله وأرشدهم والسلام اه 

( يقول جامع الكتاب © كتب الاستاذ الامام هذا الفصل عن بلرم عند 
زيارته إياها عائداً من اإزائر وتونس وفيه من شجون المديث وفنون الاصللاح 
المفرغ في قالب الفكاهة ما رأيت وأهمها رأيه في التصوير والحجاب ٠‏ واخبرني انه 
كتب مذ كرات بشأن تونس والمزائر يريد ايداعها فيفصولإصلاحية بهذا الئحو 
من الاسلوب وقضى قبل أن يجد فراغاً اذلك وم توجد تلك المذا كرات فيأوراقه 
الى هذا اليوم 


في انما ,مض بالشرق مستبد عادل )١(‏ »> 

مالتد كه اللنا كران على التعارف» و يلجي الاهل الى التراحم؛ ويقهر 
الجبران على النناصف تحمل الناس على رأ به فىمنا فعهم بالرهبة» ان لريحماوا أ نفسهم 
على مافيه سعاد مهم بالرغبةء عادل لامخطو خطارة الا«وشاريه الا ول الى تك 
الذي حكمه فان عرض حظ لنفسه فليقع دائما تحت النظرة الثانية فهوهم ا كبر 
مماهولفسه. 

يكني لابلاغهم غاية لايسقطون بعدها خس عشرة سنة وي مسن مواود 
يبلغ الحلم يواد فيها الفكر الصالح وينمو نحت رعاية الولي" الصالح و بشتد حى 


)١(‏ نشر تت السنة الاولى من مجلة اللجامعة العثما نية 








أنما ينهض بالشرق مسئبد عادل ذه 


بر عرمن يصارعه ٠‏ حمس عششرة سنة يني فيها اعناق الكبار الى ممت 
ولأعقاءهم و بعال مااءتل من طباعهم باجم أنواع العلاج ومنها المعر ولي اذا 
اقنضت الحال و ينشيء فيها نغوسالصغار على ماوجهالءز يمة وه و سداد يام 
بالتثقيف يتمهدها م بتعبد الفار اشوتره بهم واد بتكي ة الى سوتها للن.و 
على الاستقامة ٠‏ حمس عشرة سنة شد لدجههورا عظها مناعوان الاصلاح من 
صامين كانوا ينتظرونه وناشئمن شبوا وعم بنظرونه:واخر بن رهبوه؛ فاتبعوه وغيرهم 
رغبوا فى فضْله ذاروه 

ل[ الطرافكا الا فكار حجاربها بالتعر بن واتضرفت الى معدت له 
بالتصريف » وصح الثعور بالتعغليل » واسثقادت الاهواء بالتعديل ' اباح لط ع*ن 
غذاء الحرية مايستتطع ضعيف السن قضمه » والناقه من المرض له واوا 
مايكون ذلك بنشكيل اللهالسالبلدية ثم بعد سنين تأبي مالس الادارة لاعلى ان 
تكون الات ثدار» بلعلى ان تكون مصادر للا , راء والافكار» ثم تنبعها بعد ذلك 
الجالس النيابية ٠‏ نعم رعالا .قير لرجل واحد انيشهد هذا الامر من بدايئه الى 
نهايئه وامكن الخطوة الاولى هي الترنا 0 ادها حمس عشرة سنة 
وما هي كن فءترابية َم ةفضلا عن أمة ٠.‏ 

غل يعدم الشثرق كله مستبدا من أهله عادلاً في قومه شمكن به العدل ان 
يصنع في خسن عشرة سنة مالا يصنع المقل وحده في خسة عششر رن ؟1! 
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إن الاسلام أيضا -الموسيوهانونو 


انوت و والاسلام 

ننشر هنا المدّالة التي كتبها موسيو جبرائيل هانوتو بعد وصول رد 
الاستاذ الامام اليه بلغته ٠‏ وكنا أشنا الييا بعد نشر الرد في (ص )41١‏ 
ثم رأينا الت ننشرها برمتها لثلا يظن ظان ان فيها رداً لثيء مما كتبه 
الاستاذ الامام في حميقَة السلام والنصرانية » ولنتني عليها بال آخر 
لحانونو حدث به صاحب الاهرام ( بشاره باشا تهلا ) في باريس فكتبه 
وأرسله الى جربدانه فرد عليه الاستاذ الامام وكنا ذهلنا عن هذا الرد 
فايكذركناء هنا وهنا قال :هاوو 

الاسلام أيضأ 

من المسل أنه يتعذر علي" الرد في هذه المر يدة على جميع الرداثل الي برد 
الي بشأن ما أنشره فيها من الفصول والأقالات ولذا أشكر جميع الذرين راساوني 
شكرا حزيلا وأرجوم أن يعتقدوا ويثةوا بأن ماأشاروا به علي وأ بانوه لي فوظ 
في مخياني ولا يبرح عن ذا كربي واني أجد في تبادل الافكار على هذا المثال 
حر ندواك واخدن مشجع و بالرغم عما مفالني من ايل الى عدم قصر البحث 
في نوع خاص من الموضوعات أرى أرن لامندوحة لي من العود الى بعض 
المناقثات 0 : ) 
والحق يقال اني أصبحث بسبيهما كا يقال بين نارين (المسيحيون أو علي" 
بالثعنيف والاوم قاثلبن اننى تظاهمت بالميل للاسلام واخذني المسامون خصما 
لدودا لدينهم وهو مايثيط همة الان.ان عن اتباعخطة المسامة والوفيق 0 يعرف 


0 عداجها النصلان الاذان نش رهما حدثا في مسئلة الاسلام 


من قديم الزمان ان الذين يتصدون الى بياث الحقائق بالنصور والتعقل آنا 
يشبهون سندان الحداد تتلا فيه ضر بات الأطرقةين 


ويجب قبل الدخول في الموضوع أن أشير الى طر بقة من الجدل : كان اهل 








باغئنا وهو في نظري أ كثر تأثيرا من سوء القصد سببا في اتباع بعض الجرائد 
الاسلامية لما وسيرها على سننها فان جر يدة الم يد الى تظهر في مصر القاهرة 
قد نشرت ترجمة أو بالاحرى خلاصة فاسدة من الفصلين الاذين كتبتهها على 
الاسدلام ولمل القراء بذ كرون انني أوردت فيها آراء كيمون الي أبداها في كتابه 
( باو لوجيا الاسلام ) وان ايرادي لما كان على سبيل المكاية والنقل اذ 
اال شار شيدتها وأبنت العواقرل:الضارة:التر ,يفضي !الها ادال السياسى 
في الخواطر السسر بعة التأثر والانفمال ولكيلا مختلط على الذهن شيء من أقوال 
كمون التي أوردتم! وضعت في آخركل عبارة من عبارانه كلتي ( أنا أنقل ) ( أنا 
قل ( ورتين ازين قومنين دفعا للالتباسن وما للشك 

بالرغم عن هذه الاحتياطات نسبت الي" تلاك الا فكار التي عاك مني 
واظهارفسادهاءتى ان أحد كار أيمة الدين الاسلاني كاف نفسه مو'ونة الأأجابة في 
1 لف اعق انكر -ليلنك. أفكاري بل هي نفيض ماذهيت الى تعغبيده 
واستحسانهفي بحثي ولذاك رع أن ذلك الامام العظم صار فى نحثه أعة 00 ن يدفم 
اب مفتوحا من ذاته سواء قرأ ماسطرئه في الاصل الف روي أو وقفعليه م ن النرجمة 
إما انه ا يذه ادي وإما ان النرحهة كانت فاسدة لم تنو فر فيها شروط الامانة 
لذاك أناده بذمته الطاهرة أن بوقف من يأ عرون بأمه و يصيخون لاقواله 
على حقيقة فكرني الي كنك العاك تارق اخن مقالتي وكلها احغرام واعتدال 
ومسالمة وتوفيق على ان احدى الرائد العر بية التي ثنشر ,عصر وطا شهرة فائقة 
7 0 ااءالم الاس_لاني الا وهي جر بدة الاهرام قد أنت بتلك الملحوظات 
أحسن مما استطيع ابرادها به فان حررها ( المسيو تقلا ) الكائب الشهير الذي 
6 واحد جر يدة البراميد الفرندوية قد اقلغى ار ملحوظات الامام 
فرد عليها نقطة نقطة و ببق لي بعد مناقثته التي روعيت فيها ل اليب الاطف 
والحذق ال اكلام يك كدير من القول أضمه الى قوله على انني أستلتج 
ن هذء الحادث عبرة تزداد قوما في نظري كلا تقدمت ف طر بق العمر وحبوت 
نحو الشيذوخة وهي ان منشأ المثاكل والصعو بات الي تقوم بين الناس سوء 


1 


الاسلامأ يضا الموسيوهاتونو 
التفاهم والخطأ في معرفتهم مقاصد بعضهم بعض! اذ كثيرا ما كان الغلط الناشىء 


من سوء تلاوة كلمة أوالةصور عن ادراك معنى جهلة أوفهم مغزى رأي أو هس أني 
حيلة منحيل المناظرة سبباً في جر مالابحصى من المصائب بلسببا في ١‏ نشقاق قوم 
كانت تجممهم لخة الاتحاد ورابطة الجوار وكانوا الى الالنثام والاثفاق أقرب منهم 
الى الثلف والانشقاق 

ولوأمكن دومائرا كم شبئاً فشن حول مايقع دشأ ندسوء التفاهمءن العوا قبالضارة 
والشدائد التى لافائدة منها وتيسرالعود الى النقطة الاولى الي كانت مبدأ المزاع 
وسبب الا+ختلاف لاندهش الا نسانذمن ااسهولة فى تذليل الصعاب وتمبيدا لماكل 
التي جعلت الفارق عظما ومسافة الخلف بعيدة ٠‏ ولقد قيل ان العالم ميدان يتنازع 
فيه بنو الانسان وهو قدر مقدور أولاه لتعذر على النهم ان بدرك كيف تكون 
مقسدمات أمثال تلات النتائج البالغة في الرداءة والسوء مبلفا عظها تانهةواسبابها 
بسيطة الى هذا الحد حتى لقد تمر على الانسان لظات ,سائل فيها نفسه عما اذا 
كان فى الامكان اصلاح ماانثلم منحوادث التار يخ باجئهاد الناس في فم مقاصد 
«مضهم بعضاعلى فرض ان تبادلالمودة فيا نهم لم كنمن الامور المتاحة طم 

ومن الامور الي كان لازال خاطري منصسرفا البهاانالمسائل المشكلة ولوكانت 
من أهم المسائز واخطرها :تتضمنفيذاتها المل الملاثم ها والمطابق للانصاف والسلام 
وكنت ولا زات على اعتقاد وطيد في المباحثات المتماقة بعصلحة من المصالح 
وفكرة من الافكار بانه متّى كان الطرفان على جانب من طهارة الذءة وحسن 
النية وجعلا غارتهما القصوى المسالمة والاتفاق واخذا لذلك وسائل الحكة والندبر 
وصدق اجتهادهما في التجرد عن الاهواء فانهما يصلان الى نقطة ثتذق فيها مقاصدهها 
ونتطابق رغا مهما 

اعئقدت داما ان للسياسة على الخصوص مهمة في هذا المءنى باحصير فيها 
شر فها وترجع البها كرامتهاليس,عاتعلنهالشعوب من الشكر والاءنراف بالجميل فقط 
بل بحسن العول العقلي الذي يقوم به السياسيون بدون لغط ولا ضوضاء فيسكون 
قاعات أى_الهم أيضما وأما الاعهاد على القوة والركورن الى العنف الذي هو 


ال د ل شل ' 


أخص ما يلتجى* اليه القوي فهو من آخر يات الوسائل وأحطها وهوحيلةمن لاحيلةله 

و يظن الناس ني اغالب ان الواج ب التخير ببن الاتفاق واللهاهرة بالشقاق وهو 
خا بين وغلط ظاهر اذ يبن السلم والحرب ميدان فم سكن الشاطة أن مول 
فيه جولتها وم انطبة ت هذه لطر يقة على لسياسة تنظيق أبضاعل المناقشات الفلسفية 
والدينية اذ للافكار والعقائد سياسة ع جعبا التسامح والاخمال وليس التسامح من 
مخترغات هذا العصر بل نقيضه من مخترعانه لاننا اذا نظرنا في أصول الما كل 
البشر بة الكنرى يكون اندهاشنا من التشابه بين الا راء التى تعذر التوفيق بعد 
فيا بينها اعظم من الانفراج المستحكم بينها - وخلاصة الفول ان معيثة بني الا نسانمع 
بعضهم بعضأ بسلام ميسورة لمن بر يدونذلك و يقصدويه برغبتهم وحسن ارادجهم 

وقد حدابي هذا البحث الى نوع آخر من الا نتقادصو به نوي بعض المسلمين 
ولدس المقصود به السياسة في هذه المرة بل المقصود به الفلسفة والعلوم الددبنبة وقد 
انتهتالي رسالتانغر ببتارن فى هذا الياب احداهها من رجل مشهور الاء 
فرنسا وهو (أحمدرضا ) مدير جريدة مورت الذي جمم ملحوظانه فى رسالة سماها 
( ااتسامح الاسلاني ) وقصد مها الرد على الكتاب الغر بين الذرن يتهمون العالح 
الاسلاتي بالأعصب الديني واستشهد في خا مها بكليات قاطا الكرد ينال لافيجري 
وهي ( أحاهر علانية باتتي اعتبر اثارة خواطر الشعوب الاسلامية بعدم التدير في 
وهم الى الدين| ايحي أنما من الآ ثام وضر با من ضروب الجنون ) وانه 
ليفيض بي اكلام على الوصف الذي وصف به صاحب الرسالة تسامح المسلمين 
ولكني على ثقة من أن تبادل الشكوى أو الثم لامحدو بنا الى الغاية السامية الي 
تقصدها وان الاجتهادني فهم بلملنا ماد عض أولى وأحسن من الصياح والعو يل 
منع الناس من الاتفاق والوثام 

ووردت الى رسالة ثانية من أحد علاء المنامين وهو حضرة أحمد أفندي 
مدحت أ كبر كتاب الترك في الوقت الحاضر واني أسف شد يد الاسفمنعدم 
إمكاني نشر مضدونها بأ كله في هذا المقام لطوطها وغموض مباحثها ولار يبان 
القراء الفرنسو بين كان يسرم ان يذلذذوا بتلاوة انشاءشر في مكتوب بلغة فرنسوبة 


امن الاسلامأ يضا الموسيوها وو 
صحيحة غير ان في المباحث الدينية ولو كانت متعاقة بالاسلام شيثًا من الا كغبرار 
والنجهم .على ان هذا لاعنمني عن ابراد شذرة قصيرة ببين فيها الكاتب مبداً 
الدين الاسلاني وهاضي « فيا يتعلق بالايعان والضمير كل مسلم قس نفسه فهو 
لايقدم لأحد سوى الخالق جل وعلا بدون واسطة حسابه عن أقواله وأعماله وم 
برالابي مد عليه الصلاة والسلام ول سمح له فرصة رأى فيها انفسه حقا أوسلطة 
مما مخوله لا نهم رجال الا كليروس في الديانة المسيحية بل لم يفرقه فارق عن 
بقية المالمين امام عدالة الحق سبحانه وتعالى وهو مابوخ_ذ منه انه لوسأل أحدم 
ماهو الاسلام لأجاب المسلمون قاطبة على اختلاف مذاهبهم بأنه العمل عا قرره 
القرآن الشر يف - فالديانة القرانية لامهوي بالانسانبا قصاء الاله عنه في 
مهابة الفضاء ‏ اذ جاء فى القرانالشر ,يف : ( ونحن أقرباليه من حبل الور بد). 
هذا الدن فرق بسن الانسان من وجهتيه الادبية والمادءة فحدد أحواله فيها 
بكيفيةموافقة للادراك البشري »6 ماستنبط الكاتب من هذا الفرقد فاعاعن الدين 
الإستللاى ترامر ارق يوالخسى مايد فم نهدي وأخد بعتب على اكوني اختممرت 
البحث في المسثلة الفلسفية ذر يعة الى قدمر الكلام على المسئلة السياسية 

وانني اعترف بانني انصرفت أثناء سياحتى في الزائر ولونس الى الوجهة 
الثار مخية السياسية أ كثر منها المخمرها واذا كان القاريء لال حديثى فاننى أورد 
هنا .بالإجازاكينية الاساب اللي لني عل هدم النباعة وضبر اشر 010 
على أعظم مشكلة قامت منذ قرون بين الديانتين المسيحية والاسلامية 

لما كنت أقرر مباحثي في ثار ينع الكرد ينال ر بشايو وصات الى النقطة التي 
أفضت الظروف به فيها الى اخاذ طريقة من الطرق الحتائة التى حومت حوله 
واستلفتت أنفااره فني أواخرعام +11 وأوائل عام +17 أي في أباناستلاءه 
زمام الاحكام كانت ظهرت المسئلة العروئستانية وسوف أورد كيفية حله لحاولكن 
مايعرفه القليل هو اله عرض عليه الحسكم في المسثلة الحمدية أو بعبارة أهل ذلك 
الوقت فى المسئلة الصليبية 

وكان .وجد في فرنسا وقلئنجم غنر منالناس يجاهسون بضرورة استثناف 


الاسلامأيضا سلموسيوها نونو /آاه 5 


الحروب الدينية التي اشتبرت بها القرون الوسطى واسترسل في هذا الموضوع 
كثيرون من حصن ا الكرد ينال رنشليو الذين ري بناصره 2 خطاه 
الاولى ووالوه بنصائحهم وسطومم ومنهم الدوق دي نيفتر والاب جوزيف 
صديق ر يشليو الم ومشيره الخاص الذي انطوى معبم في أفكارم قلا وقالبا 
الملكة ماري دي متدسى الذي أجلس ريثليو على منصة الاحكام وكان باسوى 
حزب الكاوليكيين حزب من الصايبيين ٠‏ 

فا كان من الكرد ينال ر يثليو الا أن قطم كل صلة مع أصدقائه رافضًا أن 
يكون 1 له بأيدمهم بل كان منه أن جذ ب الاب جوزيف الى ناحيته م ولى وجهه 
كان من أقل الناس تعصيا فانه قبل أن بأ عا عمل به بنى عمله على أسباب 
تأمل لها طوزيلا واستتخير وقارن وان هذه الاسباب عي التى كنت أزوم الوقوف 
عليها لاظهارها وابقاف غيري عليها 

0ت الحك والتقسك علا هذا المثال في اشبانيا وأفريقية الى مع 
تلك البقعة التي تم ها الاقتران يبن العالمين الشرثي والغربي أريد .ها تونس.هذا 
هو السبب الذي استحثني مع أسباب أخرى على النقلة الى تلك الاصقاع باحثا 
ومفكرا. شاهدت فيها اطلال قرطاجنة أي اطلالها فيعبد انيبال والقديساوتمستان 
وفى عبد سانو يس وشارلكان فتجلى لي وأنا واقف على تلك ااطلول ان الاارض 
الي كانت ميدان النزال والجلاد يمكن أن تكون أبصأً مهبط السكينة والسلام 

أما الاسباب التي حملت ر يليو على العدول عن المروب الصليبية فلسوف 
أبينها في يوم ما . ولكنني بالبحثفي الماضي والمشاهدة العيانية يك الحاضر قد 

توصلت الى البدث عر: مبادىء الاتفاق والوثام في عمن المكان الذي اشتهر 

فشاك الشحناء والبغضاء » حت عن أصول هذه الاسباب فاشرت الى السل 
الناثىء من الناية ونوعت بذ كر ل مهم وهو معيشة فر يمن من الناس كان 
لانظن انهمايجتمعاذني وثام واتعاق باحترام كل منهما معئقدات الآ خر» لما لاحظظت 
( +ه ج ؟ تاريخ الاستاذ الامام ) 








0/1 حديث مع المسيوهانونو 
هذه الامور كنت أو د مداراة المواطف والاقتصار على عبارات التسام والمالمة 
والا كتفاء بالكلام على الحياة الفعلية ولكن يظبر ان هذاصعب اأرام اذ ايع 
لم ينهموا مرادي ول يفوا عام الوقوف على مقصدي ومهما يكن من الامى فان 
من الاهور المهمة قيام الافكار في البلاد المسيحية والاسلامية قياما اذا نحركت 
فيه بالحركة الطبيعية المبنية على حسن النية وطهارة الضمير كانت تتبجتهاالتقريب 2 ' 
واترقى لا الا ساد والتغربق ظ 





( يقول جامع الكتاب ) هذا ماكتيه هونو ولس فيه رد لشي مماخطأه به 
الاستاذ الامام من المسائل الديئة والتاريخة ونكنه تنم من الكلام أن الرجة 
تشفر بأنهأمتستّحن لاتقلا غن كمون وما هو بمسيسسته “وهنا حاف 14ر10 7[ 
بشاره باشا تقلا يدافع عنه وينجي على المؤيد وعلى الامام ثم سافر الى باريس و لقية 
ونقل عنه الحديث الآني فنشر في العدد 5740 من الاهرام الصادر في ١١‏ يوليو 
2ه الشران الات ونلخص مقدمةصاحب الاهرام للحديثوهو 


حديث مع المسي و هانوقو 

رأبت وأنا في باريس أنأقابل المسيو هانوو واقف منه علىحقيقة الاحوال 
بوجه عام وعلى الفاية الني قصدها و يقصدها من كتاباله الاخيرة عن الشرقيين 
والمسلمين بوجه خاص ولا كان هذا الموضوع من أه المباحث لدينا مع رجل مثل 
هانوو الكائب البعيد الصيت والسياسي الواقف على احوال" ارو با نات 0 لا 
ا ا تقدم الشرق يكون بتقدم الامة 

الاسلامية: وخيت أن انشر أقواله وآراءه فاستاذنته بذك فأذن لى ١‏ كال 
انم تعرفوذث من تاريخ ارو با انأمها ماتقدمت علا ومدنية واخمراعا الابوم 
تقيدت السلطة المدنية وعرفالشعب والحكام فروضهم المتيادلة وانا أ كن الا 
الى ابناء وي الفرنسويين وم اسنشهد بكيمون وهو وناني الجن سالا لا فندأ قواله 
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سس عستت 


الي : ينفرد با فان كشمرين من الك تاب الالمانيمز والفرأسو ,ينو لا كاين وغيرهم 
درا لوم وتاليا قوله وخلاضة كنا باهم ان تقدم المسلءين مستحلى وماحم 
بعيد لان الاسلام معدم >ول دون ذلاك وحجة هو لاء واحدة وي اله كايا 
ثقدمت أروبا تأخرالشرق لان الواقف ,تأخر بقدرماسير الاشي وان كل حكومة 
انفصلت عن الشرق سارت على منهاج أل وباعلا ومداية فنجحت مع ان الءثمانية 
وافغا نان وس! كش واامجم لانزال على ما كانت عليه فى السنين الغابرة وانا 
ذ كوت من هركلا الكتاب كمون وحده ليعرف المسهون ما يقال عنهم ولا فند 
مزاعم هذا الرحل وغيرهمن الكتاب الذينعلى رأبه لاعتقادي انالاسلاملايحول 
دون الاصلاح والمدنية واستثهدت على صدة معئقدي هذا بتونس فد كرمها 
مثالا أؤيد به أقوالي وسياسي ٠‏ هذه مي روح كتابي السابقة وامها ستكون 
روح اللاحقة 

والذي دعاني الى ذلك ما كاك من هلاء الكتاب الذين لامخرج مغزى 
كتابامهم عن اعادة الكراتالصليبية كا كان في الاعصر الخاليية وما دفمهم في 
الايام الاخيرة الى ذاك إلا الموادثالارمنية وغيرها ولا كنت قد وقفت نفسي 
0 ليه لياس الشيينوسرت فيا كير أعماليٍوكتاباتي على منهاجة 
وعرفت ان هذا الرحل م أنه كانوايكي تودفالا من أغعدة الكئسة الرومانية 
رفض على عهد وزارته تلاك السياسة العوجاء سياسة الصليدين وحال دوتما بدهائه 
المعروف مع اش كان القايش عل سنا سه فر نهار وأوو با معا فاذا كانهذا |اسياسي 
الكانوليكى قد امتنع عن تأريد سياسة: أقرب المقر ين اليه فى تلك الاعهمر أي 
السياسة الصليبية فهل مثلهذهاسياسةيوز اليوم انفاذها لالعمري فاهذا عارضت 
بالادس وطذا أعارضاليوم ولحسن الاظ ان الرأي العام اذا قال وجوب مساعدة 
الضعيف ضد الظالم فهو لابريد حربا تشب نارها اعئداء ولا سيا المرب الدينية 
فهي عدوة المدنية بل هي أفظم الاعمال 

على أن معارضي لأ «ثال هوذلاء الكئاب أي نقضى لاقواهم لايعنعنى عن 
ان أقول 3 الحقيقة لانه ,ستحيل علي" ان أقول ان رت سائرعل ماج 


٠‏ حدرثمعالمسيوهانوتو 
حكومات أوربا في العدل والهرية والمدنية 5! انه ستحيل علي" ان أقول ان في 
حالنم المامئزة نهانا لستقبكم السياسي فاعلم ان أوربا حار بت السلطة الدينية 
مذة ثلائة قرون لاعن عدم اغتقاةا بل لنقصاها عن الأائاة المدنية أفان المنخار ين 
كانوا من معتقد واحد ولكن أراد اراد أمها أولا ولقيف شعو بها ثانيا ان تكو 
الكلئة الاولى #انتلظة المدنية في 'احوال المكومات وش ون لش وان لكل 
للمعنقد حق الادبيات الدينية بان يعطي مالقيصر لقيصر وماله لله 

واعلم ان الذي أ بد هذه السياسة ارضا في بلادنا فرنسا هو اعظم تلامذة 
رومه واحد اقطاب الكندة الكاثوليكية أي الكرديئال ريثليه فهو الذي قال 
بفصل السلطنين ول تنسه واجبانه الكنيسية الدبنية معرفة المقيقة وهو .هذه 
السياسة خدم السلطتين 'شرف خدمة اذ أيد السلام بينها فتأيدت سطوة 
الحكومات وتقدمت شعوب أرو با ثقدما عجيبا واعتزت الساطة الدينية ايضا 
وعاشت السلطتان بوفاق وسلام 

وأهذا ما ترهد تأبيدة “سحن القر نسو يبن في متستعدراتنا بان لكون الا الاق 
للسلطة الما كة مع احترام عقائد الشعوب الذين نحت حكمنا وسلطتنا وهو ما 
سرنا عليه في الحزائر و«ونس وغيرهما من المدتعمرات القرنسوية 

وآني لا ١‏ كلك كسيحي بل كرخ أوككاتب حر الضمير لاشأن لغيره في 
معتقده الخاص ولكني احترم ادبيات كل دن ومعتقد واقدر للك الادبيات 
قدرها ولكن الماديات غير الادبيات والاولى من شو ون عالمنا هذا الذي نعيش 
فيه ونحبى به وكل أمة لم تنقدم في ماديامها لابد ان نموت اذ لاحياة بلا مادة 
والبم انم الشرقبين اآسه أرو با واآسه اميركا. اذ اناآسه المي واحد ولايمكن أن 
يكون ١‏ كمر انعطافا على الاور بي منه على الامير يكى فالشرتي بل ان الشرقيين 
وما كمه القائلم ادرو ل فل ان أروبا فاقت شرقكم 
عراجل وبرى اليوم اميركا تزاحم اروبا وكثيرا ما فاقتها في اختراعامها وفنوتها 
و كن ذلك لان الله سبحانه وتعالى اميل الى الام ركي ننه الى #الالورى 1 
الشرني ولكن لان الاخير مستميت والاول حي هذا يشتغل #تهدا وكيا زادت 





حديث مع المسيو هانوثو ل 

ار ياحة زادنشاطا واقدالما وذاكيقضى حياته .بين القتوط واليأمن منشمالما وهذا 
تقدم الاور بي وتأخر الشرتي وضيق اور با باهلها دفءها الىالاسئممار فى كل صوب 
فصادف ابناوها ارضا واسعة وشعو با لاحراك مها فقبضوا على الاعال السياسية 
والاقتصادية فيها 

الت خشرة المطير هاتوتوا وقلت* له)151 كبرج “ نين .مطلئحة 
المسلمين وتعتقد امهم راضون في :ونس فبل تعتقد ذلك في اهل الجزائر ولاذا 
ال المكومة الترنسو بة ان ترى في احوال هر لاء 

قال اما التونسيون فلاخلاف في امهم مسرورون بحالتهم وحن قد دخلا 
بلادهم وني قاع صغصف مزق شملها افراد حكيوها واما نحن فد نركنا لاسكان 
حةوقهم المذهبية فاحرمنا جواءههم وعقائدمم واحواهم الشخصية ول نسأطم الا 
اعس! واحدا أي احترام سلطتنا السياسية فادركوا هذه اللقيقة وعملوا بها ولهذا 
كان النجاح عظما 5 مدة فر اسة نت هر أن مذهي ف الاستقار وضع الخاية 
كا هو في ونس لاضم قفار اك لراستايا فعلنا في مدغسكر بالرغ عن معارضتي 
ات به متقادا لاوامئ! كعررية دارا لندوة ولاق أ نايح تلناباه 
بعض قوانين الجزاثر وقد شرعنا في ذلك وسأ كنب كثيرا فى هذا الموضوع 
لاني ذهبت بنفسي الى نلك البلاد ودرست احوالها واملي أن لايمغي طو يل 
زهن <دي ثرى ذلك الاصلاح الذي طله غبري قبي وشرءعت 2 م 
في اتفاذه | 
قلت اني اعرف ماسرديه لي عن ثار يخ ااساطئين الدبنية والسياد_ية في 
زو ؛! وعن "اال شعوبية البلاد ون ولكن ذلك «ساتحرل في الشرق" ولاسها في 
المكومات الاسلامية والذين دوأون ببه 0 الاجانب لوا الاخصوما للمنلفين 
لاعتقاد هولاء أن في فصل الساطئ.ن ضعفا تروءه:ارو با لثنال بغيتها منهم 

قال هانوو انا لااسأل الثرق ذلك فهو حر يغمل ما يشاء ولكن اعتقد ان 
اروبا لم تتقدم الابد تعرين حقوق ال.اطتين وجه_ل الكلءة الاولى لاس_اطة 
الحا كة.كا اني اعتقدد أن جم ال اطئين في شخص واحد لم نع ان خسروا. في 


بك حد إثمع المسيوهأ نوثو 
المروب الماضية واعتقد ارضًا أن صاب ااسلطئين ولاسما فى بلاد كااشرق 
يستطيع أن بجري اصلاحات لايقدرغيره عليها و ,عل المسلدون ان جمع السلطتين 
في شخص واحد لم ينع فرنسا من الاستيلاء على المزائر وونسء وانكايرا من 
التبام الهند »وروسيا من اخذ خيوى وغيرها الى حد ود أففانستان» كا انه ل عنع 
اتلقلال. مرا كشن بوثلاد افازس واملكتان اسلاميثان فإذا كان ل 0090 
حكومة اسلامية نوحبدا سياسيا ستحيل ايضا توحيد سلطتهاالدينية وابنمرا كش 
لايعرف غير ساطامها خليفة له 

واإذا كان الاسلام ؟ا قلم و بقول كتابم ( ١ج‏ وأود أن أعتقداناء مشلكما. 06 
انه لا يحول دوت التقدم العصري فا الم متأخرون ونحن متقدمون وعاذا 
تردون على أولئك اليكتاب الذين لا يمتقدون اعتقادي واعتقادكم فاذا قلم كي 
رك اخوانم ان أرويا يحول دون تلك الاصلاحات . أحابوكمان أ كثرالدول 
كانت دائما م الك مه السديين وعد ها فا م تأخرة تم واليابان لم تشتغل الا ريع 
قر <بى وصلت الى ماوصات ت اليه اليوم فأصيحت ار | تقدرها قدرها في جيع 
مسال الشرق الاقمى ‏ 

واذا قال:لك أولئك الكتاب اننا مةتنمون بانأور باوشءوب تركياحاات 
دون اصلاح الولايات الواقغة في أرو با والقرببة من أور با كدوريا مثلا تك 
هل مساو بغداد وما ين النهرين وحلب راضون عن أحواهم :أبظن رحالكم 
وكتايم اننا حن وكتابنا جاهلون أحوالهم هنالاك حيث لا أوربي ولا غيره 
حول دون تعميم اامدالة وحفظ حةوق المتقاضين 


لاعف ان امثال هذه الما ' ق جرحم د 17 | ولكن قدحان لكان 
لابعميكم غرضك عن الحقيقة ولو امسا خارجة هن فم أجنبي هادام كتابيم لس 
فقا لا شوا ساتدبل كن ونيا كاري عم يساعدون ااظاليين ,رن حكامسم على 
00 المغارم والمظالم كان ذنبهم “و وطئهم أعظم افق اليك «ااظااين 
اني أقول لك ه ذا بعد الذى قرأنه في جرائدم ردا على ا َك 
عدوني 0 طم ونوا خدماني هم وأنا في منصة الوزارة الارحية ؛ فى أياءالمسألة 





داهم البوغارر 2 6م 
الارمنية فاذا كان هذا رأسهم في صديق خدمهم فاذا يكون حكهم على خصم 
هر بعد اوهم ولكن فليم هولاء أنه ا ل الوك ان لس 
فيستحيل على وزير أوربي ان برتأي مثل تلك السياسة ولا أقول هذا من باب 
ندا بل لما ترا من تمديل أرو با على وجه عام مبادىء سياستها الخارجية مم . 
الشعهوب المشرقية فأن الدول سئكون واحدة التر و2 اله , و عاك 
له الم 

فقلت للمسيو هاثونو: وما شأتم والشرق 5 فكلاهها راض عن حاله 
ومتضل اياها على كل مشلطة أجئسة أوآزو بية والذي ينفر الشرقي هو ظل 
ان الباستها هنلةاوعتننا ع "فرنا:ا._كثر من غهرها لانها عودتنا حماية 
ليشت للتري 

قال الوزئر بعبارة صريحة: ان أهذهالاقوال خيااية لا تنطبق ع حالة أزوبا 
فى هذا الزمان فعي عد.ان كانتت لام بفعر قاد.ها قد !ندفعت الى الاستعمار 
ولا تقف عند دعوى العدالة وغيرها واعلم أن قر لكا" /متضماة ما /دامك لا تقدز 
على منع الدول ااثانية عن وسيع نطاقبا الاسئعاري والتجاري الى الاقتداء بالدول 
المذكورة والي أرى كثابم وأفراد أمتم جهرون ني غالب الاحيان بافكاز 
صبيانية فيستعبدون الالماني لنكاءة الانكليزي و ينتصرون للف نسوي على الالماني 
ولكن اما حان لهم ان يعاموا ان الارو بين مهما اختانت اجناسهم ومذاهبهم 
هل اتفاقيم على الشرقيين لان هوئلاء لا.بعملون عمل العامل البصير باستخدام 
مصلحة هذه الدولة أوأغراض لك الامة لاصلاح شو وهم بل لمعارضة دولة ثانية 
وي سياسة قدمة العبد لاتعتد يها أور با اليوم وانت تعلم اق" أللاننا :أ كمرالدول 
في أرو با استقرارا وأبءدها استعارا هي الني افترحت تحد يدمناطق النفوذفي الصين 
وهي اي لنآلك اسان انعاء سكة حدينا بفداذامما دل على انأرو با لا تسعى 
ل ل مصلحتها السراسية وما سوى ذلك فضلة عندها رصعل على طبعها 

ثم قال لي أت تقول لي ان الساسة المسمين لايعتقدون باخلاص سياسةأروايا 
كلها أو بعضها ولهذا يخا فون من مسا فأةهذه الدولة خوفهم من معاداة تلك لاسوا 





554 جديثمعالمسيو هانوثو 
وانأ كثر الدول طامعات في املاكهم وحضرتك اكد تذلك ني كلامك الآن 
عن سياسة اروبا 

والللالدون يفع تون | بع اا نظ لهذا ره با المسبيحية نخالف مصاحتبم الاسلامية 
ولذلك لايأ منون على أنفسهم من سياسة الدول المسيحية وقد ادى مهم فتدان 
هذه اثقة الى ان لايأ تمنو | مسيحيا عدّمانيا ولواخلص هم الخدمة وصدق معهم وهم 
يو يدون سياستهم هذه لما رأوه من تداخل اور بافي أعمالهم ومن أفعال الموظفين 
غير المسلمين في المناصب السراسية العثمانية سواء في بلاد الدولة أو فى سغارم| 
نيترك لي ان في ذلك بعض المغالاة ولكنم بعذرون 

فهذا الذي ثقوله لي اليوم قد سمعته منلكمن قبل وقاله لي بعض المثما نيين 
في الاستانة و باريس وللكن تفنيده أممسهل واليك البران ٠‏ لا.سعءك والساسة 
المبلآن ان تنكروا أن تعض دول أواريا قد اتفقت مع الدولة المثمانية على دول 
ثانية مسيحية فى أور با فانهذا حصل قولا وفعلا في حربالقر > فنحن واتكائرا 
إنبخل بالمال والرجال أساعدة دوم الدما نية وحن :رودا والمانيا منعنا بعض 
3 رونا عن نيل اغراضها في المسألة البونانية وهذه الدول الشلاث خدمن 

أجل خدمة في المسألة الارمنية ار عن هياج اارأي العام الاور بي 

وتصريح بعض الدول بكعارضة م ولك أمور حديئة المهد يعرفها رجالم ع 
نمرفها حن [ 

واذاراجمنا حوادث التار يخ القدمة تين لنا أأيضا ان قرسا وولونياوغيرهما 
حالفت المثمانية ضد دول ثائية مسيحية #ا بدل على ان ضالة أرو با مصلحتها 
الاقتصادية فالسياسية ولادخل للاعتقاد البتة فى اعماها واعمرك هل منع المانيا 
كونها سيحية ان تحارب أوستر يا وفرنس! المسيحيتين. وألم تحاربايطاليا أوسمر يا 
وهل منع فرنا مذهبها الكاوليكي من ان تحالف روسيا ومذهها أورثوذ كي 
وهكدا قل عن التحااف الشلاثني بين العرتسئني الالماني والكاوليكي الفتازعا 
والايطالي وه_ذه المرنسفال دينها كدين انكلترا وأهلها من أقرب العناصر الى 
الجنس السكسوبي وقدحاريها الانكايز وغرضهم سلي استقلاها ٠‏ كل هذه شواهد 





حد يسم المسيو هانوتو عاك 





قديعة العهد وحديثه تند زعم حضرنك ومزاعم ساسة الشرق واذا وجب أن 
يلوم الملمون سواسيا مسيحيا تخدمهم ب جب أن يلوم ساستهم العديدين ٠‏ أى 
| كش مسيحي موظف وهل غير المسلمين قا بضون على سياسة العجم وى 
كانت سياسة:الدولةالعلية الخارجية فيغبر أبدي المسلمين؟ (ه فاذ كان ذلك السغير 
غيرأغل انصبه أو ان رأيهمضر ببلاده فلا اذا أفي رن برخارجيتم أوالصدر 
الاعظم ؟ وهل قام ولانم وج يعهم مساموث عا تتطليه حموق الامة و«صلحة 
الوطن ؟ نعم لا١نكر‏ ان .تداخل أور با أوبعضها نفرع ولكن بءض الموادث الي 
حدت في <هات عمديدة من بلاد الشر قي الى كانت سبب ذلك التداخل 
واني أنساهل معك وأقول انر بين 0 با يريد لك سو ءا وان هذا 
ولد ف عدم الثقه بنا يحن الارو يعن ولكن اذا كان قد استحال على دول 
الشرق وهى في أوج مجدها وشامخ عزها أنتتحد وتوحد كاءتبا نهل يهل ذلك 
عليها اليوم !. واذا كان المسلمون بعدون سياءة أور با عداء لمصلحة؛ الإسلاملان 
اوري مسيحية ه وهو زعم باطل 6 فهلا كان ما بنادون به من وجوب الايحاد 
الاسلاني وجع كامة المسلمين . مما يحمي أوريا جا عرء انفاذ مايتم.ها به 
المسامون ٠‏ وكيف عكن ذلك الاححاد المزعوم ٠‏ أترذى به أوسهر يا وطا البوسنه 
ري طامعة فى غيرهها ؟ أم ةيل به فرنسا + ع املا " تها الافر بقية لواسعة 
أم تيده إنكنترا وعدد رعاباها المسلمن عظم !!! أ تعصده روسياء ألير ذلك 
قال اراي فن لذن بنادون هذه البياسة؟ كاي مم الذين بر بدون 
انفاذ مارطلبه كيمون وغبره هن اك روا وقد كان أو ل أوانك الكتاب 
ان يكتيوا كتابات أدبية بلغات الكئية الاور بيين لتفنيد أقواهم ولاسيالة الرأي 
العام الاوروني الييم 
أماما كان يجب مله على رجالكم سواء الذين عت <وادثالسنئين الغابرة 
أو الذين درسوا في أرويا وتعلموا بعض علومها ووقنوا على قلبل مرء_ مباد'ها 





م( الجواب ى كلزءن ولا نال أ كثر سفرالها وقناصلها وموظفو نظطارة 
الخارحية من المسيحيين 


1 حديث مع المسيوهانوتو 


وسيانتها فهو ان يهتموا بنشرااملوم الغدعر بة في بلادمم .وان نعملوا فىالخارج عل 
إزلة سوء التفام :الؤاقع .بين الشرقن. والغربب بان بتنخذوا اقدام أوو با واجتهاد 
ابنائها: مثالا .سيرون عليه واكهوذجايع لون بموجبه أي 5:قه ل اليابانيون في السنين 
الاخيرة - وأنت'ثمل :ان الذي نبه اليابان هو خوفها من أو با.وعي لم تنم عن 
ضعفها: باختقار الاون بي وذمه والمباهاة بمجدالا. باء ولبقل ياباي تحقير الاجنيي 
لانه عنصر غر بب أو لا نه مسبحي .ودينه بعندعراخل عن.3ين أهلل اليابان بل 
قال رجال هذه المملكة بوجوب ار بة أور باولكن بسلاح أور باأي بان تنثبه 
سها.في العلى والمدنية والاقدام وغنذا فازتني مط لبهاوعالت دو ننوخات الاؤرتي 
الاقتصادية أولافالتيانية ثانياولو'أنىرخالالشرق القرانب هذا المأي منذحرب 
القريم [اشتكاه ل من 71 وناشعها كانت أؤر بي فن حال الشرّق وأعله بل 
5 وحصدثانقلات عظيم في الدياسة الاوربية نوا ف أوريا أوفي الشرقين 
الاقضى والاقرب لكان دون شك خظ ندؤلتكم الفثما نية أضماف حظاوظ أعظم 
دوه أورنبية 
وأراني في هذا الشرخ قد بلفتماقصدنه من تمتيد مايزعمه. رجالنكم الذين 
اذا ز<ءوا الى تفوسهم عن قوا هذه الحقائق م نعرفها نحن وقد كان يجب لبهم 
ان يجهروا بها خدمة لامتهم .ولوطنهم لاان يتجاعلوها و يكذبوها 
تقل ل أن النبضة ألعلمية بداسق مصروان سض الأقراك أنكارا اا 0 
وان 'الخناب اللطاني قداه. م كيرا بوسيع نط ف الممارف في اليلاد العمانية وان 
امكدات النعأة الحديدة 3 واقدور الحكام تأخر البلاد قذاموا بجمرون لوجواب 
الاصلاح وتهميم المدالة والام ل وطيذ بالنجاح ٠‏ ولكن الطأثرةمحالوهذا أَم يري 
و يشرح هدري لان ارفك رغبة خالصة في جاح شرفم ولكن يجب ان تلم 
ان العبرة لست فقط في اقافة المدرسة بل في وضع الير وغرامات المدرسة ا ان 
العلم وحده لايكني وقد بر اذالم بمؤج بالتبذيب فاي لاأحهل ان كشرين 
من أباء [الشوق: دزستو. ١‏ ىأورباؤقد بر وعددمعىعدد اليايانين الذن بدرسوا 
ني أورها أنضاولكتنا رأينا في اليابان نيحة لم رها <ى الآن.عندكم. ولملا راها 


١ 


هاري والاسلام / 


توماما لانو في 0 ان رجالالنشأة الجديدة بنجدون تجا حا كاملا اذا كان غرطهم 
خِدمِةٍ !إلوطن معزهة عن كل غَانةٌ شخصية را وفرعنية لأن الوطن الواجد قد 5-0 
2« ترد موقم ولكن الاعزئاد وحده لا جيم الا عنعسرا بلحددا وأنت 
تمل ان الفرنسوي يشمل الكاوليكي والمروة-نتى والملم واليرودي ولوه أي وغيرم 
مرك سائر رعايا فرنسا. ولكن الك 'وليكي الفرنوي والفرندوي الكا ولبكي أو 
الكانوليكي أو المبيجي لايشمل كل فرنييوي 

,لهذا كانت اللمطة المدنية أن تأشن من الرابطة الدينية وي الى كانت اعدة 
اتا صم| دس ويد نت وجح وال غنرقداحنك 
علي جيم مإأرد تبان تعر فه مني عن عن أن في الشمرق 

هذا آخر مانةله مدير الاهرام ء ن هانوو ويايه رد الايبتاذ الامام عليه وهو 








١ 

ألقت الي" المصاد فة نسختين من احدى الومزائد المدهورة في القطرالمصري جاء 
مهاحديث نين صاحب الجر بده ومسيو هانوو صاحب الفصول المعر وثة في الاشلام 
رلناشك ق أن كثرا مما حاء في هذا المدنك صادر عن رأي مسو هَائوو 
0 د الاا عن عارف مثله بأحوال أرو يا ف كامر كن إحوال “اشيرق وهذا 
رأبت ان حرمانه من حظ النظر فيه وتركه عر بلا مناقثة معه في بعض ما“ضمنه 
يعدظلا له ودورا عليه خصوصا ونسبة القول اليه هما يدع فى اذهان الناس"أثرا 

لاحسن السكوت عنه 
وقد <اء ني كلامه مايدل على انه قد أصيب بشيء هن سوءالفهم في أحوال 
المسلمين ا 0 بوم ٠‏ وسوء الغهم «نشأ الشقاق والخصام بين 
أهل الل واد 56 كه حغيربه في مقال له سابق “فلا بايق لذي غبرة على 


حييت- 





(5) نشيرت إي اميد ٠‏ ؟ اع رمن لمر بد مرخ يده؟ ر بيع الارلسنه م١؟١‏ 


1 عانوتو والاسلام 
الحق.ان لاو فيهمن الاعتبار با حو ان يعرجم ماأ بر بدة لل ل 
الوشاوية وان يرل الى مسيو هاونو ليقف على ماغاب عنهمن مقاصد ناوا فكارنا 

ان كان المسلمون اليوم يَأْشهون تنثني١‏ ويعترون :5 ل لم يكن ن أنتم له م فن 
الاءتبار با جاء في 266 © ميو هابويو ٠‏ فقد أرشدم الى عيوب في لأإلشل 
انكرها » وهداهم الى د لطلاب الاستعار في دوارهم قد شهدوا بالمران 
١‏ ثارهاءوصر طم بان الأغم|دعلى الغداله في ههاملة الدولضرب من الخبال:وعقد 
الآ مال بانصاف الام تلمس للمحال ؛وما على الهم ! محماية ذماره؛ وطالب الطهر 
من عاره الا ان يدركهم و يعمل جملهم؛لببلغ من المول حوطم؛ فيذو قهم في القوة 
أواكين مثاهم ؛ فيتعاوض في المنافم ميم معاوضة المالك ممع العلا أن شلى 
بالاعاليل؛ و ياهو بالاضاايل 3 ويقنع ١‏ الأ مالي “و اتن الفدل 0 هوري 
واللنظ الطلل؛ وهو من روح قائله خلي؛<دى اذا دهموه وهو في غذلته وأخذوه فى 
تومه او يتظلته بسط يده نبلم سالرحمة منهم )برقب ان يفيص عليه سيب العدل 
عنهم؛ فهذا عمل الجاهل الاحمق؛ وهو بالذلة والاستعباد أحق 

وني نصيحة بحب على المسل قبوها من أجنبي منهووكان يجب عليه من قبل 
ان يقباها من أبي بكر الصديق رضي الله عنه»فقد قال لالد بن الوليد حين أرسله 
لحرب اليامة « حارمهم عثل ماحاربونك اليف بالسيف والرمح بالرمح » 

ولا يخ ان كل نزاع فهو حرب ؛ وكل منافسه فيا هو عماد الحياة فهي 
جلاد» وكل عمل يأنيه أحد المتنافين للظفر عنافسة نم, جهادء وكل وسيلة 
تظفره بطلبئه نعي سلاحءوكل تجاذب أو تدافع بينه) فهر كذاح » وكل منقعة 
حفظها أو استحلمها مور اه أو هوات عله 
فبوهزعة ) 

فالظافر في ميدان المنافسة من كان رأنه اناق وقونه 1 ؛ وخلاعها خرا؟ 
فاذا قر بت القوتان من الدكافر أمكن يعصالح التنافسين ان تق » وسهل على 
كل منهما ان رتفق »ء والا اس_تدال الاتؤاق » وا-تيد القوي بالارتماق » بل 
صعب على الضمي ان بَتال حق البقاء :"سنة الله في عالم الاخياة ه 


هانوو والاسلام. 45 


وقد فطل تمق هااواو اها أت :بلطل انظ تنااقي قله (الدك, كاذ القرى) 
ضرح فسيؤ هاوو أن 1 لساك ان كانت لامجل الك عا حجري فها 





اندفعت الى الاستعار ولا بردها عنه الا قوة امنيا 5 توانها الاستممان فيا : 
وطُوت الان "تاليا بار فانها عا ارثقك في-المذنية »:وما:-أصلادت: من شو ونها 
الداخلية؛ وما أءعدت لوتاية م#الكها» وحهاية مسالكياء قد اذنت أور با بقوتها» 
وحملتها على الاقرار عكاتها ؛ فحءث بلادها ومصالحها من صولتها » وأمكنها 
برهان القوة ان ولف بين منافمها ومنافم الاور بيين ؛ وهو قول <ق وكان على 
الم ان يعرفه هن قرون وله في كتابه امازل خير هاد وارشد شد وكان يكنيه 
منه اآية «وأعدو الم م[استطمم من قوةَ » ققد دعته الا ية الكرعة الى الاعداد 
وطالبته ان يبلغ مئه حسد المستطاع ولا<د سا تستطيعه أمة اذا صرفت قواها 
العقلة والجسدية فيا هيئت له وأطلقت له القوة وي كل مايقوى به خصم على 
ليو يقتدر على حهاية نفسه وح<وزيه من اعتداء معتد.| و يستطيع بهاستخلاص<ق 
من بد مغةصب » وخيرالقوى مادنظ به الحق) وعظمت يه المفعة» ووقففيبته 
كل من المتنافسينعند حده حى دقو الدلام ينهم لشف ل الطماكة شواو مم 
[ وقد تألنت قوى الام الاور بية من عناصر حي || ب وَالاّ دب والتتجارة 
والصناعة والعدل والدين والسلاح ٠‏ وذ كرت الدبن في جملة عناصر القوة لان 
ل كات رونا اكوا لانن :ف تشيامة الخسيشراز: وان اللرمتلين 
واللجعيات الديفية من أعم الوسائل لدمها في اعدادااكءوب الى ق.ول سلطانها عند 
سنوح الفرص لوقه المها وميئة نفوس الامر لاحهال ماينقض به ذلك ااسلطان 
2 أظلهم؛ وفى فتح المغالق اق لاستطيع الشلاح وحده ارت يفتحها وعويد 
التجل الي لاعكن لداعد الجندي وحدهان عهدها ٠‏ وهو من الامور المسلمة الي 
لامجادل فيها عارف مل هاثوتو فلا حاجة الأطلة في بيانه غير الي أذ كر قصة 
كنت شاه دما لا,أس بذ كرها ني هذا المقام 
5 لكر ينال خيق لكان من بلذد سوؤك ياءفن' طن فلات 0 
الفرنساو , بة فى تلك البلاد وأممن كنا بخقة أكثيرا من ادانهة وطالع عددا من 


15 هائونو والاشلام 


مؤلفات كتاجم وامتلا: قلبه حب فرنسا واستقر فى ذهنبه الها مني نور العلم 
والحربة.وانها حررة العالم أجمع منرق الاستبداد ثم انتقل لكتب عض النلاسفة 


الفرئساويين وكا لفات. بض السياسيين نظام عنده الاءتقاد بان هله الامة: 


الجليلة. أعا مها فى .سياستها ان تنشر المعارف في العالم لتيب العقول وتكميل 
النفوس: لثر ينها على أصول المققل وجر بة.الفكر ورأى ان من الزانى عند ابميكومة 
الفرنساوية ان بذهب.الى. باريس وأا المدونة على انثاء مدارس في جببيل 
لبئان. نبثى الإعلم فيبا على .تلاك الاصول السابقة. فذهب الى بار يس سئة ١84:‏ 
واتضل بأحبد أذ كياء الود يبن الذين..طاب لهم المقام. في البلاد الفرنساوية 
وطلب.منه.ان.يكون وسيلته في .ثيل مايرغبه منمهوثة المكومة: فسعى اذى سعيه 
معاد ل صاحبه ون ميك ضرب مو الوسواس وان المكية النساوزة 
وان كانت ,تطرد الجزويت من بلادها وثنازع الكنيسة فى يلفلتها لك سياعتيا 
في الخاربج دبنية محيضة ويمكن .ان :عرف ذلك .من جمابتها الجزو.يت واعانتها للم 
بالمال والقوة. في بلادك 

فان كنت ريد انشاء مدارس دينية في بلاد لبنان كان أملاك في المساعدة 


قريب) . والا فارجع واشتغل. بها يصلح شأنك الخاص بك ٠‏ فرحم الشاب بالخيبة ‏ 


بعد ماأقام مدة صرف فيها ما كان عنده من النقود ولم يجد من يساعده على 
الرجوع اللى. بلده الا من رمه من أصدقاثنا اذ ذاك وكان لي حظ فى ماعدته 
كا كنت شاهداالمدرث الأي رويته 

فإن ليسم السلم بعزم ثابتفي ي#صيل هذه اله:اصبر الي سق ذ كرها أوتقورية 
ما ضوف عنده منها وهو مبإ.كان 2 لها لكايه واقول الصدرق رضي ,الله عنه 
ود تيدقا لاوم مسيو هانوتو ولتنذي.لهمصادة مع مصالح الاور بدين الى يوم القيامة 

بقي: علي الكلام مم هذا الوزير فى أعررن الاول فيا فهمه من شأن المسلدين 
في هذه الايام وما يسمونه دعوة.الى وحيد كامة المسلمين قاطبة وجهمع السلظة 
(للبديقة والسيلسية فى شيخصن واج اد - وال ع الثني ملو طن 17 12 ا ' 
بالسباسة.الإرويةريل المسيحيين أجمع حنى وصل .فق انثقة مهم الى إن لا يأعنوا 


َْ 
ا 
ع 


اث تو والألامت وقيوحث الجامعة الاسلاية 20/١‏ 


مشيحيا عَنيايا في ه_ل من اعماله وإن اخلص له الخدمة :كا سشغه مق صلاحب 
هذه الجر تدة انناشرة الحدرنث وغيرة ٠‏ وموعدي إذلك عدداخراه 
١‏ 

شأن الملدين اليوم وظهور دعوة في الى 'وحيد كلة المامين وجمم الشلطة 
الدّينية والسياسية ىق شخص واحد في جميم البلاد الاسلامية 

أوْكد اوسيو عانوتو ان هذه الدعوةٌ ول يوحد ها أثرالى اليومني بلد من بلاد 
المسلمين واو خخطا ختاوة الى معرفة احواطم على ماي عليه ىا خظر ببالة ارن 
يشير الى ذه الدعوة نضلاعن أن يبني علبها حك وان ماعلق بالاوهاع متها 
فانما فنشه سوء فهم بعض مسبحبي الششرق”ثم انمكاس ذلك في اذهان سيائي 
لغرب وقد يكون 'لسنوء نية بنضبم مداخل في تعظتم ماوم فيها 

وات أعرض المقيقة كا عي لا ينشاها ستار من مو نة ولاغطاء من تليش 
ولْرجقْ أن يكن في هذا البيان مايقنع مؤشيو هائونو حنتن مقاضد المسامين اليوم 
في كلاهم عن ع الدبن وما يرد أمثل صاحب الجربدة النى نشرت خدديثه "5 
وشدثم حى يتقوا الله فى أنفسهم وأغل بلادهم ولا تخد بعضهم من السلم حوبا 
ولا هن السكون شنب 

لاأنكر ان طائنا من الدين طاف في هذه الثثنين الا خبرة تدقول بعش 
المسامين و في أقطار مختلمة من الارض وان ندمة م نفس الرخون ممت باتةسن 
قليل من أهل الفضل فبهم فخركت سا كابم؛ وأثازت هيم الى النظر فيا كان 
علية أحل هذا الدين: وفيا ضاروا اليه؛ واذمنهم من يتكلم ا برى اذا وجد سبلا 
الى التكلام ومنهم ءن بنشير رأبه في كتاب أو جر يدة اذا أت له الؤشائل 
لذلك . ثم بوجد مقإدون لهولاة يقولؤن مالا يعلمون ويهرفون بعالا رفون ولا 
كلام لنا في هذز المقيدبن واعا كلامنا فيابزمي اليه غرض أولئك الناظز بن 

ظَهْر الاغللاملاروحيا جردا , ولاجنتدانيا جامداء بل اانياوسطا ين ذلك 
أغذا من كل من القبياين بنصيب فتؤفرله من ملاعة الفطرة البشثر ية مالم ,توف 
لفعزه وادلك سمى نفشه دن القطزة ؤعرفله ذلك +صدومه الوم وعد وة المدرطة 


لاغ 22 هانونو والاسلام وفيهحثالهاممةالاسلامية 


الاولى التي ببرقى فبها البرايرة على سلم المدينة ٠‏ ثم لم يكن من أصوله « أن دع 
مالقير لقيدمر ». بل كان من ,شأنه أن محاسب قيصر: عل ماله بأد عل,.نده 
في عمله ٠‏ جاءهذا الدن على الوجهالذيذ كرنا فبدى ضالا »وألانقاسيا ,وهذب 
خشناء وعل جاهلا ونبهاملا' وأثارالى العمل كلاء وأقدرعليه ركلا ' وأصلح من 
الخاق فاسد!“ وروجمن الفضيلة كاسد | “نم جهم متفرقا' ورأب منصدعاء وأصلح مخئلا' 
وا ظلما “وأقام عدلاء وجدد شرعا' ومكن للا مم التي دخات فيه نظاماء امثازت به 
عن سواها منلم يدخل فيهء مكان الدرن بذاك عند أدله 6لا اشخص وألنة في 
البيت ونظاما لامك ٠‏ وظهرت ها ثار النعمةعليهم فى جمبع شو ونهم ولريفت العم 
حظ من عنايته بل كان قائده فى .م وجوه سيره فان شاء قائل ان بقول ان 
ادن م ماهم النحارة ولا الصناءة ولا تفصيل سياسة الملاك ولا طرق المميشة في 
البيت لم يسعه ان يشكر انه أوجب عليهم السعي الىمايةي.ون به حوانهم الشخصية 
والاجماعية وأوجب عليهم ان يحسنوافيه وأباح طم الملاك وفرضعايهم ان >سنوا 
الملكة وما ظلك بدن يقول خايةته الثاني وهو في المدينة من بلاد العرب:« وان 
سخلة بوادي الفرات أخذها الذي لسثل عنها عمر » و يقول خليفته الرابعه أقنع 
من نفسي بأن يقال أمعر اموم:ين ولا أشاركيم في مكارء الدهر» أوأ كون أسوة 
هم في حشوبة الفيش ؟ أي خدوتم» بريد يذلك ,أن ب|ويالمما كن اقباس 
ايكون قوة الاغزياء في الاحسان وأسوة الفقراء في حسن الصعر ' 

كنا كان الاسلام موءاذا لالمسلين هوم الى جلاثل الاع_ال ومصماحا 
لبصائرم يسترش دون به في استغراق الاحوال وتقويم الافكار وعاطنا ماف 
قلو مهم على الامم بالمذو والمرحمة وحسن المعاءلة حى رضيتهم الارض سادة ها 
وقادة لكانها وكان من مم وأمره ماهو معلوم 

أفبعد هذا يعجب عاقل اذا رأى الملم برذى مارضيه هذا المرشد الحكيم 
وعقت مامقته؟ أيدهشه انبرى السل يبزأ بكل مالميمتقد سائذا فيدينه وان كان 
4 ملك الارض أو ملكوت السموات بعد ماشهد الملل من أثر أعمة الله عليه في 


<١‏ هذا الدن ماشهد؛ لاعجب في ذلك فانه ننيجة ضرورية ينساقاليها الامص بنفسه 


هانوتو والاسلام وفيه حال المسلفين البوم. 41# 


سئة الله في خلقه 

وآسفا !ل ببق لال من الد.ن الاهذه الثقة فيه اما الدبن نفسهفقد اثقاب 
في عقل الملم وضمه »وتغير في مداركه طبعه: ونبدات في فهمه حقيةتههوا نطمست 
في نفاره طر يقنه » وحق فيه قول علي كرّم الله وجهه « ان هو لاء القوم قد لبسوا 
ادبن "ا بلبس الفرو مقلو با » ٠‏ 

لا أحث اليوم في الاسباب الي وصلت بالدبنفي نفس الل الى ماذ كرت 
ولكن أقول ولا أخشى منكرا ل#ا أقول : قد دخل على الملل في دينه ماليس 
منه؛ وتسرب. في عقائده من حي ث لا كالمل بأصلها بل ماهدم قواعدها 
ويأني على أساسها ٠‏ عرضت البدع ف العمائد والاعمال» وحلت يل الاعتقاد 
الصحيح ؛ وأخذت مكان الشرع القويم ٠وظبرت‏ آثارها في أعماله وعم شو مها 
جمبع أحواله 

ان صح لفظ الحديث « طلب العل فريضة على كل ملم ومسامة » أول 
يصح فالقران يو بد معناه» وعمل الاواين من المسلمين يحنق صحة ماحواه» فالرجل 
والمرأة سواء في الخطاب الاسكطبني » وكان سراء فى علم ماجب عليهما من فرائمض 
الاسلام ؛وخصال الاء_ان.وفي طلب العلم عا يلزم لصلاح معادها ومءا هيا و يما 
تححسن يه المعاءلة مع من بلصل مهما قرب أو بعد على فصول معر وف في كتابالله 
وسنة رسوله وعمل الصالحين من هده حى لم ببق باب من أبواب العلل الا دخل 
منه بقدر الاسئطاعة وما بسمح الزمان: ضل الأسلم بعدذلات في معنى ءلم فظن الرجل 
ان غاية مايفرضه الدين منه معرفة فرائض الوضوء والصلاة والصوم في صورة 
اداثها اما مايتعاق بسر الاخلاص فيها ووسيلة قبوها عندالله فذلك ممالا مخطر له 
ببال الا القايل النادر اما آداب الدين وذ يب الروح واستكال الاصال الجايلة 
مما جعله الاسلام غاب العبادات وثمرة الاعسال الصالحات فهو مع انه أم علوم 
الذين ما لاتتوجهاليه عزعة .ولا تنصرف >وه ارادة؛ لاوم الامن أشخاص قلائل 
متتوو بن في أطراف الارض لاترق هم أمة ولا تسمه بهم كلمة؛ اما من ينقطمون 
لطلب العلوم ليخصلوا جملة منها فقد انقسموا الى فريقين 

) بع ؟ ار بخ الاستاذ الامام ) , 


6 هانول, والاسلامطلاب العلوم الاسلامبة قسيان 


الأول من يظن أنه وارث علوم البن و'قاتم محفظها ! وقد قل افراده في 
معظم اللا دالا سلامية و دقمنه الآر مدوم لا كاد لا .در كها نظر الناظر والمشتغلون 
منهم في بءض اابلاد داك لاه فاتما 1 الذ 0 منيم وقليل م هوان 
ينظر في 57 ب مخصوصة ة عيذها له الماك وضمف اله رفاك ويقرمبا عمى أن سق 
بأن هذا المظ دال على ذاك المعني ومى لم له ذلاك فتد استكل العلم سواء سل 
له عمله ودسه وأديه يمك ذلك أم! ل فكان مثلهم مكل من ورث ملاح فَكنُ 
هه أن ينظر اليه وعلاً عمنه مئه ولا عد بده اليه ستعوله أو يزيل الصدأ عنه 
فللا ل حك أ كله الضدا ويؤفسده الخيث و١‏ موك انالدن نصد عا وراء ما 
عرفوا من العلوم النافعة ومن رأي هوالاء.ن لاشأنهم مع العامة ولاجب ب عليوم ان 
ار عروف ولا اذينهوا عن منكر وقد ارحيو | ا 6 0 د 
مالاحاجة الى عده ولارخفى ان ما مخصاله هذا الفربق ف 0 لا بظبرله 5 
أثر في صلاح الامة كا هو مشبود 

والغر بق الثاني من ا اولياوه ليل مدض مت من افك الحكومة عال 
أوسافل وافراد هذا الفر بق ان كثروا أوقلوا حص لون مبادي العلرم المعروفة 
بالعلوم العصسرية م صل كِ واحد مأ به يذال المنصب الذي يمده له والاه على 
ان ما حصل اما لذظ يحفظ أوخيال خرن والمدار على الوصول الى ورقة الشهادة 
ودن هر للاء كن دذه.ون الى اورو با لااستعيالاثثر بية فيها ولاغاية م سوى هذه 
الغاية دن اعت مثيم مد ذلالك وطيمة ولع م و<ءس ره على العجل فها ومن 
ل جد وقف على الابواب ينتظرها فاذا مل لانتظار أوتذضي زمن الع.ل وجدته 
في فووة أومليئن تسد سر قت ف أوقانه وبشفدفق أدوانه والصالمون مهم وقليل م! م 
لابيديما شأن_ العامة شقت ,أ وسعدت بعلكت, أوقامبت قاي تأثر بلالا 00ا 
يظبز في الامة واسلثى منهم: شواذ ني كل لد على ضعفوم برجى ان ينمو عددهم 
وني الام عار اعالهم . هذا شأن الرجال مع العلم ْ 

أما النساء فقد ضرب يبنبن و بين العلم عا يجب عليون في ديذهن اودنياهن 


هانوئو والاسلام ‏ وفيه تعليم النناء والخطأ فى فهم الذبن ١/6‏ ! 


بستار لايدرى متى رفم ولا ار نااك انا العليق اغتزئدة :أو يودي افا يدكة 
سوى الصوم وما يحافظن عليه من العْقّه فاعا هو ب العادة وخازس اللياء وقليل 
ناد موروك الاعتقاذ باكلال :والارام وك اذهاين:الثرافات. .وملاك 
احاد بهن الترهات اللبم الاقليلا منهن لايستذرق الدقيقةعدهن وكل من الرجال 
والنساء يعد نقسه مسلا بعدها الخنة وعؤيها السعادة 

اخطأ الملم في فهم «»نى التوكل والتدر فال الى الكل وقعد عن ااعمل 
ووكل الاى الى الموادث تصرفه حيما مهب ر بها ويظن اله بذلاك برضي ره 
ووافي رغائب دينه 

اخطأ الملل في فهم ما ورد في دبنه من ان المسلمن خير الام وان المزة 
والقوة مقرونتان يدنم ابد الدهر فظن ان اير ملازم امنوان اأس_لم وان رئعة 
الشأن تابعة لانظه وان لم تحتق ثشبيء من معناه وان اصاته مصيبة أوحلت به 
رزية ثسلى بالقضاء وانتظر ما يأني به اغب بدون ان يذ وسيلة لدفع الطاريء 
أو ينض الى عل ثلاني ما عرض من خلل' أومدافمة الحادث الجال؛ مخالنا في 
ذلك 5تاب ال وسنة نبيه 

اخطأ السلم فى فهم مدنى الطاعة لأولي الامر والانةياد لاواميثم فالقى 
مقاليده أل ابا 3 ووكل اليهالتصرف في شو ونه ثم ادير عنهحتى ظن انالحكومة 
يعكاها القيام اله ن ادارة وسياسة بدون ان كرف اانه عون موق 
الفمر بة الى تفرضبا عليه ومن وأى حزن الآ باء اذا طابى انام لا لاداء الخدمة 
المسكربة و بسذلوه من الع في ايديم نهاحكم بان مألل 1 دمر الماممن 
من معبى وب «اطكومة لمكن الاق على شيء هن أوبات العقل وعرف أن : لقنم 
يالا وقد لدت الل جد التأاثومة: ن حيث ظنوه قادرا عل كل 3 ٠‏ بدون عون هن 
احد واتقابت تلك الأثة الى الادبار والتخلي عنه من حيث امهم تركره وشأنه 
لاباعدويه فيحادث .ولابعينونه في أمرءهم* اللهم الا اذا ارغموا على ذاك وءن 
ذا الذى يحسن عملا اذا ألجيء اليه الرغم عنه ومن ها انصسرف الام عن النظر 
في الامور العامة ج#لة وضعف شعوره بحسنها وقبيحها الليم الا مايءس شخصه منها 


"/اغ هاونو والاسلام وفيه بيانحال حكامالملمين «والتقليدوالٍأس والتعصب : 


اما المكام وقد كانوا اقدر الناس على انتش الامة مما سقطات فيه فاصا هم 
من المهل عا فرض عليبم في اداء وظ سم ما أصاب الجوور الاعفلم من العامة 
و يفهموا من مدنى المج الاتخير الابدان لاهوائهم وادلال ا ا 
سلطامهم وايعزاز الاءوال لانفاقها في ارضاء شهواتهملاءرءون في ذلك عدلا 0 
يستشيرون كتا با .ولا بد.ءونسنة حتى افسدوا اخلاق'لكافة ءا حملوها على الئاق 
والكذب والفش والاقنداء مهم في الظلم وما يتبع ذلك من المخصال الي ما فشنت 
في أمة الاحل بها العذاب 

هذا كله الى ما حدث من بدع أخرى من مذاهب شنى في العقائد وطرق 
ملخالفة فياللوك , واراء مثناقضة فيالشراثم » وتقليد أع عمى في +2.م ذاك؛ فتفرقت 
المثارب؛ وتوزعت المنازع ؛ وعظم سلطان الطوى على ار بابالنزعات الحتافة ٠‏ كل 
يجذب الى نفسهء لا ننظر الى حق) ولابفزع من باطلء وانما همهان بذاهر مخصمه 
وذلك الخصم هو ما يدعوه أخا له في الاسلام في معرض التشدق بالكلام 

وزد على ذاك وهذا أ كير بدعة عرضت على نفوس الملمين في اعتقادهم 
وي بدعة البأس من انفسهم ودبنهم وظنهم ان فساد العامة لا دواء له وان ما 
نزل بهم من الضر لا كاشف له وانه لاعر عليهم بوم الا والثاني شمر منه ٠‏ مرض 
ممرى في نفوسهم » وعلة تمكنت من قلو مم التركيم المقطوع به من كاب دنهم 
وسنة فبيهم ‏ ولملقيم يها لم يصحمن الاخبار أو خط ثهم فى.فهم ما صح منها وتاك 
عِلهَ من أغد العلل فنكا بالارداح والمقول دكنى 0 قوله جلغ شأ 2 أنه 
لاييأس من روح ا الاالقوم الكافرون ( 1 1 3 

تبع هذه البدع جمبعها واخرى يطول ا هزال في الم وضعضعة. في 
العزاتم» وفساد في الاعمال» ببتديء من الببت و ينتعي الى الا ة وعر في كل 
طبقة وجول في كل" دائرة خصوصانمق,د واي باللكوماتتا وقاليية 0000001 
من اللمصب الدبي الاعمى فاعا عرض على أقوام في بعض البلاد الاسلامية يما 
هذه البدع الض له على اني لااسلم انهم .انوا فيه ادثى درجاته في الام المسيحية 
اشترفية كانت أوغر بية والنار مخ شاهد لايكذب 





هانوثو والاسلام ‏ وفيه الكلائنيطلاب الاصلاح ومقاصدهم ١/1/‏ 


هذا ما أصاب المسلمين في عقوطم وعزائمهم واعماهم .سيب ابتداعهم في 
دينهم وخطائهم في فم أصول وجهاوم بادتى أبوابه وفصوله طذا ساط الله عليهم 
من يسلهم نعمة لم بقوموا بشكرها و بنزل .جم من عقوبة الكغران مالاقبل لم 
يدفعه الا اذا تداركهم الله بلطفه وقدابثلاهم عن بلصق دنهم كلعيب “و يقرنه 
اذا 5 7 6 ديرأ منه او د بعدهة 0-6 ين الاانم والمدنية“ بل اعتمم شقاهم 
في أقطار محتلمة من بلاد ؤارس ول وبلاد العرب ثم فى سات 
فى الداء وقدر له الدواء بحسب .فهمه على تقارب بينهم واملهم يلتقون يوم من 
الأأيام عند الغاية ان شاء الله 

مقصد انيع «أحصر في امنتعال ثقة لس سم بك ١‏ إنه فى لوم شووله وعكن 
ان يقال ان الغرض الذي ري اليه يعرم ابا هو تصحيح الاعتقادواز الةماطرا 
عليه من الخطأ في ذهم نصوص الدين حتى اذا سامت العقائد من البدع تبعبا 
سلامة الاعمال من الخال والاططراب واستقامت وال الافراد واستضاءت 
بصاءرجم بالعلوم المقيقية دينية ودنيو بة ونهذبت أخلاقهم بالللّكات السليمة 
وسرى الصلاح هم لك اللامة اذا موث داعا ددعو !1 م بالد. ن فيذا 
مقصده ٠‏ 2 بحث على المر بية الدينية فهذا غرضةه) 1 6 0 ما عليه 
المسدون من الأفاسد فلك ايه وهذه سبيل ار بد الاصلاح 2 المسلمين 
لا مندوحة عنهاء فان اتيانهم من طرق الأأدب والحسكمة العارية عن صبفةالدرن 
موجه 4 انشاء بناء <د دد دس ءئذه من مواده يي لا سيل عليه ان جد 
من عماله أحدا ء واذا كان الدين كافلا بهذ يب الاخلاق وصلاح الاعمال وحمل 
العوس على طلب الدعادة دن أ وامها ولا هله كن الثقة به ماندتاه وهوحاضرلدهم 
والمناء 5 أر<اعهم اليه أب فمن ادرا ل المام طم به ذل العدولعنه الى غيره!! 

م خطر د ابعال الصسمة الى الدون مواعرق مهي أو شيرها 
ان شر ة على الا وربيين أو غيرمم من لآم الجاورة لامسلمين غير ان بعص 


ارا باتع والأنوا سوق لالم لطاءة الحاكلة 


المسيحيين اذا سمع قولا في الدين أعرض عن فهمه: وأنشأ له غولا من خيالهه 
مخاف منه وخثى غاثاته سءيه باسسم الدرن و بعضهم ين اله لو انه المدهون 
الى شو ومهم» ورجمو ! الى الأ خذ بالصحبح من دينب لاعتصموا جامعتهم واستعانوا 
على تقويم أمورم بأنفهم» 10 ا أعماهر 3 00 فبحرم 
الكثير من المسيحيين :لك اأمناقم الي نالوها -000 ول ن نر الزاعم 
بنفسه فانه بظته هذا بمتقد انه غأاش مغرر »وسااب متلصص»' 0 ظن بالملمين 
أبضا فان أهل الوطن الواحد لايسئةني بعضهم عن بعض مها ارئقت معارفهم 
وعظلم اقتدارمم على الاعمال وغاية الامرأن ما كان ينال اليوم بدون حق يصبح 
وهو لابنال الا حق والاجنبى الذي كان يننق الواحد وير بح اأثئة برجم الى 
الاعتدال في الكسب؛و يحتاج الى شي' هن التعهب في امتعراد 'لر دح » وقد كان 
المسيحيون عاملين فى الدول الاسلاءية وي في عنذوان قومهاءوالاجانب يطلبون 
الكسب في ارجاتها وني أرفم مام من عرزا 

م برضن في أطز بق الذغوة الى الدءن عل عذا/ اله أن يل ا لا 
ممونة من مم آخخر سور ياأوبالهند أو بالعجم أو باقذانئان أو بفبرهذهالا قطار 
لان مردض الجيع وا<_د وهو البدعة في الدن فاذا نح الدواء فى موضعء كان 
السليم و للمر بض في موضمع آخر اما السعي فى توح_دكاءة المسلمين وهم كا 
هم فلم عر بعل أحد منهم ولو دعا اله داع لكان شد به ارك بردل الى 
مسلفى الجا نين 

يكتب بعض ار بات الاقلام من المامين في حكة المج ويقول انه صلة 
ين الا.ين في جميع انطار الارض ومن افضل الوسائل. لالعاون داهم فناييم 
ان يستفيدوا منه وهو كلام حق لكن لاينبغي ان يغهم علىغير و<هه فان الغرض 
منه ان يذ كر ال لمون ما بينهم من جامعة الدين دى سستعين بعضهم . عض 
على اصلاح ما فسد من عق تدهم أوأضل من اعماطم وفي مدافعة ما بول بهم *ن 
قحط أر ظلم أو لا٠‏ وهو امس مهود عند جع الام التي تدين بدين واحد 
خصوصا عند الاور بيين 


رليات نامل ال لين ي كاد سلطا ارسي الاماان .4/4 
يكدثرالمسلدون اليوم من ذ كر الدولة العيانية والساطان عبد اميد وياةون 
أمالهم بهمته (» وكثير منبم يدعو لى عقد الولاء له وهذا امس لا بيخي ان يدهش 
أحدا ذن هذه الدرلة هي سر دول الاسلام اليوم وتتلطامها افخم سلاطيئهم 
ومنهبرتجى انقاذ ما بين يديه من المسلمين لما حل مهم وهو أقدرالناس على اصلاح 
ونيم وعلى مساعدة الذاءين الى بمحيص المقائد وموذيب الاخلاق بالرجوع 
الى حول الدين الطاهرة انعة أي شي * في هذا برعج أور !ا حى تحد على هذم 
0 لاس اناحدثت خوادض ميل الحوادث!لاضية كابةول موسو هاونو 
بقي الكلام على جدم السلملة الدينية والسواسية في شخص واحد يةول فيه 
ووسيو هاورو ان أوريا 5 عدم إلا تعك ان قصلت اللطه الد بنية من الساطة 
1 1 6 1 : 
1 المسلمين . ا عرف المسلمون في عصر من الاعصر تلك الايلها لد نيعتي كانت 
للبايا على الا مم المسيحية عند ماكان يعزل الملوك و حرم الا مراء ويةرر الضرائب 
على المالك وبيصنع ها القوانئن الالهية وقد قررت الشريمة الاسلامية حقوثًاً 
احا > الأعلى وهو الملينة أو الساطارن ليست لقاضي صاحب الاطة الديئية 
وانما السلطان #دبر البلاد بالسياسة الداخلية والمدافع عنها بالحرب أو السياسة 
الخارحبة وأهل الدين تأءون نوظثفهم وليس له عليهم الا التولية وَالمرل ولالهم 
عليه الا تنفيذ الأحكام بعد الحسكم ورفم المظالم ان أمكن وهذه الدولة العمانية 
قد وضءت في بلادها قوانين مد نية وثسرعت نظاما لطر يقة!اله؟ وعدد الها كين 
وملام وسمدت يأن يكون 2 ع ل اعضاء من المسي<يين وغيرمم من الملزالي 
لدت رعايتها وكذاك حكوءة مصر انشئت فيا محا 5 مختاطةويكا م أهاية بأمى 
الحا 6 السياسسي وشآنهذه انحا كم وقوانينها معلوء ولا دخل لشىء من ذلك في الدين 
فالسلطة المدنية شي صاحبة الكاءة الا ولى كا يطلب «وسيو هائوبو ولكن مع 
ذلك لم يظبر نفمها في صلاح حال المامين بل كان الام معكوسا فان أمساءنا 


السامّن أو اعتسروا لقعي أعراءالدين :استطاء.١‏ الماعرة عخاافتهى ده 





( الت للا ماكحفة بفية عنس كنا بة هدا المقال ول تلبت ان زالت 


8 هانوتو والاسلام - فيه سوء ظن المسلمين تأور با 
المظالم والمغالاة في وضم المفارم والمبالفة فى التبذير النسسيك جر الويل على بلاد 
المتلمين وأغدمها أعز شىء كان لد ءا وهو الاسئقلال ٠‏ 

ان فرنسا نسحي نفسها حامية الكاثوليك في الشرقوء!-كة ا تكليرا تلب 
بهلسكة البروتستا نت وامعر'طور الروسيا ملك ورئدس كنيسة معا فلم لا يسمح لللطان 
عبد اليد ان لقب مخليفة المسلمين أو أمير الموءنين 

لاأظن ان موسيوهانونو يسبىء الظن بدعوة دينيةعلى الوجه الذي بيناة وأظنه 
يكون عونا للهلءين على تعضيدها فى اليلاد الاسللامية الفرساوبة أذا وحد قبا 
من .قوم بها وانااضمنله بعدذلك انتمئق» صالحامسلمين مع«صااح الْرضاوبين 
فان المسامين اذا تهذبت اخلاقهم بالدين سابقوا الاور بيين فى ١‏ كنتسابالماؤم 
وتحخصيل المعارف ولحقوا مهم في التمدن وعند ذت يسول الا نماق معهم انشاء الله 

؟ 

سوء ظن المسلمين بسياسة أور با كابا وعدم ثتة سياسيهم بدولة من الدول 
واعتقاد المسلمين بأن مصلحة أور با الميحية تخالف مصلحئبم الاسلامية وعدم 
اطمشاجم الى سياسية الدول المسيحية حتى أدى مهم فقدان اثقة بالمسيحيين الى 
ان لابأتمنوا مسيحيا عمانيا ولو أخلصطهم الخدءة رصدق معبو-سمع بذاك كله 
موسيو هاوو من صاحب ار بد ةا فروفة ومن بعضااءآما نيمز فى الاسا نهو بار بس 
م أخذ بمرهن على ان سياسة أور با اقنصادية ملكة لاديزية لاهوتية 

لاأدري من ثم المسلءون الذرن وصقيم مو عمو هاوو ومن أ بلغه اخبارهم 
أعم الهنود وهم في حم دولة أجنببة ولانزال نرى في خطبهم وجرائدهم مايدل 
على طاعتوم ل1كاموم وتعليقهم الا مال بعد لهم والماسهم اق هن طرقه 

هل هم مسلمو الروسيا ونقتهم مكو متهم وئقة حكو مهم مهم لا مخفى على ده 
حثى ان الدولة الروسية تذضاهم على المسيحبين من مر لمهي الا وروة َي 

هل هم الاففا نيون واخلاص أمعرهمفي مصافاة الانكليز أغبر من ان يذ كر 
ولاني اخلاصه حرصه على بلاده وا فظته على مصلحتها 


عانوثو والاسلامت تق التعصب عن مسلب مصر  4/١‏ 


هلهم الفرس واستنامتهم الى السياسية الروسسية لايجرابا أحد ؟ 
هل هم المرا "كشيونوهم »عزل عن كل مايسمى سياسة بل هم في غذلة عن 
الدين والانيا جيعا شغل بعضهم يبعض فلا ينفكون يتقاتلون و يسالبون حتي 
يقضي الله فم بقضائه 
هل هم التونسيون وقد أثنى عليهم موسوهانونو يعاهم أهلةوبت لهارتياحهم 
الى السلطة الفرنساوية جرد مااطلقت لهم الحرية في دينهم 
لغله لم يقصد الاالمثمانيين كا يدل عليه بقية كلامهوكا يفيده قولهان لايأتمنوا 
مستيحيا عمانيا والعيانيون منهم المصر بون وم'هم غيرهم فاما المصر بون فلا شيء 
عندهم بدل : عدم الثقة بالاور ببين و بالمسيحيي نالعا نيين فانهم يشار وذفي 
الغول مواط: ن الاقباط في ميم بأكا لكا شعو نضا الحم الشرعية الخاصة 
اق 7 مهم على غاية الوفاق خصوصا أهل 0 وسلامة النية منهم 
ولكل من الهر يقعن اصد قاء وأحبةفي الغردرق الا : خر م د شامهم هو ذلك :الشأن م 
سائر الطوائف المسيحية الا من ظبر منهم بالتعصب البارد للدين وآذاهم في دينهم 
أوفي منافمهم الخاصة نهم لالشيء سوى التعصب الاعمى ولانطلب على ذلك شاهدا 
افرت من صاحب الجر ندة الذي مخادثه موسيو هانونو إنه بعدأن كان على الم مين 
أثناء الحرب الروشية المانية و بمد ان أنىماأتي عقب الموادث العرابية شبد له 
المسلمون نأنه صديقهم والداعي في خيرم م افتخر بذلك مرارا في جر يدئه وان 
كانت له الييم هنات لاتزال نبدؤمن فيه الىوقت ذلك الحديث فأأن فقد هذهالثقة 
بالهما رين المنتيحيينفي مصر ؟هل طرد أخدمنخدمة المكومة لاله يحي عماني ؟؟ 
هل حرم أحدحق الحاماةأو انشاء الجرائد أو المطابع أو اقامة المصانع أو لأسيس 
اليرت اللجاربية لانه مسيحي عماتي؟ فليأت صاحينا بشاهد واحد 
أما حالحم معالاور بيين فانا أراهم اذا أحسوا بعدل من اتكليزي ذ كروه 
أو وضل الهم معروف من أي عامل أوربي شكروه بل أز يدك على هذا ان 
لع يي با بليكرمة نطلب منها ان بتولى تحق.ق مظامته انكليزي كا شوهد 
ذلك كثيراً في شسكاباتهم.وليس بقلي لمن :عرض شكواهعيى جناب الاوؤرد كروص 
) ل ل للق ناريخ الاستاذ الامام ) 


هانوتو والاسلام نف التعصبءن|ادولةوالاطان 


وهو لدس بحا 8 رسمي فأي دايل على اذقة أ كبر من هذا 

لسن اقليل في تمصن مايق «القرنساو ين ومنل ينوم اصدقاء يركن اليهم 
ويءتد ,ولاثهم وهوسيو هاوو وصاحب الجريدة يعرفان 

كثيرا م أغرى الاور بيون من فرئساو بين وأم يكيين من أر باب المدارس 
في مصسر شبانا من المسلمين بالمروق من دينهم والدخول في الديانة المسيحية وفروا 
ببعضهم من القطر المهسري الىالبلاد الاجنبية وأحرقوا كبد والديه ومع ذلك لا نزال 
إنرى المسلمفن تريملون أولادم الى دار سهم وذاظرالمعارف عند نا وزير مسل وأولاده 
يعربون فى مدارس المزو بت وكثمررمن أبناء الاعيان في مدارسن|الفر ير مزلي 
بفوق هذا الاثيان 

زادت قةالمممر بين من الم لين بالاور بين خضوصاف المءاملات<تى أساء 
أوائكالاور بيون استعالها وانتهزوا فرصتها وسلبوا كثيرا ءن أهل الثروة ماكان 
بأيديوم ومع ذلك فهم لايزالون تإمتو ةا يغالون في الاستنامة ا يكل 
فها مخالف دينهم ل ذاذا يطلبمن الثقة فوق هذا !! 

هل بشكو عقلاء المسلمين فيمصر من شىء مثل ما يشكون من الثقة الممياة 
بالأجني من غير ييز فيا هو عليه من اخلاص أو غش من صدق او كذب من 
أمانة أو خيانةمن قناعة أو طمع ىآ لالامى بالناس الى ماآلوا اليه من خسارة 
المال وسوء الخال فو لهذا هو فتد الثقة بالاور بسن والمما نيين المسيحيين الذي 
وعينه حذءرة صاحب الجر يدة وجناب موسيو هانونو ؟ 

ونا العما نيون من غير المصر يمن فاذاارتقينا الى الدولة وسلطائها ايده 5 

50 أن نظام الدولة قاض باستعمال الميحيين في ادارامهارا كها في كل ند 
فيه مسيحيون: والمأمورونمن المسيحيين ينالون من النياشين والرتبمايناله لاسلمون 
على نسية عددهم أو فوق ذلك وكثير من المسيحبين نالوا من الامتيازات والمنافم 
فى الدولة مالم بنلوملم وسفارات الدولة ومناصبها العالية لاعذلو من المسيحيين ٠‏ 

قيال البللطان عل رو س!الطوائف المسيخية وانماية عل ربؤسامات 11 ذل 
واختصاصه لبعضهم بشرف المثول في حضرنه والاحسان اليه يرقيق الحاطبة لا ينقطم 


5-35 381 


هانوتو والاسلام -سراءةالدولةالخارجية ‏ “الغ 


ذ كرهم: الجرائد؛صاحب ار بدةا أي نقات الحديث أمثل شاهد على مثل ذلك فقد 
جاه زمنا ليس بالقصير بعالا ترضى الدولة عثله ولا بأقل منه من ملم سبل عليه 
وهو يي ان يكون موضع 50 لجاب الساطاني حى أدناه منه وقيله في مجه 
كله أمير المو مين تلك النصرحة المفيدةااء ي نشرهافي حر للنة مره ارقي كا 
اي هو نه لتصرةمس. يوها نووم والى 1 بالرتب والاياشين وغيرها فاص 
ااثقة ان كان هذا ؤئّدها ؟ 

أما سرادة الدولة الخارجية فالْر ساو بون يشكون من مصافاة ااسلطان ونقته 
بدولة الأنيا وعي دولة مسيحية ولا أظنهم يشكوف امى ثقة ا لخرع انيد ولقها للاءية 
وكانت للدولة ثقة لاتتزعزع بالسراسة الا نكايز ية نمحدثت -وادث أهها نشأ من 
ضعفف سياسة موسيوغلاد تون فأعةبها اضطراب في تلاك ااثقةمدةمن الز نانك 
الضرورة ثم انا ثراها !ايوم تعراجم وفى رجال الدولة من هم ثقة بصدائةروسيا ويودون 
لو مالت اليها سياسة الدولة وهم مسلمون 

والذي أحب أن يعرفه موسو ها نونو ان سياسة الدولة الما أية 3 الدول 
الور بية ليست بسياسة ديئية ول نكن قط دينية من بوم نثأنما الى اليوم واتما 
كانت فياسابق د الأ م دولة فتح. وغاءة وفي أ رياعها دولة سياءة و٠دافة‏ ولا 
دخل لادن فىشي*من معاملامها مع الها. م إلا ووانة 

امبراطور الما نياجاء الصسور يا للاحتفال بفتعح كايسة فالغ ال#لطانفي الاحتفال 

الله اذى اختبر و جر ىلا1“ اسيعونمن آلا ور مين الى الاسئاية 

وق هن الاحتفال مالا دا لاد مسيحية و ينفق في تعظيم شاعم 
الال ما المسلمون في<احة اليه ألس ذلك لهاملتهم وا 00 ا تعة 
المودة الا الثفة بصاحب المودة ؟ كان مكن اساطان ان يكتنى الرسميات ولابز بد 
علبهااولكن عودفي معاماته ما يذوق الرسمي ندرجات ذا نسلمنا 5 اللا را لي 
بدإفية عن جهيم وجوهها فسياسةا الدولة ‏ لمث يةمع أور باهي كذ لاك ومسلموهأ 5 
٠.‏ فان قال قثل: انحوادثالارمن لم تزل في ذ اكرة أهل الوقت و ينسبون 
وقائمما الىالتعصب الديي بل يقولون ان أسبابها مظالم جر اليها ذلك ااتعصب: 


4 هانوئو والاسلام - سياسةاادولةالخارجية 





أمكن ان جاب بأنالعداوة ممطائةة مخص.صة لاتدل علي قتدالثقة بكل مسيحي «نها 
ومك ذنرها ومع ذلك فان كثيرا من الارمن فى خدمة الدولة الى اليوم وم بذلك موضع 
ثقتها وهذا وذاك يدل على الر يب فها إوعاون[ مج "نا ينثا تلاك الوقائع التعصب 
الدرني فان المسيحيين سواهم في .المالاك العثهاانية اننم الام زالمسلمين 0 هدناه 
بانفسنا وا أنضت الاوز يونلا مكنهم فهم أسباب هذا الاضطراب الذي يظبر زمنا 
بعد زمن في تلك الاقطار ولسهل عليهم أن يعرفوا انمنيعه في أور با لافي اسيا 
لاريغث علي أن أقول ا نالمسيحيين في امالك المئانية نتزاتمران بنوعمنالحربة 
في التعليم والثر بية وسائروجوه الخبر بتمنى المسلمون انيساووم فيه فبلهذا عنوان 
سوء الظن بالمسيحيين وعدم الثفة بهم ؟ لايايق بكانب مثل صاحب الجر بدة ان 
بروعيعن المسلمين كافة مثل مارواه فان ذلك هما حزن المسلمين والمسسيحيينجميعا 
وانياعتقد انه عند الكلامعل المسلمين لميكن فيذهنه الابعض أشخاصل تعجبه 
آراومم فيه فاستحضر فيصورهم جميع المسلمين وسياسيهم 
اك أو كيه فيزن الثاني لامك ألا 
فيذهن القائل أو الكانب فلا ينبخي ان بعول على مثله في أحكامه وعلبه اذيحةق 
الأعر بنفسه ان كان همه ان يشكر فيه 
وأما ان المسلمين أخذوا عليه فيا كتب عن الاسلام مع انه خدمهم وقوله 
فكيف بحاهم مم من لم مخدمهم فندين لهالوجهفيه لبزولعنهماسبق الى فهمه . أواقتتصسر 
على الكلام في السياسة وبحث في علاقة النسامين مع حكومتهول بسط على الدين 
نفسه في أصلين من أه أصيله لا أخذ عليه أحد الا من ينتقد رأبه منجهة ماعو 
صحبح أو غيرصحيح ولكنهم يكتف بذاك وطهنفى عقيدة. التوحيدو بسن رداءة 
أئرها فى المسلمين واستل سلاحهعلىعقيدةالقدر و ينسوء ماجرت اليه فبوم وهو بذلاك 
شت ان المسلمين لابزالون منحطين ماداموا مسلمين وهو مالا برضاه أحد منهم 
لومال على المسلمين فيا هم عليه اليوم وفى اكحرا فهم ع نأصول دينهم وا كثنى 
بتعنيفهم على اهماهم لشو ونم وغناتهم عن مصاحتهم كا جاء في حديثهالذي ين 
بصيدده لا وجد من..المسلمين إلا معّيرا بقوله متعظاً بنصيحته وااسلام 





الرجل الكبرفى الشرق 1غ 

الرجل الكبير في الشرق (* 

قرأت اليوم سطوراً عت ارات سر محال الشرق ا روتيا َم كاتبها عند 
0 موت ( لي هنغ نشنم ) رجل الصين وقارن فيها بين الرجل الكبير في نفسه 
يظهر في بلاد الغرب ومثله في عقله ومته بوجد في أرض الشرق وكيف يشرق 
التور من عقل الا ول ني أفق بلاده فيكون شما فيالفائدة والشهرة وتم الآ فاق 
في عبن الثاني فينطمس مافيه من نور ومخمد مايطو به من نارو يموت غير معروف 
| ساعن لمات يلوف 

ما كان لساني لينطاق نشيء في هذا الموضوع ولقد كان يبتى كل معني فيه 
مقبورا في نسي أولا انلك بها قلت وصلت ششرارة بنار كامنة ل تطفأ بعد فبحت 
ا كنا » وأثرت كامنا » فطارت اليك هذه السكلات القلائل لعلها جد في بعض 
صفحاتك ما يحملها الى من ظننت امهم يقروّن_كياتك 

حقا ماقلت ؟ فهل لاك فيشيء من فصيل ما أجمات » انالكبار من الرحال 
هداة في أتمهم واعا يظبر أثرهم في ارشادها والسعر مها فيالطر بق الم دية الى الغاية 
الني تطلها وليسوا عخالقين ولا ناشر بن من موت وام تنجح المداية فيمن رمى 
ل الك وعرف انه أسوعاهى ,فم تيا لتر وحن ارحلة وأَجدد 
لأمىه أهبته» وأعدلهعدنه واستقام على أولالطر بق فاذا السبل متفرقة والاعلام 
كثبرة » والصوى متعددة؛ فيقفالمسافر» وقفة الحائ فيأتيه اليصير بالمالاك. فيدله 
على خيرها » ومخثار له أقر بها وأبعدها عن المهااك أفيقع في نفسه صدقه لا لا نه 
قلده ووثق خبرنه و لعن لا به رسم لهالنا يقالي 0 بق التي مخشارهاطاء و بذية 
الطرق على جوانبها ؛ فرأى الدليل قورعا »والصراط مسقماء فيسير والرجل اارشيد 
أعَامة »الى ان عسالغاية بيده »و يلمس للك اميه : : لم »الرحل الكير موقظ 
من لوم » أو منيه من غْمَلةَ » ولد س عدي الموتى ولا بمسمع من في القبور 


ع). نشرت قف العدد و 5م من الو بدالضادرفي غرة شعيانسنة 9١1او؟١‏ 


وهر سنة ١‏ ونسيت الى« أحد أفاضلالكئاب المج.دبن » 3: كيزا تكلدق 


شن ماشه ند ييينه: 

ذفان كانت الاأهة في منخقضٌ من المنازل قف ضاق أدتها فلا تعرف جوا 
غير حوها ولا دواغبر دوهاء ولا ببوًا غير بوها- نوها رئسها- فان كان هواء 
مئرْها و بددًا .وكان مكنهاو بيلاءفهى 3ه في مكانهاء وتمتقد ان لامنقذ ا من 
١ 1‏ - 1 0 ليستصلحوا 0 اه ؛ با الها 
بعد ل ككانبا طزل 3 وراء عرضبا عرض » فاذا وليل ا اارجل الكبير ذأول 
ما #طر له أن يثعل هو انعد بعمره الى ماوراء أنفها حتى يعرفها ان وراء مثزلتها 
مذهبا لمن بريد النجاة مما هو فيه وكيف مكن اطبيب ان تحد تفي البصرامتدادا 
ان كان قد خلق قصيرا .وكيف ,تبسر له ان جد له حدة انكانةد جبل-سيرا , 

الرحل الكبير بحس و يتأ » وويدفعه الألم الى ان يتكلم» بل له شدة الالم 
عإ "ان جاع دونه در الب النامن اليد او 3 ليد فعهم عن موارد الهلكة 
وثم أعد : الخاق عليه ولكن ول يسلغ م العمى 0ك ابعر ان لعلدذوه عدوا لهم ١‏ 
وكا دعام الى المركة دعوه الىااسكون , وأخذ هما الى الفزع دوه اليا! 8 
م كار عنداء وأو عدداء فيضي ل بل م من الزمن حئ تخت 
صوئة من كثرة الصياح عو ينقطع نفسة م ر: الاعوة 8 العا" ةا 
عر كمه 'وتضمحل هته اذا حاء 0 عدوم وف ل خدعهم بواهم تايا بشّدة 
الصدمة؛صاحوا ولكن صياحالثا كلة العا<دزة 0 ل الصعداء » وحسرة ة تصعدالى 
السماء ؛لكن مع التعودفى المسا كن » والخلود الىأخس المنازل ١‏ فينتهي مهم الام 
6 :ان كآن ما بالاهة ليس وما فمزول بالايقاظ © ولا عفد اتتذكب النقيةاء 
وانما هوخدر شلت به الاعصاب؛وذبلت بهالعروق؛ شاذا يكون فل !ارج الكبير؟ 
مجهدءة-له في البحث عن الدواء » وس_تعمل مالذيه من قوةٌ فيمعالحة الداء, 


ك2 


وعيبات انان هنامز لخر ابلك شنار تلك ال ا ك0 
بدك بكاء اإياقس' والئة هرب الطييب ع حعضس لديه . أو بيديه ور<ايه 0 حدى 











الر جلالكرة في الشرق ا 

0 اذا م ص الامة سئعين م ليد ويشفم ها لدهاء فاذأ 
مله اليأس منها » على الا نضراف عثها ٠»‏ وتوجه الى صاحب الساطة عليياءو الحم 
النافذ فيها» لسامه أنه يتمكن من ازعاجهاعن موطنواءوسوقها الى ما ينجيها من هلكتها» 
6 قذبكون فان الوك والرو ساء هم في الاهم ما للجيل فيهاء فكما أن للجهل 
فيها حك لامعارض له ١‏ فلاسلطان عليها قول لايرد : فيمكن للحا ك ان يداو نما 
بدائها والاستيداد الذي ستعمله ليسوقها الىالشر ؛ يمكنهان سلمعمله فيها ايقودها 
به الى الخير .والرتب والناصب الى عنحها لض الدهرة وطاعة الحوى سهل علبه 
0 سارل من وسائل المشعة الثابتة والمضاحة القامة ‏ اذاحدثتالرجل 
الكبير نفسه بذلك فاذا يجد ؛ يجد مالا سبيل الى شرحه الآآن... ( » 

اذا ما الذي يصنمه الجل الكييرءٍ سعى وريجد ؛ ويدأب ويكد م 
يموت محروما من أمرة عدله » با كيا على خب ة أمله » ومن لارجل الكبير في أمةمثل 
أم المشرق ,عثل امبراطور اليا بان » أوالاميرعبد الرحمن خان » اصح ماجاء تبه 
الانباء ؛ وصدى ماروت عنه صحف الاخبار» 

ولكن هل ذلك كله يقذي على الكبير بأن يصغر » وهل يحم على العظيم في 
0 حقر كلا فهو اما بدي واجبا عليه » وعلى الله ماوراء ذلك والمرجعاليه » 

1 اكت اليك هذا ولا أجد من الوتت ما ايكاب مالاجيد فان سمح لي 
الحال لأوسع من دقالقى هده فآ وافيك بأوسع من هذا ف مان ساب ما التق 
فيه من مساواة الك انار ' فى ضياع العمر وفساد الثارك 


( يقول جامع الكّتاب ) اننا نكتفي يما نشرنا مما "كئب رمه الله تعالى 
في الجرائد المدمر بة من المقالات ٠‏ وترى في جزء العرجمة شيثا منه فضت الحال 
بنشره فيه 

( قد حذف المويد ههنا كلاما من الاصل في وصف حكامنا هو أبلغ 
ما كنب فيهم ظ 


4/1 كتبه ورسائله 
ا ورزه 0 ثله 
طائفة من كتتيه الاصلاجيةوالدينية الى العياء والنضلاء من أعضاء 
جمعية ( العروة الوئق ) «ولانذ كر اسهاءم اذ لا حرية فيبلادمم 
١‏ 

له الحد على هبته من الاخلاص ومنحئه من الانابة اليه » واشكر الله اليك 
على ماوفر للك الهظ منهها ؛ ما أبطأ في عن مواصلتك غذلة عن ذ كرك ؛ أو اغهال 
في الواجب علي" لحقك. فلي من همك منبه لايغذل؛ولدي” من عسوءنك جميل 
لامهءل؛ لكر صرّفي القدر الاللمي فيا أراد الله » وصر في الى حث سبقت 
مشيقته » تعاظمت حوادث الششرق خصوصاً مامالمنها محوالجنوب فشغل الاههام 
5 مواضع الفكرى وأخذتصور عقباها عواقه قع النظر ؛فلقيت” من الا الحديد 
ان أ 5 على مقر بة من الصّوضاء. ومسمع ائنا: » لعل لله بنهض بالقول هما 
أو يكدف بالبئان جهالات:فتعر فأ نفس ما ادخر لا الع.ل» وتلحظ أبصارمادنا 
من الأ مل؛ وتنبعث عزاتم انناو ماحض رلد.ماء وابراز ما كن فبهاء فعناية اللّهباسطة 
أ كفها اليهم » رافعةصومها عليبم :وتم في غشية من الجهل 5 وغطيط من 
الفذلة لا يسمعوها ٠‏ هذا ما اندقم بي الى بلاداستعين الله فيها ء! لى جديد عبودها 
وااتوقيف على حدوده؛ عسى انيدو ال المنقاطءون) ركاه لانن وما" توفيقي 
الا بالله وما اعتمادي إلا عليه فكانت أوتانيمن فراقكفي أسذارواليوم سكن بي 
قرار » واني بعد طوافي ببلاد أ كتب اليك اليوم من 

بلاد ها عق الشباب 0 ذأوك ارك مس حسمي الراها 

غير اله لا راني من أعلبا الا الخاضونءولا يعرفى ذَيها الاااغارفون #واناك 

وب #اتبتى نكا ويا هرد بها عز يمتك» واف د أبنت البدم بار 
ميان عار رلك شكره ؛وأخلص لك سعيه؛ وراد ني ان بوا فوني من لدنك مايطمئن 
به القل على صدتك؛ وما روح بهالف واد من أنباء مساعيك بين الاخيارر:. 
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توبات أخرا الله لرات اطمم وأئر وار انل ار عليك وعلى 
أتجالك وآ ل ودك والله يدم رعايئه عليك والسلام 
ْ ا ١‏ سنة *ا”ما 
5 
طال العبدمن فراقك ولم بجر القلر عراسلتك حى خيل مكارن للظنة ومثار 
الر بب ٠‏ استغفر الله ء لي من ما لك روح بروحي ومنممتك قلب بقلي فلست 
أنساك <ى أ كون ,معزل عن نفسي ولكن -ولني مهات الشرق عن الغرب 
با وآة المولى السيد من فرصة العمل في هذه ال اذ المتتالية فخليته عونا لنا 
حيث هو ونخولت الى مقر بة من معاقد العروة ومكامن القوة فكانت المدة 
من بوم فراقكمتبددة فىأسفار متلاشية فىهواجس اخطار والبوم أ كتب اليك 
من وراء ستار فلا نهملوني من التذكار ورجائي ان بردالي من قم ما برجوه 
القلب من ودع وسيدي السيد عدر أتمالتحيةوالوسيلة تصل اليكم وسلام الله 
علي وعلى كل مخلص والله محنظكم اج اس سنة 150 
1 : 
فارقتك ولم يغارقي مثال من كالك وضياء من عرفانك واني على البعدعنلك 
م أنسما افاديالقربمنك ولي في كل لحظةشوق اليك وني كل بقع ةحقتهائناء 
عليك ورجائي ان أنال حظامن الاطمئنان على صحتك وسلامي على حضرةالسيد 
أخيم ومن سعد عبتم والله بتو لرعايتم والسلام 
* حمادى الاولى ‏ سنة *. 7 
3 ش 
أغذاما يك مل فراقك حرماتي ل والاقنباس من أنواو 
فلك وتمرفالصواب من صائبرأيك واعا مخئف ألالبعد عنك ان أ كون 
كن من فكرك وأصيب حظا من ماسلتك . وجدير بكرمك ان بُصل واصلا 
وتجيب سائلا . وسلاميعليك وعلى أعجااك الصالمين والله بنفع المسلمين بسعيك 
وخالص نيتك والسلام 3 ماحهادئ الاولى ع سنة ١+‏ 
( ؟> ج ؟ تاريخ الاستاذ الامام ) 
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9 
أيد الله بك المق وأعانك على العمل عاوهبك عرفان تنير بهأفئدة السذج 
المرتاون و بشد عضدك اذا ضعف الواهمون ومكانةنى قلوب اشياعك ككن ااثقة 
بك والاستمساك برأيك وس_مة فالبيان تقطع مهاطر يق الشيطان فوجه عزمك 
النصيحة وجادل بالتي هي أحسن واذا أخذت من أجد تحبل فلا ترسله ومن 
وسوست له نفسهبالقطيعة فلا تقطعه وصل حبالك وحبال المهتدبن يحبل اللهدوكن 
عل رقة من الفوز ويفين من النجاح ما دامهدي الني هديك وسعى الااصحاب 
سبعيك وان أشكل عليك أعياواشتبب تلك المنافف فاخوانك كثمرون وهم ععوئة 
أحنسب الذهاب اليه .وانكان أوفر لني عليه ولكن مكاتيبك. تصل الي" انشاء 
الله بالطر بقة الى نراها صحكة هله الاسطر وسلامى على قليك الطاهر وشوقي 
للاحابة وافر والوسيلة تصل اليك والسلام 2 “ جمادى الاولى_مننة ؟.ما 
١‏ 5 
أ كتب اليك والله أعل عا أثبت فضلك في قلبي م . الود وما بيج 
أدبك فى فواديمنالشوق و بودي لو ان عبارة تحمل ماني نفي اليك ولكن 
حكة الله في قصور العبارات ان يكون الفضل لثقة اللكريم وفراسة الحكيم ٠‏ 
قد يكون لك ظن فيا أبطأ بي عنم اسلتك هذا :الزمن الطو يل من فراقك 
وحاشا ان يكون تساهلافيالحق أو نا فلاعن فر يضة الود وانماهوأرقطالحوادث 
ونُبعلى أوقاتي شُزقها وغول الكوارثانبسط فيها فضيقها ٠‏ منبوم فارقتك مااسئقر 
ني مكان حتى الآن ذهبت الى باريسفاعّدت,. ان تلقي تمن الرأي الجديد 
ان أنحوجبة الشرقحيث مسيل الحادثات ومخرق الذاريات. فررت على بلاد 
كثيرة منها مدينة ( كذا ) عملت في جيعها علي احكام العروة وتمكين عقودها ثم 
اصعدت بعد ذلك الى 


( بلد خامت به عذار شبييتي2 وطرحت في كف الخطوب عناني 6 


كتبه الاصلاحية الدبنية :4١‏ 


وأنا اليوم فيه أتمرفت"الوجوه وأتنكر اعون وأسأل ال جاح افق واكبال ل 

ان لي فيحميتك رجاء عرفة التحلصون وثم لتحققه منتظرون فادع الىسبيل 
ربك بالحمكة والموعظة المسنة فان فناء فيالمقطو عين البقاء وان نعما فيالباطل 
هو اثثقاء فاستكثر منالاخوان ونقهم م نالخوان واثبت بهم على أصول الشسر بعة 
وأرجع بم الى سهرة نابا عله" الصالاة وأ: نم السليم ٠ ٠‏ وليكن القول من هولاي 
الأفق؛ تاعضا لايذر جنا ولا نكون كلمة الا وغايتها عقد يبرم ور باط كم 
0 اش ان انيه يقظان أو أهدي البيان لمعدن العرفان ولكن ذلاك حد.ث 

سي لنفسبي وخطاب قلي لقبي ومن علي نانك بكرن ا ب 
لماي مشبدي منك عن طلي لمرحدة حيانك فلو تفضات اإرماها من فلم ا 
تلامذتك لنثبت في صحائني دخيرة لي ولخلائني ٠‏ 

واذا رأث ..٠‏ فنبشه ان قوة الا ماد في المنوب فزعت قوة النمران 
في الثمال وان ثيران القلوب اذابت مدافم الكروب وما ا الامو فعدنه 
له بوأنيه الضادقين وزولية المخاصين « انتنصروا اللهبتعا ركم ركد ثب تأقدامم» 
اما واللّه ان غلب المسهون عن تفرق وتخاذل فان يليوا عن ضءف وقلة ولكن 
( من هد الله فهو المبتدي ومن يضال فان تجدله ولا منشدا ) . 

السيد هديك السسلام وقد أخذت في ترجمة رسالئهفي نض مذ هب الطبيءيين 
وعنها تنامها أبشث اليك بها فان حدن لديك طبعها في اضرم فذلاك كم 
«ارسملة تل ان شاء الل البكم وسلامي على روخم الزكية وع ىكل نفس صادقة 
ورجائي سسرعة الاجابة والسلام /ا جمادى الاولى- سنة ١١١‏ 

٠ 

هبي من جلالاك عنمني الذنو من كالك وكلءا عددت من فضائهك . 
فهو دون المقيقة منحالك وغاية ما أعددت لكمن نفسي مقاما لم بحله سواك 
وممزلة لم يساليها غيرك وما أنا بامختار في ذلك واعا فضلك أنزاك حيث شت 
وضر في فيا اخترت . لاأذ كرك ها افترةناعليه ووحهناوجوهتااليه فذلك الدين 
وما افورض راحاقوما اقعرض « أن تقرضوا الله قرضاحنا يضاعفه لك و يغفر 





ا كتبه الاصلاحية الدينية 


لك والله شكور جلم ه قل هذه سبيلي ادعو الى الله على نصيرة أنا ومن اتبعي 
وسبحان اله وما أنا منالمشركين ه عسى انّهأن يهل بنك وين الزبنعادينم 
منهم مودة و زان قد راث ف يرج ؟ ان امن م من لوم فرائك يكان,في مر 
لم تسنح لي فيه فرصة لاأداء حق المواصلة ورجائي في عذو هو أقرب اليك من 
الظنة وأجدر بك منالتبمة وان بي هذا بصلك من خلوة سةضاء فيها هديك 
وتئلى فيها آبات ذ كرك وان هذا الداعي والخلصين فيالسير على طر يتنك يو ملون 
ورود امير من جانبك وارجو ان يكون فيا تكتب المي" شيء من حال الشبيخ 

باتع ٠‏ ومن وصل اليه سعبك و كتبي سر لدديك وسيدي الاسئاذ 
حت ركه هديك أزكى السلام والله حنظم برعانته ادح ١‏ سنة 1١7.5‏ 

م 

مافير حب اثارته صنائمك . ولا حمد شوق هاجهذ كرى ثمائلك ولكن تعمس 
زمان شفل يدي وأخذ بأصغري وأ كبري حتى أبطأ بي عنمواصالك وقصر في 
عنم اسلتك هذدمدةمن فراقك نهبتها الاسغار وغالتهامةارفةالاخطار حولتي 
صروف الموادث عن الغرب الى الشرق حيث يقصد حكام العروة وأ بيد القوة 
بالقوة ول في ذ كر حضرة الوالد شأن وني تعديد أوصافه كأس.عت يانوسيدي 
الاستاذ هديك 0 كل السلام ا في | نتظار لنبأ منلك عن صحتك وصحةالسادات 
اشقائك والوسيلة واصلاليك ان شاء الله وسلامي عليك وعلى سيدي لاا 
وسيدي الشر يف ومن تودون والله يتول عابم والسلام 

١٠. سنة‎ ١ج‎ 





8 
له ما أودعت نفسيمن الود لاك وما ملأ قلبيمن الاجلال لقدرك ذاك 
أثر من #الروحك وجالصفاتك زادك اشّقربا اليه وتمو يلاعليه لم أ كاتبك 
من بوم فراقك لان المدة 7ضت في سفر وانتقال وهذه أول فرصة :حت لاداء 
حق المودة وفراضة الاخوة ورحا لي أنه لابزاءل فحرك ما ثفارقنا عليه وسبق 
الكلام فبسه مرارا وان برد الي من سيادنك ماييشرني بسلامة حالك ومجل 


كته الاصلاحية الدينية 1 


كن قدي لاني الى حضرات الاميرين :يلين ونا كلش 
الييما واليك على وجه آخر عند ورود خمر من جانبك انشاءالله حولتنيالحوادث 

من الغرب الاق تكرن الواحية .أخدارا من المكاتبة وهذا ماعاقي عن 
ل ذلك العمل المعهود فيهذه الايام ولكن اليد اله على وحدة القصدوسلامة 
الغاية واللّه يسمعني عنك أفضل ما احب فك والسلام 

٠١ 

وكتب الى صاحب الكتاب ( ؟ ) من الكتب السابقة جوابا. 

لاله الا الله وحده لاشر بك لهوبه الحول والفوة 

السلام عليم نحية أ هزه الشوق اليم و بعد فتد تلقيت اليوم كتابك 
فثلممت منه ريح الخنية» والنعرة الدبنية وأرحوان تصل بك بداءتكالى ماتار 
الله لك من حن النهاية و ب يكن ظني في هك دون ماتبيات منزعبارتنك فليكم 
ك ‏ إتا عل تسو شت لك عل دك وحركة لراك للأخذ بيذ وتتوم 
اوده؛ فاعا هو الدين الي نالذي أطلق العفل ء نقيدهوأخذ على الوهم ف اكدء 
وهز النفوس الى نبل الفضائل 2 كك بها عن مشايعة اارذائل»؛حى ساد به 
الضعقاء ؛ وذلت اسلطائه الاقوياء » وسبق وعد الله بان يظهره على الدين كله » 
والله منجز وعده لاهله , واتما خلقنا الله وكافنا بصرف همومنا اليه » وتعو يلنافي 
در راغك :ولي لثامن اق في أُنضنا وأموالنا» الامانبذله في تأييد دينناء 
ولا حاجة لله فيمن لم يكن له هن نفسه وماله نصيب ٠‏ 

داوم قراءة القرآن وتغهم أوامه ونواهيه ومواعظه وعبره ككان يتلى على 
المؤمنين والكافرين أيام الوحي وحاذر النظر الى وجوه النفاسير الا لنهم لنظ 
مفرد غاب عنك هراد العرب منه؛ أوارتياط مفرد بآخر خني عايك متصله» ثم 
اذهبالى مارشخصك القران اليه؛ واحمل بنةسك على ماحمل عليه“ وضم الىوذاك 
مطااعة السيرة النبوبة واقفا عند الحيم المعقول ؛ حاجزا عيذيك عن الضعيف 
0 استي ينا قاسى الى وأصجايه من المهد والساء. انصر .دين الله 
وما ركبوا منالمتاعب» وما احتولوا هن المصاعب ؛ على ماتعلم من درجة قر بهم الى 


1 كنئبه الاصلاحية الدينية 


ا وغفرانه م ماتقدم من ذنبهم وما تأر واجكلٌ عيشك للاخرة واستعد لما 
وعد الله فان سعادة أبدية؛ لاتنال الابسيرة مدية »ولن تنال بنوم موسد ؛ على 
فراش مهد . واعلم انلك محاسب على اف قيقة من أوقائك » والاحظة من لحظالك) 
ان صرفها لاعزاز دينك كانت لك »والا كانت عليك» وأرحو ف يكون كل 
سعيك خيرا يجعله الله نورا يسعى بين ديكا نشاء الله ٠‏ اماماذ كرتمن مسألة الشيخ 
الصغير فبودي لونوجه الى الله كل مسل واعتصم حبله كل مو من فا بالك بشيخ 
من جمال الوصف على ماذ كرت. ومن عاو المنزلة على ما بدنت» فا نتيسر فك السبيل 
8 لدعونه وادخل اليه ابتداء منطر بق لايعرفه وتلطفله فىالقول وان شت 
أطلعئه على شيء من مقالات العروة الوئق فاذا انتهبت به الى عت واأست 
منه الميل والرضاء فاما أن بكتب الي واما ان ستعد ض كتاب مني 9 سراع 
الي" بالخير تم نبثي عن النبخ . ٠٠‏ واسأله ان يكتب الي" بالمنوان الذي به 
تصل اليه كتبي فانني تذأذ اك :ان أطت الفه عض 1 واد الاصولية الي جب 
اعثيارها أساسالليناء ما اعتيرها التمسكون بالعروة في كل قطر ليتحد المسير والى 
لله المصير م انني الآذفي ببروت وأقيم بها زمنا فاذا كتبتفليكن العنوان ٠‏ 
ولاحاجة ا بز يدعن ذلك فانه يصل اللي .عجردهذا المنوان و بادر للكت بةوالسلام 
١6‏ ذي الحجة - سنزة ١١.‏ 
٠ 1١١‏ 

وكتب الى صاحب الكئاب ( ه ) من الكتب السابقة جوابا 

لااانه اللا الله ؤخدةلاشرتنك له وبه الول والقوة 

السلام عليم وعين الله ناظرة ة اليم ويد ققد وصاي اليوم كتابك ؛ تحمد 
الك اخلاصا طو ينه واختصاصا امراك و 0 كك استعدادا لمالا كانه 
عل أنه ومظاهرة لا قامة اق وندسره و يتيعلي معر فتك م 1 راك اللاس الوك 
وأا أزوقك هن الطول ونوك :اشتكز لك اراء عل الك نالل و ا ل 
ولانبتاك و فنك الا قله ا 2 ان الله اشر عن المو :تن أنفسهم 
وأفواطم بانلهم الجنة» : الااية : ولابقوله « ذلك بأنهم لا بصيبهم ظءأ ولانصب 





كتبه الاصلاحية الدينية 

ولا مخخصة في سبيل الله ولا يطأون موطثا يفيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا 
الا كتب هم به عمل صا ان الله لاربضيع أجرا سنن ولا ينفقون نفقة صغيرة 
ولا كييرة ولايقطعون واديا الا كتتب طم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون » 
ولن عجن مو من وان ضعف حاله وقل ماله ان يأني واحدمما ذ كر الله فكيف 
بك وقد 1 تاك الله بسطة جاه في قومك تستطيع مها تقومطباعهم ومهذ يب عقوطهم 
وردهم الى مااحر فوا عنه من طر يق الشرع القويم وتنبييهم لما غنلوا عن رعايته 
من طلب الشهادة وعدها افضل ذخائر السعادة وان لله بدا عندك عا ناك 
الت ان_مكرم في حنطا. نسمته عليك ,ليقبك ,إن امنت ذلك :لنفيك| الا أن 
طلشق الله فيبا ولا اوأدي حقه<تى يكونمءظببامنصر فا لاعزاز دينه واعلاء 
كلته والمهادلادق حتى يظبر وفيالباطل جتى يدحر فاوصيك وما أ نتبمحتاجللوصية 
أن نجمل كتابالله امامك وأن تأعر له كا كان نبينا وأصحابه بأتمرون لدف يكلفهم 
اله دوننا ول يسامحنا الله دوم وليس بن الله و بين أحد من خلقه هوادة في 
فريضة فرضها أوسنة سنها واباك وتعلا تالنفوس واهاو يل الاوهام فانها من 
مضلات العقول ومداحض الملكة وجندالشيطان وليس ببنك وبين الحق الا 
أن مهم وخاص لله هملك فلكون بد الله على يدك رو بدك ويأخذ للحق بك 
واللّه لابعين خاذله ولا.يضيمعملا أخلص له . 

-.._الا أيها الشيخ الجليل ان الله قد اشسترى منا حياة دنيئة اوطلبت من عاقل 
لجاد يها بلا عوض لقيامها على قواعد الاتعاب وقوام الاوصاب بدايتها ضمف 
ونهابتها عجز وما بينهما خروج من أ<دهما دخول في الآ خر ما فات من لذاتها 
ولد الاسف على فوانه وما حضر مشوب بالجزع على ذهابه واللبف الدائم على 
تحصيل ما بو مل منها فليس فيباحال مخلو من الام وقد وعد نادينا حا أنيعوضنا 
عنها سعادة أبدية في حياة ابدية لايشوبلذما ألم ولاعازج صفوها كدر وذلك 
عند ماتسل له السلعة تامة في نهاية الاجل فان لم نقبل بيعة الله في ذلك كنا 
المغيونين وان لم ند فعله سلمتدخالصة كنا الخاسر ين حياتنا ذاعبة الى الفناء رغما 
عنا وليس لنا من امكان للخاود فيها فانظر الى رحمة الله في شسرائها منا واجزالن 


4 كتبه الاصلاحية الدينية 
العوض وتعظيمه حنى ات نا وفي سعتنا ان لطبك بهعليه وأعثمه مراده 
مئه حلت عظمته ووسعث ريه اللا فلناق الله ولا بخل عليه و0 
باملاثه لا ومطاولتنا عليه . فشمرعن ساقك و0 ذراعك واذه_ الى الله 
مخمر الذخائر وهو تأليف عباده على المق واسئجاشة قلو مهم للدين وتأليبيم على 
"أمية داعي الامان الول ارشاذك في جميع الاحوال. اما حادئة الشيخ فقد 
مع ف اتام يكن ماوجدثا ممه أقل ما وجده ول يغب عنا شيء و 
أطرافها وقدحهدنا فيها مااستطعنا ورعا د أوسمعم يبعا أطالت به جرائد باريؤ 
في امد افعة عن الشيخين وتعنيف الحكومة على ما فعلت وذلك عحاورة من تعامونهناك 
ولقد تنازعي فيهذه الحادثة مسرة وحزن اما المسرة فلآ زالشيخ قام على طر بق 
الصد يقين يتلقى من الاخثبار الالهي ماتلقوه لينالمن رضاء الله اذا احتسبمانالوه 
واما المزن فيا عبى ان يكون قد خالط قلبه من ألم الحنة والاسف على المصيبة 
والمد لله على رجعة من غيبة واسأله وقايني جميعا من كيد الغادرين وعدوان 
06 0 ا 0 اليه 0 قاوي ع 00 هذا فنبئّي عن 
بأن نفك ليه يهطل لقو لهااي يأبغي أن رفم لبن ملالا كتبتم الي ْ 
فليكن بعنوان ٠ ٠ ٠‏ وعجل بالاجابة ما استطءعت والسلام ا الحجةسنة ١١ ١‏ 

: ' حا 

وكيك الى ش ي صاحب الكئاب ( عدد ؟ ) 

لا الهالاالله وحده لاشر يك له و به الحق والقوة 

حضرة الاخ العزيز 

ورد الي كتابع والجد ُّ له على 5 وكنث ا اوذ المادرة 00 
روم كوه 0 ان رقيم صادفي على عله في عينى وات كنءني النظر فيالكتاءة 
والكفك وللّه َه الخجد على ماخف م د د اندها على ققد ال* ام الصالح ١‏ وسع 
الله له من رحمته ونمعنا بطيب نيته ١‏ اسما على فقد كمي لدبنه مخص في بقينه وان 
كان لااسف على من لاقي ربه غثل مالاقي الشيح»انتبت ذدياه بغضبالشيطان 





كتبهورسائه 5 


وافتتحت اخراه يرضى الرحمن واولا رجاذ :ا في مث ل ما كل علب 'اصالحون 
إل ثقاة ,وخصيصاد اها لذائها. وجريجاباء ونب ركو وها ,امل 
ماذ كرتَعن الشيخ الصغبر فقد كان كا بك السابق يشير الى رغبة ملك فى تملبق 
الام بك على انه لولم يكن فيه مثل ذهث ا اخطأتالظن فيا كلفتتك ولْاستسمن 
ذاورم بل على المي ءنه به سقطت وان أي بك لنوق ما روي عن نفك ولكن 
ال لل استصعبت من الامس واخووني عن اسم الشبخ المشبوريه وام بلده 
والقعدر الذي تغلب اقامته فيه واكتب ذلك الحرف الفرنساوي الواضح وأستمين 
ا في تخابربه بنفسي بأسلة قم أولان رسول ولالعلئوا علبي في الا فادة 0 
عليك وعلى ا<وانك الابرار والله يول اعاتم والسلام 
”> ر بيع اول سنة .م 
١‏ 
وكثب الى س . س صاحب الكتاب( عدد 5) 
لاا آهالاايله وحده لاشر يك لهويه الحول والقوة 
سم اله الرحمن الرحيم 

وقل اعملوا فسيرى الله عدم ورسوله وام منون وردون الى عالم الغيب 
والشهادة نعم : عا كنم تعملون 

ردق اسم اجتمعم جملة من الصادقبن وأعل الجية النظر في. ثقو 
ديفن أوالاخنذ عا عا برضي !1 -هنا و يقر عين نبينا محدنت بعدذ لك الاحداث 1 

في الاولين وال خر بن عنه بداية كل عمل صالح مقبول لدره محفوف 
بالعناية منه ولم عنمي حدوث ما حدث عن مخارة من أنوب عنهم عا كان من 
احماعم ثقة مني متك وصدق عزءتك فورد لي الاذن بتسمية جتتعم وارسال 
بعض القواعد التي يبئد أ ها العمل ٠‏ واليوم ابعث بها اليم وأءلي أن نكون في حرز 
الصيانة وان تكون مرجم الاعمال ان شا الله فاذا وصل اليم ذلك فخذوا 
عبد على القيم ' المذ كور وانتخبوا رئيس وعجلوا الذبريم! انتويم اليه وفصاوا 
امياء من معكم وألقاهسم ومواضع اقامتهم و سموا لنا رئيسم وكتان السر أول 
( ؟٠‏ ج ؟ تاريخ الاسناذ الامام ) 


14 كتبه وزسائله 


بي اليك وهو مهاءتها مها والسلام على أهل المقد الرابع من عقود العروة 5 الوق 
1 لا ب 000 ا عقت على لجاتهاء ن الترجمة وستطيع 
9 
وكشكةالنش غناك الكارات (عذد») 
أيه الموامن حقا 
لا'دري هل أخاطبك بالاخ الصالح اياك كار ولك اعم انك مو من 
بلادك ميك الل“لرشادك' ثلقيت يِيَمبِي عيلك وصممت الى هبي يعينك آبارك 
الله لاكفيء: متك وحاطك بالعنفى نيك ولقد انيت في عملك هذا ستة المو منين 
من قبلك سارعت الى امففرة من ر بك مشلا أعس كتابك المنزل على نيك 
وسابقت الى جنة .من الله ورد وان 
رديت لي عن صاحبك دون ما أملت فيه ولكي أرى رأيك في استبقائه 
والارجاء باليأس منه فلمل بارقة من العناية الا1-هية تزع به الى ما هو خير له 
ان شاء الله 
( ومنه ) والله انا لمع قاوب المومنين فيهذا الام صفح ااناشدمواضع 
الطالة لملنا نصيب من قلب حكة»أو نستفيد من عل بصيرة»واننا لندّع في ذلك 
0 0 عليه وسلم وأثر أصحانه نل دون سلته ألمقنا اله عم 4 باله 
برعقه له يضن يها براه ان كان ادق طاليا 'ولكن 2 ان الله معنا ولاتنأسوًا 
ان اخاد مغزور الى حضيض ابن فاعا رضي لنفسه درك العدم؛وا تحدر عن . 
ادنى درجات الوجود؛ ول يزد فيحاله أن بكون كأ شباءجبئاء يفوقون عددالحصباء 
عاشوا في اغلفة من الول لاجندي اليهم الذا كر ولابنصرف نحومم شكر الشااكر 
هذا بعد أن يكون قد أصاب حظه من انقت الاانهى الكامن ف قوله « رضوا 
بان يكوا مع الخوالت نطبع على قاو.هم » واني لأشح عثله عن 0 ْ 
هده الله 8 


كثبه ورسائله بقاع ) 


ذكرت اسم الشبيخ القاضي نحبه فل تذ كرناسيا ولتنبه لاهيا زاد بذاكاسني 
واشتدعلى مثله لطفي وهمل دمعو بي وغشي على بصمري وس.هي امطره ااغيوث 
الرحمة وتوفانا على مثل نيته 06 كان من الصابر بن الذين اذا ميا تر #صيبة 
قالوا انا لل وانا اليه رإجعون أوائك عليهم صلوات من رمم ورحمة وأوائلك مم 
المبتدون. قم على مذهبلك وادعالى سبيل ر بك بالحكمة والموعظه المس:ةوجادطم 
بإلني في أحسن وذ كربا نات ال فلآن مهدي اله بك رجلا واحدا خيراك 
من حمر النعم ٠‏ 

١ 

وكتباليه أزضا ,هذا بالكتاب المطول:وهو من أجل كتبه الذاينية 

لاله الا ال وحده لاشر بك له وبه المول والقوة 

سسرني ما نقل المي" كنا بك أ نكا تجبتلر بلك فيا دعا اليهعموم خلقه بقواه « قل 
سيروا فيالارض » واعايستجيب اليه أهلالرغبة فيهءولقد حمدت ان أنكلم مل 
سيرك سيرالغا فائن ولع رعلى مالا قاك م ورالذاهلين دل استعملت بصفرنك ونظرت 
فها قام لاك من أحوالالناس لتعلم ماذا أبقت الحوادث فيهم من الاستعداد لقبول 
المق والميل لارجوع اليهءوما أظهذهبعليك» أيام كنت تقابعين اعتبارك في 
اطوار أولئك المحجو بين انماهم فيهلا تختلف عنعوا قب المكذ بين الذين يأعنا الله 
بالنظر كيف كان عاقبة أمرمم وماأحل الله بدارمهن ,وار وما الحق بععرامم من 
دمار وماأاصق بذ كرم «نعار وشنار كيف مختلف المال عن الحال واهماااتكذ يب 
أثرغين يغشىعين القاب فيواري عنهاوجهاقينة فتممدظفة أشبه بظلمة المسوف 
لماز لوئحة العم فاذا أظر القلب وهو مستودع !سر الذي بهكانالا نان انسانا 
فقد أظل الانسان كله ؛ وذهبت قواه تخبط في أفاعيلها على غير هدى وتعسس 
عايها ان نلزم طر بق اق والصراط الستقيم وهذهالحال كا براها فيون دكر 3 
55 ويكذب الداعي اليه بانكار بيانه ثراها بعيتها فيه 'لاء الحدوءبن 
بزتونامهم امنوا باه ردول 0 م ثم في أعاهم وأماهم أ أبعد 0 عن 
سَدْنه ؛ وسسلنهو أشدم النواء على أنه ونهبه وقد علمت أن الله لم ينظر إلى قوم 
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يقولون بافواههم ماليس في قلو.هم وأن الييود ل ينقعهم أن آمنوا عوسى وخلقاله 
من الا نبياء أو بماجاوً! به من الوحي الا!-هيايعانا يما كي ما بدعيه المساون في هذه 
الاوقات : كان اليبود .عرفون هومن نبيا 7 ادوراة وكتب الانبياء هدايات من 
الله لمتولمم كم يعرف السلمون ذلك في كتاب ان الى ولكن الله نمي الينا 
أحوالهم في ع اعموم فال « مثل الذن لوا التوراة ثم : .لها كثل لجار حمل 
أسفارا بئس مشل القوم الذبن كذبوا با يات الله وش لاسبدي القوم الظالمين » . 
فقد جل تأويلهم التوراة وصرفهم لأ لفاظها الى غير ما أراد الله ها وحيدامهم 
عن العمل يمادعتاليه نكذيبا بآ يات الله وحمل نقضبم ا حملوامن أحكامها موقا 
منها حيث قاللم بحملوها وج هل تصد يقهم مهاعلى هذا الوجه عنزلةاحتمالحمارلاسفار 
فهو فى عناء من ثقلها على بعدمن فائدة ماأودع فيها. أفليسهذا النبأ بعينه يحدث 
عن أحول المنتحلين اسم الاسلام في هذه الايام وأنهم حملوا القرآن ثم لم يحملوه 
الى آخر الآ بة ألم يكن في غال أهل هذا العنوان وجمودهم عن حد وداللهم! يستحقون به 
تسجيلااضلالة علبهمما سجلتعلاليهود في قوله « وال لايبدي القوم الغا لمين » 
وأشد الظلم ظلل الننس بعدوها عن سئن الاق ٠‏ الابصدق عايهم انهم نبذوا كتاب 
ا وراء ظظهورجم كانم ملا بعلمون !! الايام, ى الهم « بأسهم ينهم شديد تحسبهم 

جيما وقلورجم شي اللا محكي <يليم 0 ومنيما أميون لاسملء.ن الكتاب الااماني 
وانم الابظنون 6 أي أنهم لابعل.ون منه اللا أ لوه ثلاوة بغر فم فان طلبوا 
دحم تكو يوا اها ليل بديلالارة الزن يطاءؤن اللاطلنا 

أني ا ستلفتك الى أولئك الذ بن يتنا ولونم صاحفالقرآن الكر ب بأ يديهم خصوصا 
فى شهر رمضان “م يطفقون يلو كوه بألسنتهم؛ بزعمون امهم بتقرربون الى الله برهم 
و يصعدون الى منازلالقرب عنده باهم ورلين أصواءهم ومجملون كل همهم في 
هن ؛ ووسهم والو فيق يبنالهمزات وعوجالننهات وما شا كل ذفكهن اواحق الور 
والميئات مما قدبمح_لهعرفاء الدين ويستغرب حدوتي 'ل-لمين أهل اليتين 
لبعد النسة ينه و بعن د بنبم والمافرة الثابتة يدنه و بن مقئغىاعاهم حى اذا 
انصر ف أولئك القارئون والنمسوا من قلوبهمعبرة هما قرأوا أو عظة مما سشمعوا ال 
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يدوا من ذلك قليلا ولا "ثرا بل رج مكل منهم الىهواء وأوى الى قميدة نواه 
وما كانقد اصرف عن وساوسه ولا انقدام ما استحم ساطان في نفسهءن شياطين 
أهوائه الاني ظاهر ما يرى اناظر واذا سثل أ-سدمم عن شيء من «منى ماقرأ 
النجأ الى المبل أوخبط في مذلة من الوهم واذا قيس عله الى احكم مايةرأء 
وجدتتباين) كا بين الاسلام والكمر "قبا الا ما اجمي هل جد فرق ينهم و بين 
الييود فها قص الله عنبم في قوله ومنهم امبون الخ الا جد الوصول الى الفرق 
زر الوسائل متعذر الذرائم؟ ولو سرذت من أخوال اليهود” والنصازئى والمشر كن 
التي قص الله علينا تحذبراً لنا من التدنس يمثلها ووضعتها مع أحوال الملين في 
كفتي ميزان الا ترجح أحوال المسلهين سوء! على أحوال أولئك الضالين. 

أصبح المسل فى هذه الأ يام حجة للسكافرعل كفره وفتنة له بضل بباعما 
أقام الحو من اعلامه فاذا قولى انالاسلامخير الاديان بل هودين الله الذي أخذ 
به الأهم السابقة فضلوا فض بهم بأنواع من عذابه فى الدنيا واسد.تى لم مالا 
نهاية له من الثشقاء في الآاخرة ظهر فيهم بصور مختلفة نم حاء في أ كل صوره 
ببعثة خاتم الانبياء مثا لنوره مكلا لامسء لتقوم بهالحجة ونتضح به المحجة 
وأصحب هذا القول بألف دليل كلها أوضح من الشمس وأننى لاشك من ضوء 
البدر لظلام الايل- رأيت عله واحدة دم كل مابى دن الادلة رمي : لوكان 
الاسلام دين صحيحا ماوح د نا أمله المت قفخن به في زععبم ) على مائرى من 
فساد الاخلاق وسقوط الحمم وضلال العقول . هكذا أمها البيب أصبحنا قانة 
لاذين كفروا والله يذبهنا على ماصرنا البه بتعليمه ايانا كيف ندعوهاذ يقول « ر بنا 
لاتجملنا فتنة الذرن كفروا » وما كان تعليمه الدعاء الالتتوسل بالعمل الى ما نطاب 
منه ثم ندعوه المدونة على ما تقصد من موافقة رضاه فاو فقه المسل لا.تمد جهده 
عما يجمله ثنة ا-كانئرن وجعمل ورده ليله وهاره « ربا لا تجمانا قنة لاذن 
كذروا » ولكان همه في ان يكون بكاله قذى فيعين اعدائه لا أن يكون حقيرا” 
في أعينهم ضحكة م في محا فليم ٠‏ 

وثقد حدث في هذه الا يام الاأخيرة ان قسيا انكارز )) هداه البحث الى 
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شيء من محاسن دين الاسلام فأخذ ببث ماعل في الإيرا ند الا كاين بةوفي الحاافل 
الك بنية ف انكايرا الا أنه اصعب عليه ان يهلن اللامه و مرح يحقيقة إعانه 
لابه مخاف ان نطول اليه أيدي الاعتداء من قومه وهو بدءو الى الاسلام نحت 
حجاب اه لابخالف الميحية الحقيقية بل هو متءم للها وله فيا يدعو اليه شيعة 
تنمو في لندرا وبيننا وبينه مخاطبات لتشجيعه وتقر يبه من حقيقة الاعان ولا : 
اليوم ماذا يكون من نهاية أمسء وله معارضون كثير من الانكليز وغيرمم واذا 
تقصيت البحث في جميع حججبم لانجد فى مقدماتمها الا مايكون راجا الىماعليه 
المسلمون الآن من الاخلاق والموائد وال فكار وكيا حاء الرجل لهم 

من أحكام كتاب الله أو بأئر من آثار المامين الاواين رأيت أواثئك الماحدين 
يقابلونه بأحكام بعدها المسلمون من حدوددينهم ويعولون عليهاني أعاهم وهي 
مقصية لهم عن الكال ساقطة همعن أدتى مانب الرجال فكلا ردهم الى الله 
ورسوله ردوه الى أحوال المنتسبين الى هذا الدين القويم وم عاره وبهم يهدم 
مثاره ومن ١‏ ثاره لو بقي في أ ,ديهم أهس»ه غير اني أرى الله يحول أ ديشكركن 
هؤلاء الذين لبّسوا على أنفسهم وانقلبوا فننة خيرم م بنتقم منهم يدي الظالمين 
والصالحين « فان يكفر مها هوولاء فقد وكانا مها قوما ليسوا مها بكافرين- وان 
تتوأوا سةيدل تماعد ميم لايكوبوا تيم 6 فنعا لم أعد ثفسة وسيق لعسة 
فشحذهته وطهرنيته فوع إرادة واستجمع عرست لقا وك الله الذي سيفد 
عليه فيكون اماراجلا فيمشاته دفار ط ن كأنه امخلفةا في اجا به أو سيداني 
رإنتاساعه إولا يلون ينذا من ذلك 0 الله ورسو 5 باليهمن نفسه وحتى 
يكون كتاب الله أصدق الشاهدن له لا عليه وحاش 0 الله ان يشهد 
الالمن لى دعوبه وقبل شهادبه ونصبه أمامافيمحراب الو<ود يتبعه بصره و يحذوه 
في سيره يقوم اذا قام و يقعداذاقعد يمظمماعظم وك#قرماحقر و يطاقمااطاق 
ويقيدماقيد مأقام لهم زواجرهخطياعلى قلبه وواعظا بصدع بأم يه على مثبر 
لبه يعلمهاذا جول وروقظهاذاغئل ويذ كرهاذاذهل ويحثهاذا كل ويسمرع 
به اذا أبطأ وينهضه اذا تلكأ و يسئلنته الالصواباذا أخطأ مهديهاذا تحير ولا 
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يعدو به ار اذا عخير برد جماحه اذ! جمح ودكف” ن غر بهاذا 0 حى يقيمه 
على الصسراط الدوي و يصعد بهالىالمقام العلي وكيف يستعمر القرآن قلبا تشخله 
الاهواءالباطلة .وتستوكره الرغائ ب الزا ثلة ٠‏ انالقرا نطاهرلا جاو رالاطاهرا وقوىم 
يأيانيسا كن جثراا زكي لاي نس للارجاس علي بأنف من مقار بة الادناس فلا 
عجباذا استوبل المقام في هذه القلوب الحتثية بالعيوب وبر كهاوشياطين الوساوس 
تخبط ها في عخارَي النيا ومهالقك الآ خرة ٠‏ 

باعْجيا من يدعي الاسلام وهو يعرف من نفسه أن أمراً لوجاءه من أصغر 
الحتكام عليه بلغة غبر لغثه]! قرت له راحةءولا اطمأ نت به نفس «حى بق على ترجمته 
ولا يكتنى عترجم واحد حى امل اذثفتة بنفسه والا راجم ثانا وثالثا 
لدقائق المعاني حى لابفوته شنيء مما حواءامس1 مره فيقع في مخالنته الى غير 
هواه وكلا عظم مكانالا'س 5 احرص على استجلاء مراده خشية الوقوع في 
حداده أو مانبعث الظن الىالتحرش بعناده وقد يكون الام ىممايضره ولا ينفعه 
و يخفضه ولابرفعه كل ذلك لابعدعن مساخطه والارثياحالىماضيه هذاوهو يزعم 
الاعتقاد بأن القانض على ناضية أمره هو الله سبحانه وتعالى وهو المقلب لقلبه 
والآخذ بعنان ارادتة .ثم هذا أم سام وردله مر علي متعال رب الار باب 
ومخضع الرقاب قهارالسموات والارض الذي لا ترد مشيئة ولاخا لف إراديه . الكئاب 
الجيد ينحل بهي منازل الرحمة و يستميض منه ديمالنعمة و يقس به على ألسعادة 
اعلاما و ضع لاجلناء : كر الكرامةاحكاما وبعدالمتجيبين لامه هذاوهوالقادر 
على كل * بىء ان يمكن طم في الارض و مخدم م أهلها و يجملهم الا علين فيهاوان 
ا : مقر ونة بعزة ة الله وروا له وأن لا يديد سلطا هم امانيت إعاهم ؛ و 
يشبه كفر مهما قال ( وعد الله الذين 1 منوا منسكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم 
في الارض كا استخاف الذذن من قبابم وليمكين لهم دينهم الذي ارتفى لهم 
وليبدلهم من بعد 0 امنا يعبدوي لايشركون بي شيثًا ومن كفر بعد ذلك 
ذاو لنكمم الفاسةقون ) 

وليس و في المواعيد السماوية اصرحمماوعد الله في كنا بهالمبين ولا أقطم لشبية 
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معام زاح على ذلك فيا هيا واوعدعق اخاليا جديا دنر ا 
والذبن يكفرون وسجل عليوم أمهم الفاسقودم الذين :بطرم النعم قنستزطم عن 
مقامات الشكر ثم تنثابهم الغفلة فيعدلون عن سبيل الذ كر الحكيم ومن فق عن 
أمىه أحل به غضبه وانفذ فيهعامل الثقامه وسلبه ملابس انعامه أما بثقي ثله 
أوولي من أهله لمضاعفهه العذاب يوم القيامة وأخلده فيه مهانا الا ان يتوب 
فبغفرله ماقد سلف ٠‏ و بعل الخدوع ان صاحب هذا الام الملي مطل على السبرابر 
بادية اعلمه صفحات الغمار ومم هذا وذاك لابتفهم أحكامه ولابتبع اعلامه 
وينيذه وراء ظهره كان لاعل له مم4 اله وءي سه ان تال ما ادخر أل 
لاوليائه اذ قصرت همته عن نيل سعادة الدنيا ليتنع به فى الا خرة شهوة نحول. 
دونها اعماله وأحلاما تنافيصد قها احواله وما أعجب حال من برعم الارعان بالله 
ولاتفنى اهواوه في ارادته ولا تضْمحل نشزات طبعه لهابته ولانتضاءلعزام نفسه 
اعظمئه ولا جمل القسم الاعظم من حيانه للسعي في عرضانه ولايبذل من نفسه 
وماله مالا مخسسره في مآ له 
حدثنني عن البائسين هنعلية فى ( وذ كر بلدا من قطر حاطب ) واشباههم 
فهولا٠‏ لم ييأسوا من الله حى ساء به ظلهم وما ساء ظهم حي انلقض اعماتهم 
غلم حال القائلين « ماوعدنا الله ورسوله الا غرورا » ٠ودويت‏ لي عن أهل 
لتقن سكن اس (يوذاد ؟ إبزنا حرا ) تفو بلا بقيت فيهم بقية لابد ان بو يدوها 
بالءمل ولا مكل لما بقي فيهم الا رجوعهم الى الله ورسوله ولن برجموا اليه حمى 
يكون مزاج وحدد هم وحيل اعتصاميم اكات الله مهزون نه ميم و يمون به 
شعثهم ويشبدون الله انهم نصسروه في الاحوال والاعمال فينصرمم في مواطن 
. ان كنت وثقت بشيخ الاسلام الذي ذ كربه لخن المهد عليه وسق اليه يبعض 
كتابي هذا أو بكله ان رأيت ذلك ملائما لاله والافزدني فيه بميرة فا كتب , 
اليه يما بلهمه الله 
وافييبكتبك بما أمكن من السرعة ولا تبش ٠‏ علي بعد الآن واللام ٠‏ 
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١ 
وكتب اليه أيضا‎ 
لاله الا الله وحده لا شر يك له وبه الحول والقوة‎ 
أيها الاخ الصادق ايده الله‎ 


طال عهدنا بك نر منك كنا باءولم نثاق عن لساناخلاصك خطاباء و بطاو ك 
انما يتلق الخواطر متا الاخوفااعل ايا تكولا بية في“درجة احنانك: ( نعوذ 
الله ) ولكن خشية ان يكون عرض لك من الءوارض ال+سدانية:أو خالطك في 
الاحوال المعاشية؛ما قبضهن بدك أونت في عضدك, ( حماك الله ) فرجاو نا ان 
لاتفوت فرصة مكنك مرء_ سوق خطابك الينا حتى تنتهزهاء فانلسكون القاب 
بالاطمثنان على سلامتك قيمة علية في نفوس:'؛ فد لامخذاك أنكم في مكاز خا فة 
ومحل مضيمة ؛نضطرب عليكم منه القاوب وذ هب وراء كم فيه النفوسءوان صادقا 
مثك دير ان يحرص عليه » وان تمنى الأ رواح بالتعطاواف حواليه 

كان لكا بك المفصل وقع جميل؛ ولك على القيام بتحر نرءثله الشكر الجز بل؛ فليكن 
العمل على ذلك المذهبءحتى يضفو المشرب؛ ويتضح المطلبء ان شاء الله ٠‏ أما 
وصيئي اليك فاقتصر منها ايوم على ماأوصى نه رسول انض الله عليه وسل معاذا 
رضي الله عنه 'ذ قال له هاو صيك بتقوى اس وصدق الحديث والوفاء بالمبد واد'ءالامانة 
وترك اسودة لجوار وزحةالشووان الكلام وبذل ام وحسن دل 
وقصر الامل ( في الد نيا ) وقصدالم.ل وازومالا.يمان والتفقهنيالقرازوحب الا خرة 
والجزع من الحساب وخفض الجناح وايلك أت تسب حليا أو تكذب صادقا 
أو تطيع آثما أو تمهي اماما عادلا أو تنسد أرضاء أوصيك باتقاء الله عند كل 
حجر وشجر ومدر وان نحدث لكل ذنب و بة المسر بالسر والعلانية بالملانية» اه 

هذا جماع من مكارم الاخلاق يعم مان فيه وماوراءه والخير في جممه ٠‏ فالدبين 
بناء وهذه اعراقه ولايتم اعلاه حتى يتم ادناه ثم لاتنس قول عائشة الضديقة 
زضي الله عنها : كان خاقه صلى اللهعليه وسلٍ القرآن: فقأ بقى الله سبحانه فى نبي 
صل الله عليه وسل مظاهر فن صفات البشسر ب ةنبدوها ا ثار لحناها النصائر والابضار 

( 4" ج ؟ ناريخ الاستاذ الاملم ) 


060.5 كتبه ورسائلة 
ثم حددهافى كتابه وهذ مها فيح خطا به تعليما لامته»وارشاداً اتعةملته فكان 
فيذلك أعظم خره دصل الله عليه وسل حيث قال هم أدبي ربي فأحسنثأدري » ولابركة لنا 
في شئْء من أعمالنا الا باتباع سنته» والدبر علىالماثور من سيرته والتحقق باخلاقه 
والتماس خلاقه؛ واقتفاء أعلاقه هذ اصلاحنا وهو سلاحنا ( ان تنصروا لله ينصرم 
1 بت سانكم تحبون الله فاتبعوني يحبب؟ الله ) وعلى هذا فليكن 
دأبك حتى يظهر الله أعلل او بعان سرهءواباك والملل» فالخطب جلل» وقضاء الله 
أجل؛وءع هذا كتاب من الامير أوصله الى صاحيه حسب رأيك والسلام عليك 
وعلى كل صادق الايمان ثابت الجنان ١‏ صفر سنة ٠٠8‏ 
١,/‏ 
كت ال اس شيوخ التصوف امرشدبن .م.دت 
بسم الله الرحمن الرحبم ر بنا اغفرلنا ولا خوا نناالذينسيقونا بالا.يمانولاتجمل 
0 ربنا الك روف رحيم ء. 
الجد لله و به الحداية في البدا بةءوهو الغاية في انها يةوالصلاة والسسلام على سر 
العناية؛ وحقيقة كنه الولاية ءوا له حماة الدين؛وأصحابه الهداة الراشد.ن 
أما بعد فان من نعم الله على" » ولطف احسانه المي" » ما أودعه في فطرني » 
من المول الى الخيرة من أهل ملي ؛ فلا ازاللهم طالب » وفي الصلة بهم راغباء خصوصا 
من تجمعني مهم وحدة التر بة » وتضمي البههم جامعة النسبة» وقد بلغت اللي شهرة 
عرذاز نكءوما رفم الله في مقاماتالقرب من مكانك ؛فأطمت ت ان افتتح اليم 11 
التعارف 2١‏ وشنشنة الم منين التراحم والتعاطف » أقال صلى الله عليه وسلم « ترى 
المومنين في تراحمهم وتوادم وثماطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى 
له سائر جسده بالسهر والجى » واما الاخوة التي عقدها الله بن المومنين » وان 
أحمات عند كثير م ن الغافلين » اءلا امها لم نزل وامد لله تلحظها بصائر العارفين » 
وتصبو للاعتصاب بها قلوب الصاد قبن » فانما الاخوة مظهر مسر الحبة » والحبة 
نجي سر الحذب الالمي الذي مجمع الله به أرواح الصدقين الى حضرثه 
القدسية بهذا الى .ما نال ا مها من قوة التعاون قال صلىي الله عليه د د من 





كتبه ورسائه /ا٠6‏ 
أراد الله به خبرا رزقه خليلا صالحا ان نسي ذ كره وان ذكر أعانه » وكا يكون 
التعاونوالاما كن دانية » يكون والاقطارنائية » وخير المعوئةماعاد على الارواح » 
بتزكية وصلاح 0 أعودعى الروح هن عل "ستفيده) أونصح تستجيده ) أزضلة 
بين متحابين تأنس اليها ؛ ووحدة بين «تواصلين تعوّل عليها » وأرجو ان جل 
الل في مكاتبتنا بركة ذلك كلدان شاء الله فسر كم ظاهر» وضياركم اهن :وس 
اليم غير معلول : واهتيا.سم بالجؤابة مأمولات واذا كتبنم الإنافلين عنوان ظرف 
الكتاب - ٠‏ والله ينفعنا بالتواد » و ببلغنا به غايات المراد »والسلام عايك وعلى 
من براتبط بمبدك ورحمة الله ْ 
١/8 ْ‏ 
وهنا الى أحد العلاء حوابا عن ؟:ابله يقول فيه أنه هم 5 اخجمية 
انها تدعو الى مله الظاهر نه 
لااله ألا الله وحده لاشر يك له و بيده الحول والقوة 
0 رصني كتابيم وكناب أي الفاضل مد ش وقد أسفي والله 
يع مابلغ الاسفمني خبر وفاة سيدي الشيخ والدكم الا ان ذلك مصير لابن 
من الانتهاء اليه وان عغظم الاسف عليه وفيا عنذالشه سلوة الانرار. اماما ذ كرت 
في كذابكمن اس الظاهررية فليكن لييخطر على بلي ترجه فكركم اليه فان المذ كور 
فى القسم محكم كاب الله في الاخلاق والاعمال بلا تأو بل ولاتعليل ومن الظاهر 
ابي ان المر'د من الأعسال عزاها من الجهاد في الله <ق جباده و بيع النفس فى 
أنه والسعي لاعززز دينه وااقيام موقل واه ونواهيه الي يكنر جاحدها 
ويفق الحا ئدعنها ويشهد بذلك اقتران الاعمال بالاخلاق لكك ذهب خاطر 
بدي الى العقائد أو أعمالالفروع وليملم سيدي! تناسنيون أشعر يون أومائر يدبون 
واننا في أعمالالعبادا ت داثرون بين المذاهب الار بمة فناالمالكي والشافعي والحنبلي 
والمنفي وق المعاملات على مذهب ِ 31 اابلاد ان وافق واحدا ا فان كان 
على غيرها توق:ا ام راف ةاليهما أمك نناواما ذلك القيد ليخرج الداخل معنا من 
قوله تعالي ( .يو منون. ببعض الكئاب و .كفرون ببعض ) وليوتازااومنونبالكئاب 


بارءة كثبة ورسائله 
عن الذرن يزعمون الايمان به ولا بأخذون بثىء ءن أحكامهالاصوراءن الاعمال 
لابنظر الله اليها » وأولئك قوم عرفناه وعرفتموعم مهونون على أننهم ضيم الابن 
لامحزون لذله ولا بعماون دايته ويتءلا.ن «اليأس » و يحئجون بالبأس» بفرون 
م باضه فيا ألزمهم عمله ؛ و يسألونه المعونة على مانهاهم عنه» و بركنون في ذلك الى 
اتأويل والتفسهر ولو أن شيا من المكروه أصاهم رأ :مهم يطيلون الأحزان » 
ويشدون الاشجان » ولو عن لهم طم من الدنياراً بتهم يشدون ن الما زوءو يشهرون 

عن السواعد , كأ مهم للدنيا خلةوا وكأ نهم فيها لدون 

امل في بياني هذا كفاية؛ ولو.وسع الوقت أطول منه لأ نيت الك تلاوته»وأما 
ماذ كرته في أمى المواد من أهالانوافق بلادكم فل أعرف لهسا فانهاموادمومية 
جرب العمل مها فى أقطار تلفة واللهد لله صادفت تجا<ا . فا ن كان ذا ككاذ 1 
فابمثوا مها اللي" في أول بوسطة؛ وأقسم عليك الله الآ خذ بناصيتي وناصي 
تنقلوا ها صورة؛ ولانفسخوا من موادها نادي لابرد مان حت ا ل 
الي" عا يجدونه موافقا للم لنطلع عايه ان رأبناء «وافقا سألنالم إقراره والسلام 
3 وعلى من يتصل بم 

1.5 


وكتن الى رست “أعناء امسق سنن الاقلار الخاوسة 

بم الله الرجن الرحم 

) نا الذن آمنوا لاتنخذوا عدوي وعدوم أواياء ٠‏ تلقوذالهم بالمودة وقد 
اكفروا ما جاءم من المق) ذلك الذي وفد اليم كن 'القكم الذي مياه زشؤلائك 


صل الله اأنافق فق الملم اللسان وهو جاسوس للحكومة 5 فق ديارم فاحذروه ١‏ 


ولكن ليكن جذرك حذر المكمء ٠‏ لابين منهعهم محاله وتحذظوا منه كل التجفظ 
وإبا ومكاشفته بشيء ثما أنم عل الاتد و إناتيو زم وال | اس 
و يسهه من السيد لين جانبه؛ وحاجئها 1 ترجهان في 20 ونه فلا كثر اجماعي به 
كنت فساده فأقصيته من السيدءو باعدته عنه و بعدأن كان مرجم لنا بض الاخبار 


في بداية اشلنالنا بنش آراء المروة طردته أستحاذة من خبنث سسرييزته فتلوة وامنة 


سوج 1 


سي لض ل 


كتبه ورشائنه و0 


تعوذ ؟ من الشيطان حبى يغرق الله بنك و بينه 

أما قولك في كتابكاني كات تالشبخ بدو ببخ فقدراجءتلهنسخة الكتاب 
التي كتين صضئْحة كتاني ف أجدني الااعز نت الشبخ أولا * 9 كخنت هط 
وجه الشببة فيا استتهم عن هم قلت - واني لصادق- انه ما كان مخطر ساي ترجه 
فكره الى الرأي الذي يسأل عنه وما قصدت بذلك وله نويخا ولا لوما ولكن 
نبت عل ايز ولس وراء ذلك غاية» وف للق :اولوت أعل ان العبارة 
توه ما استفذه معنه» 96 ىوحت اناد فم د ني الا بق ولم أحوجه الى الاسلفهام» 
هذا ماأرد مر سو ء. 
نم اني طلبت من نسخة المبادي ان لم بر يدوا اعهادها وذا ما بوجبه علي" 
عهدي الذي أنا و4 

اما عدم ثقة الشبخ مهمة من ماكر لله كو فم وزمكدااأص ده 
الامةني جميع اقطاره» وطهذا احلجنا الى مها ناة الاضمار» ومقاساة الامسرار» والاستخفاء 
عا أ الله ان يعان ويظهر ؛ غير ان القليل ممن يكون على الشرط كثمر وقد 
صرحت تلك المبادي٠‏ بان الرشد والتصرحة العامة من الواجبات على القا بين 
بأمر الحق لنسئعد النفوس وتتهبأ العقول وليس في هذا حرج على المنماطي ولكن 
أهل العقد وثم عنزلة القوة العائلة في البدن لابد ان يكو'وا على الشمروط المعروفة 
عند أصحاب الرابطة فلموا على الشبخ سلام) طيها وأ كدوا له انني ١‏ أتصد في 
بساني السابق ق شيا ما أوه.ته العيارة وانني أعيذ نفسي من وجيه اللامة على دن 
.من دون منزلة الشيخ من أهل الايءان الصحيح وأعودالى تحذبرم من الماسوس 
الجديد فلاب قطاكم بظاهره الىعلمرشي٠‏ منسسراتر م واللهبتولى رعاية>م والسلام 

١ 


لالش وهورهن أجل كتبه وأحاسن مواعفله 

لاإله الا الله وحده وه المول والقوة 

للقييت رقيمك على قاق من نبا على ٠‏ أخيارك » فة ر خاطري بالاط ثنانعلى صحنا 
5 الثقة من خلوص ارادك وماكنت لأ رتاب في عبدك بعد د في 


61 كتبه ورسائه 





سمينك وأنت مو من قد جات الله عليك وكيلا ٠‏ لوعرض ل الشك فى وفائك 
لكان غمزا مني على ا يما نك» وأعوذ داللهأن أغمز على مو من وهومخلص في ! يمانه» 
أماحنوي عليك » و! حفاتي السو العنك» فهو مما توجبه علي" صلتي بك والارتباط 
بميثاقك بل ذلك أبسسر المقوقعندنا وأوجبها فى ذمثناوما أنابامتفضل فى أدائى 


وما أنا بمنجاة من اللوم ان قدمرت في ايفائه مستعل الحقيقة من هذا اذا ستى الله 


لغصابته ان تظبر» واذن طا أن تسغر 
بعد هذا هل أنت على ماأو صيتك سابقا من مداومة النفار في كتاب الله 


ووغذه ووعيده وقصصهوعيره ؟ هل ذهبت بنفسك الى ما قبل ألف وثلاث مئة عط 


ووقذت بين بدي سيد النبيين» وهو بثلو كتابالله على خلص المومنين؛ فسمعت:" 
كأسمعوا »وفبءت على مثال مافه.وا؛ وزججت بروحاك في امم تلاك الارواح الطاهرة: 


الني ازويك الم نصرته؟هل خرقت حجاب الحدثاتو ذرقت ستاثر البدع وخا لطت 
أهل النور وصالحت قوما صدقوا ماءاهدوا الله عليه ؟ ان لم تكن فعلت فاليك 
ان تفعل والوسائل متوفرة لديك # عقل وحسن يقين وكتاب اللفيه تبيان كل 
شيء وفبه سبرة نبيه صلى الله عليه وسلم والذن معه ( مهد رسول الله والذين معه 
أشداء على الكفار رحماء ينهم -إها المومنون الذبن اذا ذكر الله وجلت قلو ممم 
وااذاتلم كاعلييخ آبانة:زاه ليم إ.عانا وعلى رهم ب وكاون 10 يقيمون ااصلاة 
وما رزقناهم ينفقون ) ش 
لاعيل بك عن طريق الحق قلة السالكين فيه» فوالله اني لأ رى الموامن في 


جاشس من يقينه ؛ وحدصن من ثقله 80 ل مأ فى الزااق ٠‏ ويدرا عتعئوءا 


غائلاات امهالك وا يه لفرح بهاذاحزناء ناس ا ومبتيج فيهاذا ا ل بان" ١‏ 


الياس وي 5 را المنائق في مرنع<ات : 2 ؛ وساوسه » وموحشات كن ن سا أسهى 
رايع فى هبق الر بح ساقطة لايستقرها خال من ااقلق 

وايها ع اط 'عة» قليل الغ .هة“وما كنت ل ني في وصفه عي بعدمائص 

اللةءثه في كان وكاتات الله حي لاتوت ششاهد على الذأ حياء «اشهد ايلات 

وماكان اانافةون زمن نزول القران ليختلنوا فى المقائ ثق: والصيات» ون أت 5 شباههم 


ليث عي ع يي بيك ااا 


كب ورسائة 0١‏ 





من أهل ه_ذه الاوقات فوخ من نفك ماأثنى الله عليه , وتنح مها عما وجه 
بانلاشَة اليه 6 وا باك والاأعاليل وفاسد التأويل عفامها حباثل الشيطان ومذهية 
الايمان» نعود د بالله 

كنت سألتني عن العمل في المقد الماللي تأشرت اليك ان نبعث به الينا فى 
ببروت ثم لم يكن له ذ كر في كتبك من بعسد وا في أعيذك من الضن ييسبر مثله 
في سبيل ربك ٠‏ رجو دل ريك ِي حسأ به وأبعدك عن عام النداء الاأ-مي فى 
خطاب قوم ( هاأثم أولاء لدعورس نف وا في سبيل الله فنيم من يبخل ومن 
ينل فاتما ببخل عن نفسهوالله الغني ار اء وان تولوا ستبدل قوما غيرم 

م لايكونوا أمثالم ( ولكني, ك5 لك من نفسي أعذارا مخيلها الثقة وتمثلها 

7 فلو علمت الحق فيا أبطا" بك أفهمت القوم عذرك 

أما ذلك الشبخ فان نكث فانما ينكث على ن“#سه6غرته المياة الدنيا وغره 
بائله الغرو ر» فقطع ماأمالله , وان بوصل أوواد من 0 الله ورسوا 2 نفسا» 
شر بدة بشمن,#س 6وأضا عسعادة أبدية بمتاع قليل (انالذين ارئدوا على أدبارهم 
من بعد مائبين له الحدى؛ الشيطان سول هم وأمللهم ه ذك بأنم قالو! لذين 
كرهوا مانزل الله سنطيعسم في بعض الام واللهيعل أسرارهم » فكيف اذا أوفتهم 
اللائكة يضر بون وجوههم وأدبارهم » ذلك أنهم انبعواما أسخط الله وكرهوا 
رضوانه فأحبط أعما لهم ) بشره بأن سيوأخذ مر مأمنه » و يِزلزل من مسكنه 
ومن أعان ظالما ساط عليه . ومن يخذله الله فلا ناصر له ولنّن أمبل أياما ذواله 
ماأهمل»ولقدكان خيرا له لو ا بتعد و يعد»و باعد قبل أن بعاهدءولكنه اقبل - 9 
ولى» وأمسك ثمخبى» فلصق بدعارالغادر ين وحقتعليهجر يمة النا كثين ( وسيعل 
الذين ظاموا أي منقلب ينقليون) وما ضرهلوسالمالقوم بظاهره؛و بقي مع الله بباطنه» 
فأخذ حظا من دنياه وحظا من آخرنه ؟ هل ظن انهم أشد سلطانا عليه من تهار 
السدوات والارض ؟ أم أنهم أنفذ الى باطنه علمامن عالم الغيب والشبادة» فأعطي 
للقوم قلي وأبفي لله سلبه 





١١‏ 8 5 كثبه ورسائله 


“وكتبالى أحدأهاء ال لمين في بعض الا قطارعند تأ سيس جممية العروة الوئفى 

أوندرا في 77 وليو سنة 4م8١‏ -- 84> رمضمان سنة ٠١١١‏ 

سردي الامير الاخطير سعادئلوا أفندم حضرتلري 

السلامغلى ننسك الزا كية وهمتكالمالية وأفكارك السامية انيعهدت فيك 
0 ىدا وحبتث اليك روي يي فى هذه ا تدا 000 
ا غذات عنه عين واكك فاني أجل 5 5 عن الاغناء لاأعرفك ا 5 الوطن 
في صراحة نك وعنو حسالك؛.ما لبك الا حاطة يحقوقه فه) ولاأذ ل عا نسي 
غيرك أفي تياك أنقع الذ كرئ 
ساق اليقين جماعة مرء_ المامين الى السعر بى في خمر هذه الملة المغاوبة 
واءعتصدوا الله ولس عل الله عر أن ينجح معيهم 00 ف ارجاعالوحدةاللية 
وليه الحاسة الديدة ليمكن للملة ان 7 تضم ومخاص من اذل رطم ف هذا 
ااسعي طرق عد بدة منها ماند ونا اليه وقد اك حيره و له الجد على ظهور : ع رتفي 
اقظار كثثرة أفلا > رى من الواجحب ان يكون لىتعك نفحةي مساعد” +م وتعضيدهم 
في سعرهم؟ الف تمل ان الأ عمال اامقليمة ف هرا الؤمان وفي كل زمان تاج الى 
التضافر في الافكار والتعاون في النفقات كل ,عا يقدرهالله عايهولست أخكى ان 
أقوللاك انك سد القادريبن على الام.ن لامخطر على باليانيمنمك من الدخول 
فيا ذخاوا فيه بأس» كيف وأنتمو من والمو من لا بيأس»وقد رأيت العالموقرأت 
الثار اح وشبدت مساعي الا ور بيين ووقفت على حقيقة لايكاير فبها أحد ٠٠١‏ 
الكثير من القليل والكبير من الصغير وان النجاح مقرون بالأ مل والثبات في العمل 
فان ل يكن يقيننا باللّه كافيا في حياة آمالنا انه يكفينا النظر في شو ون أعداثنا وعم 
لانمنازون عذا في شيء من خواص الخاقه وغابة ماعندمم الهم لاحقرون علا 
ولا يقطمون املا ولا ياخذ أحدم رهة ف اداء ما وجبه عليه دسه اووظنه 

لاأنومم خيبة في سدبي الى ممنك؛ ولا لقصيرا منك في القيام بخدمة ملنك ؛ 


كتبه ورسائله 7 »لزه 


بعد مارأ.يتمانزل نهاء واستطلعت ماسيطرأحليها ‏ والذّءلا.يضيع أجرالماملين»انني اليوم 
في لندرا .دعيت اليها مرارا فتمنعت وبعد الالحاح أتيت والمأمول ان كون 
في الام خير 6 : 

الزجل الذي نالت مصرفي عبده ما :الها يحاول الأ'ن ان يعود اليها. ولا أظن 
ان هذا يوافق مصلحة مصر وأحب ان أقنعلى رأبي فيه فان حزء امن عمليفي 
لوندرا متعاق بالسوال عنه والخابرة تكون بالعنوان الا نيالى باريس ومنهاايصل 
ايه سيدي الاسئاذيهد بم أزكى السلام وسلاي عليكم وعلى من تحبون الله محنظكم 

بف 

وكتب من بيروت الى القس الانكليزي الذي خطبفيلوندره مبينائحاسن 
اللبين الاسلامي وكان الاستاذ الامام كاف مرزا باقر ترجمة خطابته وصححها هو 
ونشيرت في جربدة أمرات الفنون وقد نشر خطبته منهافييجاد المنار الرابع (راجع 
ص 1245 منه ) 

كتاني الى الملهم باللمق» الناطق بالصدق؛ حضيرة القس الحيرم اسحق نطيار 
أيده الله في مقصدى ووفاه المذخور من موعده 

وصضل الينا من خطابتك ماألقيته فى الحفل الديني بمدبنة اوندرا متعلقا 
باللدين الاسلامي فاذا للحق نور يلمع من خلال كلامك تعرفه البصائر الباصرة 
وتشيمه أعين المقول النهرة رفمئك هداية الله الىمقام الانصاف فرأ بت الاسلام 
في طبيعله السليمة ووقفت عليه في مزاجه الصحيح فأدركت أثره فى النفوس 
البشرية وعلمت انه أفضل مابعد الروحالافسانية الى بلوغ ذروة الكال الأ على 
من الا يمان بودا فعت عنه دفاع العارف به وجليته للغافلين في أل صورة يمكن 
ان يلمحوها بأ بصارم و بتصفحوا دقائقها بأنظارهم ثمدعوت ابناء ملتتك الى كلة 
السواء يينهمو ببن المسلدين وصد قلهم النصيحة أن لايحنقوا المسامين بتكذيب نبيهم 
ولاتكفيرهم في الاعتقاد بدينهم ووعدتهم انقبلوا نصحك برصابة المسيحية في 
الاسلام ووجود تخدصلى اللهعليهوسل آخذا بعضدالمسيح باعلاء كلة ذينهالصحيح 
فهذء أشعة نور أفاضهالله على قلبك وآدات حق ساقه الله اليك" وا نا لنبنتك على 

) 56 ج »" تار يخ الاستاذ الامام ( 





6١4‏ اكثبه ورشاثكه 


هذه البركة العظمىااتي اختصك الله مها من بين قومك ونستيشر يقرب الوقت 
الذي يسطم فيه :ورالعرفان الكامل فتنهزم له ظلمات الغذلة . فيصبح الملتان 
العظيمتانالمسيحية والاسلام وقد تعرفت كل منهما الى الأخرى وتصاغْئا مصافحة 
الوداد وتعائقتا معانقة الالفة فتغيد عند ذلك سيوف الحرب التي طالما | ززعجت 
لها أرواح الملتين 

أنت أول رئيس ديني صدع بالحق في أهل ملته وانك لنجد لك مو يدين 
وان كثيرا منذوي الأ لباب ليجدون فى قولك مواقم لاصواب وان هذا الس 
الذي قت به لعظم الفوائد جم العوائد نحس منه تحرك نفوس أهل المتين الى . 
الملاقاة على صراط الوحدة المقيقية وانك ان كنت واحدا فكل شيء فبدوه 
الؤاحد ثم يكير حتى لا حصرءوان كان هذا الغرس الطبب قد أخرج اليوم شطأء 
فسي و ازره السعي حى يغلظ و يستوي علي سوقه فيعجبالْرا عءوانا ترى النوراة 
والاتجيل والقران ستصبح كتبا متوافقه وصحغا متصادقة بدرسها ابناء الملتين 
ويوقرهاأر باب الدينين فيتم ثور الله فى أرضه و يظبر دينه الحق على الدين كله 
وانيلا أشك في انلك الرغبةالثامةفي نشر مذهبكهذا ونرويجه يبن الامم الشرقية 
والغر ببة وقد سعينا فى ترجمةخطا بك ونشرهفي الجرائدالمر بيةفانكان عند كمقالات 
أخرى فترجو /رسالها لنعملعلى ترجمتها ونشرهايين أهل المشرق من العرب والعرك 
وغمرهمم ولسكن مام العمل انما يكون بارسال رجالممن وافقوك في المشرب الضحبح 
لينثو' | مدارس في البلاد المشر قي ةخصوصا بلادسور يا وليطبعواهذا الرسم الشر يف 
فى النفوس الصافيةم نأبناء الطوائف الحتلفة فتنمو بركته؛ وتجزل ثمرته» وانني على 
عجري مستمد لمساعدتك فيا تقصد من تقريب ما بين الملتين بكل ما بمكني 
والسلام على من اتبع الهدى ظ 

زف 

وكتب اليه ثانية جوابا عن كتاب ارسله اليه وفيه بدعوه الى الاسلام والى 
الدعوة اليه في اتكلرا 


كتبه ورسائلة واه 


ع بي حضرة : خعليب السلام الس اسحق طيلر 

كنت في القدس الشر يف از يارة المواطن المقدسة البي أجمم على تعظياها 
أهل الأديان ااثلانة وفيها برى الزائر كأن دوحة واحدة هي الدين المق تفرعت 
عنها اغصان متعددة لا يضر وحدة نوعها وشخصبها وفردانية منيعها ماايرى في 
اختلاف أوراقها وفرج انشعابها ثم يحم بأن نشابه الثرة ووحدة لونها وطعمما 
قد احصر في الدين الإبلاعيا للدي سنئق بن جيم عروقها وحذورها فهو فذلكتها 
والغاية الي قد انتهى اليبا سيرها لبه يصدق الكل وبعظم اجميع ويدعو 
الى النوحيد الحض والفردانية الصرفة الو بي اليها مرجع الخلائق وان بلغ اختلا فها 
الى مايفوت الحصر و يجاوز حدود النهايات 

و بعد رحوعي من ببروت ست من جنا بم مكتو با بعث اواسطة صديئي 
جمال الددين بك ووجدةييم تذ كرون أمورا كالطلاق وتعدد الزوجات الزن 
وتظنون انها أهم ماعليه اختلاف أهل اللدينين مع ان أمثال هذه ,الماثللايعدها 
لون مرورأضيول الدين ولو اطلمسم على مذاهب اللمين لوجدتم خبر ماتحبون 
من ذلك بدون حاجة الى فتوى شبخ الاسلام والمسلمين فيا دوّن في كتبم 
ماليس طم في فتوى شيخ الاسلام فبذا أمرلامقام له في موضوع بحثنا و حشكم 

أما أصول الدين الاسلائي فهي الاان بالل وان مدا رسول الله وات 





القران كلام الله فأعظم شيء :شوق اله نفوس الملمين الصادقين ان سمعوا 
التعمر يح من حض رن بقبول ذلك والتصديق به 1 أشر نم اليعفي خطا 9 المنعلقق 
عسلعي افر يقيا وان بروا علامات التصديق في الا قوال والا فمال (وومشا.ذ 
يفرح المومنون بنعسر الله ) وكل ما تظنه من المصاعب يذال؛ وما تتصوره *ن 
الموان بزول ؛ ولا أظن بوم) مي" اووكر على الا تكابز يكون أسعد هن ذاك اليوم 
اللي اومئون فيه بدن محمد اذ يصبح العالح خادما هم وخحتاد الله الاعظم ناصرا 
لأهله منهم ويم لم ما أرادوا من اقرارعين العبيد وارضاء قلوب النساء وهها 
مما يدعو اليهما الدين الاسلامي على انم الوجوه وأ كلها ٠‏ هل بنا ياعز يي الى 
الائذاق على الأ صول لبئيسر |1 الوفاق علي الفروع والاتحاد في الأب ليسي لنا 


8 0 كثبه ورسائه : 
الاتحاد في الابن فاعا نونى الننائج من مقدمانما ولا نوانى المقدمات من نتائجها 
وقد مسري كل السسر ورما بلغني من انك استحسثم ما وصسل ايم من صد ينا 
عرزا باقر وان شاء الله تجدون مايسرك اذا داومم مكاتبته ان شاء الله وااسلام 
على أهل السلام 


23 

وكتب الى بعض المياء جوابا عن كتاب سأله فيه عن انكاره على من 
قال ان لفظ الرحم فى البسملة وكيد للفظ الرحمن وا تكاره ان يكون في القرآن 
ألفاظ زائدة تأ كد وفيه وصف علاء السوء 

حضرة الاسئاذ الفاضل 

أثابك الله على صدق موذتنك , ونفمي باخلا ص الصاد قين من أمثالك؛ ووفقني 
اللدواناك لاعمل فيا ينيد خذه الأ مة؛ الي نكما البدع» وقتلها الزيغ ع نالطريق 
المتبع ي وني أخد الله على هذه البقية فى المسلمين- بقية صالحة في نفوس مستعدة 
تنشد الحق وتتاسهفاذا عبر تعليه حنثاليه أمدها الله بالسعي الدائب والغذاء 
الصالح حتى تنمو ونكون شجرة طببة أصلها ثابت وفرعها في السماء تواني أ كلها . 
كل حين باذن ربها » لا أز بدك وصية عزاولة البحث فها ينتي المقائد من ش-به 
الاشراك وغرور اليأس وال مل وجرائيم التوا كل والكدل ثم نثمر ذلك بككل 

وسيلة ممكن منه ؛ ثم بالصعر على ما يقول المقلدوف ويهذي به ال كعرون ممن 

يلقبون بالعلاء وعم لايعلدون ففي مثلهم بقول الله (سأدسرف عن آياتي الذبن بشكبرون 
في الأأزض بعر المق؛ وان بروا .كل آية لاير متوانجاء وات 'نروا سنبيل:الرشق 
لايتخذوه سبيلا*وان بروا سببل النى يتخذوه سبيلا )ولا يكون كير ني الارض 
عير المق مثل هذا لكان ليق تركد ماف ةء'التمض ا وننالة يكز ابلق الللاا' 
القاثيل الي ينحلها الناس ماليس ها و يسمومها بأمماء لم ينزل الله بها من ساقلان 
وما هولاء القوم الا أولتك السادات الذين سيقول المفترون بهم ( ر بنا ناأطمنا 
ضادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا ) أسأل الله أن يعينك على من بيك ويوفقك 
تأبيد كتاب الله الذي لايأنيه الباطل من بين بدبه ولا من خافه 





لمر اد ل اشر 

أما مسألة التأ كيد فالاأمس فيها سهل وثعل اتني ممن يكتب » و يقال ان لي 
حظ من معرفة دقائق البلاغة ؛ وان كنت لا أحدب لنفسيفي ذلك حسابا » ولا 
آنا استسمل التر كد في كلامي وأذوق اذنه وأعرف هو قعه م نكلامغيري وأنكر 
العبازة تخاو منه وي محتاجة اليه وهو مدني من المعاني المقضودة التي وضعت لحا 
في اللغة ألفاظ خاصة كلفظ ان واللام وتحوها 

ثم هن الالناظ مايكون فبه شيء من مدنى الآآخر فيو تى باللنظين لبو كد 
أحدهها الآخر بما فيه من الممنى المشترك ثم يز بد بما انفرد به كالسيف والصارم 
كل هذا لا أنكر شيا منه ولكني أنكر الذي ياجوان اليه بذون بيان صحبح فيقال 
كلة كذا :وكد بدون بيان وحه التوكيد أولفظ كذا زائد كا يقول الجلال في 
قوله تعالى ( فان آمنوا بمثل ماآمتم به ند اهت_دوا ) ان لنظ مثل زائد»تمالل 
الكتاب عر ذلك؛ فالجلال والصبان قالا ان الرحم و كد اظنهما انلامعنى فى 
الرحيم سوى ماف الرحمن واني أنزه القران عما ظنا حتى لوقصد التوكيد فانه يكون 
بمزلة الرحمن الرحمن وأ نما غابرالافظ #تحلية وهذا ماأبريء القرآن هنه ٠‏ والذي 
مرحت به في هذا الممنى سبةي اليه ابن جر بر الطمري فقدصرح ,أنه لابوجد في 
القران كلمة زائدة لغير معنى مقصود وهو الذي عنيته 

اما احثّال التوكيذ والوجه الذي ذ كانه فانيلاأراءلا نهلاعلا قةبين التوحيد 
وممنى الرحمة ولو ذ كر جميع الا لفاظ المتراد فةفي هذا الممنى لم يفد شيثا فى نف التعدد 
ول سبق فى الثار بخ أن احدا ذهب الى ان الرحمن معبود والرحيم معبود آخر 
حتى برد عليه بأنهما شي٠‏ واحد ولكن الذي عرف هو قول النصارى في ابتداء 
شوؤونهم بام الأب والابن والروح القدس وهو في زعهم ثلاثة مختلفة الا حاد 
مع أنها واحد فأراد الله أن مجعل المسلمين فاتحة أعمال تحتوي على ثلانة معان 
الأول ذات والآ خران صفتان فلفظ الجلالة هو الذات وهو يقابل الآب عندمم 
والرمن وصف الفمل المتجدد الصادر من فيض الكرم وهو يقابل الابن لزعهم 
أنه منبئق من الذات والرحيم يدل على الص_فة الثاباة للذات الأ قدس وحمي الي 
بوجع اليها الفمل أ أتجدد وداعتارها يصدر و بتجدد وهو يقابل روح القدس فائ»ه 


14 اكتبه ورسالله 


عندم الصلة بن الآب والاين وان حاولوا سر ذلك بذمروب هن العبارات 
فأزاد الكئاب:ان.علمنا كيف نضع الاوحيد مكان التثليث ونستبدل بألفاظ النشبيه 
خيراً منها من ألفاظ الثنز به ولايغوتنا الممنى الذي حنج بقصده من الآ ب والابن 
والروح القدس وهو مععى الرحمة وافاضة النعمة وهذا هو وحه تكر بر هذه القاحة 
الكريءة في كل سورة والندب الى الافنئاح بها في كل عمل ذي بال ولكن غذل 
كثير من المسلدين عن ماني اشارات الكتاب فأنوا من عند انقسهم بما ليس 
من مناه فك ثيه" ' 

لاأحد وقتا لاطالة البحث فيا ذكرت عن السعد وغيره وأظن ان فيا كتبله 
كفاية لذ كر مثلاك وارجو ان لاتنقطم عن م اساتي والسلام 

>" 

.وكتب الى من سأله ع نالقدر والاخئيار واختلافاامةل والوجدازني ذاك 
0 وصلالي رقييك ان كنت لم اعرنك فقد عرّفك كتا.لك؛ ودلت عليك 
آدابك ؛ والجد له على ان في المسلمين من عيل الى منبحج الاق من دينه مثاك 
كثرالله من اءثالاك ووفقك الى المل يا م واللدعوة الى ماتفهم 

م تخالف العقل والوجدان في مسأ القدر فان كايممايتفقان على صحةالاختيار 
وننى الاضطرار فيا هو من الاعهال البشرية المعروفة ولا بننازعان في حم من 
احكام هذا الاختوار ثم هما يتفقان كذلك فى الك بان صانع هذا الكون مميط 
بدقائقه علها : وهانان'امقيدتان هما ركنا الاممان الله ورسله وشرائعه ول ببق 
الانزعة من أزعات ل تستفز العقل ايك ١‏ كتياه حقيقة الل الاامي ولسسنت 
ما يصل اليه من طر يق الفكر فاذا كبح العدل جماح الو مم وقف عند حده 
وذاق حلاوة الاعان الصحيعح والاوقم فيا لامخاص ه.4 من الر امت وااشكوك 

اما اختلاف الام ل ال شخاص فى الأرر ٠‏ ووجوه العلم ف_ذإك لازم 
لطبيمة البشر :لاك الطبيعة النى بها الانان انان طبيعءة العلم من طريق اكلم 





كتبه ورشائك _ 
منه فيالمقل ٠‏ ولكن ذاك لابرفم التبعة عمن كان خلافه الى باطل لمكان الاختيار 
والهداية الى النحدين يتقتضى تلك الذطرة نفسها ٠‏ وقد يعرض للطبيمة عوارض 
مخرجها عن احكامها قترى الاختبار في عجر عن ترجيح حانب الخير على جانب 
الشر كتوارث الاخلاق السيثة ‏ وليس الوارث مخئارا فها يرث ولكنه مادام 
شاعرا بفعله وانه ير بد ان يغعله فاختياره هو صاحب الساطة عليه ولبعته لازمة 
له ولو أنه طلب الادب للأدب والكلام يطول في تفصيل ذلك ولكن يكني ان 
العقل والوجدان لايختلفان فى الحم بصحة الاختيار وشمول الل الالمي ونفوذ 
فدرة الله فيا لااختيار ثنا فيه وفيهبة قوة الاختيار نفسها ولعل ذلك بكفيك. 
ولو كان عندي سعة فى الو قت لكتيت رسالة في هذه المسألة خاصة ولكن الاجمال 
فيها خير من التفصيل على كل حال والسلام 

في ١4‏ '“رشبر سنة ١507‏ 
" 

2-0 من بروت الى مولوي محمد واصل اد علاء حيدر اباذ اله كن 
( الهند ) الذي سأل السيد جمال الدبن عن النيشر بة فى لهند فأجابه برسالة الرد 
على الذهر يبن 

حضرة الام الفاضل بقية الافاضل وذ كرة الاوائل العالم الفاضل موادي 

مد واصل 

يليج الي غرف متزهة ولأقضل تكالك: وق جلت لازن 
العلية وفضائك القدية في قول اصددق الناس لسانا وائبتهم بيانا حضرة 
أستاذي السيد جمالالدبن أبد الله بعنايته فكنذت بذك اشد الناس ثملقا اباك 
واشوقهم لنيل الحظ من مساك وقد كنت حفظك اله كتبت الىعارف افندي 
اني تراب تسأله عن اختياري في زيارة البلاد الهندية واظنه كتب اليك عبلي 
الى ذلك ورقب الفرصة لامسير اليه ورجائي ان سعدثني التوفيق الالمر ايلاد 
الغاية لما أوك ولول يكن لي في بلاد اند سوؤّى روية مثلك والاخذ بالنضيت 
من معرفتك لكان ذلك اقوى باعث على السعي اليها واحث داع للاقبال علييا 
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وقد يلوح بخاطري ان امهيء نفسي لذلك في الخر يف الاي من هذه السنة فى 
عقدت المزعة بمثت اليك بالخبر ان شاء الله 

ان مادعوتي اليه في كثابك .لعارف أفندي من كتابة رسائل في تنبيه الامة 
الاسلامية الى ملا في امرها ومبادرتها الى جمع كلمتها صونا لنفسها عن التهلكة 
وخفظا لما بتي لها من غول الفناء فذلك عملي ان شاء الله وقد رايت ان اتقدم 
فك برسالة 'تبين حال العرب في الجاهلية على وجه الاجمال ثم ماساقف الله اليها 
زمن فيض الخبر ببعثة الني صل الله عليه وسلم ثم اتندم بعد ذلك الى ذكر سيرة 
الني وخلفائه الار بعة ثم اخم الكلام وبعد هذا نأخذ في نشر رسائل ندعو ٠‏ 
باحق الا لغة ونزعج بها عن الخلفة ورجاونا في كل ذإاك يجاح اعنالنا وصلاح 
احوالنا ان شاء الله 

ورسالة النيشرنة قد نقلناها الى الاغة العرمية و بدأنا في طبعها وقد ترججنا 
ِْ كتايكم الى السيد وكئاب السيد اليك وقدمناهما في صدرالرسالة ومتي مت نبعث 
> يكم ان شاء الله 

وضبج البلاقة عام رواطب ف عسه وسار اليج نان نسخة على حدب 
طلبكج ٠‏ نبعث بها الى ومباي ثم ترسل من بومباي الى حيدر آباد ينها برسبل 
الينا مائئان وجمسون رو ببة ورق بنك وط هندي حيث اله لا يتدسر الارسال 
بطريقة اخرى ثم ليكن في عل حض رتم ان انمان هذا الكتاب مخصصة للانفاق 
في طر بق خيري والاعانة على ادى عام اسلامي لانريد منها رحا ولانطلب كسا 
والله الموفق ونرجو من حضرتكم دوام المواصلة بتواتر المراسلة والله يثولى 
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ا 20 


0 
طأئفت ره ورسائلي الودأديت 
اكتهيه فرق مين القنشرت لعهما بالاششتراك؛ في. المواذثة 'العرابية الى 
أعق أبتصابكة :زوجو ميخ أضدق. الآ يات على علو أخلاقة وننلامة صدرهرخمه الله 
١‏ 
عَرْري 
تفلي اقيالي وشي مذرة كانتي ضازم في كف منهزم 

هلاة التي 11 التتند ظلام الفتنحتى جسم بل تحجز فأخنات صخوره منص كر 
الازضن الى لبط الاعل واعترضتمابناللشرق والمغرب وامتذتالىالفطيين 
والتتتحجرت فيّطيقاتهاطبا'ع الناش اذتقليت طليد هاا موا الحيوانية "أو الا نناثية 
لمتحت 'قلوفٍ التفلين كاللتجازةأو أغندقدوة فتبارك الله أقدرخالقين#ةا نرت 
يوم المدى وتذغورت الشدوس والاققاز وتغيبت اثوا بت الثيرة وفر كل مضبى 
مهما من عَالم الظلام ودازت الافلاك دورةالمكس ذ'هية بنيرانها الى عوالم تر 
عالكنا' هنك فو ممبا! لة اللخمر أجدئن »اوت خضت الشلنة لآلحة الشر فَقليوَة 

الباخ وَبِدَاوَا الخاق وغتروا خاق الله وكانوا على ذلك قادرنن © ١(‏ ) 
أبنت تتشي اليم في مهمه لا يأتيالنبسرعلى اطرافة في ليلة داجية غطل فيها 
وتجة اللماء بها سر فتكائف ركاما ركاما لاأرى انساثاولا أسمع ناطقا ولا وه 
نيبا" أسهم ذثابا تومي وسباعا تأر وكلابا تنبح كلها بطلب فر سة واحدة هي 
ذالت لكاتب والتك عل رج تنيناذعظوان وقدخو بت بطون' سكل وتحتك في سلطان 
ال جوغ ومن كان ته هحالةفبولار يبمن الوالكين ه تقطمحبل الامل وانفضمت 
)١(‏ قوله آلمة الخنير وآطة الشر يراد به عواءل الخبر والشن وأسبابعا 
وخرج. على السكابة لخزافات اليونانيين, كا يقال اغتالتهم الفيسلان فيمن هلمكوا 
لأتتبانب مادية توا مبينا على المتزوفهن خرافات الغرب و يعد بعض المفسر ببح 
من هذا القبيل قوله تعالى « يتخبطهالشيطانهنالمس 6 - راع البيضاوي وغيرة 
( 5 ج ؟ تاربخ الاستاذ الامام ) ْ 
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عروة الرجاء واتحلت اثقة بالا واياء وضل الاعنقاد بالاصفياء وز الترل إساة 
الاعاء وانفطر من صدمة الباطل كد السهاء وحقت على أهل الارض امنة الله 
والملائكة والانبياء وجميع العالمين #سقطتاط.م وخر بتَالذم وغغضماء الوفاء 
وطمست معالم المق وحرفت الشرائم و بدلت القوانين ول يبق الاهوى ,< 
وشبوات تقضي وغيظ يمحتدم وخشولة تنفذ للك سنة الغدر والله لايبدي كيد 
الخائنين » ذهب ذوو الساطة في>ورالحوادثالماضية يغوصون لطلب اصداف من 
الشبه ومقذوفاتمنالثهم وسواقط من اللمم ليموهوها بمياهالفطة. و يفشوها 
باغشية من معادن القوة ليمرزوها فيمعرضالسطوة و يدوا يها أعين الناظر إن» 
لا.يطلبون ذلك إدادطن ينونه أولمسةور يكثفونه أو 1 فق خني فيظورونه أو 
خرق بدا فيرقعونه أو نظام ة ل فيصلدرنه كلا بل لِدْبثوا أنهم في حبس من 
حبسوه غر مخطشن » وقد وجدوا لذلك أعوا نا من حلفاء الدناءة وأعداء المروءة 
وفاسدي الاخلاق وخبثاء الاعراق رضوا لانقهم قول الزور وافيراء الببتان 
واختلاق الافك وقد تقدءوا الى مجلس التدقيق بثقار بر محدوة من الا باطيل 
ليكونوا مها علينا من الشاهد.ن « كل ذلك لم تأخذي فيه دهثة ول نحل قبي 
وحشة بل انا على أئم أوصافيالتي تمامباغيرمال يها يصدر به لجأو ببرمه القضاء 
عالما بأن كل ما يسوقه القدر وما ساقه من البلاء فهو تنيجة ظ للا شبهة الحق فيه 
لان الله يعلم - كا أنت تعلم انني برى٠‏ من كل ما رموني به ولو اطلعت عليه 
لوليت منه وعما أو كنت من الضاحكين » نعم حنةني الثم وأصمى فوادي الحم 
وفارقني النوم ليلة كاملةعند ما ريت اسممك الكريم واسم.بقية الا بناء والاخوان, 
الما كين تنسب اليهم اال لم تكن واقوال لم تصدرعنهم قصد زجهم في 
المسجونين» لكن اطدأن قاي وسكن جاثي عند مارأيتتوار يخالتقارير متقادمة 
ومع ذلك ل بساكم شرو الكو وجوت" "إن اللكومة: 1 ان تفتح بايا لاخة 
الاحياء ولا التن»ه 
000 ( رن ا علىء :فين 


(1)هماءر.-وم 
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وسكا يع من النخر يفالا قالاه وذ كرا اسماء ف موز أنم جيم أبعذالايق 
عها لكنلاحرج عليهما فاني أراهيا من الله نين ه ول اتعجب اران النخوان 
اذ يعملان مثل هذا العمل القببح ويرلكبان هذا رم 0 ولكن أخذني 
العجب كل المجبءً! به العحب 2 شش تفي عجبي اذ أخيرني المدافم عي بتقر ' رَ 
قدمهفلان ١١‏ )الذي أرسلت اليهالسلام واأبلك سبو ورعذء ند ماضمدت ناستخد امه 
وأنا ني هذا المببس رغين »الى هذا الوقت ل ,صل التقريرولكن سيصل الي نما 
فيا بلغني انه شهادة بأقبح شي لايشهد به الا عدو ميين »هذا الام الذي كات 
أظن انه 15 اي ويأخذه الاسف لاي و ببذل وسعه ان الله في المدافعة 
عي فك قدمت له نفه' ورفمت له ذ كرا وجعلت له ممُزلة في قلوب الها كين » 
ادس اقاوم هجاء الجرائد وأوسم محرر مها أوما وتقر يما واهرأ بتلك المركات 
0 وكان هو على في بعض افكاري هذه مر ن اللاعين » كان ينسب فلانا 
سوءالقصد اثباعا ارأي فلان راعارضه 'شدا مارضة ثم لم أنفض لهعهدا ولم نخس 
0 ولقيقة تق مسمرورا لوجوده موظنًا ذا باله اصبح ٠ن ٠‏ العا م دثين » 
إل باأطريهنا القا ب الذي علي هذه الاحرف! مااشد حدظه اولاء مااغيره 
على رق الاولنك .قاائيجماعل. الؤفاء.ماارقه نعل الضمفاء. مااشد اهام بشو ون 
الاصدقاء ما اعفام اسفه لمصائب من بدا ينهم وبدنه ادتى مودة وان كأوا فيها غير 
صادقين » ما بعد هذا القلب عن الأ يذاء ولو للاعداء مااشدهرعابةقود مااشده 
محافظة على العهد مااعظم حذره من كلمانو بخ عليهالذم الطاهرة مااقواهاقداما 
على العمل الحق والقول اق لايطلب عليه جناء د اهنم عصالح قوم وكا واعنها 
غافلين ه هذا القاب الذي والمونه با كاذيبهم هو الذي سر قلو .هم بالترقية 
وملا ها فرحا بالاقدم ولطف خواطره بحسن المعاملة وشرح صدورمم باطيف 
الواملة ودافمعنوم ازمانا خصوصا هذا اللثم افنشرح الصدور وهم #رحود!! 
.ونكني القاوب وهم ولمون !! ونفرحهاو بحر ون!! تاش كد ضلواوما كأنوا مهتدين» 
هذا القلى ذاب معظامه من الاسفه على مايل باط.ثةالممومية من مصائي هذه 


000 : ماع د لاد 


0 كتيه ورسائله الودادية 
النقلبات وما ينثأ عنها من ,فساد الطباع الذي ,حمل الميوم .في قلق مستديم ها 
يقي .من هذا القلب . فهو في خوف على من يعرفيم على _عيد موديهبفان إسلإوا 
جمبعا يعثل هبه الاعمال واصبدوا من موده خالين وامخدو, وقابة يبرن 
المضرة .وجعلوه ترسا يعرضوله .لتلقي سهام الزوائب الي يتوعمون ,تفوبيتها ابيييم 
را امخذوه قبل ذلك سهما يصيبون يه اغراضهم فينإلون منها رجاهم فد باراحِوًا 
تاك البقية منالفكر فيهم. والله يتولى جداسيم, وهو إسرع الحاسيين 1ه ماإظطن 
ان للك البقية,نسترريح من.شاغل الفكر فى شورون الاجبة, وان جاروا في تصرفهم 
:إن طبيمة هذا :القلب: لطبيعة ناعم از اذا اتصل. بذِي الود وان كان خثّنا صب 
بان ينفصل ولو.مزقته +شونئه وان هذا القاب,في.علافته مع إلاوداء بكالضياء مم 
المرارةاعا حاذث بحدث, وايما كياوي يدق ق لاجد لتحليل_بينيما شبيلا, واظطنيك 
دفي العل.بثيوت:نقث الطبيمة فيه كنت من المتحتقين » 

أي عزيزي ظ 

الآن وصاي تقر بز الثم فقرأنه بأول نظرة ووجدته كا 'بلني وسأرد عليه في 
:.بضع دقائق عا يسود وجهه و مخجله ان كان انسانا ولكن تصادف فرزاغ المبر من 
:الدواة فسأننظر بالرد عليه وتتمبم رقيمي البك بض ساعات فكن معي من المننظرين » 
ار 2 

رددت عل التقرير وكان كل مافيه الفش واللغر بر وذ اكرفيه “فلانابأشتم 
قابيو اخذ بها نانف هذه المسئلة كا ذ كره الحبيثن قبله ولتكن دفءت ماقالهفيجانبه 
أض وأخدذت على نفس يكل مسأواة تنسب اليه أو ابم فا علي ان مغل 
الا'ان تنكونوا منكز بن»ر با ألم ( القومسيون.) عن معاؤ انك فشو ونيا يأم 
الحؤادث فلا يدخل علي غ شال وال والارهاب ولتكن عبرا عما كننم تشبدؤن 
زتفلتون من أفكاري أن ابي الي كانت مهزأ «بالنكوفة الفلاثية ومن كانوااطا 
امن الظالبين» الى هنذا امد قذوا نقان سئلم فتولزا فانحن بتأو نبل "الاجلام بعالءن» 
0 في هذا الؤقت وضلي الزةم دشرا بقالك في كرك فقت ورفءت بدى ورجلي 
1 ناديت امد طهرب الءالمين» وأخذني الأ سف على حبس فلاب يكن دل إنطلااقه على 
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جسن حالة الباقين » ياع: بزي أعود إلى ذ بكرمالا واثك'قوم كأ با قذف هممن 
شاه قجبل فقطوا على رو سهم ففشيهم من شد ةالصدمة ماغشيهم ققاموا ينطقون با 
لايمون ويتكامون ولا يغب.ون » ما باهم يقذفون من افواههم اخلاطا انذِر من 
البلغر, وأمى من الصفراء وكأئما جرعوا جرعة م نالسيم فقلبت امعاءهم فاستفرغيت 
,من جلاقيءهم اخيث ما يملون » مابال دان قلو مهم ,تفيض من الاوم اشد بن 
فيضيان يشر برهوت :تقذف بسائلات بثمةالطم خبيئة المنظر كرييهة الرائجة:نضطر 
,معانيها للخرار منها كن اعضاء التجقيق _منز كام ايلوارث الاإخمرة.لا.يشيون ولا 
بيفبوقون ومن ,ظلاءها.لا.ببصرون.» هل يطل,راعز يي ما جاء على لببان النبوات 
الانسيان أسيرالاجسيان. » هل نض ماحا:. من ذاك« المعروف ,يذ رن الجبة يغرسيها 
في اعماق,القلوب » هل هدمت,قاعدة, « إن الليوان يقد بالزمام والانببانزيقاد 
بالصنيعة + » هل كار ,خرافا ماقرره الجكماء من اليصول الطويلة,نقسما المدنة 
وبدانا لؤضائلها ومنافمها في الاجماع الانساني. الحبيث,؟ جل كاخرافا: ماحونه 
الكتب متملقا,,عرجبات روايط الاوع البشري؟ أم. صيح كله لكن,الناس بويج هلون » 
هل اتأييفبان كنت سباقا الى الخيرات؟ هل اتأسيف ان ,كنت مقدامافي 
المكرمات ”.هل أتأسف ان كنت ش.جاعانيالدفاع عن ذوي موذ لي#هل !تأسف .ان 
كن تأبيا أغاوان:بنسب مكروه: اوذللا ولي_صاتي.؟ هل استجق ااعقاب.علقى جبي 
لبلادي وااناس'لما كارهون7.» كلا والله لن تكون.ذلك, ول 'زدد في سب ل النضيلة 
الا بصيرة ول ازدد ف الحافظةعليها الا .اتا ولئنعث كلا.صنمن الممروف ولا غيان 
الملهوف ولا نقذن الهاوي. في حفرة: الغدر ولا خدفين بدالمتضرع مر:_:ضغط 
:الظلم :ولا.مجاوزن:عن.السيئات. ولا تناسين جميع المضرزات ولا بيئن القومي: انهم 
كانوا في ظلمات يع.هونهولا ظبرن الصد.ق في اجمل صوره . ولأ جلونه نامس في 
اعمج حلله ولأ ثبئن لهم بعرهان العمل انه فكرك الثاني في روحك الواحدة وانه 
جسملك:الا.خر فيحيانك المنحدة ‏ وانه ضاحبك اذاطال لي [الكدر و«صباحك 
اذا أغبق دجى الهموم لستضيء.ه:في جل ما انعقد . وتستمين بقونه في تعر 
بماعسر وتنيهب .به إلى أوج الممالي والناس من مميجزات الصبديق بلهجبون » 
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"دان الوم عجرن التفدءن طلواع النخل ومن الم ةلس عن حرية التصرف 
“وقد :عار سقوط ااه كرض بصب اليل الفاتن فينحف الجسم و يغير الاون 
تقاض الشفاه ويضعف الوى د رم نهو ببعدءن أيل المطلوب ويشتل 
عيل. الاهل والمشائر في انتتريض ويسثمهم ان طال من معاناة الملاج فيصح 
#المريض منهم في ادنى المنازل وقد كن وس له ساجدون » يذهب عنه اليهاء 
و3 كك من وجهه الضياء وتنكره عند الروابة 6 اللغاق وعنه طباع ذوي 
الادواق وعحى: من جدينه تلات الاسطر الملية العيازة الصادقة الذسية الناطقة 
باحق القائلة : ههنا كان الرغبات ههنا مئال الخاجاتت” هبنا ما بروح الروح ههنا 
مايقضى:وطر | فيالانفض ههنا ما خشى منه على الارواح والافئدة: فينخرف عنه 
“السالكون اله وقد كانوا قبل على ١‏ ثار غياره يتدافون » وقسوا على عرض 
:الجيل عرض صاحب حاه ولا أظ: 9 بالتقائقة تثلون > 
“لعن اقول 4 ان الحوادث المر بعة سوف ثأسى وانهذا الشرف سوف 
#ابرد ولخ ان تطببعة هذهالارض مخستها ان يكون لطا من عوده نصيب فليعودن 
زفي بلاة حير منها : ولأ جذين الى المجد احبئي ومن الى المهد ينجذبون » كل ذاك 
ذان غشت وساعدتثي صحةالجسم ولااطلب شيئافوق هذين سوى معوثة الله الذي 
يعرف ينض الناش وو إعضياله مد كور » أطات عليك الكلام فلا تسأم واظنه 
ا كتابمي اليك في السحن الا ان دث حادث بعك الك هرة اخرى 
ب.فأن للاقينا:بسدالرومكانت الشافية ل ىََ والا كانت المراسلة أجل واعى ولا 


ارذع فلس في الام مايذزع نوهو اهون مسا يتوسمون » واسأل الله ان بغض ‏ 


.ذم ا بضار الظالمين ومحفظك م ن نكاية للدت :و يسمن قلي بالطمأ نينةعليكم 
دعل اكز اورف أجمعين : 
فين ل السيد جمال الدن عقب النفي من مسر الى ببروت ٠.‏ 
٠‏ :أوتيت من لدنك حكة أقلب ها القلوب وأعقلالعقول وأذل بها شوامخ 

المصامب. وأتصرفت بها في خواطر النفوس - ومنححت من فد نك عزمة 8 
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الثوات وأصدع بجا شمالمشا كل وأثبت بها فاق حي برضى الاق . كنت 
أغن أن ندري غير محدوده ومكنتي لام.توتةولا مقدوده فاذا انا من الايام 
كل بوم في شأن جديد نناوات اللم لأ قدم الببك منروحي ما أنت به أعلم فل أجد 
من نفسي سوى الافكل والقلب الأشل واليد المرتعشة والفرائص المرتعدم 
والفكر الذاهب والمقل القالب , ات 
(ومنه) أن بامولاي لا أحدنكعن شي مما اانا مدفراقك فد تكئل انه 
أخي الم بز ابراهيم افندي اللقانيسوى ماتركه فيكتابهمن انفللاب بنض القلوب 
من خاصتك وتحول أحواهم بعد نزول مانزل بك فقد تغلب أعوان الشر وانصار 
السوء بقوة حاههم وشدة بأسهم فأرنموا المقول على الاعثفاد بالحال وألموها 
للتصديق عا. لايقال <ني انهم غيروا قاب دوتلو ر ياض باًا عليك وعلى 
تلامذتك الصادقين أيامامعدودة ركن فيبا لل ؛ بالشدة والا خذ بادرة الحدة 
لكن ل بليث ان وصلذا اليه وجلوت الأ عليه وكشفت لهماأنض من الحقيقة 
حتى زال ما لبس المبطلون و بطل كيدهم وما 0 سلا ونزلك عند مره 
حسدني عليا الكافة من العلياء والأأمساء ورجال المكومة وقءدت من كل أمير 
ا ظلاياق الا عد ريد حكتك ولا سيل الإزماتثاء ارادلك 
مكأ نك وحتك كنبت, يك أظهر المصسر بين ساعيا فبيم الى مقاصبك التأليه.طاليا. 
مهم اوج السعادة دار إلى والشجار وهعكذال ضننت الى )كل مرن_كإن تنتنسب 
اليك صادقا فى الاننساب اوكاذبا حنى الي لم أتأخر عن مساعدة أولئك الاشقياء, 
الأدنياء ' ٠.‏ . وأمثالحم من اللثام تحسينا اظن وابثارا لجان العفو تأصلحت لمم, 
القاوب وفسحت لهم منالصدور وفتحت هم ابوابالتقدم الى المنافم الغزيرة 
لكنهم ل برعوا ودا وم يحنظوا عهدا ولا حاجة الآآن الى ! بضاح ماصدر عنهم, 
خيانة وما ٠ ٠.٠‏ وألنت لحبك ممن حرم النشرف بلقائلك قبيلا ليس بالقليل. 
يجلون قدرك و رذن لك فضاكت وكنا واخواننا كا شرح لك ابر راهم افندي, 
ولكن هذا (يلهني عن طلب الاننصارفك وكدت أصل الى ذلك من طريق, 
مألوف ومذهب موقب ون ل على الامس قطاع طريق شير للاسبيو 


ان الانبنالة السالكان. مذاهئب الجازين ا نتحلوا طر يقثنا فق العو لي اللمرية 
ومكةور بفوة ليت وطقت الكؤمة من إقذاع العامة بكوتهم دعا اللدق وقاة 
الثانون وكانً! في" بدانة" أنه" أشد الثاش تمظتبا عليِك وعلن ثلامناتئلك! واشتد 
تتم في الننتضتٍ أولئك الاشرَار الذبن قذمنا: ذ كعم عند مارأوا بعض رجا 
الحكومة بميل الى أهوائهم وعدم في بعض غيب وم بدم ذلك ال قليلاحنى 
متا مخ" قلاتبهتج وتجلانا عن بطتائزهم: فكلاو يشيمون ضياء المق لؤلا أن 
أدركتهم, ظلفة الي وال ومع اهذا' فكنا' نتتتاهلم ل ربد ولنايةمانحث بققار 
اللامكان واللاستطاعة- الى أن غلبت عناضرالقئناد وعم الاختلال فطلتنا",أزعك 
الثاث بن ان تمض التلاة مخ الشقاء و بنق العباذ-من طول المثا'ورتخونا مأ يدم 
عن ذلك من ستكان: الارزضق والسعاء" وكثنا ‏ نتزك 0 خلاصا حتتا واتضّااا 
شريفا لكنّ لسوء البخت كان احمد عراني على ماوضف الصابي ابا نفلل بن مدان 
نا ماقاتله عر الدولة بن مر الدولة وهزمه حبث قال فيه «'اله بلق لقاة الناضع 
بااطاعة" الممتثر من سالت الثقر بط والاضاعة ولا لقا المصدق في دعواه:قي 
الامسستقلال بالازغة الث ىلزعنه قالثباتلمدائمه ولا كان هذبن الاين 
الت التقي ولا التاحر القَوَي بل جم بن نقدضّة ة ممقافه 129 زه والقيحة 25 
واخوزه* قل ذعتج غته الرشاذً زربت بنتة و بيقة الأ شدأة: »6 أ 

وريد على ذلك نتم تقر الاسباب وتمتتح الآ.بواب وظهور الاأمر قميان 
واجلاث لأ ذهان الضببان: واجتاع ميغ القلؤب عليه ونزوعالاهواءعل اختلافيا”' 
الي" فتكأن نا كاك م العاقبة السوءى واسيرنافي تلات الموادث نبأطو يل اذا 
ارذتنت“ بامئولاي ان اقدم الك ار ع رعا يكون معيدا فنا رهن الآشاره 
وتؤخ اللاان في مذينة يتزوت نقغي بها نذة ثلاث 'سدوات لالداني علا رذ 
خَرْم "اقترفتاة نقد قَضّث حكتلك القائمة منا مقام الالهام في قلوب الصد يبن أن 
نثاق الحق ونا الحة الباغرة ونيب الفرض ونا المراءة الظاعرة والذمة الطاهرة. 
ول مالك" ام م وتنيجة الزأيي المقم زات استديدي أو فقتلنا له من 
اونا يبا وضنختالة من لخومتا كابا. وصيننآ له من دمنا شرابالا كان د 
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ف 000 دقدريه قائلة الله فهاتحن سالكون في سننلك1 وال :/سنتلك. .وكيا 
كذلك ولانزال الى انقضاء الآجال واولا أطفال لنا رضع ونساء لنا طوّع أبينا 
لم الذل وأنغنا هم الضيم فأتإنا سي رهنااااتجيث ةا تلكنءة, أول عن بلقاك 
فى مدينة باريس لين ال قامة في خدمتك وأهدن بذلاك على ااعالمين 
وما أعلم من نسي وما.أتيتن من بقينك, وما أبدته أعمالي وأعمالك وأ قوالي 
لااسكرراما أصرت اله في _كتابك الى أي تراب حت طعنت :في 
ثفتتك بالناس أجعين وبالغت حتى سحبت الطدن اللي والى ابراهيم قدي 
وزدت في الطعن أ نفذت طمنك بالداهيةالزرقاء والباية اخمراء اما اختلال قنك 
بالذواصي والبلايا نقد صادف محلا نقد هضوا عهدك ٠‏ 
وما حم به سيدي على المصريين من سلب الوفاء فذلك قد ننضافر عليه 
الادلة وتشبد اكوا به الموادث غير أنا لسنا أولئك؛ فت اخرحتنا عن طباعنا 
وحو ا لتنانيئا غر يبا لايغتذي بغذاء تلك الارض ولا بنمون عرواتهاوانما تمر حنيق 
يشبح له القدر من مثل عناصيره مايقوى به قوامه و يزهر زهره و ياو نمره وإلا 
د نلا وهات أ سيا صلت جذوره وني الى خار ج البلاد 
واني أعلم ان كلا لابز بد فى يقرن مولاي شيثا وعدمه لا ينقصه فلنعدعن 
هيدا وأستميح كرمه الواسع أن يمن علينا بنسخة من رسمه الفوتغرافي جدددة 
فقد كان عندي سختان احداها كانت في يبي عا لى الوضع الذي قدمت والاأخرى 
استحدا يها سعد ادي رُعْلول ناما الأولى قعل أحذها أعوان الضطية عند 
ف 00 السجن وقنُوا بدي وعد وجود صدورتك عندي من سيثا نيالتي ارادوا 
وها افيجلس التحقيق الاتترئ ثر كرا عد عسو 5 شد افندى رَغلول 
5 دل لاا أن ما م إاينا ارسالماينثمره من القصولااسياسية والادبية 
فى الطرائد 51 كانت م قي قارة لنقل ما:وجد هنبا في أي حر ددة 
اسان الكل وأول مانشر في الصير وانا نبحث نغابة الدقة عن مقالة 
«الشرق والشرقيون » ولم مجدها الىالآن ثم نر<و ان عنعلينا بأسطر من قلنك 
الشر يف تحفظها حيث تحنظ سرك ونودعها حيث اودعنا محبلك والله يحنفلك 
( 10 ج 5 تاريخ الاستاذ الامام ) ْ 
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ويشمم مقاصدك والسلام 
5 

كع بعد استقراره ببعروت الى بعض الشيوخ ولدله الشبخ علي اليني 

سيدي الاستاذ اللاجل 

له حالي مع الشيخ !! وجديه مسلحرٌ وشغف محبه مسثمر وعهد هوى اليه 
مستقر وهو بي لاسئقر شغفت من الشيخ بأخلاق زهر ومكازم غر وصوات 
. حدر ونضائل غزر ذلك المسن الذي لايكدف والخلال الذي لابكشف فاذا 
عشقته فلست بالغالط: وان لحته بحي فا أنا بالخابط: تملقت ها الا تنس .وهو 
لدي الأعز الانفس ومشر بي فيذاك اصؤ المشارب والناس فيا يعشقونمذاهب 
انا ني عنك تبان الديار وادناتي منك دوامالتذكار كلا خلوت بنفسي أثلت 
لباطن حسني فروحي اليك 1 نسة ومن قرب اللا غبرايسة فان فاءت من غيبة 
اافكر وأفاقت من سكرة الذ كر عاودتها و<شة الفراق. وانتاا قلق الى التلاق 
فان تحنتها عناتك وتقفتها رعاتك بكتاب تاحظه أوخطاب محنظه كان ذك 
أشنى دانها وانجعدوائها و بعد فانا اليوم ببيروت فيفضل من الله أشكره وجميل 
اسان اذ كره ولا أنكره ومقاني عند جيعهم محفوظ ومكاني بعين التوقرملحوظ 
غير اله لابدوى بقوني قوم ولا كيوم وطني بوم ذلك الوطن الذي أنبنك 
وغذتعناصره نبعتك لازيب انه منبت الكرم وديم لأطهار الشيم الموتفيه 
بقاء والحياة في غره فئاء ولكن كان حالي كا قال الاموي 

أعر الات وذل الحياة ' وكلا أراه طماما وبيلا 
فإن لم يكنغير احداهما فسيرا الى الموتسيرا جميلا 

هذا الى ان ينجح اله عي ووايد في أمري ري فماط الأذى 
ويلقي القذى وتخحص الصدور وير برقيام المصدور هنالك يعرف النخيل 
أهله: ويصل الفرع أصله 
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4 
وكتب من بيروت أءضيا الى بعض الكبراء جواباعن كتاب منه يذ كره فيه 
بابز و تاك النكبة 1 
ماأفضل الفضلمن مبادئه وما اكرم الكرم من مناشئه وما أ كبر التواضع 
من الكبراء وما أعلى التنازل *, الأ عاياء جاتهكارممولانا عنال:قدير وفاتت 
فواضله حيطة الت<ر بر يت عنابته الى ضعي في وجده عارف بقدره واقف 
عد حدم افأحسن البديباض كر بم*ن رفده. يكسودمن الوص فجلة راوها عسدما 
وبوليه كرامة سناؤها عبد.ها وما شي الا كالاته تدومظاهرها وكر ثم سجاياه 
تظهر على الخلصين ماخرها .والا فلسرطذا الذاعىمابستافت نظردواته ويسنقبل 
وجه كرامته ‏ الابم الاالالخلاص في ولائه . والاحتتساب على آلاثه .وما استواءمؤلانا 
على منصة تشرف بهعلى النظر .فمارو' كد نري .اليه وتقوي استنادي عليه فارجو 
الله أن رنقي لي الى أعلى ما ربو مل لله عثل . فضله حتى بعر نضله المامر فين الى 
جنابه والعاجز بن عن الثقرب من رحاءه وقد أ رساي كرم مولانا الى الاعتصام 
بالصير واتي فيا ارشدني اليه عل ك0 يول سابقي الى مثل <ااتي 
تعودت م الصير حتى ألئئه (أسهني جسن المزاء الى الصير 
ذالجد لله على توهيقي الأخذ بارشاده ووقوفي عندجدم اده فلإزال بي 
التلوب حكمته كا يحبي نظام الأرمة ريعداليه ,وانة:جولى مشو يفرط اعنسانه. كا 
يكفل له في العالمين اعلاء شانه ورفمة مكانه 
6 
وكتب وهوفي ببروت جوابا عن كتاب لصديق 
كفي قلو بنا من الود مابذ كيه سناو ك ووفي مناطقنا من البد مابوحيه كاللك» 
وفي صدورنا من الاجلال مابرفعه مهاوك ؛ مابيننا من المودة لانحده ه_دةء ولا 
تخلق له جدة » نعيذه من حاجة لانجديد »واستدعاء للم بد ءفلا انواصلة تر بيف 
ولاالمماهلة وديه؛ نعم ان ماتحنظ ١ك‏ فيالانفس هو بلي فضلاك .ومثالعلانك 
ونبهك «وذفك الخالد مخلود الارواح, الباقي في تغاني الأشباح 
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تلقيتمنك كةابا ببوح بسرالحبة و ينشر طلي”الصداقة فيه تبيانوجدانك 
ما وجدنا وتأئرك على مافقدنا فكان نبأعما نعل وقضاءعا نحم ولكن شكرنا 
إك فضل المراسلة وأرحية الجاملة والله يتولى ابفاءك مثوابة تكاقء وذاءك 

5 

وكتب من ببروت الى صديق له من رجال الدولة المظام الذبن كان برجو 
منهم الخير الدين واللة 

وصل الله بالتقوى حبلم » وأعلى بصدق الاان ا ' 53 الله أني وان 
فارقت عطوفتم لم بيذصاني البءد الثماني عنم وان بانت بي الاءا كن ونبت بي 
الأ فطارلم أبن 2 فلقد يسمو الاعان الصادق بأهله عن مضاجة الطبيعة فان 
تصل الهم آثارها ويثقر مهم عنها فلا تمخالطهم أوضارها فتأخذ الارواح حكمها 
وهي اذا تعارفت جواهيها تواصلت ممرارها ول تيال بالاحسام ومصابرها 

لريزل يامع لبي بارق من مسر ذاتم الطاعى و يذرٌ آنابعدان شارقمن مالع 
ع الزاهى ويتمثل لي كلا نزعني القاب اليك مثالمن مزا ياسعاد تم ويندوقٍ 
عند الوحشة مو نس من خصائص عطوفة>م تأنا ه 00 في بقعة من 
0 المثال ألو بها عن هذا العالوعالم الخال 1 1 بين من رأيتءهن حكام اازمان 
ا بن أجرام اكوان ‏ ان كاذطا ضناء نضاءل اضيائة- أو كازطا سَناء تساقط 
دون سنائه دلله بحاق ا ب اليه وع م باخلاص الاق العايه «لاك اسهادة 
لانفضلها زيادة ولا أتقدم الل معادتكم بالرجاء بثيء «؛لى ما ارجوع في النظر 
لا,صلاح قلوب الاهالمي بالمر بية الزكية 1 أصولالمعارف اصافية فلابقاء دين 
الامبها ولاوقاية له الا بنغوس أر اما ولاسعي عند الأ فضل منزلة» من اأسعي الى 
مثل هذء الغاية ولا أجلعاقبة قِهَ لده مثل الاتها « الى مثل هذه اللهاية 

ثم أرجو العفو عن تقصيري في عرض عر يضتي على انظار عطوفة>» في المدة 
الماضية فقد كنت بعدمفارقة القدس في أعساض ل أزل الىاليوم فيمءاطنها وأتتم 
| كرم من قبل العذر واستةبل بالمنوجز بل الاجر واشّرعدك ب! مدادنوفيته عن 
عل الصجة من طر بقه ْ ظ 


هرا الور 4م نم 


كثيه ورسائله الودادية وماق 
7 
دكن الى من ١‏ كرم وفادته وخطب مودته 
لوكان ني الثناء وملازهةالاءاء وحفظ الل والقيا ام بالخدمة <هد اس ع 
مابفي بشكر من يفتتح باب اللحبة ويبدأ بصنائع مروف وكيك وكلد ف ل 
أقدر الناسغليه ولكن أتى بكوزني ذلك وفاء والح.ة سر نظام الا كوان والاحسان 
قوام عالم الامكان «القائم على كنه جميعه قيوم السموات والأرض والمةتتحون 
لا.بواب اعرف على هذه النسية الملولة منه فليس لي الاأن ألأالى اله في مكاذأة 
فضيلة.>م علىما كان منكم آيام الاقامة ييذكم ثم أسلي فنسيعنعجزي ا أخيل 
ان كو سعر وي 
سيكنى الكريم اخاء الكريم ويقنع بالود مه نوالا 

وعد هذا ا 5 عن 0 فوالمادرة الى المكادة لاي شفلت ما 
شغي عن نفسي ولكن زالت الموارض والجد لله وفاتتي 0 
واعا لامو من كل بوم بريه عبد 0ك نرضاء الله عنم و تقبل الح الاعمال 
منكمأ أ وسلاتي على لم ومن م 0 والله لَه حنظم 


امن زروت ألى طن 0 قرألا ستانة حوابا عن اكثاب منه 

ان خدمت الل في هذءفا عي أول خدءة وانوفتك'ش للنجاح فيها قلست 
باول نعمة وانثح<ذت عزمكلاصابة الغرض منها ها هو ببدعمنك وان طالت 
يدك لبلوغ المأمولفيها قاهو بعيد عنك فلل اخذ عضدك ومدك الى متصدك 
خصوصاوانت مخاصالنية مشر قالطية صادق المزعة شبم الفواد اليفالسداد 
ايد الل رايا افردك فى علوه و بارك لك في عَم ميك سهوه وحدّق الرجا١‏ فيك 
واغ الاملءنك!!حارقلمي لاادري ,أي بيان يذ كرك وعلى أي فضل يشكرك 
عل صدقفيخدمتك أواخلاص لدوالك أوحيةلديننك أوثيات في يتيك أو 
بعد في همتك أوعاو ني مروءنك أوثنازل لاجابةهذا الداعى فيا رجاه وتقريب 
أعله فها ممناء كيف بوافيشكر ذلك نيان أوتضيب القرض منه إسلة لدان . 


0 كنتبه ورشائله الودادية 


وافاني كال زوق الغيث في بركته والر بيم في نضرته كيف لا والخق 
في طبه والفضل فىنبه - وابن ما بربو به الاشباح مما تنعش به الارواح واين 
نضرة المقول من ,هاءالعقول هرّمني بعدالسكون واظهر مني بعد الكون وفئح 
لي الى الامل بابا وكشف عني من الارتياب حجابا فلا زلت يقوى بك العزم 
و ومى بفضلك الكلم أما ماسبق اليه رأك من تقديمرسالتي (1) الى حضرة علم 
العياء وتاج النضلاء صاحب الدولة ناظر العداية الافخم فكأتما رددت غريبا 
الحطانى وإرهدك الال عطنك وليىن وقع ما عرضت موقع القبول عنده فاتها 
ذاك نجل فضله في مرآة عامه والافعلاتم القصور ظاهرة فها كتبت واوائح 
الارتباك بادية نما حررت واما هي نفئات رسمت فى صفحات على استعجال 
خبفة الفوات وما دفني اليها_داللهاعلم_الايقيني بأن تجاح هذءالامة ما يكون 
بحسن اأمر بية ولاسبيل الى التر بية فيها الاباصلاح ممؤقدامها وتصحيح ملكانها 
جا تسئقهم بذلك اعاها وتصلح احواها وانسعبي في هذا ذن فرائض |11اة | ا 
مند فم مي باع ثالمقيدة ١‏ نيه ج.ورا 4 صورة تار اومحئارا في صورة .ور 

واني أحمد الله على قوة لا اجدلا مادة وهدابة لاارى لشيمر الناس فيها 
جادة فان وفتنياشٌالى مادة عمل وجادة خمير سعيك ااناجح ورأيك الراجح 
كانت اعالي كاها شكرا اهنيعك وكان الله من وراء ذلك خبر مكافيء. لك على 
جيل سعيك واما اسشهادك بفلان وفلان فاني اعده تفضلا منك في الثأ كيد 
والافهجرد قولك عندي هو الدايل على الواقم والله على ما اقولشهيد»وايكن٠ي‏ 
لك الاحترام الدائم والشكر الذي لابتقضي والله بتول رعايتك والسلام 

8 

وكتب منها الى بعض الاصدقاء جوابا عن كتاب 

سيدي الهز يز 

واؤاتي كتاب س_يد الاحباب وصدوة الاتجاب مبتسها عن الدرالنظيم 
راويا عن الذوق السلم مترللا سناء منك.ه معحيا دباء ممليه <اء بعد ماحل 


01 برثي لاحة اسلاج إتميم التي سيقت في فصول الوائج ٠...‏ 


كتبه ورسائله الودادية ونان 


منازل الجلال ودار دروةالاقبال ولولا رس لمن شوقي اليه تزاحهت اقدامهالديه 
فاقته يدالاقدار وقادنه قود الاوطار لطال به الأسيار «ورخ ي» الانتظار 
وصل الي بعداثني عشر وما من تاريخ كتابته ؛واني أقدم نه لوزادفي غيبته وجاء 
زاهيا حليته » نائها فيجلالته , متقإدا حسام حجته » مسئشهدا بعدول من حاشيتف 
على مانسبت من المطل الى مودنه» | اقنمئي دليله » ولا الزمئي تعليله » لقابلته 
يحسابه » وسكنت من ضبابه » ولحا كته ها كة الود بين بدي حب المستبد:ولجاز ينه 
جزاء نافر اتعب في الطلب » وشارد اوغل في اهرب » ثم عني بحم الغلب , ٠‏ 
أومعشوق بد يع الجال» بالغ في الدلال؛ حتى اعيا ا حثال » ثم ابتلي بغرام العشاق» 
فابئنى وهو البغية وصل المشّاق * ولع.لت له من اشعة البصر حبالا 6 اوسعه مها 
احتبالا » فيعز عليه الخلاص ٠‏ ون المخاص » فلا يبرح عن ناظربي * مادام 
ناظري » ولأ برمت لدمن مبارم العقل عقالا » اوثقه به اعتقالا ء وأز بد في قيوده 
سلاسل من الفكر خفافا وثقالا . <تى لا بغيب عن الذهن انتقالا » ولاعن الخيال 
زوالا » وما أشده من حزاء يكون عبرة لا يليه »؛ فيخشى من "وانيه , 

علمني كثابك كيف ثنا حجي الارواح اشباحها » والجراثيم اذواعي 4 أو كك 
محادث العقول افكارها , والقاوب اسرارها * ثباشت اجسامنا في عالم الكون 
والفساد » وتباعد مابيننا في كون التضارب والعناد » وترفمت نفوسنا عن معارك 
الاضداد؛ فتعاليناافي جوهر الوداد » عن الانداد , فادنا وليس بعد اختلاف 2١‏ 
وامعزجنا ولا عن افتراق , وكان واحدنا من صاحبه في مكان الشرف من الفلوة 
والكرم من المروة والقوة مرء_ العدلءوالكرامة من الفضل والعلم من الرشاد 
والحكة من السداد واستغفرالله ان أ كون منك في مقام الاستاذ فتفاوتالنسب 
نوع من الجذاذ لم يزدني كنابك يقينا بما أعلم من كرم طبعمك وامتيازك بفضيلة 
الوفاء يين قومك ول يذ كر ناسيا لسابق ودك ول بنبه غافلا عن ذ كرك ولكن 
كان نوزاً على نور . وفضلامن كتاب عملك المبرور- وسعيك المشكور ونعمةنشتهئ 
النفس دوامها ونغمة يذ للسمع تكرارها / 

سر 75 مادل عليه كذابك من كال صحة والدك الماجد واخوتك الأماجد 








ار كتبه ورسائله الودادية 

واعضاء عائلاك الكرعة واتجالاك بضعة كالاك 
١‏ 

ووجد بين مسوداتاورأقه البعرونية صورة كئاب لايعلم تاج وليك 
عن اسان غبره اذ ئيس من عادثه ان بالغ ف المدح عن لسان نمسه قال 

لو سلكت ولاي الدرّ في أطواق وحملت اليه البصائرفي أحداق أورصفت 
لهالكوا. ك. في أطباق > وطوائيت له روتحاءفي اوراق؛ لماكتت حواق] سو باد ! 
ولو شسيدت للاقي القلوت" هيا كل ,وآقلت لهى الوتن نابي ج110 
الثناء على جنابه الرفيع بكرة واغهنا أمااكتك قاد كا وا اتكة 

مولاي : نظرالله البك بعين عنابته نقومك من اق وأقام بك عماد العدل 
ورفعمك حصنا منيعا بين بلادك و بسن الدئن 1 سلاك اموا غنما .عنى لهأ تأحكات 
بيمنك الزرع ود رالضرع وغزرت العروة وعكنتالقوة. فكانتذاتك الس لّة 
أسخة من روح خليفةرسول الله عمر بن الخطاب تفر شياطين الباطل من ار بك 
وتخرشوامخ المصاعب خضوعا اعزمك وتتزعزع رواسى الما كل لمزءمك ونغري 
أ كاد المحضلات بصائب رأيك حتى أحكم الله قضاءه فكان الخبر كل اير 
على يديك والششر كل الشر على د غبرك 

سموت قدرا على ااسابقين وعلا مقامكءن مواقم انظار اللاحقين فالا ولون 
ينظرون اليك من خلال قبورهم يغيطونك على ما أوتيت من همة جعت اليبك 
أشئات الكالات وعزمة حشدت عليك انواع المكرمات والاً خرون حملوا اوزار 
التمن )ا وبجرعوا جناب النضب..وتزوةوا مو الاداعوان واستاكار وا 1 | 
ليخطوا خطوة على أترك ذوقفوا بعد المناء دون اليداية من سيرك وحجبوا عن 
الاهئداء هديك مع وضوححجتك وظهور حجنك فضير وا لانفسهمءثلاضر نه 
الله لامثاطهم «رجان أحدتها بع لاقفدرغل شي وهو كل عل مولاه أنيا 
بوجمه لايأت يخير هل يستوي هو ومن يأص اندلو عق صراط عنام" 
وكان غاية ما استفادوا من سعيهم اقامة الذلول على ععجزمم واراحم بذاك وم فيا 
يظهر اعداوك مسبون من انضارك اضافرتهم لنا على تأبيد كلمتتك. والاععواف 





كته وزشائله الودادية /امانة 








بعاو منزللك وانك فيا سبقت اليه واخد لايثنيك طالب لياراك ولا راغب 
في مجاراتك. وان ماحقات فيه من المكانة المليا. لانسم قدما لسواك فأي بيان 
عيلاايت. وأي فكر يسسولنهم ممانيك على الي وانا صنيع نعمتك لا أرى 
وسيلة البك أنجع من الاعتراف بالتقصير ولا شفبعا أجح من المج عن التعبير 

مولاي :لم خف على علمكٌ الشر بف ما طالت ه الي" الايدي الطاغية 
وصالت على به + براقع الباغيلة شرام عحضيا/ للانشواءه الألؤايخ- او ثتقاها ضرفا 
4 من الغل القديم اؤاهسكا يزور واش: أوطوعا لنضليل غاش وما ,بي الآن 
من حاجة الى توضيح حالي فقد عل الكافة وشهد الله أنني : 

ماشققت الفصا وما كنت ممن شق لاف خيل ولافي رجل ( ١‏ ) 
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ومن رسائله الفكاهية الهزلية ما كتبه من ببروت الىصديقه المالم لد 0 
الشيخ عبد اللهيد الحانيفي دمشق ٠‏ وكان رحمه الله محا اليه وال ى جميع المصر بين 
المنضيين في بعروت ٠‏ وكان له ألفاظ وسجعات كثيرا ماندور في كلاءه وكتابته 
هجيراه منها لفظ الدهشة وما يشتقمنه فكان الاستاذ الامام وعبد الله باشافكري 
وابراهم بك القاني يذ اطي 5تاسهم اليهعلى سبيل الحمكابة . وهذا الكتاب 
5-056 ستاذ الامام عن كتاب لدت عبد لي الله تعاللي 

فك ابد والشكر 

وفد علي كتاب السيد الاسئاذ والموثل الملاذ يني٠عن‏ سمادةحاله. وسعوة 
إقباله خُمدت الله أن خطرت بباله وان لم أ كن من ذوي باله ودهثت من 
مفاجأة هذه النعمة ف المة ل در ستن يدها وحمد ستميدها أماتتب 
سروري من السيد بتوجيه عنايته الى أخلص ااناس فى محبته بل أثبتهم قدماعل 
أوا ب خدمئه. لارق من لذة الوصال لحبوب بميد المنال بل من حظ النفس 
عند بلوخ الآمال والظفر بالاقبال 





.)١(‏ هذا البيت من قصيدة لابراهيم بلك اللقاتي فيشأن الموادث العرابية 
الف ار الامتاة لاما ) 


اه كتبه ورسائله الودادية 


يشير الاستاذ في خطابه الى اطيف عتابه وليس سروري عسا أ<سن به 
الاسئاذ من مكاتبته أوفر من سسروري بما تحققته مر كال صحئه أدام الله 
سسروري بتوارد أخباره وشهود ا ثاره في أنصاره وشهد الله ان غيبته عن ناظري 
لم مححب مثاله الشر يف عن خاطري وان تسلهاني مإوالية في خلواني وجلواتي 
وخواتم صلواتي لاحيط يها لمظ اللاحظ ولاحفظ الحافظ ولابأني على وصفها 
الشيخ حسين المانظ )١(‏ وان بلغ في الفصاحة مابلغ الجاحظ أهدما مم الرائح 
والغادي والماضر والبادي وما على سوى ان أقول وعلى اللّه الوصول 

عل مولاي أني من تبعة القارئين وخدمةالكائبين وأظن_انحسن الظن 
أي من مواقم انه ومواضع امانة ول كدت أجيحل 12ء 5 شيا مر رعايته 
ولاالو حبدا في شكر منته ومع هذا لم بتفضل علي بلامعة من درره ولابارقة 
من غرره واختص السادةالفضلاء.بالمراسلة وا كتنى لي بسلام الجاملة فالعمست 
ديا ان حيوه أحسن تحية أو رردوها على أي كيفية ولا أدري بعد 
ما كان منمب-م رضي الله عنم ورأيت من الاطرة والجرءة الجائرة ان ابندر 
الاسئاذ بالكلام وهوالامام بن الامام ذوقفت عند الحد وقت مقام العبد 
ان سئل أجاب أخطأ أوأصاب أليس لملى العذر انبقصر به الذكر عنمكائية 
عبد اليد هذا العصر و بديم الزمانفى النظم والتثر؟ بلى واولا قتي بسعة كرمه 
مامكن قل ى من اجابة قلمه فليعف جناب السيد عمسا براه فها <رر على عجل 
تحت سلطان الخوف والوجل 

شكرنا والانا سروره ا رأى في جر بدة العرات غير انماذ كر فيها انما هو 
كلات قذ فتها يعصر أغراض فانآضت واستعقبت بالاعراض على اننا اذا حسن 
البدا نتم | الينا في آل خير من آلا وأوظان أذحي مك أوطائنا فلا غر به مع 
وجود الاحبة وننتال الله مخليد بقا م 0 

وهم عاحظي به الشيخ أسعد ألا ...من تاب الصادق الا صد و الناطقٌ 


)1( كان حفظ عدة كل دكن الحدرث وض وقد حئظ اأقصيدة 
الطويلة من مية ٠‏ وكان وصافا م ولكنه لاياتزم الصدق فى الوصف 


كته ورسائله الودادية اه 


بالمق فيادق ورق ذ كرالسيد ان الشيخ لم إدر عافااللٌ من أن أني وأرى 
له عذرا في هذه الفعلة الي ٠.١‏ ققد أنيمن وراءحجاب واحثيل بغيراحتطاب 
ودس عليه من غير باب فلاغرو انذغابعنهالصواب وخر م وخر م معه المساب 
ير اهيم أفتدي جظه بعد الماحظة وداظه بلا معا كظلة لكن الشيخجواظ حجب 
كاله عن فنضلاعن الاحاظ وان كان في طبعه اظلاظا وفي هداه جلاظا فح 
سر انشيخ على القلم باب الفلأظأة واولا أن تداركهلطف اديه لبأ بأةوانمأفأة فلا 
تو اخذ مجذوبا ولاتعنتمغلوبا ثم ان القصيدة حائية لاجيمية وكان غموض 
معناها أعجمميناها سبحان الهالعظم وفو قكل ذيعل عليم كي كرك كركر 
ايا لاحدىالكير 

2 تقبيل أأبدي حغيرة والدك ثم ان حسر: لديكم فبافوا سلاني الى 

ت أصحاب اسعادة مد باشا وح الدبن باشا ملي سعادة المرحوم الامير 
0 أكوم اشجواره وقد ساسراره .هدي حضر: التحياتااد هشات 
والنسليات المرعشات حضرات الاسائذة الافاضل الشيخ ممد والشبخ أحمد 
عبد الجواد وحضرة الحاج بحي الد نأ فندي حماده وابراهيم أدي اللقايوااسيد 
ود أفندي الخوجه ومد على أفندي ودن ظي : فى فاح ين إلى دمدق وم 
اليس شعبان لارفع الى الاسئاذ ما ليرا ون شكراطك لبد أ( ميف 
بالاحسان رفم الله قدرع وأعلى ذ 27 والسلام 
١ 1‏ 

وكتب اليه أيضا 

سبحانك الاهم وحمدك 

يأمجيد عامنى ماأخاطببيهعيدك اليد جاببته دك وأشعرنه ودك وأغزرت 
علق اإلبيان تنك وارست سن جنانه حكتك فد القزيلان تصاجه رمك 
مشاعرنا ببلاغته ثم يصفني وصف الاصفياء و بوميء !لي" باءشارةالا' ولياء ولست 
ما قال في رطب ولا عنب ولا كعوب ولا كب فاجزه اللهم عن حسن ظنهثورا 
بواصل السعي بين يدبه وأثبهءن صدق ولاله صفاء بكشف من سبحات وجبك عليه 
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أخي : المسد لش ما أظن ان اثنين تواصلا على مانواصلنا تواصلناءعلى لجة 
روحانية لم خالطها أهواءحيوانية بتامإش يقح بتبعها في الدوام .لانو ثر( عليه ) 
عوارض الاجسام اللبوالا أنالمواسالظاهرة .وحشها البعد عنطاءتم الزاهره 
و بدهها الفرب من ذاتسم الطاهرة فروحي من روحك فى نيم مقع ١‏ وسزوز 
بإذ ةالصو تدم وحسبي من حسلك ماببن وحدة لكدره ودهثشةانشاء الث تفده 
وكل بوم >رعلينا فيه خبرمن نايك عيد ولناف كل مماععن صحتم سسرور جدا بد 

إل 

وكتب الى الشيخ ابراههم اليازجي جوابا عن اعتذار 

وصل كتابك تحمل من العذر مقبوله و برئاد من الرضا مبذوله ولقدكنت 
تمل اني ما أردئك الا لنفسك فالجد له اذا أرجعك اليها. وله الشكر على ماعطفنك 
عليها وما أنا بالمقصر بك عب! سألت : ولا الذاغب .بك الى خلاف.ما طليت 
وغابة قولي لاثر يب عليك اليوم يشفر الله لك وهو أرحمالراحمين حياتناشيح 
روحما :ال حبة والحبة شبح الاخلاص فا أسعد وقنًا 'رى فيهحيالك منتعشة بروحها 
زاهرة بسر الاخلاص فيها وليس بذاهب عنك انك م تكون يكون الناس لاك 
وأسألال ان بنفي عنك خواطر السو سو" وبزيح عن إزونخك الظينة اوبداوس) كار 
وكن علي برو بتك عند الغابة الي الك كك وسلاض لاك وا 0 
أهلك ولتكن مواصلتك داعة والسلام 

ْ ١ 

وكتب اليه في ١‏ صفر سنة 107 بعد رجوعه من الشام: الى مصر 

عز يدي صفوة البلغاء وخبة الادباء حفظه الله 

هاديت في التقصير حتى عجن العذر عن اللعبير وخجل القلم من التحربر 
ولكن في علي حال منتقل اللي بلاد قد اذكره هوا ها وتعرفت اليه ادواوها 
مالا احتاج معه الى بسط عذر يشفع اليم يقل يم ليت نوما بعدت فيه 
عنس كان :وما قربت فيه 7 فلولا مثال من أدبع وني اذا اشتوششكت 
و يشفمئي اذا"انفردت لكان سهمي اقصد مايصيب الحرومين 
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١6 
٠٠5 وكنب اليه في +* ر بيع الاخر سئة‎ 
أله اللنطلل» وجبية الاب خفظه الله‎ 
اكرمني الشيخ بايفاد كتابه عثل لي مالمانس من آدابه و يبشربي بتوفراانعمة‎ 
علسلامته ويزيدتي يقينا باتصاطا في مودته وسر بي استقوار الشيخ على رخاء‎ 
البال وان كدرنيذ كر ماهب لديهمن عاصفة البلبال لانرك الله لها مهب ولاادام‎ 
له وأبلغ ان حضر ةالاخ ( يعني الشيخ خليلااليازجي وكانس يض غاب ةالشفاء‎ 
ودقا ع الله وم لاما‎ 
لاأبرىء نفسي من استبطاء كتاب الشيخ قبل وروده واجالة الاقداح فيا‎ 
عسى انيكونسببا في تأخر وفوده واسكاتيني ذلك لسلطان الوحثة وامهزامي‎ 
لغارة حيش الدهشة حبّى كان الكثاب فيصلا لحر بنا وناصرً! بل منقذا لز بنا‎ 
ولا بوفى حق شكره الاشغل بذ كره‎ 
عجبت لمصهرذ لك العقد وامحلاله قلى ان يشتد وتغيظ المفسدينعليه والتفائهم‎ 
بالسوء البه وهوفيمهده وعلىقربعهده كأ احم على هذهالبلاد ان نكون حطبا‎ 
لنيران الفساد وان يذل فيها الم و بض لفيا بنائها لمم ولاينججحالنضل 0ك‎ 
ولا مخيب الجهل في مبتغاه ولا <ولولاقوة الابالله ولعل اللّه حدث بعد ذلك‎ 
ا ل شيرامن هذا الطسر بشرا‎ 
"5 
وكتب اليه من مصر‎ 
عز يزي الفاضل أده الله‎ 
وصات مهر‎ ٠ أثل أدب ااشيخ الفاضل تغني الاشارة عن طو ل العبارة‎ 
ومثال الشيخ 0 جناي وذاكرة مالك لاسأني ورجاني أنندوممواصلته. وبي‎ 
النفس ع اسلته والسلام على من يحب من ذوي الاب‎ 
١.١ صفر نمئة‎ 1١5 في‎ 
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١ / 

وكتب وهو في ببروت الى من مدحه ثثرا ونظا 

أنت الذي مما بك استعدادك وزهابك اجنهادفك. فأعدت #اتثرسناءه 

ورددت للشعر بباءه فلنا المسرة يمكائبتك ومنا الجد لمبادءلك . ألتني منك 
فوائد منثورة. ‏ شبعها لا لى* منتاومة_أعلاها حسن اختراعك واغلاما 000 
بداعك وكنت جديرا حليتها مبتيجا بزينتها لو أديت لاحق فرض خدمته 
وطالت بدي في تأييد كامته ولكي على ميلي الى اق لم تساعدني القدرة على 
اسعاده ولم يسعذي المول والقوة على اتجاده فأين انامنه وهذه حالي من جليل 
ماوصفت بل من قليل ما أغزرت وأرجو الله ان برشد العقول الصافية ويجمع 
القلوت الحازمة. و يصرفها الى فض لما أعدلها فتجود أعال ونثت ال 0 
آثار حمدها الحامدون ويعرف قدرهاالمارفون فبنالكتحقيق ماظننت وتصديق 
ماحدثت ان شاء الله والسلام 





/1 ْ 
وكتب وهو فيمصر الى صديق جوابا على تنصل من هفوة بعدعتاب شديد 
اوعرضت علي" نمم الله وفيها عزة الامراء ويزة الاغنياء ووفاء الاولياء / 
اخهرت منها غبرالوفاء ولعددت نفسي به اسعد السعداء هذه خلتي :ةيلها الل وفيها 
بجني احياء هذا تعل ما ادخلتن!اسرور علي" فها كتبت الي" ولوجعل الله 
للمحدة شكرا اوني ب>قبامنها ليذلته ولوقدرها اجرا احزل عائدةمنها نفسها لالتمسته 
وقدمته ولم كنت و<دهت كتابيالى شيطانلك فلاني الكتابأ كرم نفس فيك 
ذانصرف والجد ل عنك الى<يث لااراه فاهناً 1 ورك نالك والسلام 
193 

وكتب إلى بعض علاء الشامحوابا عن كتاب هنأه فيه بمنصب الافتاءوهو 

من ألطف كتبه وفيه من الش.كوى والتحدث بالاعمة ما ليس في غيره 
انصفي قومك اذ سروا بتناولي منصب الافتاء واعل ذلك شعورهم باني 
أغير اناس على دين الله واضراهم باللدفاع عن حماه وادراهم بوجوه 0 


كته ورسائله الودادية 01 
عند سنوحها واحذقهم في انثهازها لا بلاغ الوه أملاء أو لم الكتات' أأجاه 
على أنهم مي بحيث لايفسد نفوسهم الح.د ولابتقاذف باهوائهم اللدد وكل 
ذي دين بشتبي ان يرى لدينه مثل ما أحث اليه عزيعئي . واخلص في العمل 
لتحقيقه نبتي خصوصا ان كفي فيه القتال وم يكلف بشت رحاك. ولااذل.اموالل 

أماقومي فابعدهم عني أشدهم قر با مني وماأبعد الانصاف منهم يظنون 
بي الظنون بل يثر بصون ني ريب المنون تسرعا منهم في الاحكام وذهابا مع 
الاوهام وولعا بكثرة الكلام وتلذذا بلوك الملام أقول فلاسمعون وأدعو 
فلايستجيبون واعمل فلا يهتدون وار جم مصالحهم فلابيصرون واضع ايديهم 
عليها فلايحسون بل يفرون الى. حي ثيهلكون شأمهمالصياحوالعو يل والصخب 
والتهويل” حتى اذا جاء حين العمل صدق فيبم قول القائل في مثلم 

لكن قومي وان اكانوا ذوي عددية) لشفا من الشر في شيء وان هانا 

واقول ولامن الخير 

وانما مثلي فبهم مثل أخ جهله اخونه أواب عقته ذريته أواين لم يحن عليه 
ابواه وعمومته مع حاحة ابيع اليه وقيام ممدم عليه مهدهون منافعهم بايذائه 
وأوشاؤوا لاستبقوها باسئيقائه وهو يسعى ودداب ليطعم من بلهو ويامب على 
أني أحمد الله على الصير وسعة الصدر اذا ضاق الامس وقوة العزم وثبات الم 
وان كنت في خوف من حلول الاجل قبل بلوغ الامل خصوصا عند ما ارى 
ان العمل في أرض ميتة لوذا بت عليها السهاء مطرا لما| نبت زرعا ولااطلعث شجرا 
افزع لذ كرى ذلك واجزع ويكاد قلبي يتقطم م ارجم الى الله فاعلم انه مم 
الصابرين وأه 9 رضم إجراءإنلإن فيثلج صدري وامغي فى جهادي الداثم 
ولعل الل نحدث بعد ذاك أعى! 

ممن اششحي ؟ أو ان ما القى كان من لغط العامة ولقاقة الجاهاين لمان الام 

وتتيسر احرج ولكن البلاء كل البلاء ان أشدالناس عداوةلانفسهم هم أ ولك 
اللؤناقين تعدوقاتق الإ مدعين ابي دعاه و عزقون احشاءه زاعمين 
احم انه ومامنهم الا حك شخصين شخص ركب هوآه فاعماه فهو رىالمق 
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باطلا.والض.واب خطأ. وآخر غرنه دنياه وأضله جشعه فران على قلبه ما يكسب 
وامتنع عليه معرفة الصدق من كثرة ما يكذب. وعد لاحق الى قلبه سبيل 

لينني كنت أشكو الى اللةجهل الغالمين وحتق المعلمين في مثل الجاهليةالي بعث 
النئ صل الله عليه وسل لحو احكامها وازالة آناءها تلك جاهلية كان الطتلال 
فيها بفيدأ ولكن كان فهم القؤم حديدا إذلاتك عئدما لاح لهم ضوء الهدى | بصروه 
وعند ماقرع اسهاعهم صوت الداعي احابوه كان القرآن يضدع افثدهم فيلين 
دن شدهم و .فل من شر هم ويمحزهن صخر القسوة نايع المزان رجه وما 
كاذاهل العناد فييم الاقليلا عَرَفوا الحق فا نكروه وطائفة كانوا يفروثامئة خوف 
انه :سرنقزة ولوسيهلئوا لفبموام لم دوا بدا من انينصروه وان الجحود معالفهم 
كاليقينفى المل. كلاهما قلِل في بني آدم اما اليوم فانماأشكو من قلة التهم وضعف 
المقل واختلال نظام الادراك وفساد الشعورءند الخاصة: فلا مجذيهم فضاحة ولا 
تبلغ منوم بلاغة وغاية ما يطلوون انحمدوا عا م يتعلوا واندوصفوا بالعم وان ا 
«ءقلوا وان تقَضى حاجا مهم اذا سأاوا ارفك رفم مكاناهم وان تنولوا. وان 
اسنامداد السدامع لمم ستدرااقال وسددد الفكر لانضال ف الجدال امأ عيشذك 
فيو نلا يفهم فانه ينض ب منك ينبوع الكلام و يطمس عين الفكز و يزهق روحالعقل 

جعاني الشيخ عبد الرزاق البيطار ثالث الرحلين. وما أنا في شنيء من أغرهها 
الا نؤر من الهمة وكثير من معرفة قدرها 

الحدلله لا أحصي ثناء. عليه: واشكره واشكر نعمة مجه اليه واذ كر 
من نعمه أ كر نعمة أمدني بعا وأ كرمني بإسبابها اعتتاله في «ابشاك فيك 
الاستاذ علي وتفر بي من فواده واحلالي مكانامن وذادهة كرمت نشسنالاشتاذ 
فكرم فيها مثالي وكلت سجاياه فتخيل منها كاللي نسب الي الششيخ الجليل 
شو ونا كلبامن سرراثره. وألبسي من الاوصاف*وب نس حتهمظاهره. جمللياليد 
ماف خسن ظنه 5 وأفادتي بكفنه ركنا راكنا , وسنذ! أمين) فاسألاللّه حفيق 
ظنوبه: وان مدني دا بدقائق فنونه وان بنصمرني ولائه. وان ملكي قي 
عقد أوليائه والسلام 
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و 
وكثبمن مصر الى مولاي عبد العزيز سلطان المغرب الاقصىمايأني 
وصل الى اسماعنا وحن في ديارنا أنباء ماوجه امولى اليه همه وشحذ لبلوغه 
مه من النووض ببلاده الى الاصلاح والسير مها في منهج المور والفلاح وتلونا 
مانشر من أواسه الكريعة: ووعينا ماتضمنئه من القواعد القوعة فتجددت في 
سلامة تلك البلاد آمالنا واشتغلت بأحاديثها أفكارناو ا قواانا وما كان الاصلاح 
الذي يقصده المولى اعا ينم برعاية الدين والرجوع اليه في كتابه المبين وسنة 
صاحيه الامين ْم النظر في اقوال واعمال السلف الصالكهين لثعرض على ذلك 
كله اعمال الخلف الحدثين تعلق تالآ مال بأن يكون لمولانا لفتة الى العلوم الدينية 
واحياء مامات منها ونشى ماطوي من كتبا لتتأدب النفوس بأد ها وى القلوب 
اذا سات أسبانها. بها :افثقة هذه اللقاضك :الملل ألممني الله أن اعرض على 
حض رتم ااعلية انه قد تألفت في في مصمر جنعية لاحياء العلوم العر بية وخاصة عملها 
أن نبحث مما كاد يقد من 6 السلفك ونصحح لسحخه وتطبعه حتى محا 
بذاك ما اندرس من علوم الاولين واحتئحب عنا عحدثات المتآخر بن وقدعندت 
هذه الجبعية ليع كاب علي بن سشيده الاندلسيفى اللغة أ ع رع 
التاق تسلف عن تلع نعيزنة الامام .ساق حتى محصل طانسخة 
صحيحة ثم تطبع هذا الكتاب الجليل وود وحدت من هذا الكتاب قطع 2 موس 
وقطم ل في تونس وصارت هذه القطم في أأبدي الجعية ولكن ل توجد الى 
الآن نسحة كاملة بوئق بصحتها وقد تأ كد لانقير ان نسخة كاملة من الكتاب 
توجد في جامع القرويين ويهل على فضل مولانا السلطان أيده الله وأبد .ه 
ادن أن عدنا في عملناو يه :ناعل مانبتغى من الخير باصدار أله الكرم انترسل 
البنا هذهالنسخة أما بتهامها لنقابل عليها ماعندنا ونث منها ماينقص نسخنا وتعيدها 
اليه وهدي الجامع عَسْرَة نسحم من الكتاب 30-7 مهانة طبعه ان شاء ابه تعالى 
واما مترقة جزء! بعد جزء فكلا انتهى الفرض من جزء أرسل الىمقره وفي كلا 
الحالين سنقوم لقامم اللطاتي عا يجب من الشكر على هذا الاننفات الساي الذي 
( 59 ج ؟ تاربخ الاستاذ الامام ) 
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ستراء كان ايلّه حدّقه ونسأل الله أن بوأند بكم ملته وينصر بعزمكم شر بعته 

( يقول جا مع الكتاب ) ليتأمل الناظر كيف ان الامام لم ينسب الى نفسه 
عملا مافي الجمة 5 وهو رئيسها وأ كبر موسسيها 

"5 

واكتب بذاك نا الي مولاي ادرس إن مولاي عبد الممادي قاضي 
القضاة والمدرس بجامم القرو يبن بفاس 

لسم الله والخجد 5 وحده 

حضرة الاستاذ الفاضل. العلامة العالم العامل الكامل مولاي ادر بس بن 
مولاني عبد اهادي قاضي القضاة حنظه الله 

بلغنا من كال وكرم اخلاقكم وميلكم الى نفع العامة من المسلمين وا.يصال 
الفوائد. الى خاصتهم ما جر أنا على م على غير معرفة سابقة والتوسل بكم 
في الوضول الى ما يرجي 'واب السعي فيه ان شاء الله 

نبشرك أ ن في مصر من أهل الفضل من وفقهم الله لنشر ما أمانه الاهمال 
من كاز شلى الأمة ودواو بن علومهم وق كانت نيا كور أعاهم ص كتاب 
الخصص في اللغة للاممالجليل علي" بن سيدهالنحوي لشدة الحاحةاليهولاً شراف 
نسخه على العدم والانمحاء. من من الوجود وبعد أن بلغ الطبع سظم الكتاب رأى 
اولك النضلاء أن ريحئوا عن. كتاب آخر مر:_ أمبات العلوم فرأوا من أفضل 
الامبات واحقها بالعناية وأشدها تعرضا لاضباع والاختفاء.من المديار الاسلامية 
مدوبة الامام مالك فاخذوا يبحثون عن نسخها فلحقق ظنهم في تعرضها الضياع 
لامهم لم جدوا نسخة كاملة في اللديار المصر ية ولافي الديار التونسية وحملهم ذلك 
على الجد ني الطلب والبحث في زوايا المساجد أملهم يمثرون على ما يتمم طم 
نسخة صحيحة.فهم كذلك اذ بلغهم ان في مسجد القرو يمن يعدينة فاس نسخة 

من الكتاب كاملة فحملني ا رض على الوصول الى تك النسخة على ان رفمت 

عر بضة رجاء الى مولاناالسلطان الممظم مولاي عبد العزيز ليأ بارسال النسخة 
اما جملة واما جزأ جزأ وعلينا. بعد طبع الكتاب ان نرسل منه عششر نسخ الى 
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جامم القرو يبن 

بعد ان ارسلتالعريضة حضر عندي من تفضل على" بذ كر صفاتم الجميلة 
وسجابا 5 الفاضلة و وا كد لي ان حضرتم تكون عونا لي على ما اطلب لهذا 
بادرت بتحرير هذا الرقم اليم راجيا من م ان تساعدوني في الودول الى 
تلاك النسحة أو غيرها من نسح المدونة وقك علينا أن نعيدها 5/أخذناها نم ترسل 

عشر نسخ مطبوءة امالجامع القرو بين أوان يتنضل بارسال ندخة الينا مع الشكر 
الخالص والدعاء الدائم ان شاء الله 

يف 

وكتب من مصر الى الفيلسوف تولستوي الروسي عند ماحرم من الكنيسة الروسية 

أمبا الحكم الجليل موسيو واستوي 

م حظ ععرفة شخصك ولكنا بحرم التعارف مع روحك سطع علينا 'ور 
دن أفكارك وأشرقت ف آفاقنا سَلَو من آرائك ألفت بين نفوس المقلاء 
ونفسك ٠‏ هداك الله اللى 'متطوفة أائرة-القطزة الت فطر النائن دعليبا- ووقفنك على 
الغاية الي هدي البشر اليها .فأدركت ان الانسان جاء الى هذا الوجود لينبت 
بالعل و بثمر بالعمل ولأن نكون ثمرته تعبا ترناح به نفسه. وسهيا بدت به وبربى 
جنسه وشعرت بالشفاءالذي نزل بالناس لا تن سنة الفطرة و عا اسئعماوا 
قوامم الي لم عتدوها الا لسعدوا ها ذيا “كداز أراشوء حتهم وزعزع 0 لينتهم 

ونظرت نظرة في الد.ن مزة تحجث التقاليد .ووصات لها 00 
ورفعمت صوتك تدعو الناس الى ماهداك الله اليه وتقدمت أمامهم بالعمل لتحمل 
تفوسهم عليه فشكنا ركنت بولك هاديا للعقول كنك ع انا امام وأهمم 
وكا كانت اراوك ضياء جتدي مها الضالون كان مثاقك في العمل اماما يقندي 
به المسرشدون وكالكان وجودك و بيخا من الله للاغنياء كانمددا من عنايته 
لاضمعفاء والفقراء .وا نأرفم جد بافته واكيرجزاء ثلته على متاعبك في النصح والارشاد 
هو هذا الذي سياه الغافلون بالحرمان والابعاد ‏ فليس ماحص_ل لك من رؤساء 
ادبن سوى اععراف منهم أعلنوه للناس. أ نلك لسرت من :القوم الضمالين.. فاحمد الله 
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على ان فارقوك في أقوالهم ئ كنت فارقةهم في عقائدمم 0 

هذا وان موسا لشيقة الىما تحدد ل ن اثارقايك فيا تستق يلم ن أيام عمرا كًٍ 
وانا نسأل اله ان عدني حياتك و محنظ عليك قواك و بفتح أ.بواب القاوب 
لفهم قواك ويسوق النفوس الى التأسي بك في عملك والسلام 





رف 
وكتب الى مد بك صالم رئيس محكة الزقاززيق (الآن) ما رقي الى قاض ١‏ ' 
من المدرجة الثالثة [ 
ولدي النجيب ظ 


انت تعلم ما مازج قلبي من السرور بترقيتك وليس عندي من عبارة تفي بما 
تعل من ذلك وهذا ان شاء الله أول سل ترقى به الى غاية مايسري اليهاستعدادك 
والسلام سنة ويا 
"> 
ووكتب من مصر الى بعض الاصدقاء القضلاء 
تناولت كتابك ول يف كرمني ناسيا ولم ينبه لذكرك لاهيا فأني من بوم 
عرفتك لم يغب عني مثالك ولا تزال تثمثل لي خلالك 
.ولو كشف لك من نفسك ما كشف منها افتنت بها ولق لك ان تنيه مها 
على الناس أجممين ولكن ستر اللّهعنك منها خبر ماأودع لك فيبا لنزينها بالتواضع 
وحلها بالوداعة ولأسمى الى مالم ببلغه ساع ذكون قدوة لاخوانك في عاواه.ة 
و بذل مايعز علي النفس في نفم الأامة زادك الله بن نعءه وأوسع لك من فضله 
:وكرمه ومتمني بصدق ولاك وجملك لي عونا على الوق الذي أدءو اليه ولا 
أحيا الابه وله والسلام 
”» 
يوكتب اخبرا من مصر الى بعض علاء سور يا الاعلام <وابا 
.مولانا الاستاذ الملامة نفعنا اله محبته 
وصل الي كتالك تسل فيه آدالك ويفيض مده امقل ويضي» نه 
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الاخلاص والصدق وما أعظم فضل اشّْعلي في توجه عناينك الي تعين اظهار 
المق بعد خفائه وغدم الباطل بهد شموخ بناله ولقد أوسع مولانا في التفضل 
على العاجز عن شكره 9 المقمم على نشرفضله وإعلاء ذ كره وأسألالله انيتكفل 
بإ ثابة مولانا الاسئاد على م يغمرنا نه من لعمة الخطور ماله وحر ١‏ بان ذكرنا فيا 
8 قامه لآ ينطق أسابه 
كرد 
در افيا 

0 القدر بريد ان يكون مابيني ويينك سرا مكتوما ومضمرا يأبى أن 
ا شك الت اشن مانت ارا" ألكتب "اليك وكانت تأي 
العوائق تحول دونذلك كاني كنت أحاول فتح قلمة أو مو بدعة وهاأنا اليوم 
( الجعة ) عقدت العزم على أن لا أقوم من مجلسي هذا حى أ كتب اليك أشكر 
لك صنيءك على ما تدخله ء! ل اشثر روس ينا كفك علي ا عتة الي 
من وقت الى آخر واعتذر اليك في الا بطاء عن الجواب با تمل من كيرة الشواغل 
وأرجوك ان لا نحرمئي من ذلك الفضل الذي بدأت به وان لا نجمل لنضلك في 


ذاك تجابة والسلام 
» 
وكتبمنها الى الاستاذ السيد عبد اميد الزهراوي محمص جوابا 
ولدنا الفاضل 


2ت معت ريك كا قدرلي المتاع بأدبك ولكن أحمداللهالذيير ينا 
مانختار فيغير مايقععايه الاختيار فأنتحيث انت أنفع مانكون لقومك نجمل 
م حظا منعمل بومك لإحزح عن أبصارم حجب الففلة وتعظهم عا أوتيت 
من الحكمة ونهي* لقو مهم قرول الحقاذا أقبل وتعدها مد افعة الباطلاذا أظل 
5 يشدازرك ويخنفمن ذلك وزرك ويرفم بء.لاك قدرك واما صلتنا 
بك فصلة آمال وأعمال وعي خير صلة وأوفتهاءندالرجال بارك الله لك في أبامك 
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ورزقك الخير والسعادة في أعوامك والسلام 
54 


وكتب من مصر الى فرح أفندى أنطون صاحب مجلة الجامعة جوابا عن 


كا منه يقول فيه انه احتقره 
لواحتقرتك ما كتبت اليك كلمة وانك سيء٠‏ الظن بنفسك ١‏ كثر مما رسيئه 
بك غيرك وكنت أود لو كنت لنفسك أنضل مما أنت لها اليوم ولكن اللبم 
عرفنا بأقدار أنفسنا فذلك اللهم أنفس ماتمطي وأفضل مانهب والسلام 
١‏ | كتوبر سنة ١9.“‏ 
15 


وكثب الى ا لشيخ مصطنى تج ل صد يقه حسن باشاعبد الرازق ما يني ومنهبلسببه .- 


ولدنا الادرب 

خير الكلام ماوافق حالا وحوى من النفس مثالا تك أبياتك العشرة 
رأيتي واللمد لله متر بعا في سبعة منها كأنها الكوا كب تسكانها الملاتكة وما بتي 
كأ نهالشهب نور للاحباء رجوم للاشقياء ماسررت بشي٠‏ شروري بأنك شعرت 
من عل حدائتك عا لم يعر به الكبار من قومك فلله أنت 3 أوك واو أذن 
لوالد أن يقابل وجه ولده بالمدح لسقت اليك من الثناء ماعلا عليك الفضاء 
ولكنى اكتنى بالاخلاص فى الدعاء ان عتمنى الله من ابتك با تفرسته في 
بدابتك وأن بخاص للحق سرك و يقدرك على الهداية اليه وينشط بنفسك لخم 
قومك عليه والسلام 

م" 

واكذلك من معير الى مد بك جيب بكار جوا با 

ولدنا الفاضل 

أشكرك لا كثيت الي" أولا بوم كتدت وأعديت ثانيا وأحمد الله عل لد 
الجديدة في معرفتك وفضله العظيم في إخلاص مودتك وأسأله ان يجمل ذلك 
كله ل سبيه وان جل نرت خيرا الإسلام يلي والبلوم يا 
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كتية أو اضعي الكت النافمة ومكرجميهاً اوه 
دج نموذجح من تبه لواضعي الكتب النافمة ومترجبيها م 
١‏ 
كئب الى من ألف كتابا نافها لا اتذ كر من هو ولا ماهو كتابه 
حضرة الفاضل الخترم 
ابطأت في اجابتك وقصرت في الاسراع بشكرك لما انحفت به أهل اغتك 
من ذلك الكتاب الذي ملى فيه ذ كاوك واعتدال رأيك في أحسن صورة لم 
تفتك فيه فضيلة الابداع ول حرم من حسن الاثباعأ الك ار لفك عرد 
ارأي واحهرام مةأ م المقل, فر بجبط بك التقليد الى ما خط بالل وسدقط من 
قيمة الكد في الجد ' 34 ابدعت في رتوب كناك على ما هو أ اقرب للفهم وأدني 
الى ااتقريب من حقيقة العم وكأد ني بك وقد وقفت على ذلك السر الذي خني 
عن الجهور الاعظم ممن سبقك وهو ان القران قد خط لاعرب طرقا للتعبير 32 
لهم سيلا جديدة لصوغ الاساليب ليخرج .هم من ضيق ما كانوا التتزموه و يبعد 
بك منهم عن تسكلف كانوا رئموه وطذا قوي عندك كل ما بي عليه وضعف 
دبك كل مالم يستنداليه جزاك دعن تفسك خبرمايجزى بمعامل عن عمله وجا 
عن أهل لفئك خير مايجزى به محسن عن احسانه والسلام 
١‏ 1 
إلى سلبان أفتدي البستاني مو لني .دائرة المعارف ‏ ومعرح الالياذة 
.كتانا قرىء في الحفلة الثى اقامها له فضلاء السور يمن في القاهرة 
عز بي الفاضل سلبان افندي البستاني 
دعاني أصدقاوك وأصدقائي الى الانس بلكساعة نلك بالنجاح في ذلك 
العمل الادني الذي كلفث بابداعه عدة من السنين دعوني الى الاشتراك معيم 
في شكرك لا دأبت في السعي وأخذت نفسك بالصير على مشقة البحث والعذاء 
في اختبار مسالك النظ لتبدي الى ابناء لغتك العر بيةمن احاسن الصناعة الاد بية 
ما بعد زينة الناظربن د ئ 
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وكنت أكون أسنرع الناس الى اجابة الدعوة لولا مائع ذنبه الي ذنب 
العاذل الى عاشق المسان منمني الانس بهم وبك ولكنه لم يمنعي اف 
أشاركهم في شكرك 

تمت لك نرجمة الالياذة لنابفة شعراءاليونانهميروس المشهور نسجت قر حك 
ديباجة ذلك الكتاب كتاب الترجمة فاذا هو ميدان غزت فيه تنتنا العر بية 
ضر يعتها اليونانية فسبت خرائدها وغئمت فرائدها وعادتالينا فيحللمن آدامها 
تحمل: الى الالباب قوت من لباسها وما أجمل ذفك الغلب فيزم نضمف فيهالعرب 
حى عن العَب في فيل الآدبا ما ناكنتهعن كقب فطلا عا ا ااا 
غْقَ لك الشكر على كل من يعرف آيمة ماوفقت لا كاله من العمل فقدسددت 
به ثلمة كانت في بنية العلل العر بي من عشرة قرون أغار قومنا على دفائن الفنون 
اليونا نية في القرن الثالث من الهجرة وما بعده فثروا منها ما كان مخزونًا ونشروا 
بين الناس ما كان مدفون ولم يدعوا غامضا الاجلوه ولابعيدا الا قربوه ونالت 
اللغة العر بية بصنيعهم ذلك ما لم يكن في حسبامها فقد صارت اسان الملل والصنعة 
كا كانت لسان الاين والحمكة 

لكن كان أولئك الاساطين الا ولين كانوا برون أن ذلك ما يفرضه الاق 
عليهم في جانب الل الذي لا مختاف فيه مشرق عن مغرب ولا يتخالف على 
حقائقه الاعجم والممرب وظ.وا أن ماوراء العلل من آداب القوم لي سمما يئناسب 
مع آذايهم لمعف ما ببق" نا ب أولئك وانساجم فل عدوا نظرهم الى ما كان في 
. اليونانية من دواوين الشعراء وما صاغته قرائح البلغاء فلم ثثل اليونانية مول 
عنايتهم مانالت الفارسية والهندية وكان مو مل اللغة منبسم أن لا بحرموها نفائس 
ما اخترع اليونانيون يا ز ينوها بز ينة ءا أبدع الهنديون والفارسيون و بتي ذلك 





المؤمل في غيب الدهر حتى أتيت نرقم عنه الدمّر وجئت ثقول للناس اني أكم 
في دولة عباس مانقص في ملك بني العباس فا أقرعينالعر ببة بنبل طلبتها وظهور . 
ما كان منتظرا لشيعتها أرجو أن ينال كثابك من الاقبال عليه والانثفاع به 
ما يكافىء تعبك ويبعث هم العاملين على ان تنبعك والسلام 
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لا ترجم حافظ أفندي ابراهيم الجزء الاول من تكتاب ( الب ساء ) بالعر بية 
اهداه اليه .هذا الكتاب 

الى الاستاذ الاقام- + 

انك موثل البائس » ورجع الياثس.وهذا الكتاب- أيدك ال قد ألم 
بعدش البائسين » وحياء اليانسينوضعه-صاحبه تذ كرةلولاة الامور وسماء كتّاب 
( اليواساء ) وجءله بيا طذها١كلمةالجامعة‏ وتلك الك البالغة«الر حمة فو قالمدل» 

وقد عنيت بذعر يبه لا بين عدشي وعيش أولئك البو ساء من صلة النسب » 
وتصرفت فيه بض التصرف » واختصرت بعض الاختصار» وزأانك أن أرفمه 
الى مقامك الاسنى » ورأبك الاعلى , لأ جمع في ذلاك يبن خلال ثلاث أولها 
الثيمن باسملك والتنشرف بالا نماء اليك #. وانيها ارتياح النفس وسرور البراع 
برفع ذلك الكئاب الى الرجل الزي يعرف مهر الكلام ومقدار كد الافهام ب 
لبا امتداد الصلة بن الحكمة الغر بية وال-كمة الشرقية باهداء ما وضعه 
حكيم المغرب الى حكم المشرق 

فلإتقدم بندى ال ااء بقيولهيوانت: المسوول أن محنظه للدنيا والدن وأث 
يساعدتي على اعام تعر يبه لاقارئين ٠.٠١‏ اه 

فأجابه الاسئاذ الامام مهذا الثقر يظ وهو : 

لوكانني ان أشكرله لظن بالغت في نحسينه أوأهدك لرأي "نا ابداعت 
في نز بينهء لكان لقلمي مطمع ان يدنو من الوفاء مما يوجبه حقك, و يجري في 
الشكر الى الغابة ممسا يطلبه فضلك» .كنك ل ثقف بعرذك عندنا » بل .مت 
به من حولنا » و بسطئه علي القر يب والبعيد من ابناء لغتنا 

2 اك عق افنة ]ليو يقال كارا عزن بنارا المدكمة الثررية: استحرك 
توطياءف ويلكت فييسم يومماء ولاتزال تنبه منهم خامدا » والطاطايا” بل 
لانتنك بي من قلو. :م ما أمانته الو ) وتقوم من نفوسهم ما أعوزت فيه 
الاسوة وحكية| اناا ا على رجل علهم فبدى الى النقاطبا رجلا منا فجردها 

“١ (‏ ؟ تاريخ الاستاذالاملم ) 
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من و مها الغريب ؛ وكساها حلة من نج الادريب » وجلاها للناظر» وحلاها 
الطاب بعدما أصلح دن خلةها ٠‏ وزان؛ءن معارفها ..<مى ظبوت #بية الى القاوب» 
ختة ال مواتة البصاثر» ممشلامبم » وتبش لاطف الذوق » وتسابتى الفكر الى 
مواطن العلم ؛ ؛ فلا يكاد يلدظها لوهم الاوعي من النفس في مكان الالهام' 
جاول ,قوم من قبلك أن يبلغوا م نترجمة ة الاعجم ميافلك» فوقف المجزبأغليهم 
عند مبئداً الطر.ق؛ ووصل منهم فريق الى ما حب من متصده » ولكننه لم يعن 
بأن إمعيد الى :اللغتز الجن دبة (مازفؤداتء رمن ا أساليسها_«رزترد,' ليها رماسليم ا 0 |' 
من منانة اللأليف وحن الصياغة وارتفاع البيان فيها الى أعلى مرائبه . أما أنت فقد 
وفيت من ذلك مالاغاية لمززيد بعدهءولامطمع إطالي أن ركام يجيد 1 000 
ممن. بقول بااتناسخم لذهبت الى أن روح ١‏ بن المقفع كانت من طيبات الارواح 
فظهرت لاك اليوم في صورة أبدعء ومععى أنقم, واملاك قد. سنت بطر ينك في 
التمرولية لان يمل إعليبا من يحاوله بعد ظبوركتايك .. وحملها الزمان الى أبناء. ما 

يمدتقبل منه ؛ ,فتكون قد ايدسنت الى الاناء. كأ أجمات فى الصتع 6 الا باء» 
وحكدت للنة المر بية أن لايدخاها بعد من معجنة وما يذؤي لان 011 
الاما كن لوالا شةامهن)» لاأسماء المعابي والاجناس ٠‏ ومثل ي من يعرف قد رالاحسان ن 

اذا » ويعلي مكان الممروف اذا شمل» ويتمثل في رأيه قول المكم العرربي : 

0 الخيد فرددٌ 2 لما أحبيت بالخر انفراداً 
ذلاهطات على ,ولا بارضي ه<ائب ليس تنتفلم البلادا 
فا أعجن قلي عن الشكر ناك .وما أحقك بأن ترضى من الوفاء باللفاء 

تقول. أن :الذي .وصل سببك بسر صاحب الكدتاب.ووتف بك علي دقائق 
من معانيه اشترا كاك معه في البوس ٠.ونزولك‏ منزلته من سوء الحال» وربعها 
كان فيا تقول شي٠‏ من الحقيقة ».فين كان البوؤس ق_د هيبط على صاحبه بلك 
المكة؛ - 9 كان سوبا في امتيازك “من بين المترفين بالك النعمة.؛ سألت الله بان 


بزيد وفرك من .هذا البؤس حى نم الكتاب على نحو ما ابئدأ وان يجملك في 


بوسك أغني .من ,أجل النزاء في نميمهم والسلام 





ْ 
ْ1 
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تموذج من كته في الامازي 666 


سمي عوذج من كتبه في التمازي د 
01 0 . 

ل وهو في سوريا الى أحد أصدقابه الكثراء معز 

ان كان لحادثت غالب من الهمة ودافع من المزيم ني مم مأيمرك 
اال" ودرب تأسيلة اماق وا آء كان فق مئعة !انس كر المزات 
دون أدناه تتهيب النظر اليه فضلا عرد الوثية عليه فلا يه فلا تزع ج جَانحبا 
ولا بستفرك طانشها هذا الذي يمزيني بءضالتمزية اذا طاف علي" طائف الكدر 
عر 1 3 من ققد صا<بة العصمة عقيك. م ٠‏ على ان يقيتكم الله اله افده م لقدره 

هو أعلى وأكل ٠‏ من أن يخالطه جزع من الفراق وإن كان م المذاق فإن من 

ل أقبل على 6 عن الله ورضوان فهو في جوار ربه فوم الذة قربه 
واذله لفخرا بين السابقين ورفعة ين المقر بسن عا أسام منمجد شاءخ وشيرف 
باذخ نضاعف له التعمة في حيانه الأ بدية جزلة ااصااات و2 مهجه بالاقيات 
وقد اختازواغتار الله له دارا لوخمر بعنساءعة فيها والتخليد في هذه الدار اافابة 
لفضل ذلك انير على هذا الكثير لمم م 0 ها ألم فمزوا 
أنفسك تسوه وطيموا بالقضاء نف تفرحوه واذ كروا متزلته فى الصديةسن 3تبطوه 

هذ! ها أقدمة اليكم وهو 'نزر ما نطو به مه ار فكم غمر أنه مم أناجي نه سي 
نصيرا واحدنها به تجلدا والله أعل يعاشعر نه وجَدَاني عند ما بام الي الخمر ولقد 
كن شن الْرض أن أبادر بعرض !الى قبل هذا ألوقت الا أن عقا بيل ااملة 
كانت عنعني الظر :في الاخبار حت القع عي ححايها من “مدة قريسة وما أنا 
بالنامي وان افك البلاؤادث ذكي ونكالنا بالقاطم .وان زينت الأ يام عجري 
فصبر جل .وما العو عن تقصيري علبكم بعزيز دبألل عيضل يلب علي 
مقام دولة الباغا واللَه يحنظكم لمحبة و يبقيكم الشيرف بي 

١ 
وكتب منها مدن با عن الأ مير عبد القادر اإزائري‎ 
ألو الاياضة بإ وأصبدلت السباخة..حطيريةسماء :لو لايور بخص راشا ومسطيرة‎ 


05 عوذج من كتبه في التعازي 
سعادتاو الأمير مي الدن باشا 
هذا ماوعدالرحمن وصدق المر لونهالا الى الله تصير الأ مور » « انا الصعر 
عند الصدمة الأولى » البوم غشينني غاشية الغى ودهتني داهية الهم اليوم بلغنا 
م اصابنا واصاب المسامين وإ بخص الاقر ببن حى 7 2 الموحدين ول عس 
ذويالارحام حتى زعدع مجدالاً سلام اليومشاع على الالدن وتحدث الكانة 
ان جناب الامير الشرصرف نظره العالمي عن مظاهر الحياة الدنيا واستقبل هام 
وجهه ملكوت ر به الأعلى سار بروحه الششر يفة عن عالم الفناء الى ما أعد له من 
منازل الكرامة فيدار البقاء قداختار لنفسه ما اختاره الله لدمن الاختصاص بجواره 
الكرم والاتصال بنور وجهه العظيم نظر الله الينا بعين المعروت لصعد بمذاب 
الامير الى أعلا الملكوت سار الامير الى ريه ورك الم منين بلاقم علييم ولا 
ودي ليك يجدم الييم ولولا اليقين بأنكم اشيا له و تفتكم م مزا ياه وخلاله لا 
تعزت الأ نفس في البقاء بعده وللحقنا به اختيارا للا عنده كل قول يقال فهو 
دون #.ط الفكر والنظر ومقام الامير اجرمن ا تصل الى معرادقاته ا 
البصائر والفكر وليس من كلمة أجم لكلماته ل قول أوفى بغضائله سوى انه 
ع عبد القادر الجزائري فهي منتببى وصف الواصفين وغاية مدح المادحين 
وكنى في مصنيه ة أهل الاعمان ان يقال أصبحوأ بلا أمعر بهم تعز بة عن 
مصامهم انكم بنوه وورئة فضله ومعززوه 
١1‏ 
ركب سيار الى طن أسد قلف اكرام ا 1 
سم الله المحمود في السراء والضراء 
هذا ماوعد الرون وصددق المرسلون » كل شي الك الا وحبه له الحكم 
واليه ترجعوثهلا-يلة في التضا ولااتجم في تاطبغهمن الرضا واذفي قوة ايءانك 
وسطوع يقينلك وكال عقلاك لكفاية في الأ نابة الى الله تعالى والرغ ة فيا لديه 
من عظم الأجر وجز بلالثواب والتطامر:_ لاحكامه بقاب شا كر واسان ذاكر 
وإن مصيبة الفقد وإن جل خطبها. وعظم على انس خطرها الا ان الله تعالى 


اي ب لاضن سيا لظنس امد 





نموذج من كتبةفي اللعازي و6 
اعد عنده للصابرين اكلم المنازل وارقىعس الب القرب لدبهوكنى بالصيرفضلا أن 
بس صاحيه بها اختص هه النبيون والملائكة المقربوث يقول ا تعال 2 وبيس 
الصابر بن الذبين اذا اصابتهم مصمية قالوا | نالله وانا اليه راجءوذث أولئك عاييم 
صلوات من رمم أورحمة و أولنكم الموتدون » والموت سببل تزاحمعليه السابقون 
وتبلومورد يتل منه|الخلائى أججمون 
وما الدهر وال يام الاما ترى رزية حر أو فراق حبيب 

ولقدكان حضر:كم في غنى عن تمزبة الأحباء وتسليةالأ صدقاء بمااثاكم 
الله منعزم بصد عحوادث الايام وثباتمهزم غوائل الزمان وكان بمنعنا الحياء ان 
| نذ كر سياد نكم ما أنم به أعر وان تقدماليكم ماهو درك م أعلى وارفم لكن هذه 
كلات تسلى ,مباخو 0 ناعلى ماألم بها من الاشيراك في هذا ااقضاء الذي 1 
ال نه صبرنأوصي ركم وابتلى به ايماننا وايمانكم « ييلوكم أبكم أحسن 
1 اس تعالي ان جل لكم من مشوته عو على م أخذ نكم 00 
عليكم الصبر وان ددر غيث الرحمة والرضوان على فقيد نكم الكر بمة وان يرم 
مقامها في أعلىعليين بالطل بقا كم و يديمعزكم وجد كم وعليكم مني مز بد 
ال.لام والى جنا بكم الرفيع فاق الاحعرام 

34 

وكتب الى الششيخ ابراهم اليازجي معزيا عن أخيه الشيخ خلبل 

جناب الشيخ الاروع والبليغ الابرع ابده الله 

لوكانت بالدهر ثقة لكانت لابنائه ولوحفظ لهجوا لصح لخلفائه ممن در<وا 
عىسنته واخذوا باحكام سننه ولهفيبمكل ومغدرة ولجيشهءلريم كل آنكرة 
فكيف نوجى أن نابذنه طباعهم وخالفنتاوضاعه اوضاعهم فهو يقاب واروا-هم 
معهفيحرب دائمة والعرفاء-وأنتهامتهم- فيمقارعات معهمتفاقة لكنهم برون 
5 ن لكايانه التدرع بالدهر في ملاقانه وردوثيانه بسكون المنان وثباته 
ولسث اذ 5 مر الشرخ يعثل ماقال لدعي «.مااشد ظلِ الناس ست لون ااقادء م الى 


6 تمرذج من "ديفي اللمازي 3 
الدنيا بالفرح والسمرور و يبعون الراحلعنها بدعاء اليل وال.ور ولو انصفوا في 
أمثم لمكدوا في حدّمهم » .وانمضيبةالرا<لعنا عظيمة ورز يئة اليأس من لقائه 
جسومة وحرمان"' م نآدابه يذهب بالنقس حسرات.وخلو وطنه من مثله يذبب 
القلوب الواجدات ولكن سئم العناء وداره وكره الباطل وجواره فاستقبل وحه 
البقاء وخلص الى مااليهالتجاء فا الحيلة ؛!التصبر اج لمن التحسر والجإد اجدر بنا 
من الكمد وا ني وان وجهت الخطاب اليك لم اقصرالوصية عليك فلي نفس ندارك 
نفلك وح سيشاطرحسك وهذاعددثنفسيانثه وما تخالج صدري ابثه وان 
العثانة بالرأحل عنافي ثر بيةولده خير لديه واوفى بيحقه من هطاوعة الاسف لذتده 
وأنم موضع الرجاءلفه كأ كنم منتوى اللجدلدانه. وأسأل الله لم حسنالعزاء 
وصرف البأساء واقبال النعياء 

0 

وككتب أمتها أيضً) سجواابا أن الشزاية 

م يلاقنا الدهرالا عا ألثناه وما أنكرنا عليه شيئًا ع فناه وقد جبل الله 
هذه الحياة منالشوب وأقام<و باءها من الحموب فلا تخاص لا منفغة من 
الاحدرلة مبرة من ممرة اعيظت"فببنا"المتات الات ددا 
الطييات بالخبثات ت واي والزمان عى ادي وى ته وضر سي وضرسته فلئن 
صعدت عن ادر شو كته فلا واللّه مافلي بقونه وان صدعي اصدعي وماذا 
لصلع يمن ينزل ارزاءه حيث ينزل الناس تماءه لابلاقي اارضاءءدي الافارضيه 
ولا ينال از مني الا ما يرديه أعطيت من اليّين مذية 3 أطرد ها فبك لدوم 
ومن المزعة جنة لاخترقها النمهم هذا إذام دتمت المصيبة خلا بول أمكط) 

من: العوض طرق فكيف وقد وفر الله علي النعمة أ بنوثك نك وأجزل لي الخلك 
فى اخونك .وأسأل الله أن يطمس عن السبوء ان تصل اليك | ١‏ 

( يقول جامم الكناب) ان للاستاذ الامام في عبنده الأخعر تعازى ي ابلغ من 
هذه وأحدن مانا وأعلى متها عظة وعزفانا ولكننا لم نظفر بشيء منها :ورأنا أن 
الايخاو النكتاب :من شيء من .هذا اللوع من المنشاكت فا كتفينا بها وجدنا 





با 
ط 


مزْراتمن كت هالى <امم الكتاب ون 2 


سميفا شذرات منكتبه الى جامع المكتاب دمت 
أن لدي من شيخنا الاستاذ الاإمام كتبا كثيرة لكر. أ كثرها في 
الكو ون الخاصة كم يكون عادة ىيْ م الوالد الل ولده ولا ون صره ولكن 
قلا كان يكتب شيثًا يمخلو من الحكم العامة أو الطرف الادببة وانني أخنم هذا 
الجزء بشذوات من كتبه إلي 





١ 
من ذفك قوله في كئاب أرسله الي من أور با اذ كان عائدا من الاستانة‎ 
بعد ذ كر شيء عن الاسمتانة منه أله صادف أحد تلاميذه السور يمن هناك بطلب‎ 
عملا ولا يجده واله أوصى به 0 اجال عه بلك العابد «لا.مكن لشخص‎ ٠ 
مسئقيم السبيرة أن جد عملا أو بصيب خيرا في الاستانة وعلى كل ذي ددن ان‎ 
لعامت فى الاسبثانة مالم يكن يلم الا بالمشاهدة‎ ٠ يغر منها بدينه وببقية نفسه‎ 
.» وستسمع منه ما يمكن اللعبير عنه عند اللقاء ان شاء الله تمالى‎ 
5 
وكتب في رقم أرسله الي من رمل الاسكندرية في شأن إرجائه الرد على‎ 
مجلة الجامعة « أخذت القل الآرتف لا كتب واذا بداخل يبي نحية الصياح‎ 
ولا أدري كيف أصيبالوقت الذيافرغ فيهما أريد‎ ٠ ويشغاي با لافائدة فيه‎ 
» وهو بغر هي فرار الخير هن أيدي الاين‎ 
0 


ظ 2 
وكتب ني وقيم من رأس البره كنت اننظر ان يصل إلي' انار هنا ليكون 
مما التي عليه نظري ذا أرجمته عن أمواج البخرالابيض ول اطلفهالى بساط النبل 


05 كثلة له ف النار وشّىء من حكه المنثورة : ا ايا ب : 
الاحمر فأنا جالس طول يوي بين البحرين » امام 
ٍ : ظ 7 
وك في رقم آخر من رأس البر : «رأس البر لاعةل فيه ولاعل وذلك / 
لا .نعم نارسال ملازمالتفسير فسكلام اللّهر د" الفارمن العقولو يعمر الحرب متها «ى 
حخهز كة له رضي الل عنه فيالثار :2 ' 
وانذب الي حوابا عن كتاب آرسلته اليه وكان في المنصورة جاء فيه 3 
تشعر بالشكوى من قلة الاقبال على اهيار : « الثاسفيعماية عن الناقم وفي انكياب 
على الضار فلاتعجباذا لم يسرءوا بالاشتراك في المنار فان الرغبة في المذار تقونى 
بقوة الميل الى تغيير اهاضر يما هو أصاح الا جل وأعون على الخلاص من شمر الغابر 
ولايزال ذلك الميلني الاغنياء فايلا .والفقراءلاوستطيءونالى البدلسبيلا ول.كن 
ذلك لايضعف الامل ف تجاح العمل » 
حؤر خامة للكتاب في بعض حكمه النثورة 6ه 
»١١‏ العلم مابعرفكمن انت ممن معنك «؟» العدل للاسماد كلذال للاتجاة . 
دم العفة “وب كعرقه الغاقة «؛» أشد أعوا نك الماجة اليك دمو اعا ثم مكاية | 
الاعداء يخيانة الاصدقاء <> هلاك العامة فها النت 672 حجحود الاق مع الملم 
* نه كاليقين في العلل كلاهما قلبل في ااناس 682 إكا بقاء الباطل في غفلة المقعنه ٠‏ 
«» الرجوع عن الحق بعد العلم به محال »٠١«‏ من عرف المق عز عليه أن براه 
مبضوما 4١١١‏ لايكون أحدصادقا ومخلصاحى يكون شجاعا 9 الشبابيحمل 
ماحةل »١1١«‏ ما وعظك لام ولاقومك؛ مل مقاوم ١49‏ » مادخلت السياسة 
في شىء الا أفسدتنه »١6«‏ الذل عيت الارادة 415 من لاصديق له فهو عدو 
زفنسه وعد ونان 41١12‏ <سبك م ن الصديق أن ينصرك بقلبه 0 


هذا وان له رضي ا حكها اخرى كا أنالدرس اك[ ومن نشات كثيرة منها 
. ما جاه في سعرنه وي الزء الاول من هذا الكئاب واذا اجتهم عند نا شيء : 
كثير منها بعد فانئا اودعه في جزء مذ ذيلا لهذا انتاربخ -: ٠‏ ونسأل الله 
تعالى ان ينقع عد اله ثار ويتغمد صاحبها بالرحمة والرضوان . 
2ت اطرء 6 
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